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صورة الغلاف: الجامع الأزهر في القاهرة 


ابزهماء 


الى صمفيدري سربيل 
مقزه اقاداما تسرك 


أقريبا اليك بكل امب الزي أغرك بد. 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. 
وبعلد: 

يتناول هذا الكتاب التاريخ السياسي للدولة الفاطمية في شمالي إفريقية» ومصر 
والمشرق الإسلامي. والواقع أن تصوّرٌ الماضي وتمثُلّه أمر تكتنفه الصعاب؛ ليس 
لمجرد تضارب المعلومات التاريخية أو قلتهاء ولكن لأن إعادة بناء التاريخ هو عمل 
سياسي بالدرجة الأولى. فالجدل حول إمكانية كتابة التاريخ الفاطمي الذي قامت 
محاولات عديدة لاكتشاف جذوره. وكيفية نشوئه وارتقائه ثم هبوطه وسقوطه قد 
دأبت» بطبيعة الحال» على الصعاب التى جابهت تفسير الشواهد التاريخية» 
المتناقضة. وعلى الرغم من غزارة الأبحاث الي تناولت تاريخ الفاطميين» إن باللغة 
العربية» أو باللغات الأوروبية» فإن عدداً قليلاً منها يمكن الوثوق به والاعتماد عليه. 
ونقطة الضعف الرئيسية المشتركة لهذه الأبحاث؛ أن بعضها: 

- قام على مرتكزات سياسية ومذهبية اتصفت بالأحادية. 

- اعتمد على المصادر المتأخرة. 

- قنع بتدوين معلومات ذات طابع عام دون مناقشة للأصول أو تفسير 
مو ضوعي للأحداث. 

- لم يتطرق إلى التطورات السابقة ولا إلى الظروف الهامة في المناطق التي 

- تناول جانباً من التاريخ الفاطميء واقتصر إما على المرحلة الإفريقية أو على 
المرحلة المصرية ‏ الشرقية» وإذا تناول المرحلتين معا فإن ذلك يأتي ضمن سياق 
التاريخ الفاطمي بشقيه السياسي والحضاريء فاتصف بالإيجاز الشديد الذي لا يروي 
غليل الباحث فضلاً عن القارىء العادي. 

+ اقتضر على 'تدؤين شير حفن الكتخضنات الغاطمية: 
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وعليه» فقد أصبحت مهمة الباحث في التاريخ الفاطمي» مهمة صعبة» إذ عليه 
أن يتعرّف على المصادر المبكرة والتي ترجع إلى العصر الفاطمي على الرغم من 
تقباربها: وقد يكون هذا التصارت مقيدا لو استطعنا التوفيق نين الأراء المتتاقضة) 
ولكن كيف يمكن المقابلة بين نوعين من المصادر يستحيل التوفيق بينهما دون 
احتمال الوقوع في الخطأ؟ وهي المصادر السَّنَيّة المناهضة صراحة للفاطميين؛ 
والنصوص الإسماعيلية التي نُقدّم رواية رسمية للأحداث والوقائع . ومع ذلك فإن 
اتمزاض :تلك التضصوصن: بالتسلح مسبقاً بأصول النقد التاريخي؛ والسعي إلى جمع 
المعلومات الصحيحة. والمدققة وعدم الاكتفاء بالوقوف على جانب من القضية» 
وتحليل الظواهر الرئيسية التي أحاطت بتاريخ خ الفاطميين ف في الغرب والشرق؛ يؤدي 
بنا إلى استنباط الحقيقة التاريخية. 
فالدولة الفاطمية تُعَدّ نموذجاً واضحاً للدولة المذهبية في التاريخ الإسلامي» 
وهي دولة شيعية قامت على أساس ادعاء انتسابها إلى الرسول عن طريق علي 
وفاطمة ٠‏ على رأسها الإمام الذي يملك ويحكم بوصفه مرشداً روحياًء وزعيماً دينياً» 
وصاحب السلطة الزمنية المستمدة من الله وفقاً لنظرية الحق الإلّهيء وتميزت 
بمذهب خاص هو المذهب الإسماعيلي» نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق» فهو 
(المذهب الإسماعيلي) الذي خطط سياستها وأعطاها أبعاداً ثورية متقدمة. وقد 
مقت حمّقت أحلام الشيعة» لأول مرة» وبخاصة بعد انتقالها إلى مصر وتوسعها في الشرق 
الإسلامي. مشكلّة دولة واسعة الأبعاء امكودر جا مالي لامر 
وناك 31" سيط ب :اذوه جد عي للشو و ووو هن المي 
وتعرّض بعضهم للملاحقة في الشرق الإسلامي في عهد الأمويين والعباسيين» 
عمدوا إلى التقية والاستتار. وعليه يتصف تاريخ الحركة الإسماعيلية» طوال المائة 
عام الأولى التي أعقبت وفاة الإمام جعفر الصادق في عام (/5١ه/‏ 10/م), 
بالعينوض :: واعقيانت اذه الس ركةاعلى تشاظ الدقاة الستريية الذي التسروافي 
مختلف أرجاء العالم الإسلامي يدعون إلى قرب ظهور الإمام المهدي من آل فاطمة. 
وأصبحت منذ النصف الثاني من القرن الثالث الهجريء بعد اختفاء الإمام محمد بن 
الحسن العسكري في عام (0٠17ه/‏ 8175م)» الجناح الأكثز أهمية للشيعة بما'تبنته 
من آراء ثورية: فاستبدلت التقية بالمجاهرة» والسلبية بالعمل العسكري» على أساس 
أن الانتظار جعل من الشيعة جموعا سلبية لا تشارك في العمل السياسي وتعاني من 
اختلال الرابط السياسي بينهاء وعملت على تأسيس دولة في إفريقية» وهو المكان 
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البعيد عن رقابة السلطات قي الشرق. وقد هدّدت» بشكل بالغ» وضع الدول 
الإسلامية الموجودة في شمالي إفريقية لأكثر من نصف قرن قبل أن تنتقل إلى مصر 
لتهدد العالم الإسلامي الشرقي لأكثر من مائتي عام حيث عد الأئمة الفاطميون» 
الخلفاء العباسيين مغتصبين لحقهم الشرعي في حكم العالم الإسلامي. 

والملاحظ أن كتب الدعوة والسجلات الرسمية» أطلقت على الحركة اسم 
الدعوة الهادية أو دعوة الحق» ولم تتحدث مطلقاً عن الإسماعيليين أو الفاطميين» 
وهو المصطلح الذي تحدثت عنه كتب الفرق والعقائد. وربما نشأ هذا المصطلح 
ابتداء من عهد عبيد الله المهدي بهدف تأكيد الانتساب إلى فاطمة بنت النبي ثم إلى 
إسماعيل بن جعفر الصادق. 

وأدرك الفاطميون؛ بعد أن استقروا في شمالي إفريقية» وأسسوا دولتهم في 
ربوعهاء أن المنطقة» لاتؤمّن لهم الهدف. وتحقّق أحلامهم . فقد كانت أنظارهم 
بعجية انها تكو الشرق للقضاء خلى احا مياص بو اا اي بك مي 
الشرقي؛ ولجأواء في سبيل ذلكء إلى الدعاية ثم العمل العسكري. وقد حمّق المعز 
أعظم اججاراتهم على الاسلاز خيل استولى طلر. مدر فل سام (/5 هم 559م). إذ 
بفضل هذا الإنجاز ترا مكاناً بارزاً في التاريخ» وأنشأوا عاصمة جديدة هي القاهرة 
تُعبّر عن اتجاهاتهم الفكرية والسياسية. وظلوا لمدة غير قصيرة» خلال النصف الأول 

من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» أكبر قوة في العالم الإسلامي. 

إذ بلغت دولتهم أقصى اتساعها في عهد المستنصرء وضمّت مصر والشام وشمالي 
إفريقية وصقلية والشاطىء الإفريقي للبحر الأحمر والحجاز واليمن وعمان 
والبحرين» وإن كان الفضل في هذا الاتساع يعود إلى نشاط الدعاة» ولم يكن للقوة 
المسلحة غير دور ضئيل فيه. 

وعلى الرغم من أن الدولة الفاطمية هي دولة دينية» وهدفها بسط سيادتها على 
العالم الإسلامي» وبخاصة إقامة الدعوة لآئمتها على منابر الحجازء فإننا نلاحظ أن 
أحداً من هؤلاء لم يؤدٌ فريضة الحج. 

ودخلت الدولة الفاطمية فى عصر جديد منذ أن تبوّأ الوزير بدر الجمالى 
السلطة في عنام (45ه/ 5104م ) حينم بردو والوزراء على حساتب الآئنة: 
وأضحى أمير الجيوشء وهو اللقب الذي اتخذه وزراء التفويض أرباب السيوف» هو 
الحاكم الفعلي في الدولة؛ وتراجع نفوذ الأئمة حتى أضحوا مجرد رمز أو دمى في 
يد الوزراء. 


وشهدت الدعوة الإسماعيلية انقساماً في أعقاب وفاة المستنصر في عام (/4/1 ه/ 
4 ١٠م‏ إلى مستعلية ونزارية» وانقساماً آخرء إلى حافظية وطيبية عقب وفاة الآمر في عام 
(؟هه/ )0 دون وريثء حيث أعلن الحافظ نفسه إماماً في عام (577ه/ 
11م) . وأضحى التاريخ الفاطميء منذ ذلك الوقت. تاريخاً محلياً بعد أن فقد 
الفاطميون كل ممتلكاتهم خارج مصرء وطغى عليه الصراع الداخلي بين ولاة الأقاليم 
حول منصب الوزارة» ومحاولة هؤلاء الاستعانة بقوى خارجية» مما أدّى إلى تطلع هذه 
القوى إلى الاستيلاء على مصرء حتى نجح صلاح الدين الأيوبي في وضع حد للدولة 
الفاطمية في عام (551ه/ 171١١م)‏ وأعاد مصر مرة أخرى إلى الحظيرة السنيّة. 

ومن الملاحظ أن المكتبة العربية بحاجة إلى دراسة علمية متخصصة تعالج 
تاريخ الفاطميين السياسي بشكل متكامل» وهذا الذي حثْنا على دراسة هذا الموضوع 
بحيث تتجلّى للقارىء مرحلة مهمة من مراحل التاريخ الإسلامي. 

استندثٌ» في هذه الدراسة» على مصادر مهمة ومتنوعة لمؤرخين وجغرافيين 
ودعاة عاصروا الأحداث» واشتركوا فى الشؤون العامة» فكتبوا ما شاهدوهء بالإضافة 
إلى مراجع حديئة لا بد منها لاستكمال شروط البحث العلمي؛ يراها القارىء في 
ثبت المصادر والمراجع 

وآمل بأن تكون هذه الدراسة المتواضعة قد استوفت الحد الأدنى من شروط 
البحث العلمي. 

أما تشكيل الموضوعات. التي يراها القارىء بعناوينهاء فقد قسمتها إلى 
فسمين: 

خصّصت القسم الأول لتدوين أحداث التاريخ خ الفاطمي في إفريقية والمغرب 
الإسلامي» وقد قسمته بدوره إلى ستة فصول. 

تضمَّن الفصل الأول شرحاً للوضع السياسي في شمالي إفريقية» قبل قيام 
الدولة الفاطمية من خلال تاريخ الدول التي كانت تحكم هذه المنطقة» وأوضاعها 
الداخلية وعلاقاتها الخارجية. 

وعالجت في الفصل الثاني قيام الدولة الفاطمية» في شمالي إفريقية» وتطرقت 
إلى الجذور التاريخية للفاطميين» والحركة الإسماعيلية» وبِيّنت جهود الدعاة في نشر 
المبادىء الإسماعيلية» في مختلف أنحاء العالم الإسلامي» حتى نجحوا في تأسيس 
نواة في إفريقية تُعدٌّ الأساس الذي قامت عليه الدولة الفاطمية. 


وتطرّقت في الفصل الثالث إلى تاريخ الدولة الفاطمية في عهد عبيد الله المهدي» 
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أول الحكام الفاطميين في شمالي إفريقية» الذي كان عليه أن ينظم الدولة المنشأة حديثاً 
ويتغلب على الصعوبات التي واجهتهاء وبخاصة معارضة بعض الدعاة لحكمه 
بالإضافة إلى معارضة أعل السكّةق كمنا كان عليه بناء عغاصمة جديدة لدولته تعر عن 
تطلغاك:الفاط مس النياصنة :وال وكية :فى المينة د الكو ناوي ا للدرلة الجديدة: 
وتحدثت عن علاقاته الخارجية مع العالم الإسلامي بشقيه الغربي والشرقيء ثم 
علاقاته مع البيزنطيين في جنوبي إيطالياء وبدأ في عهده تطلع الفاطميين للاستيلاء على 
مصرء وقام بعدة محاولات من أجل هذه الغاية لم تحقق الهدف. 

وتصّمن الفصل الرابع سجلاً بتاريخ الدولة الفاطمية في عهد أبي القاسم 
محمد القائم» الذي خلف عبيد الله المهدي. فتطرقت إلى أوضاع الدولة الداخلية 
حيث تعرّض لثورة الخوارج الجامحة بقيادة أبي يزيد مخلد بن كيداد . وتوفي القائم 
قبل أن يحقّق هدفه بالقضاء عليهاء وكان عنده متسع من الوقت للالتفات إلى الناحية 
الخارجية حيث انتهج سياسة سلفه. 

وعالجت في الفصل الخامس تاريخ الفاطميين من خلال أعمال أبي طاهر 
إسماعيل المنصور الذي خلف أباه القائم» وقد تمكن من القضاء على ثورة الخوارج» 
ثم التفت إلى الخارج لاستكمال رسالة الفاطميين بالتمدد نحو الشرق الإسلامي» 
وإخضاع المغرب» وشهد عهده صراعاً مع البيزنطيين حول جزيرة كريت. 

وخصّصت الفصل السادس لتدوين أحداث التاريخ الفاطمي في شمالي إفريقية 
في عهد أبي تميم معدء الذي يلقَّب بالمعزء وقد خلف والده إسماعيل المنصور . وأاجه 
المعز ثورة الهواريين وقمعهاء وتطلع إلى السيطرة ة على المغربين اللأوسط والأقصى 
وتثبيت أقدام الفاطميين في ربوعهما مما أوقعه في نزاع مع الأمويين في الأندلس» 
وخاض صراعاً مع البيزنطيين حول جزيرة كريت» وجزيرة صقلية» وفي جنوبي إيطاليا. 

وخصّصت القسم الثاني لتدوين تاريخ الفاطميين بعد انتقالهم إلى مصر 
واتخاذهم هذا البلد قاعدة انطلاق للاستيلاء على الشرق الإسلامي وتأمين استمرارية 
الوجود الفاطمي في المغرب الإسلامي» وهو موزّع بدوره على ثمانية فصول. 

عالجت في الفصل السابع التمدد الفاطمي باتجاه الشرق الإسلامي بعد 
سيطرتهم على مصر بقيادة جوهر الصقلي على عهد المعز» وتطرقت إلى التنظيمات 
السياسية والمذهبية التى استحدثها وبخاصة تأسيس مدينة القاهرة» وعلاقة السلطة 
الفاطمية بفئات الشعب المصريء ثم استيلاء الفاطميين على بلاد الشام تمهيداً 
للوثوب إلى العراق. وبحكم وجود الفاطميين في بلاد الشام اصطدموا بالقوى 
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العربية الموجودة فيها. وقد تدخل القرامطة» الذين كانوا على عداء مع الفاطميين؛ 
في هذا النزاع. كما خاضوا صراعاً مريراً مع البيزنطيين للسيطرة على شمالي بلاد 
الشام. وبعد أن استقرت الأوضاع الداخلية في مصر للفاطميين» انتقل المعز إليها. 
وبدأ بانتقاله» عهد جديد تميز في إحكام السيطرة على بلاد الشام والتمدد باتجاه 
العراق. وتراجع اهتمام الفاطميين بالمغرب الإسلامي حيث قنعوا بالسيادة الاسمية 
عليه مما مهّد لقيام الدول المحلية على يد البربر. وقد حرص المعز على السيطرة 
على بلاد الحجاز وإقامة الدعوة للفاطميين على منابرها. 

وتطرقت في الفصل الثامن إلى تاريخ الفاطميين في عهد أبي منصور نزار» 
العزيزء الذي خلف أباه المعز. وقد اعتنى» كأبيه» بنشر المذهب الإسماعيلي وانتهج 
سياسة معادية لأهل السئّة» وتعرّضت سيادته على بلاد الشام للاهتزاز بفعل الصراع 
مع القوى الموجودة فيها من عربية وبيزنطية. وحاول العزيز اختراق جبهة الخلافة 
العباسية بالتقرب إلى البويهيين» الذين كانوا يهيمنون على مقدراتهاء لكن جهوده 
باءت بالفشل بفعل اختلاف المذهب العقدي بين الفاطميين والبويهيين من جهة. 
ومن جهة أخرى حرص هؤلاء على استمرار سلطتهم على العراق والمناطق الشرقية 
في فارس. واستمرت السيادة الاسمية للفاطميين في إفريقية. 

وتضمَّن الفصل التاسع سجلاً بأعمال أبي علي منصورء الحاكم؛ الذي خلف 
أباه العزيز. ويُعدٌ الحاكم نموذجاً فريداً بين الحكام الفاطميين نظراً لسياسته المتقلبة: 
وتصرفاته المتناقضة ونهايته الغامضة . إنه تدخل في صميم المجتمع المصري بما 
سلّه من قوانين تُحرّم أو تحنل عادات السكان ومأكلهم ومشربهم. بالإضافة إلى 
نزعاته الدينية المتطرفة . وواجه الحاكم» » على الصعيد الخارجيء أوضاعاً مضطربة في 
بلاد الشام نتجت عن الثورات المتكررة ضد الحكم الفاطميء كما كانت له علاقات 
عدائية مع الخلافة العباسية» وخطب له على منابر الحجاز» واستمر في عهده الصراع 
ع اليرنظينن في شهالي بلا الام أما في شيمالي إتريقية »نقد واجه الحاكم غيلة 
انتفاضات ضد حكمه ونفذ فى هذه البلاد سياسة ضرب القبائل بعضها ببعض 
لإضعافها وسيادة النفوذ الفاطمي. 

وعالجت في الفصل العاشر أحداث التاريخ الفاطمي في عهد أبي الحسن 
علي» الظاهر» الذي خلف أباه الحاكم. وتولت السيدة ست الملك» أخت الحاكمء 
إدارة الشؤون العامة في أوائل حكمه بفعل صغر سنه. كان الظاهر على النقيض من 
والده إذ انتهج سياسة داخلية مغايرة لسياسته» فأبطل معظم الإجراءات التي اتخذها. 
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أما على الصعيد الخارجىء» فقد واصل سياسة والده» فنشر دعاته فى مخلتف المناطق 
الشرقية الخاضعة الخلدية العباسية» وقد نجحوا فى استقطاب البو سي الذين أقاموا 
الذعوة اله فى#الهيزه والفيوضل :و اعمال المكترق, كما استمر التناوع .عل مالي باذ 
الشام مع القوى المحلية والبيزنطية. أما في إفريقية فقد بدأ النفوذ الفاطمي يتراجع في 
ظل محاولات الزيريين للاستقلال عن القاهرة. 


ودرّنت في الفصل الحادي عشر أحداث التاريخ الفاطمي في عهد أبي تميم 
معد» المستنصر» الذي خلف أباه الظاهر وهو طفل» وامتد حكمه على مدى ستين 
100 فهو أطول الحكام الفاطميين فيداكء وشهدت مصر في عهذه أحداثاً بان 
وتقاجات انتسادية وطناسية واععواعة نتريعة أتريك مسلا سل قذرات الدرلة 
فتراجعت قوتهاء نذكر منها صراع طوائف الجندء والأزمة الاقتصادية الكبرى التي 
سمّيت بالشدّة المستنصرية» ولم يُنقذ البلاد والعباد من الفوضى والفساد اللذين 
استشريا في أجهزة الدولة» سوى بدر الجمالي» حاكم عكاء الذي استدعاه المستنصر 
على عجل من أجل هذه الغاية. وفعلا نجح بدر الجمالي في وضع حد لتدهور 
الدولة الداخلي» ثم طمع بالاستئثار بالسلطة وجعلها وراثية في عقبه. وفقد المستنصر 
كثيراً من اختصاصاته التى استأثر بها هذا الوزير. أما على صعيد السياسة الخارجية» 
فقد واجه الفاطميون في بلاد الشام قوة جديدة نامية هي قوة السلاجقة» فخاضوا 
صراعا مريرا معها من أجل الاستئثار بحكم بلاد الشام» واستغلوا الفوضى التي 
سادت عاصمة الخلافة الجايية وتحتجواء خرن طويق العائد التر كن التب اشير )في 
إقامة الدعوة للمستنصر على منابر بغداد لمدة عام تقريباً قبل أن يتمكن السلطان 
ا 0 الاي ا ات 
الأوضاع السياسية 000 العلانة نم البتنطين اليرات 
بيزنطية أن تتعاون مع الفاطميين للوقوف في وجه السلاجقة العدو المشترك لكليهما. 
واستمرت العلاقة مع الزيريين في إفريقية بالفتور قبل أن تتحول إلى عدائية. وأنهى 
الزيريون تبعيتهم السياسية والمذهبية للفاطميين» وخرج الفاطميون في عهد 
المستنصر من صقلية التي وقعت في أيدي النورمان. 
الوزراء الذين استأثروا بالسلطات على حساب الأئمة» وتنافسوا على منصب الوزارة» 
مما أدى إلى ضعف الدولة الظاهرء وبدأ الإنهاك واضحاً على جسمها. 


ا 


وعالجت في الفصل الثالث عشر أوضاع الدولة الفاطمية الخارجية في عهد 
الوزراء. وحاول الفاطميون في هذه المرحلة التعاون مع عدو جديد جاء من أوروبا 
إلى الشرق الإسلاميء وأعني به الصليبيين» وذلك للوقوف في وجه السلاجقة» لكن 
الفاطميين لم يتبيّنوا حقيقة أهداف الصليبيين إلا في وقت متأخر. وبعد» أن سبطر 
هؤلاء على معظم بلاد الشام» أضحى الصراع على بيت المقدس ومدن الساحل 
الفلسطيني الواقعة تحت الحكم الفاطمي» سمة هذه المرحلة. وخسر الفاطميون في 
هذا الصراع كل ما كان لهم خارج حدود مصر. 

واستكملت في الفصل الرابع عشر معالجة أوضاع الدولة الفاطمية الخارجية 
في عهد الوزراء من خلال الصراع بين نور الدين محمود الزنكي, أتابك دمشق 
وحلبء» وعموري الأول. ملك بيت القدسء من أجل الفوز بمصر بعدما تبيِّن لهما 
مدى ضعفها وثرائها وأهمية موقعها وسهولة الاستيلاء عليها. وانتهى هذا الصراع 
لصالح نور الدين محمود. وتولى قائده أسد الدين شيركوه منصب الوزارة» وخلفه 
بعد وفاته ابن أخيه صلاح الدين» الذي أنهى دور الدولة الفاطمية في التاريخ في ظل 
حكم العاضد آخر الحكام الفاطميين. 

وأنا على ثقة بأن القارعء سيجد فن هذه الدراسة متعة زهائدة) كما لسن 
موضوعية في معالجة الأحداث. 1 

والله أسأل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريمء وأن ينفع بها القارىء العربي 
والمسلم, إنه سميع مجيب. 

بيروت في ٠٠٠١/17/١‏ 


د. محمد سهيل طقوش 
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القسم الأول 


الدولة الفاطمية في إفريقية 


5141 ؟كظاه/ 911١١‏ "الاقم 


القص كل الاوات 


الوضع السياسي في شمالي إفريقية" 
قبل قيام الدولة الفاطمية9) 


تمهيد 

تميز الفتح الإسلامي لشمالي إفريقية» الذي بدأ في عام (17ه/ 147م) 
وانتهى في عام (5/ه/ 5١٠/1م)»‏ بكثرة الصعوبات التي واجهته. إذ لم يتمكن 
الفاتحون المسلمون من السيطرة على المنطقة إلا بعد أن تغلبوا على الجيوش 
البيزنطية» واستعادوا مدينة قرطاجنة في عام (9لاه/ 594م)» وأخمدوا المقاومة 
البربرية المستميتة إثر وفاة الكاهنة في عام (87ه/ ١١/1م)”".‏ وكوّن البربر في شمال 
إفريقية نواة الجيوش الإسلامية التي أتمت فتح بلاد المغرب» وفتحت الأندلس. 

وتنادب على حكم المنطقة ولاة أمويون ثم عباسيون بعد سقوط الدولة 
الأموية وقيام الدولة العباسية في عام (117ه/ ٠5/م)»‏ بنسق على غاية من 
السرعة مما استوجب تعيين ما لا يقل عن عشرين والياً لإقرار الأوضاع المتردية 
بفعل الصراعات الداخلية بين الولاة من جهة» ثم بين العناصر المشرقية والعناصر 


)١(‏ ينقسم شمالي إفريقية جغرافياً إلى أربعة أقسام هي: 
أ برقة وطرابلس. 
ب - إقليم إفريقية: يقابل تقريباً تونس الحالية» ويُعرف بالمغرب الأدنى. 
ج ‏ المغرب الأوسط: يقابل ما يُعرف اليوم بالجزائر. 
د المغرب الأقصى: يقابل المملكة المغربية في عصرنا. 
(0) الفاطميون هو اللقب الشائع للعبيديين» نسبة إلى عبيد الله المهدي. مؤسس الدولة العبيدية 
(الفاطمية). وقد نسبوا أنفسهم إلى علي وفاطمة عن طريق إسماعيل بن جعفر الصادق. كما سيأتي 
في هذه الدراسة» فعٌرفوا بالفاطميين. وقد آثرنا استعمال هذا اللقب الشائع. 
فرق ابن عبد الحكمء عبد الرحمن بن عبد الله القرشي: فتوح مصر والمغرب ص 71١‏ 
ابن عذارى المراكشي: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ج ١‏ ص #0 59. 
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المغربية من جهة أخرى. وبلغ الصراع العنصري أشدَّه في عام (177١ه/‏ ٠1/5م)‏ 
فيما عُرف بالفتنة المغربية الكبرى؛ في عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك 
٠١6 (‏ 6؟١ه/‏ 15 0م2100 نتيجة لسوء سياسة ولاة بني أمية» وعدم إدراك 
الامويين ا لطيقة الريء ويك م سكان اياده الأصلبين» » وإنكارهم للدور الكبير 
الذي قاموا به في عمليات الفتوح في المغربين الأوسط والأقصى والأندلس. وقد 
غابت عن أذهان كثير من الخلفاء الأمويين حقيقة إسلام أعداد ضخمة من البربر 
خلال عمليات الفتوح وما يستتبع ذلك من المساواة في المعاملة في الحقوق 
والواجبات. وتطلّع البربرء من جانبهم؛ إلى الحصول على نصيبهم من العطاء 
ما داموا مسلمين يحاربون جنبا إلى جنب مع العربء بالإضافة إلى حقوق كثيرة 
يعطيها لهم الإسلام» ورأوا أنهم لم يُكافؤوا على ما قدموه من خدماتء كما كانوا 
يأملون» ولم يعاملهم العرب معاملة النظير للنظير وهم في الوقت نفسه غير 
مستعدين للسماح للعرب بمشاركتهم خيرات بلادهم مشاركة كاملة» وينكرون 
عليهم الاستكثار بالسيادة فيها دون حساب. 

استغل نفر من الخوارج”" الفارين من الشرق إلى الغربء بعد الاصطدامات 
الدامية مع السلطات في الشرقء هذه الئغرة» فتغلغلوا في صفوف البربر» وأخذوا 
يحرّضونهم على الثورة ضد ما يقع عليهم من ظلمء ويبيّنون لهم حقوقهم في دولة 
الإسلام التي أصبحوا مواطنين فيها. ووجد الخوارج» في هؤلاء البربر النفوس 
المستعدة لتقبل تعاليمهم التي تلاتم نزعاتهم» وفي شمال إفريقية الأرضية الصالحة 
لبذرها آملين أن ينجحوا في تأسيس دول تناهض السلطة في المشرق. 

والواقع أنه لم تعكس صورة شمال إفريقية تحت الحكم العربي (أموي ‏ 
عباسي) سوى الارتباك والاضطراب. فقد اندلعت ثورات دامية من أجل التنافس على 
السلطة) مكل ثورة عبد الرستن بن حبيب الفهرى ضد حعظلة بن عقون الكل 7 
وضد عمه إلياس بن حبيب”*. وثار الجند أثناء الانتفاضات التي قام بها بعض قادة 


العناصر المشرقيين ولم يتمكن الولاة من إخمادهاء نذكر منها: ثورة عيسى بن موسى 


.١15١ ابن عذارى: ص 4 5 50. الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير: تاريخ الرسل والملوك ج لاص‎ )١( 
(؟) الخوارج: أقدم الفرق الإسلامية. نشأوا بعد معركة صفين التي جرت بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن‎ 
أبي سفيان (في شهر صفر /الاه/ تموز 7417م)» وانسلخوا من جيش علي بعد أن قبل مبدأ التحكيم‎ 
لإنهاء النزاع» وخرجوا عليه. فسموا الخوارج. انظر دائرة المعارف الإسلامية: ج 8 ص 459 /ا/ا4.‎ 
.١-594 المصدر نفسه: ص‎ ):4( .5١ ص‎ ١ اين عذارى: ج‎ )( 


18 


الخراساني ضد محمد بن الأشعث '» وثورة تمام بن تميم ضد محمد بن مقاتل 
العكي”"'. كما اندلعت اضطرابات سياسية واجتماعية ودينية أثارها البربر» والشيعة””) 
والخوارج الذين واصلوا تمردهم الورائي على العناصر المشرقية تحت غطاء النزاعات 
الدينية» أدت هذه الثورات والانتفاضات إلى حالة عدم استقرار. 

والواقع أن العباسيين حرصوا على الاحتفاظ بولاية إفريقية بعدما فقدوا 
السيطرة على المغربين الأوسط والأقصى لصالح الجماعات الخارجية؛ لتكون سداً 
ا أمام حركات الخوارج بخاصة. لكن هذه الولاية كانت تشهد هي الأخرى» 
اضطرابات ناجمة عن الخلافات بين الفئات الإسلامية المتعددة» ولم تستقر الأوضاع 
فيها إلا عندما تولى إبراهيم بن الأغلب الحكم فيهاء واستقلٌ بها استقلالاً جزئياً عن 
الخلافة العباسية. 

والواضح أنه تمخَّض عن الثورات المتعددة التي شهدتها شمال إفريقية» 
وتراجع قوة السلطة المركزية المشرقية بروز وحدات سياسية املف » كل منهاء 
بناحية من المغربين الأوسط والأقصى بالإضافة إلى ولاية إفريقية» قادها جماعات 
من الطامعين أو القادرين على الوصول إلى الحكم» من عرب وبربر» وذلك خلال 
القرن الثاني الهجري/ القرن الثامن الميلادي» أهمها: الدولة المدرارية أو دولة بنى 
راسوكة يو الهولهالرسسفقية بوذولة الأفارسةة والذو له الافلة: ْ 


الدولة المدرارية أو دولة بني واسول: ١١195-1م//اه‏ 1 09قم 


هي دولة خارجية صفرية”*'؛ عاصمتها مدينة سجلماسة””' الواقعة في جنوب 


1 المصدر نفسه: ص *الا. 6 المطد اسمن‎ )١( 

(9) الشيعة: : الاسم الشامل لمجموعة من فرق إسلامية؛ ترجع نشأتها إلى القول بأن عليا , بن أبي طالب هو 
الخليفة الشرعي بعد وفاة النبي محمد يلك وأضحى هذا اللفظ اسماً خاصاً بهم وأصله من المشايعة 
وهي المتابعة والمطاوعة. وعُرف الشيعة أيضاً بالطالبيين والعلويين» وسنستعمل اللفظ الشائع 
(الشيعة»» أينما ورد في هذه الدراسة» للدلالة على هذه الفرق مع التمييز بينها من حيث المذهب. 

(5) الخوارج الصفرية: أصحاب زياد بن الأصفر. والجدير بالذكر أن الخوارج انقسموا على أنفسهم في 
العهد الأموي خلال خلافة عبد الملك بن مروان ( 50 457ه/ 1486 5١/م)‏ إلى عدة فرق نتيجة 
قيام صراعات داخلية في صفوفهم تعود في جوهرها إلى خلافات سياسية وعقائدية وقبلية. لعل 
أشهرها الأزارقة أصحاب نافع بن الأزرق» والأباضية أصحاب عبد الله بن أباض» والصفرية. 

(5) سجلماسة: مدينة في جنوبي المغرب في طرف بلاد السودان بينها وبين فاس عشرة أيام تلقاء 
الجنوب. الحمويء الإمام شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت: معجم البلدان ج ا ص 197. 
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المغرب الأقصى عسي ادير لحان سام لىي اعرد 
والتتفٌ حوله أهل تلك الصحراء من مكناسة”"' بزعامة أبي القاسم سمكو بن واسول 
الملقب ب «مدرار»؛ بالإضافة إلى جماعات بربرية ثائرة» وكانوا يدينون بالمذهمب 
الصفري. والجدير بالذكر أن انتشار مذهبي الصفرية والأباضية الخارجيين كانا أكثر 
المذاهب الخارجية انتشاراً في شمال إفريقية عقب الفتح الإسلامي. 

بايع الجميع عيسى بن يزيد بالإمامة في عام ( 6ه )0 . ويبدو أن هذه 
البيعة كانت مرتبطة بتفوق العنصر السوداني على سائر العناصر الأخرى في هذا الإقليم. 

وعندما استقرت الجماعة الصفرية في هذا المكان» استدعى أبو القاسم 
سمكوين واسول قومدي المكتاسيين للأستةزار فيه ويتدو أنه كان ذا تزعات 
سلطوية» فتطلع إلى السلطة؛ وبخاصة أن هذه الهجرة منحت قومه مركزا متفوقا على 
سائر العناصر والقبائل الأخرىء ثم أخذ يتحين الفرص للتخلص من عيسى بن يزيد. 
ولما كانت الغلبة في هذه المجتمعات. دائماً للعصبية» فما لبث أبو القاسم أن عزل 
عيسى بن يزيد بعدما اتهمه بالاستثثار بالنفوذ والأموال. واشترك المكناسيون في قتله 
في عام (55١ه/‏ ؟/الام)”؟؟. والراجح لاق عق عليه في كرا 
الأمرء وبايعه قومهء وحوّل الإمامة إلى إمارة وراثية في أسرته. ويُعد أبو القاسم هذا 
المؤسس الحقيقي لهذه الدولة التي سميت باسمه. ولم يحفل كثيراً بتطبيق مبادىء 
المذهب. كما لم يهتم بالصفرية خارج بلاده”". 

واختط المدراريون مدينة سجلماسة في مكان حصين وسط الصحراء جنوب 
تلِمُسان”'' بعشرة مراحل على نهر صغير في وادي زيز حيث تستطيع الدولة أن تتوسع 
حو طلرية الخد تموا ره المياه: وبنن نى الصفرية المسجد الجامع ودار الإمارة» كما بنوا 
حصناً في وسط المدينة سموه العسكر. ثم أقبل الناس على بناء دورهم حول الحصن» 
فاتسع العمران حتى جاوز المدينة» وأحاطوها بسورء واثني عشر باباً”"', واتخذوها 


.159-1١58 القلقشنديء أحمد بن علي: صبح الأعشى في صناعة الإنشا: ج ه ص‎ )١( 

(؟) مكناسة: مدينة بالمغرب في بلاد البربر على البر الأعظم, بينها وبين مراكش أربع عشرة مرحلة نحو 
الشرق. الحموي: جاه ص .18١‏ 

(*) ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد: العبر وديوان المبتدأ والخبر.. المسمى بتاريخ ابن خلدون: ج 
اص .١"0‏ 

(4:) القلقشندي: جاه ص .15١ 1١59‏ 

لمع مؤنس: حسين: تاريخ المغرب وحضارته ج ١‏ ص .5"1١‏ 

(0) تلمسان: مدينة بالمغرب. (0) القلقشندي: ج ه ص .١59‏ 
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عاصمة لهم. والواضح أن المدراريين اختاروا هذا المكان لبعده عن سلطة العباسيين» 
في منطقة عدَّها هؤلاء خارج نطاق حدودهم., ولا شأن لهم بها في منطقة تافليلات. 

يحول السشويرة تهت المنطفة إن منظعة ور عي قدو | الشتراات و امتكدروا 
من زراعة النخيل» والشعير» والقمح» وقصب السكر. وتحؤّل سكان المنطقة من 
حالة الرعي إلى وضع الاستقرار الزراعي. ونشطت التجارة» وازدهرت الحياة 
الأفبادية .رامحف سعلباسة يتك مرتعهاء سنونا نهاري كير )”ويل أغرق 
الازدهار الاقتصادي الصفرية فى أنحاء بلاد المغرب إلى الرحيل إليها والاستقرار 
هاء فا كدت ذلك ركه وعرة إبتاايقة 1 ودوية :دياع ويل فلن الملهب 
الصفري الخارجي. 

حكم أبو القاسم سمكو اثنتي عشرة سنة» وتوفي في عام (574١ه/‏ 84/ام)) 
وخلفه ابنه إلياس الملقب بالوزير. ويبدو أن الناس لم يرضوا عن حكمه فخلعوه بعد 
مرور سئتين على ولايته وولوا مكانه أخاه اليسع”"“. 

اتصف اليسع بالحماس الشديد للمذهب الصفري. أتمّ بناء سجلماسة فبنى 
سورهاء وشيّد بنيانهاء واختط بها المصانع والقصورء وانتقل إليها في سنة (١٠٠ه/‏ 
75» ووسّع نطاق الدولة» فشملت جزءاً كبيراً من وادي درعة» ولكنه فشل في 
التوسع على حساب دولة الأدارسة في إقليم تَلِمْسانء وأقام علاقات حسنة مع الدولة 
الرستمية الأباضية في تاهرت”*' توّجت بزواج ابنه مدرار من أروى ابنة 
عبد الرحمن بن رستم أمير تاهرت”*) 

توفي اليسع في عام (8/٠7ه877م)):‏ وخلفه ابنه مدرار وتلقب ب («المنتصراء 
وبدأ في عهده تدهور الدولة. حكم أربعاً وأربعين سنة انتهت باعتزاله الحكم سنة 


(؟70ه/877م)» وتوفي بعد ذلك بسنة واحدة""". 


كان للمنتصر ولدان اسم كل واحد منهما ميمون أحدهما من أروى الرستمية 
ويلقب بابن الرستمية» والآخر من زوجة أخرى تدعى بقية فعرف ابنها بابن بقية» كما 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(6) المصدر نفسه: ص .١١٠١‏ ابن عذارى: ج ١‏ ص .١55‏ ابن خلدون: ج 5" ص 170. 

(9) ابن خلدون: ج ”ا ص .١1331 1١70‏ 

2 تامّرت: مديئة بأقصى المغرب بين تلمسان وقلعة بني حماد وهي على ست مراحل من المسيلة. 
الحموي: ج ١‏ ص /ل-48. 

(65) ابن خلدون: ج” ص .17١‏ (5) القلقشندي: ج ه ص .1٠١‏ 
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عرف ب ««ميمون الأمير». كان من الطبيعي أن ينشأ بينهما نزاع على السلطة» وقد دام 
ثلاثة أعوام» لم يستطع المنتصر حسمه على الرغم من أنه ساند ميمون بن الرستمية» 
واضطر أخيراً إلى طرد ميمون بن بقية . أغضب هذا التصرف شيوخ الصفرية الذين 
سَائدوا ميمون بن بقية » وعدوا'تصرق المت انتهاكا لالع المذهت» كما انتابتهم 
الخشية من وقوع البلاد تحت سيطرة 5 الأباضية» فخلعوا ابن الرستمية وولوا ابن بقية» 
وظل يحكم البلاد حتى وفاته في عام (17ه/ /ا/اىم)"!". خلف ميمون بن بقية» 
ابنه محمدء وكان أباينا متشدّداً وتوفي في عام ( ه887م). وخلفه اليمسع بن 
المنتصر””'» واشتدت في عهده رياح الدعوة للفاطميين. وحدث أن وفد عليه عبيد الله 
المهدي وابنه أبو القاسمء لاجئين فقبض عليهما وسجنهماء وأخبر الخليفة العباسي 
المعتضد ( 9/ا١‏ 1789ه/ 847 ١‏ م0 بشأنهماء وبقي الرجلان في السجن حتى 
سنة (17957ه/ 4 ٠م»‏ حتى حرّرهما أبو عبد الله الداعي الشيعي» وأدخل سجلماسة 
في الدولة الفاطمية الناشئة”". لكن العلاقات العدائية بين الطرفين لم تتوقف». 
وسنبحثها خلال الحديث عن السياسة الخارجية للدولة الفاطمية. 


الدولة الرستمية: 1١44‏ .595ه/ ١105م‏ 
تطلع الخوارج الأباضية إلى المغرب على إثر الملاحقات التي تعرضوا لها 
من قِبّل السلطات المشرقية» وأدركوا أنه لا مستقبل للخارجية الأباضية فى المشرق. 
وكان المغرب آنذاك أرضاً صالحة تستقطب المعارضين للنظام العباسي بفعل بُعده 
عن مركز الدولة من جهة. وعداء البرير بعامة للعرب» واستنكارهم لأعمال بعض 
ولاتهم» من جهة أخرى. 
وحدث أن أرسل أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة» وهو أحد دعاة الأباضية في 
المشرق» تلميذه سلمة بن سعيد الحضرمي» إلى المغرب لاستطلاع أوضاعه»؛ ودرس 
إمكانات إقامة نظام خارجي أباضي فيه. وكان سلمة هذا داعية نشيطاًء استقر في جبل 
ع ل كم وراح يدعو إلى مذهبه؛ واستقطب عدداً من الأتباع» بعث 
بهم إلى البصرة الم بأعان المنشيم واكك ا م0 
ادن شوم عاد : وكان أقدرهم على التحرك . يه بدأ 


.171١ ابن خلدون: ج 5 ص‎ .١5١ القلقشندي: جه ص‎ )١( 
المصدران نفسهما. (*) القلقشندي: المصدر نفسه.‎ )0( 
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أعضاؤه العمل الجدّي لتحقيق الهدف. وبايع الأباضية أبا الخطاب بالإمامة في عام 
3 ٠ه‏ /01/ام)'2» واشترطوا عليه أن يحكم بينهم بكتاب الله وسنّة رسوله وآثار 
الصالحين واتخذ جبل نفوسة الذي يبعد عن طرابلس ثلاثة أيام مركزاً لدعوته؛ 
وشملت سيطرته كل إقليم طرابلس الغرب بما في ذلك فزان”"'» وعيّن عبد الرحمن بن 
رستم قاضياً على طرابلس» ودخلت في طاعته» قبائل نفوسة» وهوارة» ولواتة» في نواحي 
طرابلس وجبل نفوسة وواحات فزان. ثم تطلع إلى ضمّ القيرو اق" بعلاما اممتعديه 
سكانها لإنقاذهم من مظالم قبيلة ورفجُومة الصفرية التي عاثت فساداً في إفريقية 
باخرح رخال ووتحومة من القيروان» وبذلك امتدت سلطته فشملت إفريقية وبلغت 
00 ارا رق عن جد رد لسن مدر ار 

أراد أبو الخطاب أن يوسّع إمارته بضمٌ المغرب الأوسطء إذ رأى في هذا 
الإقليم امتداداً يحمي دولته الناشئة» فراح يراقب تطور أوضاعه السياسية عن كثب» 
ويغذي المذهب الأباضي بالكثير من الأنصار والأتباع. 

ويبدو أن التوسع المفاجىء لهذه الجماعة أضعف كيانهاء وأصبح مصدر خطر 
عليها؛ ذلك أن الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور (77١-5/8١ه/‏ 0/54 هلالام) 
لم يسكت على ضياع هذا القسم من دولته ورأى ضرورة القضاء على الدولة 
الأباضية في مهدهاء فأرسل الجيوش إلى إفريقية من مصرء وقد انتصر الأباضيون في 
بادىء الأمر على الجيوش العباسية» لكن والي إفريقية محمد بن الأشعث الخزاعي 
تمكن من هزيمة أبي الخطاب عند تاورغا في أرض سرت في عام (55١ه١11/م)‏ 
وقتله» واستعاد القيروان7©. 


انسحب عبد الرحمن بن رستمء الذي تسلم القيادة بعد مقتل أبي الخطاب, مع نفر 


.١١7 ابن خلدون: ج ” ص‎ )١( 

(؟) فزان ولاية واسعة بين الفيوم وطرابلس الغربء بها نخل كثير وتمر كثير» والغالب على ألوان أهلها 
السواد. الحموي: ج ؟ ص .755١‏ 

(9) القيروان: مدينة في إفريقية بناها عقبة بن نافع في عام ٠5هه‏ تقع إلى الجنوب من قرطاجنة. المصدر 
نفسه ص .473١ 17١‏ 

(4) وهران: مدينة على البر الأعظم من المغربء بينها وبين تلمسان سرى ليلة» وهي مدينة صغيرة على 
ضفة البحرء وأكثر أهلها من التجار. الحموي: جاه ص 85". 

(5) ابن خلدون: جد" ص .1١8-1١١7‏ 

(5) المصدر نفسه: ص .١١5”‏ وسّرْت: مدينة على ساحل البحر الرومي (البحر المتوسط) بين برقة 
وطرابلس الغرب. الحموي: ج 7 ص .7١5‏ 
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من زعماء الأباضية إلى ناحية تاهرت فى المغرب الأوسط» حيث أمل» بمساعدة أنصاره 
فيهاء أن يعيد إنشاء الدولة على نسق دولة أبي الخطاب في طرابلس. والجدير ذكره أن 
المنطقة كانت مركز اصطياف قبيلة زناتة البترية» وكانوا بدوا رعاة يريدون التخلص من 
سلطان الحكومة المركزية وضرائبها ومظالم عمالها وموظفيهاء وهذا يفسر لنا قبولهم 
لمبادىء الخارجية الأباضية حيث انتشر المذهب الأباضي في ربوع هذه المنطقة. 

وأثمرت الاتصالات. التي أجراها عبد الرحمن بن رستم مع أباضية المغرب 
الأوسط» على تأسيس دولة تجمع شمل أباضية المغرب كلهء وإنشاء مدينة تكون 
قصبة هذه الدولة ومركزاً للمذهب. وبايع الأباضيون عبد الرحمن بن رستم في عام 
(144ه/١5لام)‏ وتسمى هذه البيعة بيعة دفاع عن الأباضية» والإمامة إمامة دفاع”'". 

وبنى عبد الرحمن بن رستم مدينة تاهرت”' الجديدة في مكان بعيد عن 
موضع القرية القديمة التي تحمل الاسم نفسه. وحصّنهاء وبنى المسجد الجاع في 
مركزها وإلى - انبه دار الإمامة» ثم ابتنى الناس منازلهم. 

انكبٍّ عبد الرحمن بن رستم على تنظيم وتوطيد سلطانه وإرساء دعائم دولته. 
ولا شك بأنه استفاد من النظم الإدارية الفارسية» ومع ذلك فقد غلب الطابع الديني 
المذهبى على ما اتخذه من إجراءات فى هذا الصدد. وبفضل قدرته على إيلاف 
العناصر والعصبيات المختلفة» داخل الدولة» ونتيجة لحكمه العادل» اجتذبت تاهرت 
الناس من كل مكان. ونصيّه الأباضية» إماماً عليهم في عام (0١ه“/ل/الام)‏ وتُسمى 
هذه البيعة الثانية» بيعة ظهور وإمامة ظهورء وقد حدثت بعد استقرار الأمور» وانتصار 
الجماعة وقيام أمرها" ". وشرعء بعد مبايعته؛ في العمل على مواجهة المشكلات 
المستجدة سواء فيما يتعلق بسياسة الدولة الداخلية» أو بسياستها الخارجية. ففى 
الداخل اختار أكفأ الرجال وعيّنهم في المناصب الإدارية والعسكرية» في القضاء 
والشرطة؛ فاستتبّت الأمور. وفي الخارجء اتبع سياسة المهادنة مع جيرانه» وحرص 
على موادعة عمَّال بني العباس في القيروان”*". 

ولما شعر عبد الرحمن بن رستم بدنو أجله؛ اقتدى بعمر بن الخطابء فاختار 
سبعاً من خيرة رجال دولته من رؤساء المذهب ممن توسم فيهم الزهد والصلاح» 
وأضاف إليهم ابنه عبد الوهاب» ولكنه لم يخرجه من الشورى كما فعل عمر بن 


.١١7 ص 50". (؟) ابن خلدون: جا 5 ص‎ ١ مؤنس: ج‎ )١( 
.١١7 ص 556”. (5) ابن خلدون: ج 5 ص‎ ١ مؤنس: ج‎ )9( 
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الخطاب. وتوفي عبد الرحمن بن رستم في عام (74١ه/‏ 84/ام)”"2. 

اجتمع أهل الشورى في تاهرت, وبعد مناقشات طويلة استغرقت شهراً كاملاً 
انحصر الاختيار بين مسعود الأندلسي وعبد الوهاب بن رستم» ثم انسحب الأول 
وفاز الثاني» وتمت مبايعته في السنة التي توفي فيها والده. 

وهكذا غلب مبدأ الاختيار عند هذه الجماعة التى كانت تُنكر مبدأ الورائة فى 
الحكم. ١‏ ْ 

كان من الطبيعى فى دولة دينية من هذا القبيل أن تتخذ الأزمات التى تتعرض 
لهاء صورة الانقسام الديني» وقد حدئت أشد هذه الانقسامات في عهد عبد الوهاب بن 
رستم. فقد طالبت جماعة من الحانقين بتحريض أحد الذين عجزوا عن تولي الإمامة» 
وهو يزيد بن فندين» أن يحكم الإمام المنتخب بإشراف مجلس دائم. وغرضت هذه 
الفكرة على فقهاء الأباضية بالمشرق» فرفضوا رفضاً قاطعاً الأخذ بهذا المبدأ. فانفصل 
دعاة الإصلاح عن بقية الجماعة وكوّنوا فرقة غرفت ب «النكارية»» أي المنكرين» في 
حين سميت الجماعات التي ساندت عبد الوهاب ب «الوهابية)”"". 

وهكذا أدَّى التنافس على الزعامة إلى انقسام مذهبي عند الأباضية نتج عنه 
وقوع اصطدامات انتهت بمقتل يزيد بن فندين على يد أفلح بن عبد الوهاب. وحاول 
عبد الوهابء بعد هذه الضربة» التفاهم مع أتباع ابن فندين إلا أنه فشل في ذلك بفعل 
اتساع شقة الخلاف”". 

أقام عبد الوهاب في جبل نفوسة؛ وساعدته الظروف الخارجية على تثبيت 
أقدامه في زعامة الأباضيين عن طريق اصطدامه بالأغالبة الذين يمثلون الدولة 
العباسية» فهاجم طرابلس وتغلّبٍ على إبراهيم بن الأغلب الذي اضطر إلى التفاهم 
مع عبد الوهاب على ترك الداخل للأباضية مقابل أن يتركوا له مدينة طرابلس 
والساحل”*'. رضي الأباضية بهذا الاتفاق الذي رأوا فيه دليلاً على كفاءة قائدهم. 

وحدث انقسام آخر داخل صفوف الأباضية في نفوسة وتاهرت بسبب اختيار 
إمام لأهل نفوسة. ذلك أن أبا عبد الأعلى السمح بن أبي الخطاب كان قد عُيّن إماماً 
لأهل نفوسة على الرغم من معارضة عبد الوهاب» واختار الخوارج النفوسيون» بعد 


."55 ص‎ ١ مؤنس: ج‎ )١( 
.54 ص‎ ٠١ (؟) المرجع نفسه: ص 78. دائرة المعارف الإسلامية: ج‎ 
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وفاته» ابنه خلف , فق "أبن الأعلى» فرفض عبد الوهاب الاعتراف بهذا الاختيار» وعَيَّن 
إماماً من قبله هو أبو عبيدة عبد الحميد الجناوني» فاشتد بذلك الخلاف بين أباضية 
نفوسة: وآباضية تاهرت والفكس على وضع افلح بن عد الوهاب الذي خلفه آباة 
بعد وفاته في عام (١٠ه/‏ 877م). فقد عارض خلف بن أبي الأعلى إمامته؛ 
وجرى قتال شديد بين الفريقين في عام (١55ه/87م)»‏ دارت الدائرة فيه على 
خلف بن أبي الأعلى. لكن فرقته ظلت قائمة» ورف أتباعه بالخلفية". 


حقّق أفلح بن عبد الوهاب» خلال مدة حكمه الأمن في البلاد ووصلت حضارة 
الرستميين في عهده إلى ذروتهاء وتوفي في عام (/0 7ه/ 4177م)» فتراجعت قوة الدولة 
بعد وفاته حيث توالى على الإمامة ولداه أبو بكر وأبو اليقظان محمدء ثم أبو حاتم يوسف بن 
محمد وآخرهم اليقظان بن أبي اليقظان بن محمد الذي سقطت الدولة الرستمية في عهده 
في عام (1797ه/؟ على يد أبي عبد الله الداعي الشيعي”". 

كان الصراع الداخلي على منصب الإمامة» والخلافات الدامية» بين الأباضيين» 
من أبرز الأسباب التي أذّت إلى إضعاف هذه الجماعة» فوهنت قوتهم العسكرية» 
ولم يستطيعوا الصمود أمام الاندفاع الشيعي الذي قاده أبو عبد الله الداعي. 

شهدت تاهرت في عهد الرستميين نهضة علمية وازدهاراً اقتصادياً كبيراً . فتقَدل 
كرّس أئمة الدولة حياتهم لنشر العلوم» وشاركوا فعلياً في الحركة العلمية» فكانوا 
ل ل ل ل ا 0 ء عصرةف كما 
كان ابنه عبد الوهاب تواقاً للعلم؛ د يشتري الكتب من بغداد» ولا يفتأ ينكبٌ على 
تزانتهاة واتتهرس تاعرت. يمكته با الى حك هرا مح فلامماتة أل تسجلد: اكد 
أرقا الناطسون: 

وتوسع الرستميون في الإنتاج الزراعي بفعل توافر المياه وخصوبة الأرض» 
واعتمدوا على التجارة البحرية مع الأندلس» والبرية مع السودان وغانة وسجلماسة 
والمغرب الأقصى. واجتذبت الحياة المزدهرة الأجانب إلى تاهرت» جاء بعضهم من 
فارس وبعضهم من بلاد البربر» كما توافد عليها عرب إفريقية» وجنت الدولة بسبب 
التجارة مكاسب هائلة» فازدهر العمران» وقد ساعدت علاقات الرستميين الطيبة 
بجيرانهم على هذا الازدهار. 


.191 ص‎ ١ ص 59" 00 (؟) ابن عذارى: ج‎ ١ مؤّنس: ج‎ )١( 
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دولة الأدارسة: ١07١‏ هلالاه/ 88 86م 


هى دولة شيعية حسنية» أسسها إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب في المغرب الأقصى في عام (0/7١ه/‏ /8/م). والواقع أن معركة 
فخ" التي حدثت في عام (79١1ه/85/م)‏ في خلافة الخليفة العباسي الهادي 
(5١1-١٠1١ه/‏ 86ل 85لام) كانت بعيدة الأثر في تاريخ الشيعة» فقد نجا منها 
اثنان هما يحيى بن عبد الله بن الحسن الذي ذهب إلى بلاد الديلم”'' في عهد 
الخليفة العباسي هارون الرشيد ( ١1١‏ 191ه/ 087 609م) وأخوه إدريس الذي 
يمّم وجهه شطر شمالي إفريقية ونجح في الوصول إلى المغرب الأقصى بصحبة 
مولاه وأمينه راشد» في عام (١11ه/87/م)‏ في إمارة يزيد بن حاتم والي 
إفريقية”"', واستطاع أن يؤسس دولة شيعية بمساعدة قبيلة أوربة البربرية. 

كانت ظروف شمال المغرب الأقصى مهيأة لاستقبال زعامة سياسية بفعل 
التفكك الداخلي الناجم عن الصراعات بين القبائل البربرية» وبخاصة القبائل 
الصنهاجية المصمودية المتمسكة بأهداب السنّة وقبيلة برغواطة التى ابتدعت عقيدة 
دينية حدية: بعيدة عن العقيلة الإمئلامية هن اقرب إلى الرتدقة) وانقشر فى بلاد 
المقرت القزل بان درغواطة ماكيةة ار 7 ْ 

حكتيت قائل مشطتردة مره وق قة تير افلة اواصي ا عتاع نويا لكك أرضانعها 
الداخلية المزعزعة كانت بحاجة إلى زعيم يجمع أفراد القبيلة تحت لواء واحد 
ليخلصهم من سلطان برغواطة؛ ويُنشىء لهم دولة على غرار دولة بني رستم في تاهرت. 

وصل الرجلان» إدريس وراشدء إلى مدينة طنجة”*' بعد رحلة استغرقت 
سنتين» وكانت آنذاك عاصمة المغرب الأقصى. وأخذ راشد يدعو لأمير علوي 


يحمل راية الإسلام» ويخلص الناس من الظلم والزندقة. 


() فخ: واد بمكة. الحموي: ج 4 ص 577. انظر فيما يتعلق بأحداث المعركة: الأصفهاني» أبو الفرج 
علي بن الحسين: مقاتل الطالبيين ص 55". 

0( الديلم: الجزء الجبلي من جيلان» تسكنه قبيلة تُعرف بالديلم. يحده من الشمال جيلان نفسهاء ومن 
الشرق طبرستان أو مازندران» ومن الغرب أذربيجان, وبلاد الران» ومن الجنوب نواحي قزوين وطَرْم 
وجزء من الري. دائرة المعارف الإسلامية: ج 4 ص 7537 

(9) ابن عذارى: ج ١‏ ص 87. 

(4) طنجة: بلد على ساحل بحر المغرب مقابل الجزيرة الخضراء» وهو من البر الأعظم وبلاد البربر. 
الحموي: ج ؛ ص ”47. 
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كانت الدعوة لرجل من آل البيت كافية لاستقطاب الأنصار» فالتفٌ الناس 
نول راشي الذي واصل الذعرة بين أفراد قبيلة أوربة» وكشر مؤيدوه؛ ومناصروه في 
نلده وليلق 9 وكاث رهزا ماري ربوك قثير ا للقبائل خولما اسشرضق» تدخ دري 
وحوّل الدعوة إليه» وأيِّده شيوخ أوربة» إذ رأوا فيه خير منقذ لهم من سلطان 
برغواطة» ثم نزل وَلِيلى في (شهر ربيع الأول ؟/ااه/ شهر آب 88/ام)» واختاره 
سكانها حاكماً عليهم؛ وزعيماً للجناح المغربي من قبيلة أوربة» وانضم إليه عدد كبير 
من فروع القبائل المقيمة في تلك النواحي مثل لواتة ومكناسة وزوارة وغيرهم ممن 
كان ينقم على برغواطة. 

واصل إدريس توسيع سيادته» فخضعت له كل المنطقة الشمالية من المغرب 
الأقصىء ثم راح يُخضع القبائل بالقوة وبالسياسة حتى امتد سلطانه» في أقل من عام 

من القيروان حتى المحيط الأطلسي”"» مقتطعاً جزءاً من الأراضي الواقعة تحت 

السيطرة العباسية. 

استاء الخليفة العباسي هارون الرشيد من إقامة دولة للأدارسة في المغرب 
الأقصى» قد تشكل خطراً على الوجود العباسي في إفريقية» وخشي من تفاقم خطر 
إدريس وبخاصة أنه ثُمي إليه أنه يتجهز لغزو إفريقية. 

والواقع أن قيام إمارة شيعية قوية في أي مكان من بلاد الإسلام؛ أمر لا يمكن 
أن يسكت العباسيون عنهء لذلك عمل الرشيد على القضاء على هذه الدولة الناشئة 
والتخلص من زعيمها الشيعي؛ وأشار عليه يحيى البرمكي؛ وهو أحد وزرائه؛ بأن 
يُرسل إليه رجلاً مشهوراً بالدهاء لاغتياله؛ فأرسل طبيباً يدعى سليمان بن جرير 
ويلقب بالشماخ اليمامي؛ وكان من موالي المهديء وزوّده بكتاب إلى واليه على 
إفريقية إبراهيم بن الأغلب بتسهيل مهمته» فأذن له الوالي باجتياز حدود ولايته» ثم 
تابع طريقه إلى المغرب الأقصىء والتقى بإدريس» ودخل في خدمته» وكسب ثقته 
بعد أن تظاهر بالتشيع لآل البيت» وتحيّن : الترضى [لكلدو الا سن لنتالسض ااواواي ذتي 
(شهر ربيع الأول عام 115ه/ : شهر تموز عام ١4لام)”‏ "“» وهرب الشماخ إلى 
إفريقية. وقصّ الخبر على إبراهيم بن الأغلب الذي أخبر بدوره الرشيد. 


() وليلى: اسم لمدينة طنجة باللسان البربري. ابن عذارى: ج ١‏ ص 87. 

(؟) السلاوي» الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد الناصري: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» ج 
اص 518. 

(0) الطبري: ج 8 ص .١99-١98‏ ابن عذارى: ج ١‏ ص .5١١‏ 
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حافظ راشدء المدبر الحقيقي لهذه الدولة» على استقرار الحكم في آل إدريس. 
وكان إدريس قد ترك قبل وفاته جارية بربرية حامل تدعى كنزة» فاتفق مع زعماء 
القبائل على أن ينتظروا حتى تلدء فإن كان غلاماً فهو أميرهم . ووضعت كنزة ولداً 
ذكرا ده يرن من اوفاة إذولكن» وسماة أماعه رسن وطل واد صما ليد 
حتى بلغ العاشرة من عمره. ثم ولاه الحكم في عام (85١ه/‏ ” م» وتوفي راشد 
نتيجة مؤامرة دبرها إبراهيم بن الأغلب الذي خشي على ملكه من دولة الأدارسة 
النامية» لكن ذلك لم يُضعف من قدرات هذه الدولة» وقام أحد زعماء البربر» ويدعى 
أبو خالد يزيد بن العباس العبديء برعاية الغلام» فجدّد له البيعة في السنة التالية9" 
واستمر ولاء القبائل له. كان من بينها زناتة» وأوربة» وصنهاجة؛ والمصامدة. 

واستقل إدريس الثاني بالحكم في عام (1957ه// الع ا وكنامت تر بتوافد 
العرب عليه فقرّبهم من مجلسه؛ وجعلهم بطانته دون البربر”” ا 
تجدد الصراع القديم , بين العنصرين . ويبدو أن إدريس الثاني كان يريد التخلص من 
سيطرة القبائل البربرية على مقدرات الدولة» واتجه إلى الخروج من وَلِيلى. 

وحدثء آنذاك؛ أن قتل إسحق بن عبد الحميد زعيم قبيلة أوربة» وربما كان للصراع 
العنصري أثر في ذلكء مما دفع إدريس الثاني إلى الخروج من وَلِيلى» واستقر في واد يقع 
بين جبلين صغيرين يسمى وادي فاسء فأنشأ مدينة صغيرة في عام (91١ه/‏ 4١8م)‏ 
سٌّميت عدوة القرويين» لأنه أنزل فيها مهاجرة العرب من القيروان» ثم وفدت عليه 
جماعة من مهاجرة الأندلس» فأسس لهم قرية مجاورة عرفت باسم عدوة الأندلسيين. 
ومن هاتين العدوتين تكوّنت مدينة فاسء وانتقل إليها إدريس الثاني» وبني فيها مسجداً 
وسوّرها. ومنذ عام (1957ه/ ١81م)‏ أضحت فاس عاصمة دول 0 

قام إدريس الثاني» ابتداء من عام (41١ه/‏ 817م): بسلسلة من الحملات 
العسكرية» وسّع بنتيجتها سلطان الدولة من تَلِمُسان إلى ساحل المحيط الأطلسي. 
حارب الخوارج الصفريّة في جبال الأطلس وهزمهم» ودخل مدينة نفوسة بعد أن 
تغلب على البرغواطيين ثم اتجه إلى الجنوب واستولى على مدينة أغمات”*") ثم 


فم 6 
(؟) المصدر نفسه. الحموي: ج 4 ص 7٠‏ 381. 
(5) أغمات: ناحية في بلاد البربر قرب مراكشء» وهي مدينتان متقابلتان كثيرة الخير» ومن ورائها إلى - 
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دخل تَلِمْسان صلحاًء وعقد هدنة مع الأغالبة أمِنَ بها جانبهه'') 

توفي إدريس العادي ون كير جفادع الآخرة عام ؟١1ه/‏ شهر آب عام 
كا" بد أن تق عاتم الدولة. ويُعدٌ المؤسس الحقيقي لدولة الأدارسة» وهي 
أول دولة كبيرة تؤسس في المغرب منذ الفتح الإسلامي. 

خلف إدريس الثاني ابنه محمد, وتم في عهده تقسيم الدولة بين إخوته الإثني 
عشر بناء على رغبة جدته كنزة. وما لبث الصراع الأسري أن نشب بينهم وأذّى إلى 
إضعاف الدولة» ولم يلبث محمد أن توفي في (شهر ربيع الآخر عام ١؟1ه/‏ شهر 
نيسان عام 5 8م70" . 

خلف محمداً ابنه علي» وكان في التاسعة من عمره «فقام بأمره الأولياء 
والعوا كت ةمد العره وأوربة وسائر البربر وصنائع الدولة» وبايعوه غلاماً مترعرعاًء 
وقاموا بأمره؛ وأحسنوا كفالته» وطاعته؛ فكانت أيامه خير أيام)”؟". والحقيقة أنه لم 
يذكر لنا المؤرخون كثيراً عن دولة الأدارسة في عهد علي الذي توفي في (شهر 
رجب عام 5 1ه/ شهر شباط عام 0)6849“. ٍ ٍ 

خلف علياً أخوه يحيى الأول» وشهدت الدولة في عهده امتدادا سياسيا 
ونهضة عمرانية. فَبُنيت فيها الحمامات والفنادق للتجار» والأرباض» وتوافد الناس 
عليها من الثغور البعيدة. وكان ممن توافد على فاس امرأة من أهل القيروان تدعى أم 
البنين بنت محمد الفهري واسمها فاطمة» فاختطت المسجد الجامع بعدوة القرويين 
في عام (40 1ه 809م)"2. 


خلف يحيى الأول بعد وفاته ابنه ب يحيى الثاني» ولم يكن أهلاً للولاية. . فشك 
الحيين كن اللووه ففارنت عله العانك واحقى :بعفوة الانطا سين ركقانا نحو الله 
00 
ومات من لي : 


استدعى أهل الحل والعقد في فاس بزعامة عبد الرحمن بن أبي سهل الحزامي» 
ابن عمه على بن عمر بن إدريس الثانى المعروف بعلى الثانى» وكان قد ورث عن أبيه 


جهة البحر المحيط السوس الأقصى بأربع مراحل» ومن سجلماسة ثماني مراحل نحو المغرب. 


.5١١ ص‎ ١ (0؟) ابن عذارى: ج‎ .15-1١7 ابن خلدون: ج ؛ ص‎ )١( 
.١6 المصلر نفسه. (:) ابن خلدون: ج : ص‎ )7( 
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عمر النصف الشمالي من الدولة» فانقطع الملك؛ بذلك» من عقب محمد بن إدريس 
الثاني وانتقل إلى فرع عمر بن إدريس الثاني”"". وخُطب لعلي على منابر المغرب» 
واستقرت قدمه في الملك؛ قبل أن يثور عليه عبد الرزاق الفهري, أحد زعماء الخوارج 
الصفرية» بمساندة بربر جبل مديونة؛ وكانوا خوارج”'". واتسمت هذه الثورة بالقبلية» 
لآنها قامت على أساس من العداوة بين قبيلتي مديونة وأوربة صاحبة السلطان الكبير 
في دولة الأدارسة. وعجز علي بن عمر عن مواجهتهاء ففيّ إلى قبيلة أوربة. ودخل 
الخوارج مدينة فاس واستولوا على عدوة الأندلسيين» وامتنعت عليهم عدوة القرويين. 
ونظم عملية المقاومة يحيى بن القاسم بن إدريس الثاني الذي اختاره أهل هذه العدوة 
لرئاستهم» ويُعرف بالمقدام أو العدام. وتفرغ يحيى لحرب الصفريين وأجبرهم عى 
الخروج من عدوة الأندلسيين» فدخلها يحيى وبايعه الناس وجميع من نزل فيها من 
أفل الآتدلتن ارين : امتعير يشيى أميرا على افائن وما ليها مد ناذه المقرت 
لالض اح ل ارم سيان في سار 101 رتل1 

الوا ضح أنه تخلّل المدة المنقضية بين عام 4ه أي بعد وفاة يحيى 
الأول» وعام "هه أي إلى وفاة يحيى الثالث» أحداث جسام أترف ستل على 
قدرات الدولة التي تراجعت أمام ضغط الفاطميين. ذلك أن انتشار الفوضى خلال 
هذه المدة الناتجة عن الحروب الأهلية بين أبناء إدريس الثاني من جهة. وبينهم وبين 
الخوارج الصفرية من جهة أخرى. أدَّى إلى اختلال أوضاع البلاد الاقتصادية 
والاجتماعية. فقد انتشر القحط. وعدمت الأقوات» وغلت الأسعارء وفشا الموت 
لدرجة لم يعهد أهالي البلاد لها مثيلاً من قبل. ففي عام 05 لهم /اتهم) عمٌّ القحط 
بلاد العدوة» وقاسى السكان الشدائد والأهوال سبعة ة أعوام عجاف. وفي عام 
(/151ه/ حدثت زلزلة عظيمة؛ هدّمت القصورء وانحدرت الصخور من 
الجبال وفرّ الناس من المدن» وتساقطت السقوف والجدرانء وفرّت الطيور من 
أوكارهاء وعمَّت هذه الرجفة جميع بلاد الأندلس؛ سهولها وجبالهاء وجميع بلاد 
العدوة من تَلِمْسانَ إلى طنجة» ومن البحر الرومي إلى أقصى المغرب. 


اختار رجال الدولة» بعد وفاة يحيى بن القاسم» يحيى بن إدريس بن عمرء 
صاحب الريف والقسم الشمالي من الدولة. فتولى الحكم في عام (95١ه/‏ 1005م) 


)000( المصدر نفسه. السلاوي: ج ١‏ ص 78. (0) مؤنس: ج ١‏ ص ."9١0‏ 
زفرة ابن عذارى: ج ١‏ ص .5١7‏ ابن خلدون: ج 4 ص 16. 
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باسم يحيى الرابع”" وكانت الفتن قد هدأت. وقُدّر ليحيى هذا أن يجمع «ملك 
الأدارسة كله كماكان في أيام إدريس الثاني» وكان أعلى بني إدريس مُلْكاء وأعظمهم 
لكان فقيها ‏ عغارنا بالحديث, ولم يبلغ أحد من الأدارسة مبلغه من السلطان 
والدولة»؛ لكنه واجه في عام (595ه//109م) المد الفاطمي المنطلق من القيروان 
باتجاه المغرب الأقصى مما سنبحثه في حديثنا عن تاريخ قيام الدولة الفاطمية. 


الدولة الأغلبية: 184 -595ه/ 1094م 
قيام الدولة الأغلبية 
يُعدٌ قيام الدولة الأغلبية في طرابلس وإفريقية وقسم من المغرب الأوسط» 
تجربة جديدة في نظم الحكم في الدولة الإسلامية» وهي تجربة التخلي عن حكم 
قسم من الدولة لصالح أسرة معينة من أهل الولاء والطاعة لقاء دفع مقدار سنوي 
معين من المال. وتتفق التجربة في روحها مع الحالة العامة للدولة العباسية» ووفرت 
الكثير من العناء على هذه الدولة مع الاحتفاظ بمظاهر السيادة المركزية مثل استعمال 
شعار الدولة» والخطبة باسمهاء وسك العملة باسم خليفتهاء وما إلى ذلك”". 
افتتح الخليفة العباسي هارون الرشيد هذه السياسة الجديدة لتحقيق عدة 
أهداف في الولايات الغربية البعيدة عن مركز الدولة في بغداد, لعل أهمها: 
- تأديب البربر وغيرهم من الخارجين. 
- الوقوف في وجه الأدارسة لمنعهم من مهاجمة أراضي الدولة العباسية. والجدير 
بالذكر أن الولاة الذين كان يُرسلهم خلفاء بني العباس من قبل» لم يحققوا أي 
إنجاز على صعيد إخضاع البلاد والعباد للحكم المركزي العباسي. واضطر 
العباسيون إلى الاكتفاء بالمحافظة على إفريقية حتى مجرى نهر شليف الفاصل 
بين ولاية إفريقية والمغرب الأوسطء. وتركوا ما يلي ذلك غرباً لأهله دون أن 
يتدخلوا في شؤونهم. 
- تأمين مصرء وهي ولايته الكبرى في الغرب. 
كان طبيعياً» فى ظل هذه السياسة»أن ينفصل المغربان الأوسط والأقصىء 
وتُّقام فيهما الدول المستقلة. 
روى البلاذري أن الرشيد هو الذي عرض على إبراهيم بن الأغلب تولي 


دق ابن عذارى: ج ١‏ ص ؟7١5.‏ 0( مؤنس: ج ١‏ ص 500. 
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م القيروان» وذلك عندما علم بحدوث اضطرابات في إفريقية» وعملاً بنصيحة 
هرثمة بن أعين”". وذكر ابن الأثير: الما استقر الآمر لمحمد بن مقاتل يبلاّد إفريقية» 
اطع تمّام» كره أهل البلاد ذلك وحملوا إبراهيم بن الأغلب على أن كتب إلى 
اماس اي رع حي يدان لكر وكات على دنار مصيرة.”. 
ونجد الرواية نفسها عند ابن خلدون”". وأكّد أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي 
من جهته. أنه بعد الهزيمة التي مني بها تمّام أمام إبراهيم بن الأغلب؛ اشتد بُغض 
الناس للعكي وكاتبوا الرشيد فعزله وأمّر عليهم إبراهيم بن الأغلب”*'. 

ومهما يكن من أمرء وفي ظل هذه الظروف. جرى الاتفاق في (شهر محرم 
عام 184١ه/‏ شهر شباط عام 0000 *' بين الخليفة هارون الرشيد وإبراهيم بن 
الأغلب والي الزاب والطامح إلى إمارة إفريقية على ما يلي: 

- يتولى إبراهيم بن الأغلب حكم طرابلس وإفريقية والزاب تحت سيادة الدولة 
العاسية» على أن: 

- يتخلّى عما كانت تُرسله مصر سنوياً من الأموال إلى عامل إفريقية لإنفاقها 
على الجند ومقدارها مائة ألف دينار. 

- يرسل إلى بيت المال في بغدادء أربعين بن ألف ديثار سنويً. 

يظل على الولاء للعباسيين ويحارب أعداءهه'') 

وهكذا قامت دولة الأغالبة في إفريقية على يد إبراهيم بن الأغلب الذي اتخذ 
مدينة القيروان حاضرة لدولته . وتمنّعت هذه الدولة باستقلال اسميء ولكنها ما لبنت 
أن استقلّتء مع مرور الزمن؛ استقلالاً يكاد يكون تاماً بحيث لم يبق للخليفة 
العباسى سوى ذكر اسمه فى الخطبة ونقشه على السكة» وظلّت على ذلك إلى أن 
استولى الفاطميون عليها في عام (7957ه/ 404م). 
إبراهيم بن الأغلب: 1١84‏ 15اه/ 80 -11هم 

كان إبراهيم بن ب كيل «فقيهاًء أديباً» شاعراء خطييا ذا رأي ونجدة وبأس 


.770 البلاذريء الإمام أبو الحسن: فتوح البلدان ص‎ )١( 

(0؟) الكامل في التاريخ: ج ه ص ."١8‏ () تاريخ ابن خلدون: ج 4 ص .١55‏ 

(5) أبو المحاسن يوسفء جمال الدين بن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج 7 ص .١١١‏ 

(5) ذكر ابن عذارى أن عهد الرشيد وصل إلى ابن الأغلب في العشر الأوسط لجمادى الأخيرة من سنة 
4ه. ج ١‏ ص 47. 

(5) ابن الأثير: جاه ص .7١8‏ 
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أحسن سيرة منهء فطاعت له قبائل البربر» وتمهّدت إفريقية فى أيامه» وعزل العكي 
عنهاء واستقامت الأحوال بها"!". وكان قد سمع الفقه والحديث من الليث بن سعدء 
057 لدف قال نوما لالكون: لهذا افق قبآن7: 
6 مصير. د و يخوين 
فشل الولاة العباسيين في تحقيق الاستقرار والأمن» وانتهج سياسة عسكرية صارمة» 
وهى عازم على ضبط الأمور. 
بدأ نشاطه في عام (186ه/١0١6م)»‏ فبنى حصناً خاصاً به على بُعد ثلاثة 
أفنان جعومة القيرؤاق» يهاه العسابكة هيا عد ولاه العاسيي أو لصيس 
القديم”"» نقل إليه أهله وعبيده وأهل ثقته. ولم تكن هذه الخطوة» من وجهة نظره. 
الخطوة الأولى لضياع دولته؛ إذ أنه فصلها عن أهل البلاد» لآن الاعتصام بهذا 
الخصى_ خخال نب أشرة الأغالبة وبين أن تغئرب عدورا فى الثرية الافزيقي ”7 
التفت إبراهيم بن الأغلب بعد ذلك إلى إنشاء قوة عسكرية يعتمد عليها في 
تحقيق أهذافه وتكون سند له فكان جيشه دكؤن من الجتزة المرترقة وأعداد من 
الجنود العربء» واستكثرهم حتى زادوا عن الحاجة. ويبدو أنه اطمأن إلى العنصر 
العربي بوصفه عربياً تميمياء وأسكن جنوده في معسكرات خاصة. واهتم بإنشاء 
أسطول بحريء فبنى دورا لصناعة السفن في تونس وسوسة؛» وحصن الموانىء بما 
توافر له من السفن» ودرّب مقاتلة البحد'. 
واهتم إبراهيم بن الأغلب بتأمين سبل الحياة الداخلية» فحفر الآبار» وأنشأ 
الصهاريج وأحواض المياه؛ واعتنى بالأسواق التجارية» فازدهرت الزراعة والصناعة؛ 
حاجتهاء مما أفقد الازدهار التجاري والصناعي والعمراني من أن يأتي بفوائده المرجوة. 
وشهد عهد إبراهيم بن الأغلب ثورات عاتية ضد نظام الحكمء نذكر منها: 
95 ثورة عبد الرحمن بن خريش الكنديء» وأطلقت عليه المصادر اسم حمديش» 
وذلك في عام (185ه/807م)»: وكان من العرب النازلين في مدينة تونس. 


)١(‏ ابن عذارى: ج ١‏ ص 57. (؟) المصدر نفسه. 


[فرفق المصدر نفسه: ص شاور 2 مؤنس: ج ١‏ ص اع 
(9) المرجع نفسه. 
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استقطب حمديش المناهضين للحكم العباسي من العرب والبربر في تونس» 
وألقى السواد شعار العباسيين» ودعا إبراهيم بن الأغلب إلى الخروج من البلاد 
والذهاب إلى بغداد. واجه إبراهيم بن الأغلب هذه الثورة بالحزم» فأرسل جيشاً 
كبيراً بقيادة عمران بن مجالد» اصطدم به وتغلّبِ عليه وقتل عشرة ة آلاف من 
أثبافةءووخل عمران تو 
9 حركة الاضطرابات الواسعة التي حدئت في طرابلس في عام (185ه/ 9١8م)؛‏ 
وكانت تابعة لأمير إفريقية . وتتميز هذه المدينة بوضع خاصء ومزاج سكانها 
المقلب نظرا لوجود ثلاث عصبيات فيها كانس اتتنافين للسيطرة على التفوذ وأعني 
بهاء بني كنانة» وبني يوسفء وكانا يمثلان بطئيْن من زعماء الوجوه المتعارضين 
في المدينة» والأبناء» وهم الذين يجمعون بين الدم العربي والدم الفارسي. 
وبفعل هذا التركيب الاجتماعي» تعاقب على حكم طرابلس منذ عام 
05 ارما ولا كثو كالسوامية ولي كل متهم تضكيرة ٠‏ إذ كانوا بعرلرت بعد 
توليتهم بقليل» دون أن يظفر أي منهم بولاء السكان للبقاء ء على رأس الولاية. 
وازدادت الااضطرابات حدة في (شهر شعبان عام 68ه/ شهر تموز عام 0 مم0 
عندما حاول السكان طرد واليهم سفيان بن المضاءء وكان قد ولي هذه المدينة للمرة 
الرابعة» وأجبروه على العودة إلى القيروان» ولما يمض على ولايته سبعة وعشرين 
بوما»«وولوا غلبو إبزاهيم بن سقيان التسيمي» لكنه لم يمك نمق ضنط الأمور 
بسبب التنافس الشديد بين العرب والأبناء. ومما لا شك فيه أن هذه الاضطرابات 
كانت من فعل العصبيات الثلاث المتنافسة والتى وصل بها الأمر إلى التقاتل» 
وإضفاء قدر من الخطورة من شأنه أن يخرّب المدينة. وبلغت الأوضاع المتردية 
ذروتها في (نهاية عام 84 ه/ شهر تشرين الثاني عام 805م) حتى فسدت طرايلس» 
عند ذلك قرّر إبراهيم بن الأغلب وضع حد لهاء فأرسل جيشأً إلى المدينة قبض على 
زعمائها وأحضرهم إلى القيروان» ولما اجتمعوا بالأمير طلبوا العفو منه فعفا عنهم 
وأذن لهم بالعودة إلى ديارهم. وبهذا انتهت الاضطرابات في طرابلس”"©. 
- عصيان الجند في عام (95١ه/‏ ١١8م)»‏ بقيادة عمران بن مجالد الربعي» قائد 


() ابن عذارى: ج ١‏ ص 475. ابن الأثير: جاه ص .5١9-7١8‏ ابن خلدون: ج 4 ص .1١95‏ 
النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: نهاية الأرب فى فنون الأدب ج 74 ص .1١ 1١7‏ 
(؟) ابن الأثير: جاه ص 570 -175. 


حامية تونس الذي حاول القضاء على الأمير. والواقع أن علاقات إبراهيم بن 
الأغلب بقادته كانت تسير منذ البداية إلى الانحدار فى جو من الالتباس وعدم 
الثقة» زادت السنون فى وطأتهاء وذلك بفعل نظرة كل طرف إلى الطرف الآخر. 
فقد كان إبراهيم بن الأغلب يرى أنه الأمير» وأن على أتباعه احترامه» وهو لم 
يفتأ يحاول التحرر من سيطرة قادته. أما هؤلاء فقد رأوا فيه الشخص الذي وصل 
إلى سدة الحكمء بفضلهم. فهو إذن أميرهم يتلاعبون به كيف شاؤوا. 

استغل عمران حركة العصيان التي حدثت في القيروان في (شهر جمادى 
الآخرة عام 194١ه/‏ شهر آذار عام ١٠8م)»:‏ ضد نظام إبراهيم بن الأغلب؛ فتحرك 
برت باحو لد لحري اليا ال 
بالأمير. بكر ناهذا الالعتات الجماهيرى وله عن مرسكل) مشا ذلك أن 
فقهاء القيروان اختاروا في النهاية أن يقفوا موقف الحياد بين الطرفين على الرغم من 
عدائهم المتزايد لإبراهيم بن الأغلب» وتمكن هذا الأخير» بفعل المساعدة المالية 
التي جاءته من الشرقء أن يستميل الجند إلى جانبه بما أغدق عليهم من الأموال 
والعطاياء وفرض سلطته فى نهاية الأمر. وذكر ابن الأثير أنه «لما انهزم عمران سكن 
الشر بإفريقية» وأمن الناس)"2. وقد دفعت حركة العصيان هذه إبراهيم بن الأغلب 
إلى فقدان ثقته بالجند العربى» فاستكثر من العبيد والصقالبة» واعتمد عليهم في 
حماية نفسه. وأما عمران» فسار حتى لحق بالزاب» فأقام به حتى مات إبراهيم بن 
الأغلب وولى بعده ابنه عبد الله فأمّن عمران». فحضر عنده؛ وأسكنه معهء فقيل 
لعبد الله:“إن:هدا ثأر بأبيك ولا تأمنه عليك» فقتله””. 

ل د ال ال ل 
وحاصروه في داره؛ ثم افقو أن يخرج عنهم؛ غير أنه استطاع أذ يستقطب كثيراً من 
لالش وطليا د وييدو أن والده لم يأمن عليه فعزله» وعين سفيان بن المضاء 
للمرة الخامسة وقد سبق له أن عادى أهالي المدينة من قبل فعُدَّت تولتيه تحدياً 
لهمء ؛ فثارت قبيلة هوارة عليه بقيادة عياض بن وهبء واصطدم أفرادها بجند الوالي 
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وهزموهم.ء ففروا هاربين إلى إبراهيم بن الأغلب. ودخل البربر المدينة وهدموا 
أسوارهاء فسيّر إليهم إبراهيم بن الأغلب ابنه عبد الله في ثلاثة عشر ألف مقاتل 
1 1 ا 0 00 

اصطدم بهم وهزمهم وقتل كثيراً منهم؛ ثم دخل طرابلس وأعاد بناء سورها ". 
والراجح أن تجدد العصيان هذا هو استمرار لعصيان عمران بن مجالد بسبب تمادي 
الدولة فى سياستها التقليدية بالاعتماد على الجند العرب فى طرابلس مما أدى إلى 
مضايقة البربر وإثارتهم. ويجب ربطها أيضاً بالاضطراب الذي مرّ به الجيش الذي 
أثاره التنافس العنصري والنقص فى الأرزاق والأعطيات. 

غير أن الأحداث اتخذت فجأة منحى آخر عندما دخل أمير تاهرت» 
الأغلب (يوم الإثنين 7١‏ شوال عام 97١ه/‏ ه تموز عام 417م)”"). 

أما في الخارجء فقد واجه إبراهيم بن الأغلب قوة الأدارسة النامية» وقد بلغه 
أن إدريس الثاني قد كثر جمعه؛ فأراد قصده واستقطب القائم بأمره» ويدعى بهلول بن 
عبد الرحمن المظفر من زعماء البربر» لكن أتباعه نصحوه بالعدول عن رأيه؛ ثم 
3 50 50 إفرف 
تفاهم الطرفان على تحقيق سلم بينهما '". 
عبد الله بن إبراهيم: عبد الله الأول: 701-195ه/4007-417م 

خلف أبو العباس عبد الله والده إبراهيم بعهد منه. وعندما توفي هذا الأخير 
كان عبد الله يحارب عبد الوهاب الرستمي في طرابلسء فقام أخوه زيادة الله بالأمر, 
وأخذ البيعة له» وبعث إليه بذلك» ولكن عبد الله لم يعد إلى إفريقية إلا بعد سنة بعد 
أن عقد صلحاً مع الثائرين مكنه من الاحتفاظ بمدينة طرابلس والسيادة على البحر» 
مقابل التخلي عن داخل البلاد للبربر”*'. ولما قتل الخليفة العباسي الأمين في عام 
(14ه/81م)» وولي المأمون الخلافة» أقدَ عبد الله على إفريقية©'. 

كان عبد الله أسير سيرته السيئة حتى مع أهل بيته. اشتط في جباية الضرائب 
لتعبئة خزائنه بالمال» وقرّر أن يقوم بإصلاح جبائي من شأنه أن يضمن للدولة 


.575 0 470 ابن الأثير: ج ه ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. ابن عذارى: ج ١‏ ص 150. ابن خلدون: ج ؛ ص .١97‏ 
(9) ابن خلدون: المصدر نفسه ص .١195‏ 

() ابن عذارى: ج ١‏ ص 415. ابن خلدون: المصدر نفسه ص .1١997‏ 

(5) ابن عذارى: المصدر نفسه. 


يذنا 


مداخيل ثابتة» كما أن معاملته للسكان كانت تنطوي على كثير من الجور. وحاول 
هؤلاء تقويم سيرته غير أنهم فشلوا في ذلك» وتجاهل نصيحة أهل الورع والدين 
بالكف عن الجور والظلم» وتوفي يوم الخميس في (5 ذي الحجة عام ١١٠ه/‏ 5؟ 
حزيران عام 8117م) من أثر دمل تحت أذنه'' ''. لكن عهده القصير كان زاهراًء فقال 
ابن الأثير: «.... وبقي أميراً رخي البال وادعاء والدنيا عنده آمنة»» وكان « من أجمل 
الناى بويا وأقبحهم فعلاً. وأعظمهم ظلماً»”"'. 
زيادة الله الأول: 8841م 

كان زيادة الله الأول من أطول حكام الأغالبة عهداً» إذ امتد حكمه اثنين وعشرين 
عاماًء وقد مال؛ كأخيه عبد الله. إلى الظلم والجور, لكنه كان بطبعه» رجلاً هادثاً؛ 

حسن التفكير» خالا إلى الونازة والانشناء . وشهد عهله ه نهضة عمرانية» فشيّدت 
المساجد, والقناطر والأسوار والربط» وصهاريج الماء. ويُعدٌ هذا الأمير واسطة عقد 
هذه الدولة» ورمز قوتها”". ولعل أعظم ما قام به خلال حياته» فتح جزيرة صقلية في 
عام (11١7ه/‏ 871م) وهو فتح أضاف إلى سلسلة فتوح المسلمين حلقة جديدة”*“. 

لم يخلْ عهد زيادة الله الأول من الثورات. فبعد ست سنوات من الهدوء ثار 
عليه رباد بن تعمل الحقروف ناو السفلية» وهو اد المنوالق المتخدوين من الحبيد 
المعتوقين» وذلك في عام ٠(‏ هم 15هم) . والواة قع أننا لم نعلم شيئا عن دوافعه 
لتر الكل يلكلا حبار دي على الدرله ونا حت الصدى العيعك 
الذي تركه في البلاد» والعطف الضئيل الذي حظي به”*". ولم يجد زيادة الله الأول 
أدنى صعوبة في القضاء عليه. 

وخرج.ء في عام (4 ٠٠ه/‏ 414 م) والي طرابلس» منصور بن نصر الجشمي 
المعروف بالطَئبّذي”', +خق المقل عمرويير ا مغارية التيديي الى القضريي» اللاي 
ثار هو الآخر على الدولة” "::فعوله ريادة الله الأول عن ؤلاية طرابلس وأمره بالعودة 
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إلى القيروان» فتدخل الأغلب بن عبد الله بن الأغلب (غلبون) شقيق زيادة الله 
لصالحه. وحصل على أمر بإطلاق سراحه. فعاد إلى تونسء وأقام بقصره في طَنْبّذة 
وراح يراسل قادة الجند لدفعهم على الانتفاضة ضد نظام زيادة الله الأول. 

تصرف زيادة الله الأول على وجه السرعة لإخماد هذه الحركة قبل أن يستفحل 
خطرهاء فأرسل قوة عسكرية مؤلفة من ثلاثمائة فارس» إلى تونس» بقيادة محمد بن 
حمزة» وأوصاه بمفاجأة منصور والقبض عليه وإحضاره مكبلاً». لكن هذا الأخير 
تغلب على القوة الأغلبية؛ وقبض على معظم أفرادها وذلك يوم الإثنين (5' صفر/ 
؟ حزيران)» وقتل إسماعيل ؛ بن سالم بن سفيان عامل زيادة الله الأول على تونس 
ننه ل" وهما من أقارب زيادة الله الأول. 

وعندما علم زيادة الله الأول بأخبار تونسء قرَّر التدخل الواسع ضد الثائر. فجهّز 
عينا كنيد عهد بنيلاته إلى الوزير علبرن» وأمره بالقفناء علق حركة ماضرر و0 
وريح الثورة وذلك بفعل هذا التهديد. وجرى اللقاء بين الطرفين فى جنوب سبخة 
تونس في 7١(‏ ربيع الأول/ 717 تموز)» وأسفر عن انهزام غلبون”" .وقد خشي أفراد 
جيشه سوء العاقبة بعد تهديد الأمير لهم» فقرروا عدم العودة إلى العباسية» ثم خلعوا 

رلك 

وا وا دهرا الاك حتر را اكوا على كت ردن الصاو اللي 11 
وصطفورة”! اكبو الاين" لويس يبه زيادة اله الأول مق إفويقية كلهنا الا عا ك1 
والساحل» وتمزاوة" وطرابلسنء وضرب منصور السكة باعسينة ‏ وهكذا أدت هزيمة 
سبخة تونس إلى تفتّت الإمارة» واضطراب أوضاعهاء وكادت تخرج من يد زيادة الله الأول. 

استفاد منصور بمن التف حوله؛ وبما انضم إليه من الجموع؛ فسار إلى 


.٠١١ المصدر نفسه: ص 1-98. (0) المصدر نفسه: ص‎ )١( 
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القيروان وحاصرهاء واصطدم بزيادة الله الأول في عدة معارك لكن اللقاء الحاسم 
جرى في ١0(‏ جمادى الآخرة/ ١١‏ تشرين ن الأول) وأسفر عن انتصار زيادة الله 
الأول» وهزيمة منصور الذي لجأ إلى قصره في تونس» 5 القيادة لعامر بن نافع» 
قائد الجيش». وأضحى هذا الأخير قائدا للمنشقين الذين أنزلوا هزيمة قاسية بجيوش 
الأغالبة بقيادة محمد بن عبد الله بن الأغلب شقيق زيادة الله الأول» فى معركة سبيبة 
في ٠١(‏ محرم عام ١٠١1ه/ ١١‏ أيار عام 8754م" 2؛ وفرٌّ محمد من أرض المعركة 
ناركا أدواد تعدفه تمه زحي شيونة الكازويه 

ذُعر زيادة الله الأول من هول الكارئة التي راح ضحيتها أفضل قادته وأمرائه 
وكثير من جنوده وفرسانه» وفي المقابل أثار هذا الانتصار شجاعة منصورء فحاصر 
القيروان من جديد. وأقلق بال زيادة الله الأول الذي ضعف أمره. وتضاءلت ولايته. 

لم تنته هذه الثورة؛ التي كادت أن تقوّض الحكم الأغلبي إلا في عام 
(11كه/ اكلم وذلك بفعل النزاع الذي قام بين منصور الطنئبّذي وقائده عامر بن 
نافع الذي هاله ازدياد نفوذه. واتساع رقعة البلاد التي دخلت في حوزته. وانتهى هذا 
النزاع لمصلحة نافع الذي أرغم منصوراً على طلب الصلح مقابل الرحيل إلى 
المشرقء لكن هذا الأخير فر إلى الأربس بدلاً من ذلك؛» ولما اكتشف أمره في 
الصباح طارده الجند وقبضوا عليه. فسجنه عامر ثم قتله واستولى على بلاده. غير أنه 
تعرّض للانقسامات الداخلية في جيشه بسبب الصراع العنصريء على الأغلب» بين 
كنس ومحم تحت كان متصور الطَنْبّذي من قيس وعامر , بن نافع من مذحجء 
وأخذت قوة الثورة بالتقفلص . ولم يطمئن زيادة الله الأول على أوضاعه إلا بعد وفاة 
عامر في (79 ربيع الأول 7١7ه/ ١‏ حزيران 878م). وعبّر عن سروره حين علم 
بوفاته بقوله: «اليوم وضعت الحرب أوزارها». وتوفي في (شهر رجب عام ”1١ه/‏ 
شهر حزيران عام 220 
أبو عقال الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب: 117-17ه/141-888م 

خلف أبو عقال الأغلب أخاه زيادة اللّه الأول بعل وفاته» وهو ثالث أبناء 
إبراهيم بن الأغلب الذين تولوا الإمارة بعده على التوالي» وآخرهم. باشر الحكم يوم 


2000 المصدر نفسه: ص فول وقارن بابن خلدون: ج 4 ص .١98‏ وسبيبة: ناحية من أعمال إفريقية ثم 
من أعمال القيروان. الحموي: ج ” ص 185. 
هع ابن عذارى: جا ١‏ ص .195١ 5201617 -31١7‏ 


الفكناء 0 ريص #ابدها/ 1 سويز اد اهار يرم عله اليف ميقابة الدروة 
التي بلغها تاريخ القيروان”"". 

كان أبو عقال أحسن سيرة من أخويه. ويبدو أنه اتعظ بالأحداث التى مرّت بها 
البلاد» وأراد الاستفادة من الظروف الملائمة؛ فشرع بفعل ما توفر له من إمكانات 
مادية وبشرية من دعم نفوذ الدولة وتحقيق الهدوء؛ ونفذ سياسة مرنة. عمل على 
إعادة الثقة إلى الجند. وبخاصة العنصر العربي» وهي السياسة التي ربطته بسياسة 
والده إبراهيم. واتجه إلى العامة» فاتخذ التدابير الكفيلة بحمايتهم من ظلم الولاة 
الذين أخضعوا لرقابة أشد صرامة» ومع ذلك فقد عامل هؤلاء الولاة باحترام» فأجزل 
لهم العطاء والأرزاق الواسعة والصلات الجزيلة. وحرّم أبو عقال المشروبات 
الكحولية» فقطع النبيذ عن القيروان؛ وعاقب على بيعه وشربه'"". 

وعلى الرغم من الإجراءات المهدّئة التي اتخذهاء فقد شهد عهده عدة 
التفاضات قامح ايها اقبائل لواتة وزواعة ومكتاسة البوئرية الشارحية نين قفو 
وقُسْطيلية* وذلك في عام (4 1ه 1م) . لكن هذه الثورات التي انفجرت 
فرعف خودت بسرعة 5 أنضا ٠‏ ويبدو أن ظهور الخوارج كان مرتجلاً» ودون استعداد 
منظمء فاصطدم بهم القائدك عيسى بن ريعان الأزدي» وقضى ليهو . 

توفي أبو عقال الأغلب في (؟؟ ربيع الآخر 777ه/ 18 شباط ١441م)'"‏ 2 

تارك السلطة لابنه محمد. 


أبو العباس محمد الأول: 175 147ه/ 05-841هم 

اتصف أبو العباس محمد الأول بأنه شاب عادي لا يميزه شيء. هادن الجند 
وسار على طريقة أسلافه. تخللت عهده عدة حوادث كان أشدها خطراً الخلافات 
الأسرية. فقد ثار عليه أخوه أبو جعفر أحمد بهدف اغتصاب الحكم., فيما عرف 


.158 الطالبى: ص‎ )١( 
.5٠١ ابن خلدون: ج ؛ ص‎ .٠١7 ص‎ ١ زه6 ابن عذارى: ج‎ 

(6) قفصة: بلدة صغيرة في طرف إفريقية من ناحية المغرب من عمل الزاب الكبير بالجريد؛ بينها وبين 
4 ا ا ا 
كثير وهي مغوثة إفريقية بتمورها .ابن حوقلء أ بو القاسم النصيبي : كتاب صورة الأرض» ص 57. 

)0( ابن عذارى: جااا ص ١٠١7‏ . ابن الأثير: ج١1‏ ص .01١‏ 
0030 ابن عذارى: ج ١‏ ص ا .١٠١‏ 


١ 


بثورة القصر وذلك في عام (١5717ه/855م)‏ واستولى على مقدرات الدولة 
واعتدلت له الأمور إلا اسم الإمارة» غير أن محمداً الأول ظفر بأخيه في العام التالي 
وسجنهء واستعاد سلطته» ونفى أخاه أحمد إلى المشرق» فمات في العراق”"©. 

وواجه محمد الأول ثورتين أخريين لم تنّسما بالخطورة. فقد ثار والي الزاب 
سالم بن غلبون في عام (15ه/ ا الي اد غزله عن الولاية» وسار 
إلى القيروان» لكن محمداً الأول قضى عليه'"'. وخرج عمر بن سليمان التجيبِي؛ 
المعروف باسم المويع ؛ على حكم محمد الأول في تونس في عام (115ه/ 14 
)2 ولم يتمكن هذا الأخير من قمع ثورته إلا في عام (85"اهم/ 00006 ودخل 
مديئة تونس واستولى عليها' ". 

ولما استقرت له الأوضاع في الداخل؛ تطلع محمد الأول إلى الخارج؛ 
فاستكمل فتح صقلية» وولى العباس بن الفضل الفزاري قيادة الجند» وأرسله إلى 
الجزيرة» وكتب إليه عهداً بولايتهاء ففتح بين عامي ( 771 47 5ه/ 401١‏ 811م) 
قصريانة» وقطانية وسرقوسة وغيرهاء وحاصر مدينة بئيرة”*'. ويبدو أن المسلمين لم 
يتمكنوا من الاستقرار في المدن المفتوحة» فهم لا يلبثون أن يتخلوا عنها تحت 
ضغط القتال مع النصارىء فكانت الحرب بين الطرفين في هذه الجزيرة حرباً مائعة 
و 

واتجهت دولة الأغالبة في عهده اتجاهاً مذهبياً سنياً بتعيين القاضي 
سحئون بن سعيد بن حبيب التنوخي الفقيه» الاك ركان مالكياً وذلك في (5 
رمضان 775ه/ أول نيسان اكد . ويبدو أن هذا التطور المذهبي جاء لإشباع 
حاجة السكان على المذهب السني الذين ساندوا الدولة في صراعها مع الخوارج 
بعامة» وساندوا محمداً الأول في صراعه مع أخيه أحمد بخاصة. بالإضافة إلى أن 
الأغالبة» منذ أن صار مذهب الاعتزال مذهباً رسمياً لدولتهم» أرادوا المحافظة على 
توازن العؤى في الداحل جل الاحياول العددي بين أهل السدة |الأكثر عدداً 
(السحكزلة الأقل عدا برويذلاك كر محون الأول فنا تحرّل تعو لا حاسيها في 
اتجاه السياسة الدينية للإمارة. 
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توفي محمد الأول يوم الاثنين (؟ محرم 47 ١ه ١١‏ أيار 8057م)”'". 
أبو إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب: ؟145-74ه/ 8778-865م 

خلف أحمد بن محمد عمَّه محمداً الأول'' '. وهو في العشرين من عمره . كان 
كايا حسن الهيئة» شير مولع بالمنشات د بإصلاح جامع تونس » فأدخل عليه 
تحسينات هامة» وأصلح قنطرة الربيع» ويُنسب إليه الماجل”" الكبير بالقيروان» 
ويسمى بفسقية الأغالبة» وبنى سور مدينة سفاقس”*'. #حسن السيرة» كريم الأخلاق 
والأفعال» من أجود الناس وأسمحهم وأرفة فقهم بالرعية» مع دين واجتناب للظلمء 
لاع اير عير ل الي 
بالدراهم. فيُعطي الضعفاء والمساكين حتى ينتهي إلى المسجد الجامع بالقيروان» 
فيخرج الناس إليهء يدعون له)”*) 

والواقع أن أبا إبراهيم أحمد كان واحداً من سلسلة الأمراء الذين حكموا بين 
زيادة الله الأول وإبراهيم بن أحمدء وكلهم أمراء ذوو ملكات متوسطة» ولكنهم كانوا 
على عدالة وحسن سمعة واستقرار سياسي حتى يمكن أن يقال إن هذه المدة التي 
تدر بتاذئيق ن عاماً تعد العصر الذهبي لبني الأغلب . فقد ساد الهدوء النسبي» وتوقف 
العداء الشديد بين البيت الأغلبي والجند. وسارت المتاجر ذ فى الطرق والبحار» 
واستفادت إفريقية» بفعل موقعها البحري الممتاز كمعبر بين الشرق وال 

توفي أبو إبراهيم أحمد يوم الثلاثاء في (17 ذي القعدة عام 49 7ه/ 7/7 
كانون الأول عام 8517م)7". 
زيادة الله بن محمد بن الأغلب: زيادة الله الثانى: 749 ١٠6١ه/‏ 5485م 

ولي الحكم يوم وفاة أبي إبراهيم. كان عاقلاً» حليماً. حسن السيرة» جميل 


.١١؟ المصدر نفسه: ص‎ )١( 

زف كان محمد الأول عاقرأًء وكان له أخ يحمل الاسم نفسه. وكان والياً على طرابلس الغرب وتوفي فيها 
عام ا ب وترك ابن اسمه أحمد» وهو الذي خلف عمه . الطالبي: :ص 5875. 

زفرفق صهريج أو خزان ماء. 

(4) سفاقس: مدينة من نواحي إفريقية جل غلاتها الزيتون» وهي على ضفة الساحلء بينها وبين المهدية 
ثلاثة أيام وهى على البحر ذات سور الحموئ: ب #صضن 906 
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الآفعال» ذا رأي ونجدة» وجودء وشجاعة .لم يطل حكمه إذ لم يتجاوز سنة هجرية 
وسبعة أيام. توفي يوم السبت ٠١(‏ ذي القعدة ٠5١ه/‏ 74 كانون الأول 854م""'. 
أبو الغرانيق محمد بن أحمد: : محمد الثاني: 151-76ه/ 0644م 

لت ابو كالعراقى مجع عله زيادة الله الثاني وقد أطلق عريةا هذا القت سبي 
ولعايضيه هذه الطيور كانامنرفا دن العام حدو شيرة في الرعيا لم غليتك 
عليه اللذات والاشتغال بها؛ فلم يزل كذلك طوال مدة حكمه ولم تكن له همّة في 
جمع المال» وكانت ولايته حروبا'"2. استكمل فتح صقلية» وفتح جزيرة مالطة”". 

توفي أبو الغرانيق في (5 جمادى الأولى ١171ه) ١"‏ شباط ه/الهم)”“. 
إبراهيم بن أحمد: إبراهيم الثاني: ١144-15ه/‏ ه410 1037م 

في الوقت الذي بدت فيه دولة الأغالبة في ذروة قوتهاء أخذت تظهر علامات 
تفككها منذ عهد إبراهيم الثاني» وبدأت الأزمات التي ستؤول إلى زوالهاء تتوالى 
عليها. ولعل أبرز أسباب ضعف سلطة إبراهيم الثاني» عيوبه وقسوته. وميله المَرّضي 
إلى العنف والقتل؛ ومع ذلك يظهر إبراهيم الثاني في صورة ملك عظيم؛ مثقف 
قوي الشكيمة. محب للقتال» مما جعل جيرانه النصارى في صقلية وإيطالية يخشونه. 

كانت السوانت الأولى من حكمه تتصف بالصلاح والإصلاح» فرضي الناس 
غنة وأحيوةء وبخاصة أنه صرف جهداً كبيراً في تشييد المنشآت الدينية» واكتملت 
في أيامه سلسلة من المحارس على طول ساحل بلاده من بجاية”* إلى طرابلس» 
فكانت النيران توقد فيه الواحدة تلو الأخرى لنقل الأخبار» وفي النهار كانت 
سحب الدخان تقوم مقام ألسنة اللهب فى الليل» وقد وصفه ابن الأثير فقال: «كان 
عادلاً» حازماً في أموره؛ أمّن البلادء وقتل أهل البغي والفساد. وكان يجلس للعدل 
في جامع 0 يوم الخميس والاثنين يسمع شكوى الخصوم.ء ويصبر عليهم؛ 
وينتصف 00 

بدأ إبراهيم الثاني» بعد مرور ستة أعوام على حكمه. ٠‏ يعاني مرضاً عصبياً حال 
بينه وبين النوم» فوهنت قواه الجسدية والعقلية . كان يستريح أحياناً في مدينة رقادة 
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التي بناها في عام (777ه/ /410/7م) إلى اللنتونع نين العرروان" "نكما فليا كد 
والجماعى اللامبرّر حتى خشيه الناس. واستمرت هذه الثورة النفسية مدة خمسة 
أعوام» أخذ الهدوء بعدها يعود إلى نفسه. ويبدو أن لذلك علاقة بالمدى الذي بلغه 
الخطران الطولونى والشيعى اللذان بدءا يطرقان أبواب إفريقية. وقد كشفت 
الصدامات مع الطولونيين عن تراجع قوة الأغالبة القتالية. 

واندلعت في عام (/41١ه/ ٠‏ اذك ثورة ة الدراهم بسبب الإصلاح النقدي 
الذي حمّقه إبراهيم الثاني» وأظهرت تلك الثورة نفور الناس من ذلك الأمير الذي 
أحبط هيجان العامة سلطعه المعر ذة بالحرس الأسود: 

وربما أضحى النظام لا يستطيع فرض احترامه على الناس» وكان ذلك إشارة 
إلى حدوث اضطرابات اندلعت منذ عام (10ه/ 897م)» وهي السنة التي بدأ فيها 
البناء الأغلبي يتزعزع قبل أن ينهار بعد ذلك على يد الشيعة بقيادة أبي عبد الله 
الداعي. 

توفي إبراهيم ا ذي القعدة ا تشرين الأدد 1 د 12 
بانهيار البناء الأغلبى وذواك الأسرة الأغلة مك لقنا لأخالة ين بطق أي أمل في 
استعادة قوتهم في الوقت الذي اشتد فيه ساعد أبي عبد الله الداعي» وتمكن من إقامة 
أسس دولة شيعية فى هذه البلاد. 
أبو العباس عبد الله بن إبراهيم: عبد الله الثاني: 750-186ه/ 10م 

خلف عبد الله الثاني أباه ذ في الحكمء وكان أضعف من أن يواجه التيارات 
السياسية العنيفة التى بدأت تهب على بلاده من الخارج» وحاول في الداخل أن 
يكسب رضى الناس بالتظاهر بالتقى والورع والتقشفء لكنه لم يبق في الحكم سوى 
تسعة أشهر وأحد عشر يوماًء فقد قُتل على يد غلمانه ليلة الأربعاء (4؟ شعبان 
ه/ 77 تموز 9407م00". 
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زيادة الله بن أبى العباس عبد الله: زيادة الله الثالث: +95-579اه 034-40هم 

كانزيادة الله الثالث آخر الأمراء الأغالبة في إفريقية. قضى أيامه في اللهو 
والترف دون أن يلتفت إلى مقاومة الخطر الشيعي الفاطمي الذي أخذ يزداد قوة 
واثدفاعا: . وتقدمت قوات أبو عبد الله الداعي من إقليم الزاب إلى إفريقية تستولي 
على المدن والحصون. وكان وزراء زيادة الله الثالث لا يبالون إلا بنجاح المذهب 
الشيعي الذي اعتنقه معظمهمء وساعدوا على إزالة سلطان الأغالبة» ومدٌ نفوذ 
الفاطميين إلى أكثر أجزاء البلاد. وفي عام (5791ه/ 104م) أضحى الفاطميون 
أصحاب السلطان في جميع البلاد الواقعة إلى الغرب من القيروان» ثم تسارعت 
الجدات التي يقد رض لها سند جديا عن قيام النولة الفاطحية في اقررجية. 
واتتوعيه زحادة اله الكاليك أخاء أباحوال من منطقة القبائل الصغرى وأمر بقتله هو 
وعدد كبير من أفراد عائلته» ثم حاول عبثاً عرقلة زحف الكتاميين» وتسلّى عن عجزه 
بتعاطي الفسق والفجورء وكان في ذلك وهن للأسرة الأغلبية وتضعيف لأمرهي”'". 
وتكفي هذه العبارة للدلالة على المدى الذي تدهور إليه بنو الأغلب من الناحيتين 
الأخلاقية والسياسية» وهو تدهور كانت فيه نهاية هذ البيت . إذ رُعب الناس منهم» 
وتخلّى عنهم أشياعهم. وثقلت وطأتهم على الناس حتى باتوا يتمنون الخلاص 
منهم. ولم يبقّ لهم من سند بعد ذلك سوى الجند المرتزقة» وهذا يفسر لنا السهولة 
التي تمكن بها أبو عبد الله الداعي من القضاء على البيت الأغلبي. 

وتنازل زيادة الله الثالث عن الحكم ليلة الاثنين (5؟ جمادى الآخرة 97١ه/‏ 
١‏ أذار 405 م) إثر كارثة الأربسء بعد أن استولت قوات الكتاميين عليه وانتشرت 
في البلاد. وأدرك زيادة الله الثالث أن ملكه زائل فلاذ بالفرار إلى المشرق تحت جنح 
الظلام. ودخل أبو عبد الله الداعي» عقب ذلكء مدينتي القيروان» ورقادة في (شهر 
رجب/ شهر آذار)» فانتهت بذلك دولة الأغالبة وقامت الدولة الفاطمية وبدأ في تاريخ 
إفريقية والمغرب عصر الفاطميين”". 


.77- 77 البكريء أبو عبيد الله بن عبد العزيز: المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ص‎ )١( 
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قيام الدولة الفاطمية في إفريقية 


الجذور التاريخية 

يتطلب البحث التاريخي عن الدولة الفاطمية» العودة إلى الجذورء ويقود إلى 
البدايات الأولى. وأبدأ بيوم السقيفة متجاوزاً الدخول في أحكام الدين والشريعة 
الإسلامية لأن الإشكال يومها كان يدور حول صراع الإرث السياسي» ولمن يُعقد 
لواء القيادة» وأي قبيلة تتولى السلطة» وأي بيت يحكم.ء حتى اتفقت كلمة المسلمين 
على اختيار أبي بكر الصديق في اليوم الذي توفي فيه النبي محمد ذَلِْةٍ (؟١‏ ربيع 
الأول عام ١١ه/‏ 7 حزيران عام 777م)''2 وانتصرت مقولة «الأئمة من قريش»» 
وأقِرّ مبدأ الحكم في الإسلام» وقف على قريش ومحصور بها. 

لم يحضر علي بن أبي طالب» وبعض الصحابة» عملية الانتخاب التي تمّت على 
عجلء إذ كانوا منهمكين بتجهيز النبى. وكانت فلتة باعتراف عمر بن الخطاب» وذلك 
بعل الظلرو ف الى كان يمو بها المسلمول قن المدينة لحر ره ريغل عحادثةةالوقاة مباشرةة 
لكن علياً لم يلبث أن بايع أبا بكرء بغض النظر عن المدة التي قضاها بدون بيعة. 

وتولى عمر بن الخطاب منصب الخلافة في (شهر جمادى الآخرة عام ١ه/‏ 
شهر آب عام 4م ) بعد وفاة أبي بكر الصديق وبعهد منه. وتطور في أيامه. المبدأ 
المشار إليه من قريش بعامة إلى أسر المبشرين بالجنة» وكانوا عشرة. ولكن عندما 
توفي عمر كانوا قد أصبحوا ستة. وخلال مناقشات أعضاء شورى الستة تطور المبدأ 
وانحصر الحكم في آل عبد مناف بن قصيء بني أمية وبني هاشم”"". 

وجرت نقلة نوعية فيما يتعلق باحتكار السلطة» حين اختير عثمان بن عفان 
لتولي منصب الخلافة في (شهر محرم عام 5 57ه/ شهر تشرين الثاني عام 1155م)) 


220 الطبري: ج ”ا ص .1١١-5٠١‏ 
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وذلك عندما استقر الأمر لبني أمية» ووقف بنو هاشم على رأس المعارضة”") 

وانتخب علي بن أبي طالب خليفة للمسلمين على أثر مقتل عثمان في (شهر 
ذى السك عله مار شين جز يزان عام:05ام اسن غير إجماء كي روف 
مضطربة كانت موضوعاً لنزاع كبير”"". وأسفر الصراع المرير بعد الفتنة الكبرى. 
ومعارك الحروب الأهلية (الجمل وصفين) عن انتصار معاوية بن أبي سفيان» 
وتاسوون الول الأترية ذوعا 1 العا 1 ام نوكا عار اين أي مالي تلا تمل 
على يد الخوارج في (شهر رمضان عام ٠1ه/‏ شهر كانون الثاني عام ١171م)‏ © . 

وبعد وفاة علي بن أبي طالب» شعر أتباعه بالحرمان واليأس والمرارة» لأنهم 
ار ل افر سي ار لد ا لعي 
منذ ذلك الوقت» وعلى امتداد تاريخهم» عقدة ذنب عظيمة دذ فعتهم إلى الالتفاف 
ا و سردي ار وك 
لوناً خاصاًء ومنحتها قوة» وعرفوا بالعلوية أو بشيعة علي» ورفضوا مختلف صيغ 
الحكم» وأكّدوا أن القرآن والحديث تضمّنا النصوص الموجبة لتولي علي؛ وذريته 
من بعده. خلافة النبي الزمنية والروحية» وأن حق آل علي بالسلطة قائم على وصية 
النبي لأبيهم وعلى شرعة الميراث» وأن الخلفاء الأمويين حين استولوا على الجانب 
الدنيوي (السلطة) لم يستطيعوا انتزاع الجانب الديني من الميراث النبوي. ودّعي هذا 
الجزء من الميراث باسم الإمامة» وأخذوا يطلقون على زعيمهم لقب إمام”*'؛ فهم 
أهال النض الع 0 

ومع مرور الأيام غدت الإمامة ذات العلم الموروث؛, محور العمل الشيعي 
العلوي؛ والمعروف أن حركة التشيع العلوي بدأت حركة عربية إسلامية محضة»ء 
لكن ما لبث أن دخل فيها الكثير من غير العرب» وبخاصة من سكان أراضي 
الأمبراطورية الفارسية المنهارة» وجاء هذا الدخول. في كثير من المناسبات» نوعاً من 
أنواع المعارضة الأعجمية للعروبة والإسلاه”". 

ومنذ أن تولى معاوية , بن أبي سفيان مقاليد الخلافة نظّم الشيعة صفوفهم 
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ضمن حركة معادية للنظام الأموي بقيادة الحسن بن علي بن أبي طالب. ولكن تنازل 
الحسن عن الخلافة لمعاوية» ثم مقتل الحسين في كربلاء في ٠١(‏ محرم ١1ه/‏ 
تشرين الأول ٠18م)0')‏ الذي سكيد استشهاده ما تميز به المذهب الشيعي من 
صلابة» دفع محمد بن ع الحنفية”"' بن علي بن أبي طالب إلى المطالبة بالإمامة. 

وعلى الرغم من اختلاف الآراء حول بداية التشيع العلوي”” إلا أن الفرّق 
التي تندرج تحت اسم الشيعة» قد بدأ ظهورها بعقائدها عقب حادثة كربلاء وعد 
الفرقة الكيسانية”*' أولى الفِرق التي ظهرت في التيار العام للحركة» وكان مذهب 
التشيع قبل ذلك مطلباً سياسياً لا غير. 

واجتمع الشيعة المعتدلون حول أبناء فاطمة» وراحوا يعملون بحذر بما جاءت به 
السئّة؛ في حين التف المتطرفون حول محمد بن الحنفية . ومنذ ذلك الوقت بدأت 
الاتقوا فاك بنق طيفوفه ليخ تفي أفيشن تاريخهم. تاريخ الانقسامات 
والانشقاقات المتنامية» وقد كادت أن تكون متماثلة تارة؛ ومتناقضة طوراً. وهو أيضاً 
تاريخ الهزائم والرفض والتقية» والاختفاء والظهورء. وانفجارات الإيمان الشديدة. 
والقمع العنيف”*. 

وعانت فئات في حركة التشيع؛ في الوقت نفسه؛ من تسرّب الكثير من الأفكار 
والعقائد الغريبة إليهاء مما أدّى إلى مزيد من التمزق والانقسام. فظهرت فِرّق جديدة 
تطور بعضها إلى ثورات آلت إلى الإخفاق والفشل والدمار» بفعل وعي الأمويين 
ومالاجقتهم لهم .والواة قع أن التنكيل الأموي لم يوجّه ضد آل البيت الهاشمي في 
الأسيافن ل ا ل لل 

وضعفت الحركة الشيعية بعامة» بسبب الانقسامات التي نشبت بين أتباع النزعة 
الفاطمية الخالصة من الحسنيين والحسينيين» وبين أتباع محمد بن الحنفية» مما مكن 
الأمويين من القضاء على ثورة المختار الثقفي. 

والواقع أن ثورة المختار اتسمت بمحتواها الديني والعقائديء فنادى بفكرة 


.50١ "940 "894 انظر تفاصيل معركة كربلاء في الطبري: ج ه ص‎ )١( 
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(5) الطالبي: ص 75”. 0( زكار: ج ١‏ اص ”47. 


: 


الحودي المفظ فى تعد معي بن التسفيةة لقف سبلا الأرضن عد ند أذ 
مُلئت جوراء فأطلق عليه لقب المهديء وبايعه بالإمامة» كما استخدم فكرة البداء 
لتشبير ارائه غدل الضوور :7 

والحقيقة أن عقيدة المخلّصء بابلية قديمة» نبعت من عبادة مردوخ» كبير الآلهة عند 
البابليين» والعقيدة الزروانية”"'» وتفاعلت مع الغنوصية” " وبقية عقائد بلاد الرافدين» وقد 
تأثر بها اليهود أثناء السبي البابلي ثم تطورت مع النصرانية. ولم يعرف العرب قبل الإسلام 
ولا المسلمون في صدر الإسلام» هذه العقيدة حتى كانت حادثة كربلاء حيث جرى 
تطويرها إلى ملحمة قائمة على عقيدة الفداء”'“. وقد عظم حجم المادة المتعلقة 
بالمهدي في القرن الثاني الهجري إثر نجاح الثورة العباسية» وتطورت فكرة الإمامة؛ 
وامتزجت بفكرة المهدي وبالعقائد التي تعلّقت بشخصية المخلص والفداء””". 

وبايع أتباع محمد بن الحنفية» بعد وفاته في عام (85/ه/ 0599) ابنه أبا هاشم 
بالإمامة» وأسهمواء إلى حد كبير» في تولي بني العباس السلطة. واستغل العباسيون 
الخلافات داخل صفوف الشيعة: وأقنعوا أبا هاشم بالاعتراف بحقهم في الإمامة: 
وذلك في عهد الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك ( 357 99ه/ 0/16 /17١/ام).‏ 
وأنكر جعفر الصادق هذا التنازل» وكان من رأيه أن الإمامة تسير في خط الحسين بن 
علي بن أبي طالب دون أخويه الحسن ومحمد بن الحنفية. والواضح أن العباسيين 
وصلوا إلى السلطة عن طريق شرعية الثورة وحق الميراث”''. 

وتوفي أبو هاشم في عام (/4ه/7١/م)‏ دون أن يعقبء, فاستغل العباسيون 
هذه الفرصة واندمجوا في الشيعة الكيسانية. وعمل محمد بن علي بن عبد الله 


7” الإمام أبو محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم الأندلسي: الفصل في الملل والأهواء والنحل ج‎ )١( 
.188 عيسى» رياض: الحزبية السياسية منذ قيام الإسلام حتى سقوط الدولة الأموية ص‎ .١١8 ص‎ 
(؟) الزروانية: إحدى الفرق الدينية المجوسية التى تعتمد على الثنوية. وتُنسب إلى زروان الذي يمثل‎ 
.4١ 79 الخير أو النور. انظر: الشهرستاني» محمد عبد الكريم: الملل والنحل ج 7 ص‎ 

(6 الغنوصية: كلمة يونانية الأصل معناها المعرفة» غير أنها أخذت بعد ذلك معنى اصطلاحياً هو 
التوصل بنوع من الكشف إلى المعارف العلياء فلا تستند على الاستدلال أو البرهنة العقلية. وعد 
الغنوصيون عقيدتهم أقدم عقيدة في الوجود. ويعتمد مذهبهم على الثنائية بين الله والمادة. وظهر أثر 
الغنوصية في الأديان الثنوية الفارسية المتأخرة. انظر: النشار» علي سامي: نشأة الفكر الفلسفي في 
الإسلام ج ١‏ ص .184-1١85‏ 

(5) زكار: ج ١‏ ص 59 -548. صبحى: ص 798 -175. 

لمك زكار: المرجع نفسه. 030 المرجع نفسه: ص 0/8. 


ل ها 


العباسي على تحويل الحق الورائي لصالحه بوصفه أكبر القوم سناً من الفريقين 
الهاشميين والمتكلم باسمهمء دون أن ينازعه أحد أو يشك في نواياه”"". 

واستطاع بنو العباس إسقاط بني أمية والاستيلاء على الحكم على حساب 
المطالبين بالإمامة من الشيعة. وَفَقَدَ الكيسانية وفروعهم الاتجاه الثوريء وزالوا عَمْليا 
عن سر التحاتك..وتمهو ل السسد المذهبي الشيعي إلى اتجاه آخر تمثَّل بذرية 
اللحسين الذين عرفوا ختى ذلك الوقت باعتدالهمء وكانوا بقيادة جعفر الصادق الإمام 
الخامس لجده الحسين؛ في حين نحا الشيعة من ذرية الحسن منحى تصاعدياً عندما 
وجدوا أنفسهم. كغيرهم من الشيعة» مُبعدين عن الخلافة. وانتهت المحاولة التي 
قاموا بها بقيادة محمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم ضد الخليفة العباسي أبي جعفر 
المنصور في عام (5445١ه/‏ 57/م) نهاية مفجعة”". وعزَّزت هزيمتهم صفوف 
الحسينيين الملتفين حول جعفر الصادق الذي استطاع. بفضل مهارته السياسية» اتقاء 
غضب المنصورء وأبقى الحركة الشيعية في حال ترقب» وتأسست حوله فرقة الشيعة 
الإمامية» وتوفي في عام (/4١ه/‏ 50/ام). 

دخلت الحركة الشيعية مع أتباع جعفر الصادق منعرجاً حاسماً في تاريخها 
تمثّل في انقسامها إلى قسمين» » بفعل نظرية الحق الوراثي عند الشيعة» هما الإمامية 
الإث: لن عشوي" والاسدافيلة”" ررينا كان تلعرهيات الساتية النداقة باطاز 
ديني» دور في هذا الانقسامء إذ أن أتباع إسماعيل أرادوا المحافظة على مكتسباتهم 
السياسية نتيجة تأييدهم لإسماعيل» فساندوا ابنه محمدء كما دخل الفرس على الخط 
السياسي مستغلين هذا الانقسام ليوجهوا الحركة الإسماعيلية لصالحهم. وتشير 
أغلب المصادر إلى أن جعفر الصادق عيّن ابنه إسماعيل خلفاً له بطريق النص» وهو 
الإمام السادس. غير أن إسماعيل توفي في حياة أبيه. فحوّلت الفرقة» التي غرفت 
فيما بعد بالإثني عشرية» الإمامة إلى موسى الكاظم. الابن الثاني لجعفر الصادق» 
وهو الإمام السابع في سلسلة الآئمة الإثني عشرية» في حين استمرت الفرقة الثانية 


)١(‏ ابن الأثير: ج 4 ص .٠١8-1١١7‏ ابن طباطباء محمد بن على المعروف بابن الطقطقا: الفخري في 
الآداب السلطانية والدول الإسلامية ص 147. ْ ١‏ 

(0) الطبري: ج لا ص 517-555::995. 

)6 سموا بذلك لأنهم اعترفوا باثني عشر إماماً كان آخرهم محمد بن الحسن العسكري الذي اختفى في 
عام (5اه/ 4/الىمم) ولن يظهر إلا في صورة مهدي آخر الزمان. 

(4) نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق. 


لمك 


على موقفها بالقول بإمامة إسماعيل» وتعدٌ البداية الأولى للحركة الإسماعيلية؛ 
وانقسمت بدورها إلى طائفتين. أنكرت الطائفة الأولى وفاة إسماعيل في حياة أبي 
وأكدت أنه الإمام الحقيقي بعده. وأنه سيعود كمهدي قائم» وحجتها في ذلك أن 
والده أعلن وفاته تقية لحمايته» وكتم أمره خوفاً على سلامته» وترفت هذه الطائفة 
بالإسماعيلية الخالصة والإسماعيلية الواقفة”''. واعتقدت الطائفة الثانية بوفاة 
إسماعيل في حياة أبيه» واعترفت بإمامة ابنه محمدء إماماً سابعاً» وترى أن جعفر 
الادق عله قي كان أبيه وحجتها عدم جواز نقل الإمامة من أخ إلى أخيه بعد 
انتقالها من الحسن إلى الحسينء ولا تكون إلا في الأعقاب”". 

ونادى الشيعة الإسماعيليون بنظرية الاستقرار والاستيداع بعد أن قام النزاع 
بينهم وبين الموسوية أتباع موسى الكاظم. فالإمام المستقر هو الذي يورّث الإمامة 
من بعده» لأنها تستقر فيه» فهو إمام حقيقي. أما المستودع فيظل إماما طيلة حياته فقط 
ولا يحق له نقل الإمامة إلى أبنائه من بعده, لأنه إمام مستودع فحسب ولا تستقر 
الإمامة فيه. وبناء عليه يكون موسى الكاظم بن جعفر الصادق إماماً مستودعاًء أما 
أخوه إسماعيل فهو الإمام المستقرء وتنتقل الإمامة منه إلى ولده”". 

تقاف اعرف الأوافانة كمرك اتسعاعة فلسنتة وسبافية فعا غير أن 
المرحلة المبكرة من تاريخها يكتنفها الغموضء وتمتد من عام (55١ه/‏ 57/م) إلى 
عام (1410ه/ 4 ١4م)‏ وهو تاريخ قيام الدولة الفاطمية في إفريقية. ولعل السبب 
الأبرز في ذلك هو ندرة المعلومات عن التشيع العلوي خلال العصر العباسي الأول» 
عندما لجأت غالبية الفرق الشيعية إلى التقية والعمل السريء في بلاد بعيدة عن مركز 
الذولة الماملة تعن لمتباررقمة الا سين + رم رت نيان ده البئذة رقن 
نشاط الإمامية الإثني عشرية في عام (٠17ه/‏ 4154م) بفعل اختفاء الإمام الثاني 
عشرء وتوافق هذا التاريخ مع انطلاق نشاط الدعاة الإسماعيليين الذين أضحوا 
يتحملون» دون سواهم, مهمة إذكاء الجذوة الحسينية» وتنبؤوا جميعا بظهور المهدي 
في القريب العاجلء ودعوا الناس إلى القتال باسمه وتحت رايته”*". 


.158- 1517 ص‎ ١ الشهرستانى: ج‎ )١( 

(١؟)‏ عماد الذينة [دريتين :عبيون الأخبارء السبع الرابع ص 7885 0”. 

(9) انظرء فيما يتعلق بنظرية الاستقرار والاستيداع: لويس» برنارد» أصول الإسماعيلية. حسنء إبراهيم 
حسن وشرفء» طه أحمد: عبيد الله المهدي: ص /اا- 531. 

(5) الطالبي: ص 7475 557. 


اك 


أصل الفاطميين() 


تمهيد 

إن لقب الفاطميينء الذي عُرف به خلفاء عبيد الله''' المهديء يدلء للوهلة 
الأولى» » على أنهم بارا على بل الى اجات ويه حك لحر ما 00 
علويون. على أن قضية نسب الأسرة الفاطمية كان ولا يزال» موضوعاً لم يتفق 
المؤرخونء لا في الماضي ولا في الحاضرء على رأي واحد فيه» وذلك بفعل 


واقعين: 

الأول: التباين السياسي والمذهبي الذي ساد بين المسلمين بعد وفاة النبي. 

الثاني: امتناع الفاطميين» مدة من الزمن» عن إعلان أنسابهمء بالإضافة إلى 
تعمّدهم إخفاء أسماء أئمتهم من محمد بن إسماعيل حتى عبيد الله المهدي في المدة 
التي اتخذوا فيها مبدأ ستر الإمام. 

وذهب كل مصدر مذهباً خاصاً في تحديد اسم ونسب عبيد الله المهدي قبل أن 
يكون مهدياًء وبعد أن صار كذلك. فبعض المصادر تنفي عنه النسب العلوي» وتعزوه 


)١(‏ يمكن للقارىء أن يطالع نسب الفاطميين» سواء من وجهة نظر المنكرين أو من وجهة نظر المؤيدين» 
وما يُثار حول ذلك من قضايا معقدة» لم يصل الباحثون فيها إلى نتائج موحدة في الأعمال التالية: 
ابن النديم: الفهرست ص 717 -777. البغدادي» عبد القاهر بن طاهر: الفرق بين الفرق ص 5١‏ - 
31 دول 187 -147. ابن ظافر» جمال الدين علي: أخبار الدول المنقطعة: ص 5521١‏ -0". ابن 
خلكان. أبو العباس شمس الدين أحمد: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج ” ص 85. ابن عذارى: 
ج ١‏ ص 198. ابن الأثير: ج 7 ص .081١- 58٠١‏ ابن فهدء النجم عمر بن محمد بن محمد المكي: 
نسب الخلفاء الفاطميين. تقديم حسين فيض الله الهمذاني. الداعي المطلق عماد الدين» إدريس: عيون 
الأخبار» السبع الرابع ص”777- ٠5‏ 5. المقريزيء تقي الدين أحمد بن علي: اتعاظ الحنفا بأخبار 
الأئمة الفاطميين الخلفا ج ١‏ ص 75 - 55. ابن أيبك الدواداري» أبو بكر عبد الله: كنز الدرر وجامع 
الغرر ج ” ص .151-1١17‏ ابن خلدون: ج 4 ص .”"١‏ النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد 
الوهاب: نهاية الأرب في فنون الأدب ج8١7‏ ص77 -7/. عنان» محمد عبد الله: الحاكم بأمر الله 
وأسرار الدعوة الفاطمية ص 57 -5ا. سيدء أيمن فؤاد: الدولة الفاطمية فى مصر ص77 79. 
حدس احعتتن إبراهينم وحترف» كله اغنيدعببد اله المينا نض ١14114‏ ارسي بر ارد أ موك 
الإسماعيلية والفاطمية والقرامطة. 4 مملدم.1آ .وععرءةء2 لتسطةو :5.8/4 معاد 

مق ناتقصة] ؤه ععلسصتاوط لععء للم عط]' - :ا ,09مه11 
.كلتستة عط 1ه ع5ل1 عط - 

دي غويه؛ ميكال يان: القرامطة. ترجمة حسني زينى ص .7”١ 2-1١9‏ 

(؟) عبيد الله تصغير عبد الله. لحن 


0, 


إلى الفرس أو المجوسء وتصفه أحياناً بأنه ابن يهودي» وترجع نسبه إلى ميمون القداح 
الفارسيى الأصل. وهى وإن اختلفت فى تحديد اسمه قبل استلامه رئاسة الدعوة 
الفاطمية» إلا أنها تتفق على أن اسمه بعد أن أصبح رئيساً للفاطميين هو عبيد الله وعلى 
هذا الأساس دعت هذه المصادر الدولة الفاطمية باسم «الدولة العبيدية». وفي المقابل» 
تؤكد مصادر أخرى» معظمها شيعية» صحة نسب عبيد الله المهدي» وترجعه إلى 
محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق. ويواجه المؤرخ المعاصر صعوبات جحمة لإدراك 
الحقيقة من خلال مصادر غزيرة بقدر ما هي متناقضة. 


رأي المنكرين لنسب الفاطميين إلى علي وفاطمة 


وفقاً لما ذكره إيقانوف في بحثه عن تراث الإسماعيلية المتعلق بظهور 
الفاطميين؛ فإن اسم الفاطميين هو الذي أطلق على الإسماعيلية في بداية الأمر”"©. 
ويذكر الطبري أن بدو بني الأصبغ في بادية الشام» اتخذوا هذ الاسم تحت زعامة 
القرمطي الإسماعيلي يحيى بن زكرويه”'". ويمكن أن نلمس أصول الحركة الفاطمية 
التي أوصلت الفاطضين إلى السسلطة فى إفزيقية بزعامة عبد الله المهدي: فن أضول 
العقائد الشيعية الإسماعيلية التي تمثل في الوقت نفسه أبعاداً سياسية وفلسفية ودينية 
واجتماعية» والتي يتوقع معتنقوها ظهور المهدي المنتظر من سلالة النبي محمد كَل 
من خلال علي وفاطمة مروراً بفرع إسماعيل بن جعفر الصادق»”". 

والواضح أن إسماعيل بن جعفر الصادق الذي توفي في حياة أبيه» كان أوسع 
نشاطاً من إخوته» وأعظمهم تأثيراً في بناء العمل السياسي للشيعة الإسماعيليين» 
واتبع مبداً التقية» فعمل في خفاء تام» وأحسن اختيار دعاته وبخاصة محمد بن أبي 
زينب مقلس الأجدع الأسدي المعروف بأبي الخطاب”*'» الذي ادَّعى أن جعفر 
الصادق جعله قيِّماً ووصياً على ابنه. ووضع إسماعيل بمساعدته أسس المذهب 
الإسماعيلي»؛ وهو أول من تصوّر الإمامة الشيعية على أنها سيادة العالم الإسلامي» 


2000 .8 - 233 22 ول 1ستلة1 عط 1ه عون عط]' :امصه1 

(9) تاريخ الرسل والملوك: ج ٠١‏ ص 40. 

إفرة دائرة المعارف الإسلامية: ج 5؟ ص © /الا. مركز الشارقة للإبداع الفكري. ط 21١‏ 419١ه/‏ 1994١م).‏ 

(4) أبو الخطابء هو من موالى بنى أسد. كان مقرباً من محمد الباقر وجعفر الصادق» وظل أحد أتباعهما 
المزفلفية حس د أ مه حمق السادق عل آرائة المتطرفة والغالية. انظر: البغدادي ص 500. 
الشهرستاني؛ محمد بن عبد الكريم: الملل والنحل ج 7 ص .18٠0 - ١19‏ 
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أي أنه حوّل الإمامة إلى معنى سياسي شبيه بالخلافة» ووضع الخطط السرية 
لوطو ل 00 

وضبط محمد بن إسماعيل المذهبء ونظَّم الدعوة في عهد الخلفاء 
العباسيين» المهدي (68١-54اهم/‏ هلالا 007 والهادي» وبداية عهد هارو 
الرشيد بمساعدة حجته ميمون القداح الديصاني الثنوي المذهبء الذي أسلم أو 
أظهر الإسلام مدفوعا بعاملين» سياسي يتمثل في إعادة النفوذ إلى الفرس عن طريق 
الشيعة» وديني يهدف إلى هدم الدين الإسلامي عن طريق الفلسفة اليونانية وانتسب 
إلى الدعوة الإسماعيلية» وأضحى من كبار الدعاة. ويرجع الإسماعيليون نسبه إلى 
سلمان الفارسي”". وطوّر أسس المذهبء ووضع الخطط التي أوصلت الفاطميين 
إلى الحكم, ويُذكر أن ميمون القداح كان أحد تلامذة الفلسفة اليونانية» فاستغل 
التعاليم الأرسطاليسية والأفلاطونية» لوضع التعاليم الإسلامية في قالب جديدء 
واسّبين خركة سرية لاحتاطة الأقمة سعار كشفى”". 

ويبدو أن الإقامة في المدينة أضحت مستحيلة بعد حملة الاعتقالات التي 
ع هارون الرشيد» نخادن مبعيك ين اتسمافيل إلى فرعانة ثم ليسايون وتزدج 
هناك» وأنجب ابنه عبد الله الرضي الذي تولى الإمامة من بعده. تنس اهيا 
وأمرهم بأن يتسموا باسمه للتستر عليه. 

وخلف ميمون القداح بعد وفاته ابنه عبد الله وكان حجة للإمام عبد الله 
الرضي بن محمد بن إسماعيل. فتابع عمل أبيه» واستطاع أن يجمع معظم الفرق 
العارية موسي على للندها فى جيه رازه زف إإو جوافيةة ول العناصر المبابطع” 
على العباسيين ليشكل منهم جماعة تُخلص لإسماعيل بن جعفر» مدفوعاً بكره بالغ 
للعربء ثم نقل مقر الدعوة والإمام عبد الله الرضي وابنه أحمد إلى الأهواز”*'. وعندما 
انتقل الإمام إلى سلمية”* في أواخر عهد الخليفة العباسي المأمون (98١-8١ه/‏ 


)١(‏ نصوص من كتاب التراتيب» لداعية إسماعيلي قديم: تحقيق سهيل زكار في كتابه الجامع في أخبار 
القرامطة ج ١‏ ص 7837. 

(؟) فياض» نبيل: الطائفة الإسماعيلية جسر يربط الدين بالعقل. مجلة الموسم العددان 47 و 2454 
1ه 1199م ص 197. 

2 المرجع نفسه. 

(5) الأهواز: اسم لكورة كبيرة بين البصرة وفارس. الحموي ج ١‏ ص 185-5784. 

(0) سلمية: بليدة فى ناحية البرية من أعمال حماة بينهما مسيرة يومين» وكانت تعد من أعمال حمص. 
المصيدر م لاقن 1 
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47م) خشية من ملاحقة العباسيين له. ظلّ حجته عبد الله القداح يقيم في 
الأهواز تستراً عليه ثم لحق به إلى سلمية التي أضحت مركز الدعوة الإسماعيلية. 
اشتهر لعبد الله القداح ثلاثة أولاد هم أحمد والحسين وعلي» اعتمد عليهم في نشر 
الدعوة الإسماعيلية . فجعل ابنه الحسين في سلمية مع الإمام ‏ المصيينة ين أحمد لزيادة 
التستر عليه . وكان أحمد الملقب بأبي الشلعلع مسؤولاً عن الدعوة في العراق 
والأهوازء فادّعى أنه من نسل عقيل بن أبي طالب لاستقطاب الشيعة» وكان قد أحكم 
النسب في البصرة”''. واختص الابن الثالث علي بنشر الدعوة في خراسان ونهايته مجهولة. 
وعندما مات الحسين بن عبد الله القداحي في عام (٠77ه/‏ 4175م))» عهد 
أبوه عبد الله إلى ابنه أحمد برئاسة الدعوة في سلمية بالإضافة إلى العراق» ثم انتقلت 
إليه رئاسة الدعوة بعد وفاة أبيه في عام (10اه/ 884م)» وأصبح وضع علي ابره 
أخيه سعيد بن الحسين الذي تقلد وظيفة الحجة أو نائب الإمام عقب وفاة عمه أحمد 
في عام ( هم 49م).: ولم يكن قد تجاوز العشرين من العمر فأظهر إخلاصا 
وتفانياً للمذهب الإسماعيلي: «وتدتلك واورم صم ننه روطي العام اكور بدي 
قلده إمامة الإسماعيلية استيداعاً له استقراراًء واتخذ أسم عيد الله وادعى أنه من 
السلالة الشيعية» وأنه المهدي. وهو عبيد أللّه أول الحكام الفاطميين في ل 
هذه رواية المصادر التي نسبت الفاطميين إلى القداحية» وأنكرت نسبهم إلى 
علي وفاطمة؛ وهي مستقاة من رواية أبي عبد الله محمد بن علي بن رزام الطائي 
الكوفي في رده على الإسماعيلية في أواخر القرن الرابع الهجريء في أيام العزيز 
الفاطميء التي تقف هذه الرواية عند ذكره. وقد نقلها ابن النديم في كتابه الفهرست» 
وكان معاصراً لابن رام وأخذها عنه من جاء بعده من المؤرخين. 
وهناك اعتراف صريح من شخص علوي عاش في النصف الثاني من القرن 
الرابع الهجري, هو الشريف أبو الحسين محمد بن علي بن الحسين المعروف بأخي 
محسن. ينفي فيه نسب الفاطميين إلى علي وفاطمة» ويذكر أن مذهب الإسماعيلية 
لم يكن سوى غش لعبد الله بن ميمون القداح الذي استهدف. بفضل تعليم خفني 
تدريبي في سبع درجاتء القضاء على الإسلام ويُعدٌ محور الحركة التي ظهرت في 
القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي””". 


22320 ابن النديم: ص 737737 هم المصدر نفسه. 
9) النويري: ج 78 ص 77 “ال. ابن أيبك: ج " ص 6 .7١-‏ 
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رأي المؤيدين لنسب الفاطميين إلى علي وفاطمة 

إذا كانت المصادر التي تُنكر نسب الفاطميين إلى علي وفاطمة على هذا 
الشكل من وضوح الرؤية» فإن المصادر المؤيدة لهذا النسب يكتنفها الغموض 
والاختلاف والاضطرابء وهي ليست واحلة دائماً. إذ يوجد اختلاف في أسماء 
الأئمة» من ذلك أن اسم والد عبيد الله المهدي غير متفق عليه بين هذه المصادر. 
فثمة رواية واحدة تذكر أنه ابن أحمد وليس ابن الحسين» بل إن عبيد الله المهدي 
يظهر أحياناً بوصفه علي بن الحسين. ففي الرسالة التي أرسلها عبيد الله المهدي إلى 
النعرا ع زالتن كفل ليها الناي عن تكب النااطصيقة ركز أسنواء الاج المتتوري: 
عدم لنا السب الفاظمى بستورة محاروة نا قذمه التراف الانتحاعياق الشلمق بأنساث 
الفاطميين”'» فيذكر أن .جده الأعلى هو عبد الله أخ و إسماغيل الأكبرء وأن جعفر 
الصادق عجن عنيل الله :ولي إمماغيا وريه قوضا له اذ أن جعقو الصادق كلك 
أربعة أولاد هم عبد الله وإسماعيل وموسى ومحمد. وصاحب الحق فيهم عبد الله 
ولما أراد هؤلاء إظهار دعوة الحق خشوا من اضطهاد العباسيين» فتسمّوا بغير 
أسمائهم؛ فكانوا يحملون ألقاباً» وأحياناً أسماء حركية تخفي حقيقتهم» وأطلقوا على 
أنفسهم ألقاب: مبارك وميمون وسعيدء وهي إشارة واضحة إلى مبدأ التقية عند 
الشيعة. فلقب ميمون الذي أطلق على أحد أولاد جعفر الصادق هو الذي قاد إلى 
هذا الخلط. وقد أدرك الداعي المطلق إدريس عماد الدين خطورة هذا الخلط فعلّل 
الأم و بقولة: اوكا البعناة آيام'الآقمة المسكورين مدل ابتار الإنام محمد بن 
إسماعيل» يسمونهم بغير أسمائهم» ويختلفون في الأسماء إخفاءً لأمر الله» وسترا 
لأولبائه تلب الأضداد وقوة أهل العناد» لذلك وقع الاختلاف في الأئمة 
المستورين» وكثر خوض الخائضين وقول القائلين»”''. وعليه فإن تسلسل الأئمة 
كالآتي: عبد الله بن جعفر الصادقء ثم عبد الله بن عبد الله ثم أحمد بن عبد الله ثم 
محمد بن أحمد» وتسمى كل واحد من هؤلاء بمحمد لأن المهدي سيكون محمد بن 
إسماعيل فكان كلما قام فيهم إمام تسمى بمحمد باستثناء عبد الله بن جعفر» فقد 


)١(‏ انظر نص الرسالة في كتاب نسب الخلفاء الفاطميين» أسماء الأئمة المستورين» كما وردت فى كتاب 
أرسلةعية اها المهدي :إلى ثاحية اليم الاين فهد» النيكم عمر :ين مم بن«ميعمد السكي» تشنايم 
حسين فيض الله الهمذاني. 

(؟) عيون الأخبار: السبع الرابع ص 3797 895. 


يك 


تسمى بإسماعيل» إلى أن يظهر صاحب الظهور الذي هو محمد بن إسماعيل» فتزول 
التقية. 

ويشير جعفر بن منصور اليمن الذي حفظ هذه الرسالة» أن الإمام محمد بن أحمد 
أوصى إلى ابن أخيه» وأعطاه باختيار الله» أمره كله» وتسمى بسعيد بن الحسين وصارت إليه 
العو زهان . فلما آن وقت الظهورء أظهر مقامه» وأظهر اسم عبيد الله وظهر معه كذلك أبو 
القاسم محمد (القائم) «فصحّت الإشارة إلى القائم بن المهدي محمد بن عبيد الله أبي 
القاسم الإمام المعظر تعر دولة الدين والجهاذ يزايات التؤمفه)”'. 

وعندما نسب المهدي نفسه في الرسالة قال: «والولي علي بن الحسين بن 
غلى بن أحمد بن عبد الله» بن غبلا الله ثانيةة بن جعقر بق محمد بن علي بن الختسين بن 
فى يران طالب: انمد الا مظع للدي بحدة لكان ميقيو اعد نن 
الناط تك وسيم كرك مده آنا« الميدى الناطى لينن مكل الحيدى بن الستجاعيا 17 

ويتوافق ذلك مع ما جاء في بعض كتب الأنساب والفرق» فيذكر ابن حزم أن 
ولاة مصر الآن قد ادّعواء في أول أمرهم, إلى عبد الله بن جعفر بن محمدء فلما 
صمّ عندهم أن عبد الله لم يعقب إلا ابنة واحدة اسمها فاطمة» تركوه وانتموا إلى 
اماس ون جع و 0 ٍ 

ويذكر النوبختي والقمي أن عبد الله لم يخلف أولاداء ولكن الثاني يذكر في 
مكان آخر أن عبد الله ولد له ولد من أم ولد اسمه محمدء وأنه أرسله إلى جهة 
اليمن؛ وانتقل بعد وفاة والده إلى خراسانء وأنه الإمام بعد أبيه» وهو القائم*؟ 

ويذكر الداعي المطلق إدريس عماد الدين أن الإمام عبد الله الرضي بن 
محمد بن إسماعيل استخلف أخاه الحسين مكانه» وأمر أتباعه بطاعته» غير أن 
الحسين قُتل في حياة أخيه. فعهد إلى ابنه أحمد بالإمامة» وهو الإمام التقي أحمد بن 
عبد الله الذي رَزق بولد سماه الحسين؛ وهو الإمام الذكي ووالد المهدي. . ولما شعر 
الإمام الحسين وتو أجل عد أغاء ويعيدا الحاتب مطل الحين رضي علي اينه 
الإمام المهدي. وأراد سعيد الخير أن يجعل الإمامة في عقبهء ويحولها عن الإمام 
العيدئة لكنه فشن فى ذلك . 


.١١-١١ (؟) المصدر نفسه: ص‎ .٠١ نسب الفاطميين: ص‎ )١( 
.09 جمهرة أنساب العرب: ص‎ )9( 

(5:) النوبختي: فرق الشيعة: ص 75 -5”5. القمي: المقالات ص 417 - 248 1117 114. 
(5) عيون الأخبار: ص .5١5  ”5*‏ 1 


لفك 


واستناداً إلى كتاب التراتيب فإن أسماء الأئمة تختلف عن غيرها مما جاء في 
غالبية المصادر الإسماعيلية وغير الإسماعيلية» فذكر أن إسماعيل ستر على نفسه 
حجاباً لعظم الفترة ة وتغلب الضد. وانتسب الإمام الحق بعد إسماعيل إلى ابن أخيه» 
وهو محمد. ولما حضرته الوفاة سلّم هذا الأمر إلى ولده الرضي» وهو أول الأئمة 
المستورين» فقام أحمد بالإمامة» وكان حجابه الذي احتجب بهء وسِثّره الذي سَتَرّه 
والذي نصّبه وأقامه مقامه. ميمون القداح؛ وأمره الإمام أن يأخذ العهد لنفسه. يعني 
لميمون القداح؛ ففعل ما أمره به الإمام» ولم يزل قائماً بالأمر إلى أن توفي أحمد. 
فسلّم الإمامة إلى ابنه محمد, وأمر عبد الله بن ميمون القداح أن يقوم مقامه؛ ويأخذ 
العهد لنفسه كفعل أبيه؛ فلم يزل قائماً بالأمر حتى توفي محمدء فسلّم الأمر إلى ابنه 
أحمد؛ فعيّن أحمد أخاه إماماً مستودعاء على أن يقوم مقام ولده محمد المهدي 
ويكون حجاباً له» فقام المهدي بالإمامة؛ وقام عمه بالخلافة . وحاول هذا العم أن 


يحول الإمامة إلى أولاده ففشل في اياك 


وهناك أمر آخر غير مؤكد فيما يتعلق بصلة القرابة بين عبيد الله المهدي وبين 
القائم الذي خلعه في البعكم . فد يكون القائم ليس ابناً لعبيد الله المهدي. مع أن 
كار يعذه ه أبنا له من الناحية الرسمية. وكان تصرفه تجاهه عندما دخل رقادة 
شير إلئن أنه يغذه المهدى المنتظر» فقد عامله بتوقير شديد» ورفع مقامه عن مقامه 
0 
هو 


في حين تؤكد كتب الظاهر الموجهة للعامة أن الحاكم الفاطمي الثاني القائم 
هو ابن عبيد الله المهدي. تنفي بعض النصوص الباطنية الموجهة للخاصة. 
والمطلعين على الأسرارء بنوته إلى عبيد الله المهدي. وتنسب الأخير إلى أصل غير 
علوي بل ميموني”". وعليه» كان دور عبيد الله المهدي حمل الوديعة (الإمامة) 
ليردها إلى القائم بن الحسين بن أحمد. وبالتالي يكون عبيد الله المهدي الوحيد 
الذي لا ينتسب إلى علي بن أبي طالبء يؤكد ذلك انتفاض قرامطة السواد برئاسة 
حمدان بن قرمط على عبيد الله المهدي لأنه دعا إلى نفسه دون الأئمة المستورين» 
مما اضطره إلى الهرب إلى السلمية . ويستوقفنا في هذا الصدد أنه بعد تقلّد عبيد الله 


.755١ 5894 ص‎ ١ كتاب التراتيب: ج‎ )١( 
ص 7"8/. 31,370 .58 مقت الزمهق1‎ 7١6 دائرة المعارف الإسلامية: ج‎ )'( 
."1/ 37“ لويسء برنارد: أصول الإسماعيلية ص‎ )9( 
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المهدي زمام السلطةء أثار أبو عبد الله الداعي الشك حول حقه في الإمامة» مع العلم 
أنه كان من أكير النتاظيريق لدو امنا هفيق فى وصوله إلى االبدك 37 

وثمة صعوبة أخرى نشأت عن التناقض بين النسب الرسمي والنسب الذي 
ويف الفاطحين حيرت اداج وقد فالريرتاره لويس نجل هذا التناقض الظاهري 
اعتماداً على النظرة الروحية أو التفسير الباطني» وذلك باعتماده على المقارنة بين 
المصادر الإسماعيلية. ويرتكز هذا الحل على مبدأ البنوة الروحية ونظرية الإمام 
المستقر والمستودع. واستناداً إلى رأي لويس» ظهرت بعد وفاة إسماعيل إمامة 
حقيقية في ذرية الحسين» وإمامة بالوصاية في أعقّاب عائلة القداح. تبتدىء الإمامة 
الأولى مع محمد بن إسماعيل وتفضي إلى القائم» في حين تبتدىء الإمامة الثانية مع 
عبد الله بن ميمون القداح وتفضي إلى عبيد الله المهديء على أن الإمام المستقر هو 
المؤهل لنقل الإمامة إلى ابنه الذي يحجبه الإمام المستودع إلى أن يأتي اليوم الذي 
يسلمها فيه إليه”'". وبناءة على ذلك فإن عبيد الله المهديء الذي هو الإمام المستودع» 
لم يكن سوى الوصي والأب الروحي للقائم الذي هو الإمام المستقر» وقد سلّمه 
عبيد الله المهدي الإمامة المستودعة لديه. فالحاكم الأول المكشوف والإمام الفاطمي 
الشرعي هو القائم بأمر الله أما عبيد الله المهدي. مستودعف فهو ينمي إلى أسترة 
القداح”". 

وأيد المعز نظرية الإمام المستقر والمستودع في تعليقه على كتاب وجهه إليه 
أحد الدعاة» ذكر فيه «أن الإمامة انتقلت عن بعض الآئمة إلى ميمون القداح» وإلى 
فلان» وإلى فلان» لقوم ذكرهم من أفناء الناس»» فدّهش المعز من هذا القول» وقال: 
«إذا كان ذلك كذلك فقد انقطع السببء ونعوذ بالله. من أيديناء فصار أخذنا لما 
أخذناه من الفضل من قِبّل غيرناء وصاروا أحق به مناء ولن يجعل الله ذلك عند 
الضرورة عند من جعله فى يديه من أهل البيت من غير الأعقاب المتصلة (ذرية 
الحسين) إلا مستودعاً عندهم غير مستقر فيهم إلى أن يستحق ذلك مستحقه فيأخذه 
من أيديهم.... فليس المستقر كالمستودع؛ ولا الوكيل كالموكلء ولا الوصي 
كالموصى له. فإذا كان هذا هكذا في أهل البيت الأقربين فكيف ينبغي أن يقطع 


(؟) أصول الإسماعيلية: ص ”” وما بعدها وص .177-15٠‏ 


القول فيه بأنه قد سار بالحقيقة إلى الأبعدين كالذين ذكرهم من ميمون القداح 
وغيره؟) ثم قال: انعم إن صاحب الحق لهو الميمون المبارك السعيد قادح زناد 
الحق» وموري نور الحكمة؛ فإن ذهب من ذهب إلى هذا فنعم)""". 

ويمكن القول بأن المعز بتمييزه بين المستقر والمستودع» قد نقض الفكرة 
القائلة بأن الإمامة يمكن أن تكون قد انتقلت بصورة شرعية إلى فرع من فروع أهل 
البيت من غير الفرع الحسينيء وبالتالي إلى عائلة القداح» ولكن بإشارته إلى ميمون 
القداح أو المبارك مولى الإمام إسماعيل أو سعيد الذي قد يكون المهدي ذاته أو 
عمه سعيد الخير» قد التجأ إلى تأويل رمزي تابع لعلم الباطن. والواقع أن النص يقيم 
الدليل على أن الشك في نسب الفاطميين الذي كان قائما منذ أواخر القرن التاسع 
الميلادي» لم يكن حكرا على الأوساط السنية» بل شمل أيضا بعض الدعاة 
الا افاي 

ونقض إيفانوف نظرية برنارد لويس» وقال إنها وُضعت في أيام الأئمة 
المكشوفين لتبرير انتقال الإمامة بالوراثة. وعلى هذا الأساس فإن الحكام الفاطميين» 
تستطع آراؤه إزالة التناقضات التي ظلت موجودة في النصوص الإسماعيلية”'. 


ومن وجهة النظر التاريخية التي تهمنا في هذه القضية عن أصل الفاطميين» 
نجد أن العباسيين والأمويين فى الأندلس ينكرون النسب العلوي للفاطميين» علماً 
بأنهم لم ينكروا قط شرعية غيرهم من العلويين كأمراء طبرستان في المشرقء وأمراء 
فاس من الأدارسة في المغرب الأقصى. ولا يميل المؤرخون السنة بشكل عام 
للفاطميين» إذ لا نكاد نجد بينهم» باستثناء ابن خلدون والمقريزي» من يقر بصحة 
على مرتكزات عاطفية . 


() القاضي النعمان: المجالس والمسايرات ص 71/6 /الالا. 

(0) الدشراوي: ص .7١‏ 

دوه ,31,337,140 28 زمول1 
(8) الدشراوي: ص 58. 

)0( تاريخ ابن خلدون: ج 4 ص ."١‏ اتعاظ الحنفا: ج ١‏ ص 07 "01. 
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ولا بد لنا من التساؤلء بعد هذا العرض السريع للأراء المختلفة حول تحديد 
اسم ونسب عبيد الله المهدي. وبالتالي الفاطميين» وعن الخرنس الا ديم 
الأئمة خلال مرحلة الستر الطويلة التي امتدت قرناً ونصف» هل خرجت الإمامة فعلاً 
من نسل الحسين بن علي بن أبي طالب لتنتقل إلى أسرة ميمون القداح؟» وهل ينتمي 
عبيد الله المهدي. أول الحكام الفاطميين» فعلاً إلى سلالة علي بن أبي طالب أم هو 
من أعقاب القداح؟. ويذكر في هذا الصدد أن الحكام الفاطميين تكتموا حول نسبهم 
باستثناء عبيد الله المهدي. ولم يحاولوا الرد على الحملات التي شنَّها عليهم 
أعداؤهم. حتى أن الحاكم الفاطمي الرابع المعز عندما دخل مصر ولقيه أشرافها 
وسألوه عن نسبه اكتفى بأن سل نصف سيفه وقال: «هذا نسبي» ونثر عليهم دنانير 
وقال هذا حسبي)"'". وإذا كان المعز أحرص من أن يقضي على اعتقاد آله في حقهم 
في الخلافة» فالراجح أن ذلك حصل في مقابلة سرية خاصة مع وجوه الشيعة في 
معير ١”‏ زرافم كرون قدا جه تيان احلهنا كب علا إلى اشر موادي 
إعماعيل زرفو #الدعنوة لنتنيية والآخن يجمل الاسم تفنيه ويسحين إلى الاسرة 
القداحية» ويعمل لنفسه ويترقب نشاط الأول كي يستغله في الوقت المناسب. 

ومهما يكن من أمرء فإننا لا نود أن نذهب بعيداً في تقدير أهمية نسب 
الكاشيية ‏ أأنة لنت نه أله تقرييه باه كا ناهول مه يزخ فيل وه 
جعفر الصادق ومن ثم من نسل علي بن أبي طالب وفاطمة بنت النبي» أو كانت 
نسبتهم ترجع إلى عبد الله بن ميمون القداح» فإن ذلك لا ينقص من شأن أعمالهم 
السياسية والحضارية التي غذت مرحلة تاريخية هامة امتدت على مدى أكثر من 
قرنين ونصف القرن. 


الرواد الأوائل 


ما ا الو الل يا 
العلوي تركز منذ نشأنه في الشرق» وظهر في بيثة الكوفة ال الأجناس» اشر 
بين الموالي, ” ثم انتقل إلى الغرب بعد الملاحقات التي تعرّض لها الشيعة من قبل 


.117- 1١55 ابن ظافر: ص !57 -58. ابن خلكان: ج ا ص 87. ابن أيبك: ج ” ص‎ )١( 


(0) دي غويه:: ص .1١15-190‏ 
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العباسيين» وكانوا جميعاً من فرع الحسن بن علي بن أبي طالب» وتمركزوا في شمال 
إفريقية في الأراضي التي ضعفت فيها السيطرة العباسية» ونشروا التعاليم المشتركة 
للمذهب الشيعي ومآثر العلويين مما أدَّى إلى انتشار هذا المذهب بين البربر الذين 
أدُوا دور الموالي من الفرس في المشرقء على الرغم من وجود فوارق كبرى بين 
الفئتين في طبيعة دعمهما للعلويين بعامة» وفي مؤسساتهما ومنظماتهماء وفي 
أهدافهما وعقائدهما. 

وربما كان العطف على آل البيت» والاعتقاد في فضائلهم» ٠‏ كبيراً ذ فى المغرب 
من أي مكان آخر» وقد أتاح للأدارسة السيطرة عل المكوني الأنسن بجزة مق 
وتأسيس دولة الأدارسة. كما اشتمل المغرب الأوسط في النصف الثاني من القرن 
الثالث الهجريء باستثناء الأراضي التابعة لإمام تاهرت؛ على إمارات شيعية بلغ 
عددها تسع إمارات” 1 عناهيا العرية البجينة ة لزرع وتنمية الدعوة الشيعية. لكن 
المذهب الإسماعيلي دخل إلى إفريقية بصورة أكثر تنظيماً وسرية قبل نحو مائة 
وحمة واتلاتين افا من قدوم أبي عبد الله الداعي””' وذلك في أواسط القرن الثاني 
الهجري/ الثامن الميلادي» وتركز فى ديار القبيلة البربرية كتامة فى المغرب الأوسطء 
الع عرفت بأنها أكثر القبائل ددا واصعبها مؤاسل إذ عايك تسكن جيل اوراس 
الوعر في جنوب إفريقية» وهي البلاد الممتدة من طرابلس الغرب إلى طنجة. 

مرَّت الدعوة الإسماعيلية» فى بداية انطلاقتهاء بمرحلتين» مرحلة الإعداد 
العقائدي النظريء وتولاها إثنان هما أبو سفيان الحسن بن القاسم وعبد الله بن 
علي بن أحمدء المشهور بالحلوانى» ومرحلة الدور العملى وقامت على أكتاف 
الداعي ابي عدالله اليحسب المتهور بالديعي الصتعانى ١‏ 

ففيما يتعلق بالمرحلة الأولى» فقد بعثت القيادة في المشرق أبا سفيان 
والحلواني إلى شمال إفريقية في عام (40١ه/‏ 1/57م): وأمرتهما بأن: 
- يبسطا ظاهر علم الأئمة» وينشرا فضلهم. 
- يتجاوزا إفريقية إلى حدود البربر. 
- لا يعملا في منطقة واحدة"". 


دنم اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب: كتاب البلدان ص 70١‏ 037“ 05" 
(؟) القاضي النعمان بن محمد: رسالة اقتتاح الدعوة ص 54 5. 
() المصدر نفسه. هناك ظاهرة ملفتة» ذلك أن عام ١45‏ ه كان مناسبة لإرسال الدعاة إلى المغرب ‏ - 
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والراجح بعد الصادق هو الى أرستلهما :وزو دهمايزةة التعلينات” 


استقر أبو سفيان في قرية زراعية في ضاحية مرماجنّة"'' يقال لها تالة» وتقع 
إلى الشمال الغربي من مدينة تونس الحالية» وتشغل مركزاً تجارياً هامأء فابتنى فيها 
مسجداً وتزوج بامرأة واشترى عبداً وأمة» وعاش حياة مثالية زاهدة» واشتهر بالفضل 
ل الل ل ا ل ل 
ا ا 1 6 للشيعة. 
وبفضل موقع المدينة التجاري؛ استقطب السفياني التجار وأدخلهم في دعوته التي 
الاتله هد ذلك ال ون ك0 وكثر فيها التشيع حتى غدت تُعرف باسم الكوفة 
الصغرى” ا ل :اكشر المنعي الشييى في الأرب مالا . وتوفي السفياني قبل 
عر ل دآ 


وتوغل الحلواني» في أرض اديع افاناراق التلاتى يكذ مزماحة 
واستقر في الناظور”؟ قرب سوجمار” 2 جنوب شرقي قسطيلية. وتُكرّن تلك 
الجهات المشارف الخارجية لأرض كتامة البربرية» أقوى قبائل تلك الناحية. 
وسلك نهج السفياني» فاشتهر ذكره وأقبل الناس عليه وتشيّع كثير منهم على 
يده وبخاصة من كتامة ونفزة وسماتة» وكان يقول لهم: «بُعثت أنا وأبو سفيان» 
فقيل لنا: اذهيا إلى اتمغرب فإنكما تأتيان أرضاً بوراً فاخرتآها وأكرباف”" 


2 ويبدو أن لذلك علاقة بالمدى الذي وصلت إليه توثبات العلويين فى المشرق كان من بينها انتفاضة 
محمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم؛ في المدينة والبصرة. ١‏ 

.507 الطالبي: ص‎ )١( 

(؟) مرماجنّة: قرية بإفريقية لهوارة؛ قبيلة من البربر» بينها وبين الأربس مرحلة. الحموي: ج ه ص .١١9‏ 

(19) نفطة: مدينة بإفريقية من أعمال الزاب الكبير وأهلها شراة أباضية» بينها وبين قفصة مرحلتان. المصدر 
نفسه: ص 7945. 

(5) البكري: ص لا5. 

(5) الناظور: حصن في جبال بجاية المنيعة. ابن خلدون: ج " ص 175. 

(5) أصاب التحريف هذا الاسم في المصادر. فهو في الكامل ج 7 ص 05/817 سوق حمارء وكذلك في 
العبر لابن خلدون ج ” ص 275١‏ وفي العبر أيضاً ج 4 ص ١‏ صوف جمار. وفي حاشية الاتعاظ 
ج ١‏ ص 4١‏ سوق حماد . وقد حافظت نسخ الافتتاح على شكل سو جمار: . ولم تحدد أي من 
المصادر المتوفرة موقعها. وانظر رأياً للطالبى» محمد: الدولة الأغلبية ص 555 حاشية رقم .١‏ 

60 كرب الأرض: حرثها. ١‏ 
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وذلّلاها إلى أن يأتيها صاحب البذر فيجدها مذللة» فيبذر حبّه فيها»2. وعاش 
الحلواني دهراً طويلاً» ومات في الناظور تاركاً ابنته أم موسى وعدداً من الأفراد 
من معارفه؛ عاش بعضهم طويلاً وحضروا وصول الداعي أبي عبد الله”". 

ولاشك بأن نشاط هذين الداعيين قد مهّد السبيل أمام من جاء بعدهما 
ليقطف الثمار. ويبدو من خلال النص الذي حدَّد مهمتهما الإيحاء بأن المهمة التي 
أوكلت إلى الداعي أبي عبد الله بعد ذلك لم تكن سوى تتويج لمرحلة سبقت» خطط 
لها بدقة قبل مائة وخمسة وثلاثين عاماء وأن أبا سفيان والحلواني لم يقوما بدعوة 
بالمعنى المعروف في الاصطلاح الإسماعيلي» وإنما قاما بشيء أبسط تمثل في 
نشرهما محبة آل البيت وفضلهم الذي صاحبه الأصول العامة للمذهب الإسماعيلي 
وهو الذي أطلق عليه القاضي النعمان «ظاهر علم الأئمة». فيكون هذان الرجلان 
رائدين للتسلل العلوي الإسماعيلي» وهيّئا التربة للداعي الإسماعيلي أبي عبد الله”". 
أبو عبد الله الحسين بن أحمد الداعي, المعروف بالشيعي 

هو صاحب المرحلة الثانية للدعوة الإسماعيلية في المغربء وانتقلت على 
يديه م اد عداد النظري إلى الدور العملي المادي لبناء دولة آل البيت. كان رجلا 
صوفياً جاراً لأبي علي» الداعي في الكوفة؛ وتُّعَدٌ هذه المدينة مهد الحركة الشيعية» 
ومركز تخريج الدعاة الذين انتشروا في جميع أنحاء العالم الإسلامي للتعريف بقضية 
الهاالبية . فليس بدعاً أن يكون أبو عبد الله الداعي أحد الذين تخرّجوا من هذه 
المدينة . ووصفه القاضي النعمان بقوله : «وكان ذا علم وعقل ددين وورع؛ وأمانه 
ونزاهة» أضاف أكثر علم الباطن؛ ونظر في علم الظاهر لم يبالغ فيه" '» ورف 
بالمعلّم؛ لأنه كان يعلم مذهب الإمامية الباطنية» وسمي بالمحتسب لأنه عمل 
محتسباً في سوق الغزل في البصرة» وعُرف أيضاً بالصوفي لأنه كان يلبس الثياب 
الخشنة. كان على شيء من الذكاء والمهارة» استغلهما في الوصول إلى ما يريد . 
أرسلته القيادة في سلمية إلى اليمن ليتدرّب على يد الحسن بن فرج بن حوشب بن 
زادان» أبرز الدعاة» فاستقبله» وقرّبه منه» وكان قد تعرّف عليه في الكوفة. 


() القاضي النعمان: ص لاه -08. 

150 المفيدن سيد من 1 

(9) الطالبى: ص 5605-5080. 

4ق القافتى النعمان: ص 04. 

)02( ارو حددوة اسن لع العريري: اماف العننا امن 81 
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ولم تمض أكثر من سنة» حتى انضم أبو عبد الله إلى قافلة الحجاج اليمنيين» 
وخرج معهم إلى مكة''' في عام (119ه/ 8917م). ذلك أن رؤساء الدعوة 
الإسماعيلية اتفقوا بعد مشاورات مستفيضة وتبادل الرسائل» على إرساله إلى 
المغرب لمتابعة العمل بعد وفاة أبي سفيان والحلواني» والاستيلاء على الحكم 
بمساعلة قبيلة كتامة. 

وصل أبو عبد الله إلى مكة» واجتمع بحجاج كتامة في منى. وكانت 
الجماعة الكتامية تضمٌ شخصين ينتميان إلى بطن كبير من بطون كتامة هما 
حريث الجميلي وموسى بن مكارم”"» اللذين اعتنقا المذهب الشيعي بتأثير 
الحلواني» ودار حديث مطول بين الطرفين حول فضائل علي وبنيه. وتكرّرت 
اللقاءات؛ وتزايد إعجاب الكتاميين بصديقهم الجديد الذي استقطبهم بالتأثير 
النفسي والإقناع والاستهواء. 

ولما انتهى موسم الحجء واستعدوا للرحيل» سألوه عن وجهته؛ فذكر لهم 
مصرء فطلبوا منه الانضمام إليهم» واستقى منهم, أثناء الرحلة» بعض المعلومات 
المتعلقة بوضعهم السياسي والاجتماعيء, وكل ما من شأنه أن يفيد مهمته؛ ولم 
يكشف لهم عن نواياه ودوافعه الحقيقية”". » بل كان يجتهد في تضليلهم. 

ولما وصلوا إلى مصرء تظاهر بأنه يريد الإقامة فيها لتعاطي مهنة التعليم؛ 
فاقترحوا عليه أن يسير معهم إلى بلادهم ليعلم أبناءهم» ووعدوه بمساندته؛ ومنحه 
مزايا أكثر ملاءمة» فاعتذر ببّعد المسافة» ووعدهم باقتفاء أثر هم إن خابت آماله في 
الحصول على عمل كمؤدب في الكتاب؛ وكان ذلك دهاء منه لحفزهم على التمسك 
به مبرهناً عن حنكة سياسية» فغاب عنهم بعض الوقت ثم قال لهم: ١لم‏ أجد بهذه 
اليلاد ما أريد)7, فتمنوا عليه أن يصحبهم إلى بلدهم. 

والواقع أنه خلال هذه الغيبة» التي كانت ضرورية لتقديم نتائج الاستطلاع 
الأول. وطلب تأكيد جديد لمهمته. فاتصل بنائب الإمام؛ وبعد أن قدم تقريره حصل 
على تأكيد لمهمته. 

اغتبط الكتاميون بانتداب مثل هذا المعلّم؛ وأحاطوه بكثير من التبجيل 


.5١ القاضى النعمان: ص‎ )١( 

(0) المصدر نفسه: 57 . ابن خلدون: ج 4. ص: 57 -777. 

(9) القاضي النعمان المصدر نفسه: ص 54 -15. المقريزي: اتعاظ الحنفا ج ١‏ ص 500. 
(:) ابن عذارى: ج ١‏ ص .١550‏ 
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والرعاية. ثم استأنفوا رحلتهم حتى وصلوا إلى سوجمارهء فاستقبلوا فيها بالترحاب. 
ل ل ل اي 
ل ا 

وبعد أن استراحت القافلة في سوجمار استأنفت رحلتها باتجاه بلاد كتامة» 
وانضمٌ إليها كل من الوَرْفجومي والأندلسي» ووصلت إلى المنطقة يوم الخميس في 

5 1 : زحرق 1 3 1 0 

(15 ربيع الأول ١٠18ه/‏ شهر حزيران 8917م '*. ووقع اختيار أبي عبد الله على 
ل ا ل ا ل ل 
سكتان التي ينتمي إليها خريث وموسى”؟ 

بدأ أبو عبد الله مهمته فى ظروف ملائمة. كان عليه خلق مجتمع متماسك 
يستند إلى بنية سياسية متينة؛ لينطلق منه لنشر دعوته في البلاد. وتييّن له بنظره 
الثاقب؛ أن طبع الل ا ا فاتخذه قاعدة 
أد ارك نا قا به غير تاذ من جهو المع الم دري ولق ام اا ل 
0 0 و الدعاة الجدد عقائدياً عكري 5 صداقات 8 زعماء 
ا ا وسو ب ا ا 1 1 
لا يستعرضء في بادىء الأمرء من المذهب الذي كان يسعى إلى نشره سوى جانبه 
الظاهرء فأقبل عليه الناس والتت حوله المجموعة الأولى التي ضمَّت عدداً من 
المريدين الذين سيساعدونه على الاضطلاع بمهمته» وسيكونون أخلص المساندين 
اللي و ب رقي 0 بن هارون» وأبو يوسف ماكنون بن ضبارة؛ وابن 
وأبي عبد الله الأندلسي وأبي القاسم يك وسمّاهم الإخوان أو المؤمنين» 


.0844 القاضي النعمان: ص 58. (9) ابن الأثير: ج ” ص‎ )١( 

(9) القاضي النعمان: ص 7١‏ 7. وإيكجان: جبل بقرب سطيفء على مرحلة ونصف من بجاية» وبه 
قبائل كتامة» وبه حصن حصين ومعقل منيع . انظر: وصف إفريقية الشمالية والصحراوية للإدريسي 
مأخوذ من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ص 077 ٠٠١‏ 

(4) الدشراوي: ص 89 .5١‏ 
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كناية عن أنهم قبلوا الدعوة الإسماعيلية» ودخلت في قلوبهم. أما هو فإنه كان ينادى 
عليه (يا أخانا». 

وأحرز أبو عبد الله من النجاح ما جعل شهرته تتعدى إيكجان وتازروت"") 
ويبدو أنه لقي معارضة داخلية؛ من قِبّل بعض زعماء القبائل الذين خشوا على 
سلطانهم ونفوذهمء إلا أنهم لم يشكلوا أي عقبة جدّية في مسيرة الدعوة؛ ومعارضة 
دينية ينية من قبل بعض المعجبين به. ذلك أن كلامه عن فضائل علي» وكشفه عن عقيدته 
الشيعية» فاجأ نفراً ممن كانوا قد أعجبوا به» وظنوه مجرد رجل صالح يدعو للدين 
والخير. وبدأ هؤلاء يستعرضون ما قاله لهم قبل ذلك. فقال له حريث الجميلي: «ما 
أطول سفرنا معك ونحن في غفلة عن مثل هذا منك)”"". 

وهكذا أثارت دعوته ردود فعل مختلفة» لدى الكتاميين» لأن الدخول في 
الدعوة لم يبلغ آنذاك درجة الإجماع. 

والواقع أن المجتمع الذي أقامه أبو عبد الله لم يكن مهدّداً للنظام السياسي 
قله يل كن ايك موتح اام التاق السسافد بين مهاسن جات لير 
ذلك أن هذا المجتمع يضع سلطة جديدة فوق سلطة مشايخ القبائل» مما يهدّد 
سلطتهمء كما أنه يقسم ولاء الفرد بين قبيلته ومجتمعه الجديد, بالإضافة إلى أنه 
يحول المصالح القبلية إلى مصالح عامة تنصرف إلى غير قبيلة داخل المجتمع 
الشيعي. من هنا كان الصدام بين مختلف بطون كتامة؛ المناوئة والموالية؛ ٠»‏ منتظراء 
وزادت احتمالاته إثر الصدام السياسي بين أبي عبد الله وأمير إفريقية الأغلبي. 

أما في الخارج» ومع اتساع نطاق الدعوة وتكائر عدد المنضوين إليهاء كان من 
الطبيعى أن تتولد ردود فعل عنيفة لدى بعض أصحاب السلطان في بلاد كتامة. 
ولدى صاحب إفريقية: وعتد هذه المرحلة بلغت« مهمة الداغي أب غيد الله الروحية 
ذروة الحسمء وأصبحت مقرونة بمهمة دنيوية خالصة . ذلك أنه لم يعد فحسب 
الزعيم الديني للمجموعة التي اجتهد في تكوينها في إيكجان؛ بل أصبح على أهبة 
التحول إلى زعيم سياسي يدعو بني سكتان إلى التمرد على صاحب ميلة” ''؛ ويسعى 
إلى بعث حركة ثورية في بلاد كتامة ضد السلطة الأغلبية©. 


)١(‏ تازروت: من أعمال سجلماسة. (؟) القاضى التعمان: ص ”ال. 
69 ميلة: مدينة صغيرة بأقصى إفريقية بينها وبين بجاية ثلاثة أيام. الحموي: ج ه ص 54 7. 
(5:) الدشراوي: ص 57. 
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وقف إبراهيم الثاني الأغلبي عاجزاً عن مقاومة هذه الحركة» فتظاهر بعدم 
الاكتراث» ذلك أنه لم يكن أي شيء يدعو آنذاك إلى العجلة, إذ أن الداعي لم 
يتمكن بعد من تحقيق إجماع الكتاميين حوله» ولم يقل رؤساء القبائل الكتامية 
كلمتهم الحاسمة؛ كما أن حصون ميلة وسطيف”' وبلزمة”' لا تزال في أيدي 
العائلات العربية الموالية للسلطة المركزية”". وقد أبدى بمواقفه هذه قصر نظر في 
الحقل السياسي» حين قلّل من الخطر الإسماعيلي الداهم؛ كما أخطأ حين ترك 
لخصمه الوقت الكافي لتنظيم صفوفه. وإخضاع زعماء القبائل المناهضين له 
واستمالة الكتاميين» واكتساب القدرة على اقتحام الحصون المجاورة والتصدي 
للجيوش الموجهة ضده. 

والحقيقة أن الدولة الأغلبية» كانت تعانى آنذاك» من اضطرابات داخلية جعلتها 
فاجرة من التصذى/للغوة الاسماعيلةة ..وكانك إقريقية فد كقدكه إقر كوزة اليل فى 
رمد الحاب النمعية الكى كادت تتفي قن تعد كبا سي ركان لد ففجت ند 
سدة قانالة «ختلى العزرات المن تاسيف قود 321 الأريسن وواهة أرقت 
إبراهيم الثاني على الاعتصام برقادة مع حرسه الأسود. 

وفي السنوات التالية» التي كان فيها الداعي يوسّع سلطته. كان الأمير الأغلبي 
منهمكاً بقمع التمرد الذي قام به أعراب تونسء وقد أرسلوا بمطالبهم إلى بغداد. 
وردًَاً على الإنذارات التي وجهها إليه الخليفة العباسي المعتضدء زحف إبراهيم 
الثاني على طرابلس لقتل ابن عمه الذي عيّنه الخليفة العباسي أميرا على إفريقية. ثم 
وجّه ابنه الياس لقمع الثورات التي اندلعت في نفوسة في عام (7/854ه/ 891م)) 
وفي بسكرة'”'؛ وفي صقلية في عام (/141اه/ ٠6٠9م)20.‏ 

وقد يئس زعماء القبائل وحكام المدن من تصرف إبراهيم بن الأغلب السلبي» 
ولاحظوا عجزه عن مقاومة المد الإسماعيلي» وتأكدوا من أنه لن يستطيع مساعدتهم 


.57 سطيف: مدينة كثيرة الخير تقارب ميلة والمسيلة. ابن حوقل ص‎ )١( 

زفة بلزمة: تقع إلى الجنوب من سطيف على مرحلتين منها بالقرب من قسنطينة. المصدر نفسه: ص .475-941١‏ 

(9) الدشراوي: ص 15. 

00( قمودة: إقليم بتونس يقع إلى الشمال الشرقي من جبل سيدي عيشء» وتقع قفصة على حدوده. 
ويُصحّف هذا الاسم إلى حمودة وإلى قبودة. انظر: ابن حوقل ص 47. الحموي: ج 4 ص ."١08‏ 

)0( بسكرة: بلدة بالمغرب من نواحي الزابء بينها وبين قلعة بني حماد مرحلتان. الحموي: ج ١‏ ص 477. 

(5) الدشراوي: ص 98 -44. 
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إذا تعرضوا لخطر الهجوم عليهم من قبل أنصار الدعوة الجديدة» لذلك تنادوا إلى 
عقد حلف فيما بينهم» وحاولوا شق صفوف أبي عبد الله الداعي لإضعافه. ثم قرروا 
استعمال القوة للقضاء عليه لكنهم انهزموا في اللقاء الذي حصل في وادي النجاة 
شرقي الجبل بالقرب من غابة تاكوت''' أمام جموع المؤمنين بالدعوة الجديدة» ومع 
ذلك لم ييأسوا من تفريق بني سكتانء واستمالوا بيان بن صقلان» أحد زعماء 
سكتان» مثيرين فيه روح الحمية البربرية لمقاومة هذا الدخيل المشرقي» وفعلا 
أضحى أبو عبد الله وجماعته في موقف حرجء فقرر مغادرة إيكجان إلى تازروت 
ليتجئّب خطر انقسام بني سكتان. وبتخلي الجماعة البربرية العلوية عن أبي عبد الله 
في مركز الدعوة بإيكجان» دخلت دعوته في مرحلة مضطربة ستؤول به إلى إخضاع 
القبائل المناهضة بالقوة. 


انفجر الصراع بين الأغالبة والداعي أبي عبد لله بسبب موقف حاكم مدينة ميلة 
من الدعوة الإسماعيلية في أرض كتامة. وكانت ميلة تحت حكم موسى بن عياش» 
وقد اشتهر بعدائه لأبي عبد الله الداعي» خشية على مركزه وشارك في جميع 
المؤامرات التى استهدفت التخلص منه. وتشكل ميلة حضوراً عربيا فى قلب بلاد 
كتامة”"": لذلك كانت أول عائق أمام انطلاق الدعوة إلى الخارج؛ يجب تذليلهاء 
فشن عليها الداعي حرباً وانتتصر على جيشهاء واستسلمت المديئة إثر ذلك في (شهر 
ذي القعدة 7/44ه/ شهر تشرين الأول 407م): فدخلها وولَّى عليها أبا يوسّف 


ماكنون بن ضبارة الأجاني» وانصرف بعد ذلك إلى تازروت”". 


وهكذاء سقطت أول مدينة أغلبية محصّنة فى يد الداعى. وكان لهذه الحادثة 
أثر سيء في نفس الأمير الأغلبي عبد الله الثاني الذي خلف إبراهيم الثاني» وصمّم 
على استعادتها فجهّز جيشاًء من أجل هذه الغاية» تعداده إثنا عشر ألف مقاتل» وعيّن 
ابنه محمدء المعروف بأبي حوالء على قيادته. واصطدم محمد بقوات الداعي في 
بلدة ملوسة”* وهزمها. انسحب أبو عبد الله بعد الهزيمة مع أتباعه إلى إيكجان تاركاً 
تازروت تحت رحمة الأغالبة الذين أحرقوها وهدموا قصر أبى عبد الله. ومضى 
محمد إلى ميلة ودخلها أيضاًء وكان سكانها قد ارتحلوا عنها إلى إيكجان. 


() تاكوت: نوع من الشجر ذو علك كعلك الصنوبر. 
(5) الطالبي: ص .7١5‏ 08 القاضى التعمان: 15197 -18. 
(4) . ملوسة: تقع شمال غربِي تازروت. (5) القاضي النعمان: ص ١7/‏ -178. 


0 


لم يبادر محمد بالزحف على إيكجانء التي كان من الصعب عليه الوصول 
إليهاء وذلك بفعل: 
- موقعها الجبلي الوعر 
- رداءة الأحوال الجوية التي عرقلت جهوده العسكرية» وبخاصة أن النشاط 
العسكري حصل في شهري كانون الثاني وشباط. 
تعرضه لمشاكل داخلية صدَّعت صفوف قواته» تمثلت بوفاة إبراهيم الثاني 
وسيطرة زيادة الله الثالث على الحكم. 
- عدم تماسك جيشه الذي تجمّع معظمه بواسطة الحشدء كما افتقر عديده إلى 
الخبرة بفنون القتال. 
واد إلن :توقيى» واضعا عدا لحملته. استغل أبو عبد الله التراجع 
الأغلبي» فاستعاد ميلة. واستقر في إيكجان التي حلت محل تازروت كعاصمة له 
ولجماعته. 
لم يركن الأغالبة إلى الهدوء. وهم يرون تزايد خطر أبي عبد الله . فأعدّ الأمير 
عبد الله الثاني جيشاًء عهد بقيادته إلى أبي حوال؛ وأرسله للاصطدام بقوة أب 
عبد الله. نزل أبو حوال في ملوسة» وخرج أبو عبد الله من إيكجان ونزل ب «تاسدق» 
من بلد لهيصة. واشتبك الطرفان في رحى معركة قاسية في (شهر رجب ٠9١ه/‏ 
شهر حزيران 7 م) حالف النصر فيها أبا عبد الله» وتراجع الجيش الأغلبي بعد 
الهزيمة إلى سطيف”7"؟. 
ويبدو أن الأحداث التي استجدت في تونس آنذاك» والتي نتج عنها مقتل 
عبد الله الثاني في شهر (شعبان/ تموز»» وتسلم زيادة الله الثالث الحكمء قد أَثّرت 
على معنويات أبي حوال. كما جاءه كتاب من أخيه الأمير يأمره بالعودة إلى إفريقية» 
فتسلم أبو حوال الكتاب وهو يحارب أبا عبد الله» فأوقف القتال فوراً وانسحب من 
المنطقة وعاد إلى إفريقية”'. 
انتهى عام (0٠55ه/107م)‏ في ظل هدوء حذر واستعدادات من كلا الطرفين. 
ففي الوقت الذي كان فيه أبو عبد الله يعيد تنظيم صفوف قواته بانتظار استئناف 
القتال» كان زيادة الله الثالث منهمكاً في تركيز سلطته. وما إن انتهى فصل الشتاء حتى 
استأنف الداعي عملياته العسكرية» وتمكن من الاستيلاء على سطيف في (أوائل عام 


.١55-١59 (؟) المصدر نفسه: ص‎ .١57 21١537 القاضي النعمان: ص‎ )١( 
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١0ه/أوخر‏ عام 407م)» وهي أقرب مدينة محصّنة من إيكجان بعد ميلة» وكانت 
مدينة معرقلة لتحركاته العسكريةء وتمثل قاعدة لقوات العدو”"؟. 

جاء زد قعل الأغالبة سريعاً غلى سقوظ تطيف» فجهّؤ زياذة الله الغالك يشا 
جراراً بلغ تعداده أربعين ألف مقاتل بقيادة إبراهيم بن حبشي» ودفعه للاصطدام بأبي 
عبد الله» لكنه مني بهزيمة منكرة على يد الكتاميين في كبونة» أفقدته هيبته» فاستغل 
أبو عبد الله هذا الانتصار واستولى على طبنة”"© في (آخر شهر ذي الحجة عام 
47 ه/ شهر تشرين الأول عام 4057م" التي تمثل قاعدة الزاب؛ وتُعدٌ من أغنى 
وأكيز المدة الأعلية ينه لقو وان رفكو هلكا عاتلا ها هبحي بن 
سلزماة "كما وم ب 

وبسقوط هاتين المدينتين» يكون الكتاميون قد نجحوا في فتح ثغرة في 
الحصون الغربية التي تحمي إفريقية» ولم يبِقّ منها سوى حصن باغاية”' '» بين جبال 
قسنطينة وأوراس في الطريق إلى داخل البلاد» ولا بد أن يهاجموه. لذلك اتخذ 
زيادة الله الثالث الاحتياطات اللازمة للدفاع عن هذا الحصن, فجهز جيشا بلغ تعداده 
إثنا عشر ألف مقاتل بقيادة هارون الطبني» وأرسله في عام (5795ه/407م) ليعسكر 
في باغاية» وهاجم أثناء زحفه دار ملول؛ وهي بلدة صغيرة تقع على بعد مرحلة من 
طبنة» وتضم حصناً يحمي المنطقة» وكان سكانها قد دخلوا في طاعة أبي عبد الله 
فقتلهم وهدم الحصن” "» ثم اصطدم بقوة عسكرية كتامية في مكان يدعى فحص 
الرياح» الواقع في شمال جبل أوراس» وتعرض لهزيمة قاسية قبل أن يقتل مع عدد 
كبير من قادته وجنوده» واستولى أبو عبد الله على تيجس الواقعة شمال شرقي 
بلا 

نتيجة لهذه الانتصارات المتوالية» قرَّر زيادة الله الثالث الخروج بنفسه لمحاربة 
الداعي» فجهِّرز جيشاً آخرء وخرج على رأسه إلى الأربس ليقضي فصل الشتاء في 
انتظار الزحف على بلاد كتامة» وذلك في (مطلع عام 465 1ه/ تشرين الأول عام 


.١55- 1١95 القاضي النعمان: ص‎ )١( 
.5١ زفق طبئة: بلد في طرف إفريقية مما يلي المغرب على ضفة الزاب. الحموي ج ؛ ص‎ 
حيث تفاصيل وافية.‎ 1 ١55 زفرة القاضى النعمان: ص‎ 
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7 م لكنه عدل عن الاستمرار في ترؤّس الجيش بنفسه. وعهد بالقيادة إلى 
ابن عمه إبراهيم بن الأغلب, وأمره بمراقية تحركات العدو والدفاع عن إفريقية» 
وعاد هو إلى رقادة يراقب تطور الأوضاع”". 1 

وما لبت الأنباء السيئة أن وردت على رقادة معلنة استيلاء الكتاميين على 

ية'"' ومهاجمتهم مجانة ونواحيها في عام (745ه/08١1م))‏ وتقويضهم خط 
0 الأغلبي الذي كان يحمي الإمارة الأغلبية من بربر الغرب» وأضحى الطريق 
مفتوحاً إلى رقّادة» ولم يبقّ سوى تذليل العقبة الأخيرة المتمثلة في وجود الجيش 
الأغلبي في الأربس. وبعد ثلاث محاولات نجح أبو عبد الله من كسب معركة 
الأربس ودخل المدينة عنوة”". وكانت هزيمة الأغالبة هذه المرة قاصمة. 

وصلت أخبار الهزيمة إلى زيادة الله الثالث» فأدرك أن نهايته قد حانت» وقرّر 
الهرب إلى المشرقء واستولى الهلع على رجاله الذين تخلفوا في رقادة والقصر 
القديم» والتجأ أهل بيته وكبار رجال دولته» وأصحاب الدواوين والموالي والعبيد 
الذين لم يرافقوه» إلى القيروان وسوسة؛ وبعض المدن الأخرى”'". 

وحاول إبراهيم بن الأغلب. في هذه الفوضىء انتشال الدولة الأغلبية إلا أنه 
فشلء فهرب إلى القيروان والتحق بزيادة الله الثالث7. 

وصلت أخبار هروب زيادة الله الثالث» وما حصل في دولته من الفوضىء إلى 
مسامع أبي عبد الله» فتحرك على وجه السرعة باتجاه القيروان ورقادة واستولى 
عليهما”"'؛ وأبطل ذكر اسم الخليفة العباسي في الخطبة. وبهذا زالت الدولة الأغلبية 
وبالتالي سلطة العباسيين الاسمية والفعلية عن هذه البلاد ودخلت إفريقية في مرحلة 
جديدة من تاريخها. 
إجراءات أبى عبد الله الداعى التنظيمية”"© 

التفت أبو عبد الله الداعي» بعد النجاح الذي حقّقهء إلى العمل على إصلاح 
الوضع المتردّي الناشىء عن انهيار الدولة الأغلبية» فحرص على إقامة نظام سياسي 
جديدء وإضفاء الصبغة الشيعية على مؤسسات الدولة الجديدة» وتركيز السلطة فى 
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رف 


يده بغض النظر عما يخالح نفوس أهل إفريقية السنة من خشية» فاتخذ عدة تدابير 
سياسية وإدارية مناسبة منها: 


أمّن كافة سكان المدن والقرىء وأقرّ عدة إجراءات لتهدئة وتأمين كل خائف كان 
كول سيا فى الدولة الأغلتية ب الاضافة إلى من تفن مق أهل ببح زيادة الله 
الثالث وعبيده ومواليه وموالي أبيه» ومن كان يتصل بأسبابهم؛ فاطمأن هؤلاء. 
وظهرواء واتصلوا برجاله. ودخلوا في خدمته؛ ولكنه أعدم بعض عبيد الأمير 
الأغلبي. 

وجَّه غزوية إلى سوسة لتأمين أهلها واسترداد المال المخزون في قصر الرباط. 
أوصى دعاته الكتاميين باستعمال الإقناع مع أهل السئَّة» وعارض اللجوء إلى 
الإكراه الذي كان ينادي به أخوه أبو العباس. 

عاش حياة متواضعة» متقشفة» بعيدة عن أبهة الملك؛ حتى أنه كان يقوم ليسلم 
على من يدخل عليه. 

لم يكترث بما تركه بنو الأغلب من ثروات طائلة» فأمر بجمع ما ظهر من أموال 
زيادة الله الثالث وعبيده وسلاحه ودوابه ومن بقي له من الجواري؛ ووضعهم 
تحت وصاية امرأة كانت عند الأمير الأغلبي إلى أن يأتيى المهدي صاحب الحق. 
استعمل عاملاً شيعياً من وجوه أهل ميلة؛ على القيروان» هو الحسن بن أبي 
خنزير» وعيّن أخاه حبيب على القصر القديم» وأسند منصب قاضي القضاة» إلى 
لذ كيرواني من جد رايا الهتظي قلعم ا بدو فيكم بر عمر المرورٌوذي. 
عيّن خطيباً في جامع رقّادة وخطيباً في جامع القيروان» وأمر بأن تتضمّن الخطبة 
الصلاة على محمد وعلى آله وعلى أمير المؤمنين علي وعلى الحسن والحسين» 
وعلى فاطمة الزهراءء وأن يزاد في الأذان عبارة حي على خير العمل. 

ضرب السكة وولَى عليها الفيلسوف المعروف بابن القمودي؛ وهو موظف 
أغلنى سابق»:وتقشن العلانات الشيعية :على شعارات الشيادة كما تعتمت 
الأفكار الواردة في إعلانات الأمان» العلامات المتشبعة بالعقيدة الشيعية. 


رحلة عبيد الله المهدي إلى إفريقية ‏ قيام الدولة الفاطمية 


لخدي ون يم اقرف الى لمر مارو ا ع ا 


المهدي إلى مغادرة مركز الدعوة في سلمية» لعل أهمها: 


انقسام الحركة الإسماعيلية» وانشقاقها على نفسها بفعل بعض التغييرات 
التنظيمية» وقد أدَّت إلى مهاجة القرامطة مركز الدعوة في سلمية. 


7: 


- كَشّْف شخصية المهدي من قِبّل العباسيين» فخشي على نفسه. وأدرك استحالة 

بقائه في سلمية» وقرّر الخروج منها. 
- إن رواج الدعوة الإسماعيلية الواسع في مختلف أنحاء العالم الإسلامي» آذن 

بقرب زوال عهد سيادة السلمية» وكان لا بد للإمام المستور من أن يظهرء ولدور 

السكرمن أن يشيين..وللمدهي الاسماعيلى مخ أن يتهفن على أكتاق أئمة 
- أنفذ أبو عبد الله الداعي الرسل إلى سلمية» يخبر الإمام بما استولى عليه» ويدعوه 

للحضور إلى إفريقية. 

وفعلاً خرج عبيد الله المهدي من سلمية في (شهر رجب 1/84ه/ شهر حزيران 
واصطحب معه القائم» وهو يومئذٍ صبي ابن عشرة أعوام» وداعي الدعاة 
فيروزء وأبا العباس» أخا عبد الله الشيعي» وحاجبه المقبل جعفر بن علي صاحب 
السيرة» وبعض الأتباع الكتاميين» ويمّم وجهه صوب المغرب, وقد سمع بخروجه 
الخاص والعام؛ فأصدر الخليفة العباسي المكتفي 784 7904ه/ 108-507م) 
الأوامر بالقبض عليه إلا أنه نجح في الوصول إلى الرملة”'' بعد أن توقف قليلاً في 
دمشقء ولم ينزل بطبرية لأسباب أمنية””'» ومكث في الرملة زهاء سنتين إلى أن فشلت 
ثورة القرامطة الذين قتلوا أسرته وأهله في سلمية. ثم يمّم وجهه صوب مصر في 
(منتصف عام ١74ه/‏ ربيع عام ؛ ٠م».‏ وأقام في الفسطاط9» . وحتى يتجئّب رقابة 
السلطة وملاحقتهاء عاش بعيداً عن الأنظارء لكن سرعان ما انكشف أمره من قبل 
القائد العباسي محمد بن سليمان» وبذلت الخلافة العباسية جهوداً كبيرة للقبض عليه 
إلا أنها لم تفلح بسبب ما اتخذه من وسائل الحيطة والحذر. 
وحملته هذه التطورات السلبية» على البحث عن ملجأ آخر أكثر أماناً خارج 

مصرء فخرج من الفسطاط في (أواخر عام 17947ه/ منتصف صيف عام 105م) 
متوجهاً إلى إفريقية”''» وقد فضّلها على المشرق حيث كانت الحركة الإسماعيلية 
مضطرة إلى مواجهة الدولة العباسية التي ما زالت قوية» كما لم يذهب إلى اليمن» لأن 


.59 الرملة: مدينة عظيمة في فلسطين» وكانت قصبتها كما كانت رباطاً للمسلمين. الحموي: ج 7 ص‎ )١( 

0( جاء في سيرة جعفر أن العباسيين نجحوا في ترصّد أخبار خروج المهدي من سلمية؛ وعلموا أنه مرّ 
بدمشقء فأرسل الخليفة العباسي رسولاً إلى والي الرملة يأمره بالقبض عليه. 
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هذه البلاد لم تكن قادرة على توفير المناخ السياسي» والاجتماعي» والاقتصادي 
الملائم لقيام دولة إسماعيلية» وتوسعهاء بالإضافة إلى ذلكء» فإن دعاة اليمن مختلفين» 
وعلى العكس من ذلكء كانت الدولة الأغلبية تمر بمراحل شيخوختها وهي في حالة 
تفكك . وكان الداعي أبو عبد الله قد نجح في استقطاب كتامة إلى دعوته» وحقّق بعض 
الإنجازات التوسعية على الأرضء فكانت دعوته تتدعُم في المغرب"'". 

سار عبيد الله المهدي وصحبهء وهم في زي التجار» حتى وصلوا إلى طرابلس 
في طريقهم إلى إيكجانء وأرسل أبا العباس وبعض الكتاميين إلى أبي عبد الله يبشره 
بقرب ظهوره؛ ويخبره أنه في طريقه إليه» وأمرهم بالمرور على القيروان لاستطلاع 
الأوضاعء لكن زيادة الله الثالث علم بأمرهم وألقى القبض عليهه”". 

كان عبيد الله المهدي يتقدم في غضون ذلكء باتجاه إيكجانء وبات قريباً من 
حدود كتامة» غير أنه عدل عن الذهاب إليها عندما علم بالقبض على أبي العباس 
واتحة حتورا إلى ستدلماسة: ريدق أن النظورات العكر ةنب الأخالبة والكنامنينه 
أجبرته على هذا التصرف؛ فهو بحاجة إلى ملجأ يستطيع أن يننظر فيه؛ بأمان» نتائج 
الاشتباكات» ورأى أن إمارة بني مدرار توفر له مثل هذا المأوى المؤقت. 

ولما دخل المهدي إلى سجلماسة اتبع طريقته المعهودة ليأمن الوقوع في 
أيدي الحكام» فأغدق الأموال على واليها اليسع» فاكتسب تقديره» وعامله معاملة 
حسنة””*» واستأجر داراً تليق بشخصه أقام فيهاء كما اتصل ببعض أهالي القيروان 
وأوفدهم إلى أبي عبد الله الداعي» واشترى بعض المماليك لخدمته؛ مما يدل على 
أنه أقام في سجلماسة حرا طليقا. 

استمر هذا الصفاء السياسي بين الرجلين حتى وصل إلى اليسع كتاب من زيادة الله 
الثالث يخبره فيه بحقيقة أمر ضيفه. ثم علم باقتراب جنود الداعي من المدينة» فاضطر إلى 
تغيير موقفه منه» فحدد إقامته» وفصله عن القائم» وسجن أنصاره 5 

والحقيقة أنه ما إن ركّز الداعي أبو عبد الله سلطته في رقّادة» حتى أخل يتأهب 
للزحف نحو سجلماسة لاستقدام عبيد الله المهدي وتنصيبه على العرش» فخرج من 
رقادة يوم الخميس ١١(‏ رمضان 95؟ه/ لا حزيران 94 ١م»‏ على رأس جيش كبير» 
وات ال حعيحت اب يها لاك كل مالييا ع ار 
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كلا 


بيته» وبذلك يكون قد قضى على الإمارة الرستمية» ثم تابع زحفه. ووصل إلى 
سجلماسة يوم السبت (5 ذو الحجة/ ١1‏ آب)'". 

وخشي أبو عبد الله من إقدام اليسع على قتل عبيد الله المهدي» فلاطفه مبديا 
عدم رغبته في الحربء وأنه قدم لحاجة وليس للحرب» لكن اليسع أمر بقتل الرسل 
الذين أبلغوه ذلك وأصرّ على المواجهة؛ غير أنه لم يصمد أمام قوات الداعي؛ ولاذ 
بالفرار تحت جنح الظلام متوجهاً نحو الجنوبء لكن قُبض عليه وقتل» وسَلّم 
وجهاء المدينة» مدينتهم ف في اليوم التالي» إلى أبي عبد الله» فدخلها وأطلق سراح 
المهدي والقائم وخدمه 

مكث عبيد الله المهدي مدة أربعين يوماً في سجلماسة"". توجّه بعدها إلى 
إيكجان «دار الهجرة ومستقر الإيمان»» وأقام فيها. كانت هذه الإقامة بمثابة إعلان 
عن بداية عهده. واسترجع؛ بوصفه أمير المؤمنين» الأموال التي جمعت على أيدي 
الدعاة» وكانوا قد دفنوها هناك, فأحضروها إليه. ثم خرج من إيكجان إلى رقادة» 
فوصل إليها يوم الخميس 7١(‏ ربيع الآخر 791ه/ 5 كانون الثاني ١٠4م)؛‏ واستقر 
في قصر الصحن الذي كان الداعي قد أقام به من قبل. :.وذكر اسمه غلى المتاين.يوم 
الجمعة وتلقب ب «المهدي أمير المؤمنين»» وكأنه يريد أن يظهر بذلك أنه أصبح منذ 
ذلك الوقت صاحب البلاد. ثم بدأ بتنظيم دولته وأبطل ذكر اسم الخليفة العباسي 
ال 
وهكذا نجح الشيعة الإسماعيليون في إقامة الدولة الفاطمية في شمالي إفريقية 
بأقسامها الثلاثة: طرابلس» وإفريقية» والزاب. 
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العَصَْلَالفتَالث 


عبيد الله المهدي 


الك > ؟كها/ 11١‏ - 54لم) 


الأوضاع الداخلية 


تنظيم الدولة 

بادر عبيد الله المهدي. عقب دخوله إلى رقادة ومبايعته بالإمامة من قبّل أتباعه 
يوم الخميس في ٠١(‏ ربيع الآخر 7917ه/5 كانون الثاني ١٠1م)»‏ إلى وضع 
تنظيمات سياسية وإدارية ودينية تكفل لدولته الناشئة النمو والاستقرار» وربما كان 
مشظرا إلى مسقل نأعاء مدؤولنة فياه البدرهة: الإشعاعلية: ققد كا ناسين فيكم 
منصب القيادة يتمتع بشيء من البراعة في ممارسة الحكم؛ وسيتمكن من تركيز 
سلطته المطلقة فى البلادء المبنية على أساس مذهب ينكره أهل السنّة» وسيترك بعد 
وفاته نظاها قوياً 000 ومملكة هادئة مزدهرة. 

فمن حيث التنظيمات السياسية» فق حدة عبيد الله المهدي» فى خطاب 
التقليد» أنه سيكون معتدلاً في تجابحن إثما كورانةه وأن وعافه تنم «أشباعة فين 
المؤمنين وجميع المسلمين» وسيراعي أولياءه ورعاياه الأوفياء المخلصين» وسيقمع 
كل من ينكت عليه» ويخون أمانته» وينقض عهده). كما أشار بالدعم الذي حظيت به 
دعوته لدى «أوليائه وأنصار حقه أولى الأبصار النافذة من سادات العرب وأنجاد 
كتامة»؛ ثم دعا أهل إفريقية المعروفين بمناهضتهم للمذهب الإسماعيلي إلى 
(التمسك بحبل طاعته وأسباب ولايته» ومحبة آل البيت2"06. 

وهكذا شرع الحاكم الفاطمي الأول» منذ اعتلائه الحكم؛ في الاضطلاع بنفسه 
بالمهام التي تكفل له تثبيت أقدامه في الحكمء وتأمين الهدوءء والتوسع في الخارج. 

ومن حيث التنظيمات الإدارية» فقد اجتهد عبيد الله المهدي في إعادة تنظيم 
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المصالح الإدارية. فبدأ بتشكيل الهيئة الحاكمة وجماعة الحاشية ورجال القصرء فاختارهم 
كلهم من بطانته التي جاءت معه من بلاد الشام؛ وخصّهم بتولي الأعمال الإدارية. كما 
استعان بنفر من الأغالبة الذين مالوا للعهد الجديد. وبجماعة من العرب الذين خدموا 
ل ل 
ومواليهم ورجالهم وأتباعهم, فأعاد ب بعضهم إلى مناصبهم المدنية والعسكرية. 

ا ا ل يا ع 
الخ رسن با لاشر اف لل يت بيت الماله وأحيى ديو الخراج الذي رون 
زيادة أللّه الثالث» وعيّن عليه أبا القاسم بن القديم. واختار أنا اليسر إبراهيم بن محمد 
البغدادي الشيباني للإشراف على ديوان الكتابة» وكان القضاء من نصيب أفلح بن 
عمر المروروذي» وكان يتشيع قبل مجيء الفاطميي» 7 وأكثر هؤلاء كانوا من رجال 
أبي عبد الله الداعي» وبعضهم من ترشيحه””"» والسكة من نصيب أبي بكر الفيلسوف 
المعروف بالقمودي» وكان على العطاء عبدون بن حباسة. وأقرّ على عمال القيروان 
الحسن بن أحمد بن أبي خنزير. 

ومن حيث التنظيمات الدينية, فغلاة دخول عبيد الله المهدي إلى رقادة أخرج 
5 أمر بأن تذفيع به على المكارو برئاقة والقيرواك والقصر القديم» كما أمر بالدعاء 
بعد الصلاة ة لمحمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين» والأئمة من ولدهء الذي كان 
أبو عبد الله الداعي قد أمر به. وكتب كتاباً آخر أرسله إلى البلدان أشار فيه إلى توليه 
الإمامة» وحمد الله الذي «أنجز وعده لرسوله بردٌ إرث النبوة ومقاليد الإمامة إلى 
عترة نبيه)» وتلقب بلقب «المهدي أمير الموكتي 1 7 

وضع عبيد الله المهدي لدولته نظاماً مذهبياً يشَدٌ أزر التنظيمات السياسية 
والإدارية التي اتخذها. إذ أن الدولة الفاطمية قامت على أساس مذهبىء كما ذكرناء 
في أن آل البيت هم أحق الناس بزعامة المسلمين» وفرض سيادتها انطلاقاً من هذا 
الأساسن»؛ وتحقيق المفاهيم الإسماعيلية الشاملة. واستتبع ذلك رفع شأن الحاكم 


.١98 ص‎ ١ ابن عذارى: ج‎ .١98 القاضي النعمان: ص‎ )١( 
ص كلا‎ ١ شرف مؤنس: ج‎ 
.”5 ص‎ ١ المقريزي: ج‎ .١9١ - ١719 القاضي النعمان: ص‎ )©( 
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الذي يمثل نواة هذا النظام بوصفه صاحب السلطة والإمام» ذلك أن سلطته الدنيوية 
والدينية تتجاوز الإطار الضيق لمملكته. وهو صاحب الخلافة الشرعي» ومن أجل 
ذلك فإن سلطته عامة تشمل جميع المسلمين. وأحاط شخصه بكل مظاهر التقديس 
والإجلال الذي يتخذ شكل عبادة لذاته ولكافة الأئمة السابقين» لأن الإمام الفاطمي 
المنحدر روحياً من الرسول هو خليفة الله في الأرض»ء بل هو نبي زمانه وقد اختاره 
الله ليقيم شريعته» ويربط الصلة بينه وبين عباده. ويترتب على الحب اللامحدود الذي 
يكنه لأتباعه» وجوب الطاعة العمياء والإخلاص اللامشروط لشخصه. 

وأظهر عبيد الله المهدي التشيع الغالي حين سبٌٍّ الصحابة وأزواج النبي؛ 
وزعم أن أصحاب النبي ارتدوا من بعده''"» ثم وضع لنظامه المذهبي تعاليم تميزه 
عن تعاليم مذهب أهل السنّة منها: 
- تفضيل علي بن أبي طالب على سائر الصحابة» وهو أحق بالأمانة بعد الرسول. 
- قطع صلاة التراويح في رمضان حيث عدَّها بدعة. 
- نادى بترك القياسء والتمسك بالقرآن» وحمّهم في تفسيره وتأويله على طريقتهم. 
- زاد في الأذان عبارة حي على خير العمل» محمد وعلي خير البشر). 
- أمر المؤذنين بأن يرددوا تلك العبارة: «أحياك الله يا مولانا يا حافظ نظام الدنيا 

آبائك الطاهرين وأبنائلك الأكرمين» صلاة دائمة إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين)"'. 

وأخذ عبيد الله المهدي ينشر مذهبه عن طريق العنف؛ ولا سيما مع زعماء 
المالكية» اسن في عام (/9'اه/ ٠‏ م0 إدارة تعرف ب «ديوان الكشف» للتحري 
عن المخالفين لمذهب الدولة من الفقهاء والمفتين والقضاة والمؤذنين» وأسند رئاسة 
هذا الديوان إلى اثنين من أعوانه المقربين هما أبي جعفر محمد بن أحمد البغدادي 
وعمرات بن أبي خالد بن أبي سللذه0©. ْ 

ويبدو أن التعاليم الإسماعيلية المتطرفة صادفت معارضة شديدة من جانب 
أهل السئَّة» فاضطر عبيد الله المهدي إلى تعديل تنظيمه المذهبي بإخفاء خصائص 
الدعوة الإسماعيلية عن عامة الناس» وتأسيس معاهد لتدريسهاء ونشرهاء أطلق عليها 


دق ابن عذارى: ج ١‏ ص .١159‏ 
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ا(مدارس الدعوة», على أن تكون واسطة الاتصال بينه وبين أتباعه. وبذلك يظهر أمام 
زعاياه علوياً خالضا غلى يحي يان الملنسي الاسماعيلي ومنادقة)1 7 
الصعوبات التي واجهت عبيد الله المهدي 

التخلص من أبي عبد الله الداعي 

كان شمال إفريقية» عندما قدم إليه التاطحيوة: فنتما مين مل السنّق 
ويخاصة أصحاب المذهب المالكي» والخوارج الأباضية والصفرية» وجاء المذهب 
الإسماعيلي ليضيف مصدراً جديداً للاضطراب في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك؛ فإن 
وجود فريقين متنافسين من القبائل البربرية» زناتة في الغرب. وصنهاجة في الشرق 
التى تنتمى إليها كتامة» كان عنصراً مساعداً للاضطراب والقلاقل في المنطقة» 
وبخاصة أن عبيد الله المهدي كان يغذَّي نار التنافس والنزاعات القبلية لإضعاف قوة 
القبائل والسيطرة عليها. 

ما إن استقر عبيد الله المهدي فى رقّادة حتى أمسك بمقاليد شؤون الدولة» 
ركاةيميل بطعه إلى الامسدادبالامون والاستتفار بها دون سراف ريدو أنه أدرك 
مدى ما يشكله أبو عبد الله الداعي من خطر على حكمه بسبب افتتان الناس به» مما 
لت كو و ل ا :ذلك أن.تشوة الداع كان كيرا فى ثلا 
المغرب. ولا بد بأنه رغب في الاحتفاظ بنفوذه القديم بين الكتاميين» ولمركوه 
الممتاز من خلال القبض على زمام الأمور. وأدَّى 2 العباس» أخو الداعيء دوراً 
بارزاً في تأليب أخيه ضد حكم عبيد الله المهدي” "؟«وييدو أن العرقة الت كان 
يحتلها في سلم الدعوة بسلمية كانت تكتسي ب بعض الأهمية بسبب معرفته الجيدة 
بالمذهب الإسماعيلى. ولاشك بأن بقاءه فى سلمية» ضمن حاشية عبيد الله 
المهديء أتاح له الاطلاع على الاضطرابات التي صاحبت» وأعقبت تولي المهدي 
مقاليد الإمامة» وعالماً بحقيقة نسبه ونسب القائم. 

كان عبيد الله المهدي الأسرع إلى التحرك» فأهمل شأن نفر من كبار الكتاميين 
ممن كانوا على صلة وثيقة بأبي عبد الله الداعي. وأكبرهم هارون بن يونس المعروف 
بشيخ المشايخ. ويبدو أن هذا الرجل كان يتصور أن عبيد الله المهدي لا بد أن يأتي 
بالمعجزات ليكون المهدي حقاًء فلما رأى تصرفه وجشعه إلى المال» خاب ظنه 


() الحمد:ءص .5١9‏ 
(؟) القاضى النعمان: المجالس والمسايرات ص ١7١2-1١59‏ 
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وصارحه بذلك» فهال ذلك عبيد الله المهدي وأمر به فقتل» وكان هذا -خطاً جسيماً 
من عبيد الله المهدي؛ لأن هذا الرجل كان من دعائم الدولة؛ وكان من الممكن 
امعو" '. ثم أقصى أبا عبد الله الداعي وأخاه أبا العباس ومشايخ كتامة الذين 
أزعجهم المهدي عندما استولى على الأموال التي كانوا يحتفظون بها في إيكجان. 
ثم ما لبث أن حط من شأنهم بحكمه الفردي؛ وهم الذين عرّدهم أبو عبد الله الداعي 
على الاشتراك.معه فى ممارسة السلطة؛ كما استاؤوا من سياسته القاضية بتجريد 
كتامة من شبابها بتجنيدهم وتفريقهم في البلاد. واستاء أبو العباس بخاصة من هذا 
التصرفء وكان ذا نزعات سلطوية ويميل إلى الزعامة» فداخله الحسدء وعظم عليه 
إبعاده عن مراكز الأمر والنهي بعد أن ذاق لذة الحكم أثناء انهماك أبي عبد الله 
الداعي في الحملة العسكرية ضد سجلماسة» فحمل لواء المعارضة» واستقطب 
جماعة من وجوه عامة كتامة» وأوقع الشبهة في عبيد الله المهدي. 

بلغ حقد الناقمين حداً دفعهم إلى تشكيل حزب معارض»ء وتدبير مؤامرة 
للوطاحة بعبيد الله المهدي قبل انتهاء السنة الأولى من ولايته. ونسبت رواية ابن 
عذارى المبادرة بتدبير المؤامرة إلى أبي عبد الله الداعي نفسه. الذي تشاور مع 
مشايخ كتامة للإطاحة بعبيد الله المهدي. وأبدى شكوكاً حول صحة إمامته وكان 
يقول: «إن الدعاء لأهل البيت واجبء وأن الإمام المهدي حقء وأن الزمن مجهول 
عندي» وكنت ارتبت في والد عبيد الله فكيف لا يرتاب فيه»' "دقع اسعفل تقوو 
أهل كتامة من تصرفات عبيد الله المهدي تجاههم وقال لهم: : (إن أفعاله قبيحة» وإنه 
قد يكون أخطأ فيه. وليس هو المهدي الحقيقي الذي جاءت به البشائر» بسبب ما 
ظهر من أعمال تبعده عن أن يكون إمام الزمان ومهدي العهد»””". 

أضحى موقف عبيد الله المهدي حرجا بعد أن تخلى عنه كبار أنصاره الذين 
نصّبوه على العرش. ومن جهتهمء فإن المتآمرين عقدوا اجتماعاً يوم الجمعة في (7؟ 
ذي الحجة 7410ه/ 0 أيلول ١٠41م)‏ في مكان يسمى النور بجوار مدينة تنسر © 
بالمغرب الأوسطء اشترك فيه غزوية بن يوسف الذي كشف لعبيد الله المهدي ما 
جرى فيه من تآمر ضده. وتعاهد الجميع على الثورة. 


)00 مؤنس: ج ١ا‏ ص ”187. زهفق ابن عذارى: ج ١‏ ص .15١‏ 
(5) تنس: آخر إفريقية مما يلي | لمغرب. بينها وبين وهران ثماني مراحلء وتبعد عن البحر نحو ميلين. 
الحموي: ج ١‏ ص 48. 
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ويبدو أن المتآمرين تردّدوا في شن المعركة؛ وعلى الرغم من تعدّد 
اجتماعاتهم وإجماعهم على قتل عبيد الله المهدي؛ إلا أنهم لم يقوموا بأي عمل 
لتنفيذ ما عزموا عليه» وكان هذا خطأ كبيراً لآن هذا التردّد أتاح لعبيد الله المهدي 
فسحة من الوقت لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحباط المؤامرة والتخلص من مدبّري 
الفتنة. فبدأ بإقصاء أبي زاكي تمام بن معارك؛ أحد أبرز وجوه كتامة؛ وأحد كبار 
المتآمرين» وكانت الاجتماعات تُعقد في داره» وبعث به إلى طرابلسء وكان عمه أبو 
يوسف عاملاً عليهاء قلمااؤضل إلنها ارس بيد 1ن« الميدئ كنا إلى الوالي يامرة 
فيه بقتله. و مّ تنفيذ القتل يوم الاثنين في ١5(‏ جمادى الآخرة /79ه/ ١8‏ شباط 
١‏ كما قتل أبو عبد الله الداعي وأخوه في اليوم نفسه. وذلك بلا شك وفق 
خطة مدبرة. فقد أمر عبيد الله المهدي اثنين من أتباعه بقتلهماء فقتل غزوية أبا عبد الله 
وقثل حبر ين تاشت شت أبا العباس في مدينة رقّادة"") 

وبقتل أبي: زاك * ثم الداعي وأخيهء فقدت المؤامرة زعماءهاء ولم يلق عبيد الله 
المهدي عناء في مطاردة باقي أعضاتها وقنلهم» وابتوج بتخلصه من حقبة كبيرة كانت 
تعترض مسيرة حكمه المطلقء وتُهدد عرشه. 
المقاومة السنيّة 

واجه عبيد الله المهدي صعوبات كبيرة في بسط نفوذه المذهبي على المجتمع 
الإفريقي السنّي» حيث جابهه أهل إفريقية وعلماؤها المالكية بالمقاطعة السلبية 
والطكار ادل ثم بالقوة ثانياً. ويُذكر أن المذهب المالكي استقرٌ في القيروان وغيرها 
من مدن إفريقية» وأنكر أتباعه المذهب الإسماعيلي» وعارضوا فرضه على أهل السئة 
كما أنكروا مَظهر القداسة الذي أراد عبيد الله المهدي أن يحيط نفسه به» وساءهم ما 
أمر به خطباءه من سب الصحابة على المنابر» ولم يفهموا لماذا أمر بمنع صلاة 
التراويح» ولماذا غيِّر آذان المسلمين» كما ضايقهم الدعاء المبالغ فيه للإمام بعد 
صلاة الجمعة. وتمثلت ردود الفعل بثورات عاتية اجتاحت بعض المدن الإفريقية 
نذكر منها: 
الثورة في القصر القديم 

لم تعد العناصر الأغلبية تشعر بالأمن بعد قتل الرجل الذي لم يزل اسمه 
مرتبطاً بقيام الدولة» وخشي من بقي من بني الأغلب في القصر القديم على أنفسهم» 


.18 ص‎ ١ القاضي النعمان: افتتاح الدعوة ص 7757 751. المقريزي: ج‎ )١( 
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فالتقُوا حول زعيم لهم يدعى أبو الحسن بن أبي حجرء وأخرجوا جميع الكتاميين 
لي سه سات امسا الود 
تحلّلوا وانصرفوا إلى دورهم» فتركهم عبيد الله المهدي مدة من الزمن» ثم 
لي ا م ا 0 
لل ا ل ل 
نادمه لحيس 
0 

أعقبت ثورة القصر القديم ثورة أخرى اندلعت في القيروان» وهي تعبير عن 
هشاشة العلاقات بين العناصر الأغلبية والنننام الإسماعيلي» وحسن الجوار بين 
أولئك وبين الكتاميين. فقد أثار شجار بين بعض أهل القيروان وبعض الكتاميين 
حوادث عنيفة يوم الثلاثاء (؟؟ شعبان 1744ه/ ١‏ نيسان 5م) وقتل أهل 
00 زهاء سبعمائة رجل من الكتاميين الذين قاموا بأعمال التخريبء وأشاعوا 

من الفوضى والاضطرابء ولم يتمكن عامل الفاطميين على القيروان» وهو 
رم على تلك الثورة إلا بشقّ النفس. ولما علم عبيد الله 
المهدي بالخبر عاقب شيوخ القيروان» وعذب فقهاء المالكية بسبب مناهضتهم 
للمذهب الإسماعيلي”". 
ثورة سكان طرابلس الغرب 

أثار الهواريون البربر القلاقل في الجهات الجنوبية الشرقية من إفريقية في 
عه نين انم قاروا بمبسافةة بعفن عناص من وناقة ولهاية تياد هاون 
الهواري» وحاصروا مدينة طرابلس» فتصدى لهم واليها الأجاني ماكنون بن ضبارة. 
استغل سكان طرابلس هذه الانتفاضة البربرية وأعلنوا الثورة على الحكم الفاطمي 
في (أوائل عام ١٠٠ه/‏ خريف عام 417م)» فطردوا الوالي والقاضي الإسماعيلي 
أفلح بن هارونء وقتلوا عدداً من الكتاميين» وولوا عليهم عاملاً عربياً من أهل باغاية 
يدعى أحمد بن نصرء ومعه رجل قرشي يُدعى محمد بن إسحاق ويُعرف باسم 


ابن )القالي 08 
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لم يتأخر عبيد الله المهدي في الرد على أحداث طرابلس» فأرسل جيشاً في 
(أوائل جمادى الأولى/ منتصف كانون الأول) بقيادة القائم» وسانده أسطول صغير 
مؤلف من خمسة عشر سفينة» وحاصر الجيش الفاطمي المدينة من - حيتي الور العو 
قاومت طرابلس الحصار المضروب عليهاء ويبدو أن الحصار البحري كان ضعيفاً مما 
سمح للهواريين بإمداد المدينة بالمؤن «اسعم العساز بق أشهر سكن الفاتم بعدها 
من اقتحام المدينة عنوة» فعفا عن العامة» لكنه غرَّمهم نفقات الحربء وقتل قادة 
الورةووصاذو أبوالوع ويعكانيي راتعععا عا الجدية ابامديي ون كار" 
اللهيصيء وترك معه حباسة بن يوسف الملوسي وعدداً من القوات وعاد إلى رقّادة0"©. 
ثورة سكان صقلية 
إثر سقوط الدولة الأغلبية على يد أبي عبد الله الداعي» ثار سكان صقلية على 
واليهم السني الحسن بن رباح الذي كان يحكم الجزيرة باسم الأغالبة» وولوا عليهم 
علياً بن أبي الفوارس وذلك في عام (7957ه/ 309 م)» وكتبوا إلى داعي الفاطميين 
يطلبون منه أن يقرّهم على ما فعلواء فأجابهم إلى ذلك؛ وأعطاهم الآمان» وأبدى 
تجاههم عطفاً خاصاًء إذ رأى أن الوقت لم يكن مناسباً لفرض النظام الإسماعيلي 
الشيعي الجديد على صقلية» كما رض على إفريقية» وبناء على ذلك؛ اعترف 
الصقليون بسلطة حكام إفريقية الجدد دون معارضة. 
وبعد بضعة أشهر من اعتلائه الحكمء ؛ أراد عبيد الله المهدي أن يكافىء 
الكتاميين الذين ساندوا الدعوة الإسماعيلية. ذف فعين الولاة منهم . فعزل ابن أ 
الفوارس عن ولاية صقلية» وعيّن الحسن بن محمد بن أبي خنزير الكتامي» وذلك 
في عام (141ه/ ١٠4م)؛‏ وصحبه القاضي المتشيع مح بن أي الننهلاق '. 
حكم الحسن صقلية بصرامة ما يناهز العامين» وأخضعها لنظام قائم على 
الإرهاب؛ وعارضه أهل السنّة نظرا: 
- لجورهء فقد ضايق أهل السنّة» وأطلق يد عماله فاستبدوا بهم. 
لامتهانه إياهمء إذ أن كثيراً من زعماء العرب في صقلية أنفوا أن يتزعمهم كتامي 
بربريء لأنهم كانوا يرون أنهم أرفع منه قدراً. ومما زاد الأمور تفاقماًء أن الحسن 
أخذ يقرّب البربر ويهمل شأن العرب. فولى أحد الكتاميين على قضاء الجزيرة» 
وأطلق يد أخيه علي بن أبي خنزير. 


)2000 ابن عذارى: ج ١‏ ص ١158‏ . القاضي التعمان: ص 1 
زهة حسن وشرف: ص .5١١ 2-١99‏ 


لذ 


3 عزَّ على أهل السنّة بصقلية أن يخطب على منابرهم لعبيد الله المهدي الفاطميء وأن 
تنظم الدعوة فيها للمذهب الإسماعيلي الذي كان دعاته يعملون على استقطاب 
الناس وإدخالهم فيه» وهم الذين كرهوا هذا المذهب مثل سكان إفريقية. 

وأحيرا فضم ايان السؤوة سن منائنة اللعي السائرةالقدشوا عليه 
وسجنوه» وأرغموا عبيد الله المهدي على دعوته إلى رقّادة» وولى مكانه علياً بن عمر 
البلوي؛ إلا أن تغيير العامل لم يضع حداً للاضطرابات الع اتحدت طاءنها انا 
للنظام السابق. كان البلوي أكثر تعسفاً من سلفه. على الرغم من لينه وضعف إرادته 
ولم يلبث الصقليون أن تخلصوا منه في عام (0٠7ه/‏ 117م)» واختاروا أحمد بن 

زيادة بن قرهب واليا عليهم وكان من العرب7". 

كان أحمد بن قرهب في بداية حكمه على وفاق مع الفاطميين» وأبدى نشاطاً 
ملحوظاً في المجال العسكريء غير أنه كان ذا نزعات استقلالية سلطوية؛ يحب 

ا ل ل 1 

الفاطميين» ثار عليهم وأعلن ولاءه للعباسيين» وذلك في عام (5٠7ه/515م))‏ 

فقطع الخطبة للمهدي وخطب للخليفة العباسى المقتدر ( 6 ١٠'لاه/‏ 38 

07 واتصل ببغداد للحصول على إقرار من الخليفة يضفى الشرعية على حكمه”" . 

جاء اعتراف العباسيين بحكم أحمد بن قرهب سريعاًء فأرسل إليه المقتدر 
الخلع السوداء والألوية'"". وأعلن أحمد بن قرهب من جهته دخول صقلية في طاعة 
العباسيين» وأسرع إلى شن الحرب على الدولة الفاطمية فى إفريقية قبل أن يأتى رد 
الفعل الفاطمي؛ وعمل على إثارة مخاوف الفاطميين كي لا يقوموا بطرده من 
الحرويرةة الك رمد يدرك لتر اتاو اه معد مها سما مرا اد 

المغرب» ففاجأ أسطولاً فاطمياً راسياً في لمطة© '» ودمّره وقتل قائده ابن خنزير» 

وتغلب على قوة عسكرية فاطمية كانت في طريقها إلى لمطة» وخرّب سفاقسء ثم 

عاد إلى صقلية. 

نتيجة للانتصارات التي حقّقها أحمد بن قرهب. ضاعف عبيد الله المهدي 
() ابن عذارى: ج ١‏ ص 158. (؟1) المصدر نفسه. 


(6)9 المصدر نفسه. 
(5) لمطة: أرض لقبيلة من البربر بأقصى المغرب من البر الأعظم. الحموي: ج ه ص 77. 


لام 


جهوده لإعادة الحكم الفاطمي إلى الجزيرة. وكان إسراف أحمد بن قرهب بالاعتداد 
تفسه أحذ عامل هريدة وننهنعهده تدهورا) فى أقل من غامير سيت الفلاشة 
العسكري ضد الفاطميين» كما أن سكان الجزيرة خشوا من تسلطه؛ ولما حاول الفرار 
إلى الأندلس ألقي القبض عليه؛ وكبّل بالسلاسل؛ وأرسل إلى إفريقية حيث قُتِل77". 

وأرسل عبيد الله المهدي أسطولاً إلى صقلية لتأديب أهلها وإعادة الجزيرة إلى 
الحظيرة الفاطمية. حاول الصقليون التصدي للقوة الفاطمية المهاجمة والدفاع عن 
أنفسهم. » لكن القائد الفاطمي موسى بن أحمدء المعروف بأبي سعيد والملقب 
بالضيف». تمكن من دخول الجزيرة عنوة وأخضعها لحكم عسكري صارم» وفرض 
الغرامات على سكانهاء ولم يعطهم الأمان إلا بعد أن عاقبهم بقساوة» وعيّن سالم بن 
أبي راشد» وهو أحد مساعديه؛ حاكما على الجزيرة» وترك معه قوة عسكرية وعاد 
إلى إفريقية. وما أن غادر القائد الفاطمي أرض الجزيرة حتى انتفض السكان على 
الحاكم الجديد» ولولا مساعدة الجند الفاطميين له لما استقر الوضع لحكم عبيد الله 
المهدي في هذه البلاد”" , 


المقاومة البربرية 


ثورة الزناتيين 

في الوقت الذي اعتلى فيه عبيد الله المهدي الحكم؛ رأى نفسه مضطراً 
للتصدي للثورات التي أثارتها القبائل البربرية الضاربة في الغرب وبخاصة زناتة. 
ويبدو أن الدافع لهذه الثورات هو العصبية القبلية؛ والروح الإقليمية» والتنافس بين 
زناتة وكتامة بعد انحياز أبي عبد الله الداعي إلى القبيلة الأخيرة. 

ظهرت بوادر عداء زناتة للدعوة الإسماعيلية منذ أن قام الداعي أبو عبد الله في 
إيكجان» واشتد هذا العداء بعد إسقاط الإمارة الأغلبية. وحدث أن أرسل أبو عبد الله 
الداعي وفداً إلى سجلماسة في مهمة إلى عبيد الله المهدي. لكن أعضاء الوفد لقوا 
مرحي ا زافو عا وار ص واوا ع دوي لييح 
رجالهاء ولم يتمكن أبو عبد الله الداعي آنذاك من الانتقام لأنه كان متهمكاً بتخليص 
عبيد الله المهدي من الأسر. 

اشتدت حركة المقاومة الزناتية للوجود الفاطمي بعد استيلاء الداعي على 
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رقٌادة ثم دخوله تاهرت عاصمة الرستميين» وذلك نظراً لوقوع تلك المديئة في قلب 
مضاربهم؛ وشعروا بوطأة النفوذ الفاطمي عليهم» وبخاصة أن تاهرت تُعد مركزاً هاما 
على طريق قوافلهم وتجارتهم. ومن جهته؛ أدرك عبيد الله المهدي» بعد استلامه 
الحكمء أهمية تاهرت كمركز عسكري لحماية حدوده الغربية» لذلك عيّن عليها 
أشهر قادته وأقدرهم» كان من بينهم أبو حميد دواس اللهيصي» ومصالة بن حبوس 
المكتاسى وأفنعيك تاهزتك تعحة هذا الغعداء مركة المقاومة الزناتية ضيد الوحويد 
القاطني .فى بلاه المشرت: 

هاجم الزناتيون مدينة تاهرت أكثر من مرة» لكنهم فشلوا في اقتحامهاء وقضى 
الفاطميون على المقاومة الداخلية بعنف بالغ حيث بلغ عدد القتلى ثمانية آلاف. 
وأستتيالآمر لعبيد الله المؤدى 7" , 
ثورة الكتاميين 

برزت مظاهر الطبيعة القبلية المتقلبة بين أبناء قبيلة كتامة الذين بهرتهم 
انتصارات أبي عبد الله الداعي السريعة» وأسهموا بشكل بارز في قيام الدولة 
الفاطمية ارت سود 1 الخيد تخي عدم ليله ورعير لز (ابو سكام العو 
والقضاة والدعاة وقادة الجند من بين أفرادهاء وشجّعهم على التخلي عن حياة 
البداوة الخشنة. وأدرك أبو عبد الله الذاض خطورة هذا التبدل فى نمط حياة القبيلة» 
وخشي أن يفقد الكتاميون ميزتهم القتالية» وأفضى إلى عبيد الله المهدي بمخاوفه(©. 
استاء المهدي من مخاطبة الداعى له بهذه الجرأة» واستمر فى سياسته تجاه أبناء قبيلة 
كتامة . ْ ١‏ 

ويبدو أن عبيد الله المهدي هدف إلى صرف أبناء كتامة عن التفكير بالتمرد 
على حكمه نتيجة التدابير التي نقّذها بحق القبيلة وحواضرها مما كنا قد أشرنا إليهى 
واتبع سياسة التفرقة ؛ بين الكتاميين» فقّب إليه نفراً من الرؤساءء واستعان بهم في 
القضاء على أبي عبد الله الداعي وأخيه أبي العباس وأنصارهماء ثم قرّب آخرين 
واستخدمهم في القضاء على هؤلاء»» ورفع من شأن غزوية زعيم ملوسة. وأهمل 
شأن أبي زاكي زعيم أجانة. 

أثارت تدابير عبيد الله المهدي التي نمّذها بحق أبناء كتامة» وبخاصة قتله لأبي 
زاكي والداعي؛ موجة من الاستياء. واضطر إلى الاحتجاب عدة أيام ظهر بعدها 
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ليعلن منح الأمان لكتامة» لكن شكوكه فيهم استمرت على حالهاء ولما استقبل وفداً 
من زعمائهم ألقى القبض عليهم وقتلهم؛ وشعر الكتاميون بالإذلال» وأحسوا بالألم 
من سياسة عبيد الله المهدي, فقاموا بعدة ثورات ضد النظام. 

انطلقت أولى تلك الثورات من مديئة رقادة» انتقاما لمقتل قادة كتامة ومصرع 
الداعي؛ واضطر المهدي إلى الخروج بنفسه لإخمادها والتنكيل بزعمائها. واندلعت 
الثورة الثانية فى إقليم الزاب» وهو الجزء الغربى من ولاية إفريقية. وأعلن الكتاميون 
انفصالهم السياسي والمذهبي عن الدولة الفاطمية» فأقاموا غلاماً حدثاً من أخس أهل 
بيت فيهم يقال لهم بنو ماوطنت من أورسة يُعرف باسم كادو بن معارك» وزعموا أنه 
المهديء. واتخذوا من محل إقامته قبلة لهم؛ وزحفوا إلى ميلة واستولوا عليهاء 
وسيطروا على أهم مدن إقليم الزاب منها قسنطيئة التي أضحت مركزأ لمقاومة الدولة 
الفا طية0ة) . 

دُعر عبيد الله المهدي من هذه الحركة الثورية» فبادر فوراً إلى إخمادها قبل أن 
تستفحل. فأرسل بنطاس بن حسن الملوسي على رأس جيش كبير» وجماعة من 
رؤساء كتامة ممن هم على عهده؛ اصطدم بالثائرين» لكنه انهزم أمامهم؛ مما دفع 
عبيد الله المهدي إلى إرسال القائم لقتالهم» فاستولى على مدينة قسنطينة من بلاد 
كتامة» وزحف إلى ميلة» ثم التقى بالماوطنتي يوم الأحد (” ذي القعدة 5144ه/ "١‏ 
حزيران م) في وادي الزيت» فهزمه وارغمه خلى الفرار وطارد أتباعف ثم 
توجه إلى إيكجان وأقام معسكره فيهاء وأرسل غزوية لمطاردة الماوطنتيء فألقى 
القبض عليه في وادي سهر. وعاد القائم إلى رقادة ومعه الماوطنتي وبعض أصحابه. 
فمتلوا في إيكجان”'"'. 

كان لحركة التصفية» التي قام بها عبيد الله المهدي ضد زعماء كتامة» أثر كبير 
قِ القضاء على الجيل الذي أنشأه أبو عبد الله الداعي» وضعف شأن كتامة وانهارت 
روح أبنائها المعنوية» وظل وضعها يتدهور حتى عهد الإمام الفاطمي المنصور” ". 
بناء المهدية 


كان من بين أهم الأعمال التي قام بها عبيد الله المهدي» وتركت أثرها في 
مستقبل الدولة الفاطمية في الدور الإفريقي» بناؤه مدينة المهدية. إن تاريخ هذه المدينة» 
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سير دنا إل جنب مع قيام الدولة الفاطمية. لقد أدرك المهدي المخاطر التي أحاطت 
بدولته الناشئة والتي تهدف إلى تقويض حكم الأسرة الفاطمية» لذا عمد إلى البحث 
عن مكان يكون كلاتيا لتاييين غاصيزة جديدة تكون تقير] عد سيافة أبوةه فاختال 
مكاناً على طرف الساحل الشرقي لإفريقية على بُعد ستين ميلاً جنوب القيروان. 

كانت لدى عبيد الله المهدي من الدوافع السياسية والعسكرية والدينية والنفسية 
ما جعله يقدم على هذه الخطوة”"©. 

فمن حيث الدوافع السياسية» فقد تعذر على الفاطميين اتخاذ رقّادة أو القيروان 
عاصمة لهمء نظراً لما تكنّه من إخلاص لبني الأغلب المعادين للدولة الفاطمية» 
ورفض الإقامة في فج الأخيار بإيكجان التي اتخذها أبو عبد الله الداعي مقرا له. إذ 
كان هذا المكان منعزلا ويصعب الاتصال منه بسائر أرجاء الدولة. أما المهدية فهى 
مؤسسة جديدة خالصة للفاطميين. وجاء بناؤها متوافقاً مع رغبتهم في الاحتفاظ 
بالسلطة والابتعاد عن المناوئين من أهل السنّة والانتقال إلى مرحلة الحكم الفاطمي 
الصرف. 

ومن حيث الدوافع العسكرية» فقد رأى عبيد الله المهدي أنه بحاجة إلى 
مدينة ساحلية تُمكن الفاطميين من مواجهة البيزنطيين» الذين كانوا يغيرون على 
سواحل المغرب انطلاقاً من جنوب إيطالية وصقلية» وتتيح لهم بسط السيطرة 
الفاطمية على الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسطء ومد النفوذ الفاطمي على 
كامل جزيرة صقلية» وتحييد دور الأمويين في الأندلس في صراعهم مع البيزنطيين. 
وتبدو المظاهر العسكرية جلية في موقع المهدية حيث يحيط بها البحر من ثلاث 
جهات. ويتعذر الدخول إليها إلا من جهة الغرب. بالإضافة إلى ذلكء فإن عبيد الله 
المهدي بنى البيوت من الصخر إمعاناً في تقويتهاء وجعل للمدينة بابين من الحديد 
لا خشب فيهماء وأقام على مدخل الميناء» الذي نقره في الصخرء برجين عظيمين 
للحراسة» ربط بينهما بسلاسل من الحديد لتحول دون دخول السفن الغريبة إلى 
الميناء» وحفر في الصخر أيضاً داراً للصناعة» كما بنى الإهراءات الكبيرة لخزن 
الحبوب والمؤن» ونظراً لندرة المياه فقد أكفر من بثاء خزانات المياه التى تملا 
عمال لكان ْ 

وبنى عبيد الله المهدي لنفسه قصراً وآخر للقائم» كما بنى مسجداً كبيراً يختلف 
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طراز بناته عن غيره من المساجد في المشرق والمغربء ذلك أن له بوابة كبيرة قام 
على مقربة منها برجان في غاية الضخامة:» ثم أبراج أصغرء مما جعل واجهة 
المسجد أشبه بواجهة إحدى القلاع. 

ومن حيث الدوافع الدينية» فقد رفض أهل إفريقية أي مساس بسنيتهم 
المالكية» وأنكروا المظاهر الدينية التى ابتدعها عبيد الله المهدي. وفشل هذا الأخير 
قرفن معتقداته الذوية على لكان اراد أن يقعد عن :رقا والقيزوانةمركر 
المقادية الف 

ومن حيث الدوافع النفسية» فعندما خرج عبيد الله المهدي ال فقوتن نح 
عن مكان يبني فيه مدينته» وجد في المكان الذي اختاره راهباً في مغارة» ولما سأله 

عن اسم هذا المكان قاله له: «هذا يسمى جزيرة الخلناء قتفاءل شير ورتايت 

نفسه» وقرر اتخاذه موضعاً يبني عليه عاصمته. 

ولم يشعر عبيد الله المهدي بالاطمئنان على بيته وملكه إلا بعد أن فرغ من بناء 
المهدية الذي بدأ في عام (0ه/ 911-317م) وانتهى في عام (5٠اه/‏ 618 
89م» وانتقل إليها مع أهله وأمواله وذخائره وجنده عام (08اه/ ١97م)‏ على 
الأغلب» ويؤثر عنه أنه قال عندما استقر فيها: «الآن أمنت على الفاطميات». 

ويرى بعض المؤرخين أن سبب بناء المهدية هو انقلاب الزعماء الكتاميين 
الذين قامت الدولة على أكتافهم؛ على عبيد الله المهدي» بتحريض من أبي العباس 
وأخيه الداعى. 

العلاقات الخارجية 
العلاقات الخارجية مع المشرق الإسلامي 

العلاقة مع القرامطة في البحرين 

قيام الدولة القرمطية في البحرين 

القرامطة طائفة سياسية ‏ دينية غرفت بذلك نسبة إلى أحد دعاتها حمدان بن 
الأشعث الملقب ب «قرمط)"'' ظهرت الحركة القرمطية في النصف الثاني من القرن 


)١(‏ كان حمدان قرمط رجلاً أحمر العينين يحمل على أثوار لهء وكان أهل القرية يسمونه كرميتة؛ وهو 
بالنبطية أحمر العينين. ويبدو أن مرحلة الستر والتخفى التي كان يمارسها الدعاة فرضت على حمدان 
تلك المهنة لإخفاء مهنته الرئيسية. وفي روابة لابن العديم أن لفظة قرامطة إنما هي نسبة إلى مذهب 
يقال له القرامطة خارج عن مذاهب الإسلام. نيكون على هذه المقالة عزوه إلى مذهب باطل لا - 
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الثالث الهجريء وهي استمرار للدعوة الإسماعيلية على الرغم من الأطوار العصيبة 
التي مرت بها العلاقة بين الحركة الأم (الإسماعيلية) والحركة الناشئة (القرمطية)؛ 
ووصولها إلى حد المواجهة المسلحة» حين هاجم القرامطة مدينة سلمية مركز 
الدعوة الإسماعيلية. وكان النزاع بين حمدان قرمط وأسياده قد تفجّر حول مسألة 
الإمامة. فقد كان حمدان وعبدان"'' قد تلقيا الأمر بتعليم أن الإمام محمد بن 
إسماعيل كان لا يزال حياء وأن عودته فى صورة المهدي باتت وشيكة. وادعى» في 
تلك الآسات غبيق إل الامامة لشن وانكرتعره: محمد ين إجماعيز عد خمدان 
وعبدان نفسيهما بأنهما خحُدعاء وأوقفا الدعوة له'"2» كما أن عصمة الإمام كانت مثار 
خلاف بين الطرفين» إذ لم تكن العصمة معروفة لأحد عند القرامطة. 


نشأت الحركة في سواد العراق في عام (١171ه/‏ 810م) في عهد الخليفة 
العباسي المعتمد( 705 4/ا1ه/ 417١‏ 447م) ثم انتقلت إلى بلاد الشام 
والبحرين واليمن» وذلك في ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية هي نفسها التي 
قامت في ظلها حركة الرَّنْج”". والراجح أن الاتجاه الاجتماعي ‏ الاقتصادي» قد 
غلب على اتجاهها الديني على الرغم من أن دعاتها كانوا متطرفين في آرائهم الدينية 
المتعلقة بالشريعة الإسلامية. 


إلى رجلء ويتوافق ذلك مع القول بأن كلمة قرمطة هي كلمة آرامية تعني العلم السري» والمعنى الذي 
تدل عليه كلمة قرامطة» وهو السريء, يتفق مع لقب الباطنية» وهو القول بوجود علم ظاهري وعلم 
داخلي خاص. وعلى هذا يكون معنى القرامطة هو الباطنية. انظر: الطبري: ج ٠١‏ ص 77 70. 
القاضي, أحمد عرفات: الفكر السياسي عند الباطنية» وموقف الغزالي منه ص .١7‏ 

)١(‏ عبدان الكاتب: صهر حمدان وفيلسوف الدعوة:» وقد ألّف كتباً ومدونات كثيرة بينها عشرة كتب قيّمة 
في المذهب. وكان صاحب مدرسة فكرية ظلت مخلصة لآرائه بعد مماته» لكن شيئاً من تراثها لم 
يصل إلينا. 

(؟) كان أتباع قرمط يتلقون التعليمات من السلمية وينقّذونها بشكل دقيق. وذات مرة أرسل قرمط رسوله 
إلى السلمية والتقى هناك بصاحب الدعوة الأول» فروى له حقيقة الموضوع.ء وأن الدعوة لأولاد عبد 
الله بن ميمون القداح. ولما عاد الرسول إلى سواد الكوفة ونقل الخبر إلى قرمط» أدرك حقيقة اللعبة 
وترك الصلة بسلمية» وبدأ العمل وحده منفرداً ولنفسه. انظر. شاكرء محمود: التاريخ الإسلامي ج * 
ص 4١‏ 47. 
وينكر المستشرق الروسي إيقانوف العلاقة بين القرامطة والإسماعيليين؛ ويؤكد بأن الفاطميين 
يبغضون القرامطة بقدر ما يبغضهم أهل السئّة. 
راجع برنارد لويس: أصول الإسماعيلية والفاطمية والقرمطية ص 00. 

زفو4 انظر فيما يتعلق بالظروف المشار إليها كتابنا تاريخ الدولة العباسية ص .١9/8 ١9/7‏ 
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وعد حمدان بن الأشعثء وهو من أهل الكوفة» أحد دعاة القرامطة الأوائل» 
وقامت دعوته في أعقاب القضاء على حركة الرَّنْجِء واتجهت إلى أولئك الذين نجوا 
فن المناطق القى غمّت" فيها الحركة المذكورة قضالاقت رواجا كبيرا بين صقوف 
الأعراب» الذين يتوقون إلى الغنائم» وفلاحي السوادء والطبقات الفقيرة. 

وحدث أن خبت الحركة فى العراق بفعل الخلاف الذي حصل بين قادتها 
فاكلا سماميانة ور قط بذاكات اللاغوة القرميل 1 فى الصفر ري 7التهر كه القرميلة 
في سواد الكوفة منذ أيام حمدان قرمط وعبدان. فقد جرى إرسال داعية إلى منطقة 
هجر''' يدعو بين قبائلها. والراجح أن اسم هذا الداعية» أبو زكريا يحيى بن علي 
الطمامي؛ وقد أرسل في عام (١74ه/‏ 894م)”"©» ثم ألحق» بعد مدة» بأبي سعيد 
الحسن بن بهرام الجتّابي”"» وذلك بعد القضاء على حركة الرَّنْج. 

قام أبو سعيد بتصفية الداعي الطمامي وتوسع في هجر والأحساء”*) 
والقطيف””'» وسائر البحرين» وأنشأ دولة مستقلة عاصمتها المؤمنية» وذلك في عام 
(145ه/ 849م). 


موقف القرامطة من عبيد الله المهدي 
في عهد أبي سعيد: ل انها ١14-51قم‏ 


عمل عبيد الله المهديء منذ أن اعتلى الحكمء بوصفه الإمام الفاطمي. على: 
ت «الأشراف عل الذعوة الأسماعيلة: 
- تعيين الدعاة. 
- ضمان اعتراف كافة أتباعه في مختلف جزر”'' العالم الإسلامي بإمامته 


797” هجر: مدينة» وهي قاعدة البحرين. الحموي: جاه ص‎ )١( 

فم زكار؛ سهيل: الجامع في أخبار القرامطة ج ١‏ ص 1407. 

(9) الجتابي: نسبة إلى جثابة وهي بلدة على ساحل الخليج العربي. 

(5) الأحساء: مدينة بالبحرين. الحموي: ج ١‏ ص 7 .١١‏ 

(0) القطيف: مدينة بالبحرين. المصدر نفسه ج ؛ ص 8/ا". 

(5) الجزر: كانت الدعوة الإسماعيلية ذات أهداف عالمية ومقاصد أممية» لذلك أقدمت على تقسيم 
العالم إلى عدة قطاعات دعوية دُعي كل منها باسم جزيرة» وأرسل إلى كل جزيرة أحد الدعاة الكبار» 
وارتبط دعاة الجزر جميعا بداع للدعاة يتصل مباشرة بالإمام» وقسمت كل جزيرة إلى عدة مراكز 
دعوية يتولى شؤون الدعوة في كل منها واحد من الدعاة كان ارتباطه المباشر بداعي الجزيرة الذي 
كان بمثابة داعي الدعاة في جزيرته. 
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وتوجيههم توجيهاً جديداً يتناسب مع التطور السياسي للحركة الإسماعيلية. 

- استخدام الدعوة لصالح الدولة الفاطمية. 

فأخذ يملي إرادته على أتباعه» ويُشعرهم بسلطته المطلقة» ويتدخل في تعيين 
رؤسائهم وعزلهم.ء بفعل أن سلطته الدينية والدنيوية تخوله ذلك. نتج عن هذه 
السياسة حصول نفور بين فروع الدعوة في المشرق وبين القيادة في المغرب. 

لقد عرَّ على الجنّابية في البحرين أن يُسلبوا بعض نفوذهم بسبب ظهور الإمام 
المستور في شخص عبيد الله المهدي. وضعف حماس أبي سعيد للدولة الفاطمية» 
وأخذ يعمل بشكل شبه مستقل مستوحياً مصلحته الخاصة:؛ وكان ذلك يتعارض مع 
سياسة الفاطميين وزعامتهم. 

والراجح أن أبا سعيد لم يكن راضياً عن زعامة عبيد الله المهدي للحركة 
الإسماعيلية وإن كان قد اعترف بسلطته بوصفه الرئيس الأعلى للطائفة 
الام 

وقف العباسيون على هذا التباعد بين الطرفين» فعملوا على توسيع الهوة 
بينهماء لكن الكراهية التي يكنّها القرامطة للخلافة العباسية حالت دون ذلك التفاهم 
بين الطرفين؛ في ذلك الوقتء بدليل قيام القرامطة بشن غارة» ولو محدودة» على 
الأراضي العباسية في نهاية عام (199ه/ 317م)» إذ تتحدث المصادر التاريخية عن 
وحدة مقاتلة من ثلاثين رجلاً هاجمت البصرة”''. وشعر عبيد الله المهدي من جانبه 
بهذا الفتور من جانب أبي سعيدء فشك في إخلاصه له. وعمل على التخلص منهء 
كما حاول في الوقت نفسه إلغاء مبدأ الوراثة في الحكم بين القرامطة كما أرادها 
زعماؤهم؛ تجنباً لاستبداد هؤلاء بالأمور دون الفاطميين» وهو ما لا يرضاه. 

واغتيل أبو سعيد في الأحساء في عام (1٠اه/‏ 914م) على يد خادم له 
صقلبي. ولا أستبعد أن يكون القتل مؤامرة عباسية أو فاطمية بفعل أن للدولتين 
مصلحة مشتركة في التخلص منه. والملفت للانتباه أن الغلمان الصقالبة كانوا غير 
منتشرين في المشرقء بل في المغرب والأندلسء وأن الرقيق الأبيض في المشرق 
كان معظمه من أصل تركيء فهل يعني هذا إرسال هذا الغلام من الشمال الإفريقي 
بطريقة ماء من قِبل الدولة الفاطمية7". 


.516-51١5 (؟) ابن الأثير: ج 5 ص‎ .5١١ حسن وشرف: ص‎ )٠١( 
.559 المصدر نفسه. زكار: ص‎ )9( 


في عهل سعيد : هلهم 4١؟ة-07١اقم‏ 

كان أبو سعيد على معرفة بقدرات أبنائه واستعدادهم لتحمل المسؤولية من 
بعده» كما اتصف يبعد النظر السياسي» والحكمة» فأوصى أن يكون القيِّم من بعده 
ابنه الأكبر سعيد إلى أن يكبر ابنه أبو طاهر سليمان حيث يتسلم الحكم من أخيه؛ 
وجرى الأمر على ما أوصى به. 

إذأء خلف نيد أباف دوق الحصول على مزافقة عبيك آللهذ المهدى «واستمرت 
في عهده حالة الفتور مع الدولة الفاطمية في شمال إفري يقية» فاستغل العباسيون ذلك 
وحاولواء ددا استقطاب القرامطة وإبعادهم عن 2 المغرب من جهة. 
واتقاء شرهم» ومنعهم من مهاجمة قوافل الحجاج من جهة أخرىء والجدير بالذكر 
أن بلادهم تقع على طريق الحج. وفعلاً ساد السلام بين الطرفين حتى عام (5٠"ه/‏ 
١م)‏ حيث جرى نقل هادىء للسلطة إلى أبي طاهر سليمان”©. 
في عهد أبي طاهر سليمان: 06 5ه 8441م 

كاة أن ظاه ليهاة قائدا جاع ونمف عار الا نطاقة إلاابلهوالحرتن 
غداً» بادر بشن حروبه متحدياً الخلافة العباسية. وقد توافقت مصالحه مع مصالح 
الفاطميين في شمال إفريقية مما استخدم كأساس للبرهنة على وجود اتفاق خاص 
ووثيق للقرامطة بقيادة أبي طاهر سليمان مع عبيد الله المهديء إلا أنه بغض النظر 
بارت ام كا لدان لخر بين ات توق للق انوي رامن 
جهدء فإن الإطاحة بالعباسيين يبقى الهدف الأسمى. 

بد أبو طاهر سليمان نشاطه العسكري في عام (١1اه/‏ 477م) بعد هدنة 
طويلة؛ وتحرك متجهاً إلى البصرة في الوقت الذي كان فيه الفاطميون يهاجمون مصر 
وماد اتفافا مسيقا بن الطرقية مر جاتب تعفن المور كين :«والجديذقره أن 
الحملات الفاطمية على مصر ابتدأت في عام (101ه/ 91م)» واستمرت على 
شكل حملات شبه دورية. 

وأغار أبو طاهر سليمان على العراق في عام (5١1ه/478م)»2‏ وتقدم نحو 
بغداد» وكادت تقع في يده لولا دهاء مؤنس الخادم. قاكد الخليفة العباسي 
المقتدرء الذي أجبره على الارتداد» لكنه هاجم المناطق الشمالية» ووصل إلى 


)١(‏ يذكر ابن الأثير أن سعيداً عجز عن الاضطلاع بأوضاع الحكمء فخلع» وتولى أخوه الحكم مكانه. 
الكامل في التاريخ: ج 7 ص 57. 
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الرحبة”''» وخافه أهل قرقيسياء””' فصالحوه على جزية سنوية”"'» ووصل في زحفه 
إلى مدينة سنجار”''» وبذلك أضحى نفوذ القرامطة كبيراً في شمال العراق. ويبدو أنه 
لم يكن ينوي الاستقرار في هذه المناطق الشمالية البعيدة نسبياً عن بلاده وآثر توطيد 
مكاسيه في الجنوب. 


وترجع أهمية هذه الحملة» من وجهة نظر عبيد الله المهديء إلى أن الزعيم 
القرمطي خرّبٍ مدن العراق» وبثٌ الرعب في قلوب السكان» وشجعت غاراته 
اليزتطييع الذين قامرا بشن العارات على الآرافي العام مها أريك الغياضيين 
فعلاً وشغلهم عما كان يجري في المغرب. 

وهاجم أبو طاهر سليمان قوافل الحجاج في عام (/11اه/ 979م)» حين 
رفضت الخلافة العباسية شروطه التي وضعها من أجل الصلحء وكان من ضمنها أن 
يتنازل له الخليفة عن البصرة والأهواز» وأن يعترف بسيادته عليهما. ويبدو أن هذا 
المطلب يهدف إلى توحيد المناطق الموالية للقرامطة» فهم انطلقوا من الكوفة» وكانت 
البصرة في الطريق إلى الأهواز والبحرين» كما أنها منفذ بحري يريد أبو طاهر سليمان 
استخدامه في حال انقطاع الطريق البري؛ وهذا يثبت أنه كان يعمل لمصلحته الخاصة 
من دون القضية الإسماعيلية العامة» ومن دون تنسيق مع الفاطميين في شمال إفريقية. 
كما أغار في (شهر ذي الحجة 117اه/ شهر كانون الثاني ٠97م)‏ على مكة» فعبث 
بالحجاج» وقتلهم في المسجد الحرام» ونهب أموالهم» وضايق أهل مكة. ثم اقتلع 
الحجر الأسود من الكعبة وحمله إلى هجرء مع ما يمثل ذلك من تحدٍ كبير لشعور 
المسلمين. واقتصرت ردود فعل الخليفة العباسى المقتدر على توجيه الإنذارات» 
وإطلاق التهديدات إلى الزعيم القرمطي؛ لعجزه عن التصدي له**. وأدّت هذه 
الأحداث؛ فعلاًء إلى التقليل من هيبة الخلافة العباسية» وأثبتت ععجزها عن حماية 


() الرحبة: رحبة مالك بن طوقء تقع بين الرقة وبغداد على شاطىء الفرات أسفل قرقيسياء. الحموي: 
جاص 36. 

(9) ابن الأثير: ج " ص 11١-177١‏ 

(5) سنجار: مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة بينها وبين الموصل ثلاثة أيام وهي في لحف جبل عالٍ. 
الحموي: ج 7 ص 757. 

(5) ابن الأثير: ج ” ص 47/. 
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نفسها ورعاياها وتأمين طريق الحج في الوقت الذي أخذ فيه نفوذ الفاطميين يتعاظم. 
يتحمل أبو طاهر سليمان المسؤولية الكاملة عن هجومه على مكة وما ترتب 
عليه من نتائج» وبدا للعديد من الناس أنه يعمل بتوجيه من عبيد الله المهدي وبخاصة 
بعد أن عد هذا الأخير الخليفة العباسي فاسقاً وسعى إلى الغض من شأنه والقضاء 
على الخلافة العباسية. والمعروف أن شكركا واسعة الانتشار كانت تحوم., إبان تلك 
السنوات» مفادها أن الحركتين الشيعيتين فى شمال إفريقية والبحرين كانتا تعملان 
بعا بدا بيد وحقن رهد الشكرك: الى ثارت خول تورطه فى ذلك العشهل السائن: 
أظهر استياءه» وكتب إليه من القيروان مستنكراً ومحذراً» ويأمره برد الحجر الأسود 
فورأًء وإعادة كسوة الكعبة وما أخذه من الحجاج"'". 
ركد رظتن يبان ل اميا له لصوي اودا بلي كاي لاد جر 
قادر على إعادة الحياة إلى الذين قُتلواء لكنه وعد بأنه سيعمل على إعادة الحجر 
الأسود إلى بيت الله الحرام. ولا يمكن تفسير هذه الرسالة» وذلك الرد على أنهما 
برهان على وحدة القرامطة والفاطميين أو على استمرارية هذه الوحدة» إذ لم تتم 
إعادة الحجر الأسود إلا في عام (774ه/ ١101م)”"©»‏ أي بعد وفاة أبي طاهر سليمان 
بسنوات. وعرض بجكم.ء المتغلب على الدولة في بغداد في أيام الخليفة العباسي 
المستكفي ( 577 5 ”اه/ 94140 455م).: مبلغ خمسين ألف ديئار من الذهب 
عل ادو دوت ا" 
الواضح أن معركة مكة كانت مواجهة بين القرامطة والدولتين العباسية 
والفاطمية رون تدر اادج للحي ادا هيا عقا مرفوضاه راجن قلا ح نه 
تفسيراً في : 
الاعتقاد الديني : فالقرامطة يشكلون إحدى الفرق الدينية الباطنية. والمعروف أن 
الباطنيين يتصفون بالتطرف الشديد في آرائهم الدينية ويعطلون الشرائع من خلال 
تفسيرها لمر باطنياً» وإن اقتلاع الحجر الأسود من الكعبة وحمله إلى خارج 
مكة يعطل فريضة الحجء وهذا ما هدفوا إليه. 
- الحالة السياسية: كانت الخلافة العباسية تمر آنذاك بمرحلة فوضى سياسية بفعل 
الصراع الداخلي بين القادة الأتراك» ثم بينهم وبين الخليفة. وتفشت في المجتمع 
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العباسى ظاهرة تكوين دول انفصالية فى الأطراف على حساب الخلافة» كان من 
العباسية ووراثتها فى المشرق الإسلامىء. ومجابهة الدولة الفاطمية في شمال 
إفريقية» التي بدأت ترنو ببصرها نحو الشرق. 
- الحالة الاقتصادية: تردّت آنذاك أوضاع القرامطة الاقتصادية بعد معارك العراق 
المال اللازم لاستمرارية تلك الدولة» وتشكل ظاهرة سلب الحجاج غنيمة دسمة 
يمكن أن تسد حاجة اقتصادية ملحة. 
- الحالة النفسية: إن الجرأة في التعدي على المقدسات الإسلامية وقتل الحجاج 
زوزمكة«الغدية الإبلاي المقربة يعطييع عب ورط في اوس المسامين» 
ومن هذا الواقع الديني والسياسي والاقتصادي والنفسي تم هَّ ذلك العدوان . أما 
ا و ال 0 
هذا على الرغم من أنهم فسَّروا حادثة إعادته تفسيرا يتوافق مع اعتقادهم الديني» 
«أخذناه بقدرة الله ورددناه بمشيئتها؛ «أخذناه بأمر ولن نعيده إلا بأمر)"١‏ 
تلك الأفعال ونقلها إلى شخص معين نشي دور هذا الامريكئن أحد مسد انهم 
الأساسية» وهو أن كل شيء يحدث كان مقدّرا له بالضبط أن يحدث» وأنهم وحدهم 
كانوا على معرفة» بوصفهم المؤمنين الحقيقيين» » بهذا القدر. ويروي ابن خلدون أنهم 
ا ا لان 
الرواية بتحديد اسم الشخص المسؤولء وتدل قرائن الأحداث على استبعاد ذلك. 


مع اليمنيين 
كان لضعف الدولة الزيادية”'' في اليمن» ويّعد هذه البلاد عن مركز الخلافة 


000 الخليفة» مي محمد: من سواد الكوفة إلى البحرين» القرامطة من فكرة إلى دولة. ص .73١37 7١5‏ 
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العباسية في بغداد» وتراجع عقائد المذهب الخارجي والمذاهب الشيعية» أثر كبير في 
نجاح الدعوة الإسماعيلية في هذه البلاد. ففي ظل هذ الظروف» بعث محمد الحبيب» 
إمام الإسماعيلية في سلمية» كلا من علي بن الفضل اليماني» وأبي القاسم رستم بن 
الحسين بن فرج بن حوشب الكوفيء إلى اليمن لينشرا الدعوة للمهدي من آل محمدء 
فلما وصلا إلى اليمن في عام (774ه/ ١88م)»‏ اتجه علي بن الفضل إلى جيشان”© 
ويافع”'' الجبلية المنيعة القريبة من الجند”*» في حين قصد ابن حوشب مدينة الجند 
الجبلية في الجنوبء وأحذا يبثان الدعوة الإسماعيلية في ربوع تلك البلاد. 

وصل ابن حوشب فى دعوته إلى لاعة”*» واتخذ من قلعة عدن لاعة القريبة 
ننه ماكر تتم :ذه وانظلى لله تداس لاعرقةهر اطي سكاة هله اناده يفف ها 
أظهره من التقوى والزهد والتقشف. وبنى الحصون والمعاقل؛ وأعدٌ جيشاً زحف به 
على صنعاء وأخرج هنها بشن يعفر » وبع الدعاة إلى جميع أرجاء اليمن» فنشروا 
الدعوة الإسماعيلية بين سكانه» وتمكن بمعاونتهم من بسط نفوذه على معظم بقاع 
اليمن» وأضفت عليه انتصاراته لقب المنصود؟. 

أفضت اليموة يفل جيردهياء مركرا ركيسيا لكت الدعرة وإرسال الدعاة 
إلى مختلف المناطق الإسلامية كمصر والمغرب وسواهماء وأملا في قيام الدولة 
الفاطمية الإسماعيلية على أيديهما في بلاد اليمن. 

وعندما غادر عبيد الله المهدي سلمية في طريقه إلى بلاد المغرب» اصطحب 
معه داعي دعاته فيروز. فلما وصل إلى مصرء وشرع منها في الرحيل إلى المغرب» 
عارضه فيروزهء الذي كان يأمل أن يقصد عبيد الله المهدي اليمن» ويقيم الدولة 
الفاطمية في ربوعها. ذلك أن الدعوة الإسماعيلية قامت على أكتافه في بلاد الشام 
واليمن ومصرء فتطلع إلى الاستمرار في زعامة تلك الجماعة الإسماعيلية في 
المشرقء فانفصل عنه» وتخلّف عن السير معه إلى المغرب ثم يمَّمِ وجهه صوب 
اليمن» وذلك في عام (1١79ه/‏ 405م)» فاستقبله ابن حوشب بمظاهر الحفاوة 


.5١١-7٠١ جيشان: مدينة وكورة في اليمن. الحموي: ج 7 ص‎ )٠١( 
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والاحترام لما كان يتمتع به من مكانة خاضة عند بيذ الله المهدني7. 


وحاول فيروز خداع ابن حوشبء فتحدث معه عن مهمته فقال: (إن الإمام بعثه 
مشرفاً عليه إلى أن يقدم من المغرب بجنده إلى مصرء ويكتب إليه ليمده بالعساكر من 
أهل اليمن». على أن ابن حوشب ما لبث أن علم بالأسباب الحقيقية التي حملت فيروز 
على القدوم إلى اليمن» حين وصل إليه كتابان: الأول من عبيد الله المهدي؛ والئاني من 
الداعي أبي علي صهر فيروز (زوج | ابنته)» الذي كان قد أقامه على مصر قبل مغادرته 
إلى الممنه ميان كنت إن ورا فيعلى عرد ين اله الجيدق متخاضياء ركاة عدا 
الأخير يخشى عاقبة خروج فيروز عليه فأمر ابن حوشب بقتله”"". 

علم فيروز بما تضمنه كتاب عبيد الله المهدي. فهرب ملتجئاً إلى علي بن 
الفضل الذي كان يسعى إلى الزعامة والاستقلال بحكم اليمنء فأقنعه بالخروج على 
عبيد الله المهدي» ومحاربة ابن حوشب. . وجرى بين الطرفين قتال طويل لم يؤدٌ إلى 
نتيجة حاسمة؛ لكن علي بن الفضل تمكن من الاستيلاء على المذيخرة”© وصنعاء 
في عام (797ه/ ٠5‏ م)2 وأنكر سلطة الإمام”؟'» مما أضعف الحركة الإسماعيلية 
في اليمن» كما أن عبيد الله المهدي. على الرغم من حرصه على بسط سيادته على 
تلك البلاد» إلا أنه لم يتدخلء» في بادىء الأمرء لوضع حد لهذا النزاع. ولعل انهماكه 
بتوطيد دعائم دولته في بلاد المغرب هو الذي حمله على الانصراف عنهما””“. 

ظل ابن حوشب على ولائه لعبيد الله المهدي. وتوفي في عام (5 لاه/ 
14) قبل أن يتمكن من إخضاع رفيقه السابق . ومن جهته» فشل علي بن الفضل 
في الاستئثار بالنفوذء وتعرض لعداء أهل السنّةَ وأنصار عبيد الله المهدي. فلم يستطع 
الصمود ومات مسموماً على أيدي الفاطميين ربما بإيعاز من عبيد الله المهدي. ولم 
يجد ابنه الذي تولى الأمر من بعده؛ من الأنصار ما يساعده على الاستمرار. وقضى 
عليه أهل السنّة» وتتبعوا أعوانه حتى قضوا عليهه”''. 


)١(‏ اليماني» محمد بن محمد: سيرة الحاجب جعفر بن علي وخروج المهدي من سلمية ووصوله إلى 
سجلماسة. ص .1١١6-1١١5‏ 
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كان ابن حوشب قد أوصى قبل وفاته» بالآمر إلى ابنه الحسن وتابعه عبد الله بن 
عباس الشاوريء بانتظار قرار الإمام» وأمرهما بأن يستمرا في إقامة الدعوة لعبيد الله 
المهدي”''. كان عبد الله بن عباس الشاوري يطمع في حكم اليمن والاستقلال بأمر 
الدعوة» فكتب إلى عبيد الله المهدي يعلمه بوفاة ابن حوشبء ويطلب منه أن يعينه 
واليا من قبل على النهن :وعر ل" الحسن بره عوشي ولماكان هذا الأحيرتيزى نه 
أحق بالولاية» ذهب إلى المغربء وقابل عبيد الله المهدي. وطلب منه أن يخلف 
والده؛ غير أن عبيد الله المهدي لم يجبه إلى طلبه» إذ رأى أن مصلحة الدولة تقضي 
بإقصاء الحسن بن حوشبء وتولية عبد الله بن عباس الشاوري مهمة الإشراف على 
الطائفة الإسماعيلية في اليمن. وعاد هذا الأخير إلى اليمن دون أن يحقق رغبته”". 

أثبت عبيد الله المهدي بتدخله في شؤون اليمن: 
- ما كان يتمتع به من نفوذ في هذه البلاد. 
- حرصه على اختيار من يثق به ليكون عونا له على نشر دعوته» وبخاصة بعد أن 

ضعف أمر اليمن نتيجة النزاع الذي قام بين علي بن الفضل وابن حوشب. 

- مقدرته على توجيه الدعوة لمصلحة الدولة الفاطمية. 
- كما أراد أن يشعر كبار دعاته وأبناءهم» أنه صاحب القرار. 

لكن فاته أنه بعمله هذا إنما ألقى بذور الشقاق في ذلك البيت الذي ظل على 
وماك يوانو راقم ار السياما يل فى اليمن . ذلك أن قراره هذا لم 
يلل ازقاحا قن لش السير تي سوكني الل اتعاميق تمر فائان فاقطر الدوء 
الم الشاورى» ومااليث أن ككل وتولى الأهر امن بيو 
وانقلب على المذهب الإسماعيلى» وأضحى معادياً للدولة الفاطمية» واعتئق مذهب 
أغلن السكةو تأطاعه هو لام و النتر] مه حو له موشارضه انحوه عفر .فاون البمن إل 
المغرب للاجتماع بعبيد الله المهدي وإعلامه بمناهضة أخيه للدعوة الإسماعيلية» 
فوجله قد توفي. 

وتتبّع الحسن بن حوشب أنصار أبيه من الإسماعيلية» وأخذهم بالشدّة مما 
أذى إلى تفرقهم في البلاد. وحرص من استطاع النجاة من اضطهاده على كتمان 
أمرهم حتى لا يتعرضوا للمضايقة. ويبدو أن التفاف أهل السنّة حوله كان مرحلياء إذ 
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لم يلبث هؤلاء أن عدُوه زنديقاً يجب قتله. فتآمروا عليه وقتلوه؛ وتعرّض أهله 
وأناعه الوقطياف واد عقيو 

تأثرت الدعوة الإسماعيلية بهذه الانشقاقات» والتطورات السلبية فاغتئنمت 
العناصر السنيّة هذه الفرصة لتقاوم» بنجاح» الإسماعيليين بعامة» وبقي الوضع غير 
محسوم إلى وفاة عبيد الله المهدي. . لكن قوة الإسماعيليين تراجعت» وانحصرت في 
مجموعات قليلة العدد تعيش في سريّة تامة في شمال غربي صنعاء وجنوبها''. 
العلاقة مع الخلافة العباسية 

بُنيت الحركة الإسماعيلية على أسس متعارضة مع العقيدة السنيّة والتطلعات 
العباسية السياسية» ونمت على فكرة تدميرهاء وكوّنت من أجل ذلك التنظيم السياسي 
الديني المعروف بالدعوة. فانتشر دعاة الفاطميين في أراضي الدولة العباسية يقومون 
بنشاط سياسي ومذهبي ليتمكنوا من القضاء فال الخلافةالطاسييو ال 

وكان لظهور القرامطة في العراق الجنوبيء والتشابه بين دعوتهم والدعوة 
الإسماعيلية » 0 ثر كبير في استقطاب كثير من سكان الولايات العباسية إلى المذهب 
الإسماعيلي» فصارت بلاد السواد”'' تموج بأتباع الأئمة الإسماعيليين» كما أضحى 
لهم أنصار في بغداد نفسهاء وأن عبيد الله المهدي اتخذ دعاة له في هذه المدينة» 
كانوا يزودونه بأخبار العباسيين”*”» واستطاع بفضلهمء وبفضل دعاة بلاد الشام؛ 
التغلب على الصعوبات التي واجهته وهو في طريقه من سلمية إلى إفريقية”". 

والواة أن الوق فى مد واقادر البسسااط ولخرط فى عر بوره و افير 
00 قادة ورجال الدولة العباسية» مثل يوسف بن أبي الساج الذي أفضى 
إلى كاتبه محمد بن خلف أنه متى جمع خراج واسط والكوفة وسقي الفرات عن عام 
(715ه/977م) سوف يش عصا طاعة الخليفة العباسي» ويظهر الدعوة لعبيد الله 
المهدي» ويدعو الناس إلى الدخول فيما دخل فيه. فكتب محمد بن خلف بذلك إلى 
نصر الحاجبء فأوصله إلى مسامع الخليفة العباسي؛ هذا على الرغم مما ذكره 


.7375 77” (؟) الدشراوي: ص‎ .5١- 4١٠ الحمادي: ص‎ )١( 

(0) سيد: ص .5١‏ 

0 السواد: رستاق العراق وضياعها التي فتحها المسلمون في عهد عمر بن الخطاب» سمي بذلك لسواده 
بالزروع والنخيل والأشجار. الحموي: ج ”7 ص 77/7. 

(5) سرور:ءص "15. 

(5) حسن وشرف: ص .70١174158-1١56‏ 


١ 


ابن الأثير» أن محمداً بن خلف هو الذي اتهم يوسف بن أبي الساج بذلك طمعاً في 
اعتلاه متضسه الوذات 1 

والراجح أن يوسف بن أبي الساج كانت تحدوه مثل هذه الرغبة في الخروج 
على طاعة الخليفة العباسي, والانتماء إلى عبيد الله المهدي. وإن كانت الفرصة لم 
تحن بعد لتحقيق ذلك. بدليل أنه بعث برسالة إلى عبيد الله المهدي يعترف فيها 
تإمائطة» ويعلة استعدادة معاد 7 

إذن»ء كان من الطبيعى أن ينشأ العداء بين الدولة العباسية السنيّة والدولة 
الفاطشي الي و أن الفاطنيية كان اء بعد انر دزا دعائم دولتهم في 
إفريقية» يتطلعون للتمدد نحو الشرق للقضاء على الخلافة العباسية» إذ كانوا يعتقدون 
أن العباسيين مغتصبين ولا يحق لهم بالزعامة الروحية والسياسية» بل أضحوافي 
نظرهم من الخارجين على الدين. وأراد عبيد الله المهدي أن ينتزع زعامة العالم 
الإسلامي من الخليفة العباسي المقتدر وأبدى عزم الفاطميين ورغبتهم الأكيدة في 
سحق العباسيين حين قال: «لنملكنّ أنا وولدي ولد العباس» ولتدوسنٌ خيولي 
بطونهم»؛ على الرغم من أنه لم يكن يملك القوة العسكرية الضرورية للقيام بمثل 
هذه المغامرة في هذا الوقت المبكر من حياة الدولة”". 

والواضح أنه أثار قيام الدولة الفاطمية في إفريقية مخاوف العباسيين لأن من 
شأن ذلك أن يمكن الفاطميين» في المستقبل» من بسط نفوذهم على مصر وبلاد 
الشام وفلسطين والحجازء فتصبح عندئذٍ الطريق إلى بغداد مفتوحة أمامهم. لذلك 
عمل الخلفاء العباسيون جاهدين للقضاء على محاولات الفاطميين التمدد باتجاه 
الشرق. ولما كان الوصول إلى المشرق الإسلامي يمر في مصر الواقعة تحت 
السيظرة العياسية فزرعييه الل النيندي عبرت اللدولة الحباكية تن هذا اليلد 
والاستيلاء عليه كخطوة أولى» وقام بمحاولتين من أجل ذلك. 
الحملة الأولى على مصر: ١7*١١‏ *ه/16-514هم 

انطلقت العمليات العسكرية بعد أن عيّن الخليفة العباسي المقتدرء أبا منصور 


)١(‏ مسكويهء أبو علي أحمد بن محمد: تجارب الأمم ج ١‏ ص 117 -118» وقارن بالكامل في التاريخ 
جاص 4١لا‏ و١الا.‏ 

(؟) حسنء إبراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية ص 59 .1١-‏ 

() سيرة جعفر الحاجب: ص .١١7‏ 
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تكين» عاملاً على الفسطاطء فوجّه تكين حملة عسكرية بقيادة نائبه أبى النمر أحمد بن 
صالح: إلى منطقة برقة”'2 للسيطرة عليهاء وتمركز في سّرت استعداداً لمواجهة القائد 
الفاطمي حباسة بن يوسف الملوسي الكتاميء الذي خرج بدوره من قاعدته في 
توك" وار سنت باجا برقة أ رعي]", الكنه انظ إن تعب وكدية رجانه بانتداء 
سرت للتصدي للقوات العباسية» وحدث في هذه الأثناء تغيير في القيادة العباسية» 
مما سمح لحباسة بالتقدم نحو برقة» وسيطر عليهاء وأقام معسكره فيها. ذلك أن 
تكين عزل قائده أبا النمر» وعين مكانه خير المنصوريء يساعده عبد العزيز بن كليب 
الجراشي» ويبدو أنهما لم يكونا على وفاق» فاصطدم بهما حباسة وانتصر عليهماء 
وأجبرهما على التراجع إلى الفسطاط”*“. 

تواصلت العمليات العسكرية» بعد حملة حباسة الاستطلاعية» من دون أن 
تؤدي إلى نتيجة حاسمة حتى كان عام (1١0ه/‏ 15م) حين جهّز عبيد الله المهدي 
جيشاً جراراً» عهد بقيادته إلى ولي عهده أبي القاسمء القائم؛ ودفعه باتجاه مصر 
للسيطرة عليها””. 


خرج القائم من رقّادة متوجهاً إلى مصر يوم الخميس ١5١(‏ ذي الحجة 
١ه/ ١‏ تموز 914م)» فمر بقابس» وطرابلس» ولما وصل إلى سّرت» كتب إلى 
حباسة ألا يغادر برقة حتى يأتيه. ويبدو أن حباسة أراد أن يكون له شرف الاستيلاء 
على مصرء أو أنه نفر من أن ينتزع القائم منه القيادة ويخضعه لإمرته» فتعجل السير 
ل ا ل ا ه/78 آب 
66 66 أما القائم» فقد غادر سّرت إلى أجدابية”'" ثم برقة» والتحق بحباسة في 
الإسكندرية في ١5(‏ ربيع الآخر/ 7 تشرين الثاني)» ثم خرج منها متوجهاً إلى 
الفسطاط. واصطدم بقوات الوالي العباسي» وتوغل في الوجه البحري حتى أصبح 
على مقربة من الجيزة؛ غير أنه اضطر إلى التراجع إلى الإسكندرية تحت ضغط 


(1) برقة: اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الإسكندرية وإفريقية. الحموي: ج ١‏ ص 588. 

(0) توزر: : مدينة في أقصى إفريقية من نواحي الزاب الكبير من أعمال الجريد. بينها وبين نفطة عشرة 
فراسخ . المصدر نفسه: ج 7 ص /0. 

(9) الكندي» محمد بن يوسف: ولاة مصر ص ”78 -/741. 

(5) عماد الدين» إدريس ص .١76‏ (5) ابن عذارى: ج ١‏ ص .١7١‏ 

() عماد الدين» إدريس: ص .١175‏ 

610 أجدابية: بلد بين برقة وطرابلس الغرب. الحموي: ج ١‏ ص ٠٠١‏ 
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القتال الذي جرى في مشتول بالقرب من الجيزة» فوصل إليها في (5 رجب/ 75 
كانون العانى رن 00 ْ 
وفي الوقت الذي كان فيه القائم يستريح من عناء القتال في الإسكندرية» 
أرسل الخليفة العباسي المقتدر قوة عسكرية إلى مصر بقيادة مؤنس الخادم. ومما لا 
شك فيه أن القائم لم يكن قادرا على مواجهة القائد العباسي الذي وصل إلى 
الفسطاط في ١5(‏ رمضان/ 7 نيسان) واضطر للعودة إلى إفريقية”"©. 
وهكذا فشلت الحملة الفاطمية الأولى في تحقيق الهدف الفاطمي بالاستيلاء 
على مصر. 
تعقيب على الحملة الأولى على مصر 
كانت الظروف السياسية والعسكرية مهيأة للفاطميين للاستيلاء على مصر إلا 
أنهم فشلوا في ذلك؛ ويمكن رصد الملاحظات التالية: 
- كان بتصرف القائم قوة عسكرية كثيرة العدد تكفي للانتصار على عامل مصر أبي 
منصور تكين بإمكاناته المحدودة. 
- كان للفاطميين أنصار في مصر. فقد استطاعت الدعاية الإسماعيلية» التي كان 
يقوم بها الداعي أبو علي استقطاب عدد كبير من المصريين الذين أبدوا 
استعدادهم لنصرة القائم» بل إن جماعة منهم كاتبوه وحنُوه على غزو مصر. 
وكان القائم على اطلاع على الوضع السائد في الفنسطاطء وأنه يستطيع الاعتماد 
على مساعدة أنصاره فى الداخل. وحاول والى مصر ذكا الأعور الذي خلف أبا 
نضون تكيق أن يضم بحداً لبشاط أنضار الفاطمين»فااجعهم وسسق كثيرا 
افرمى 
- إن الذي دافع عن مصر هم العباسيون.ء إذ أرسل الخليفة» العباسي قائده مؤنساً 
الخادم بجيش لا يقل عن أربعين ألف مقاتل مما اضطر القائم إلى الانسحاب 
والعودة إلى الإسكندرية ومنها إلى إفريقية» كما أشرنا” . 
- يبدو أنه حصل تنافس على القيادة بين حباسة والقائم» تطور إلى خلاف» 
وانعكس سلباً على أوضاع المقاتلين. فقد كان القائم على جفاء مع حباسة وأراد 


.١78 الكندي: ص 588 - 589. عماد الدين» إدريس: السبع الخامس ص‎ )١( 
.178- ١7 الأنطاكي: ص 59. ابن الأثير: ج 5 ص 5775. عماد الدين» إدريس: المصدر نفسه ص‎ )0( 
.371 ص‎ ١ مسكويه: ج‎ (2 .59١ قرف الكندي: ص‎ 
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أن يستبدله بقائد غيره» فأدرك حباسة ذلك وراح يتصرف من تلقاء نفسه بمعزل 
عن أوامر القائم» فاستولى على الإسكندرية بمفرده. ورفض مساندة القائم في 
الفيوم”''. وتركه أمام القوات العباسية في الجيزة فأحرج موقفه. ولقد ألقى 
عبيد الله المهدى القبض عليه عند عودته إلى المغرب فى منطقة نفزاوة وأمر 
0 1 . 

5 الم اك ا ا ل و 
ل ار الإسلا 3-8 

الحملة الثانية على مصر: 5:*-4:*ه/151-419م 


بعد عودة القائم إلى رقّادة» ثار أهل برقة على الحكم الفاطمي؛ وقتلوا الحامية 
الكتامية المكلّفة بالمحافظة على المدينة. وكان من الضروري أن يحافظ عبيد الله 
المهدي على سيطرته على تلك المدينة القريبة من الحدود المصرية لتنفيذ سياسته 
الشرقية» لذلك وجَّه إليها في عام (07٠ه/‏ 110م) أحد قادته» أبا مديني اللهيصي 
لقمع الثورة . واجه هذا القائد مقاومة عنيفة من جانب السكانء وهذا يدل على أنهم 
يرفضون الخضوع للحكم الفاطمي. ولم يتمكن أبو مديني من إخضاع المدينة إلا 
بشق النفس. بعد حصار دام ثمانية عشر شهرا او اقتطر ميان لوي : مراقية 0 
المجاورتين إلى النزوح إلى الإسكندرية خشية من أن يهاجم الجيش الفاطمي 
بلادهم» وقد أرسل والي مصر ذكا لاود إمدادات عسكرية إلى الإسكندرية ا 
من تعرضها لهجوم فاطمي جديد”" 

أرسل عبيد الله المهدي. بعد استرداد برقة» ولي عهده القائم إلى مصر للمرة 
الثانية للاستيلاء عليهاء وأمده هذه المرة بقوة بحرية مساندة. خرج القائم من رقادة 
يوم الاثنين (أول ذي القعدة 7٠1ه/‏ 0 نيسان 0119)» وتوجّه إلى الإسكندرية على 


.187 الفيوم: ولاية غربية بينها وبين الفسطاط أربعة أيام. الحموي: ج ؛ ص‎ )١( 

() ابن عذارى: ج ١‏ ص .١ 7١‏ 

زفية الدشراوي: ص .1١5‏ انظر نص الخطاب الذي ألقاه القائم في الإسكندرية والذي يبين فيه حق 
الفاطميين في الحكمء عند: عماد الدين» إدريس ص ١794‏ - 177. وانظر أيضاً ص .١70‏ 

() لوبية: مدينة بين الإسكندرية وبرقة. الحموي: ج ه ص 50. 

(0) مراقية: أول مديئة يلقاها القاصد من الإسكندرية إلى إفريقية. المصدر نفسه: ص 15. 

(0) الكندي: ص ؟59. ابن عذارى: ج ١‏ ص ”311/7 109/0. 
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رأ هن كين ملف العو وكاة الندوة ونعتي سان التدييو مما دفوم إلى 
ا 

توقف القائم في الإسكندرية قبل متابعة الزحف على الفسطاط» وذلك لتجميع 
صفوف قواته» وانتظار وصول الأسطول الفاطمي القادم لمساعدته» واكتفى بإرسال 
طليعة من جيشه بقيادة سليمان بن كافيء استولت على الفيومَ والأشمونين”'“. ويبدو 
أنه أراد تحقيق هدفين انيين» الأول: تأمين حاجات جيشه على حساب العدو. الثانى: 
فرض حصرر اقتصادي على الفسطاط وحرمانها من الإمدادات الواردة من الجنوب 

5 زفرف 
عن :طريق: الميل 7 

كان رد الفعل العباسي على هذه الحملة سريعاً وقوياً. فقد أرسل الخليفة 
العباسي قوة بحرية بقيادة ثمال الخادم؛ اصطدمت بالأسطول الفاطمي في سواحل 
رشيد ودمرته في ١8(‏ شوال /ا٠اه/ ١١‏ آذار م)» ودخل ثمالء على إثر ذلك» 
الفسطاط. وقد أثْرت هذه الهزيمة على الوضع النفسي للجيش الفاطمي البري الذي 
كان لا يزال مرابطاً في الإسكندرية» مما دفع القائم إلى تمديد إقامته فيهاء وأرسل 
العباسيون» في غضون ذلك جيشاً برياً إلى مصر بقيادة مؤنس الخادم الذي وصل إلى 
الفسطاط يوم الخميس (” محرم ٠8‏ "اه/ 55 أيار ١97م))‏ ونزل فى الجيزة. وأرسل 
قوة عسكرية إلى الأشمونين اصطدمت بالقوات الفاطمية في المخايض وتغلبت 
عليها!؟2 كما استعاد الفيوم. 

عند هله المرحلة من التطور العسكري» قرّر القائم الرحيل عن الإسكندرية 
وطرد منهما الحامية العباسية بقيادة إبراهيم بن كيغلغ. تجنّب مؤنس الخادم 
الدخول في معركة سافرة مع خصمه تاركاً الوباء الذي بدأ يتفشى في الجيش 
الفاطمىء. والركود» يقضيان عليه. واقتصرت المواجهات العسكرية بينهما على 


(0) ابن عذارى: ج ١‏ ص .18١‏ 

(؟) الأشمونين: قصبة كورة من كور الصعيد الأدنى غربي النيل ذات بساتين ونخل كثير. الحموي: ج ١‏ 
ص .3٠١‏ 

.15١9- 75١8 الدشراوي: ص‎ )9( 

(5) الكندي: ص 595 590. ابن الأثير: ج ” ص 5550256094. 
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بعض المناوشات؛ وعمد مؤنس الخادم إلى قتل الحامية الفاطمية في الإسكندرية 
بقيادة فتح بن 0 

تحرّج موقف القائم من هذه التطورات السلبية» واضطر للرحيل إلى تهنامت» 
ثم الانسحاب إلى برقة» والعودة إلى إفريقية» ووصل إلى المهدية في (أوائل رجب 
4 اه/ تشرين الثاني ١971م)0"©.‏ 

وهكذا فشل القائم للمرة الثانية أمام القائد العباسي نفسه. مؤنس الخادم» الذي 
استحق عن جدارة لقب المظفر الذي منحه إياه الخليفة العباسي المقتدر. وقبيل 
مغادرته مصرء اغتنم القائم القرضة مرة ألشرئه لبوكة حدق أسركه دن التغلافة :كما 
نظم القصائد دعا فيها المشرقيين إلى الثورة على الحكم العباسي؛ ومساندة القضية 
العادلة لذرية فاطمة» وكان يأمل في الحصول على النتائج التي فشل في إحرازها بقوة 


السلاح”". 
تعقيب على الحملة الثانية على مصر 


- على الرغم من هزيمة القائم في حملته الثانية على مصرء إلا أن تأثيرها كان قوياً 
على الأوضاع السياسية والاقتصادية والدينية. فقد ألقت الرعب في قلوب 
المصريين» واستولى القائم على جزء كبير من خراج مصر'*'؛ ونهب الموظفون 
العباسيون باقي هذا الخراج مما أدى إلى خلل في الوضع الاقتصاديء وانتشر 
المذهب الإسماعيلي بين المصريين» وسوف يساعد ذلكء إلى حد كبير» 
الفاطميين للاستيلاء على مصر في المستقبل. 

- استغرقت حملة القائم الثانية على مصر مدة سئتين وثمانية أشهر. 

- حاول عبيد الله المهدي بسط السيطرة الفاطمية على الحجازء فقد كتب إلى أهل 
مكة يدعوهم إلى طاعته ويعدهم بحسن السيرة فيهم» وكان يأمل من وراء ذلك 
تقوية مركزه في مصر وتعزيز موقفه أمام العباسيين. إلا أن أهل مكة رفضوا 
دوق انثالةك و احابو: أذ ليها« اليف نوا عمف وان نول علي سلط انها ع 


. 177 الكندي: ص 595-7596. ابن الأثير: ج ” ص 504. عماد الدين» إدريس: ص‎ )١( 
(؟) الكندي: المصدر نفسه.‎ 

(*) المصدر نفسه: ص .١97‏ عماد الدين» إدريس ص .١76 ١١4‏ 

() عماد الدين» إدريس: المصدر نفسه ص .١75‏ 

(5) عريب بن سعيد: صلة تاريخ الطبري ص /الا. 
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ويبدو أن الحجازيين رفضوا دعوته لأن نشاط الدعاة الإسماعيليين كان ضعيفاًء 
ولم يكن أهل الحجاز يعرفون شيئاً عن الدولة الفاطمية الناشئة لبعد المسافة 
بينهم وبين المغرب. 
وهكذا نرى أن عبيد الله المهديء منذ أن أسس الدولة الفاطمية» وهو يبذل 
جهده للقضاء على العباسيين وتزعّم العالم الإسلامي» وكانت خطوته الأولى الاستيلاء 
على مصر كوسيلة لتحقيق غايته» وعلى الرغم من فشله إلا أنه خطا الخطوة الأولى 
ومهّد الطريق لخلفائه الذين سيحققون هذه الرغبة (الاستيلاء على مصر). 
العلاقات الخارجية مع المغرب الإسلامي 
التوسع الفاطمي في المغرب الأقصى 
شكلن نيبام الدولة الناطنية فى الرقبةخطرة لأفعداد يفره الفاتلسيين لحن 
المغرب الأقصى الذي عدَّه عبيد الله المهدي المجال الحيوي لدولته؛ وقد أدى ذلك 
إلى الاحتكاك بالأدارسة والأمويين فى الأندلس. ونتيجة لفشل حملته الأولى على 
مصرء قرّر عبيد الله المهدي تكليف عامله على تاهرت مصال بن حبوس المكناسي 
بالقيام بحملة عسكرية في المغرب الأقصى» حيث بدأ الصراع العنيف مع قبائل 
صنهاجة» فاستولى على حاضرتهم نكور''' في عام (04"اه/ 111م)؛ وقتل حاكمها 
سعيد بن صالح.ء ونهب المدينة وسبى النساء والذراري ثم عاد إلى تاهرت» وكتب 
بذلك إلى عبيد الله المهدي”". 
خرج بنو صالح من عاصمتهم فارين بأنفسهم والتجؤوا إلى الأندلس» 
وساعدهم أمير المؤمنين عبد الرحمن الناصر الأموي, على استعادتهاء وقتل 
صالح بن سعيد عاملها الشيعي ذلول””". 
جاء رد الفعل الفاطمي سريعاً على أحداث نكورء وكان عبيد الله المهدي يقوم 
بحملته الثانية على مصر التى كانت فاشلة وأدت إلى تدهور نفوذه» فرأى أن يستأنف 
عملياته التوسعية في المغرب الأقصى لإنقاذ وضعه السيء الذي بات فيه. 
وانطلق القائد مصال بن حبوس من جديد من تاهرت في (أوائل عام ٠4‏ 'ه/ 
صيف عام ١17م)»‏ فاسترد نكور من الصنهاجيين» ويمّم وجهه صوب الأدارسة في 


.١728 ص‎ ١ نكور: مدينة ساحلية على ساحل مراكش. (؟) ابن عذارى: ج‎ )١( 


فاس» فاستولى عليهاء وأخرج منها يحيى الرابع الإدريسي» وعيّن عليها ابن عمه 
موسى بن أبي العافية المكناسي الذي كان يحقد على الأدارسة» ثم اقتحم سجلماسة 
وقتل حاكمها أحمد بن مدرار» المعادي للدولة الفاطمية؛ وعيِّن مكانه المعتز بن 
محمد بن مدرار المخلص لعبيد الله المهدي. وضمٌ بلاد صنهاجة في المغربين 
الأوسط والأقصى إلى الدولة الفاطمية. وبعد أن أنهى مهمته عاد إلى المهدية في 
(شعبان ١٠“7ه/‏ كانون الأول 20 . ١‏ 


لكن هذا الود الفاطمي في المغرب الأقصى كان قصير الأجل» حيث 
سيتدهور الوضعء» وسيتيح يح الفرصة لتدخل عبد الرحمن الناصر. ذلك أن أحد أمراء 
الأمائدة ودع لفن بن تسعد رن قار المعرد قو السياء | لتر جع لين وطرة 
حاكمها الفاطمي» وحارب موسى بن أبي العافية وانتصر عليه وحكم فاس مدة 
سنتين. كما ثارت زناتة بقيادة محمد بن خزر» على سلطة الفاطميين مما استدعى 
مصال إلى القيام بحملة أخرى في (أوائل عام ١١1ه/‏ ربيع عام 175م) ضد 
المغراويين ل ل ل 
التي جرت بين الطرفين. واستثمر الزناتيون انتصارهم هذاء فهاجموا تاهرت نفسهاء 
غير أن موسى بن أبي العافية نجح في استعادة فاس في عام (6١لاه/‏ /1717م)) 
واستولى على المغربين الأوسط والأقصى. ويبدو أنه داخله الغرور» فتطلع إلى 
الاستقلال بالمناطق التي سيطر عليهاء فخلع طاعة عبيد الله المهديء وانتمى إلى 
الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر الذي كان قد ثبت أقدام الأمويين في سبتة» 
ولاحق أنصار الفاطميين» وعمل على القضاء على ما تبقّى من الأدارسة الذين فروا 
إلى إقليم الريف””. 

وحرصاً منه على إنقاذ ملكه؛ قرّر عبيد الله المهدي؛ في عام (5١اه/‏ 
7م القيام بحملة ضد موسى بن أبي العافية والمغراويين» فكلف القائم بتنفيذ 
تلك المهمة» فخرج من المهدية على رأس جيش كبير يوم الخميس (1 صفر/ ١9‏ 
نيسان)» واستطاع بعد اصطدامات قاسية أن يعيد للفاطميين كثيراً من نفوذهم. .كما 
انتصر عامل تاهرت حميد بن مصال» و ار اي 
استرجاع فاس وعاد إلى إفريقية. لم يركن موسى إلى الهدوءء وشجع الثوار في فاس 


() ابن عذارى: ج ١‏ ص ”2,18 46ك /ا14. 
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إحلد 


ضد حامد بن حمدان. الوالى الفاطمى الجديدء فقتلوه وحملوا رأسه إليهء فأرسله 
إلى عبد الرحمن الناصر”؟. - 1 

وهكذاء على الرغم من الجهود المبذولة» أسفرت السياسة ارم لي 
المغرب الأقصى عن نتائج هزيلة؛ فقد اعترضتها عقبتان هما سياسة عبد الرحمن 
الناصر وتمرد الزناتيين» واضطر عبيد الله المهديء قبل وفاته» إلى قبول تمركز 
الخليفة الأموي في المغرب الأقصىء وبقاء محمد بن خزر في المغرب الأوسط. 


العلاقة مع الأمويين 2 الأندلس 
إعادة إحياء الخلافة الأموية في الأندلس 
كان فتح إسبانيا متصللاً » في كثير من جوانبه» بسياسة الفتوح في شمال إفريقية» 
وأن الآسيات التق دفعية السملمين إلى عبيون العفييق7 قصل ماغترة بالظ روك 
السياسية والاجتماعية والدينية التي عاشتها إسبانيا قبل الفتح. ونوقشت خطة الفتح 
بين الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك ( 5 5ه/ /١5‏ 15لام). وقائده على 
ا » وقد أقرَّها الأول. 
ويبدو أنه كان لسياسة الدولة الإسلامية العامة وعلاقتها بالبيزنطيين» وتأثير 
الحملة على هذه العلاقات؛ وبخاصة في المجال البحري, والسيطرة على الجزر في 
الحوض الغربي للبحر المتوسطء. تأثير على قرار الخليفة. 
وبعد نضوج الظرواف التي هيات للمسلينين انتضارا آخرة أرسل موسى ب 
نصيرء طارق بن زياد» نائبه على طنجة» في (رمضان ه/ حزيران ١الام)؛‏ ؛ على 
رأف قو عسكررة الفح إساتناء قمر العضيىا "امور ل تجاه السريرة التفير ام ندر 
بلغ بحيرة خندة جنوب غرب إسبانيا. وعلم بواسطة جواسيسه بأنباء الحشود 
الضخمة التي حشدها الملك الإسباني لذريق» والتقى الجيشان عند وادي لكة. 
وجرت بينهما رحى معركة ضارية انتهت بانتصار المسلمين الذين فتحوا قرطبة 
وطليطلة. 
وكتب طارق إلى موسى بن نصير يخبره بما حقق من انتصارات» فشجعه ذلك 
على العبور على رأس جيش إسلامي آخر في (رمضان 97ه/ حزيران 5لام)» وفتح 


(0) ابن عذارى: ج ١‏ ص .1١5 0154-1١5١‏ عماد الدين إدريس: ص ١5١-١4١‏ حيث تفاصيل وافية. 
(؟) هو مضيق صخرة الأسد الفاصل بين القارتين الأوروبية والإفريقية» إسبانيا والمغرب الأقصى. 
(9*) سمي بعد ذلك ب «مضيق جبل طارق». 


مدناً أخرى مثل قرمونة؛ وإشبيلية» وصالحته ماردة. وامتدت فتوحاته إلى برشلونة 
شرقاً وأربونا في الجوف وقادش في الجنوبء وجيليقية في الشمال الغربي» ثم عبر 
جبال البرينيية الفاصلة بين إسبانيا وفرنساء وغزا ولاية سبتمانية» وفتح قرقشونة» 
وناربون» كما غزا وادي الرون في بلاد الفرنجة» ووصل إلى مدينة ليون» في حين 
اجتاز طارق بن زياد وادي الأبرو» وغزا جيليقية» واشترك القائدان في فتح سرقسطة 
في إقليم أراغون» وبرشلونة”"©. 

وخلال العصر الأموي» تولى حكم الأندلس”'' عدد من الولاة» فيما سمي 

بعصر الولاة والذي استمر حتى عام (118ه/ 1/07م). وشهد هذا العصر أوضاعاً 
مضطربة داخلياً بفعل أن الفتح حمل في طياته البذرة الجنينية للخلافات الخطيرة بما 
انضوى تحته من عناصر ذات أهواء وميول متنافرة» من عربية» وبربرية» ومولدين» 
بالإضافة إلى سكان البلاد الأصليين. 

وعندما زالت الخلافة الأموية فى دمشق على أيدي العباسيين» كان الأندلس 
الولكة لأسن جات باعان الكلافة من الأمورين إلى الغباسية. فقن كانت من فرصي 
الصراعات الحزبية والإقليمية خلال مدة غياب السلطة المركزية بين عامي ( ١54‏ 
"اهم 17م هلام وأدّت التحولات الثقافية والاجتماعية» التي غيّرت ملامح 
الاتدلسن» 0 في هذا التمزق السياسي لتدفع البلاد إلى مرحلة جديدة في مسار 
التاريخ الأندلسي. 


وأخذ الولاة العباسيون في المشرق يت: يتتبعون الأمويين ويقتلونهم, إلا أن أميراً 
أموياً استطاع النجاة من مطاردة هؤلاء» هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن 
عبد الملك بن مروان» فيمّم وجهه صوب المغربء ثم عبر المضيق إلى الأندلس في 
(ربيع الآخر 118١ه/‏ أيلول 00/م): بعد أن نجح خادمه بدر في تهيئة الأجواء له 
وكوّن نواة قاعدة أموية اعتمدت في بادىء الأمر على العصبية اليمنية. 

كان نحاكم الأتدلسن انذاك يوسف بن عبد الرحمن والحبر لكل اليب 
الفعلية كانت في يد الزعيم القيسي الصميل بن حاتم. واستعد عبد الرحمن 


)200 انظر فيما يتعلق بأحداث هذه الفتوح كتابنا تاريخ الدولة الأموية ص .١586 1١7‏ 

0( كانت إسبانيا تؤلف جزءاً من الممتلكات الرومانية» إلى أن أغارت عليها قبائل الوندال الجرمانية في 
القرن الخامس الميلادي» واستقرت فى السهل الجنوبى» وأعطت المنطقة اسمها قاندلوسياء 
وقدعرّبٍ المسلمون هذا الاسم إلى الأندلس. 1 
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للاصطدام بهماء ونجح في التغلب عليهما في معركة جرت عند المسارة في (ذي 
الحجة 178١ه/‏ أيار 07/م)» دخل على أثرها مدينة قرطبة» وصلى بالناس صلاة 
الجمعة في مسجدها الكبير» وخطب فيهم معلنا قيام دولته الجديدة. 

تعاقب على حكم الإمارة الأموية الجديدة عدد من الأمراء» فيما سمي بعصر 
الإمارة» واستمر حتى عام (15١7ه/‏ 979م)) كانت الأندلس خلالها إمارة أموية 
مستقلة سياسياً عن الخلافة العباسية في المشرق. إذ في ذلك العام استتب الأمر 
للأمير عبد الرحمن الثالث» وكانت الوحدة السياسية للأندلس قد قطعت شوطا بعيدأ 
بعد إخضاع القوى الثائ ة على الحكم الأموي. فكان لا بد من رفع مكانة الأمير 
الأموي السياسية والدينية» وإعطاء قرطبة دوراً أكثر مركزية بحيث تشدّد قبضتها على 
الأطراف. 

ويبدو أن عبد الرحمن الثالث وجد أن اللقب الذي ورثه عن أسلافه» وهو 
الأمير» لم يعد يتسع لطموحاته الكبيرة» ورأى أنه أحق بألقاب الخلافة من دولة 
منحلة هى الخلافة العباسية» ودولة طارئة هى الدولة الفاطمية فى إفريقية» فاتخذ 
لنفسه لقب خليفة» وأمر في عام (117ه/ 41م) بأن تكون الدعوة له في مخاطباته 
والمخاطبات عنه في جميع ما يجري ذكره فيه» بأمير المؤمنين» وتلقّب بلقب 


الناصر لدين 30 


حالة العداء بين الفاطميين والأمويين 

اتسمت العلاقة بين الفاطميين والأمويين فى الأندلس بالعدائية» وهي استمرار 
للنزاع القديم الذي قام في الشرق بين العلويين بعامة والأمويين. وأخذ عبيد الله 
المهدي, منذ أن استقر حكمه في إفريقية» يبعث بدعاته إلى الأندلس لنشر الدعوة 
الفاطمية» وليمهد الطريق أمام الغزو الفاطميء بالدعاية» والوقوف على أوضاع البلاد 
السياسية والاقتصادية والدينية» والتركيز على مواطن الضعف والقوة فيها. 

نذكر من بين هؤلاء الدعاة: أبو اليسر إبراهيم بن محمد الشيباني المعروف 
بالرياضي المتوفى في عام (794ه/ ١٠4م)»‏ وأبو جعفر بن أحمد بن هارون 
البغدادي الذي عاصر عبيد الله المهدي والقائم» وقد اطلع على أوضاع الأندلس 
السياسية والاجتماعية والدينية عن كثبء وقدم تقريرأ إلى القيادة المركزية في 
المهدية» أفادت الدولة الفاطمية» ويرجع إليه الفضل في نشر تعاليم الشيعة الفاطميين 
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في الأندلسء» والرحالة ابن حوقل النصيبى الذي دخل الأندلس تحت ستار التجارة» 
بدليل اهتمامه الكبير بمسالك الأندلس وطرقهاء واعتنائه في تقريره الموجه إلى 
الا ميجو تراك تو انال اع راسد ةد لوس كيدها رلك الكتها عد 
وأهلها بالضعف وعدم القدرة على الدفاع عن وطنهم, والراجح أن الهدف من هذا 
الوصف هو حتٌ الفاطميين وتشجيعهم على غزو الأندلس”) . لكن هذه الجهود 
المبذولة لم تحقق الغاية المنشودة» فلم تستقطب تلك الدعوة إليها إلا عدداً قليلاً من 
رجال الفكر الأندلسيين”"'» مثل الثائر ابن حفصون في جنوب الأندلس والقائد 
علي بن حمدون الجذامي المعروف بابن الأندلسي. 
ولا شك بأن قيام دولتين متجاورتين على أسس مذهبية مختلفة كان كافياً بأن 
يسبب صداماً بينهما. ونظر الفاطميون إلى الحكم الأموي في الأندلس على أنه 
امتداد لخلافة دمشقء لذلك كانت لهم أطماع جدَيّة في الأندلسء كما أن التوسع 
الفاطمى فى المغربين الأوسط والأقصىء هدّد بشكل خطر الأمويين فى الأندلس. 
وأدرك عبد الرحمن الناصر أنه إذا لم يتصدٌّ لهذا التوسع فسوف يطغى على دولته» 
لذلك وجَّه منذ أن تولى الحكم في عام (١٠٠٠7ه/‏ 117م)) اهتمامه للوقوف في وجه 
الفاطميين والقضاء على أطماعهم» واتخذ عدة تدابير من أجل ذلك منها: 
- قرَّر التوسع في بلاد المغرب الأقصى لبسط نفوذه عليه» واتخاذه خطأ دفاعياً في 
وجه الفاطميين المتوثبين. 
- استقطب الحلفاء والأنصار من رؤساء القبائل وأمراء المغرب لتكوين قاعدة 
موالية له» وحرّضهم على التحرش بالفاطميين. فاستغل لجوء حكام المغرب 
المعادين للدولة الفاطمية إليه؛ واستمال قبائل زناتة» لا سيما مغراوة حلفاء بني 
أمية القدماء . فبادر زعيم زناتة محمد بن خزر إلى مبايعته» وساعد بني صالح 
الذين التجأوا إليه بعد خسارتهم أمام مصال بن حبوسء وأنزلهم في مرسى ملقّة؛ 
كما انضم إليه موسى بن أبي العافية. 
- بنى أسطولاً بحرياً قوياً بلغ عدد قطعه نحو مائتي مركب ليستعين به في صدّ 
الأسطول الفاطمي. 
- لقب نفسه بألقاب الخلفاء؛ وأخذ ينافس عبيد الله المهدي وخلفائة من بعذه» 


() صورةالأرض: ص .1١7-1١١5‏ 
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في ألقابهم وفي نظم حكمهم. فأرسل إلى كافة ولاة الدولة يأمرهم بالدعاء له 
على المنابر باسم أمير المؤمنين الناصر لدين الله» وعهد إلى صاحب الصلاة 
الجامع بقرطبة في (مستهل ذي الحجة عام 715ه منتصف كانون الثاني عام 
04م ). 


- استولى على بعض الثغور الواقعة على الساحل المغربيء المواجهة للشاطىء 
الآندلسي الجتوبي» التابعة للأدارسة» منها سبتة وذلك في (” ربيع الأول 
84ه/ ١4‏ آذار ١97م):‏ وهي الحصن المنيع الواقع على الساحل في المغرب 
الأقصىء ومليلة"'' الواقعة على الطرف الشرقي للساحل الإفريقي وجزيرة 
أرشقول» وطنجة. فضمن بذلك نقطة ارتكاز متينة على السواحل المغربية 
للانطلاق .متها للسنيطزة على المغرت الأقض 0 , 
أثارت هذه التدابير عبيد الله المهدي التى عدَّها موجهة ضد مصلحة بلاد 
فقرّر التصدّي لهاء لكن إجراءاته التي نقْذها بواسطة قائده حميد بن مصالء لم تعطٍ 
النتائج المرجوة» واستمر الوضع في المغرب الأقصى لغير صالح الفاطميين حتى 
وفاة عبيد الله المهدي. 
العلاقة مع البيزنطيين في جنوب إيطاليا 
اتخذت العلاقة بين الفاطميين والبيزنطيين صورة القتال الذي دار فى صقلية 
وسردينية» وجنوب إيطاليا. وما كاد الفاطميون يوطدون حكمهم في صقلية وإفريقية 
في عام (705ه/917م) حتى انتهجوا سياسة أسلافهم الأغالبة في علاقتهم مع 
كلابريا في جنوب إيطالياء وأخذوا يغيرون على أملاك بيزنطية في جنوب إيطاليا بعد 
أن امتنعت عن دفع الجزية. والجدير بالذكر أنه عندما تعرّضت بيزئطية لخطر التوسع 
البلغاري» اضطرت إلى عقد اتفاق مع الفاطميين في العام المذكورء لتبريد جبهة 
جنوب إيطالياء على أن تدفع جزية سنوية للفاطميين قدرها اثنان وعشرون ألف قطعة 
زضرف 


ذهبية 


(0) ابن عذارى: ج ١‏ ص .73١١7٠١‏ 
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لو ل ل ا ا 
1 :| صيف عام 114 ترك على رجيوه ولم تل القوات الفاطمة أي مقاومة 

وانطلقت الغارة الفاطمية الثانية من المهدية في (أواسط عام ١٠'ه/‏ صيف 
عام 377م). فقد أنزل القائد الفاطمي مسعود بن غالب الوسولي رجاله بالقرب من 
رجيوء واستولى على قلعة سانت أغات» وأسر بعض سكانها ثم عاد إلى المهدية”"". 
كلابرياء فجهّز عدة سفن» ووضعها تحت قيادة حاجبه جعفر بن عبيد» المعروف 
بالصعلوك» فأبحر إلى بلرم حيث قضى شتاء عام (515ه/ 4 41م)؛ ثم هاجم كلابريا 
بجعم ا ساس ات ع ا ل 
حاكم كلابريا أنه من الخير أن يتعهد من جديد؛ بدفع الجزية حتى يأمن غارات 
الفاطميين والتي قَدّرت بإحدى عشر ألف قطعة ذهبية سنوي” "كى الا أن اير دتعها آنا 
رد فعل عبيد الله المهدي الذي نقض الهدنة» ووجه جيشه للإغارة على كلابريا. وخرج 
حزيران 000 بقيادة صابر الخادم في اتجاه أبولياء فهاجم تارنتا فى ١0(‏ جمادى 
ل ل ل 
اضطرتا إلى دفع الجزية» وعاد إلى بلرم وبصحبته عدد كبير هن الأسرف” 520 
المدن الويطالية الجنوبية تدفع الجزية للفاطميين طيلة عهد عبيد الله المهدي. 

والواضح أن هذه الانتصارات الفاطمية من شأنها أن تقيم الدليل على مدى 
قوة الدولة البحرية. واضطرت بيزنطية التى كانت منهمكة بالسياسة البلغارية 
التوسعية إلى إطلاق يد الفاطميين لإخضاع كلابريا حيث كانت سلطة البيزنطيين في 
تلك الربوع واهية”"“. 


() ابن عذارى: ج ١‏ ص 187 - 184. وفي عيون الأخبار: مسعود بن غالب الرسولي. السبع الخامس 
زفق لويس: ص 775. عماد الدين» إدريس: ص 179. 
زفق ابن عذارىا: جااا ص ١97”‏ . عماد الدين» إدريس : المصدر نفسه ص .١9١‏ 
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وفاة عبيد الله المهدي 

توفي عبيد الله المهدي في المهدية ليلة الثلاثاء ١8(‏ ربيع الأول عام 5577ه/ 
" آذار عام 975م) إثر مرض قصيرء وكان عمره ثلائة وستون عاماًء وبايع الدعاة 
وكبار رجال الدولة ولي عهده أيا القاسم القائم الذي أخفى خبر الوفاة مدة مائة يوم 
حتى تمكن من تثبيت أقدامه في الحكم . والواضح أن عبيد الله المهدي نجح؛ بوصفه 
إماناء قن 'تأسسن:دولة للقاطسيين» وعرف كيف يواجة بشجاعة أغذاء دولعة فى 
اق لسري نون وتيا الاعتراف برئاسته . وخرجت الدعوة الإسماعيلية في 
عهده من دور الستر» وشهدت تقدماً في اليمن والمغرب كان ساكنا ارما وداهراء 
واصلء طيلة مدة حكمه التي استغرقت أربعة وعشرين عاماًء تطبيق سياسة منتظمة 
بفرض سيطرته على شمال إفريقية» ووضع حداً لخطر الخوارج» وأخضع القبائل 
البربرية المناهضة لنظامه. وخاضت جيوشه غمار الحروب خارج حدود دولته» وبنى 
المهدية التي أضحت معقلاً له ولأسرته وعاصمة حصينة لدولته الناشئة» لكن لم يؤثر 
عنه أنه شيّد مسجداً أو بنى ميناء خارج المهدية أو شق قناة» إلا أنه هيأ الدولة 
الفاطمية للدخول في تاريخها الطويل”'". 


)غ2 ابن عذارى: ج ١‏ ص .5١8‏ عماد الدين» إدريس: ص .١6860‏ 


١18 


الفْصّث ل الترابع 


أبو القاسم محمد: القائم بأمر الله 


555 - 6ه !59 - 157م) 


الأوضاع الداخلية 


تمهيد 

خلف أبو القاسم محمدء الملقب بالقائم» عبيد الله المهدي. كانت شخصيته 
قليلة التألق في سلسلة الحكام الفاطميين بإفريقية» ولم يرتبط ذكره بأي عمل باهر 
بل يشير إلى سلسلة من الهزائم تعرضت لها الدولة» وحجبته شهرة أبي يزيد مخلد بن 
كتداد الاق تار عليه . ومرّت المصادر مرورا عابرا على عهده الذي استمر ثني عشر 
غافاء ولم تتعرض بإسهاب إلا للأحداث التي شهدتها ثورة ة الخوارج بقيادة أبي يزيد. 

والواقع أن القائم لم يكن دون مستوى الأحداث الجسام التي شهدها عهده» 
قن نوع شا بد جر حل ترود الحكم» واكتسب خبرة في 
الشؤون الإدارية بعد تعيينه ولياً للعهد في عام (799ه/١91م).:‏ كما مارس المهام 
العسكرية من خلال الحملات التي قام بها في مصر والمغربء» وشهد قيام الدولة 
الفاطمية. 

انتهج القائم سياسة عبيد الله المهدي تجاه العباسيين والأمويين في الأندلس. 
عاش حياته متقشفاً ومنعزلاً منتظراً ظهور الدجال؛ حسب رواية الإسماعيليين. 
وعكرت ثورة ة الخوارج الهدوء الذي شهدته الدولة التي ستصبح خلال بضعة أشهر 
على قاب قوسين أو أدنى من الزوال» وستعاني شمال إفريقية في عهده من ثورات 
البربر ومن ويلات الحروف الداخلية27. 


.75١- 7*9 الدشراوي: ص‎ )١( 
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ثورة أبي يزيد مخلّد بن كيداد 

فى الوقت الذي كانت فيه جيوش الفاطميين تقاتل في المغربين الأوسط 
والأقصى لإقرار الأمن» برزت ثورة الخوارج بزعامة أبي يزيد مخلد بن كيداد. 
والواضح أنه نتج عن سقوط الدولة الخارجية في تاهرت»ء فرار أتباع المذهب 
الأباضي إلى جبل أوراس وقسطيلية» وصحراء ورفلة وسدراتة» وتمكنت السلطات 
الفاطمية» ٠»‏ في عهد عبيد الله المهديء من مراقبة تحركاتهم. إلا أن وفاة عبيد الله 
المهديء. أتاحت الفرصة للمناهضين للدولة» بالثورة عليهاء فلم تمض بضعة أشهر 
على تسلم القائم مقاليد الحكمء حتى ثار الخوارج في ناحية قسطيلية في عام 
(77ه/ 97"5م), ذلك أن رجلا بربرياً من قبيلة بني يفرن الزناتية» ويكنى بأبي يزيد 
ويعتنق المذهب الخارجي؛ شرع في بثّ دعوته علانية ضد النظام الفاطمي 
الأباضيين فى تور يقال له أبو عمان العم العف حوله سائر الخوارج؛ وبايعوه 
على قتال الشيعة» واتفقوا معه أن يصير الأمر شورى بينهم إن هم تمكنوا من 
الاستيلاء على المهدية والقيروان”''. فلما علم القائم بقيام هذه الحركة المناهضة أمر 
عامله على قسطيلية بالقبض على الثائر» فاعتّقل أبو يزيدء وزّجَّ به في السجن. إلا أن 
مساعده أبا عمار أخرجه بالقوة» وهرب معه إلى صحراء سماطة؛ فأقاما بها مدة سنة» 
١ 0 1 000‏ م إن 20 
ثم توجها إلى جبل أوراس حيث نزلا عند بني كملان من قبيلة هوارة”" 

ل عمار الأعمى إلى جبل أوراس إلى هدوء الوضع 
ل رك الس اللي جره ل مي ار ل اجات : 
مكلّفة بمراقبة القبائل الأوراسية» ومنعها من الخروج من معاقلها ,لاقل تمكنت هذه 
القبائل» الحريصة على الإفلات من رقابة السلطة؛ من حشد عدد كبير من الأتباع؛ 
وانتظرت الفرصة للخروج على السلطة المركزية في المهدية. وبثٌ أبو يزيد دعوته 


0 ابن خلدون: ج لاا ص 758. 
(؟) عماد الدين» إدريس؛ ص ١77 ١77‏ الدشراوي: ص 147-755 7. 
يومئذٍ ولي عهد أبيه. الحموي: ج ه ص 1ك 
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في تلك الربوع لإثارة قبائل أوراس ضد الفاطميين» فاستطاع بسهولة تحريض أولئك 
السكان الجبليين» الذين يعيشون حياة تقشف. على نهب مدن إفريقية الثرية» وأقنعهم 
بأنهم مدعوون إلى قتال فئة من الكفار» والإطاحة بالعلويين المغتصبينء أعداء الدين 
الإسلامي» وأنهم سيستحوذون على أملاكهم بصورة شرعية» وسيفوزون بنصيب 
وافر من الغنائم» ووعدهم بإقامة نظام إسلامي أساسه إجماع الجماعة البربرية وطبقا 
لتعاليم المذهب الخارجيء واتخذ لقب شيخ المؤمنين» وكان عمره لا يقل عن ستين 
عاماً ولم يكن له مظهر قائد ثورة» فهو يلبس ثوباً قصيراً ضيق الأكمام» ويركب 
حمارا أشهب أهداه إليه أحد أتباعه في مرماجنّة» فسماه الناس بصاحب الحمار”"". 

والملفت للنظر هو القبول الواسع الذي لقيته دعوته من سكان جبال أوراس 
والزاب. واستقطب أهل السنة عندما دعا لعبد الرحمن الناصر الأندلسى» وهذا يعنى 
وجود معارضة قوية للوجود الفاطمي في شمال إفريقية بعامة. 

وهكذا تسايحت حر كته بمكل :ويثية سياس واتعظاعا عسي اليلة الراقائية 
المعارضة تقليدياً لكتلة الكتاميين من أبناء جبال القبائل. وأعلن في عام (17'ه/ 
المناسبة لبدء تحركه الفعلى. 

وما لبثت تلك الفرصة أن جاءت بعد وفاة عبيد الله المهدي وقيام خليفته القائم 
بأعباء الحكم» وكان قد قوي أمره؛ واشتدت شوكته؛ وراجت دعوته لدى بعض قبائل 
البربر في نفوسة والزاب والمغرب الأقصىء. فانطلقت الثورة فعلياً فى (أواخر جمادى 
الأولى عام 77لاه/ منتصف أيار عام 975م)”"» ومرت بمرحلتين» تميزت المرحلة 
الأولى ( 71" “ااه 970 4 45م) بتقدم أبي يزيد العسكري حتى وصل إلى 
أسوار المهدية» وتراجع فاطمي» في حين تميزت المرحلة الثانية ( 7377 4 6الاه/ 
410-4م) بتعادل القوتين حيث أضحت الحرب سجالا بين الطرفين. 

المرحلة الأولى: ابتدأت بتنظيم غارات خارجية على باغاية التي تُعَدُ أقرب 
مدينة محصّنة. واكتفى أبو يزيد بالحصول على الغنائم في بادىء الأمر» ثم محاولة 
اتسعاميا عن 50 إلا أنه فشل بفعل المقاومة المستميتة التي أبدتها الحامية: ثم 


.١ المصدر نفسه: ص‎ (220 . 18٠ عماد الدين» إدريس: ص‎ )1١( 
زفرفق المصدر نفسه.‎ 


إن تعدّد العمليات العسكرية الأخرى الناجحة التي قام بها ضد المدنء والتي 
اقتصرت على السلب والنهبء مما ضايق السكان فعلاًء بالإضافة إلى ازدياد عدد 
أتباعه الطامعين في الغنائم؛ لفت أنظار السلطة المركزية في المهدية التي بدأت تفكر 
بالقعياء قلي 

أمر القائمء عامل طبنة. ٠‏ كبون بن نصولاء بالتوجه إلى باغاية لنجدتها . وحاول 
هذا العامل» عبثأء إثارة الشقاق , بين أبي يزيد وأتباعه. فحثٌ رؤساء القبائل الأوراسية 
على تسليمه. لكنه كاد أن يقع في كمين نصبوه له؛ ولم يجد وسيلة للخلاص غير 
التحصن في باغاية في الوقت الذي جدَّد أبو يزيد هجماته عليهاء غير أنه فشل في 
الأنسات علي . عندئلٍ أدرك أن تركيزه على باغاية» قد شل حركته» وأخر زحفه 
على إفريقية» وكانت القهدية معط اتطارى سول عن خصاد عاب واجتاح الزاب 
في عام (177ه/ 444م)» واستولى على قواعده من تَبِسَّةا') إلى حدود إفريقية. 
ودخل بنو كيداس المقيمون في تلك النواحي في طاعته وسلموه ه رجال الحامية 
الكتامية» فقتلهم وسبى نساءهم وأطفالهمء وورّع الغنائم على رجاله ثم استولى على 
مرماجتة ووضل إلى دو إفريي9؟ 

أثار زحف أبي يزيد الهلع في مدينة الأربس القريبة من مرماجئّة» والتي تُعدٌ 
مفتاح القيروان» فغادرتها الحامية الكتامية» وتحصنت في دقة» إحدى ضواحيهاء كما 
لاذ حاكمها إسحاق بن خليفة بالفرار» وانضم إبراهيم بن ثوبان بن أبي سلاس» أحد 
قادة الجند» إلى أبي يزيد فسأله أن يمنح أهل الأربس الأمان فأجابه إلى طلبه» لكن 
ذلك لم يجئّبٍ المدينة الخراب والدمار» إذ دخلتها قوات أبي يزيد. وتعرّض 
المشارقة الفاطميين» وأتباع السلطان للقتل» وتُهبت المدينة» وأحرق جانب كبير منها 
بالناره ودخلت فرقة من جنده مدينة سبيبة» في حين زحف هو على دقة فاقتحمها في 
(ذي الحجة #7لاه/ آب 444م) وأحرقها وقتل من احتمى بها من الفاطميين» ولما 
رأى تطور الأمر لصالحه. قرَّر اقتحام إفريقية””“. 

كان رد فعل القائم بطيئاً في بادىء الأمر» ذلك أنه تخاذل بسبب بعض 
التكهنات القاتمة': فاعتمد على حاميات المدن من الكتاميين لصد قوات أبي يزيد 


.١757- ١75 عماد الدين» إدريس: ص‎ )١( 

(0) تبسّة: بلد مشهور من أرض إفريقية بينه وبين قفصة ست مراحل في قفر سبيبة. الحموي: ج ١‏ ص 1. 
(8) عماد الدين» إدريس: ص 179. (4) المصدر نفسه: ص .181-18٠‏ 

(5) اعتقد القائم أن أبا يزيد سوف يبلغ مُصلّى المهدية. انظر المصدر نفسه ص .18١‏ 
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لكن سقوط الأربس أيقظه من غفلته. وحلّه على اتخاذ إجراءات عسكرية سريعة, إلا 
أنها افتقرت إلى الحزم؛ ودلّت على قصر نظره . فبدلاً من تجميع قواته لشن هجوم 
مضاد على قوات أبي يزيد؛ اتخذ موقفاً دفاعياًء وورّع قواته في مختلف النقاط 
المهمة » مما أذَّى إلى تجزئتها وإضعافها . فأرسل فرقة من الخيالة تمركزت في رقادة» 
وبعث بفرقة أخرى إلى القيروان بقيادة خليل بن إسحاق» ووجَّه بشرى الخادم على 
رأس قوة عسكرية ليعسكر في باجة» وقاد ميسور الفتى فرقة أخرى عسكرت على 
بعد بعض المراحل من المهدية”'. 

كان أبو يزيد آنذاك يتأهب للزحف على القيروان» لكن الإجراءات العسكرية 
التي نقّذها القائم أجبرته على تغيير خططه والاصطدام ببشرى الخادم في باجة حتى 
لا يباغته من الخلف. وفي المعركة التي جرت بينهماء خسر الجيش الفاطمي الذي 
تملك أفراده الرعب» وانسحب بشرى الخادم باتجاه تونس» وسقطت باجة بأيدي 
قوات أبي يزيد في (محرم ”اه / أيلول 4 45م)0". 

كان من نتائج هذه المعركة أن أضحت الطريق إلى القيروان مفتوحة أمام 
قوات أبي يزيد. . وكانت وسائل الدفاع عن المدينة ضعيفة» وارتكب حاكمها خليل بن 
إسحاق خطأ عسكرياً حين وزّع قواته داخل المدينة للدفاع عنها بدلاً من الخروج 
منها لملاقاة العدو. كما لم يتخذ الاستعدادات الكافية للحربء واقتصر نشاطه على 
التآمرء مع بعض الزويليين لاغتيال أبي يزيد ". 

زحف أبو يزيد نحو القيروان» وأرسل فرقة عسكرية» بقيادة منصور بن منصور 
الهواري؛ لملاحقة فلول جيش بشرى الخادم الذي التجأ أفراده إلى تونس. . عجز 
حاكم القيروان الحسن بن علي؛ عن الدفاع عن المدينة» واضطر إلى الفرار منهاء فثار 
سكانها وخرجوا على طاعة الفاطميين» وارتحل الحسن بن علي وأخوه عمّان 
وبشرى الخادم إلى سوسة؛ وعسكروا فيها بناء على أوامر القائه©©. 

اقترت أب يزيدة فى هده الأثنادة من القيروان» واستولق فى «طويقة علو رفادة: 
فاقتحم المدينة» ووقع حاكمها خليل بن إسحاق في الأسرء فأمر أبو يزيد بقتله©. 

مثّل سقوط القيروان انتصاراً باهراً لأبي يزيد» فانتشرت قواته في مختلف 


() عماد الدين» إدريس: ص ١87‏ - 187. (0) المصدر نفسه: ص 187. 
(©9) المصدر نفسه: ص .١1854‏ 62 المصدر نفسه: ص ”187 - 185. 
(5) المصدر نفسه: ص .197-1١85‏ 
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أرجاء الولايات الفاطمية» وأضحى في موقع يهدّد المهدية. لكن هذا الانتصار وذاك 
الانتشار لم يكونا حاسمين» ذلك أن قوة الفاطميين التي تزعزعت ما زالت قوية بما 
فيه الكفاية بفضل حصانة المهدية» وجيش ميسور الفتى الذي بقي خارج إطار 
الصدامات. 

وقرّر أبو يزيد استغلال انتصاراته لتقوية موقفه قبل خوض المعركة النهائية. 
وحتى يستقطب سكان القيروان السنة» حاول التقرب من الخليفة الأموي عبد الرحمن 
الناصر في الأندلس . فأرسل إليه وفداً يحمل إليه أخبار تغلّبه على مدينتي القيروان 
ورقادة» وما جاورهماء وإيقاعه بأصحاب الشيعي فيهماء ويعلمه بأنه قرّر الدخول في 
طاعته والاعتراف بإمامته”''. ذلك أنه أدرك مدى ما يجنيه من فائدة من من دعم 
عبد الرحمن الغالث خصم الفاطميين الألد» وزعيم أهل السنّة في المغرب 
الإسلامي» إذ يمكنه. بفضل ذلك الدعم؛ من بسط سلطانه على بلاد متمسكة 
بالمذهب المالكي؛ وضمان تحالف أهل السنّة معه ضد العدو المشترك .ولااشك 
بأن نجاح هذه المساعي لدى الخليفة الأموي من شأنه أن يُحدث أثراً طيباً في نفوس 
القيروانيين» ويحنّهِم على مباركة الحرب ضد الشيعة. وله يجد شكان الفيرواد 
صعوبة في مسانلقة ول كاه تنا رسا كل لما "يعاو نظام علهيا نقارهي”: 


خرج ل رقادة يوم الأربعاء ١7‏ ربيع الأول اللام_/ ؟ تشرين الثاني 
م فاصطدم بميسور الفتى الذي كان يقود آخر جيش فاطمي منظمء وانتصر 
عليه» وقتل ميسور في المعركة” "وأ مضت الطريق إلى المهدية منتحف وأوشكت 
حركته المظفرة على النهاية. 

أخذت المهدية تستعد لحصار قاسء فأمر القائم بحفر خندق حول أرياض 
المدينة» وتعزيز تحصيناتهاء ووجّه رسائل إلى الكتاميين يأمرهم فيها بالقدوم لنجدته 
وحنَّهم على الجهاد. كما حثّ زيري بن مناد زعيم قبيلة صنهاجة على مساعدته؛ 
فلحق به في المهدية”*/. 

تباطأ أبو يزيد» في هذه الأثناء» في شن هجوم سريع ومباغت على المهدية 
مرتكباً خطأً عسكرياً فادحاًء لأنه أتاح للقائم تحصينها وطلب المساعدات من 
الخارج» وم نك أمظ سبامداء أن هذه الأعمال ضايقت السكان» وأتاحت لهم 


)١(‏ ابن عذارى: ج ” ص .5١‏ 0) الدشراوي: ص 5755-ا70. 
(0) عماد الدين» إدريس: ص 195-1980. (5) المصدر نفسه: ص 5٠١-1١99‏ 


ا 


الفرصة للخروج عليه . وأخيراً زحف إلى المهدية في (' جمادي الآخرة *للاه/ 
1 كاس انا 0ق )رمم عر مان تقل جعي ع جا للها تي 
اشتباكات بين قواته والقوات المدافعة عنهاء واستولت قواته على الأرباض» ووصلت 
إلى قرب باب المدينة عند مصلى العيد”'2. وعلى الرغم من أن القوة المدافعة عن 
المدينة لم يكن لها من القوة ما يكفي لإبعاد قواته عنهاء فقد فشلت أربع محاولات 
لاقتحامهاء مما أذّى إلى تزعزع مركز أبي يزيد» ففقد السيطرة على قواته التي تعوّدت 
على القتال من أجل الفوز والحصول على الغنائم» فتفرقت في البلاد تسلب وتنهب. 
وإذ بدأ نفوذه يضعفء انفضٌ عنه كثير من جنده. وانضموا إلى الفاطميين» ولم يبقَّ 
معه غير أهل هوارة» وأوراس وبني كملان» كما حاول السكان الذين ضايقتهم 
تجاوزات قواته أن يثوروا عليه. .ثم إن تصرفه الشخصيء بعد أن مال إلى البذخ 
والإسراف. أغضب الناس.ء وتبيّن لهم أنه ليس رجل الموقف المطلوبء فتغير 
عندئظٍ ميزان القوى» واستغل القائم هذه الفرصة وقام بهجوم مضاد”". 

بعد أن أصبح أبو يزيد عاجزاً عن كسب معركة المهدية» اضطر إلى مغادرة 
معسكره عاذ الى العجزرات لبعد ( تتم اوت زران افاوتع أهلها عليه وأجيروه 
على الارتداد مع قلّة من أنصاره» وذلك خشية خشية من انتقام الفاطميين» بل إن وجهاء 
ا ا لق ؛ سكان سوسة وتونس وباقي 
المدن المحصّنة على الخروج على طاعته”" 

شكل تراجع أبي يزيد عن المهدية نهاية المرحلة الأولى من الصراع. 

المرحلة الثانية: استجاب أبو يزيد لنصائح مستشاره أبي عمار الأعمى» فأظهر 
التوبة مما ارتكب من تصرفات سلبية» وعاد إلى لبس الصوفء. وركوب الحمارء 
وحياة التقشف التي عرف بها في بداية دعوته؛ فدبّت الحياة من جديد في حركته. 
ووضع خطة عسكرية تقضي بعزل المهدية وقطع الطريقين المؤديين إليها مع جزيرة 
شريك ومنطقة القبائل الصغرىء وذلك بإعادة السيطرة على المدن المحصنة سوسة 
وتونس وباجة والأربس. 

وسعى القائم» من جهته. إلى الدفاع عن المدن التي دخلت في طاعته» وتأمين 
الطريق المؤدي إلى حلفائه الكتاميين» وبذلك؛ بدأت المرحلة الثانية من الصراع 


200 عماد الدين» إدريس: ص .73١1١ 7١7‏ (؟) المصدر نفسه: ص .531١57١75-75١١‏ 
زإفرف المصدر نفسه: ص .73١5- 7١7١‏ 
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للاستيلاء على المراكز الأساسية المفصلية. فاستولى أبو يزيد على تونس في ٠١(‏ 
صفر 775ه/ 7١‏ أيلول 455م) وأبعد عنها القائد الفاطمي عمار بن علي”'". توجّه 
م ل 
يزيد منها يوم الأربعاء (5 ربيع الأول/ ١١‏ تشرين الأول)» لكنه اضطر إلى الخروج 
عنقا فد ذا بعد أذ اهسعر ها نع نوم وت وال مشو 

لم تفثَّ هذه الهزيمة في عضد أبي يزيد الذي وجّه الجيوش لاسترداد تونس 
وباجة» فنهبتهماء وعادت إلى القيروان محملة بالغنائم :اول إسكاك. الأرسن 
الخروج على حكمه والدخول في طاعة القائم, إلا أنه قمع الثورة» ونهبت قواته 
المدينة ثم أضرمت لبان فجي 

استمر القائم على خطته الدفاعية هذه؛ لإنهاك قوات عدوه؛ واقتصر نشاطه 
العسكري على القيام بتحركات محدودة في اتجاه سوسة وتونس لتأمين طريق 
المواصلات مع جزيرة شريك؛ وتأمين حماية قوافل التموين التي تمر فيهاء إلى المهدية. 

ومُني أبو يزيد بخسارتين متواليتين حين فشل هجومه على ضواحي تونس 
ومدخل جزيرة شريك» حيث تمكن القائد الفاطمي الحسن بن علي من الانتصار 
على أيوب بن أبي يزيد واستعاد باجة وقطع الطريق المؤدي إلى تونس والمهدية 
على خصمه. ثم نقل الحرب إلى منطقة أبي يزيد» وقام بغارات ناجحة على هوارة 
وأوراس» واستولى على تيجس وباغاية» إلا أن أبايزيد أحرز بعض الانتصارات في 
النواحي الشرقية على طريق منطقة القبائل الصغرى ومدينة المسيلة . وحاصر سوسة 
في (جمادى الآخرة 175ه/ كانون الثاني 57) التي خرجت على حكمه””". 

وفي الوقت الذي كان فيه أبو يزيد يواصل الحصارء توفي القائم في المهدية» في 
(رمضان 5 "ه/ نيسان 7 15م) فانتهت ت بموته المرحلة الثانية من الصراع مع أبي يزيد. 

وإذا كانت المرحلة الأولى التي انتهت أمام أسوار المهدية قد شهدت م 
لأبي يزيد ونجاحاً على الصعيد الشعبي» وتراجعاً من قبل الفاطميين؛ » فإن المرحلة 
الثانية التي انتهت أمام أسوار سوسة بوفاة القائم» شهدت توازناً في ميزان القوى 
حيث نقل الفاطميون الحرب إلى قلب مناطق أبي يزيد لكنهم لم يتمكنوا من 


.518-5١5 (؟) المصدر نفسه: ص‎ .5١5 عماد الدين» إدريس: ص‎ )١( 
,55152-55؟١ المصدر نفسه: ص‎ ):4( .5١9 المصدر نفسه: ص‎ )*( 
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العلاقات الخارجية 
العلاقة مع الخلافة العباسية 
استئناف الهجمات الفاطمية على مصر: 4-1 1ه ه185-97م 
لم تحقّق المحاولتان الفاطميتان للسيطرة على مصر في عهد عبيد الله المهدي 
291 يأ بل نبّهت الخلافة العباسية إلى أن استمرار هذه المحاولات يتطلب وجوداً 
عسكرياً قوياً في هذا البلد. . فقد اكتشف مؤنس الخادم» الذي تصدَّى للفاطميين» أن 
لهؤلاء أنصاراً في مصرء لذلك عيِّن الخليفة العباسي أبو العباس أحمد الراضي 
(59577اه/ 55 40م), محمد طغج الأخشيد والياً على مصرء بالإضافة 
إلى ولايته على الشاء”"', ولم يكن تعبينه في الواقع سوى عودة إلى النظام الطولوني 
الذي زال في عام (747١ه/‏ 400م)”'". أراد محمد بن طغج أن يستفيد من مركزه 
في مصرهء بين الفاطميين الطامعين في الاستيلاء عليه» والعباسيين الضعاف في 
المتر ف ا ا 
كان القائم حريصاً على الاستيلاء على مصر والتعويض عن فشله السابق» وقد 
سنحت له ظروف طيبة للقيام بمحاولته تمئّلت في: 
- حدوث اضطرابات في عاصمة الخلافة العباسية. فقد حدث فى بغداد أن قتل 
الخليفة المقتدر في عام هم 07وم) 00000 محمد القاهر 
( 5 77"ه/ 9737 474م).» فعادت الأمور إلى ما كانت عليه من الفوضى 
والإسراف في النفقات من جانب الحاشية والخدم» وتسلط الجند الأتراك. 
واستمر شغب الجند. وغدا منصب الخلافة مرة أخرى» هدفا للازدراء. وحاول 
بردي الظاد «١‏ عاق جع الودرو ايقل سورج علو شك الفلمو لكر هذا 
الأخير استطاع أن يتخلضن.منه» غير أن الأتراك نجحوا ايا في القبض عليه 
فخلعوه وسملوا عينيه» وبايعوا الراضي الذي بدأ في عهده عصر إمرة الأمراء» 
حيث كان الخلفاء مع هؤلاء كالمحجور عليهه””. 


)١(‏ ابن الأثير: ج /ا ص 55. كان جد محمد بن طغجء وهو جف, أحد الضباط الأتراك الذين أكثرت 
الخلافة العباسية من اقتنائهم. وقد برز والده طغج عندما اشتهر أحمد بن طولون. وأصل هذه العائلة 
من فرغانة. ومعنى الأخشيد بلغة أهل فرغانة «ملك الملوك» وقد منحه الخليفة الراضى هذا اللقب 
في عام (/31اه/ 154م). 

(؟) سيد: ص 08. 


زفرفق المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسن: مروج الذهب ومعادن الجوهر ج ؛ ص .57٠ 77١‏ - 


١ /ا‎ 


مضايقة الخليفة الراضى للأخشيدء يعد أن أدرك الخليفة حقيقة أهدافه في مصر. 
فأرسل الوزير جعفر بن الفرات إلى مصر ليستطلع أحوالهاء ثم شجّع أمير الآمراء 
أن ابن رائق لم يح نواياه التوسعية» وسُّرَّ بتشجيع الخليفة» فتقدم باتجاه بلاد 
الشام واستولى على حمص ودمشق» ثم سار إلى الرملة» فالعريش في محاولة 
لدخول يصن وهناك اصطد م بالقوات الأخشيدية في عام (؟'8ه/ م 
3 
ع سوم اك 1 
ل ا الايد 
أحمد المغربى» فانسحبوا إلى برقة ودخلوا في طاعة القائم وراحوا يحرّضونه 
على غزو مصرء فأرسل إليهم خادمه زيدان» وأحد ضباطه ويدعى عامرء 
المعروف بالمجنونء تعزيزاً لصفوفهم”"' 
في ظل هذه الظروف» وجه القائم في (أواخر عام “اهم 0175م) جيوشه 


المتمركزة في قاعدة برقة ة بقيادة القائدين الكتاميين يعيش وبوتزنيت» والشهد ره 
بعناصر قادمة من إفريقية بقيادة زيدان؛ إلى مصرء فاحتلت الإسكندرية في (1 
جمادى الأولى 4 ؟٠ه/‏ أوائل نيسان >9م)7". 


جاء رد فعل محمد بن طغج الأخشيد سريعاًء فأرسل أخاه حسن وأحد قادته. 


ويدعى صالح بن نافع» فاستعادا المدينة بعد قتال» وقتل يعيش في المعركة, ووقع 
يؤتؤنيت في اللاسيرة وانسحب الجيش الفاطمي» وبجكم إلى برقة 0 


وعلى الرغم من الظروف الطيبة التي قامت الحملة في ظلهاء فقد فشلت في 


رم الج لفالاني اي لحرو وااحرو الر موا 0 
مرد ذلك يعود إلى سببين 


2000 
فم 
فيه 


مسكويه: ج ١‏ ص 151-7875 ابن الأثير: ج /ا ص 54. استّحدث منصب أمير الأمراء في عام 
(5 7ه 977م) في عهد الخليفة الراضي حين بُذلت محاولة أخرى لإنقاذ الخلافة من الوضع 
المتدهور الذي باتت فيه. وقد تناول هذا التطور مركز الخلافة والوزارة ووضع الأتراك. وسيطر متقلده 
على مقاليد الحكمء وامتدت صلاحياته إلى الضرائب والإدارة» وأزال نفوذ الوزراء» وهيمن على 
الخلافة حتى أضحى الخليفة مجرد رمزهء وَفَقَدٌ صلاحياته في ممارسة الحكم. 

ابن الأثير: ج /ا ص 85. 

الكندي: ص ٠5‏ ”*» وقارن بابن عذارى: ج ١‏ ص .5١5‏ ابن سعيد: ص .15١‏ 

الكندي: ص 3017-3٠65‏ (4:) المصدر نفسه. 
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الأول: ظهور محمد بن طغج الأخشيد الذي استبد بأمور مصرء وأبدى صلابة 
كافية في صد الهجمات الفاطمية. 

الثاني: كثرة الثورات والاضطرابات في شمال إفريقية ضد الحكم الفاطمي» 
كان منها ثورة ابن طالوت”'' القرشي في طرابلسء وثورة الخوارج بقيادة أبي يزيد. 

بعد فشل حملته على مصرء رأى القائم أن من الأفضل لتحقيق أهدافه» أن 
يعيد النظر بسياسته القائمة على القوة» واستبدالها بسياسة ودية تجاه محمد طغج 
الأخشيدء إذ أن تدهور السلطة فى بغداد منذ مقتل الخليفة العباسى المقتدر» قد 
ساعد على التقارب بين المهدية والفسطاط لا سيما وأن حاكم مصر نجح في عام 
(7710ه/ 978م) في الاستقلال بحكم مصر وبلاد الشام وأسس الدولة الأخشيدية» 
فأرسل إليه القائم كتاباً قرأه على خاصته» وأرفق به رقعة بخطهء ولم يقرأها على أحد 
من مستشاريه» فكأنها رسالة خاصة؛ دعاه فيها إلى الدخول في طاعته””'. 

كان محمد طغج الأخشيد يخشى أن يخرج على الخلافة العباسية» فقد كان 
ضعفها يسمح له بأن ينعم بقسط وافر من الاستقلال» وفضلاً عن ذلك» فإن من 
المحتمل أنه كان يكره أن يتخلى عن مذهبه السنّى ويُلقى بنفسه فى أحضان الدولة 
الفاطمية”"؛ ولكن عندما لم تنصره الحكومة المركزية في بغداد؛ في عهد الراضي» 
على ابن رائق أمير واسط والبصرة» الذي كان يحاولء آنذاك» الاستيلاء على 
ممتلكاته؛ دفعه إلى التفكير في التقرب من الفاطميين. وكان على وشك الدعاء لهم 
في خطبة الجمعة؛ وقطع صلته بالخليفة العباسي”*". ودعّم هذا التقارب بمشروع 
زواج ابنته من إسماعيل ابن القائم فأرسل كتابأ بهذا المعنى إلى القائم. 

قرأ القائم كتاب محمد بن طغج الأخشيد أمام مستشاريه» فأشاروا عليه بإجابة 
هذا الطلب» ومن ثم بعث برده الإيجابي إلى حاكم مصر «وصل كتابك وقد قبلنا ما 
بذلت» وهى وديعة لنا عندك» وقد منحناها من بيت مالنا ماتة ألف دينار» فتوصل 
ذلك إليها». لكن محمد بن طغج الأخشيد كان يظن أن القائم سيرسل إليه من الهدايا 
والأموال ما يفخر به فلما خاب ظنه أوقف مشروع المصاهرة» واتخذ جانب الحياد 


() انظر فيما يتعلق بثورة ابن طالوت: عماد الدين» إدريس: ص .١77”‏ 

(0) انظر نص الرقعة الخاصة عند: ابن سعيدء علي بن موسى المغربي: المغرب» في حلى المغرب» 
السفر الرابع القسم الخاص بمصر. ص ١976‏ -195. 

(9) كاشفء. سيدة إسماعيل: مصر فى عصر الأخشيديين: ص .751١‏ 

(4) ابن سعيد: ص ١95‏ -/ا/19. ْ 


لحيل 


0 الدولتين تعد أن أدرك أن البقاء تحت السيادة العباسية يخدم مصلحتهء ولعله كان 
مدفوعاً في ذلك بثلاثة عوامل هي: 

الأول: اضطراب شؤون الدولة الفاطمية فى المغرب وانهماكها بإخماد ثورة 
القبائل. 

الثاني: لقد نصحه بعض أتباعه بالعدول عن سياسة التقارب مع الفاطميين. 

الثالث: وضعت وفاة الخليفة العباسى الراضى فى (ا شعبان 74 7ه/ 7 أيار 
0١‏ حداً للتوتر بين بغداد والفسطاط بعدما عيّنه الخليفة العباسي المتقي ( 559 
اه/ 54٠‏ 455م) على رأس الإمارة» فكان يُذعن للعباسيين ويداري الفاطميين. 


العلاقة مع المغربين الأوسط والأقصى 

أشرنا فيما سبق إلى نفور سكان القيروان وبقية مدن إفريقية من المذهب 
الإسماعيلي الذي أعلنته الدولة الفاطمية منذ استقرار أبي عبد الله الداعي في 
القيووان»:ر إلى ععيود غنيك الله العهدي :فى القضاه على القورات العن'قامبنها أهل 
السنّة في مختلف المدن في شمال إفريقية. 

واستمرت المقاومة للوجود الفاطمى فى المغربين الأوسط والأقصى فى عهد 
القائم» تار لشدعا نامي كزقن المد هن لأنسا على لق لكان دو شحنا 
سياسة القائم الفاطمي بالتصلب. وسيتعرض هؤلاء لمزيد من الاضطهاد الديني 
والتعسف في الجباية. 

لم يكد موسى بن أبي العافية يعلم بنبأ وفاة عبيد الله المهدي حتى أشعل نار 
الثورة في المغرب الأقصىء وقتل أحمد بن عبد الرحمن الجذاميء وهو أحد قادتف 
وحامد بن حمدانء عامل الفاطميين على فاسء فأرسل إليه القائم ميسور الصقلبي 
على رأس جيش كبير لمحاربته» وردّه إلى طاعة الفاطميين. توجّه ميسور إلى فاس 
في عام (71اه/ 978م) وحاصرها مدة سبعة أشهر قبل أن تسقط في يده» فعزل 
أحمد بن أبي بكر وأرسله إلى المهدية”'". 

حاول موسى بن أبى العافية عبثاً استرداد المديئة» فتوجه إلى مديئة نكور 
واغولى عليهاء ولما علم القائم يلك أرسل ضفل الف لابخردادهاء على أن 
يلحق بميسور بعد ذلك. غادر صندل الفتى المهدية في (جمادى الآخرة 77 7ه/ أيار 


.175- 17860 ابن خلدون: ج 5" ص‎ .5١9 ص‎ ١ ابن عذارى: ج‎ )١( 


يل 


6م) واستولى على المدينة في (شوال/ أيلول)» وقتل حاكمها إسماعيل بن 
عبد الملك؛ وولى عليها عاملاً كتاميا يدعى مِرُمازوء ثم لحق بميسور عند مدينة 
ا 3 
واشتعلت الثورة» في ذلك الوقتء في مدينتي تاهرت ووهران بزعامة 
محمد بن خزر الزناتي ولم يستطع ميسور الفتى مغادرة فاس لينقذ المغرب 
الأوسطء ويحول دون سقوطه فى أيدي الزناتيين» وذلك خشية من عودة موسى بن 
أبي العافية. واضطر القائم نتيجة هذا التطور السياسي والعسكري إلى اتخاذ عدة 
إجراءت لمواجهة الموقف منها أنه: 
- عقد صلحاً مع سكان فاسء على أن يدفعوا عشرة آلاف دينار» ويدعوا له على 
منابرهم ويضربوا السكة باسمه""'» فأتاح بذلك لميسور الفتى» أن يتصدّى 
لموسى بن أبي العافية وهو مطمئن. 
- عرّز سلطة صاحب المسيلة علي بن حمدونء على بني كملان في ناحية الزاب 
لمنعهم من مساعدة الزناتيين. 
- تحالف مع قبيلة تلكاتة الصنهاجية بزعامة زيرى بن مناد ضد أعدائه المغراويين 
الزناتيين» وتعاونا في حرب ابن خزر. 
غادر ميسور مدينة فاس» بعد عقد الصلح» للتصدي لموسى بن أبي العافية 
الذي حالك كه الوسر الناصر الأموي في الأندلسء ودعا له على منابر 
و '. وانضم بنو محمد الأدارسة إلى الفاطميين» » في هذا الصراع. ودعوا للقائم 
على متابرهم . ونتيجة للاشتباكات التي جرت بين الطرفين» حلت الهزيمة 
بموسى بن أبي العافية» وأسر أحد أبنائه. وأرسل إلى المهدية». ولاذ هو بالفرار 
إلى منطقة تازة الجبلية. وأمر القائم ميسوراً بآن يولي الأدازسة ما استولئ: عليه من 
البلاد'*". ثم يمّم ميسور وجهه صوب إفريقية» واستولى في طريقه على مدينة 
أرشكولء وولّى عليها يحيى بن إبراهيم» ثم سار إلى وهران فاستولى عليهاء 
وأغار على تاهرت؛ وقضى على ثورة أبي القاسم بن مصّالة» ثم عاد إلى القيروان 
في عام (15لاه/ 97م)00. 


000 حسن: تاريخ الدولة الفاطمية ص 84. (؟) ابن خلدون: ج” ص 1760. 
() السلاوي: ج ١‏ ص 47. (5) ابن خلدون: ج 5 ص 170. 
(60) المصدر نفسه: ص ١76‏ -135. 
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حدث ذلك» ذ في الوقت اي ييسطون عر عل ار 
47م) واستولى على مدينة أصيلة ف في العاء م العالساك, 


العلاقة مع البيزنطيين في جنوب إيطاليا 

استمرت العلاقات العدائية بين الدولة الفاطمية فى إفريقية والدولة البيزنطية. 
فقد أرسلت بيزنطية في عام (877ه/ 70م) أسطولاً بحرياً إلى غرب المتوسط 
للتصدي للغارات الفاطمية على جنوب إيطالياء مما أثار الفاطميين» فأرسلوا في 
شهر (رجب/ حزيران) أسطولاً ضخماً بقياد أمير البحر يعقوب بن إسحاق في 
اتجاه الشمال الغربيء ليعيد سيادتهم على البحر التيراني» فاستولى في طريقه على 
بعض السفن التجارية المعادية» ووصل إلى جنوة» فحاصرها ودخلها عنوة» وقتل 
من كان فيها من المحاربين وسبى النساء والأطفال. وأشعل الحرائق في عدة سفن 
بيزنطية» ثم أغار على سردينية وكورسيكا قبل أن يعود إلى المهدية حيث استقبله 
القائم بحفاوة بالغة”"'» ثم حدث من الفتن الداخلية في صقلية التي شجّعها 
البيزنطيون» ومن فشل الحملة الفاطمية الثالثة على مصر؛ ما صرف الفاطميين عن 
مهاجمة البيزنطيين. 


000 ابن خلدون: ج 5 ص 175-1١5‏ وأصيلة أول مدينة العدوة مما يلي المغرب» غربي طنجة بينهما 
مرحلة. الحموي: ج ١‏ ص .1١7‏ 
؟) ابن الأثير: ج لا ص ”5. النويري: ج 78 ص .1١5‏ 


حون 


العَصلا تامس 


أبو طاهر إسماعيل: المنصور بنصر الله 


(2؟؟ - اكأه/ 947 - أوام) 


كان إسماعيل بن القائم» الملقب بالمنصورء قد تجاوز الثلاثين من عمره 
عندما آلت إليه مقاليد الحكمء وهو أمير عربي ‏ إفريقي؛ أمه أم ولد تدعى كريمة» 
كانت من بين النساء الإفريقيات الست اللاتى التحقن بحاشية عبيد الله المهدي. وكنّ 
قل ذلك مو بجوازى الأشرة الأغلينة» فاسطفن عد الله الحجدى هدي عندنا 
دخل رقّادة في عام ( هم 77م ووهب بعضهن للقائم. 

اتسم إسماعيل بالخصال الحميدة ويكان حلدماء وكؤناء .رونا ثاقت الفكة 
فصيحاً يؤر في نفوس سامعيه بفصاحته وبلاغته وقدرته على ارتجال الخطبء يقود 
الجيزين بنفسه”". ّنه والده ولياً للعهد منذ أن اعتلى سدة الحكمء وفقاً للتعاليم 
الإسماعيلية» وهو لم يكن يتجاوز العشرين من عمره. إذ يجب على من يعتلي 
العرش بعد الإمام الحاكم المتوفى أن يعين حجته. أي ولي عهده. في ظل من السرية 
التامة» قبل دفن الراحل» وأن يختار فى الوقت نفسه. من سيحتفظ بذلك السرء وهو 
المستودع؛ لأنه لا يحل للحجة؛ بعد الإمام؛ أن يدفن الإمام حتى يقيم حجة لنفسه. 
وقد وقع اختيار القائم على ابنه إسماعيل» وأعلم بذلك جوذر الخادم الذي أضحى 
مستودع الإمام المقبل دون سواهء قائلاً له: «ولدي إسماعيل هو حجتي وولي 
عهديء فاعرف له حقه؛ واكتم أمره حتى أظهره بنفسي في الوقت الذي يشاء الله 
ذلك ويختار»”"". وكان على كل واحد منهما أن يكتم السر إلى أن يحين الوقت 
الذي يراه الإمام مناسباً لإظهاره؛ وتعيين ولي العهد رسمي”". 

عاش إسماعيل» خلال مدة حكم والده. في قصر الخلافة بالمهدية» حياة 


2000 القاضي النعمان: ص .5٠7- 5٠5‏ ابن خلكان: ج ١‏ ص 774 - 770. المقريزي ج ١‏ ص 28. 
زفرفق سيرة جوذر: ص 59 .45١‏ إفرفق الدشراوي: ص 775. 
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تقشفء. وعزلة» وكرّس حياته للعبادة والدراسة» وعمل بالتجارة لسد حاجات أسرته. 
لم يمارس أية سلطة؛ كما لم يضطلع بأية مهمة مدنية أو عسكرية؛ ولم تتح له 
الظروف للتدرب على مسؤوليات الحكم؛ فظلّ بعيداً عن الأجواء السياسية. 

نول ااتعداغيل 'معالين الامو سوا (لاتزيفانء 7 1 نان 
45م في اليوم الذي شعر فيه والده القائم بقرب دنو أجله. وخلافاً لما كان يُتوقع: 
لم يظهر أي رد فعل سلبي من جانب إخوته وأعمامه. وكتم خبر وفاة والده خشية 
من حدوث اضطرابات» وحتى لا يستفيد أبو يزيد من ذلك. لم يتلقب بلقب الإمامء 
ولم يغيّر النقوش والنقود والبنودء وظلّت الصلاة تُقام باسم القائم» كما استمرت 
الرسائل والكتب الرسمية تحمل عنوانه» إلى أن يأتي اليوم الذي سيتمكن فيه الحاكم 
الشاب من إخماد الثورة”'". وجاء ذلك اليوم بعد القضاء على ثورة أبي يزيد في عام 
(7ه/ 4477م)»؛ في كتاب بعث به إلى جوذر”"“. 

الأوضاع الداخلية 

الوضع السياسي في إفريقية 

كانت الدولة الفاطمية» يوم تسلّم إسماعيل زمام الأمور» تمر في مرحلة صعبة» 
وبدا في الأفق أنها سائرة نحو الزوال» وذلك نتيجة الضربات المتكررة المسددة من 
قبل أبي يزيد وأتباعه من البربر» وانحصرت في دائرة ضيقة حول عاصمتها المهدية 
وأضحت البلاد تحت نفوذ أبي يزيد» ولم تتمكن سوى مدينة سوسة من الوقوف في 
وجه الحشود الخارجية الضخمة؛ فكان على إسماعيل أن يكافح ضد خصمه. وينتقل 
إلى النواحي الغربية لإعادة السلام إلى كامل أرجاء الدولة» من صنهاجة إلى تاهرت» 
ومن أوراس إلى تخوم الزاب الصحراوية؛ ويواجه الأمويين الأندلسيين في المغرب 
الأقصىء ويقاتل النصارى في كالابريا. 


القضاء على ثورة أبي يزيد 
مع ركة سوسة 
أخذ إسماعيل يستعد للاصطدام بأبي يزيد في نواحي سوسة. وحتى يقري 
000 سيرة جوذر: ص 55 -597. المقريزي: ج ١‏ ص 485. 
() سيرة جوذر: المصدر نفسه: ص 55 -/ا5» 06 .5١0‏ المقريزي: المصدر نفسه. 
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جبهته الداخلية» وق صلته بصنهاجة في المغرب الأوسط بزعامة بلكين بن زيري بن 
مناد» وأمده بالأموال والسلاح» كما استقطب علي بن حمدون الملقب بالأندلسي 
عن طريق بذل المال» وتحوّل المغرب الأوسط وبلاد الزاب وإفريقية» على إثر 
ذلك؛ إلى ميدان صراع رهيب بين الفاطميين من جهة, وأبي يزيد والساخطين على 
الحكم الفاطمي من جهة أخرى» وسيتحول القتال» إلى قتال مذابح لا مواقع. 

وجهّز إسماعيل حملتين عسكريتين: الأولى» بحرية مؤلفة من ستة مراكب 
بقيادة يعقوب بن إسحاقء أنزلت جنودا على ساحل مدينة سوسة. والثانية» برية 
ا رك سا ار م و ا 0 

ا ا ا ا 

ل رن الو 2 اي و و0 
فبات خارج الم 

والواقع أن سكان القيروان» الذين أرهقتهم مساوىء أتباع أبي يزيد» لم يعودوا 
يخشون التعبير عن غضبهم, فتظاهروا أمام دار أبي عمار الأعمىء وهتفوا باسم 
الفاطميين» بل إنهم هددوا أبا عمار وأصحابه بعد أن علموا بانهزام أبي يزيد» واضطر 
هذا الأخير إلى استعمال الحيلة لإخراج مستشاره من المدينة وتراجع إلى المكان 
المعروف بكدية الشعير على مسافة يومين منهاء» ونصب معسكره 00 
معركة القيروان 

ما إن علم إسماعيل بهذا الانتصار الذي أحرزته قواته أمام سوسة» حتى قرّر 
الخروج بنفسه من المهدية لمطاردة عذدوه. فسلم جودر الحاجب مفاتيح الخزانة» 
وفوّض إليه جميع السلطات»؛ وجعله على رأس قصر الخلافة وسائر أنحاء 
المملكة”*'» ثم ارتحل إلى سوسة» حيث لحق به زيادة الله بن عبد الله بن قديم 
وجماعة من أهل القيروان» ملتمسين عفوه؛ وأشاروا عليه بالذهاب إلى مدينتهم 
لتقوية معنويات أنصارهم فيهاء فأمر كبون بن تصولا أن يسبقه إليهاء ويزف إلى أهلها 
أنه قد صفح عنهم وأمنهم. ولما وصل إسماعيل إليها يوم الخميس في (77 شوال 
ه18 أيار 147م))» خرج أعيان المدينة للقائه في المكان الذي سيبني فيه 


2000 عماد الدين» إدريس: ص 777 -777. م6 المصدر نفسه ص 75755 7176,. 


[فرف المصدر نفسه: ص 775. )2 سيرة جوذر: ص 55. 
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المنصورية» فعسكر فيه وخندق على قواته» فآنس الناسء وأمّنهم على أموالهم 
وأنفسهه”'". 
أدرك أمق :ويك أنة براه الأو حتهها قوري مندفعاً تحدوه روح قتالية عالية» 
وهو على أتم الاستعداد للمخاطرة بحياته» وكان من قبل يقاتل جيوشاً بقيادة ضباط 
لير سي :1 0 0-7 
اي ا خادماً لل ا هده 
الغارات كبون بن تصولا نتيجة كمين أعدّه أتباع أبي يزيد وقد ارك هله 
الحادثة في معنويات القوات الفاطمية ورجال القبائل الموالين لهاء فتوقفوا عن 
نصرة إسماعيل”"*؛ لكن هذا الإحجام؛ كان إلى حين 
- أرسل رسالة إلى الخليفة الأموي فى الأندلس عبد الرحمن الناصر يطلب فيها إرسال 
قوة عسكرية لمساعدته. وفعلاً» قدم أسطول أموي من المرية” '' من أجل هذه الغاية» 
إلا أنه اضطر إلى التوقف في ميناء بونة”*)» ولما علم قائد الأسطول محمد بن رماحس 
بهزيمة أبي يزيد أمام القيروان عدل عن التدخلء وعاد إلى الأندلس. 
ثم حدث أن استأنف أبو يزيد هجماته على القيروان» فنصب معسكره في قرية 
حمس ”أ وشرع؛ ؛ في اليوم التالي؛ يهاجم خصمه. فوجىء الصرة لجا طميوة ني 
ا اللمن بهد المج ابل كي كو ع عد 0 
اي ادو 21 لطر ومع 
يزيد وأجبره على التراجع”'" . 
جرت بين الطرفين» بعد ذلك. معارك جانبية استمرت مدة شهرين ونصف لم 


تكن حاسمة؛ لعل أهمها: 


(1) عماد الدين» إدريس: ص 77187. 

(؟) المصدر نفسه: ص 588. 

(*') المرية: مدينة كبيرة من كورة إلبيرة من أعمال الأندلس وفيها مرفأ للسفن والمراكب. الحموي: ج ه 
ص .1١١9‏ 

(5) بونة: مديئة بإفريقية بين مرسى الخرز وجزيرة بني مرغنَّاي وهي على البحرء وهي عنّابة الحالية 
المصدر نفسه: ج ١‏ ص 017. 

(5) حمس: قرية بالمغرب. الحموي: ج ه ص 198. 

(5) عماد الدينء إدريس: ص 778 -779. 
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- المعركة التي جرت يوم الاثنين في (0 ذي القعدة 74 7ه/ 8 حزيران 545م). 
- المعركة التي جرت يوم الأربعاء في ١5(‏ ذي القعدة/ ١7‏ حزيران)» على أثر 
وصول بعض النجدات إلى معسكر إسماعيل» فتشجع هذا وخاض المعركة ضد 
خصمه أمام باب تونس الذي حاول أتباع أبي يزيد اقتحامه. وقد أسفرت المعركة 
كع انتضاو ماغنا لقصو 
1 أدرك أبو يزيد بعد هذه السلسلة من المعارك» عدم جدوى هجماته على القيروان؛ 
فتخلّى عن محاولة اقتحام معسكر إسماعيل؛ وأخذ يشن الغارات على ضواحي سوسة 
والمهدية لاعتراض قوافل التموين, وإثارة خوف الجنود الكتاميين على مصير 
عاللاتوت ؛ لكو جرد ر تسكن من تهدقة رو اللعابلات الكتامية كما رح [ببخاعول 
جيشاً كثيفاً إلى جزيرة جمة”"'»» فضبطوا نواحيهاء وعرَّزوا صمود السكان”". 
وجدّد أبو يزيد» بعد ذلك» هجماته على القيروان» لكن لم يحالفه النجاح في 
حورب الحعنار وفيت سحاولانة الوتكر ره راجيا كرت معرقة هيارية بين 
الطرفين» يوم الجمعة في (” محرم 775ه/ 7 آب 157م)) فاحتدم القتال طيلة 
اليوم» واستمر طوال ليلة السبت على ضوء المشاعلء ولهذا سميت تلك المعركة 
بوقعة المشاعل» وتواصلت حتى يوم الخميسء ونتج عنها انتصار واضح لقوات 
إسماعيلء وفرٌ أبو يزيد من أرض المعركة» وانهزم جيشه. ولاذ أفراده باتجاه 
المغرب متخلين عن معسكرهم, فدخله الجند الفاطميون وقتلوا من وجدوا فيه من 
الرجال» وحازوا ما فيه من الغنائم» ونجت الدولة الفاطمية من الخطرء وأضفى هذا 
الانتصار»ء على إسماعيل لقب «المنصور بالله)7؟. 
وتخليداً لذكرى انتصاره؛ بنى إسماعيل المنصور في موقع معسكره المحاط 
بخندق» مدينة» سماها المنصورية» وأمر بإحكام سورهاء ورفع بنيانها» واستخلف 
عليها وعلى القيروان غلامه قدام الصقلبي «وأمر أن يأخذ في عمارة المنصورية وأن 
ل 
ويبدو أن الهزيمة التي لحقت بأبي يزيد» رغم فداحتهاء لم تكن كافية لوضع 
حد لثورته. وكان على إسماعيل المنصور أن يطارد عدوه عبر المناطق الجبلية في 
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أوراس والزاب التي تشكل قلب مناطقهء وإخضاع أتباعه من بني كملان وهوارة 
وغيرهم من البربر الزناتيين» وسوف تستغرق هذه العملية مدة سنة. 

نهاية أبي يزيد 

خرج إسماعيل المنصور في ٠١(‏ ربيع الأول/ ٠١‏ تشرين الأول) لاقتفاء أثر 
أبي يزيدء الذي كان يحاول إعادة تنظيم صفوف قواته حول باغاية تمهيدا 
لمهاجمتهاء والاستيلاء عليهاء غير أن إسماعيل المنصور سبقه إليهاء فاستقبله 
سكانها بالترحاب» واستقبل فيها مبعوثان من قبل محمد بن خزره أمير مغراوة» 
يعلمانه بدخوله في طاعته؛ ثم استأنف طريقه باتجاه طبنة ليمنع أبا يزيد من 
محاصرتها: ونحدما توققك التسكن_ الناطمى فقن القاؤس “سار فى تجاه مديئة الزانت 
الكبرى» فلاذ أتباع أبي يزيد بالفرار باتتجاء الجدوب ليَحتموا بالصحراء. واستقبل في 
طبنة بعض وجوه كتامة» ثم توقف في مدينة قسطيلية» ووافاه بها عامل المسيلة 
علي بن حمدون. ولما وصل إلى بسكرة» علم أن أبا يزيد غيّر اتجاهه. وسار إلى 
ناحية المغرب ليتحصن عند بنى برزات فى جبل سالات. وأراد إسماعيل المنصور 
أن يقتفي أثره» غير أن أركان حربه نصحوه بالتوقف عن مطاردته حيث تفصلهم عنه 
مساحات واسعة من القفار والصحارىء فعاد إلى طبنة» لكنه استأنف عملية المطاردة 
عن طريق أخرى تمر في شمال الحضنة» ووجد نفسه قريباً من معسكر عدوه'"". 

يبدو أن أبا يزيد كان على علم بتحركات إسماعيل المنصورء فغادر جبل 
سالات متوجهاً إلى الحضنة» وهو يعتزم مفاجأته والتغلب عليه» وتمركز في أعالي 
الجبال الواقعة غربى المسيلة» وأخذ ينتظر وصول الجيش الفاطمى. وعندما وصل 
إتماعيل المتصور إلى هذا المكاف تفنب معسكره فى المتخنض: وعكا قرائه 
استعذاداً للقنال. واشتبك الطرفان في رحى معركة ضارية» تراجع أبو يزيد في نهايتها 
واعتصم بأعالي الجباله دو خم الساعدز الصو عدها كير اجن اضباعيه 
الكتا في ”7 . 

رحل إسماعيل المنصور بعد المعركة إلى المسيلة حيث استراح مدة أسبوعين 
قبل أن يستأنف عملية المطاردة. ووفد عليه محمد بن خزر لتهنئته بالنصر والإعراب 
له عن ولائه' ". وفرٌ أبو يزيد من أمامه وتوغل في الصحراء إلى حدود بلاد صنهاجة. 
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وعانى الجيش من عملية المطاردة التي تمَّتَ في ظروف طبيعية قاسية» وألمّ المرض 
بخاص المون تقبجة الشين المتراصل والإرهاق7: 
هذا الأحين:رسالة إلى إسماعيل المصون تعلمه فيها بالفكان الذئ: التجا إلبه 


ا 


والواضح أن انضمام مغراوة إلى المنصورء والتفاف صنهاجة حوله أُنّرا في 
سير الأحداث على حساب أبى يزيد الذي أضحى مضطرا إلى الاختباء في جبل 
الات أو التوغ ل فى السهراى والالسجاء إلى تيدراتة وغيرها من القبائل الأنافية 
الفقيمة فى بورجلان. ين ألهالسفل مرفي إسماف | الصو تخاضر العسيلة» 
وشفي المنصور آنذاك من مرضه. وعلم بأن خصمه يعسكر بالقرب من المسيلة. 
وجاء شتاء ذلك العام قاسياء فتوقفت الأعمال العسكرية (من ه رجب إلى ٠١‏ 
شعبان/ من ١‏ كانون الثاني إلى > آذار)» واستؤنفت بعد انتهاء فصل الشتاء”" . 

وجرت المعركة الأولى بين الطرفين في مدينة أدنة على بعد اثني عشر ميلاً من 
المسيلة. ومني أبو يزيد بهزيمة نكراءء وأوشك أن يقع في قبضة إسماعيل المنصورء 
وفرٌ معتصما بالجبال» فطارده زيري بن مناد الصنهاجي الذي كان يقاتل في صفوف 
الفاطميين» لكنه فشل في القبض عليه. 

وجرت المعركة الثانية حول قلعتي شاكر وكيانة في شهر (محرم 777ه/ آب 
1م)» وقد تحصّن أبو يزيد فيهما. ونجحت القوات الفاطمية في دخولهما 
وأرغمته على التحصن في قصر منيع من القصور الأثرية القديمة الموجودة في 
المنطقة”؟». وأحاطت القوات الفاطمية بالقصرء واستمات أبو يزيد فى المقاومة» 
وأصيب ببجروح بالغة غير أنه تمكن من الفرار وقتل أب وعمار الأعمى أثناء القتال» 
وعثر على أبي يزيد في صباح اليوم التالي في إحدى الوهادء فجيء به إلى إسماعيل 
المنصور الذي أمر بوضعه تحت حراسة مشدّدة؛ ومعالجة جروحه. ويبدو أنه كان 
ينوي الإبقاء على حياته والاحتفاظ به كرمز لانتصاره. إلا أن الأسير توفي ليلة 
الخميس في (78 محرم 75ه/ 14 آب 0447) متأثراً بجروحه”* . ْ 


)1١(‏ عماد الدين» إدريس: ص يف5 (8 64 المصدر نفسة. 
ضرف المصدر نفسه: ص ”7 /ا/77, دق المصدر نفسه: ص 7/ا7 -77/4. 
(95) المصدر نفسه: ص 237581١-58١‏ 2589-1584 7978- 27205-79595798 حيث تفاصيل وافية. 


اويل 


لم يضع القضاء على أبي يزيد حداً نهائياً لثورته» ذلك أن ابنه فضل تزعَّم 
الثورة مكان أبيه» فحشد عددا كبيراً من الأنصار فى جبل أوراس واستأنف القتال» 
وبسط نفوذه على سائر بلاد قسطيلية» وامتد نشاطه إلى النواحى القاحلة فى جنوب 
أوراس والزاب» وافيدة مدينة قفصة. 

وهكذاء تجددت القوزة الى كانت الدولة الفاطمية قد تملك عليه شق 
النفس. وأدرك إسماعيل المنصور ضرورة إخمادها بسرعة حتى لا تستفحل» وفرض 
هيبة الدولة فى الأماكن التى ظهرت فيها. 

ولم يمض أقل من شهر على عودته إلى إفريقية في (مستهل شعبان 77 ه/ 
منتصف شباط /44م)» حتى خرج مجدداً لقتال الثواره واصطحب معه ابنه وولي 
عهده معد. وتوجّه إلى الجنوب الشرقى عبر قمّودة» ولما وصل إلى قفصة كان 
الثائرون قد غادروها إلى ملاجئهم الجبلية في أوراس والزاب”"". 

وهكذا اتبع فضل الأسلوب القتالي نفسه الذي نقَّذه والده من قبل معتقداً أنه 
يستطيع بذلك إرباك حصي" لعن إسفاعيل المنصور لم يتردّد في مطاردة 
المتمردين» واشتبك معهم في عدة معارك وهزمهم., ثم عاد إلى المهدية»؛ ووصل 
إليها يوم الثلاثاء ١5(‏ رمضان 75 7ه/ 18 آذار 454م)7". 


0 دح 2 
تعقيب على ثورة أبي يزيد 


- شكل أبو يزيد في التاريخ البربري» بمآثره الملحمية» ما يشبه الأسطورة؛ فهو 
الرجل الذائع الصيت, الذي أوشك أن يقضي على دولة قائمة» ويقيم مكانها 
دولة أخرى. 

5 الواضح أن أسباب اندلاع الثورة» ترجع إلى انفجار قوى العصبية الزناتية الورائية 
التي ينتمي إليها أبو يزيد اليفرني» والمناوئة لعصبية الكتلة الكتامية. 

- أذَّى العامل الديني دوراً مؤثراً في إذكاء الصراعء وتفاقم الثورة» ذلك أن الأمر 
يتعلق بصحوة المذهب الخارجي وانتشاره في قبائل البربر بقسطيلية» وسماتة 
والزاب وأوراسء مما أَذَّى إلى استفاقة ترمي إلى مقاومة جيوش غازية» بل إلى 
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القضاء على نظام «الكفار»» وتعويضه بنظام يتوافق مع تعاليم المذهب 
«(العادل»). 

5 لم يحْفٍ أبو يزيد» طوال مدة الثورة» بوصفه مصلحاً تحدوه حمية عقيدته 
الصافية والصحيحة:. أنه يثور على نظام جائر» واعترف بأنه «إنما قام للإسلام 
محتسيا). 

- لاشك بأن الأمر يتعلق باختلاف مذهبي وحركة إصلاحية ديئية قادها أبو 
يزيد» تنطوي على هدف سياسي واضح ألا وهو الحصول على السلطة» 
وسياسة الناس» والوصول إلى تحقيق مشاريعه الطموحة» بدليل أنه ضرب 
النقود باسمه عند استيلائه على القيروان» بوصفه صاحب مملكة. وأعلم 
الخليفة الأموي في الأندلس أنه دخل في طاعته. والراجح أن ذلك كان مناورة 
منه للحصولء في آنِ واحد. على دعم العاهل الأموي» ومساندة أهل المذهب 
السنئ المتفوق. 

2 كان أبو يزيد يرى نفسه أهلاً للاضطلاع بمسؤولية حكم دولة؛ فأظهر قيادة فذّهه 
وكفاءة بوصفه قائداً عسكرياًء ودهاء سياسياًء وقد ذهب تاركاً في تاريخ المغرب 
ذكرى مغامرة عجيبة. 

الالتفات إلى المغرب الأوسط 

في الوقت الذي كان فيه إسماعيل المنصور يستعد للعودة إلى القيروان بعد 

القضاء على ثورة أبى يزيد جاءته أنباء مزعجة عن حصول اضطرابات في تاهرت» 

فقرر اغتنام مي رده في المنطقة» والذهاب إليها لإعادة الأمن إلى تصابه. 

والجدير بالذكر أن القائد المكناسي حميد بن مصالء. حاكم تاهرت السابق» 

تحالف مع الخليفة الأموي في الأندلس» وحاول استعادة المدينة مستغلا الموضى 

التي سادت في المنطقة نتيجة ثورة أبي يزيدء فهاجمها وضرب عليها حصاراً 

فركرا. 

خرج إسماعيل المنصور من المسيلة ليلة الثلاثاء ١٠‏ صفر 5اه/ 5 أيلول 
41م). ووصل إلى تاهرت يوم الاثنين (أول ربيع الأول/ ٠١‏ أيلول)» ولما علم 

القائد المكناسي بوصوله فك الحصار عن تاهرتء وغادر المنطقة باتجاه المغرب» 

ثم أبحر إلى الأندلس» ولم تسمح أوضاع إسماعيل المنصور العسكرية من مطاردته 

والتوغل في عمق المغرب الأقصى لبسط نفوذ الفاطميين في تلك الربوع» وذلك 

بفعل عدة عوامل لعل أهمها: 
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- كان جيشه منهكاً بفعل الحروب المتواصلة مع أبي يزيد. 
- ألمّ به مرض شديد شل حركته» واضطر إلى البقاء في تاهرت مدة عشرين يوماً 
5 جهّز حملة اتجهت إلى الجنوب لقمع حركة مناهضة لحكمه قامت في لواتة» 
فوجد الثائرين قد هربوا إلى الرمال والبراري المتصلة بأرض السودان. 
أقام الجيش الفاطمي في لواتة زهاء اثني عشر يوماً قبل أن يعود إسماعيل 
المنصور إلى إفريقية حيث وصل إلى المنصورية يوم الخمس في (717؟ جمادى 
الآخرة/ ١٠‏ كانون الثاني 158م)» بعد أن قضى زهاء سنة وشهرين وسبعة 
وعشرين يوماً في حملة عسكرية طويلة الأمد ومشهورة” 0 
العلاقات الخارجية 
العلاقات مع المشرق الإسلامي 
العلاقة مع الخلافة العباسية 
لم يحدث؛ في عهد إسماعيل المنصور, أي تغيير في صورة العلاقات مع 
مصرء لكن لم يقم الفاطميون بأي عمل عسكري ضد هذا البلد .إلا أن إسماعيل 
المنصور لم يهمل أمر انتشار الدعوة في المشرقء لذلك استقبل مبعوثاً من أنصاره 
قادماً من بغداد لإعلامه بنشاط دعاته وبخاصة محمد بن علي . ولا شك بأنه كان 
يتابع بكل اهتمام الوضع السائد في ممتلكات خصمه العباسي» وقد كان يتصوره 
على نحو ملائم را ع بالذكر أن الوضع الداخلي للخلافة العباسية كان 
يزداد تدهوراً مع تدخل البويهيين حيث أضحى الخليفة العباسي المطيع ( 074 


اهم 0645 م0 تحت نفودذ هذه الأسرة التي امات زعماؤها باختصاصات 
0 
الخلفاء 


أما فيما يتعلق بالعلاقة بين الفاطميين والبويهيين» فإنه لم تجر اتصالات بين 
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في نزاع سياسي مع أولئك الشيعة الزيديين الذين كانوا يرون أنه ليس من مصلحتهم 
تعويض خلافة ضعيفة وخاضعة لهم بخلافة قوية ستفلت لا محالة من قبضتهم'' 
العلاقة مع القرامطة في اليمن 

استطاع إسماعيل المنصور أن يعيد إلى الإمامة شيئاً من الأهمية التي فقدتها 
لدى أتباعه القرامطة في اليمن بعد التدهور الذي شهده نفوذ الفاطميين في هذا البلدء 
إذ حدث بعد مقتل أبي الحسن بن حوشب على يد ابن العرجى أمير عين محرم, أن 
طمع نائبه إبراهيم بن عبد الحميد السباعي في مسور الواقعة جنوب صنعاء؛ في أن 
يتقلّد ما كان يليه من البلاد فأعلن ارتداده عن المذهب الإسماعيلي» وأقام الخطبة 
لبني العباس» وسعى إلى إخماد الدعوة الإسماعيلية» ولم يزل يتتبع الإسماعيليين 
ويقتلهم حتى قضى على الكثيرين منهم. وما لبث أن اجتمع شمل الفريق الذي نجا 
من هذا الاضطهاد بناحية جبل مسور تحت زعامة ابن الطفيل. ولما علم إبراهيم بن 
عبد الحميد بذلك؛ طاردهم وقتل ابن الطفيل فتفرّق أتباعه» وقصدت جماعة منهم 
نواحي عمان”'". اتخذت الطائفة الإسماعيلية في اليمن» بعد مقتل ابن الطفيل» 
ابن رحيم رئيساً لهاء ويُعرف أيضاً بابن جفتم. . وكان كثير التنقل خوفاً من تعقب 
السنيين لهء كما كان على اتصال دائم بالمهدية. 
لعلاقة مع القرامطة في البحرين 

شهدت الحركة القرمطية فى البحرين انقساماً حاداً بعد وفاة أبى طاهر سليمان 
الجئاني في عام (777ه/ 144م) حين عيَّن القائم الفاطمي أخاه أحمد على رأس 
الحركة القرمطية بانتظار بلوغ سابور بن أبي طاهر السن القانونية لخلافته. وقد حاول 
أحمد أن يتخلّص من ابن أخيه لينفرد في المستقبل بزعامة الحركة . وفي الوقت الذي 
كانت فيه الدولة الفاطمية في إفريقية تواجه خطر ثورة الخوارجء انقسم القرامطة إلى 
قسمين . ضمٌ القسم الأول أنصار الإمامة الفاطمية الملتفين حول سابور» وضمٌ القسم 
الثاني الفئة المناهضة للفاطميين بزعامة أحمد الذي نادى بالتقارب مع العباسيين؛ 
وبالتحديد مع بني بويه المسيطرين على مقدرات الخلافة العباسية ا 

حرص إسماعيل المنصور على تجتُّب تشتت الحركة؛ والسهر على فرض 
سلطته الرواحية على أحمد وجماعته في الأحساء. والجدير بالذكر أن أحمد أعاد 
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الحجر الأسود إلى مكة في عام (779ه/ ١40م)‏ كما أشرناء إلا أن النزعة المناهضة 


للفاطميين ظَلْت هي السائدة؛ ودخلت في نزاع سافر معهم منذ أن خلف الحسن بن 
محمد الأعصم أباه 00 


العلاقات مع المغرب 

العلاقة مع الصقليين 

عندما تولى إسماعيل المنصور الحكمء كانت صقلية في حالة فوضى عامةء 
فكثيراً ما كانت تقع النزاعات بين سكانها من المسلمين؛ فيعزلون ولاتهم؛ ويعيّنون 
من يشاؤون. . وكان الفاطميون يحرصون على الاحتفاظ بسيادتهم على هذه الجزيرة 
لأسباب سياسية واقتصادية» بهدف إنشاء دولة كبرى على ساحل البحر المتوسط 
الجنوبي» واتخاذ صقلية قاعدة لأساطيلهم في البحر المذكور لصد الحملات التي 
يوجّهها البيزنطيون نحو إفريقية. ووجد الفاطميون في صقلية أرضاً مثمرة تمدهم 
بالفواكه والخضار والمعادن» لذلك استمروا في إرسال ولاتهم إليها حتى قامت ثورة 
أ يريد. 

ومنذ عودة عامل الجزيرة خليل بن إسحاق إلى المهدية في عام (114ه/ 
١0م)»‏ اتضح عجز خلفه عطاف الأزدي عن حفظ الأمن ذ في الجزيرة؛» وتفاقم 
الخلاف بين الحامية الفاطمية من ناحية وأهل صقلية» العامة والنصارى» من 
ناحية أخرى . وقاد بنو الطبري وهم إحدى الأسر البلدية الصقلية» الثورة على على الك 
الفاطمي؛ واستولوا على بلرم من عطاف الأزدي؛ وتوقف النصارى عن دفع الجزية» 
وراح الثائرون يهاجمون السفن الفاطمية «فيأخذون كل سفيئة غصباء ويكثرون إظهار 
السلاح في المساجد»””". 

وأقدم بنو الطبري على تنفيذ هجوم على العامل الفاطمي (يوم عيد الفطر 
0هم 74 نيسان 150م)» وقتلوا عدداً من جنوده”” ' مما دفع عطاف الأزدي إلى 
طلب المساعدة من إسماعيل المنصور. جاء رد الفعل الفاطمي سريعاًء إذ لم يجد 
إسماعيل المنصور بداً من النظر بعين الجدّ إلى تطور الأوضاع في الجزيرة 
المضطربة؛ وشعر أن خير علاج لهذه الحالة المتردية هو أن يولي رجلاً خبيراً 
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بالشؤون السياسية والعسكرية, وَمَنْحه سلطات مطلقة» فاختار الحسن بن علي بن أبي 
الحسين الكلبي» وهو أحد كبار قادة الجند» وأبلى بلا حسناً في قمع ثورة أبي يزيد 
وأمذه بجند كثير ومال وفير» وأرسله إلى صقلية في عام (777ه/ 4417م)»: فدخلت 
الجزيرة بولايته في طور جديد”"'. 

ويبدو أن الأسر العربية ذات الجذور المضرية» نفرت من تعيين رجل من قبيلة 
كلب حاكماً على الجزيرة» فأرسلوا وفداً إلى المهدية لطلب استبداله بعامل آخرء غير 
أن إسماعيل المنصور زج بأعضائه في السجن؛ وعاملهم بقسوة ة على الرغم من تشفع 
الحسن فيهم» وأوصى ابن الكلبي باستعمال الشدة. وتمكن هذا الوالي في آخر الأمر 
من توطيد سلطتهة واسبتانف:غاراتة على تصضارى الجريرة الذية تجاوا إلى الأمبراطور 
البيزنطي قسطنطين السابع ( 48.555 اه/ 5 404 م) لنجدتهم, لكنهم اضطروا 
إلى الخضوع لإرادة الوالي؛ واستأنفوا دفع الجزية”". 

أدرك ابن الكلبي أن سكان الجزيرة لن يكفُوا عن إثارة القلاقل» فشغلهم 
بالحرب ضد البيزنطيين في جنوب إيطاليا. 


العلاقة مع البيزنطيين 


النزاع الفاطمي ‏ البيزنطي حول جزيرة صقلية 

التفت الفاطميون, بعد القضاء على ثورة أبي يزيد» إلى التوسع في جنوب 
إيطاليا على حساب البيزنطيين» فعادت العلاقات العدائية إلى سابق عهدهاء 
وتجدّدت الحرب بين الجانبين إذ أن الخصومة التقليدية بين الفاطميين والأمويين في 
الأندلس كانت أحد الظروف التي ساهمت في تتجددها: 

لقد حرص الأمبراطور البيزنطي قسطنطين السابع على أن يثير روح الحرب 
والقتال في نفوس رعاياه ضد المسلمين ذ في الشرق وفي شمال إفريقية» إذ أن ما 
تعرضت له الدولة البيزنطية من هجمات المسلمين ة فى الشرق ومصرء وما كان من 
4 وتنافس سياسي وديني بين الفاطميين من جهة والأمويين في الأندلس من جهة 
أحجرق: أذ إلى التقارب بين بيزنطية والأندلس» وتبادل العاهلان البيزنطي والأموي 
السقازاتةالتسيق المواقض. 
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والواضح أن أعمال الحسن الكلبي» حاكم صقلية الفاطمي» ضد النصارى في 
الجزيرة أثارت اهتمامات الأمبراطور البيزنطي» واستدعت تجهيز حملة عسكرية 
لمهاجة الممتلكات الفاطمية فى صقلية بمساعدة حاكم كالابرياء فتجمّعت الجيوش 
البيزنطية في ميناء أوترانت» وأرسل ابن الكلبى رسالة عاجلة إلى إسماعيل المنصور 
ملتمساً إمداده بالتجهيزات اللازمة لصد الغارات البيزنطية» فأرسل إليه وحدات من 
الأسطول الفاطمي بقيادة فرج الخادم الذي وصل إلى بلرم في (5 ١‏ محرم ٠‏ 5ه/ ” 
م المع اسع رو ور طم رمم 
البيزنظي» لقي درسي سل عن القتا بر التي إلى اناري # يعبر اند 
الكلبي عندئذٍ كسانو التي استسلمت بعد شهر من الحصار والمقاومة» مقابل دفع 
الجر ثم عاد إن مسينا شغي فها انعال النوالا. 

وبحلول فصل الربيع» استأنف الحسن الكلبي نشاطه العسكريء فاجتاز 
المضيق» وزحف باتجاه الجيش البيزنطي المتمركز في جيراس» وحصل اشتباك بين 
الطرفين يوم عيد الأضحى ( ٠‏ ذي الحجة ٠4”ه/8‏ آذار 407م)» هُرْم فيه الجيش 
البيزنطي» وتراجع من ساحة المعركة. . وضرب الفاطميون الحصار على مدينة 
جيراس» فاستسلمت ووافق سكانها على دفع الجزية. «واستولىق الخدين الكلبى أيضا 
على مدينة بتريكوشيا عنوة» ولم يتوقف القتال إلا بعد أن طلب البيزنطيون الهدنة؛ 
وأعلنوا عن استعدادهم دفع الجزية”"'. 

عاد الحسن الكلبي؛ بعد إبرام الصلح, إلى رجيو وبنى فيها مسجداًء وفرض على 
النصارى احترام ما يكتسبه ذلك المسجد والملجأ من صبغة مقدسة» وتعهد النصارى 
بتأمين من يلجأ إلى المسجد من أسرى المسلمين. وأرسل قسطنطين السابع مبعوثا إلى 
المهدية لإبرام الصلح» وتقديم الهدايا إلى الحاكم الفاطمي؛ فوصل إلى العاصمة في 
(شهر محرم ١"ه/‏ حزيران فاستقبله إسماعيل المنصور بترحاب» وبعلك 
إبرا م الصلح حمّله من الهدايا النفيسة؛ ما يصح أن يُبعث إلى الملوك” ". 
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النزاع الفاطمي ‏ البيزنطي حول جزيرة كريت 
كانت جزيرة كريت تحت حكم العباسيين» ونظراً لقربها من مصرء كان يُشرف 
عليها والي هذه البلاد» وقد استوطنتها منذ أوائل القرن الثالث الهجري جماعة من 
مهاجري الأندلس يُعرفون بأهل الربض, وكان هؤلاء قد ثاروا على الحَكم بن هشام 
الأموي في الأندلس في عام (707ه/817م)» فانتصر عليهم في واقعة الربض 
المعو وقتل عدداً منهم» وأجلى من بقي عن الاندلسنة فقصد بعضهم مدينة 
فاس في المغرب الأقصى, وتوجّه بعضهم الآخر إلى الإسكندرية» ويبدو أنهم أثاروا 
الشغب في المدينة في عهد ولاية عبد لله بن طاهر ( 17-71١‏ 1ه// 8757 -47/8م): 
فاصطدم بهمء وانتصر عليهمء وأجلاهم عن الإسكندرية» وطاردهم حتى جزيرة 
كريت» فاستقروا بهاء وعمروهاء وتولى قيادتهم أبو حفص عمر بن شعيب البلوطي. 
ظلّ الربضيون في جزيرة كريت زهاء قرن ونصف حتى طمع البيزنطيون في 
استردادهاء وبدأوا» منذ منتصف القرن الرابع الهجري» سلسلة من الهجمات 
العسكرية عليها. والواقع أن الجزيرة تمتاز بموقع عسكري جيد بوصفها شديدة 
القرب من شبه جزيرة المورة» وجزر بحر إيجة» ومصرء وأضحى لها سيطرة على 
جزيرة ناكسوس التي أدت لها الجزية. وراح الربضيون يجوسون خلال بحر إيجة» 
وبفضلها جرى التقارب بين طرسوس وطرابلس الشام ومصر وصقلية وإفريقية» ولم 
يعد للبيزنطيين من نفوذ في البحر المذكورء والحوض الشرقي للبحر المتوسط”". 
والواقع أن ما أحرزه الأمبراطور الدرئطي تسطتطين التشارج من الانتصارات 
على المسلمين في الجزيرة الفراتية وأرمينية» شجّعه على أن يعيد جزيرة كريت إلى 
الحكم البيزنطي. فأعدٌ في عام (778ه/ 159م) أسطولاً بحرياً يتألف من مائة وسبع 
وثلاثين سفينة كبيرة وشحنه بتسعة آلاف وسبعمائة مقاتل من نخبة ما تحتويه ثغور 
أوروبا وآسيا البيزنطية» وأرسل قوات أخرى إلى سواحل إفريقية والأندلس ليمنع 
وصول النجدات إلى الجزيرة ولمراقبة المسلمين في هذين المنطقتين» وجعل على 
رأس هذه القوة العسكرية قسطنطين جونجلء وهو أحد كبار القادة السياسيين”". 
نجحت القوات البيزنطية في النزول إلى البر لكنها لم تقم بالعمليات العسكرية 
الضرورية للحماية» فتعرّضت لهجمات المسلمين» وكاد قسطنطين يقع في الأسر 
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ولا أن أخاط عفن غلتانة وتركن على هذه الهزيمة أن تعرّضة ستراحل 
الأمبراطورية لغارات الكريتيين» وصار لزاماً على الأمبراطورية أن تواصل محاولاتها 
لاستعادة الجزير 00 
وفاة إسماعيل المنصور 

بعدأن نجح إسماعيل المنصور في إعادة الأمن إلى بلاده» شعر بالحاجة إلى 
لكيس مكاق إفامعة ف المهدرة كانه الى (متعيل شزال #85 فت يسان 
إلى مدينته الجديدة المنصورية التي بناهاء كما أشرناء في المكان نفسه الذي 
انتصر فيه على أبي يزيد» وحوّلها إلى عاصمة» ونقل معه ولي عهده. وأفراد عائلته» 
وأغلب دعاته وأوليائه» وعّن على المهدية خادمه جوذر 0 

استمر إسماعيل المنصور في توسيع عاصمته الجديدة وتحسينهاء ثم نقل إليها 
مختلف المصالح الإدارية» وأسواق مدينة القيروان» وأرباب الصناعات» وتوافد إليها 
عدد كبير من التجار للإقامة فيها. 

ولم تلبث المنصورية أن شهدت تطوراً كبيراً بوصفها عاصمة سياسية» ومدينة 
كرقيقية :رمركرا إقانا وتجاريا “غك حاضرة الفاطسية :مقر لانعات الدولة 
الفاطمية من جديد”". إلى أن قدم المعز الفاطمي ابن المنصور إلى مصر في (7 
رمضان 0 ١١‏ حزيران 07م فأضحت القاهرة حاضرة الدولة الفاطمية. 

توفي إسماعيل المنصور يوم (74 شوال ١14ه/‏ 18 آذار 407م)0*' من دون 
أن يتمكن من إعادة الهيبة التي اكتسبتها الدولة الفاطمية في عهد عبيد الله المهدي؛ 
على أنه منذ انتصاره على خصمه أبي يزيد» حرص على إعادة تنظيم شؤون الدولة 
في الداخل والنهوض بها من عثرتهاء لكن القدر جاءه مبكراً فتوفي بعد أقل من 
خمسة ة أعوام على عودته إلى عاصمته. 
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أبو تميم معد: المعز لدين الله 


(4؟ د متزه/؟ه1 - 6/اقم) 


المرحلة الإفريقية 


تولى أبو تميم معدء الملقب بالمعزء السلطة في (9؟ شوال 4١‏ 7ه/ ١9‏ آذار 
57 م) وعمره اثنان وعشرون عاماء فأخفى موت والده إسماعيل المنصور إلى أوائل 
(ذي الحجة/ ١9‏ نيسان) خشية حدوث اضطرابات في البلاد . وكان والده قد عيّنه 
ولياً للعهد. ولم يتعرض لتلك الشدائد التي تعرّض لها جده القائم ولا المهدي. 
عاش في المهدية والمنصورية» حاضرتي الفاطميين في إفريقية . أدرك ثلاثة من 
الحكام الفاطميين هم عبيد الله المهدي؛ والقائم وإسماعيل المنصورء وأمه أم ولدا 0 

يعد المعد مق كيان رجال.عضروة» فاق أقراته وشاقمية علما ,وسياسة وبخزيا: 
يجيد عدة لغات منها اللاتينية والصقلبية والسودانية» وكان ذا ولع بالعلوم ودراية 
بالأدب؛ فضلاً عما عرف به من حسن التدبير وإحكام الأمور”''» وقد بلغ نفوذ 
الدولة الفاطمية في عهده أقصى مداه. ساهم في إنعاش الدولة في بلاد المغرب 
ومضر راستولي على بعمم شعال إفزيقية باسددناء «اطليخة بواسدة) وتو كلت تعير تنه 
في بلاد 0 وهدذدت بغداد. ونظم هذا الملك الواسع ما اسئه من النظم الإدارية 
الحازمة. 5 شجع النهضة العلمية والثقافة المذهبية» وعمل على تقدم النهضة 
م 5-8 دولته» وتدفقت الأموال عليها ونعمت بالرخاء”". 

ومع ذلك فقد راودته الحيرة والخشية من المصاعب التي تنتظره. كان يخشى 
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من ردود فعل سلبية من قبل إخوته وأعمامه وأعمام أبيه» وهذا دليل على أن 
الخلافات داخل الأسرة العبيدية قد بلغت من الحذة ما جعلته يتوقع حصول 
اضطرابات عند توليه الحكم. فد كتب إلى جوذر يقول: «وعليكء فيما قِبَلك. 
بالاحتراس ما أمكنك؛ والضبط ما استطعتء ومنع هؤلاء القردة من الوصول إلينا 
والخروج من أبواب بيوتهم فضلاً عما سوى ذلك)”'“. 

ومما زاد في خشية المعز أن النظام السياسي الذي ورثه كان متداعياً. إذ فقدت 
الدولة الفاطمية أهميتها بما شهدته من اضطرابات داخلية» وما تعرّضت له من أخطار 
خارجية؛ على الرغم من جهود جده القائم ووالده المنصور في إعادة النفوذ إلى 
الفاطميّين كما كان في أيام المهديء وإعادة جو الثقة والأمن إلى ربوع البلاد» وقد 
كشفت رسالة المعز إلى جوذر عن القلق الذي أثارته في نفسه الظروف المضطربة 
التي تولى الحكم في ظلها”" . 

ومع ذلكء» فقد أثبتت الأحداث السياسية أن هذا الحاكم كان يعيش حالة من 
الرهبة التى لا مبرر لهاء فقد ساد الأمن داخل حدود بلاده وخارجها. وبناءً على ذلك 
لم يتتظر طويلاً ليعلن خبر وفاة والده؛ واعتلائه منصب الحكم» فقد أذاع الخبر بعد 
بضعة أسابيع في الخطبة التي ألقاها يوم عيد الأضحى بجامع المنصورية» وأعلن 
رسمياً عن بداية عهده7” . 

ويتضح؛ من خلال هذه الخطبة» أنه تمكن من تبديد القلق الذي ساوره غداة 
وفاة والده» وعقد العزم على مواصلة المهمة التي سيقوم بها بشجاعة وثبات حتى 
النهاية» وسيقتدي بمثال أبيه» كما أفصح عن برنامج عمله لتحقيق هدف أسلافه. 
داخل البلاد. من تحقيق الأمن, وإعادة الثقة إلى نفوس السكانء وفي الخارج» من 
خلال التوسعات في الغرب والشرق المرتكزة على العقيدة الشيعية المبنية على 
حتمية عودة الحكم الإسلامي إلى آل النبي محمد كلِِ أي ذرية ابنته فاطمة» وكان 
عبيد الله المهدي قد وضع أساسه من قبل» وإذا كانت ثورة أبي يزيد قد أعاقت 
المضي في تحقيقه؛ فإن هذه الثورة قد انتهت. وصفا الجو السياسي داخل الأسرة 
الفاطمية» ولا بد من استثناف عملية تحقيقه” ؟. 


4 سيرة جوذر: ص 4ل. 68 انظر نص الرسالة عند جوذر ص 'الا. 
() المصدر نفسه: ص 75. عماد الدين» إدريس: عيون الأخبار» السيع السادس ص 4 7. 
(:) سيرة جوذر: ص 77 85. الدشراوي: ص .7”١‏ 
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إخضاع الهواريين 

كان أول عمل قام به المعز هو إعادة بسط سلطة الدولة في جبل أوراس» 
معقل الهواريين الذين ساندوا ثورة أبي يزيد» فخرجت الجيوش الفاطمية في (أواخر 
عام ١741ه/‏ أوائل عام "101م) من المنصورية بقيادة المعز نفسه ووصلت الأربس» 
فانفصلت قوة عسكرية بقيادة بلكين بن زيري الصنهاجيء, اجتاحت بني كملان 
ومليلة المعتصمين بجبل غزالة جنوب باغاية» وفرّقتهم»؛ ونصب المعز معسكره في 
مليلة» وراح جنوده يجوبون أطراف الأوراسء وتمكنوا من إخضاع القبائل الثائرة 0 

نتيجة هذا الضغط العسكريء استسلم الهواريون» وقرّر رئيس مغراوة الدخول 
في طاعة المعز وتُقِل رؤساء هوارة وزناتة» بعد استسلامهم؛ إلى المنصورية حيث 
استقبلوا استقبالاً لائقا وأَغْدِقت عليهم الهدايا"”". 

ابتهج المعز بهذا الانتصار الأول» وعاد إلى المنصورية» وعيّن خادمه قيصر 
على باغاية» وعهد إليه بمهمة مواصلة تثبيت الأمن في جبل أوراس» ورفعت تلك 
الحملة الناجحة من شأن المعز سواء ذ في أعين أهل إفريقية أو في أعين بربر 
المكرني. 


العللاقات الخارجية 


العلاقة مع القوى الإسلامية في المغربين الأوسط والأقصى 
الواضح أن الحملة الفاطمية على أوراس كانت خطوة تمهيدية للقيام بعمليات 
عسكرية واسعة النطاق لبسط سيطرة المعز في نواحي المغرب الأقصىء وانتهاج 
سياسة توسعية غربى مملكته على حساب الأمويين» حتى لا تفقد الدولة الفاطمية 
هيبتها في الأقاليم الغربية في الزاب وتاهرتء وفي المناطق المجاورة لمناطق النفوذ 
الأموي الأندلسيء وقد أثاره: 
- ماكان يقوم به عبد الرحمن الناصر الأموي من إرسال جيوشه إلى المغرب 
الأقصىء فتجتاز إلى عدوة المغرب”''» وتقاتل من يخرج على سلطة الأدارسة 


)١(‏ سيرة جوذر: ص 414. (؟) المصدر نفسه. 

() الدشراوي: ص 7" “70 

(5) العدوة: الأرض المرتفعة على ساحل البحر المتوسط والمحيط الأطلسي؛ وتسمى عدوة المغرب 
وتقابلها عدوة الأندلس. 
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من البربر» وتساعد الموالين له حتى ملك أكثر بلاد المغرب» وبايعته قبائل زناتة 
والبربر» وخطب له على المنابر من تاهرت إلى طنجة باستثناء سجلماسة؛ كما 
بايعه أهل فاس . 
- استقطاب عبد الرحمن الناصر كثيراً من أمراء زناتة ورؤساء تاهرت ووهران 
وغيرههاء تحت اند فى عار[ اسم #مقم) «أذجسلت بير بلي روسن كيار 
القادة الفاطميين التي احتزّها حلفاؤه في المغرب» مثل ميسور الخادم ومحمد بن 
ميمون وغيرهماء وعشرة من بنودهمء أدخلت منكسة ومعها عدد من طبولهم 
فرّفعت الرؤوس والبنود والطبول على باب قصر قرطية”'©. 
وحتى يدعم موقفه؛ تقرّب المعز من الصنهاجيين» فاستقبل رئيسهم زيري بن 
مناد في المنصورية» وأغدق عليه النِعم» وكلفه بمهمة حكم المناطق الشاسعة 
الممتدة من تخوم الزاب إلى حدود تاهرت» باسمه» فضمن بذلك ولاء هذه القبيلة 
البربرية المقيمة في ناحية تيتري في المغرب الأوسط. 
دعا المعز المتطوعين للجهاد والانضمام إلى جيشه؛ مدركاًء في الوقت نفسه. 
بُعد المغرب الأقصىء وارتفاع جباله ووعورة مسالكه؛ فلبى شبان كتامة النداء 
مظهرين حماسا بالغ فابتهج بإقبالهم على خدمته؛ وحسن سلوكهم «فأوسع لهم 
العطاءء وأجزل لهم الحباء». ودخلوا عليه قبل انطلاقهم» فألقى فيهم كلمة تدل على 
مدى تصميمه على بسط سلطانه على الأراضى الواقعة غرب مملكته» وقد أشاد فى 
بذاعها نما أبداء الجود العياة من حماين لنضرة الأسرة الفاظمية كم اوضع لهم 
المهمة التي تنتظرهم. فالغاية من مساهمتهم هو أداء واجب الجهاد المقدس في 
سبيل الله» إذ أن الدولة الفاطمية بلغت من الثروة والقوة ما يجعلها فى مأمن من 
الاجتياح» فيجب عليهم جهاد مَنْ اأعى الخلافة وتلقّب بلقبها وعارض سلطة 
إمامهم» وقتال من اغتصبها. وأوصى الكتاميين أخيرا بمؤاخاة الصقالبة في ساحة 
القتال» ثم أثنى على هوارة وبني كملان الذين قذموا شواهد الطاعة بعد خضوعهم 
20 
واستناداً إلى ما ذكره القاضى النعمان فإن مدّعى الخلافة» الذي أراد المعز 
تيحاريكة»هو الأسر ممه ين القتم بق واستول صناحب تجلدافنة من بتي مدراز! 


الف ابن عذارى: ج 7 ص .7١8‏ 
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بيد أن المعز لم يذكر اسمه؛ وهو الذي ارتدّ عن المذهب الخارجي واعتنق المذهب 
المالكي وخوطب بأمير بالمؤمنين وتلقّبٍ بالشاكر لله؛ وصك النقود باسمه سميت 
بالشاكرية» إلا أن خطابه يشير أيضاً إلى عبد الرحمن الناصر الذي نسب إلى نفسه 
الحق بالخلافة ونعته ب «اللعين إل 0 

ولا شتلك بآن المعد حي عد تلك المتملة الكريزة الرامية إلى إعادة سلطة دولته 
وهيبتها في المغرب الأقصىء وانتزاعها من النفوذ الأموي؛ قد فكر إما في غزو 
الأندلس أو تهديد عبد الرحمن الناصرء وجعل عرش قرطبة عرضة لخطر جسيم 
مائل على أبواب الأندلس في انتظار توجيه الجنود الكتاميين في الوقت المناسب 
للقضاء له : 

ومهما يكن من أمرء فإن المعز كان ينوي الاستفادة» إلى أقصى حدء من تلك 
الحملة بالسعي إلى انتهاج سياسة توسعية غربي مملكته على حساب خصمه 
الأمويء كما أشرناء قبل أن يتوجه إلى مصر لمد النفوذ الفاطمي إلى المشرق 
الإسلامي. وكانت هذه السياسة محط أنظاره منذ اعتلائه العرش الفاطمي في 
المنصورية» ويكفي أن نشير إلى ما أبداه من عناية لتنظيم تلك الحملة؛ لنذكر أهمية 
الأهداف التى كان يسعى إلى تحقيقها””. وعهد بقيادتها إلى أحد كبار رجال الدولة» 
وهو حوس الكائب الصفنءاذلك:الخولن البوتاني الأصل» الذي اخلط فى تجدمة 
الدولة أثناء الجمله على أبى 'برودهاتم بارتقن إلى أن ضار فى زئية الورارو ا 

انطلقت الحملة في عام (8797ه/ 408م) في اتجاه تاهرت للانتقام من واليها 
يعلى بن محمد اليفرني الذي خلع طاعة الفاطميين وانضم إلى الأمويين في 
الأندلس . ويبدو أن هذا الوالى خشى من دخول جوهر الصقلى إلى المنطقة التى 
تغترف عليها؛ فراى من الأفضل العردة إلى العظيرة التاطمية 'واستقيال القائد 
الفاطمي بما يستحق من حفاوة. إلا أن التعليمات التى كانت بحوزة جوهر الصقلى 
تقضي بالتخلص من يعلى؛ لذلك قبض عليه وعلى أولاده وهدم حاضره ولايته» 
وأعاد السلطة الفاطمية إلى سابق عهدها فى المغرب الأوسط. ويرى بعض 
المؤرخين أن يعلى ظلّ على إخلاصه للناصر الأمويء وأنه كان نائبه في بلاد 


.437 ابن خلدون: ج 4 ص‎ .475 0159-١198 المجالس والمسايرات: ص‎ )١( 
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المغرب» ولذلك قاوم الجيش الفاطمي فأسره جوهر الصقلي وقتله”"". 

وسواء جهر يعلى بعداته للفاطميين أو بإخلاصه لهم فإنه كان أموي النزعة» 
لذلك كان القضاء ء عليه من أهم عوامل نجاح جوهر الصقلي الذي وضع بلاد 
المغرب الأوسط في يد زيري بن مناد الصنهاجي «تع د تيابة علو يجار الضورية 
القاضية المسدّدة إلى النفوذ الذي كان يسعى إليه الخليفة الأموي منذ عهد بعيد إلى 
إقراره في النواحي القريبة من بلاد المغرب الأقصى”". 

سار جوهر الصقلي بعد ذلك إلى فاس؛ وكان حاكمها أحمد بن بكر بن سهل 
الجذامي قد اعترف بالحماية الأموية» فتصدى للقوات الفاطمية» وأجبر جوهر 
الصقلي على فك الحصار عن المدينة» فعاد إلى تافليللات ليهاجم سجلماسة عاصمة 
الشاكر بالله محمد بن الفتح بن واسول. وعلى الرغم من استقلاله عن الأمويين» فقد 
كان بمثابة شوكة في خاصرة الفاطميين الذين رأوا أن نفوذهم لن يستقر في هذه 
البلاد مع وجود حكام ذوي نفوذ كالشاكر بالله. 

ولما اقتربت الجيوش الفاطمية من المدينة» فضّل ابن واسول الفرار منها. ويبدو 
أنه خشي من الحشود الفاطمية الضخمة وأنه لن يستطيع الوقوف في وجهها أو صدّهاء 
لكن سكان المدينة الذين كانوا يميلون إلى الحكم الفاطمي منعوه من الخروجء ثم قبضوا 

عليه وسلّموه إلى جوهر الصقلي الذي دخل سجلماسة:؛ بدون قتال”". 

الواضح أن الاستيلاء على ستجلماسة قد عق عدقين كان المع سعن إلنهما: 

الأول: سياسيء إذ أن هذا الانتصار قد وضع حداء مرة أخرى. لوجود دولة 
بني مدرارء ويُعدٌ إنجازاً باهراً للمعز. ذلك أن فشل بعث خلافة سنية غير بعيدة عن 
الخلافة الأموية فى الاندلس» تنافس الدولة الفاطمية الإسماعيلية المذهب» جعل 
المعز الحاكم الوحيد في شمال إفريقية» وامتدت مملكته من إيفكان غرب تأهرت 
بغلاث مراحل إلى زناتة التي دون مصر”*» والمراد هنا بلاد برقة على الأغلب» في 
انتظار امتداد ملكه إلى سائر بلاد الإسلام» وحتى يؤكد هذه الحقيقة التاريخية» أسرع 


.4 3 عماد الدين؛ إدريس: ص 84 - 87. ابن خلدون: ج ؛ ص‎ .195١ 0154 القاضي النعمان: ص‎ )١( 
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الجكد اران سنو انوت باسني فى لابه نفلا و انر ع0 
الثاني: اقتصاديء إذ أن سجلماسة التي كانت ممراً للقوافل» ومركزاً لتجارة 
العبيد والذهب بعد قسطيلية» التي تقع ضمن أملاك المعز؛ سيضيف إلى خيرات 


بلاده مصدر ازدهار جديد سيحرم منه خصمه الأموؤي”. 


توجّه جوهر الصقلي بعد ذلك إلى فاس للاستيلاء عليهاء فحاصرها أحد عشر 
شهراً قبل أن يدخلها عنوة في 7١(‏ رمضان 758ه/ 7١‏ تشرين الثاني 4094م): وأسر 
صاحبها أحمد بن بكر وعدداً كبيراً من الأمراء الأدارسة”"» وما لبثت بقية المدن 
الكبرى في شمال المغرب الأقصى أن استسلمت لجوهر الصقلي باستثناء طنجة 
وسبتة» ولم يبقّ له سوى الاستيلاء على هذين الثغرين الآمويين ليستولي على 
المغرب الأقصى بأسره. ويهدد الأندلس مباشرة. 

أثار هذا الامتداد المتواصل للزحف الفاطمى فى عمق المغرب الأقصىء» 
الهلع في الأندلس» واضطر الخليفة الأموي إلى التسليم بخضوع ذلك الإقليم 
للسلطة الفاطمية» ولكنه بادر إلى تكييف الاستعدادات الدفاعية فى السواحل 
الأندلسية الجنوبية» لا سيما فى ناحية المرية التى وجّه إليها إمدادات هامة من 
الم ١‏ 1 

ويبدو أن جوهراً الصقلي لم يغامر بالاستيلاء على الشغرين الأمويين. 
والانطلاق بعد ذلك نحو الأندلس بسبب ضعف إمكاناته المادية والعسكرية» وفصّل 
الخواقة إلى إفريقية قبل (نهاية عام 744ه/ أوائل عام م) مصطحباً معه مجموعة 
كبيرة من الأسرى في مقدمتهم عدد كبير من الأمراء الادارسة وصاحبا فاس 

0 20). 

وسجلماسة 3 
ذيول الحملة الفاطمية على بلاد المغرب الأقصى 


الواقع أن حملة جوهر الصقلي لم تقض على متاعب الفاطميين في المغرب» 
وإنما نجح هؤلاء في إضعاف الأدارسة. إذ أن اليقظة التي أبداها الحكم الثاني 
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ابن عبد الرحمن الناصرء الذي خلف والده في حكم الأندلس في (” رمضان 
٠ه‏ “اه/ ١6‏ تشرين الثاني ١95م))‏ وبراعته في السياسة المغربية» بالإضافة إلى 
الظروف الخارجية التي كانت تمر بها الدولة الفاطمية من اشتباكات مع 
البيزنطيين”"» والانتصارات التي أحرزها القرامطة في المشرقء وميلهم إلى إنكار 
إمامة المعز جهراء والمحاولات الفاطمية» للاستيلاء على مصر؛ سوف تؤدي إلى 
تراجع الخطر الفاطمي على مر السنين وتلاشيه. 

وتمكن الحكم الثاني من استقطاب الزناتيين بقيادة محمد بن الخير» حفيد أمير 
مغراوة محمد بن خزرء الذي كان قد انضم إلى الفاطميين» كما أشرناء ودفعهم إلى 
الثورة على الحكم الفاطمي. إذ أن القبائل الزناتية المتأثرة بالمذهب الخارجي كان 
من الصعب عليها قبول الوصاية الفاطمية» وتنتظر الفرصة المناسبة للثورة على 
صاحب إفريقية والدخول فى طاعة الخليفة الأموي فى الأندلس. كما أن التطور 
الات الذي شهدته آنذاك سياسة خصمه الفاطمي على الصعيد الخارجي؛ سيتيح له 
التوسع في المغرب الأقصى أكثر من ذي قبل. 

وانتهز الزناتيون فرصة خروج جيوش المعز إلى مصر في عام (/0"ه/ 
00 فشِنُوا بعض الغارات الناجحة في ناحية باغاية» بقيادة أبي خزر الزناتي؛ 
فأسرع المعز إلى الخروج بنفسه للتصدي لهم. ولدى وصوله إلى باغاية» تفرّق 
الإتاس8ة :وامتمجمرا تجبال أوزاين:تقافيوطر للغردة إلى اعاصيحه وكلضة القائه 
الصنهاجي بُلكين بن زيري بمطاردة الخارجين . ونجح هذا القائد» بعد سلسلة من 
العمليات العسكرية» في مضايقة أبي خزرء وأجبره على التحول إل المنصورية 
لالتماس عفو المعز وذلك في (شهر ربيع الآخر 59ه/ شهر شباط ١917م)2"0.‏ 


وخرج» في غضون ذلك» محمد , بن الخير”" في بلاد المغرب الأوسط. وشنّ 


)١(‏ نصت المعاهدة المبرمة بين المعز والأمبراطور البيزنطي قسطنطين السابع في عام (45 1ه/ 1017م) 
على إحلال السلام بين الدولتين الفاطمية والبيزنطية مدة خمسة أعوام. لكن الأمبراطور البيزنطي لقي 
حتفه في عام (/74ه/ 404م) في الوقت الذي كان فيه جوهر الصقلي يواصل حملته في المغرب 
الأقصى, وخلفه ابنه رومانوس الثاني الذي أوصى بإجراء إصلاحات عسكرية. وهكذا فإن العمليات 
العسكرية التي توقفت شرقاً قد تستأنف ضد البيزنطيين الذين استعادوا كامل حيويتهم في الجبهة 
الشرقية لمواجهة الحمدانيين» وفي البحر المترسط لمواجهة الفاطميين. 

(؟) سيرة جوذر: ص .٠١9‏ ابن الأثير: ج لا ص 7:447. الدشراوي: ص 707. 

(') عند ابن الأثيرء محمد بن الحسين بن خزر الزناتي: الكامل في التاريخ ج لا ص .7"٠١‏ 


١ امك‎ 


عدة غارات في ناحية تاهرتء. مما أثار قلق المعز الذي كان يستعد لمغادرة إفريقية 
إلى مصرء فاستغل المنافسة التقليدية الحادة بين زناتة وصنهاجة» وعهد إلى زيري بن 
مناد الصنهاجي بالتصدي له. فكلّف زيري ابنه بلكين بهذه المهمة» فهاجم أراضي 
الزناتيين الواقعة غرب تاهرت, بالقرب من تَلِمْسانء واشتبك معهم في رحى معركة 
ضارية في ١6(‏ ربيع الآخر ٠17ه/7١‏ شباط ١/91م)؛‏ وانتصر عليهم, وتكبّد 
الزناتيون خسائر فادحة» ولقي سبعة عشر أميراً من أمرائهم مصرعهم. وانتحر 
200 

بحبدين الخبراني غمرة المريهه . 

كنت المساعدة الصنهاجية الإمام الفاطمي من إقامة حاجز دفاعي للوقاية من 
هجمات الزناتيين» وإحباط مساعيهم لدعم الأمويين في الأندلس. 

لم يركن الزناتيون إلى الهدوء. ونسّقوا مع جعفر بن علي» صاحب المسيلة 
وأعمال الزاب؛ الذي خرج آنذاك على طاعة الفاطميين» وكان يحقد على 
زيري بن مناد قائد المعزء نتيجة تألّقه في المناصب القيادية» وتأييد المعز له 
وبخاصة بعدما أضيفت إلى ممتلكاته ولاية تاهرتء. وإقطاعات يعلى بن محمد 
اليفرني؛ الذي قتله جوهر الصقلي أثناء حملته على المغرب الأقصىء كما أشرنا. 
وسرعان ما نشبت الخلافات بين جعفر وبُلّكين بن زيري الذي زادته انتصاراته 
العسكرية على الزناتيين حظوة لدى المعز. وقد روى الأستاذ جوذر في سيرته أن 
المعز عقد جلسة خاصة بحضور الخصمين لحسم خلافاتهماء وإصلاح ذات 
البين 000 

وتجاوز جعفر بن علي سلطاته وامتنع عن دفع الأموال المتوجبة عليه لخزينة 
الدولة. وحتى يقوّي موقفه. أخرى اعبات ب الجكم الثالي في الاتدلين + وأكيت 
بعض المصادر وجود بعض الأعوان من الأمويين في عاصمة الزاب”" .ومن جهة 
أخرى؛ أبدى جعفر بن علي تعاطفه مع الزناتيين في صراعهم مع الصنهاجيين» 
فحافظ على علاقات حسن الجوار مع محمد الزناتي» وأحجم عن ساعدة بُلُكين بن 
زيري» أثناء حملته على بلاد الزناتيين في عام ( اه ١1اوم).‏ 

وهكذاء تعرضت الدولة الفاطمية لخضة سياسية وعسكرية أخرى» واشتد 
الضغط على المعز» فاستدعى جعفراً بن علي إلى المنصورية للتباحث بشأن الموقف 


() ابن الأثير:نج لا ص ٠١‏ ". عماد الدين» إدريس: ص 198 -195. 
زهة سيرة جوذر ص ,1١ 7-1١١١‏ إفرف المصدر نفسه: ص 1١1١7‏ -175. 
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السياسيء وكان ينوي التفاهم معه وتعيينه حاكماً على إفريقية بعد رحيله إلى مصرء 
لكو جعتراء ثورات الذغرة تكلت العنق ترج الخام بان يتنديهاين المسياة: 
ولما علم جعفر بذلك؛ خلع علناً طاعة الفاطميين» وانضم إلى الزناتيين والأمويين 
في الأتدلس . عندئذٍ أمر المعز زيري بن مناد بملاحقته ومعاقبته» فزحف القائد 
الصنهاجي على الزناتيين» وحليفهم جعفر بن علي في (رمضان/ تموز) واصطدم 
بجموعهما. فمُني الصنهاجيون بخسارة جسيمة» وقبض على قائدهم زيري؛ وقتل» 
وحُمل رأسه إلى الحكم الثاني. ولما تمّت هزيمة صنهاجة أرسل جعفر بن علي أخاه 
يحيى بن علي وبعض شيوخ زناتة أمثال عبدون بن الخير بن حمد بن خزرء 
ومسعود بن عطية بن عبد الله بن خزر ومقاتل بن أبي خزرونء إلى قرطبة يؤدون 
الطاعة باسمه» ويؤكدون ولاءه» ويلتمسون العون والنصرة واف لاد 
استقبلهم الحكم الثاني بالترحاب وقدَّم لهم الهداياء ولم يلبث جعفر بن علي أن 
ذهبء هو الآخرء إلى الأندلس» بعد شهر واحد من وصول أخيه والوفد المرافق له 
إلى قرطبة» فاستقبله الحكم بالترحاب وأكرمه ومنحه الهدايا. وقد أسهبت المصادر 
في وصف مراسيم هذا الاستقبال”"". 

أثارت انتصارات الزناتيين» وارتداد جعفر بن علي» مخاوف المعزء 1 
ضياع جهوده التي بذلها للقضاء ء على نفوذ أعدائه؛ والتفرد يبحكم شمال إلرييية 
ال ار 
الأخذ بثأر أبيه. بالقيام بحملة ضد الخارجين» وأمذه بالمساعدات العسكرية. فزحف 
بُلكين في أواخر (770ه/ خريف ١91م)»‏ باتجاه الحضنة والزاب» وهاجم الزناتيين 
في نراعي طبة والغسيلة وباعاية ويدكرة فقتل كثيراً منهم وسبى آخرين» ثم سار 

نحو الغرب في اتجاه تاهرتء وطارد أمير الزناتيين الحسين بن محمد حتى 
تافيليلات» فقبض عليه وقتله» ثم عاد إلى إفريقية» فاستقبله المعز وأكرمه» وعيّنه نائبا 
علا ل كد المت 0 
العلاقة مع الأمويين في الأندلس 

استمر النزاع بين الفاطمبين والأمويين في الأندلس» واتخذ في عهد المعز مظهراً 
مغايراً اتصف بصبغتين متكاملتين: الأولى: عسكرية» والثانية: دعائية سياسية مذهبية. 
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.ففيما يتعلق بالصَّبّغة العسكرية فقد اتصفت بالصدام المباشر بعد أن كانت 
صراعاً مسلحاً بين المغاربة الموالين لكلا الدولتين المتنازعتين» وتضمّدت العمليات 
العسكرية» التي جرت منذ عام (45ه/ 404م)» مرحلتين: الأولى بحرية» والثانية 
برية. 

باقن المعة إلى شن الملعرعة البحرية مستعملاً أسطوله الراسي في المهدية 
وصقلية» بعد أن أدرك أنه يتعذر عليه القيام بحملة برية إنطلاقاً من المغرب الأقصى» 
وذلك لعدم توفر الوسائل اللازمة لشن الحرب والشروع في الاستيلاء على الأندلس. 
وعلى الرغم من حرصه على عرض مطامعه في الأندلس أمام المبعوث شبه الرسمي 
الذي وجهه عبد الرحمن الناصر إلى أحد كبار رجال الدولة في المنصورية» فإنه لم 
يتوهم كثيراً في إمكان تحقيق تلك المطامع في القريب العاجل. ومما لا شك فيه أن 
أعوانه الموجودين فى الأندلس آنذاك» كانوا ينصحونه بتوخى الحذر» ويخبرونه 
بأامية القوات العسكرية ”ال كاقث نفك تسرق خصضه المزاحية أى اعنداء يقن 
من إفريقية؛ كما أنه لم يغب عن ذهنه الجهود التي كان يبذلها الخليفة الأموي 
للمحافظة على نفوذه في المغرب الأقصى والتصدّي لأي هجوم فاطمي"'"» واتخذ 
ذريعة للشروع في الحرب ما قام به مركب أموي بمهاجمة إحدى سفنه في البحر 
على مقربة من صقلية» كانت تحمل رسولاً من قبل الحسن بن علي الكلبي والي 
صقلية . ومع أن هذا الحادث لا يُعدٌ من الحوادث الخطيرة ا 
أن يتحول إلى الأندلس لمعاقبة خصمه الأموي ويبرهن له عن مدى قوته البحرية من 
جهة» وأن يُلقي الرعب في نفوس حلفائه. من جهة أخرى, لمنعهم من الاقتراب من 
السواحل الفاطمية. 

والواقع أن أنظاره كانت متجهة وقتئذٍ» إلى عرش قرطبة» فأنكر على خصمه 
اذّعاء الخلافة والتلقب بأمير المؤمنين؛ لأن الخلافة الأموية غير شرعية» وأن من 
واجبه أن يزيح عن ذلك العرش «العدو اللعين» و «المغتصب الكافر»» ويُرجعه إلى 
أصحابه الشرعيين أبناء فاطمة. 

والراجح أن الدافع الأساسي الذي جعل المعز ينتقم من الأمويين في 
الأندلسن: :هو تلك الرسالة العن اشعولئ عبليها قائد الشركبيةالأتدلسى من سفينة 
الفاطميين التي قد تكون تنضمّن خطة لهجوم فاطمي على الأندلسء ويبدو أن قائد 


.7988- 37795 الدشراوي: ص‎ )١( 


١4 


السفينة الأندلسي كان على علم بمضمون هذه الرسالة» وخطورتهاء فلم يتردّد في 
الاستيلاء عليها. 

وبدعوى الثأر للإهانة التي لحقت به أمر المعز عامله على صقلية القيام 
بحملة بحرية ضد السواحل الأندلسية. ومن الملاحظ أن أسطول الفاطميين» على 
الرغم من ضآلة عدد سفنه. استطاع أن يصل إلى المرية» أهم مركز بحري أموي على 
السواحل الشرقية» وقد اختارها الحسن بن علي الكلبي» بوصفها قاعدة بحرية كبيرة» 
ففاجأ الأسطول الأندلسي الراضى في اليذاء واخرتة نه أبرل جنوده على البر» 
فاستولوا على المدينة ونهبوها. وعاد الأسطول الفاطمي إلى قواعده في إفريقية 
وصقلية محملاً بالغنائم ومصحوباً بعدد كبير من الأسرى290. 1 

أثارت الغارة البحرية على المرية قلق عبد الرحمن الناصرء وخشي أن تثير 
الهلع في قلوب حلفائه» وتؤثر تأثيرً بالغأ في عيبته أمام رعاياه: لذلك جاء وده سريعا 
كن نين نكال وتصرف على ثلاثة محاور: عسكري ولنياميي عا 7 

ففيما يتعلق بالتصرف العسكري. فقد عهد إلى خادمه غالب بن عبد الرحمن 
الاقتري يميد هيا جم السو ار يت ا الاصطرك اموي جربا وار 
شديدة ذ في الموانىء التي هاجمهاء وعاد 00 

5050 الناصر الكرة في عام (7”45ه/ 107م)؛ فكلّف غالب 
بمهاجمة السواحل الإفريقية» وزوّده بأسطول بحري مؤلف من سبعين سفينة. هاجم 
غالب مرسى الخزر وأضرم النار فيه» كما اتجه نحو منطقة طبرقة غرب مدينة بنزرت 
واتعداها إل مدينة سوسة كمال دن البهدية فد يما 

وفيما يتعلق بالتصرف السياسي» فقد سعى إلى تكوين حلف مناهض للمعز 
يجمعه مع الأمبراطور البيزنطي قسطنطين السابع الذي سبق أن ربطته به علاقة ودية. 
فقد عقدت بين الطرفين في عام (7548ه/ 149م) معاهدة» لا شك بأنها تطرقت إلى 
العلاقة المشتركة ضد الدولة الفاطمية. وكان الأمبراطور البيزنطي يطمع في استرداد 
صقلية من أيدئ الفاطميين» بدليل أن البيؤنطيين لبوا يمعي لحن الشاضين» 
ونسّقوا معه لفرض حصار على الفاطميين من الشرق والغرب”*. 
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ويذكر القاضي النعمان أن الناصر «.. كتب إلى طاغية الروم يسأله النصرة» 
وأهدى إليه هدايا وأرسل إليه رسلاً من قِبّلهء فأجابه إلى ذلك. وجاءت أساطيل الروم 
من القسطنطينية مع الدمستق. ومراكب بني أمية من الأندلس)”"©. 

لكن التدخل البيزنطي فشل في فتح جبهة ثانية في صقلية» وشلٌ حركة البحرية 
الفاطمية» أي الوقث الدى سيواج» فيه عبد الحم الباصر عراتى/ الرزسية . وترى 
المصادر الإسماعيلية أن الهزيمة جلت بالناصرء وأنه قصد ناحية غير آهلة بالسكان» 
خالية من الجند في شمال إفريقية”"“. 

رماس هد رشي ار بر ادن الذي كان يرغب في 
الانتقام من الفاطميين الذين هاجموا إيطاليا في عهد القائم» وخرّبوا ميناء 

درف 

ويبدو أن المصادر الإسماعيلية غالت فى حكمها على هذه المعاهدات 
والتحالفات التي أبرمها عبد الرحمن الناصر مع الدول النصرانية» إذ اتهمته بالتواطؤ 
العسكري المشترك مع دول نصرانية ضد الفاطميين» والراجح أنها كانت على غرار 
المعاهدات د السابقة التي أبرمكو تين الاهين 0 اللأوسط 
والأمبراطور البيزنطي ثيوفيل في عام (65١١ه/ ٠‏ وهي تقوم على ترك الحرية 
لأصدقاء الدولة الأموية في قتال عدوهم المشتركء لكن فيما يبدو بدون ارتباط معهم 
فق العئليات المدكرنة 0 

وعمل عبد الرحمن الناصر على توطيد صلاته بالأخشيديين في مصرء فقد 
بعث بمبلغ من المال يُقدّر بعشرة آلاف دينار لتوزيعها على فقهاء ء المذهب المالكي 
لمحاربة الدعوة الشيعية هناك. 

وفيما يتعلق بالتصرف الدعائى فقد كتب عبد الرحمن الناصر إلى المعز 
مشككاً في نسب الفاطميين» وأمر بلعن المعز وأسلافه على جميع متابر الأندلس» 
وبادله المعز بالدعاية نفسهاء وحاول كل طرف تقويض الأسس العقائدية والمذهبية 
للطرف الآخد © . 

والواقع أن ما كان يهم المعز الفاطميء بوجه خاصء أثناء المجالس التي 


() المجالس والمسايرات: ص .١584‏ () المصدر نفسه: ص .١560‏ 
() ابن أبي دينارء أبو عبد الله الرعيني: في أخبار إفريقية وتونس ص .0١‏ 
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عقدها لتقف رسالة عبد الرحفن التاظر اللموجهة إليهء مز الحط من شان 
الأندلسيين» وإظهار نفسه على حساب خصمه الأمويء بمظهر أمير المؤمنين 
الحقيقي» ونصير دين الله الذي يدعو إلى جهاد المشركين. فشهّر بشدة بالتحالف 
الآنذليني البيزنطي» وأدان موقف عبد الرحمن الناصر الذي لم يتورع عن الانضمام 
إلى صفوف المشركينء وأشاد بتفوق إفريقية في الميدان العسكريء وبدورها في 
المحافظة على العلوم الشرعية. وفي المقابل لم يتردّد عبد الرحمن الناصر في توجيه 
أخطر التهم إلى النظام الفاطمي مثل قتل الداعي أبي عبد الله ومنع الحجاج 
الأندلسيين من عبور إفريقية؛ وانعدام التسامح الديني» وانتهاك حرمة اللقب الخليفي 
حيث وضع الخليفة الفاطمي نفسه في مقام الأنبياء. . ومع ذلك فإننا تشعر بأنه كان 
يسعى إلى الحصول على هدنة مع خصمه حتى يتفرّغ للحرب في شمال إسبانيا لا 
سيما ضد مملكة ليون؛ وينتهي من بناء أسطول ضخم كان قد بدأ بإعداده ليستخدمه 
في العمليات العسكرية «وعلية فإ نايك غير المعلة صب فى كينت الوقتة 
وإبقاء النزاع مع الفاطميين على مستوى الجدل السياسي» وتحويل وجهته العدائية» 
00000 ٍ 
لكر نسم اق مسو را عار ابي قا الوا كان بام ااي 
الكفاية» بواسطة جواسيسه في الأندلس» » على ما كان يعانيه عبد الرحمن الناصر من 
صعوبات للتغلب على خلفاء روميرو الثاني في مملكتي ليون وبمبلونة النصرانيتين» 
ولا شك بأنه كان يرى أن الوقت مناسب لتكثيف العمليات العسكرية» فأعلن أمام 
المبعوث الأندلسي عن عزمه على عدم التوقف عن القتال”". 
وأتيح لعبد الرحمن الناصر في عام (147ه/ 191م) أن يقوم بهجوم واسع 
النطاق على الممتلكات الفاطمية في شمال إفريقية وبخاصة أنه: 
- نجح في القضاء على مقاومة النصارى في الشمال. 
- فرغ من بناء الأسطول البحري. 
5 مسر سي ا و ا ال ا 
- ضمٌ إلى صفوفه كثيراً من أدارسة الريف الذين ولّوا وجوههم صوب قرطبة 
وموانىء الأندلسء للتخلص من الضغط الفاطمي الواقع عليهم. 
- مازال بيت أبي العافية مواليأ له. 


)١(‏ القاضي النعمان: ص .١1١-1١59‏ (؟) المصدر نفسه. الدشراوي: ص 5١‏ ؟. 
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فجهّز قواته البحرية والبرية» وعّن عليها حاجبه أحمد بن سعيدء وكلّفه 
بمهاجمة الممتلكات الفاطمية. استطاع الأسطول الأموي أن يفاجىء الأسطول 
الفاطمي وهزمه. وتوغلت القوات الأموية البرية في القسم الشرقي من مملكة المعزء 
وحاصرت مدينة تونس القريبة من المهدية» وأرغمت أهلها على دفع غرامات 

2210 

حربية . 

أتازف هذ الاتتصازات الجتكية :شتفظ أماك المفرب الأقض عد 
الفاطفيينن اذك إلن العساذ ينض الأمراء الفاظميين [لن عبد الرحمن الناضر وقد 
دفع هذا التطور السلبي المعز إلى إرسال حملة جوهر الصقلي الكبرى إلى بلاد 
المغرب التي تحدثنا عنها لإقرار الأوضاعء وكان يرى أنه إذا تعذر عليه الانتتصار على 
عبد الرحمن الناصر في إفريقية» عدل عن الاستيلاء على الأندلس» وعمل على 
الاحتفاظ بما استولى عليه جوهر الصقلي وبلكين بن زيري» في شمال إفريقية» وحال 
دون توغل جيوش عبد الرحمن الناصر في هذه البلاد» ثم تفرّغ بعد ذلك لتوجيه نشاطه 
نحو المشرق للاستيلاء على مصر واتخاذها قاعدة يوجه منها حملاته ضد 
ا 

توفي عبد الرحمن الناصر في ١(‏ رمضان ٠75ه/ ١5‏ تشرين الأول ١151م)؛‏ 
بعد بضعة أشهر من عودة جوهر الصقلي إلى إفريقية» وخلفه ابنه الحَكم الثاني 
المستنصر ( 0٠‏ 777ه/ 177-471م)”", وبدا لأول وهلة أن هذا الحدث 
سوف يتيح للفاطميين التدخل من جديد في شؤون الأندلسء لكن أنظار المعز كانت 
متجهة نحو المشرق الإسلامي حيث قام القرامطة بهجمات منظمة ضد مصرء 
وأنكروا إمامة المعز جهراًء بالإضافة إلى ما نشب من نزاع مسلح مع البيزنطيين الذين 
احتلوا جزيرة كريت في ١5(‏ محرم ٠76ه/‏ 5 أذار ١4751م)»‏ وابتداء من هذا التاريخ 
سينهمك المعز بالقضايا الشرقية» وسيقتصر على إبقاء الأراضي التي استولى عليها 
جوهر في المغرب الأقصى تحت سلطته”*'. الا 

استمرت العلاقات العدائية بين الفاطميين والأمويين في عهد الحَكم الثاني 
الذي لم يتورع في اتباع سياسة أبيه عبد الرحمن الناصر في عداته الشديد للفاطميين 
في الوقت الذي تراجع فيه اندفاع هؤلاء باتجاه المغرب كما أشرناء وأتاح هذا 


لق حسن وشرف: ص 5737 -55. زفق المرجع نفسه: ص 19. 
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الإحجام لأن يملا الحَكّم الثاني هذا الفراغ الذي تركه المعز في المغربين الأوسط 
والأقصىء وأقدم قبل الاصطدام بالفاطميين على اتخاذ عدة خطوات لتقوية موقفه» 
منها: 
حصّن القاعدتين البحريتين الواقعتين على الضفة المغربية» وهما طنجة وسبتة 
اللتين لم تتعرّضا لهجمات جوهر الصقلي» وأسقط عن أهلهما الضرائب 
ليشجعهما على الصمود. 
- طوّر الأسطول الحربي» فضاعف عديده وعدته» واتخذ مدينة المرية قاعدة 
لمواجهة الأسطول الفاطمىء فى حين اتخذ مدينة إشبيلية قاعدة للأسطول 
الجرابطة عا :ترات «المخيط لو اجية )لفطل التروها ندم 
- ونَّق علاقته مع القبائل البربرية الموالية للأمويين. 
- استقطب الزناتيين» وأعادهم إلى الحظيرة الأموية» وفي مقدمة هؤلاء محمد بن 
الخير الذي كان قد انضمٌ إلى الفاطميين. 
- عرَّز سلطة أهل السنّة في إفريقية» وطارد أنصار المذهب الإسماعيلي وقاوم 
الدعاية الفاطمية27. 
نتيجة لهذه السياسة الأموية» أسرع الأدارسة الشيعة إلى تجديد الولاء والطاعة 
للأمويين”"'؛ كما تتابعت الرسل والوفود من المغرب لتقديم الطاعة وتدعيم الصلة 
بين المغاربة والأندلسيين» وتلتمسء فى الوقت نفسه؛ المساعدات العسكرية من 
حكونة قرطبة لميوابجهةاما قد يتعرضون له من الحيشن الفاظي 9 , 
وبدا واضحاً توزيع الولاءات في المغرب بين الفاطميين والأمويين في 
الأندلس» الذين اقتصر دورهم على إثارة الفتن والدسائسء فحالفت قبيلة صنهاجة 
البرقتبية القاطمبين 'قى .سحن أيَدتَ قبيلةازنانة الرية الأمريين 1 
وبعد أن اطمأن إلى قوتهء أرسل حملة عسكرية في عام (755ه/ “/91م) إلى 
شمال إفريقية» تمكنت من بسط سلطان الأمويين فى بعض أجزاء المغربين الأوسط 
والأقصى؛ وخرج زعماء زناتة» من مغراوة ومكناسة» على طاعة المعزء وأقاموا 
الدعوة للحَكم الثاني على منابرهه”*'. 


(0) ابن عذارى: ج ١‏ ص /ا71. الدشراوي: ص ."6٠‏ 
زفق المصدر نفسه: ج ١‏ ص .51١‏ قوف المصدر نفسه: ص 1١‏ ؟. 
2 ابن خلدون: ج ؛ ص 45. 
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النزاع الفاطمي ‏ البيزنطي حول جزيرة كريت 

سبق الإشارة إلى ما أصاب الحملة البيزنطية التي توجهت في عام (/ه/ 
ياي ير ترون م ميد باحك وها راوها مو سيدا 
ا الو د الا 
417 أسطولة ضخما تالف من ألفي سفيئة حرية؛ وألف وثلائمانة وستين سفية 
للمؤن والإمداد» كانت أحجام بعضها هائلا”'' وعيّن عليه نقفور فوكاسء أحد أكبر 
القادة البيزنطيين» وتولى قيادة الأسطول الحاجب ميخائيل» ولم تشهد بيزنطية منذ 
قرون عديدة مثلما شهدته وقتئذٍ من حشد جيش ضخم وأسطول كبير. 

أقلع الأسطول من مراسيه في (ربيع الأول 59 اه/ أيار 5م متويتها إلى 
جزيرة كريت. وحتى يمنع وصول النجدات إليها من إفريقية أو الاندلس» أرسل 
نقفور فوكاس قوة بحرية لمراقبة المسلمين في هاتين المنطقتين» وحاول في الوقت 
نفسه استقطاب الأمويين في الأندلس لمساعدته؛ أو ضمان حيادهم. 

وصل الأسطول إلى الجزيرة في شهر (جمادى الآخرة/ آب)» واستعدّ أفراده 
لمرو إلى البر. وتولى اولي اا للك وح قاد عوجر امون 7 قيادة 
وأبادوها عن آخرهاء ولقي باستيلاس 0 

ساء ء نقفور ما حل بطليعة جيشه من الهزيمة فقرّر التوجه لحصار العاصمة 
شنداكس (الخندق) التي اشتهرت بمناعتهاء وعِن مفتاح الجزيرة. . تقدم الجيش 
البيزنطي في إقليم خصب. وانحاز إليه السكان النصارىء» فأشعلوا الحرائق بالقرى 
والمحصولاتء. وقطعوا أشجار النخيل والفاكهة:؛ وبلغ الجِيشن آخر الأمر 
نووكي 17ل الكو تعد عليه افتجامها»»فقرر تفقوو عتددر حضار الجزير تدك 
الحصار عن العاصمة وأقام معسكره بعيداً عنهاء واحتلت قطع الأسطول جميع جميع 
الموانىء؛ وقطعت طرق الاتصال بين الجزيرة والعالم الخارجي؛ وراحت الفرق 


000( لويس: ص 795-1796. 

(؟) يقع هذا الئغر في الجنوب الغربي من آسيا الصغرى. 

فرق .68 .2 ع1ء516 عدط6 لت 211 عمتاصمج 83 تناءعءء صصص دنآ تتعوععط تسسططء5 
فق 7 .2 :14 
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العسكرية البيزنطية تجوث خلال الجزيرة تثير الفزع والرعب في نفوس السكان» 
وكين القرى لداية حاحات« لحك عر ال 

اشتد الجوع بالمسلمين المحاصّرينء وأدركوا أنهم لا قِبّلَ لهم بالتصدي 
للجحافل البيزنطية» فاستغاثوا بالمسلمين من حولهم؛ وطلب أميرهم عبد العزيز بن 
عمر بن شعيب المساعدة من الخليفة العباسي المطيع في بغداد بوصفه خليفة 
المسلمين السنة في المشرق الإسلامي» ومن سيف الدولة الحمداني», الذي اشتهر 
بحروبه ضد البيزنطيين في الشرق» ومن الأخشيديين في مصرء لأن الجزيرة كانت 
مستودعاً هاماً لتموين أهل مصرء حيث كانت سفن أهل الجزيرة ومراكبهم تمير أهل 
مصر بخيرات بلدهي”"'» فلم ينجدهم هؤلاء ولا أولئك. والواقع أن ما حل بأهل 
الجزيرة من الضيقء واشتداد ضغط البيزنطيين» وتضييقهم الخناق على العاصمة» 
جعل تقديم المساعدة أمراً غير يسير””". 

والحقيقة» أن الخلافة العباسية في بغداد كانت أضعف من أن تقدّم المساعدة 
المطلوبة. وكان سيف الدولة منهمكاً بفعل الحروب المتواصلة مع البيزنطيين» كذلك 
لم يكن أبو الحسن الأخشيدء صاحب مصر بقادر على تقديم مساعدة ناجحة, لأنه 
كان حريصاً على ادخار قواه لمواجهة الخطر القرمطي المتجدّد في بلاد الشام؛ لكنه 
أرسل إلى المعز يستحثه لنجدة المسلمين في الجزيرة» وتظاهر بالاستعداد لتقديم 
المساعدة» فأنزل بضعة سفن في البحر المتوسط”*/. 

وعندئذٍ طلب الربضيون المساعدة من المنصورية على الرغم من انتمائهم إلى 
العباسيين» واعترافهم بسلطة بغداد”*؟. أدرك المعز أهمية الجزيرة في السياسة الفاطمية 
العامة فأبدى استعداده لتقديم المساعدة المطلوبة» وتصرف على ثلاثة محاور: 

الأول: جهّز أساطيله الراسية في إفريقية وصقلية. 

الثاني: حت الأخشيديين على الإسراع بإرسال نجدة إلى الجزيرة» وتعهد بأن 
يتعاون الأسطولان الأخشيدي والفاطمي على طرد البيزنطيين» وأن توزّع الغنائم 
بالعدل» وطلب من الأخشيد إرسال مراكبه إلى طبنة من أرض برقة للانظمام إلى 


الأسطول الفاطمى. 
)١(‏ .2.80 ممع مط صسطاطءك (؟) عماد الدين» إدريس: ص 5؟١.‏ 
 )7(‏ .82 .2 بمعع عوط صمساطنك (4) حسن وشرف: ص 55. 


(0) القاضي التعمان: ص .5١9‏ 
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الثالث: حذَّر الأمبراطور البيزنطي من مغبة التعرُض للجزيرة» وطلب منه: 
- رفع الحصار عن العاصمة شنداكس. 
إجلاء جنوده عن الجزيرة. 
- أو: تحمل مسؤولية نقض المعاهدة المبرمة مع والده قسطنطين السابع قبل ذلك 
بأربعة أعوام”"" . 
والراجح أنه أراد أن: 
- يفصل الربضيين السنة عن العالم الإسلامي السئّي» وأن يجعلهم من رعاياه. 
- تحقيق تطلعاته الشرقية بمد نفوذه إلى الشرقء لأن من يسيطر على الجزيرة يسهل 
عليه الاستيلاء على مصرء ومن ثم الزحف نحو بلاد الشام. 
وخلال المدة التي كان فيها المعز يُنسّق مع الأخشيديين» استطاع البيزنطيون 
اقتحام العاصمة شنداكس في ١6(‏ محرم ٠ه‏ "اه 5 أذار ١351م)‏ وأجروا فيها مذبحة 
مروعة؛ ودمروا أسوارهاء وشيّد نقفور. على مرتفع يجاور العاصمة» قلعة» تحصن 
فيها ثم استولى على الجزيرة وأنهى خبر هذا الانتصار إلى القسطنطينية”"'. وعدل 
المعزء بعد أن علم بسقوط الجزيرة» عن إرسال أسطوله. 
والواقع أن المعز أضاع كثيراً من الوقتء ويبدو أنه لم يكن مستعجلاً في 
خوض معركة كريتء على الرغم من أهمية الجزيرة في السياسة الفاطمية العامة) 
وأنه رأى» في الوضع السائد آنذاك» أنه يخدم تطلعاته تجاه مصر التي كان يخطط 
للاستيلاء عليهاء ويسعى إلى التقرب من خاصتها وعامتها. وبناءً على ذلك؛ فقد كان 
همّه الأول أن يجنى أكبر فائدة من خلال مخاطبته الأخشيديين» والأمبراطور 
البيزنطي: لتأكيد ها قد يقوم يه.من دور بوضفة خامى بحم الاسلةه”؟. 
النزاع الفاطمي ‏ البيزنطي في صقلية وجنوبي إيطاليا 
انتهج عبيد الله المهدي سياسة جديدة عندما سيطر على صقلية» تقضي بتمركز 
حامية عسكرية دائمة فى الجزيرة تساعد الوالى على تثبيت الأمن فى الداخل» 
ومواجهة الأحداث الطارئة في الخارج. وشعر خلفاؤه بفائدة هذه السياسة» فساروا 
على نهجه. وكوّن بعض ولاة الجزيرة لأنفسهم, على مر الزمن» عصبية قوية» 
)١(‏ القاضي النعمان: ص 509 ؟١١51.‏ 
(؟) عماد الدين» إدريس: ص .١55‏ ابن خلدون: ج ؛ ص 17. 5 - 83 .مم تععمععط مساطع5 
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وتمتّعوا بشيء من الاستقلال؛ وخير مثال على ذلك الأسرة الكلبية. فولى إسماعيل 
المنصور» الحسن بن علي الكلبي حكم صقلية في عام (75ه/ /441م) كما أشرناء 
وأضحى حكم هذه الجزيرة مقصوراً على هذه الأسرة. 

ونجح الحسن بن علي الكلبي في إخضاع النصارى في الجزيرة الذين لجأوا 
إلى الأمبراطور البيزتعي 0 السابع» تادهم بالإمدادات المكريه لكن 
عقد الصلح الذي ذكرنا بنوده. 

وعندما تولى المعز الحكم الفاطميء لم يحترم الأمبراطور البيزنطي شروط 
الصلح. إذ في الوقت الذي اندلعت فيه الحرب بين الفاطميين والأمويين» وانطلقت 
الحملات البحرية من المغرب الأقصى والأندلس في عام (545“ه/ 505م) باتجاه 
المعاقل الفاطمية؛ مذت القسطنطينية يد المساعدة إلى حلفائها الأمويين» ورأى 
الأمبزاطون أن الوقة اعستفى مكاسيا تقار كن العسوو الس الس بدو لفان 
ا 
دالت العا ييا ار عرق لبد رانك فى اندز ريم * 

وفي الوقت الذي كان يقوم فيه الأسطول الفاطمي بعمليات حربية ضد الأمويين في 
الحوض الغربي للبحر المتوسط؛ أرسل الأمبراطور البيزنطي حملة بحرية بقيادة باسيل» 
رست في ميناء رجيوء وذلك في (أوائل عام 45 7ه/ أواخر عام 107م)» وانطلقت منهاء 
لشن غارات ناجحة على المواقع الإسلامية الفاطمية ولا سيما في ترميني التي تبعد عن بلرم 
أربعة عشر ميلاًء ومازرة» فهدموا المساجدء وقتلوا خلقاً كثيراً» واستولوا على بلرم؛ 
وتوالت عساكرهم على كالابريا التي عجزت عن صِدهه”'"'. 

وسرعان ما قدم أسطول فاطمي بقيادة علي بن عمارء أخي الحسن بن عمارء 
و ا سياس سوسا ا رد 
7 صقل و اتوي إلى السواحل الإفر يقية00). 


2200 .5 .2 :لاقطصطة 1 
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نتيجة هذه الهزائم التي تعرض لها البيزنطيون في صقلية» مال الأمبراطور 
البيزنطي إلى التفاهم مع الفاطميين» وكان بصدد إعداد حملة عسكرية واسعة النطاق 
ميلاسيت الدولة السمواني :فى شيمال الام وجرك مار يات الماح ينين 
الحسن بن علي الكلبي وحاكم كالابريا في (أوائل عام 557اه/ أواخر عام /101م)) 
وأسفرت عن اتفاق الطرفين على ما يلي: 
- وقف القتال بين الطرفين. 
- يدفع البيزنطيون جزية عن أرض كالابريا مقدارها أحد عشر ألف دينار. 
- ييُفرج البيزنطيون عن أسرى أهل المشرق» وأهل إفريقية وصقلية. 
- مدة المعاهدة خمسة أعواه”"©. 

وبمقتضى معاهدة الصلح هذى اعترفت بيزنطية بالوصاية الفاطمية على 
مقاطعة كالابريا التابعة لها. ويبدو أن الطرفين اتفقاء ضمنياًء على أن يمنح كل واحد 
منهما الطرف الآخر حرية التصرف في ناحيته» الأمبراطور البيزنطي ضد الحمدانيين» 
والمعز الفاطمي ضد الأمويين في الأندلس”''» بدليل أن الأمبراطور البيزنطي 
قسطنطين السابع حرصء قبل وفاته في عام (58ه/ 159م)» على إعادة النظر 
بسياسته الشرقية» في حين وجَّه المعزء من جانبه» في عام (/41 7ه/ /10م) حملته 
الشهيرة على المغرب الأقصى بقيادة جوهر الصقلى. 

حافظت العلاقات بين الفاطميين والبيزنطيين على صفائها حتى عام (859ه/ 
كريت كما أشرنا. وفي عام (107ه/ 957م)» تولى نقفور الثاني فوقاس عرش 
الأمبراطورية البيزنطية. وبما حازه من انتصارات في الشرق» وبعد أن استعاد جزيرة 
كرينت»واعاد تنظيم الجيش 6 راى :هن العاز: أن يدقع الجزية للفاطميين في ضقلية. 
فمنع إرسال الأموال المقررة إلى بلرم . والواة احا اخير طون ال لوو 
يهزم الفاطميين في صملية بالاعتماد على سكانها النصارى والإفادة من كراهيتهم هيتهم 

١ فيه‎ 

٠. للمسلمين‎ 

أثار نقض نقفور القائي الاتفاقية المبرمة مع الفاطميين حفيظة هؤلاء» فاستأنفوا 
القتال في صقلية. مر كن الممز فى عام (0 9ه 0415 سينا بقياءة أحمد بن 
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الحسن الكلبي إلى قلعة طرمين”''» وكانت بيد البيزنطيين» وهي من أمنع القلاع 
وأشدها خطراً على الوجود الفاطمي, فامتنع أهلهاء فحاصرهم الجيش الفاطمي مدة 
سبعة أشهر ونصف, وقطع الماء , عنهم» فاستسلموا وطلبوا الأمان على أن يؤمّنوا 
على دمائهم» ويكونوا رقيقاً للمسلمين» وأن تكون أموالهم فيئاًء فأجيبوا إلى ذلك» 
وأخرجوا من المدينة» فامتلكها الفاطميون في (ذي القعدة/ كانون الأول)» وشحن 
أحمد بن الحسن الكلبي القلعة بحامية فاطمية» وسماها «المعزية» تيمّناً باسم المعزء 
ثم حاصر رمطة» آخر معقل للبيزنطيين في الجزيرة”". 

وإذ اشتد تأثر نقفور الثاني بما حل بطرمين من الكوارث» وبحصار رمطة» 
دفعه إلى أن يرسل حملة لإنقاذ صقلية بقيادة البطريق مانويل» ابن الدمستق ليو 
ماركا بعكاراك بوا ار ب ا 
ا 000 
الشيخ بوصفه مستشاراء وقد بالغ الأمبراطور بتجهيزها واختار رجالها من خيرة 
ناك الأميز ا ور 

أقلعت الحملة؛ التي بلغ عدد أفرادها بين أربعين وخمسين ألفا”''؛ في 
(أواسط عام 07 “اه/ أواخر صيف عام 455م)» قاصدة صقلية لاستعادتها من يد 
الفاطميين» وفي خريف العام المذكورء أضحت على مقربة من الجزيرة» وكانت 

لم يكن استعداد الفاطميين للحرب بأقل شأناء وتجلّى ذلك في: 

إعداد أحمد بن الحسن الكلبي. والي صقلية» الأسطول الصقلي. 
رد البرية» إعداداً كاماة 0 في إصلاح ارده 0 على زيادة 
الشمالية الشرقية. 

- أنهى إلى المعز خبر الحملة البيزنطية وطلب منه إرسال مدد. استجاب المعز 
لطلب المساعدة؛ وأرسل حملة بحرية بقيادة الحسن بن علىء والد أحمدء فوصل 
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أفرادها إلى صقلية في (رمضان 07اه/ تشرين الأول 14 قبل وصول القوات 
البيزنطية نظرا لقرب المسافة بين تونس وصقلية. 

وضع القائدان الفاطميان خطة عسكرية لمواجهة الخطر البيزنطي» وتأمين 
استمرار الحصار على رمطة» فقسّما قواتهما إلى قسمين قاد القسم الأول الحسن بن 
عمار» وقد مهد إليه بحصار مدينة رمطة» في حين ترأس القسم الثاني الحسن بن 
علي الكلبي وعسكر في بلرم'". 

ووصلت في غضون ذلك. القوات البيزنطية إلى مسينا التي تبعد عن رمطة 
تسعة أميال» واستولت عليها في شهر (شوال/ تشرين الأول)» وانطلقت منها إلى 
شمال الجزيرة ووسطهاء تهاجم السواحل» واستولت على ترميني وغيرهاء وحالت 
دون وصول المساعدة إلى الحسن بن عمار”". 

تركّز اهتمام القوات البيزنطية على إنقاذ مدينة رمطة» والقضاء على القوات 
الفاطمية المحاصرة لهاء لذلك, اندفعت إليها بأعداد هائلة. وأدرك القائد الفاطمى» 
من جهته خطر هذا الهجوم فطلب المساعدة من أحمد بن الحسن الكلبي وكان في 
بلرم إلا أن هذا الأخير عجز عن تلبية طلب المساعدة بفعل التواجد البيزنطي 
الكثيف, فاتجه عندئدذ إلى ترمينى فى محاولة لاستردادها. وكان على الحسن بن 
عمار أن يعتمد على قوته الذاتية؛ فقسّم قواته إلى أربعة أقسام؛ اختص كل قسم منها 
بعمل محدد. جعل جعل القسم الأول على حصار رمطة» ليمنع أهلها من الاتصال بالجيش 
الع ان اليج جاور وس السمقل خرن على وان الواديين اللذين يوصلان إلى 
المدينة» حيث كان البيزنطيون يستطيعون التسلل منهما إليهاء واتجه على رأس القسم 
الرابع للاصطدام بقوات مانويل””. وجرت بين الطرفين رحى معركة ضارية أسفرت 
عن انتصار المسلمين» وقتل مانويل في المعركة» مع عشرة آلاف من جنوده» ووقع 
كثير منهم في الأسرء وغنم الفاطميون من السلاح والخيل وصنوف الأموال ما لا 
يحصى”*'» وسار من سلم منهم إلى رجيو. 

قرّرت المعركة مصير رمطة» بل مصير صقلية نفسها. فقد كانت هذه المدينة 
مركز المقاومة الرئيس في وجه الحكم الفاطمي ف في الجزيرة. وضعفت نفوس 
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سكانهاء وقلّت الأقوات عندهم, لكنهم استمروا على مقاومتهم: فأخرجوا الضعفاء 
من النساء والأطفال والشيوخ» واستبقوا المقاتلة» فحاصرهم الفاطميون وفتحوا 
المدينة عنوة» وغنموا ما فيها وقتلوا المقاتلة'''. ولم يجرؤ الأسطول البيزنطي على 
الخروج من مياه رجيو لمساعدة المدينة» وحينما قرّر العودة إلى القسطنطينية 
هاجمه أسطول فاطمي بقيادة أحمد بن الحسن في مضيق مسيناء وانتصر عليه. 
وغنم الفاطميون غنائم وفيرة» ووقع في أيديهم كثير من الأسرى كان من بينهم 
قائد الأسطول نيكيتاس» فجرى إرسالهم إلى بلرم؛ ودعيت هذه المعركة في 
المفناةر يرقعة المصداة” 7 

استغل القائد الفاطمي أحمد بن الحسن هذا الانتصار البحريء فراح يهاجم 
المدن البيزنطية الواقعة على ساحل كالابرياء وما حل بها من التخريب» وما جرى 
من تعطيل تجارة سكانها الذين عجزوا عن صدَّ القوات الفاطمية» لم يسعهم إلا أن 
يلتمسوا الهدنة على أموال يحملونها لهمء فتقررت الهدنة في عام (705ه/ 950م) 
التي تحولت بعد مرور سئتين إلى صلح نهائي جرت فيه مراعاة مصالح الجانبين”" 

والواقع أن بروز خطر الأمبراطور الألماني أوتو الأول على إيطالياء الذي 
استولى على شمال البلاد ووسطها بما فيها مدينة روماء وأضحى البابا في قبضته» 
فعيّنه أمبراطوراً مقدساًء واستنجد به أمراء المدن الإيطالية ضد الأمبراطور البيزنطي 
نقفور الثاني» وكان يعتزم توحيد البلاد وإعادة إحياء أمبراطورية شارلمان» وما يستتبع 
ذلك من طرد الفاطميين من جنوبها ومن صقلية» بالإضافة إلى ما كان يجري بالشرق 
من اصطدامات ضارية بين البيزنطيين والحمدانيين في شمال الشام» وبين الفاطميين 
والأخشيديين في مصرء كل ذلكء أذَّى إلى أن المصالح المشتركة بين الطرفين 
تقضي بتحالفهما ضد أوتو الأول وضد الأخشيديين في مصر والشام. 

تفرّغ المعز بعد عقد الصلح للتركيز على مصرء إذ لم يعد يخشى خطر هجوم 
البيزنطيين على بلاده في شمال إفريقية» كما أنه حمّق الهدوء والولاء للفاطميين؛ 
فأرسل جيشاً ضخماً إلى مصر للاستيلاء عليها. 
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القسم الثاني 


الدولة الفاطمية في مصر 
والمشرق الإسلامي 


595" لاكده/ "لاة ‏ (لا١اام)‏ 


١/1 


لقصل التابع 


(54 - مكده/ 150 - ولاقم) 


التمدّد الفاطمي باتجاه المشرق الإسلامي 


استيلاء الفاطميين على مصر 

تمهيد 

عندما أعلن المعز عن عزمه على التوجه إلى المشرق الإسلامي عبر مصر, لم 
يتخذ هذا القرار إلا بعد أن كان قد استعدٌ لذلك تماماً» وأمّن الضمانات الكافية 
لنجاح مشروعه. وقد أشرنا كيف حاول عبيد الله المهدي غزو البلاد المصرية مرتين 
متتاليتين خلال السنوات الأولى من حكمه.؛ ولكن دون جدوى. وبعد القائم 
والمنصور اللذين انهمكا بإخماد ثورة أبي يزيد» حول المعز سياسته الخارجية؛ في 
انجاء معاكين: حيث كان هدق الأرل خلائا لأبدلاقة تتصورا غلى المخريين 
الأوسط والأقصى. ويبدو أن ولادته فى إفريقية» ونشأته في المغرب» جعلاه يشعر 
بأنه مغربي كالأمراء الأغالبة» وسائر الحكام من ذوي الأصل البربري الذين حكموا 
المغرب الإسلامي . ولم تنجه أنظاره نحو مصر والمشرق الإسلامي إلا في السنوات 
الأخيرة من عهده فى إفريقية''2. وقد ذكرنا كيف مد السيطرة الفاطمية على جميع 
أراضي شمال إفريقية باستثناء ء النقاط الحصينة التي ظلت تحت الحكم الأموي 
بالإضافة إلى بعض الجزر الواقعة في البحر المتوسط مثل صقلية؛ »كما أنه حاول 
الاستيلاء على الأندلس أو على الأقل ضمان حياد الأمويين في صراعه مع بعض 
حكام شمال إفريقية والبيزنطيين. 
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يباو أن المح لمكن .من" الاتجتاق من السيانة الفاطيية العامة القافية 
بتحقيق هدفين: 

الأول: السيطرة الكافلة على الحوفن الغريى للبشن المتوسظ وورائة الأمورية 
فى الآنذلس ويتفتح هذا تمن يناه المهدرة وإعاذة رجاه أسطول سوسم والجرفن عل 
تشديد قبضتهم على طرابلس وبرقة» ومحاولتهم المستمرة لغزو الأندلس. 

الثاني: السيطرة على الحوض الشرقي للبحر المتوسط عن طريق الاستيلاء 
على مصرء ثم التدخل المباشر في التجارة الشرقية عن طريق البحر الأحمر واليمن» 
بالإضافة إلى القضاء على الدولة العباسية ووراثتها. 

وبعد فشلهم في الا “ستيلاء على الأندلس» وتعرّضهم لخضّات ثورية في شمال 
إفريقية» أدرك الحكام الفاطميون خطر بقائهم منعزلين في تلك البلاد» وخطر 
اعتمادهم على المغاربة في حفظ دولتهم؛ كما أدرك المعز أن نهاية الفاطميين 
ستكون كنهاية الأدارسة. إذا لم يتجه شرقا واعيدما تخطظ لاتتقا إلى المشرق» كان 
قد بلغ ذروة قوته. فهو صاحب شمال إفريقية وصقلية بلا منازع» وأضحى نفوذه 
يضاهي نفوذ الخليفة الأموي في قرطبة والأمبراطور البيزنطي في القسطنطينية» 
وتجاوزت شهرته الحدود الشرقية لمملكته. . وشجعته أوضاع المشرقء بعامة» ووضع 
مصرء بخاصة, على الالتفات شرقاً. 


أوضاع المشرق الإسلامي قبيل استيلاء الفاطميين على مصر 
ضعف الدولة العباسية 
أخذ الضعف يدب في جسم الدولة العباسية منذ العصر العباسي الثاني ( 777 
ار ةشدرد د د لس م 
الخلافة الروحي» ودخلت شعوب جديلة ذ في المجتمع الإسلامي الشرقي 53 من 
ار لس ير ا 1 تحجيم دورهم 
260 
الآ 1 


.580 همحمودء حسن أحمد والشريف, أحمد إبراهيم: العالم الإسلامي في العصر العباسي ص‎ )١( 


١ا/ك‎ 


والاقتصادية التي عاشتها الدولة العباسية في العصر العباسي الأول؛ وقد حملت معها 
يدور الافماك» ْ 

لقد اتسعت رقعة الدولة» بدءاً من القرن الثاني الهجريء اتساعاً كبيراً حتى 
عدن إذارثها مودق كذ الخلدد وذلك بفعل عدم ملاءمة تطور وسائل النقل مع هذا 
الاتساع من جهة» ونتيجة لنمو الشعور العنصري من جهة أخرى'") 

نتج عن سياسة التجزئة هذه. ظاهرتان متعارضتان: ظاهرة تسعى إلى تركيز 
السلطة والإبقاء على الوحدة» وظاهرة تعمل على الانفصال الإقليمى» مستغلة 
أوضاع الشعوبء الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة» لتحقيق انفصالها. وانتهى الأمر 
إلى انتصار النزعة الانفصالية التي مهدت لقيام الدول الانفصالية. 

شكلت حركة الرَّنْجَ '""» التي قامت في عام (704ه/ 879م)» مرحلة حاسمة 
في تاريخ الدولة العباسية» إذ أضحت القوى الانفصالية قوية جداء بحيث أدَّت إلى 
تفككها. فقد انفصلت شمال إفريقية عن الدولة العباسية منذ وقت طويلء كما 
انفصلت بلدان كثيرة أخرى, أثناء الحرب الطويلة مع الزَّنجء وبعدها بوقت قصير. 
وأتاح الوضع الصعب الذي وجد فيه الخلفاء ء أنفسهم؛ الفرصة للقادة الطموحين 
لإقامة حكوماتهم الانفصالية في أنحاء مختلفة من الدولة. ويبدو أن نجاحهم توافق 
مع رغبات الطبقة التي وقع عليها الظلم في تلك البلدان نتيجة تعسف الولاة» وازدياد 
أعمال السلب والنهبء وانتشار اللصوصية. 

وعندما اندلعت ثورة الرّنج كانت الولايات الإقليمية لا تزال تحت إدارة 
الخلفاء المباشرة» أو تحت إدارة ولاة مخلصين لهم. وتخ تغيّر أثناء الثورة كل شيء إذ 
فقدت فكرة الجية العام الإسلامي تحت قيادة 0 واخدة أحميتيا» وحلت 
محلها فكرة تحقيق المصالح الإقليمية للشعوب المختلفة التي انضوت تحت لواء 
الخاؤنة: حبك كليس كل شع شخميهه الخصر يلتعي ويجاولك أذ تيه 
وأن يرتفع إلى مستوى الانفصال» حتى جاء وقت حكمت فيه كل عنصرية نفسها 

لكن الخلافة العباسية» بوصفها نظاماً أساسياًء كان وجودها في نظر المسلمين 


00( انظر كتابنا: تاريخ الدولة العباسية ص 65١1-/ا6١.‏ 


(؟) الرّنج بفتح الزاي» والرّنج بكسرها هم جيل من السودان. أما الزُنج بالضم فهم من قرى نيسابور. 
الحموي: ج ١‏ ص 1967. 


يفن 


عات عترؤزة وك لكين ان الومعلدة الأتاؤدة العاتف ذلك أنها تشتكل رهزا بريظ 
أجزاء العالم الإسلامي المختلفة» وأن الشعوب التي تمسّكت بانفصالها السياسي لم 
تفكر بالانفصال الديني عنهاء باستثناء ما كان من أمر الفاطميين الذين لم يعترفوا 

استوعبت الخلافة من جانبها هذه الظاهرة» فحرصت على التوفيق بين نزعات 
الشعوب ومطالبها السياسية والاقتصادية» وبين مبدأ الوحدة» لكنها عجزت عن 
تحقيق التوازن بين القوة المركزية فى بغداد» وبين القوى اللامركزية النامية في 
الأقاليم» مما أدّى إلى قيام الدول الانفصالية. فظهرت في المشرق: الدولة الطاهرية 
(69-7١ه/ 8٠١‏ "#الاحمم)» والدولة الصفارية (798-17051ه/ 485737 -١41م),‏ 
والدولة السامانية (١9"89-5751ه/‏ :لام 49م)» كما ظهرتء في مصر وبلاد 
الشام: الدولة الطولونية (5 76 1797ه// 874 405م)» والدولة الأخشيدية (137- 
هم ه07 4م) وتبقى مناطق الثغور كوحدات تقوى وتضعف.». وفقاً لتطور 
العالم الإسلامي. وحاجته إلى الدفاع أو الهجومء وتتأثر عادة بالخطر الخارجي» 
وقوة الخلافة. فقامت الدولة الحمدانية''' في مناطق الثغور الشامية والجزرية. 

أما العراق» فكان له وضعه الخاص المرتبط بالخلافة» حيث ظلَّت تحكمه 
حكماً مباشراًء أو يُحكم باسمها حين يشتدُ ساعد العناصر المتطلّعة إلى النفوذ 
والسلطانء» حتى فَقَدَ الخليفة أخيراً نفوذه في العاصمة أمام تصاعد نفوذ الأتراك» 
تماماً كما فَقَدّه من قبل في الأقاليم» ؛ ليصبح منصب الخلافة مجرد رمز تجتمع الدولة 
حوله . ثم تهاوت الروابط , بين الخلافة وبين مصادر قوتها في الأقاليم مما أذّى إلى 
ضعفها. وقَقَدَ الخليفة صفته كرأس الهرم التنظيمي لذلك النظام» وهيبته التي اكتسبها 
في نفوس الناس» فتعرّض للامتهان. 

وظهر خلال العصر العباسي الثالث ( 575 441ه/ 347 1٠١56‏ م)» الأمراء 


)١(‏ ينتسب الحمدانيون إلى حمدان بن حمدون من قبيلة تغلب العربية التي أقامت في ضواحي مدينة 
الموصل. وقام حمدون بدور هام في الأحداث السياسية التي حصلت في هذه المدينة منذ عام 
(1كه/ الام وبدأت شهرة الحمدانيين تبرز منذ ذلك الوقت» فاشتهر الحسين بن حمدان في 
حروبه مع القرامطة. أسس الحمدانيون دولة لهم في الموصل في عام (711ه/ 179م) على يد 
عبد الله بن حمدان أخي الحسين؛ ودولة في حلب في عام (171ه/ 444م) على يد علي بن عبد الله 
الملقب بسيف الدولة. وقام الحمدانيون بدور مهم في شؤون الخلافة العياسية في بغداد وبلاد الشام» 
وفي ميدان الجهاد ضد البيزنطيين وفي علاقاتهم بالدولة الفاطمية. 


١74 


البويهيون الذين مثَّلوا حركة شيعية زيدية”''» فأسسوا إمارات انفصالية في فارس 
والعراق والأهواز وكرمان والري وأصفهان وهمذانء» وبسطوا هيمنة فعلية على 
العراق» فشاركوا الخلافة العباسية في حكمهء وأضحت أمور الدولة كلها في أيديهم. 
وغدا تنصيب الخلفاء وعزلهم وقتلهم طوع رغبتهم”". 
وفي الخارجء تفاقم خطر البيزنطيين الذين هدَّدوا العباسيين والحمدانيين منذ 
منتصف القرن الرابع الهجريء في شمال العراق وبلاد الشام» فاستولوا على حلب 
في عام (١751ه/‏ 457م)» في عهد الأمبراطور نقفور فوقاسء كما استولوا على 
المصيصة”" وطرسوس”*؟ في عام (154ه/ 457م) وعلى أنطاكية» وانتزعوا إقليم 
كيليكية؛ وقسماً من بلاد الشام. وتوغلوا في هذه البلاد في عهد الأمبراطور 
زمسكيسء واستولوا على الرها”” » وديار بكر”" '» وميافارقين”"؛ ونصيبين*, 
وأعلنوا عن عزمهم على مهاجمة بغداد نفسها. 
والواقع أن الحالة السيئة التي باتت عليها الخلافة العباسية بعثت الأمل في 
نفدي المعر» وأدزك سهولة تحقيق سياسيه الهنادفة إلى مد تفوذه إلى المشرق» 
والاستيلاء على سائر البلاد التي كانت تابعة للدولة العباسية المتداعية» ومن ثم فكر 


في غزو مصر. 


كنا قد أشرنا إلى نجاح محما بن طغج الأخشيد في الاستقلال بمصر وبلاد 
الشام في عام (771ه/ 914م) وأسس الدولة الأخشيدية. وكانت الخلافة العباسية 


)1١(‏ مع الإشارة إلى أن البويهيين ليسوا من أصل فارسيء؛ وهم يمثلون العنصر الديلمي الذي كان يسكن 
في جنوب بحر قزوين» ولعلهم مزيج من الفرس والأتراك وشعوب أخرى. 

(؟) انظر فيما يتعلق بالعلاقة بين الخلافة العباسية والبويهيين كتابنا: تاريخ الدولة العباسية ص 1777 7731. 

(©) المصيصة: مدينة على شاطىء نهر جيحان من ثغور بلاد الشام بين أنطاكية وبلاد الروم» تقارب 
طرسوس. الحموي: جاة ص .١560‏ 

فق طرسوس: مدينة بتغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم. المصدر نفسه: ج 5 ص 38. 

(6) الرها: مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام بينهما ست فراسخ.. المصدر نفسه: ج ا ص .1٠١5‏ 

) ديار بكر: بلاد كبيرة واسعة تُنسب إلى بكر بن وائل. وحدّها ما غبّب من دجلة إلى بلاد الجبل 
المطل على نصيبين إلى دجلة» ومنه حصن كيفا وآمد وميافارقين. المصدر نفسه: ج 7" ص 555. 

49 ميافارقين: أشهر مدينة في دياربكر. المصدر نفسه: ج ه ص 7717. 

(4) نصيبين: مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادّة القوافل من الموصل إلى الشام. المصدر نفسه: ص 588. 
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آنذاك تشهد تطورات سريعة» بفعل الصراع من أجل الحصول على منصب أمير 
الأمراءء الذي فاز به محمد بن رائق في عام (1777ه/ 918م)» ثم قائده بجكم. وقد 

ابن رائق إلى الاستيلاء على مصر وبلاد الشام ليعوّض بهما عن خسارته؛ 
وتمكن من الحصول على تقليد من الخليفة الراضي بحكم حلب وأعمالها'''. 

ولا شك بأن الخليفة كان يرى في هذا التقليد تحقيق مصلحة العباسيين القائمة 
على زرع بذور التفرقة بين الولاة» وتعبيراً عن رغبة الخلافة في ألا تسمح بقيام نفوذ 
في بلاد الشام ومصر يمكن أن يهدّد مصالحها . ويبدو أن الخليفة لم يكن يطمئن إلى 
وجود الأخشيديين في المناطق القريبة من العراق على الرغم من الموقف الحسن 
لمحمد بن طغج الأخشيد الذي يخدم المصالح العباسية. ولا يُستبعد أن تكون 
الخلافة قد وجَّهت ابن رائق إلى بلاد الشام لينافس الأخشيديين» ويحد من سلطتهم 
ونموذهم. 

وما إن تسلَّم ابن رائق منصبه الجديد حتى طمع في بلاد الشام كلهاء وراح 
يتدخل في شؤون الأخشيديين» وعلى الرغم مما أظهره محمد بن طغج الأخشيد من 
قلق وابساء لذ انبيللة عد لكا هيا وكاول كرفا 

ويبدو أن ابن رائق لم يُخْفِ نواياه التوسعية» فتقدم إلى جنوب بلاد الشام 
واستولى على حمص ودمشقء ثم سار إلى الرملة فالعريش”" في محاولة لدخول 
ضير وهناك اصطد م بالقوات الأخشيدية ف عام 00 211 ٠م)‏ لكنه هزمء 
لمكن 0 0 

أراد محمد بن طغج الأخشيد, على الرغم من انتصاره» تغليب المصلحة 
العامة للمسلمين على مصلحته الخاصة مقدّراً ظروف الخلافة العباسية المتدهورة» 
والتهديد المستمر لدولته من جانب الدولة الفاطمية. ومن جهته أدرك ابن رائق أن 
الموقف يقضي بالعودة إلى العقل والدخول في الصلح. وفعْلاً عُقد الصلح بين 


١ ابن العديم» الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة: زبدة الحلب من تاريخ حلب ج‎ )١( 
.1٠١" ص‎ 

(؟) انظر فيما يتعلق بالعلاقات بين الأخشيديين وبين ابن رائق: زيودء محمد أحمد: العلاقات بين الشام 
ومصر في العهدين الطولوني والأخشيدي ص 597 -707. 

() العريش: مدينة كانت أول عمل مصر من ناحية الشام على ساحل بحر الروم (البحر المتوسط) في 
وسط الرمل. الحموي: ج ؟ ص .1١5-1١7‏ 

(4) ابن الأثير: ج لا ص 85. ابن سعيد: ص .١75‏ 


ليل 


الجانبين» وقد تضمَّن أن يتخلَّى محمد بن طغج الأخشيد لابن رائق ق عبن الأراضي 
الشامية الواقعة شمال الرملة» وتعهد بأن يدفع له مبلغ مائة وأربعين ألف دينار سنوياً 
عن الرملة0©. 

وبعد عامين من إبرام المعاهدة» قُتل ابن رائق في عام (170ه/ 457م) على 
يذتاهون اللنولة الحمداني "'» فانتهز محمد بن طغج هذه الفرصة» وسيطر على بلاد 
الشام» دون مقاومة؛ وتقدّم كتمالا حون معاون الدولة الحمدانية» كما دخلت مكة 
والمدينة تحت سلطانه”"» فأضحى من أكبر القوى في العالم الإسلامي. 

أدى تجاور الدولتين الأخشيدية» والحمدانية الطامعة في بلاد الشام إلى احتدام 
النزاع بينهماء فقاد سيف الدولة الحمداني حملة عسكرية وسيطر على حلب ودمشق 
في عام (771ه/ 155م). وأخذ يستعد لغزو مصرهء مما دفع محمد بن طغج 
الأخشيد إلى الخروج بنفسه إلى بلاد الشام لوقف التقدم الحمداني”'. 

ونتيجة للاشتباك» الذي حصل بين الطرفين في قنسرين”"'» هزم سيف الدولة 
ودخل الأخشيد حلب. واسترد دمشق. لكنه آثر» مجدداء تغليب المصلحة العامة 
للمسلمين» فعقد صلحاً مع سيف الدولة تنازل له بموجبه عن حلب وشمال 
الياء ”+ 

ويبدو أن محمد بن طغج الأخشيد أدرك ضرورة وجود قوة إسلامية في شمال 
بلاد الشام» كقوة الحمدانيين» للتصدي لغارات البيزنطيين على المناطق الإسلامية» 
بالإضافة إلى أن الأخشيديين في مصر كانوا يقعون تحت ضغط خارجي كبير من 
جية الااطميينة» كما احدوا يواحيرن بعشل الحركات الاعتطر ابن فى مصير مكل 
خركة لبوك في فتنطقة الأشتموي 9 ُ 

000070 
1م» وكان قد أوصى بالملك من بعده لولديه الصغيرين أنوجور وعلي » على أن 
يتولى غلامه كافور الحبشي الوصاية عليهما. وفعلا حكم كافور مصر اثنين وعشرين 
عاماً كوصيء حتى إذا توفي كل من أنوجور وعلي في عامي (49ه/ ١15م)‏ 


.1٠١5 ابن الأثير: ج لاا ص 485. (؟) ابن خلكان: ج 4 ص‎ )١( 


(6) مسكويه: ج ١‏ ص 77 -58. ابن الأثير: ج لا ص 4 .٠١‏ 
(5) ابن الأثير: المصدر نفسه: ص .١164‏ 


للق قنسرين: مدينة بينها وبين حلب مرحلة من جهة حمص بقرب العواصم. الحموي: ج 4 ص 4 .1١٠‏ 
زفك4 ابن تغري بردي: ج 7 ص 100. 0) الكندي: ص 5935. 


م١‎ 


و (00"اه/457م) استبد بالحكم, واعترفت الخلافة العباسية به حاكماً على مصر”"". 

استطاع كافورء خلال مدة وصايته؛ أن يحافظ على تماسك الدولة؛ ويدافع 
عنها ضد الأخطار الخارجية. فقد واجه الحمدانيين في الشمال وانتصر عليهم في 
معركة اللجون”"'. كما تصدى لهجمات القرامطة بقيادة الحسن الأعصم بن أحمد بن 
أبي سعيد الجنابي الذي هاجم طبرية”" والرملة؛ بالإضافة إلى هجمات النوبيين على 
أسوان وإخميم في عام (45ه/ م كما استمر الضغط الفاطمي تاشتطا: 
وقضت سياسته أن يُبقي على حسن العلاقات مع الخلفاء العباسيين من ناحية ومع 
الفاطميين من ناحية أخرى, مما أخر الغزو الفاطمي لمصرء فعندما استقبل رسل 
المعز يدعونه للدخول في طاعته؛ لاطفهم؛ ولم يعطهم رداً حاسماً. 

تجدّدت هجمات القرامطة على مصرء بعد وفاة كافور في عام (101ه/ 
64)» بقيادة الحسن الأعصم.ء فاستولوا على الرملة» وفرضوا على الحسن بن 
عبيد الله بن طغج دفع مبلغ ثلاثماثة ألف دينار سنويا”'". كما ازداد الضغط الفاطمي 
على مصر. 

أتاحت هذه الأوضاع السياسية القلقة الفرصة للمعزء لتوجيه جيوشه للاستيلاء 
على مصر. 
أوضاع مصر الداخلية 

شهدت مصر وبلاد الشام ثورات عاتية بعد وفاة محمد بن طغج الأخشيد. فقد 


.”17737 37١ الأنطاكي: ص 44. ابن الأثير: ج /ا ص‎ )١( 

(؟) اللجون: بلد بالأردن بينه وبين طبرية عشرون ميلاً» وإلى الرملة أربعون ميلاً. الحموي: ج ه ص 17. 

(6) طبرية: بليدة مطلة على البحيرة المعروفة ببحيرة طبرية» وهي في طرف جبل» وجبل الطور مطل 
عليهاء وهي من أعمال الأردن في طرف الغورء بينها وبين دمشق ثلاثة أيام وكذلك بينها وبين بيت 
المقدس. المصدر نفسه: ج ؛: ص .١7‏ 

(4) هاجم ملك النوبة الحدود الجنوبية لمصرء فنهب القرى وقتل السكان» فتصدى له جيش أخشيدي 
بقيادة محمد بن عبد الله الخازن» فهزمه وأبعده عن المناطق المصرية. 
أسوان وإخميم بلدان في صعيد مصر على شاطىء النيل. الحموي: ج ١‏ ص 157 1911. 

(0) هناك اختلاف فى روايات المؤرخين حول السنة التى توفى فيها كافورهء انظر ابن خلكان ج ؟ 
فن 18 اين الأتيزه بت لاهن 101/1 ابن ري برط: يعد 1 طل د 

(1) الصابىء.؛ ثابت بن سنان بن قرة: تاريخ أخبار القرامطة» تحقيق سهيل زكار في كتابه الجامع في أخبار 
القرامطة ج ١‏ ص 555. المقريزي: اتعاظ الحنفا ج ١‏ ص 1858. ابن تغري بردي: ج 4 
ص 3775 


18, 


تازنوالي الأشمولين ن المعروف باسم غلبون بن سعيد المغربيء واستبدٌ بالأمور في 
منطقة نفوذه؛ ولما آنس من نفسه القوة» زحف بقواته على الفسطاطء فهزم جيشا 
أخشيدياً ودخل دار الإمارة واتفق مع الوزير محمد بن علي الماذرائي على أن يدير 
بنفسه الشؤون العامة. لكن الجيش الأخشيدي» بقيادة الحسن بن طغج؛ اصطدم به 
في الفسطاط وهزمه؛ وطرده منهاء فخرج إلى الشرقية» وطارده» فهزم مرة ثانية وقتل 
في المعركة» وذلك في (شهر ذي الحجة 5""اه/ شهر حزيران 154م)؛ وشغلت 

الدوائر الحكومية» والمجتمع المصري بهذه الثورة» فاضطربت الأمور في هذا العام 
حتى تعذّر على الناس الذهاب إلى الحج”"". 

وثار بعض رؤساء العشائر البدوية في بلاد الشام على سلطان الأخشيديين 
نذكر منهم: مهلهل العقيلي في طبرية في عام (/5"اه/ 109م)؛ ومحمد بن أحمد 
السلمي في بادية الشراة في عام (07"اه/ 177م)0"©. 

وازدادت الحالة الداخلية خطورة حين وصلت الفوضى إلى مرحلة تعذر معها 
وجود وال أو أمير مدة شهرء بفعل عدم سماح كافور بتنصيب أحمد بن علي بن 
الأخشيد بعد وفاة أبيه» متذرعاً بصغر سنه. فكان يُدعى على المنابر للخليفة العباسي 
المطيع فقط. حتى أخرج اراي الوسر لاه/ شهر كانون الثاني 157م) 
كتاباً من الخليفة العباسي بتقليده ولاية مصر وما يليها من البلاد”". 

ولم يكد كافور يستقل بحكم مصر حتى انقسم الجند إلى طائفتين : الكافورية 
الموالية لكافورء والأخشيدية وساند أفرادها أسرة الأخشيد. وقد ألو 17 الانقسام 
على معنويات الجند» فانخفضت درجة الانضباط» وتراجعت القوة القتالية للجيش 
الأخشيدي. 

امتتمرت الحالة الذاتخلية الشيكة اعد وفاة كافور ونذا :راضحا أن الفعت ندا 
عح خس درا لحري را كن لاه اتوي اميه كر لبر 6 
يمكنه أن يولي على مصر من يشاء؛ لذلك اجتمع رجال الدولة لاختيار شخص تتفق 
ميوله مع تطلعاتهم؛ فوقع الاختيار على أبي الفوارس أحمد بن علي بن طغج 
الأخشيد ولم يكن قد تجاوز الحادية عشرة من عمره؛ وعَيّن الحسن بن عبيد الله بن 


زيف النويري: ج .0١- 5١ص ١8‏ 

زفقف4 الأنطاكي: ص ١‏ .ابن تغري بردي: ج 7 ص 371١١‏ والشراة صقع بالشام بين دمشق والمدينة 
المنورة؛ ومن بعض نواحيه القرية المعروفة بالحميمة. الحموي: ج ”7 ص 37١‏ 7377 

(9) المقريزي: خطط ج ١‏ ص .١58‏ 


ما 


طغج ولياً لعهده. واستبد الوزير جعفر بن الفضل بن الفرات بتدبير شؤون دولته» 
فى على للائلة من كاز الموظنين »رارك الراوية وصيادى أعلاكهي» كاد من بهم 
يعقوب بن كلس الذي هرب إلى إفريقية ملتجثاً إلى المعز'". 

وأحفي وير قل تيدتة ا سبع الملذو فى لوقت ال بارت قد لقان 
المالية. وكانت المجاعة» والأوبئة» واضطراب الأمن» قد أفقدت الحكومة كل هيبة 
واستقرار» ولا سيما حين عجزت عن دفع رواتب الجند» وعن جمع الضرائب. 
وتفاقمت الثورات وتمنى السكان الخلاص مما هم فيه» ومما زاد الأمور تفاقماء 
هزيمة الحسن بن عبيد الله بن طغج الأخشيد أمام القرامطة الذين استولوا على 
الرملة» فانسحب الحسن إلى مصرء وقبض على الوزير ابن الفرات» وعزم على أن 
يتولى الأمور بنفسه؛ لكنه ما لبث أن أطلق سراحه؛ وفوّض إليه الحكم وعاد إلى 
الشام”"". 

وأدَّت الحالة الاقتصادية المتدهورة دوراً آخر في تراجع قوة الأخشيديين. فقد 
شهدت مصر منذ عام (7*07ه/ 4717م) حالة من الجفاف استمرت تسعة أعوام سببها 
نقص في فيضان النيل» نتج عنها اختفاء القمح واضطراب الأسعار. «وتزايدت أثمان 
الحبوب والأقوات» واقترن بذلك وباء عظيم» وهلك الضعيف من الناس وأكلوا الميتة 
اجات ركادوا وود مرت طن الجر رزاه لياه وار العورك) ركم بين 
دفنهم؛ وكان يُحفر لهم حفراً ويرمى فيها عدّة كثيرة» ويُردم عليهم التراب»”"» وثقلت 
وطأة الضرائب على السكان» وبخاصة فى تنيس”؟2 ودمياط*2 وعلى ساحل النيل» وقد 
استغل المعز هذه الأوضاع المضطربة فوجّه جيوشه للاستيلاء على مصر©. 


تعلجل الدعوة الناطمية في الميتيع المضري 
ثمة ظاهرة حقيقية وهي 'تمكن الفاطمنين من اختراق الجبهة الداخلية في مصرء 
وجذب بعض المصريين إلى الدعوة الفاطمية. والواضح أنه عندما أسدق الفاطميون 


.١7” النويري: ج 8” ص 54 56. عماد الدين» إدريس: عيون الأخبارء السبع السادس ص‎ )١( 

() النويري: المصدر نفسه: ص .5١‏ 

(*) الأنطاكي: ص .١55‏ المقريزي: إغائة الأمة بكشف الغمة: ص ؟١.‏ 

(4) تنيس: جزيرة في بحر مصر قريبة من البر ما بين الفرما ودمياط» والفرما في شرقيّها. الحموي: ج ؟ ص .6١‏ 

(9) دمياط: مدينة قديمة بين تنيس ومصر على زاوية بين بحر الروم (البحر المتوسط) الملح والنيل» وهي 
غر من ثغور الإسلام. المصدر نفسه: ص 477. 

() المقدسيء محمد بن أحمد البشاري: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص 185. 


18: 


دولتهم في إفريقية» كانت هذه الدعوة تنتشر في مصر وبلدان المشرق الإسلامي. 

وحاول الحكام الفاطميون الأوائل» وبخاصة عبيد الله المهدي والقائم» نشرها 
ل ل 
إليهم أن يختلطوا بالناس» وينشروا بينهم تعاليم المذهب الإسماعيلي» فأسس هؤلاء 
نواة لقاعدة شعبية موالية ليع وببرع اننا | يحي يمر عدة كير تنبل نين الهو اين 
للمذهب المذكور. 

وكان الفاطميون قد عمدوا في بداية دعوتهم إلى تعيين دعاة مستقرين 
ونشروهم في الأقاليم ذات المواقع المهمة فيما غرف بجزر الدعوة» وكانت مصر من 
بين أهم هذه الجزرء فقد استقر فيها أبو علي الداعي الذي ساعد عبيد الله المهدي 
على الهرب إلى إفريقية في عام (١91١ه/‏ 5 ١1م).‏ 

وأسس أبو علي الداعي مدرسة في مصر غرفت بإخلاصها للفاطميين» وشجّع 
تلامذتّها عبيد الله المهدي على غزو هذا البلد» وبفضل هؤلاء الدعاة أضحى في مصر 
عدد غير قليل من الأنصار الذين شجعوا بدورهم المعز على غزو مصر والاستيلاء 
عليها. ويبدو أن بعض المصريين كانوا أكثر استعداداً لتقبّل المذهب العلوي بسبب 
ميلهم إلى علي بن أبي طالبء والتفافهم حول واليه محمد بن أبي بكر”"". 

وكان الدعاة الفاطميون يعملون في مصر منذ سقوط الدولة الطولونية وزاد 
اتصالهم بوجوه مصر منذ قيام الدولة الأخشيدية» من ذلك أن الوزير محمد بن علي 
الماذرائى ١‏ اليم حي كاعر ولا في قف الفضل بن جطر بالسام» بأنه كانت القادم 
الفاطمي وزيّن له فتح مصرا 'أ» وأن أبا الطاهر الذهلي؛ الذي تولى قضاء مصر عام 
(4؛ لاه 1019م ناظرٌ رسولاً قدم إلى مصر من قِبّل الفاطميين”", وأن أبا جعفر 
أحمد بن نصر شيّد دارا كبيرة كانت تؤخذ فيها البيعة لصاحب المغرب”؛ 

ومن العوامل التى ساعدت على انتشار المذهب الإسماعيلى, ما كان ينتهجه 
الحكام الفاطميون مع ولاة مصر. فق اتضل القائم بمتحمد ينطع الأنققد أكثر 
من مرة» وحاول استقطابه وإثارة سخطه على العبا سبين”*'. وعلى الرغم من مماطلة 
الأخشيد في الرد عليه فإن سن استقباله للرسول الفاطمي يوضّح ما يكنه من تقدير 


() حسن وشرف ص .١٠-59‏ () ابن سعيد: ص .١95‏ 
() ابن الزيات» شمس الدين أبو عبد الله: الكواكب السيارة ص 57. 

(5) ابن زولاق» أبو محمد الحسن بن إبراهيم: أخبار سيبويه المصري ص .4١‏ 
(5) ابن سعيد: ص 196 -175. 
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للقائم والدولة الفاطمية» وبخاصة بعد أن تعرّض لمضايقة الخليفة العباسي الراضي 


الذي أرسل قائده ابن رائق ليستولي على مصر منه. مما دفعه إلى إعطاء ء الأمر 


للخطباء بوقف الخطبة للعباسيين» والدعوة لأبي القاسم القائم صاحب إفريقية”'". 


على أن إقامة الخطبة للفاطميين لم تتحقق لأن مستشاريه نصحوه بعدم الإندام 
على هذه الخطوة حتى لا تزيد من سخط الخلافة العباسية» وتثير ير ابن رائق الطامع في 
مصر. 

والواقع أن محمداً بن طغج الأخشيد حاول التقرب من الفاطميين لا حباً بهم» 
ولكن خشية على نفوذه وسلطانه منهم. وكأنه أراد أن يحول دون تدخلهم في شؤونه 
الداخلية» لكنه تمادى في سياسة التقارب معهم حين عرض على القائم أن يزوج ابنته 
من ابنه إسماعيل المنصور. وعلى الرغم من أن هذا الزواج السياسي كان يخدم 
مصلحة الطرفين إلا أنه لم يتم لأن القائم أرسل إلى محمد بن طغج الأخشيد 
نضداق اننعه ملعا متذاره مانة الف ديتار فاستقله الأحين) وتوترت العلاقاث نين 
الناتبية تسيب و07 

والحقيقة أن الدعوة الفاطمية صادفت رواجاً في مصر إلى الحد الذي قسَّم 
المجتمع المصري والجيش إلى طائفتين متعارضتين في التوجه المذهبي, ولولا ما 
ساد الدولة الفاطمية من اضطراب داخلي بسبب ثورة أبي يزيد التي شغلت 
الفاطميين طوال عهد القائم وشطراً من عهد إسماعيل المنصور؛ لظهرت آثار تلك تلك 
الدعاية في وقت مبكر» وتم م الاستيلاء ء على مصر قبل عام (754ه/ 119م) بزمن 
ا 

على أن المعز أخذ يرسل جيوشه ودعاته إلى مصرء فاحتلت إحدى فرقه 
العسكرية بعض الواحات المصرية في عهد ولاية كافور» كما بعث نفراً من الدعاة 
لتهيئة الأجواء الداخلية للتغيير السياسي والمذهبي المرتقب. وعلى الرغم من أن 
الحملة العسكرية لم تحقّق أهدافها المرجوة منهاء فإن الحملة الدعائية صادفت 
نجاحاً لا سيما بين الكافورية والأخشيدية» وغيرهماء حتى أن كافوراً نفسه تأثر بهذه 
الدعاية الفاطمية» وأولى احترامه وعطفه وتقديره للمعز لكنه مع ذلك لم يرضٌ بزوال 
نفوذه» ورأى من حسن السياسة ألا يدين بالطاعة للفاطميين» وبذلك يكون قد شكل 


.١9ا/ (؟) المصدر نفسه: ص‎ .١الا/‎ ١75 ابن سعيد: ص‎ )١( 


إفرة حسن وشرف: ص الا. 


كما 


عقبة أمام التمدّد العاوى باتجاه مصر والمشرق الإسلامي» بدليل أن العلويين في 
مين أوضلوا نابا إلى المع ومولوة فنه: ترا وال التشكر الأسوت يموت كافورا: 

ملك مولانا المعز الدنيا كلها)”"' . 

يتضح لنا من هذا مدى تأثير الدعاية الفاطمية في مصر على الصعيدين 
الحكومي والشعبيء كما يتضح صدق ما قاله المعز لأصحابه قبل أن يرسل جيوشه 
للاستيلاء على هذا البلد بقليل: «إني مشغول بكتب ترد علي من المشرق والمغرب 
حب طيها خط . وعليه» كان سقوط مصر في أيدي الفاطميين متوقعاً لدى 
الخاص والعام؛ وأن العساكر وكبار الموظفين كانوا على علم بلك . 

هيأ هذا التغلغل الفاطمي في صميم الحياة المصرية؛ الجو لحدوث 
اصطدامات بين أنصار الفاطميين من الشيعة وبين أهل السئَّة بلغت ذروتها يوم 
عاشوراء في عام (٠765ه/‏ أول آذار 951م)؛ وكان الجنود السودان والأتراك السنة 
يسألون من يقابلونه: «من خالك؟؟ فإن لم يقل معاوية» ضربوه. وطاف أحد 
المتحمسين من السودان في الطرقات وهو يصيح «معاوية خال علي)”*؟)؛ وأضحت 
هذه العبارةعدوانا للعميير ند بين الشيعة والسئَّة. وكانت الحكومة تسعى جاهدة 
للويطافطة علين النطان» لكن الأمران أفاعف من أردلها فى هذاه لقف ولما ورد التخير 
بقيام بني الحسن في مكة؛ء ومحاربتهم الحجاج.» اجتمع كثير من المصريين بكافور 
فى الميدان بظاهر مدينة الفسطاطء وضجُوا وصاحوا: «معاوية خال على» وطلبوا منه 
أن يبعث لنصرة الحجاج على الطالبيين. ْ 

وهكذاء فإن الأخطار الخارجية التي واجهتها مصرء والاضطرب السياسي» 
وسوء الحالة الاقتصادية» وانتشار الدعوة الفاطمية» كل ذلك حمل أولي الرأي في 
اللاد على الكتابة إلى المدر بالليرة مع القدوم إلى .نسي لإنقانها من المرضى التي 
دبّت فيها منذ أن اختفت شخصية كافور. واستجاب المعز لهذا الطلب'. 


تون 
جا قي باذ عنما لازو ا جد على امار رادي عا 


.46 (؟) المصدر نفسه: ص‎ .1١7 ص‎ ١ المقريزي: اتعاظ الحنفا ج‎ )١( 
ص 9؟77.‎ ١ زفوف حسن وشرف: ص 87/7 الا, 2 المقريزي: خطط: ج‎ 
.١" المقريزي: إغاثة الأمة بكشف الغمة ص‎ )5( 
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معتمداً على دعاته فيها الذين هيؤوا له الأرضية الداخلية» كما كنَّف اتصالاته مع 
بعض أصحاب النفوذ فيهاء الذين لم يُخفوا مشاعر ولائهم للفاطميين. 
وبدأت» منذ عام (100ه/ 477م), استعدادات التجهيز» فأرسل قوة عسكرية 
استطلاعية؛ إلى مصرء في العام التالي» هاجمت واحة سيوة المصرية» ووقف أفرادها 
على مدى صلاحية الطريق التي ستسلكها الفرق العسكرية إلى مصر”"". 
ولما كانت مصر بعيدة نسبياً عن إفريقية» أمر المعز عامل برقة» أفلح الناشب» 
بحفر الآبار على الطريق بينها وبين تونس» وتمهيدها لسير الحملات العسكرية» 
وأنشأ فى كل منزلة”'' قصرا””"» وبنى السفن اللازمة للمشاركة فى الحملة» لمساندة 
القوات البرية. وشهد ميناء المهدية نشاطاً كثيفاً. فبنى حسين بن يعقوب» متولي 
البحرو هك متادل من القاوت الك 27 واجير سكا تعض الفدن الففل: 
المضصيدة على كروي ذان الصضناعة ب بالعنوة”"وانشل الغو قا بر اسكتداتية لعامية 
الأموال اللازمة للإنفاق على الحملة منها: 
- عيّن جوهراً الصقلي قائداً للحملة ومتصرفاً في أموال الدولة ومراقبتهاء لتوفير 
الأموال اللازمة للإنفاق على الحملة؛ وأمره بالاتصال بالكتاميين في مناطق 
القبائل الصغرىء والمناطق الأخرى في المغرب» لحشد الجنود. وجبي 
الضرائب المفروضة على البربر» ولم يرجع جوهر إلا في (شهر محرم /55ه/ 
شهر كانون الأول 918م)؛ مصحوباً بالرجال والأموال التي بلغت أربعة 
وعشرين الف الف دينا 7 
- ذهب المعز بنفسه إلى المهدية» وجلب من قصر آبائه خمسمائة حمل من 
ه77 
- عيّن نصير الصقلبي» الخازن بالمنصورية؛ عاملاً على طرابلسء فأمّن له مبلغاً 
كبيراً من المال من مداخيل الجباية» للإنفاق على الأسطول وبحارته”*". 
وساهم الحاجب جوذر مساهمة فعّالة في هذا المجهود. فدفع لخزينة الحرب 


)١(‏ حسن وشرف: ص 47. () المنزلة هي المرحلة. 


(9) المقريزي: اتعاظ الحنفا ج ١‏ ص 35. والقصر هو بناء للاستراحة. 
دق سيرة جوذر: ص 18. 6 العود: هو الخشب. 


30( المقريزي: ج ١‏ ص/ا5. 
(©6 سيرة جوذر: ص .١175‏ الدشراوي: ص 179. 
463 المصدر نفسه: ص .١١9‏ 
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كل ما توفر عنده من حسن نظره في شيء باعه من الخزائن» واستخرج بقايا الأموال ‏ 
الجباية ‏ على ما أضاف إلى ذلك من مال نفسه عملاً وتقربء وكان مبلغ ذلك مائة 
ألف دينار واثنين وعشرين ألف درهه”© 

بعد أن أمّن الأموال اللازمة للإنفاق على الحملة» جنّد المعز أعداداً هائلة من 
أنصاره من القبائل البربرية؛ وبخاصة من كتامة وزويلة» ومن الصقالبة» بلغ تعدادها 
مائة ألف مقاتل”"'. عسكر هذا الجيش الجرار في رقّادة تمهيداً للانطلاق إلى وجهته. 
ثم تفقد المعز هذا المعسكر واستعرض الجيش ومنح أفراده رواتبهم التي تراوحت 
بين ألف دينار وعشرين ديناراً تبعاً لرتبهم» لحنّهم على التفاني في القتال. وقدّم 
جوهرا الصقليء القائد الذي سيقودهم للاستيلاء على مصرء ومنحه ثقته الكاملة» 
وفوّضه بسلطات عسكرية وسياسية ومالية» مطلقة» وأضفى عليه هالة من الاحترام 
والتقدير» فأمر أولاده وإخوته وولى عهده. وكبار رجال دولته بالترجل بين يديه» وأن 
يمشوا في خدمته وهو راكبء كما كتب إلى سائر عماله يأمرهم بأن يترجلوا مشاة في 
خدمته إذا قدم عليهم"". وكان لهذه الثقة الكبيرة لشخص جوهرء أثر شديد في 
نفسه. مما جعله يتفانى في القتال ليكون عند حسن ظن المعز به. 

عاد المعزء بعد ذلك,» إلى المنصورية واستدعى عدداً من شيوخ كتامة؛ فأمرهم 
بالتزام الهدوء بعد خروج الجيشء وبشَّرهم بفتح المشرق» وخاطبهم قائلاً: انحن 
محتاجون إلى نصرتكم بأبدانكم وعقولكم, واعلموا أنكم إذا لزمتم ما آمركم به 
رجوتٌ أن يقرّبٍ الله علينا أمر المشرق كما قرّب أمر المغرب)0©. 

ولعل جملة ما أنفقه المعز على تجهيز جيش جوهرالصقلي, وخروجه بنفسه ومعه 
ولي عهده وكبار رجال دولته. ؛ لوداعه؛ وحرصه على الاختلاء به» وتوجهه إلى أهمية ما هو 
مقدم عليه؛ يدل على مدى الأهمية التي كان يعلّقها على الاستيلاء ء على مصر. 


زحف الحملة ‏ السيطرة على الإسكندرية 


عندما ظهر في الأفق السياسي حادثان: الأول: وفاة كافور الأخشيدي. والثاني: تأزم 
العلاقات بينه وبين قرامطة البحرين. 
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ففيما يتعلق بالحدث الأول» فقد شجعت وفاة كافور المعز على غزو مصرء 
ويخاصة بعد حالة الاضطراب السياسي والتدهور الاقتصادي الذي شهده هذا البلد. 

وفيما يتعلق بالحادث الثاني» فقد ساءت علاقة المعز بفرع القرامطة في 
البحرين بوصفه إمام الطائفة الإسماعيلية. ومنذ أن تولى الإمامة ازداد تفوق النزعة 
المناهضة لأصحاب إفريقية بين القرامطة والتي كان يمثلها أحمد بن سعيد الجنابي 
وابنه الحسن الأعصم. وسعى أحمد إلى تمتين علاقته مع بني بويه وبني حمدان» 
مظهراً بذلك انحراف الحركة القرمطية انحرافاً كلياً عن الخط الفاطميء وراح 
القرامطة يتصرفون بمعزل عن الإدارة المركزية في إفريقية» وضد مصالح الفاطميين. 
ومما لا شك فيه أن المعز أراد السيطرة على القرامطة ليستعين بهم في تنفيذ مشاريعه 
الشرقية”''. ففي عام (707ه/ 357م)؛ قام الحسن الأعصم بغارات على بلاد 
الشام؛ وعجز الأخشيديون عن صده لانهماكهم بأوضاعهم الداخلية المضطربة» 
والتصدي للضغط الفاطمي الواقع عليهه”". وتجدّدت الغارات في عام (00'ه/ 
كلك في عهد وصاية كافورء ثم في عام (0هاه/ 954م) بعد وفاة كافور حيث 
تغلب القرامطة على الحسن بن عبد الله بن طغج صاحب بلاد الشام» كما ذكرناء 
دون أن يرجعوا فى ذلك إلى المعزء مما يدل على أن هذه الجماعة كانت تعمل 
بشكل مستقل ولحسابها الخاص. ومنذ ذلك التاريخ أدرك المعز استحالة الاعتماد 
على البيت القرمطيء وأن القرامطة أصبحوا عقبة في طريق توسعه باتجاه الشرق» 
وخطراً يهدّد انتشار الدعوة الإسماعيلية في المشرق» وخشي إن هم تمركزوا في 
جنوب بلاد الشامء فإنهم قد يتحولون إلى مصر ويستولون عليها قبله. 

ولا شك بأن هذا التسرب القرمطي المحتمل باتجاه مصرء عن طريق جنوب 
بلاد الشامء بعد وفاة كافورء قد دفع المعز إلى الإسراع بالاستعداد للحرب ليسبقهم 
إلى الأراضى المصرية» وأدرك المعز أن الوقت قد حان للفاطميين لغزو مصر 
والزحف من جديد باتجاه المشرق0©. 

انطلقت الحملة من إفريقية يوم السبت في ١4(‏ ربيع الآخر 758ه// 7 آذار 
48 وتقدم جوهر الصقلي ببطء باتجاه الإسكندرية» وسانده أسطول بحريء» ولم 
نيصل إلى سحدود الدؤلة الأخشيدية إلا يعد ثلاثة أشهرة . 
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ولما انتشر خبر هذا الزحف في الفسطاط. اضطرب الوضعء واستعد أنصار 
الفاطميين لاستقبال ذلك القائد بنشر المعلومات التي وزعها عليهم الدعاة ليقيموا 
الدليل على خضوع المصريين الذين يقاسون من الفوضى والجوع منذ عهد بعيد. 
ولما لم يصادف جوهر الصقلي في الإسكندرية, أية مقاومة تذكر» أمر جنده بعدم 
التعرض للسكان. واستطاع بحنكته أن يستقطب أهل الإسكندرية» ويتألف قلوبهم 
بما أجزل لهم من المال”"". 


السيطرة على مصر 


أدرك المسؤولون في مصرء وعلى رأسهم الوزير جعفر بن الفرات» أنه لا طاقة 
لهم بمقاومة الجيش الفاطمي الجرّار» فجمع هذا الوزير وجوه القوم للتداول في 
الأمر؛ وكانت رسل جوهر الصقلي ترد إليه سر”". واتفق الجميع على تجنّب اتخاذ 
أي موقف عدائيء والميل إلى التفاوض في شروط التسليم؛ وطلب الأمان لأرواح 
المصريين وأملاكهم؛ فشكلوا وفداً من أجل هذه الغاية برئاسة أحد الشيعة من الفرع 
الحسيني» هو أبو جعفر مسلم. وقد اختاروه بفعل قرابته من الأسرة الفاطمية. وقد 
دلَّ هذا الاختيار على الحنكة السياسية» لأن ذلك كان من العوامل التى أدَّت إلى 
إجابة جوهر الصقلي لمطالبهم. 1 

خرج أعضاء الوفد من الفسطاط يوم الاثنين في ١(‏ رجب/ 5 حزيران)» 
وشايعهم كل قائد وكاتب وعالم وشاهد وتاجر”""» مما يدل على أن فكرة المقاومة» 
مانب المصرين اكادت شه عدر . وكان معنى ذلك أن جوهراً الصقلي كاد 
يفتح مصر دون إراقة دماء مما يُعدُ نصراً مؤرّراً. 

اجتمع أعضاء الوفد بجوهر الصقلي في تروجة القريبة من الإسكندرية» 
وجرت بين الطرفين مباحثات اتفقا بنتيجتها على كتاب الأمان الذي كتبه جوهر 
الصقليء وأعلنه للمصريين”''» ويمثل مضمونه أهمية مزدوجة. فهو شهادة بليغة على 
براعة الدعاية التي أراد جوهر الصقلي أن يستقطب بها أهل مصر المتمسكين 
بالمذهب السئي» إلى القضية الفاطمية» من جهة. د من جهة أخرى. السياسة 
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التي يعتزم القائد الفاطمي انتهاجها في مرحلة انتقالية ريثما يتدعم النظام الجديد''"' 
وتقوم هذه السياسة على أربعة دعائم: 

الأولى: داخلية: فقد أراد جوهر الصقلي أن يهدّىء نفوس المصريين» فمنحهم 
أماناً على أنفسهم وأموالهم وبلادهم. وشمل هذا الأمان كافة الفئات» من جنود 
ومدنيين» مسلمين ونصارىء وتعهد لهم بأن يحقق العدل» وينشر السلام والطمأنينة 
بينهم» ويعين المظلوم. مع الشفقة والإحسان. 

الثانية: خارجية: وتقضي بالتصدي لخطر القرامطة الذين غزوا بلاد الشام أكثر 
من مرة» ومنعوا الحجاج من أداء فريضة الحج., بالإضافة إلى مواجهة البيزنطيين 
الذين غزوا شمال بلاد الشام واستولوا على كثير من مدنه» كما غزوا شمال العراق» 
وعبروا دجلة» متجنباً الكشف عن مطامع مخدومه التوسعية. ذلك أن المسلمين في 
المشرق الإسلامى قد أصبحواء منذ عهد بعيد» عرضة لمساوىء القرامطة والبيزنطيين 
بسبب تقاعس العباسيين. وتبعاً لذلك» فإن مهمة الجيش الفاطمي تتمثل في محاربة 
العدو وتخليص أهل المشرق من الرعبء وتمكينهم من أداء فريضة الحج آمنين 
مطمئنين» وإعادة الأمن إلى نصابه في البلاد. 

الثالثة: دينية: أخذ جوهر الصقلي على نفسه في ذلك العهد تحقيق تطلعات 
الفاطميين الدينية» واعترف في الوقت نفسه بالحرية الدينية للمصريين؛ وبأن يقوم 
بإصلاح ديني شاملء» من بناء المساجد وإصلاحهاء ومع ذلك لم يتوانَ عن الإشادة 
بالأئمة الشيعة وتمجيدهم, وأنهم أحق بالخلافة من سواهم. وهو بالتزامه العمل على 
احترام مبدأ التسامح» أزال مخاوف المتمسكين بالمذهب السئّي» وفنّد. بصورة غير 
مباشرة» التهم الموجهة إلى الفاطميين» بدعوى أنهم قد حرّفوا الدين» وأدخلوا عدة 
بدع مكروهة في الشعائر الدينية» ولا شك بأنه أخفى نواياه الحقيقية» لأن الظروف لم 
تكن تسمح بالدعوة إلى العقائد الإسماعيلية» ولا بفرض الشعائر الدينية على النحو 
المطبق به في إفريقية» وقد كان همّه الأساسي عدم إزعاج أناس متعلقين بالمذهب 
ال 

الرابعة: إدارية: تعهّد جوهر الصقلي للمصريين بأن يقوم بإصلاح شامل في 
إدارة البلاد» بالضرب على أيدي العابثين من قطاع الطرق» وضبط السكة بعدم غشها 
أو تزييفها. 


.884 787 المرجع نفسه: ص‎ )5( .587 78١ الدشراوي: ص‎ )١( 


١55 


وفي مقابل منح الأمان للمصريينء قيّد جوهر الصقلي الوفد المصري بقيود 
يستطيع من خلالها أن يدخل حاضرة البلاد آمناً مطمئناً. . فأخذ عليهم العهود 
والمواثيق أن يذيعوا نصوص الاتفاق بين الخاص والعام» وأن يضمنوا عبور جيشه 

من الجيزة ة إلى الفسطاط وذلك بالخروج إليه» والسير في ركابه حتى ب يعبر الجسر 

) 

وما إن هم أعضاء الوفد بمغادرة المعسكر الفاطمي حتى علموا بخروج بعض 
عناصر الجيش الأخشيدي في الفسطاط» وعزمهم على التصدي للزحف الفاطمي. 
ذلك أن بعض الكافورية والأخشيدية» عرَّ عليهم أن يستولي جوهر الصقلي على 
مصر بتلك السهولة» وأن يزول نفوذهم بدخول الجيش الفاطمي. ولما كانت الجندية 
مصدر رزقهم ونفوذهم وهيبتهم» عزموا على الوقوف في وجهه. وامتنعوا عن طاعة 
كل ما جاء في عهد جوهر الصقليء وأمّروا عليهم نحرير شويزان» ثم نزلوا الجزيرة - 
جزيرة الروضة ‏ وقطعوا جسور الجيزة» وانتظروا جوهراً وجيشه بمنية شلقان» شرق 
القناطر الخيرية» وهم على أهبة الاستعداد لمقاومة الجيش الفاطمي ومنعه من 
الدخول إلى لطا 

وأحيط جوهر الصقلى علماً بانتفاض الكافورية والأخشيدية» فأراد نقض 
عهوده؛ ثم تراجع بإلحاح من أبي جعفرء إلا أنه حصل على فتوى من قاض القضاة 
أبي طاهر الذهلي تجيز قتال المتمردين””". 

ولما وصل جوهر الصقلي إلى الجيزة في ١١(‏ شعبان/ أول تموز) أمر مساعده 
جعفر بن فلاح الكتامي بعبور النهر على رأس فرقة عسكرية اصطدم بهم وتغلّب 
عليهم؛ فانسحبوا إلى بلاد الشام» وعبر جوهر الصقلي الجسر المقام على النيل بين 
الجيزه والفعيطا لاوم الناوقاء في 110 5 نجنا ريك درن نان 
القطائع» ووضع أساس مدينة القاهرة”*“. 

وأرسل إليه أبو جعفر كتاباً باسم سكان مصر الذين لم يشاركوا في القتال. يهدّئه 
بالفتح» ويسأله إعادة الأمان» فاستجاب لطلبه. ولما كان يوم الجمعة ١١(‏ شعبان/ ٠١‏ 
تموز) صلى جوهر الصقلي في الجامع العتيق» صلاة الجمعة» وخطب بالمصلين 
هبة الله بن أحمدء فلما بلغ الدعاءء قطع الخطبة للعباسيين» وقرأ الدعاء من رقعة كان 
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جوهر قد حرّرهاء أبرز فيها اسم المعزء وتلقّبه بأمير المؤمنين» مقتصراً على ذكر 
أسلافه الأئمة» فى انتظار زيادة أسماء على وفاطمة والحسن والحسين بعد ذلك ببضعة 
أسابيع. وتضمّن الدعاء أيضاً التوسل إلى الله بأن يورث الخليفة مشارق الأرض 
ومغاربهاء وتنويهاً بالجهود المبذولة للجهاد في سبيل الله. وأزال جوهر الصقلي أمر 
بني العباس عن السكة؛ والبنودء والرسوم» وأحلّ اسم المعز محل ذلك”'2. 

وهكذاء زالت الدولة الأخشيدية» وبدأ العهد الفاطمى فى مصرء وامتدت 
الول الفاطعيةم بذلاك افد اسقط الاطلسى ريا إلى البكر الالعتر خترناء اتيك 
من العالم الإسلامي الشرقي. ْ 

سياسة جوهر الصقلي الداخلية في مصر 
تمهيد 

لم يكن استيلاء الفاطميين على مصر مجرد قيام دولة مكان أخرىء أو انتقال 
الحكم من العباسيين إلى الفاطميين» ويُعدٌ هذا الحدث أكثر من مجرد تغيير في 
الأحيوة لكوي م عر لخادب جذري ديني» ثقافي واجتماعي» في ي المجتمع 
المصري. صحبه تحوّل ظاهر في نظام الحكم؛ وخلق وضعاً جديداً تماماً. . فلأول 
مرة في التاريخ الإسلاميء تُحكم مصر في قبل دولة لا تدين حتى بالولاء الاسمي 
لبغداد. 

حقيقة أن الطولونيين والأخشيديين انتهجوا سياسة خاصة في حكمهم لمصرء 
ووضعوا نواة قوة عسكرية؛ أذَّت دوراً بارزاً في المنطقة» إلا أن طموحاتهم كانت 
محدودة» وكانوا يدورون في فلك السياسة العباسية. 

ل ل 
لناكاة عليه أهل البث] ووروة انهم احن يحكم العالم الإمتلاتي : بمقتضي التحق 
الإلهي في الحكم. وعندما اختاروا مصر لتكون مركزاً متوسطاً يكون قادراً على 
تحقيق أهدافهم التوسعية» فإنهم في الواقع عادوا إلى وضع جغرافي - سياسي قديم - 
وإذا ا 0 العالم الإسلامي لتمسّكهم الشديد بعقيدتهم: فإن 
القاهرة التي أرادوا أن ن يحكموا منها العالم الإسلامي أدّت دوراً بارزاً في قيادة هذا 
العالم أمام التحديات الخارجية» بدءاً بالمد الصليبي ومروراً بالغزو المغولي» وأثبتت 
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بُعد نظرهم عندما اختاروا مصر ليحققوا من خلالها أهدافهه”") 

كانت السنوات الأربع التي حكم فيها جوهر الصقلي مصر نيابة عن المعز 
(554- 7لاه/ 44 ا/91م), من أهم مراحل: التاريخ الفاطمي في هذا البلد. فقد 
هيأ الأرضية الصالحة لمولاه من خلال التغييرات المذهبية والإدارية والسياسية التي 
نمت ومهّدت لقدومه وانتقاله إلى الشرق ليعلن مصر دار الخلافة» وليقود دولته 
المنتظرة فى المشرق» وتمثلت هذه الخطوات بسلسلة من الإجراءات فى النواحى 
الذوية المدهية والؤفارية للظم والاقضادة: ١‏ ْ 
السياسة الدينية 


انتهج جوهر الصقلي سياسة دينية تتَّفْق مع ميول الفاطميين المذهبية . فقد 
أدرك» فور دخوله إلى مصرء طبيعة المجتمع المصري ذي المذهب السئّي» فرأى ألا 
يثير السنيين في مساجدهم بشعائر المذهب الإسماعيلي» وقرّر بناء مسجد يكون رما 
اد الدعوة الفاطمية. و في بناء الجامع الأزهرٍ في 50 جمادى الأولى 
"هم :7 آذار م وأنجز بناءه في مدة عامين تقرباً حيث أقيمت فيه الصلاة 
لأول مرة في (ا رمضان ١77ه/‏ 77 حزيران 91/7م)70 ادوقداعى عدا الجايع ني 
بادىء الأمر 2-5 القاهرة» نسبة إلى العاصمة الجديدة القاهرة, 5 ثم أطلق عليه بعد 
الك التجامم رعو رداك قي عه الترين كل لاقن رلا درا عابي 
متداولا حتى يومنا هذا. والجدير بالذكر أنه كان بمصرء قبل مجىء الفاطميين» ثلاثة 
مساجد جامعة هي: جامع عمرو بن العاص الذي أسس في عام (١5ه/‏ 547م), 
وسَّمّي في عهد ازدهاره تاج الجوامع؛ ثم عرف بعد أن تقادم به العهد بالجامع 
العتيق» ويقع هذا المسجد شمال حصن بابليون”". 
ولما دخلت مصر في تبعية الخلافة العباسية» بنى واليها الفضل , بن صالح بن 
علي في عام (7١ه/‏ 06م ال و 000 الإمارة» 0 
5 ا 
وبلى أحمد بن طولون في عام (7كه/ /الامم) مسعجده المعروف باسمه 


على غيل يشكر فى الجهة الجئوبية من القاهرة الحالية زالتجهة العمالية من 
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العسكر”"©» ولا يزال هذا المسجد عامراً إلى اليوم. وتُعَدٌ هذه المساجد الثلاثة» رمزاً 
لسيادة الإسلام الروحية» ومنبراً للدين الجديد. 
على هق التستاحد الوا خاي ساب جد عاد تعرس العتعلن إلى 


مصرء فرأى أن يستقلّ بالصلاة في حاضرة ولايته الجديدة» وكان يخشى ثورة أهل 
السنّة على العبارات الشيعية في الأذان والخطبة. 


كان جوهر الصقلي قد تعهد بوثيقة الأمان التي منحها للمصريين» أن يترك لهم 
الحرية الدينية» وأن يجري الأذان والصلاة وصيام شهر رمضان وفطره وقيام لياليه» 
والزكاة» والحج» والجهاد على أمر الله وكتابه وسنّة نبيه» وإجراء أهل الذمة على ما 
كانوا عليه» وأن يجري على المواريث ما نضّ عليه الكتاب والسنّة» لكنه لم يطبق ما 
تعهد به إلا لمدة قصيرة انتقالية. فبعد أن تعرّف على طبيعة المجتمع المصريء بدأ 
بإحداث تغييرات جوهرية أصابت صميم هذا المجتمع. ولعل أول تغيير أثار غضب 
المصريين يتعلق بصوم شهر رمضان وفطره؛ والذي أصبح بعد دخول الفاطميين يتم 
بدون رؤية الهلال. فقد أفطر جوهر الصمقلي وأصحابه في عام (7054ه/19م) بغير 
رؤية الهلال» وصلوا صلاة عيد الفطر بمصلى القاهرة» فلم يرضَ أهل مصر عن 
ذلك. وكان أبو الطاهر القاضي قد التمس الهلال على رسمه في سطح الجامع فلم 

يز فلي عن هذا اليوم بالفسطاط» فاستنكر جوهر الصقلي هذا العمل» وهدد من 
أعاك تقل وسخاطات التمس رين بأن الوم والنطر على .رؤنة اللال: قد رالا فالقطم 
بذلك طلب الهلال بمصر طوال حكم الفاطميين”"". 

ا ا ال ب سو » سلطته 
الديني الذي : تعهد باحترامه» ايك 0 الثاني يوم الجمعة م ا الأولى 
عام 54اه/ ١9‏ آذار عام لم الذي عبّر عن ترك المذهب السنّي في مصرء 
وعن مظاهر انتقال السيادة إلى الفاطميين . فقد صلّى جوهر الصقلي مع أنصاره صلاة 
الجمعة في جامع ابن طولون» فأمر المؤذنين بالأذان «حىّ على خير العمل)» وهو 
من مميزات الأذان عند الفاطميين» ولم يتردّد في منع قراءة اسبح اسم ربك» كما 
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أزال التكبير بعد تلك الصلاة» وأمر بالجهر بالبسملة فيهاء وزاد القنوت في الركعة 
الثانية» وأن يذكر في الخطبة «اللهم صِلَّ على محمد النبي المصطفىء وعلى علي 
المرتضىء وعلى فاطمة البتول» وعلى الحسن والحسين سبطي الرسولء الذين 
أذهبت عنهم الرجس وطهّرتهم تطهيرأًء اللهم صلّ على الأئمة الراشدين آباء أمير 
المؤمنين الهادين المهديين''. ثم قطع الخطبة للعباسيين من على منابر مصرء 
ردك مدي سن انك راج ل الحعره بواراله اليواد كار العاتييية والدر 
الخطباء القياب البيضاء شعار الفاطميين”؟. 


السياسة الإدارية 
لي 3 


كان أول عمل قام به جوهر الصقلي هو تأسيس مدينة جديدة؛ بناء على 
توجيهات المعز تكون مقراً للحكم الفاطمي» ومركزاً لنشر الدعوة الفاطمية؛ وتُعبّر 
عن طموحات الفاطميين» وعدل عن اتخاذ كل من الفسطاط والعسكر عاصمة له 
لأنهما كانتا مكتظتين بالسئّة الذين يختلفون مع الفاطميين في الجننب اليس 7 


وضع جوهر الصقلي أَسَناضن المدينة التي قرر إنشاءها شمال الفسطاط في ١7(‏ 
شعبان/ 8 تموز)» كما وضع أساس القصر الذي بناه لمولاه المعز» الذي عرف باسم 
القصر الشرقي الكبير» ثم سوّر تلك المدينة والقصر بسور كبير من اللبن» وسمى 
المدينة كلها المنصورية نسبة إلى المنصور والد المعز : تقرُباً إلى خليفته المعز بإحياء 
ذكرى والده؛ وظلت تعرف بذلك حتى قدم المعز إلى مصر بعد أربعة أعوام» فسماها 
القاهرة المعزية تفاؤلاً بأنها ستقهر الدولة العباسية المنافسة» أو لأنها ستقهر من 
يخرج على حكم أميرهاء وليس بعيداً أن تكون هذه التسمية مستمدة من قول المعز 
عندما وذّع جوهراً الصقلي أمام جمع من مشايخ كتامة الذين وجههم معه: : «ولينزلن 
في خرابات ابن طولون ويبني مدينة تسمى القاهرة تقهر الدنيا»”* . وأنشىء بسور 
القاهرة أربعة أبواب هي: باب النصرء وباب الفتوحء وبابا زويلة”©. 
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ويبدو أن السرعة التي تمَّ خلالها البناء تعود إلى: 
#- خوف جوهر الصقلي من احتمال تعرّضه لهجوم القرامطة» فاتخذ الحيطة لنفسه 
- إدراكه بأن الخلافة العباسية لن تتأخر عن الإقدام على استرداد مصرء فرأى أن 
يعمل على التصدي لهذه المحاولاات. 
- مقاومة أطماع البيزنطيين الذين لا بد أن يلتفتوا إلى مصر لاستردادهاء وبخاصة 
5 أراد أن يجعل من القاهرة مأوى لأنصار الفاطميين المغاربة» وعزلهم عن 
المصريين لمنع أي احتكاك ينشأ بين الطرفين» كما أن المدينة تتيح لهؤلاء إقامة 
واضطر جوهر الصقلي إلى الاعتماد على رجال العصر السابق حتى يتعرّف 
على النظام الإداري المطبق في مصرء فأقرّ الأشخاص أنفسهم الذين كانوا يتولون 
المناصب الإدارية القيادية. فعيّن جعفراً بن الفرات مشرفاً على القضايا المالية؛ 
بمنصبه كخطيب لجامع مصرء لكنه امتنع لبضعة أشهر من اعتلاء المنبر» ومع ذلك» 
فإنه «لم يدع عملاً إلا جعل فيه مغربيا شريكاً لمن فيه)”'". لإتاحة الفرصة أمام 
هؤلاء للإلمام بالنظم الإدارية التي كانت تسير عليها الحكومة الأخشيدية» قبل أن 
تتسلموا النتاصب الإدارية«ويحلوا محل الموظفية النضريية السنتية: والجدين 
بالذكر أن سياسة جوهر المستقبلية تقضي بأن تؤول مناصب الدولة كلها إلى أنصاره 
من المغاربة الذين قامت على أكتافهم الدولة الفاطمية. 


السياسة الاقتصادية 


نظلّم جوهر الصقلي الحياة الاقتصادية بما يتفق مع ميوله المذهبية. وكانت 
مصر عندما استولى عليهاء تمر بأزمة اقتصادية شديدة» لم تتوقف عن التفاقم منذ عام 
(05ه/ 957م). واستمرت ثلاث سنوات بعد دخوله. فاعتنى» في بداية عهده. 
بالقضاء على المجاعة» وتوفير الطعام للمصريين» وتحقيق النظام. ووعد المصريين 
بالتخفيف من الضائقة المعيشية من خلال إسقاط الرسوم الجائرة» فأبطل في عام 
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(54"اه/ 439م) البراطيل7©: وولَّى سليمان بن عَرَّة الحسبة» فضرب في العام التالي 
جماعة من الطحانين وطاف بهم في البلد. وجمع القمّاحين وسماسرة الغلال في 
موضع واحدء ولم يجعل لمكان البيع غير طريق واحد, فكان لا يخرج قدح قمح إلا 
ويقف عليه”'": وأعاد الأملاك المحجوزة بصورة غير شرعية إلى أصحابهاء ومع 
ذلك فقد اسعمرت الضائقة الاقتضادية بسبب:قصور مد النثلء .هما آذّى إلى اشتداذ 
الوباءة وتفشى الأمراضء وكثرة الموت؛ إلى .أن انخلّ السعرء وأخصبت الأرض؛ 
وظهرت بوادر الرخاء في عام (771ه/ 97/7م)0". ولما كانت الزراعة عماد 
الاقتصاد في مصرء فقد اعتنى بتجديد ما تخرّب من جسور وأقنية وقناطر» وضاعف 
ضريبة الأرض من ثلاثة دنانير ونصف إلى سبعة دنانير للفدان الواحد» وزاد قيمة 
قبالة الأرض. 

والتفت جوهر الصقلي إلى إصلاح النظام النقديء فأمر بفتح دار الضرب في 
الفسطاط التي كانت مقفلة منذ أواخر العهد الأخشيدي» وضرب السكة الحمراء 
المصنوعة من الذهب الأحمر الجيد العيار» لتعويض السكة القديمة التي فقدت 
قيمتها منذ عهد بعيد. وقد تسبّب هذا الإجراء في ازدياد المتاعب الاقتصادية التي 
تفاقمت نتيجة المجاعة واستمرار الجفاف» فارتفعت الأسعار ارتفاعاً فاحِماً تق 
اضطر المحتسب إلى قمع باعة الحبوب والطحانين”©. 

كان المصريون يتعاملون» قبل ذلكء بالنقود الذهبية والفضية والنحاسية» 
بالإضافة إلى نقود وسيطة مخلّطة» وكان الدينار المستخدم هو الدينار الراضي الذي 
ضربة العباسيوق» وابتخدمت كذلك:» ذنائير هخ الفضة المذهبة» تعرق بالدنانير 
ل ا الواحد منها خمسة عشر درهماً. 
وبعد أن ضرب جوهر الصقلي الدينار المعزي جعل نقاءه أربعة وعشرين قيراطاً 
تقريباً وبّت قيمته عند خمسة وعشرين درهماًء ومنع التعامل بالدينار الأبيض الذي 
لم تتعدٌ قيمته عشرة دراهم تبعاً لنظرية العرض والطلب”*©. 
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أثار هذا التدبير النقدي هياج الناس» لأنهم خسروا من قيمة رؤوس أموالهم. 
فاضطر جوهر الصقلي إلى السماح بإعادة التعامل بالدينار الأبيضء إلا أنه خمفض 
قيمته إلى ستة دراهم, مما أذَّى إلى تلاشيه من السوق» وإفلاس بعض الناس» وقد 
دفعه ذلك إلى إعادة تقدير قيمته» فرفعها إلى ثمانية دراهم في عام (7"هم/ 
عب )20 ١‏ 

ان 


سياسة جوهر الصقلي الخارجية 

العلاقة مع بلاد النوبة 

اهتم جوهر الصقلي بتحصين أطراف الدولة كحاجة ضرورية للحماية من 
الاعتداءات الخارجية» ولاتخاذها قواعد انطلاق للتوسع ومحاربة الأعداء» فكانت 
العلاقات مع بلاد النوبة» والتمدد الفاطمي باتجاه بلاد الشام» وما نجم عنه من 
علاقات مع القرامطة والبيزنطيين. 

النوبة مملكة نصرانية عاصمتها مدينة دنقلة التي تقع في أعالي النيل”''. 
وتربطها بمصر روابط متينة بشكل عام منذ الفتح الإسلامي”"» وتدين بالطاعة لوالي 
مصرء وتؤدي له الجزية السنوية”*'» غير أن هذه التبعية كانت اسمية في غالب 
الأحيان تتأثر بما تتعرض له مصر من تيارات مختلفة. 

ويبدو أن ملوك النئوبة كانوا شديدي التمسك بعقيدهم النصرانية» وكثيراً ما 
أساءوا إلى المسلمين منذ العهد الأخشيدي, كما كانوا يقومون بغزو الصعيد الأعلى 
بين وقت وآخرء كلما شعروا بالقوة» من ذلك ما وقع من غارات في عام (40 'ه/ 
7م حين أغار ملك النوبة على أسوان» وقتل جمعاً من سكانهاء ونهب قراها””'. 
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(؟) كانت حدودها الشمالية تمتد حتى أسوان» فى حين تمتد حدودها الجنوبية حتى حدود الحبشة؛ وبلاد 
مسن القوال: ودين هذه التشلكة لحكرفة رطنة تعبرانية: 

(*) من المعروف أن الحملة التي قام بها عبد الله بن سعدء والي مصرء في عام (1اه/ ؟1601م) على 
النوبة» انتهت إلى عقد اتفاق بين مصر وهذه المملكة تضمّن ألا يعتدي أحدهما على الآخرء وأن 
تؤدي النوبة إلى مصر عدداً معيناً من الرقيق كل سنة» مقابل أن تؤدي مصر إلى النوبة قدراً معيناً من 
منتجاتها. انظر الكندي: الولاة والقضاة ص ؟١1١7-5١.‏ 

(8) كانت الجزية التى يدفعها النوبيون تُعرف ب «البقط». وهذه الكلمة إما أنها مصرية قديمة بمعنى عبد 
أو لاتينية بمعنى اتفاق» أو أنها عربية بمعنى قطعة أو فرقة. 

(5) الأنطاكي: ص 87. ابن تغري بردي: ج ا ص 7377. 


و و”* 


اهتم جوهر الصقلي بهذه المملكة القابعة على حدوده الجنوبية والتي أخذت 
تسبب له من المشكلات ما شغله عن الاهتمام بالقضايا الأكثر حساسية» وبخاصة أن 
ملك النوبة قيرقي توقف عن دفع الجزية السنوية المقررة» في أواخر العهد 
الأخشيدي مستغلاً حدوث الاضطرابات الداخلية فى مصرء فأرسل إليه أحد سكان 
أسوان» ويدعى عبد الله بن أحمد بن سُّلَيْم حاملاً رسالة يحثه فيها على إعادة دفع 
البقطء ويدعوه إلى ترك النصرانية واعتناق الإسلام. 

ويبدو أن ابن سُلَيْمِ فشل في مهمته. لكنه انتهز فرصة وجوده في الجنوب» 
وقام برحلة إلى ربوع مملكة النوبة» زار خلالها المنطقة الجنوبية المعروفة ب «علوة». 
غير أن جوهراً الصقلى عرَّز الوجود العسكري هناكء بتقوية الرباطات على حدود 
بلاده الجنوبية كان منها رباط أسوان على النوبة» ورباط الواحات على البربر 
والسودان. 


التمدد الفاطمي باتجاه بلاد الشام 


دوافع التمدد 

كانت السيطرة على بلاد الشام تمثل دعامة سياسية وعسكرية لكل نظام حكم 
مصرء وقد أشرنا من قبل إلى الصراعات بين الأمراء المسلمين للسيطرة على هذا 
البلد. ولما استقر جوهر الصقلي في مصرء تطلع إلى التمدد باتجاه بلاد الشام 
للسيطرة عليه وتحقيق ضرورة دينية وسياسية وعسكرية. 

فمن حيث الضرورة الدينية» قرّر جوهر الصقلي نشر الدعوة الفاطمية في بلاد 
الشام وما والاها من الأقاليم الشرقية في خطوة تمهيدية للقضاء على الخلافة 
العباسية والسيطرة على العالم الإسلامي» وهو هدف فاطمي عام, كما أشرنا. 

ومن حيث الضرورة السياسية» فقد خشي جوهر الصقلي من أن يُقدم العباسيون 
على الانتقام» بسبب استيلائه على أخصب وأغنى ولايات الخلافة العباسية» وهي 
مصرء فأراد أن يجعل بلاد الشام حاجزاً بينه وبين تلك الخلافة. والجدير بالذكر أن 
العباسيين والبويهيين استاؤوا لزوال نفوذهم من مصرء فساعدوا القرامطة» واتفقوا 
معهم على طرد الفاطميين منهاء كما أن الدولة الفاطمية تستطيع بأسطولها الضخم أن 
تتحكم في معظم البلاد الإفريقية والشامية التي تشرف على الحوض الشرقي للبحر 
المتوسط» يضاف إلى ذلك. أن بلاد الشام كانت تابعة للدولة الأخشيدية» ولما آلت 
مصر إلى الفاطميين» كان من الطبيعي أن يحتل هؤلاء البلاد التابعة لها. 


١ 


وم عفدة الضدرورة المشسكرية دز أن سوه ا الصفلى أراك تاس عندوه 
مصر من ناحية الشمال الشرقيء واتخاذ بلاد الشام قاعدة انطلاق للقضاء على 
القرامطة الذين اجتاحوا هذه البلاد وبدأوا يناوئون الفاطميين» وأخذوا يهددون مصرء 
بالإضافة إلى توجيه الحملات على العراق» وهو الهدف الأسمى للفاطميين» 
والسيطرة على الحجاز والمناطق الجنوبية» كما وقف على رغبة البيزنطيين فى أن 
يرئوا الخلافة العباسية. فقد عبروا الفرات واستولوا على بعض مدن بلاد الشام» 
فخشي من تقدمهم باتجاه مصرء وإعادة بلاد الشرق الأدنى وشمال إفريقية إلى 
حكمهم. فعمل على الاستيلاء على هذا البلد ليحول دون زحف البيزنطيين باتجاه 
الجنوبء مما يخدم القضية الإسلامية العامة» ويحقق بذلك هدفين: استقطاب 
المسلمين بعامة والمصريين بخاصة. بدليل ما دار بينه وبين أب الطاهر القاضي» يبرر 
قتاله الأخشيديين والكافوريين الذين وقفوا عقبة في سبيل الجهاد ضد البيزنطيين» 
بالإضافة إلى ذلك» فقد تضمّن عهده إلى المصريين تخليصهم من الضغط 
الببرلطي ”7 يضاف إلى ذلك» فقد أراد السيطرة على سواحل البحر المتوسط 
الشرقية والجنوبية» ويشكل قوة بحرية تواجه القوة البيزنطية في الشمال. 

وقبل أن يبدأ جوهر الصقلي في غزو بلاد الشام حرص على القضاء على 
المقاومة التى أبداها الكافورية والأخشيدية الذين عادوا إلى مصر بعدما حصلوا على 
الأمان» ونزلوا قرب مصلَّى العيد بالقاهرة في شهر (ذي الحجة /0؟ه/ تشرين 
الأول 555م)» وكان عددهم يناهز الخمسة آلاف رجل يقودهم أربعة عشر رئيساًء 
فبادر إلى اعتقال زعمائهم» ونجح في القبض على ثلاثة عشر منهم وسجنهم مدة 
ستة أشهرء : ع انيم الهدية إلى المعزء وهرب الرابع عشرء وهو فاتك 
الهيكلي؛ إلى الا" . 


العمليات العسكرية 

معركة الرملة 

جهّز جوهر الصقليء منذ مطلع عام (58"اه/ أواخر 959م)؛ جيشاً كثيفاً 
وعيّن على رأسه مساعده الكتامي جعفر بن فلاح» وأرسله إلى بلاد الشام حيث عقد 
الحسن بن طغجء. والي الشام؛ معاهدة مع القرامطة. سار جعفر بن فلاح يوم ١4(‏ 
)1١(‏ حسن وشرف: ص 97 -97. (0) المقريزي: ج ١‏ ص7١118-1.‏ 
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محرم/ ١‏ كانون الأول) إلى الرملة التي كانت تحت سيطرة الوالي الأخشيدي؛ 
ويساعده القائد القرمطى ابن غزوان. ولما وصل إليهاء انتهز فرصة الفوضى السائدة 
نيهاء والخلافات الناشبة بين :القاذة الأجخيديين فعول حامعهاء كما كات ولاة 
الأقاليم يدعوهم إلى طاعة المعزء ويعدهم حسن المكافأة”"". 

استعد الأخشيديون في بلاد الشام» للتصدي لهذه الحملة» بعد أن وصلت 
أنباؤها إلى مسامعهم» فخرج الحسن بن طغج من دمشق قاصداً الرملة» وعيّن القائد 
ا . ولما وصل إليها هاله ضخامة القوات 
الفاطمية» فأرسل إلى ولاته في دمشق شق وبيت المقدس وغيرهما يطلب منهم القدوم 
لمساعدته» وأقام بظاهر المدينة مدة ثلاثين توما يننظر المددء غير أن أحداً لم يلب 
طلب المساعدة”"'» والراجح أن الخلافات الداخلية كانت وراء هذا الإحجام. 

رأت القوات الأخشيدية والقرمطية المتحدة المقيمة على الرملة» عندئذٍ أنها 
عاجزة عن مقاومة الجيش الفاطمي. ولما نشب القتال بين الطرفين في شهر (ربيع 
الآخر /"١‏ شباط ١97م)‏ حلت الهزيمة بقوات الحلفاء» ووقع الحسن بن طغج 
وابن غزوان» وعدد كبير من جنودهما في الأسرء فبعثهم جعفر بن فلاح مقيدين إلى 
الفسطاط» وسيّرهم جوهر الصقلي إلى إفريقية. وسيطر جعفر بن فلاح على الرملة» 
ونهبت جنوده المدينة”"» فخرج أبو بكر النابلسي الزاهد, وكان ينزل الأكواخ من 
أرض دمشق» وطلب منه أن يمنع رجاله من ذلك» فأجابه جعفر بن فلاح. 
الاستيلاء على دمشق 

أتاح انتصار الرملة لجعفر بن فلاح أن يتوغل في عمق الأراضي الفلسطينية» 
وذلك في (شهر رجب 55لاه/ شهر أيار٠917م)»‏ فسار إلى طبرية بعد أن استخلف 
ابنه على مدينة الرملة» واستولى عليها دون مقاومة. ويبدو أن واليها فاتك غلام 
ملهم؛ وجد نفسه عاجزاً عن صدٌّ القوات الفاطمية» فلم يتعرض لهاء وأقيمت الخطبة 
فيهآ لمع 0 ". 

واصل جعفر بن فلاح زحفه باتجاه دمشق» واستولى في طريقه على حوران 
والبثينة» وفيها بنو عقيل الموالين للأخشيديين برئاسة شعيب وظالم بن موهوب 
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العقيلي» واستطاع أن يضرب قبائل المنطقة ببعضها. فاستمال قبائل فزارة ومرّة واتفق 
معهم على محاربة بني عقيل» وانتصر عليهم. وتعقبّت عساكره فلولهم المنهزمة إلى 
معن ثم عادرا ]إلى غوطة دمشى» فضاينوا السكان وصائروا أمرالييج) .يم تزلوا 
بظاهر دمشق”'. وبدت سيطرة الفاطميين واضحة على جنوبي بلاد الشام, 

أدى هذا الانتشار الفاطميء, إلى حدوث فوضى في دمشق» وبخاصة بعد فرار 
الوالي شمولا والتجائه إلى جعفر بن فلاح. وكان سكان دمشق يكرهون البربر» 
ويكنُون العداء للفاطميين إلا أنهم خشوا بأس القائد الفاطمي» فأرسلوا إليه جماعة 
ب وسرهت انان عد اريت لطلي لكان والحرادية ا مارنا؟ الحواوة امير 
معاملتهم» فاضطروا للعودة إلى دمشق» وصمّموا على المقاومة والقتال بكل حزم”"". 

اللاي ب ا ب 
4"ه/ تشرين الأول ١97م)‏ واجهتهم مقاومة مستميتة؛ إذ صمد السكان بضعة 
أيام» بمعاونة الجنود الأخشيديين» وتزعَمهم أبو القاسم إسماعيل بن أبي يعلى 
العباسي. وجرى قتال أمام أبواب المدينة» لكنهم هُزموا يوم عيد الأضحى ٠١(‏ ذي 
الحجة/ ١4‏ تشرين الأول)؛ واضطروا إلى الاستسلام. ودخل جعفر بن فلاح المدينة 
يوم الجمعة ١5(‏ ذي الحجة/ ٠‏ تشرين الأول)؛ وصلى بجامع عمر ثم عاد إلى 
معسكره خارج السور”". 

وعامل الجنود المغاربة أهل دمشق معاملة قاسية» وقتلوا منهم خلقاً كثيراً» كما 
نهبوا المدينة وأحرقوا أسواقهاء فخرج بعض المشايخ إلى جعفر بن فلاح وطلبوا منه 
العمل على إصلاح مدينتهمء وإعادتها إلى ما كانت عليه» فقبض عليهم الجنود 
المغاربة» وسلبوهم ثيابهم» وجرحوا بعضهم. وطلب منهم جعفر بن فلاح ١دية‏ من 
قُتل من رجال أمير المؤمنين» فانصرفوا من عنده وفرضوا المال؛» فعمٌ الناس 
البلاء)9؟ . 

وأساء جعفر بن فلاح معاملة زعماء بلاد الشام وبخاصة دمشقء فقتل بعضهم. 
وعلّق رؤوسهم على أبواب المدينق وصلب بعضاًء وشهّر يبعض آخرء مما يدل على 
حقده على أهل السنة من جهة» وقلّة خبرته في الأمور السياسية من جهة أخرى, لأن 
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هذه المعاملة» أثارت سخط الناس» فبسطوا ألسنتهم بذم المغاربة» وأرّت إلى عدم 
الاستقرار. وطالما طلب أهل د مشق منه العفوء والتخفيف. وتضرعوا إليه» فلم يأبه 
لهمء وأخيراً خاطبهم قائلا: :اما أعفو عنكم حتى تخرجوا إليّ ومعكم نساؤكم 
مكشوفات الشعور» فيتمرغن في التراب بين يدي لطلب العفو»”'". 

نتج عن هذا السلوك القاسي مع الدمشقيين إلى فرار عدد كبير من أعلامهم 
وتشنيعهم على الفاطميين والمغاربة» حتى أن الزعيم يم العربي ظالم بن موهوب 
العقيلي وغيره؛ لجأوا إلى القرامطة؛ وأوغروا صدورهم على الفاطمبين كما التجأ 
من نجا من الكافورية والأخشيدية إلى الحمدانيين في حلب والموصلء وأصبحوا 
حيما حل يهف عغرن قلا في باد الغا . 

وصلّى جعفر بن فلاح بجامع دمشق في شهر (محرم ١1"ه/‏ تشرين الثاني 
0 فقطع الخطبة للعباسيين» وأقامها للمعز”"» فكان ذلك إيذاناً بزوال نفوذ 
هؤلاء من هذه البلاد» وبذلك» تم الاستيلاء ء على جنوب بلاد الشام. ودان سكانها 
لسلطان الفاطميين» وتحمّق الهدف الذي كانت ترمي إليه السياسة الفاطمية من 
الاستيلاء على مصر واتخاذها جسراً يعبر عليه الفاطميون إلى بلاد المشرق. 

غير أن ما ارتكبه جعفر بن فلاح وأعوانه المغاربة من أعمال العنف والشدّة 
والعبث بالأمن والنظام والاستهتار بأرواح الناس كان له أثر سيء في ابتعاد أهل 
دمشق عنه» وتآمرهم عليه ومن ثم كانوا لا يدعون أي فرصة تمر دون أن ينتهزوها 
للخروج على حكم الفاطميين المتعسّف. 

وظنَّ جعفر بن فلاح أن الأمر قد استقر للفاطميين في دمشقء فغادرها عائداً 
إلى الرملة» فاستغل سكان دمشق غيابه وثاروا بزعامة الشريف أبي القاسم 
إسماعيل بن أبي يعلى العباسيء الذي جمع أحداث المدينة» وأيّده عامة الناس» 
فأبطل الخطبة للمعز الفاطميء وأعادها التطيع العباسي» ولبس السواد؛ شعار 
العباسيين» فلما علم جعفر بذلك عاد إلى د مشق وقضى على الثور 0 

بعد فشل الاعتماد على قواهم الذاتية» تطلع أهل د مشق إلى الاستعانة بأطراف 
خارجية» فتعاونوأ مع القرامطة» ومع أفتكين التركي؛ مما سنفصله لاحقاً. 
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رد الفعل القرمطي 


كان من الطبيعي أن يثير نجاج الفاطميين في بلاد الشام ردود فعل القرامطة في 


البحرين» وتعود أسباب الحرب بين الطرفين إلى: 


تدحل المعز في شؤون القرامطة الداخلية» فقد استبد الحسن الأعصم بزعامة 
القرامطة دون العودة إلى الفاطميين» وكانت سياسة هؤلاء ترمى إلى تعيين رؤساء 
للقرامطة من بين الأشخاص الموالين لهم. فكتب المعز إلى قائده جعفر بن 
فلاح» من المغرب. أن «اغلظ عليه (الحسن الأعصم)ء ودس لشيعة أبي طاهر 
وبنيه أن الأمر لولده». فاطلع الحسن على ذلك» فخلع طاعة المعز في عام 
(ه/ 1/وم) وخطب للخليفة العباسي المطيع» ودخل في طاعته. 
فرار كثير من زعماء بلاد الشام إلى الحسن الأعصم.ء واستنجادهم به؛ ومن بين 
هؤلاء محمد بن عصوداء أحد منظمي حركة المقاومة في دمشقء وظالم بن 
موهوب العقيلي؛ زعيم بني عقيلء وقد قام بدور مهم في حثٌ الحسن الأعصم 
على الاصطدام بالفاطميين. 
تشكل الساضين والبزو قبي فين انه ندا اد تاوزن ةلاض 
غزو بلاد الشام. وأصبح صاحب إفريقية يهدّد العاصمة العباسية أكثر فأكثر» الأمر 
الذي من شأنه أن يدفع القوى المتناحرة داخل دار الخلافة» من بويهيين 
وحمدانيين وقرامطة» إلى التحالف ضد العدو المشترك. 
عد القرامطة بلاد الشام مجالاً حيوياً لهم منذ القرن الرابع الهجري. وازداد 
تعلّقهم بها بعد انتصارهم على الأخشيديين في معركتي طبرية ودمشق» وحصلوا 
منهم على جزية سنوية» لذلك نظروا إلى الفاطميين على أنهم دخلاء. 
واصطدمت مصالحهم مع مصالح هؤلاء في الشرق”"©. 

وكان الذي فجَّر الأوضاع بين الطرفين» امتناع جعفر بن فلاح عن أداء الجزية 


المشار إليها إلى القرامطة”''» فكان لهذه السياسة الأثر السىء فى نفس الحسن 
الأعصم الذي شعر بأنه خرم من الأموال الطائلة التي كانت تدرها عليه وصايته على 
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الملا 


انتهز الحسن الأعصم فرصة تدخل المعز في شؤونه الداخلية» حيث أثار أبناء 
أبن طاهر سليمان على الجماعة القرمطية الحاكمة» فطره كل كن التاق 6 
لسياسته من أبناء أبي سعيد وأنصارهم الذين يؤمنون بأحقية الفاطميين» وعد 
المجتمع القرمطي لصراع عنيف مع الفاطميين. 

وحتى يقوّي توقفب انان بعري حارحية معروفة بعدائتها لهم منها الخلافة 
العباسية. فذهب إلى الكوفة» ووجّه منها كتابا إلى بغداد يعرض فيه التحالف ضد 
الفاطميين: ويطلب إمداده بالمال والرجال؛ على أن يوثيه الخليفة العباسي بلاد الشام 
ومصر ليخرج المعز منهاء ويحكمها باسمه. 

ويبدو أن الخليفة العباسي المطيع» على الرغم من توافق مصلحته مع مصلحة 
الحسن الأعصم. إلا أنه امتنع عن إجابة طلبه وقال: «كلهم قرامطة. وعلى دين 
واحدء فأما المصريين» يعني بني عبيد» فأماتوا السئن» وقتلوا العلماء» وأما هؤلاء 
يعني القرامطة» فقتلوا الحاج وقلعوا الحجر الأسود»"'". والراجح أن الخليفة لم 
يمانع في إمداد الحسن الأعصم بالمال والسلاح» لكنه امتنع عن توليته بلاد الشام 
ومصرء بدليل أنه لم يعارض ما أقدم عليه عز الدولة بختيار البويهي من إمداده 
بالمال50 , 

بعد هذا الإحجام من قبل الخلافة العباسية» أرسل الحسن الأعصم., أبا طريف 
عدي بن محمد بن الغمرء إلى عز الدولة بختيار يطلب منه المساعدة على المغاربة 
بالمال والرجال» فاستجاب عز الدولة لطلبه» ولم يتأخر عن إمداده بالمال والسلاح» 
وأمر أمير الموصل ابن حمدان بإمداده بالمال أيضاً «وبمن عنده من الأخشيدية الذين 
كانوا في مصر وفلسطينء وصاروا إليه لما انهزموا من المغاربة»”". 

رحب الحمدانيون بهذا التحالف الجديد لصداقتهم القديمة مع القرامطة؛ 
وخشوا من اقتراب الفاطميين من بلادهم؛ فأمدوا الحسن الأعصم بالمال والرجال» 
وسمحوا لجنودهم بالتطوع في جيشهء وشجعوا الكافورية والأخشيدية على الانضواء 
تحت لوفو , 

وهكذا تعاونت القوى في بلاد الشام على اختلاف انتماءاتها السياسية 
والمذهبية» وأضحى الحسن الأعصم من القوة ما مكنه من الاصطدام بالفاطميين في 


.77”0 ص‎ ١ ابن تغري بردي: ج 5 ص 5/. (0) الصابىء: ج‎ )١( 
ص 1817. (5:) المقريزي: المصدر نفسه.‎ ١ المصدر نفسه. المقريزي: ج‎ ) 
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الدكة الواقعة على نهر يزيدء على مقربة من دمشقء والانتصار عليهم؛ وقُتل 
جعفر بن فلاح, الذي اتصف بالتهور والاستخفاف. وذلك في (شهر ذي القعدة عام 
ه/ شهر آب 971م00'» واستولى على دمشقء. وأصبح شمال بلاد الشام في 
قبضته» ثم تطلع نحو الرملة ليتم له الاستيلاء على كامل بلاد الشام» فاستولى الفزع 
على الجنود الفاطميين المكلفين بحماية الرملة» وكانوا بقيادة سعادة بن حيان» 
فانسحبوا منها إلى ميناء يافا بفلسطينء وانضموا إلى وحدات الأسطول الفاطمي”". 
أدى ذلك إلى فشل مساعي الفاطميين للتسرب إلى قلب العالم الإسلامي 
الشرقي؛ وعادت بلادالشام إلى الحكم القرمطي. بل العباسي» باستثناء يافاء وميع 
الكتاميون من التمركز فيهاء وأضحى الطريق مفتوحا أمام الحسن الأعصم إلى مصر. 
ومنذ ذلك الحين سيتحول الصراع الذي من المفروض أن يتسم بالطابع العباسي ‏ 
الفاطميء إلى مواجهة بين جوهر الصقلي والحسن الأعصم الذي أضحى بفضل 


التضازة فى :دمقيق اد عراس" . 


موقف المعز من التطورات السلبية في بلاد الشام 

كان المعز يراقب. من عاصمته المنصورية في إفريقية» تطور الأوضاع في بلاد 
الشام التي سارت حتى الآن في غير مصلحتهء وخشي أن تؤول الإهانة التي ألحقها 
القرامطة بجيوشه إلى المسّ بكرامته بوصفه إمام الطائفة الإسماعيلية» لا سيما وقد 
أصبحوا يشكلون عقبة في طريقه للوصول إلى بغداد, بالإضافة إلى تهديدهم لمصر. 
واعتقد بأن جوهراً الصقلي يستطيع؛ بما توفر له من قوات» وبما اتصف به من 
الحذرء أن يتصدى لزحفهم ومع ذلك؛ رأى أن خروجه من إفريقية بات ضرورياً في 
ضوء التطورات العسكرية السلبية» وموقفه السياسي والمذهبي تجاه بني العباس 
ليكون قويا من الأحدات :ويوحه السياسية: الفاطمية: 


جوهر الصقلى يتصدَّى لزحف الحملة 
في الوقت الذي كان فيه المعز يستعد للخروج من إفريقية» ويسعى إلى اختيار 
خليفة له فى المغرب» كان جوهر الصقلى يتأهب لمواجهة القرامطة الزاحفين إلى 


() المقريزي: ج ١‏ ص ١87‏ -188. الصابىء: ج ١‏ ص 2-5775 7717. 
(0) المصدران نفساهما. ابن القلانسى: ص 7 - 5. عماد الدين» إدريس: ص ؟187١.‏ 
9) الدشراوي: ص 94". 
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مصر. وبما أنه كان أشد حذراً من مساعده جعفر بن فلاح» وأكثر اطلاعاً على أمور 
الحرب» بفضل ما اكتسبه من خبرات عسكرية» فقد اتبع خطة عسكرية تقضي 
بالتحصن داخل مدينة القاهرة» وشن الحرب من داخل الخندق الذي حفره أمام 
الأسوار الشمالية والشرقية» معتقداً بأن وضع جنوده الكتاميين من أبناء الجبال 
سيكون أفضل أمام جنود العدو المتمرسين على التحرك والقتال في الصحراء”'". 

رأى الحسن الأعصم., بعد أن دخلت قواته بلاد الشام وسيطرت عليهاء أن 
ينتهج سياسة مرنة تنطوي على التودّد واكتساب ولاء السكان, فأمّن أهل دمشق» 
وأقام الدعوة في مساجدها للخليفة العباسي المطيع؛ وأمر بحذف اسم المعز من 
الخطبة ولعنه» وقد لقي عمله هذا ترحيباً من أهل السئّة وبخاصة المتطرفين في 
عدائهم للشيعة”". 

كان على الحسن الأعصم أن يتابع زحفه إلى مصر ليقضي على الحكم الفاطمي 
الخرات يك 5 سور بعل انلك باتو" اله بكاء يكاين #المابن تورب المقيلي؛ 
على حصار يافاء وسار باتجاه وادي النيل”" في (أواخر عام ٠7ه/‏ خريف عام 
١/م)‏ معززاً بعناصر من القبائل العربية» فاجتاح مناطق وادي النيل السفلى وسيطر 
على القلزم (السويس) في (شهر ذي الحجة/ شهر تشرين الأول) ثم اتجه شمالاً 
فوصل إلى الفرماء مفتاح الديار المصرية من جهة الشرق» واستولى عليها في (شهر 
محرم ١7ه/‏ تشرين الثاني ١91م)»‏ تمهيداً لمهاجمة القاهرة من الجنوب والشرق9©). 

كان من أثر هذا الهجوم على مصرء أن نبذت بعض المدن طاعة الفاطميين» 
فثارت تنيس على واليها الفاطمي؛ ونادت بطاعة القرامطة”. 

ولم تلبث القوات القرمطية أن وصلت إلى عين شمسء وهدّدت القاهرة» وذلك 
يوم الجمعة (غرة ربيع الأول ١7اه/‏ 77 كانون الأول ١97م)»‏ وألقت بمنشورات في 
جامع عمرو بالفسطاط تحضٌ المصريين على الثورة على جوهر الصقلي. 

تجاه هذا الخطر الذي وصل إلى أبواب القاهرة. تصرّف جوهر الصقلي على 


محورين: 


."96 الدشراوي: ص‎ )١( 

زفق المقريزي: ج ١‏ ص 188. ابن تغري بردي: ج 4 ص 14/. 
(9) المقريزي: المصدر نفسه 

(4) المصدر نفسه: ص .1١ - ١59‏ النويري: ج 78 ص /11. 
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الأول: عسكري: فدعا أنصاره إلى الاستبسال في الدفاع عن العاصمة» كما 
حتّ المصريين على مساندته» وتحصّن فى الخندق الحائل دون دخول الغزاة إلى 
الحفينة من الحهية الشرفية, 1 

الثاني: دعائي: فأرسل جماعة اندمجوا في جند حسن الأعصمء وتظاهروا 
بالسخط عليه وعلى الفاطميين» وبالرغبة الملحة في نقل الحكم من الفاطميين إلى 
القرامطة. ونجح هؤلاء في إحداث انشقاق بين صفوفه؛ فانتشرت الفوضى بين 
أتباعه» بدليل أنه فى الوقت الذي كان يحارب فيه جوهراً على أبواب القاهرة» كان 
أنصاز من بي :عقيل وش اطوء ينهتزن انفاله” 

وجرى بين الطرفين قتال متكافىء طوال يوم السبت» ونشبت المعركة 
الحاسمة يوم الأحد أمام الخندق» وانتهت بهزيمة القرامطة» فتقهقر الحسن الأعصم 
وانسحب إلى بلاد الشام؛ فنزل الرملة» ومنها اتجه إلى يافاء وحاصرهاء قبل أن 
ينسحب مع جنده عائدين إلى الأحساء'"'. 

أعاد جوهر الصقلىء بعد هذا الانتصارء سلطته على الديار المصرية. فوجّه 
فرقة عسكرية لقتال أهل تنيس» وأردفها بفرقة بحرية سارت في النيل باتجاه الصعيدء 
والتحقت بالجنود القادمين من البرء لقمع ثورة عبد العزيز بن أهيج الكلابي الذي نبذ 
طاعة الفاطميين وعهد إلى مساعده سعادة بن حيان بمهمة استرجاع الرملة» وتركيز 
حامية جديدة فيهال". أما وحدات الأسطول التى قدمت من إفريقية بقيادة أمير البحر 
الحسن بن عمارء لتجدة الجيش الفاطمي في مصرء فقد أبحرت إلى بلاذ الشام 
لاستعادة يافاء إلا أنها فشلت في تحقيق مهمتها بعدما ألحق بها أسطول القرامطة 
البرجةة: 

وعلى الرغم من إعادة بسط سلطته على مصر التي زعزعها الخطر القرمطي. 
فقد فشل جوهر الصقلي في استعادة بلاد الشام التي أضحت تحت سيطرة رؤساء 
القبائل العربية من بني عقيل وبني طيء. 


العلاقة مع البيزنطيين 
واجه جعفر بن فلاح» بعد استيلائه على القسم الجنوبي من بلاد الشامء خطراً 


(9) المقريزي: ج ١‏ ص .11١- ١١‏ عماد الدين» إدريس: ص 185. 
(؟:) الصابىء: ج ١‏ ص 579. ابن الأثير: ج لاص ٠٠‏ ”"7. المقريزي المصدر نفسه: النويري: ج8١‏ ص 179. 
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آخر تمثل بالتوسع البيزنطي باتجاه شمال الشام» وكان لذلك علاقة بالمدى الذي 
وصلت إليه أوضاع الحمدانيين المتردية. إذ أن استيلاءه على دمشقء وقضاءه على 
الاضطرابات التي أثارها سكان المدينة» لم يؤدٌ إلى بسط سلطان الفاطميين على جميع 
أرجاء بلاد الشام» وبخاصة القسم الشمالي منهاء حيث أسس الحمدانيون دولة لهم في 
حلب. غير أن هؤلاء لم يكونوا آنذاك في وضع يسمح لهم بمناوأة الفاطميين والوقوف 
في وجههم. فقد ضعفت دولتهم بسبب ما جرى من النزاعات الأسرية» وعصيان 
غلمانهم؛ وتعرّضهم لضغط البيزنطيين الذين تطلعوا إلى الاستيلاء على حلب. 


استغل الأمبراطور نقفور فوقاس ( 607 08“اه/ 977 159م): هذه 
الأوضاع القلقة» وقرّر أن يسترد ما فقدته الأمبراطورية البيزنطية من ممتلكاتء بما 


في ذلك فلسطين» وسرى في القسطنطينية آنذاك» روح الحرب الصليبية”"©. 


تقدم نقفور بجيوشه إلى مناطق الحدود في 0 (010 1ه 58هم) دون أن 
بادك عقاوم “٠كرء‏ واس لي على حغرة نري" لواعرو نع بجنا ". 
ودخل كفرطاب””' وشيزر*) وحماة وحمص وعِرقة''» وأخذ ربض طرابلس» ثم 
عاد إلى أنطاكية» فاسترضاه أهلها بمبلغ كبير من المال؛ وظل في بلاد الشام زهاء 
شهرين يحرق المساجد ويخرّبٍ القرى. وأسر عدداً كبيراً من الناس. ويبدو أن نفاد 
المؤن» والقوت. وصعوبة المسير بالطرق بسبب الأمطار أرغمه على الارتداد؛ إنما 
عدد حصن يتراس» ورمع ود جامية بكري بقراةةميخائيل بوزتز المعروت ني 
المصادر العربية باسم البرجي””") 


000 .0 .2 1 .عللاة عل أء 2252[ ع وعلنصدل مدآ عل عتأمهمر2آ1 12 عل عئزهغ115] التممه0 

() معرة مصرين: بليدة وكورة بنواحي حلب ومن أعمالهاء بينهما نحو خمسة فراسخ. الحموي ج ه 
ص .١1008‏ 

(9) معرة النعمان: مدينة كبيرة قديمة مشهورة من أعمال حمص بين حلب وحماة. المصدر نفسه ص 
ؤ65. 

زع كفرطاب: بلدة بين المعرّة ومدينة حلب . المصدر نفسه: جاة ص .27١‏ 

(9) شيزر: قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرّة بينها وبين حماة يوم في وسطها نهر الأردن عليه قنطرة 
وسط المديئة؛ أوله من جبل لبنان» تُعدُ في كورة حمص وهي قديمة . المصدر نفسه: ج ا ص 787 

(1) عِرقة: بلدة في شرقي طرابلس بينهما أربعة فراسخ» وهي آخر عمل دمشق» وهي في سفح جبل بينها 

0) ابن الأثير: ج لا ص 786 -587. ابن العديم: ج ١‏ ص .١154- ١58‏ وبغراس: مدينة في لحف 
جبل اللكام بينها وبين أنطاكية أربعة فراسخ. الحموي ج ١‏ ص 457. 
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والواضح أ# ما اتخذه نقفور من إجراءات سياسية وعسكرية؛ إنما هدف بها 
الاستيلاء على أنطاكية» فجهّز جيشاً قوامه أربعين ألفاء عهد بقيادته إلى ابن أخيه 
بطرس فوقاس» المعروف في المصادر العربية باسم الطربازي» وعهد إلبه بأن يحوي 
الأماكن التي قر زالاستيلاء عليها: وما جرى من الأحدات الداخلية في اتطاكية"© 
أدى إلى ضعف قوة الدفل عن لعل ٠‏ وبفضل مساعدة النصارى فيهاء والنصارى 
في حصن بغراسء استطاع البرجي أن يستولي على جانب من سور أنطاكية» ولم 
يلبث أن استولى على المدينة بالاشتراك مع بطرس فوقاس وذلك في شهر (ذي 
الحجة 108ه/ تشرين الأول 154م)» وارتكب الجنود البيزنطيون الوحشية حين 
قتلوا السكان وسبوا من بقى على قيد الحياة» وكانوا يزيدون على عشرين ال" 

كان سقوط أنطاكية نذيراً بأن سقوط بلاد الشام ة فى أندئ المرتطييق أضحى 
وشيك الوقوع؛ حيث تابعت القوات البيزنطية تقدمها جنوباً حتى وصلت إلى حلب 
التي كانت تشهد نزاعاً داخلا بين أبي المعالي سعد الدولة بن سيف الدولة؛ وقرغويه 
اللعاجن” "» وهرع بطرس فوقاس لمساعدة قرغويه وغلامه بكجورء ولما علم سعد 
الدولة بقدوم البيزنطيين انسحب إلى معرة النعمان. 

والواقع أن البيزنطيين اتخذوا من مساعدة قرغويه ذريعة لمهاجمة المدينة 
د عليهاء لذلك حاصروهاء وقاومهم قرغويه مدة شهر تقريبأء قبل 
أن يستولوا عليها. وتلى ذلك إجراء مفاوضات بين الطرفين انتهت بعقد معاهدة في 
(صفر 05ه/ كانون الثاني 910م)؛ حيث جرى الاعتراف فيها بالسيادة البيزنطية 
على إمارة حلب”*2. 

والواضح أن ما انطوت عليه هذه المعاهدة من حقوق لبيزنطية» جعلتها أشبه 
ما تكون بمعاهدة حماية» إذ أضحى أمير حلب مرتبطاً بالأمبراطور البيزنطي 
بالتزامات عسكرية وسياسية ومالية بالغة الشدة. وحرص البيزنطيون على ألا يعود 
الحمدانيون مرة أخرى إلى حكم حلبء وألا يقبل الحلبيون أميراً عليهم من بلاد 
الإسلام» وحصر حق تنصيب أمير يثقون بولائه لبيزنطية» ودخل في حوزة 


)0( كان المسلمون قد أهملوا الدفاع عن المدينة» فضيعوا سورهاء وأهملوا حراستها. ابن العديم: ج ١‏ 
ص .16١‏ 

(؟) المصدر نفسه: ص ١6١‏ 157 . ابن الأثير: ج لا ص 7945. 2 .م .1 العهمد 

() انظر فيما يتعلق بهذا النزاع: المصدران نفساهما: ص 215١-١65١‏ ص 5817-585. 

(4:) انظر نص المعاهدة عند ابن العديم: المصدر نفسه: ص 195 -/ا161. 
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الأمبراطورية ما يقع إلى الغرب من حلب وشمالها من إقليم العراصم» فصارت 
حدود بيزنطية» تتاخم حدود بلاد الشام الوسطى ومصر"'". 

والواقع أن ما حدث بين المسلمين آنذاك من نزاعات, هيأ للبيزنطيين الفرصة 
هذ عه ليك لسغاو في م يف ستاو على جميع الشام ومصر 
والجزيرة وديار , بكر «لخلو الجميع من 

000000 
48 وخلفه الأمبراطور حنا زمسكيس ( 7859 /الالاه/ 9175-3179م): الذي 
سار :على خطى ستلفة: 

رأى جعفر بن فلاح بعد أن استقرت الأوضاع في بلاد الشام» أن استيلاء 
البيزنطيين على أنطاكية وغزوهم مدن الشام الشمالية والساحلية» ومحاولتهم 
الاستيلاء على حلب وغيرهاء يهدّد الحكم الفاطمي في هذه المناطق» ولا بد له من 
طرد الحاميات البيزنطية التي تحتل أنطاكية وسائر الأماكن الحصينة في أعالي بلاد 
الشام وإقليم الساحل» وإخراجهم إلى ما وراء جبال طوروسء وينبغي أيضا إلزام 
أمراء حلب بالاعتراف بالسيادة الفاطمية» وبذلك يخضع لحكم الفاطميين الجهات 
الممتدة من وادي النيل إلى كيليكية. لذلك جهّز جيشاً كبيراً ضمٌ إليه خيرة جنوده» 
وجنوداً من أعمال دمشق وفلسطين وطبرية» وأسند قيادته إلى غلامه فتوح» وأرسله 
لمهاجمة أنطاكية واستعادتها من أيدي البيزنطيين» فحاصر المدينة في شهر (ربيع 
الأول ٠77ه/‏ كانون الثاني ١/91م)‏ غير أنه لم يتمكن من الاستيلاء عليهاء على 
الرغم من أن زمسكيساً كان آنذاك منهمكاً في قتال البلغار. ولماعاجت القرائطة 
دمشق بقيادة الحسن الأعصم. استدعى جعفر بن فلاح غلامه فتوحاً ومن معه من 
الجند لقتال القرامطة» وبذلك ارتفع الحصار عن أنطاكية” ". 


انتقال المعز إلى مصر 

ظل القرامطة يشكلون قوة يُخشى بأسها على النفوذ الفاطمي في مصر وبلاد 
الشام؛ على الرغم من انسحاب قواتهم منهماء مما كان له تأثير بالغ في نفس جوهر 
الصقليء الأمر الذي دفعه إلى الكتابة» إلى المعزء يدعوه للحضور بنفسه إلى مصرء 


.797 8372.ص.12آ بلعهممه [(8 6 ابن الأثير: ج لا ص‎ )١( 
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والحقيقة أن الخطر الذي ظلّ يمثّله الزعيم القرمطي» والحرص على الحفاظ 
على هيبة الدولة الفاطمية» والتطلعات الفاطمية فى القضاء على الخلافة العباسية» 
دقع الحدو إلى تتخوريان تسق الإإمائة بعلن بوه الدوعةة إلى الدياق المقطيزية 4 ومتتادرة 
إفريقية نهائياء ولا شك بأنه كان قد اتخذ هذا القرار الحاسم منذ أن استولى جوهر 
المتداى علوي يعي نديد إلى حافيه جوضن بمهامة التويهد إلى المهادية « لكام ا 
بالخزائن التي بهاء وشدٌ الأمتعة إلى الشرق)”". 

على أن اختيار نائب قادر على حكم إفريقية» ومؤهل لعدم الإخلال بواجب 
الوفاء للأسرة الفاطمية» قد طغى على تفكيره في هذه الآونة» وكان جوذر مؤهلا 
لتولي هذا المنصبء لكن المعز استبعد اختيار صقلبي حتى ولو كان يشغل منصباً 
رفيعاً في الدولة؛ على الرغم من إخلاص الصقالبة وتفانيهم في خدمة الدولة» ذلك 
أن هذه العلاقة التي تربط هؤلاء بالفاطميين كانت تجبرهم على العيش داخل القصور 
بعيدين عن الاختلاط بأهل البلاد الذين كانوا غرباء عنهم. بالإضافة إلى أنه من غير 
المتوقع أن يلقى هؤلاء. التأييد من جانب العرب والبربر» وبخاصة الكتاميين 
والصنهاجيين الذين يرتكز عليهم النظام القائم. 

وتشير المصادر إلى أن المعز استدعىء قبل رحيله» جعفر بن علي بن حمدون 
الزناتي المعروف بابن الأندلسي» صاحب مدينة المسيلة وإقليم الزاب وأبرز زعماء 
زناتة» وعرض عليه أن يتولى أمور إفريقية على أن يكون تابعاً للفاطميين في مصر 
ونائباً عنهم» ويبدو أن هذا الرجل كان ذا نزعات استقلالية فاشترط أن: 
5 يترك المعز أحد أولاده أو إخوته يجلس معه في القصر. 
اج يكو إميرا مسيققالة كط فد بها وزاك 
- له الحق في تولية القضاء بنفسه. ولا يرسل أي مال إلى مصر. 

فرفض المعز تلك الشروطء ورأى فيها بوادر انفصال ولاية إفريقية والمغرب عن 
الفاطمتين؛ والاستقلال بهذه البلاد» ويتعارض ذلك مع السياسة الفاطمية العامة وأجابه 


غاضباً ايا جعفر عزلتني عن ملكي وأردت أن تجعل لي شريكاً في أمري. واستبددت 
بالأعمال والأموال دونى» فقم فقد أخطأت حظك. وما أصبت رشدك)0". 


واستدعى المعزء بعد ذلك. بُلكين بن زيري بن مناد الصنهاجى» وهوأحد 


.157-151031909-1١8 سيرة جوذر: ص‎ )١( 
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عماء صنهاجة الموالين للفاطميين» وعرض عليه الولاية فقبلها بشروط المعزء مبديا 
1 فى الحوار الذي دار بينه وبين المعزء كما يدل تصرفه على دهاء 
وكيامنا رين كان سين الفوفة للوميو ل لو قلا نه يتقف اق عل رامل اليد 
ويخادعه. وتصئّع الخوف من هذه المسؤولية الثقيلة التي سوف تلقى على عاتقه 
وهي ولاية إفريقية والمغربء بكل ما فيها من فوضى سياسية واضطراب اجتماعي 
وتناقض مذهبيء مما يدل على أن الوجود الفاطمي في شمال إفريقية كان لا يزال 
مزعزعاًء كما يعد هذا الاختيار طبيعياً في بلاد لم تنتصر فيها القضية الفاطمية» ولم 
تتركز إلا بفضل دعم البربر من أبناء كتامة وصنهاجة وزناتة . وإذا كان الزناتيون قد 
ابتعدوا عن النهج الفاطميء وبخاصة أثناء قتال القبائل الخارجة التي انضمت إلى 
ثورة أبي يزيد. فإن الصنهاجيين الذين ما جاتر يم بيط يدوي لديا 
الس سلطاني على ]نريفيه الحياب الفاطسون والتصيدي للرناسين” فى المغرب 
الأوسطء ويبدو أنهم تطلعوا إلى خلافة هؤلاء وتأسيس دولة مستقلة في إفريقية. 
وأدرك المعز هذا الطموح في نفوسهمء وخاطب بُلْكين المعز بهذه العبارة الغزيرة 
المعنى: (يا مولانا أنت وآباؤك الأئمة من ولد رسول الله تكد ما صفا لكم المغرب». 
فكيف يصفو ليء وأنا صنهاجي بربري؟ قتلتني يا مولاي بغير سيف ولا رمح)”"". 

استحسن المعز جواب بُلُكين بن زيري» ورأى أنه يخدم مصالح الفاطميين في 
المغرب؛ وشكره «اغلى فوله هذا وعهد إليه بإمازة إفزيفية والمخر نه وتو شيفه 
وقلّده إياه بيده» وسمّاه اسماً عربياً هو يوسف. وكناه كنية عسكرية هي أبو الفتوح» 
وكات لعجاي عوسع اراق راحداة لحيل حبرا ريده وى كات ايلام 
وكتب له سجلاً وأمر الناس بالسمع والطاعة له" “. والراجح أن الشى الأول من 
ارو عل تعد لمر قير امار أن بد ولج عرس الواية على ربو 
زناتي هو بطبعه عدو للصنهاجيين” ". 

على ان المهز وإن كان قد امار لكين فين اتير شرل شتوو شما دز 
فإنه خشي من أن يستقلَ بالبلاد بعد رحيله إلى مصرء يساعده في ذلك بُعد المسافة» 
والصحراء الشاسعة بين مصر وإفريقية» وقد أدرك هذا الطموح في نفوس 


.184 المقريزي: خطط ج ” ص‎ )١( 
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الصنهاجيين واعترف بأن هذا «هو نهاية ما يفعله من ترك دياره»”") 

ولا شك بأن هذا هو اعتراف ضمنى منه بالسيادة الإقليمية لأهل إفريقية 
والمغربء إذ كان المعز يعلم مسبقاً ما سيؤول إليه أمر شمال إفريقية بعد رحيله إلى 
مصرء وأن المسألة لم تعد أكثر من كونها مسألة وقت فقطء فبنو زيري سوف 
يدتقلون بهدة المتطقة عن الفاطمييى» كما كان يرى».ولهذا انعد يعمل الإجزادات 
التي من شأنها إثارة الفرقة والتنافس بين القبائل حتى تظل في حروب دائمة» فلا 
تفكر في الخروج على طاعة الفاطميين بمصر. فرحب بالتباعد الذي حصل بين 
صنهاجة وزناتة» كما أراد أن يكبّل الكتاميين» وهم أعوانه المخلصين؛ فعيّن عليهم 
رجالاً يأخذون صدقاتهم ومرا عيهم؛ ويحفظونها عليهم في بلادهم, ليأخذها منهم 
عند الحاجة . فرفض شيوخ كتامة هذا التدبير وأجابوه : "كيف تؤدي كتامة الجريةم 
ويصير عليها في الديوان ضريبة» وقد أعرَّها الله قديماً بالإسلام» وحديثاً معكم 
بالإيمان» وسيوفنا بطاعتكم في المشرق والمغرب)”". 

ونتيجة لهذا الرفض تحوّل المعز عن جوهر الموضوع إلى اختبار إخلاص 
الكتاميين للفاطميين بعد رحيله إلى مصر وأجابهم: «بارك الله فيكم؛ » فهكذا أريد أن 
تورات انها أروك آم سيوك والطر كي الم يعدي جردا يكم إلى ببصيرة 
لون هذا ) رتدحلون ينه لمن يروي سج 

ولجأ المعز إلى وسيلة أخرى تقضي بتشرذم القوى في المغرب الإسلامي 
لإضعافهاء ذة فقسم البلاد بين عدة قوى سياسية . فجعل إمارة صقلية ورأئية في بني أبي 
لح لقي عن جدها سيا ددر لشو ل علي لوسرل لي 
في يد الفاطميين يهددون به بني زيري متى شاؤواء وعيّن على طرابلس الغرب 
عبد الله بن يخلف الكتامي؛ حتى يكون شوكة في ظهر صنهاجة؛ ولم يجعل لبُلُكين 
عليه ولاية» ولا على صاحب صقلية» كما أوجد رقابة على الأموال في إفريقية» فجعل 
زيادة لله بن القديم على الجباية» وحسين بن خلف الموصدي في إدارة الشؤون المالية””. 

وهكذا وضع المعز بجانب بُلُكين بن زيريء رجالاً لهم نفوذ في الدولة 
ليكوتوا يونا عليف:وأعواناً فى الوقت نفسه؛ وذلك خْشَية ين أن يسعقل ببلاد 
المغرب الإشلامي بعامة <١‏ 
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ولما اطمأن المعز إلى استقرار الأوضاع في شمال إفريقية» خرج من المنصورية يوم 
الاثنين 7١١‏ شعبان ١5اه/‏ /ااحزيران 7م) حاملاً معه كل أمواله وذخائره» وجثث آبائه 
الثلاثة الذين تولوا الحكم قبله ليدفنها في مصرء مما يدل على أنه ولى ظهره لشمال 
إفريقية» وأراد الاستقرار نهائياً في مصرء وصحبه عدد كبير من أتباعه ورجال دولته من 
بينهم أولاده وإخوته» وأعمامه. وفي ركابه خمسمائة جمل من الأموال» وشيّعه لكين 
حتى قابسء ثم عاد إلى المنصورية”''. وكانت وصيته الأخيرة لنائبه قبل أن يغادر 
سردانية القريبة من القيروان تتضمن المبادىء الأساسية التي يجب أن تقوم عليها 
السياسة الداخلية لحكومته في إفريقية والمغربء والتي حصرها في ثلاث: 
١‏ عدم رفع الجباية عن أهل البادية» والسيف عن البربر. 
١؟-‏ عدم تولية أحد من إخوته وبني عمه. فإنهم يرون أنهم أحق بهذا الأمر منه. 
*'- معاملة أهل الحاضرة خير]". 

إن قراءة متأنية لمضمون الوصية توضح لنا النقاط التالية: 

- إن المقصود بالبند الأول هم الزناتيون وغيرهم من القبائل البربرية 
المعادين للدولة الفاطمية. وكانت سياسة هذه الدولة تقوم على محاربتهم 
وإثقالهم بالجبايات حتى يظلوا في فقر فلا يفكروا في الثورة عليهاء 
بدليل أنه عهد إليه أن يشرع في غزو زناتة في المغرب الأقصى لحسم 
نزاعه معهم والقضاء على النفوذ الأموي فيه ولا يعقل أن يشمل ذلك 
الكتاميين والصنهاجيين» وهم بربرء لأن الدولة قامت على أكتافهم”". 

-20 أما المقصود بالبند الثانى فهو خشية المعز من النزاعات الأسرية داخل 
قبيلة صنهاجة. فتذهب ريحهمء وتتدهور الدولة» وهذا دليل على بعد 
نظر المعز وحسن سياسته. 

-2 أماالأمر الثالث فهو مستبعد لأن الحضرء وهم أهل المدنء لم يكونوا 
قط من أنصار الفاطميين» لأنهم ظلوا سنوات يناوئون المذهب 
الإسماعيلي»؛ طول مدة وجود الفاطميين في شمال إفريقية» بدليل 
كاف الفاطمي على الرير وونقافنة كام , 
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واصل المعز رحلته باتجاه مصرء مقر حكمه الجديد؛ حيث ستبدأ منذ ذلك 
التاريخ مرحلة أخرى من مراحل تاريخ الفاطميين » بعدما طويت الصفحة الإفريقية 
من تاريخهم. فمر ببرقة» ووصل إلى الإسكندرية يوم السبت (71 شعبان 177ه/ 
4 أيار “ا917م)» فاستقبله أعيان البلاد وعلى رأسهم قاضي مصر أبو الطاهر محمدء 
وسلموا عليه» وجلس عند منارة الإسكندرية وألقى خطبة قال فيها: «إنه لم يدخل 
مصر طمعاً في زيادة ملكه. ولا المال» وإنما أراد إقامة الحق» وحماية الحجاج» 
والجهاد ضد الكفارء وأن يختم حياته بالأعمال الصالحة», وأن يعمل بما أمر به جده 
رسول الله يكه. ثم وعظ الحاضرين وخلع على القاضي وبعض رفاقه'”" 

ثم غادر المعز الإسكندرية في أواخر شعبان قاصداً القاهرة» فوصل إليها يوم 
الثلاثاء فى (/ا رمضان/ ١١‏ حزيران)» فاستقبله جوهر خارجهاء وصحبه إلى القصر 
الشرقي الذي بناه له. واستقبل في اليوم التالي أشراف مصر وأعيانها وقضاتهاء 
ورجال العلم فيهاء ٠‏ فهنأوه» واحتفوا به وأخذ جوهر بعد ذلك يقدم إليه الناس طائفة 
نم3 اعروم و رسك عدر تمتو قل القاسر ف لقانلا زأنها فير الاي ا 
وأضحت مصر منذ ذلك الحين دار الحكم الفاطمي بعدما كانت إمارة ثادقة 
للفاطميين في شمال إفريقية» وغدت القاهرة بدل المنصورية في إفريقية مركز الدولة 
الفاطمية. 


سياسة المعرز العامة قي مصر 


موقفه من أهل السئّة 

استمدت الدولة الفاطمية قوتها من قدرتها على الاستفادة من إمكانات الأفراد 
المنتمين إليها من مختلف التكتلات العنصرية والاجتماعية التي كانت تؤلف المجتمع 
المصري. فقد استعان الفاطميون بالعناصر الأجنبية من المغاربة والأتراك والديالمة 
والسودان والأرمن» كما استفادوا من خبرة أهل الذمة لا سيما الأقباط المتمرسين 
بالمسائل المالية» وعهدوا إليهم بالوظائف الرئيسية في الدولة التي أبعد عنها المسلمون 
السنّة. وبسبب آرائهم الدينية» ظل الفاطميون خلال حكمهم لمصر كحكومة مة أقلية 
منفصلة عن مجموع رعاياها مما أفقدهم تأييد الكثرة الغالبة من أهل السنّة""©. 
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فقد أدرك المعز أن الدعوة الإسماعيلية لم تتجذَّر في مجتمع الشمال الإفريقي 
بعد عشرات السنين من الدعاية» كما أن مصرء بما فيها من مسلمين سنّة وذميين» لن 
تكون أرضاً خصبة للتبشير» ؛ لذلك لم يعمد إلى نشر الدعوة الفاطمية في مصر إلا في 
نطاق محدود . فنادراً ما جرت أية محاولة لحثٌ الشعب المصري على اعتناق 
المذهب الإسماعيلي؛ واستعاض عن تحويل مسلمي مصر إلى المذهب الإسماعيلي 
كسب وه أل المة» فأسيد إلبهم مناضت الدولةالعلياء بالاضافة إلى الذين 
لفون ملع . 

لم يلتزم المعز بكتاب الأمان الذي أعطاه جوهر الصقلي للمصريين بإطلاق 
الحرية الدينية للمصريين» فأسند القضاء إلى قضاة شيعة» وكلّف كبار الفقهاء الشيعة» 
القيام بنشر الدعوة الفاطمية.» وكان أحدهم يعرف بداعي الدعاة» كان منهم عبد الله بن 
محمد بن أبي ثوبان وعلي بن النعمان”"» واتخذ هؤلاء المساجد الكبيرة» مراكز لبث 
الدعوة» وهي آنذاك» مسجد عمرو بن العاص» ومسجد أحمد بن طولونء والجامع 
الأزهرء وأمعن في إظهار الشعائر الدينية المخالفة لشعائر أهل السنّة كالأذان بحي 
على خير العملء. والاحتفال باليو م العاشر من محرمء وهو يوم عاشوراء. وعيد 
الغدير في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة؛ وهو المعروف بحديث خه””". 

والواقع أن هذا التركيز على الشعائر الشيعية وإظهارهاء الذي اقترن 
00 أهل السئّة» أثار هؤلاء. من ذلك أنه خلال الاحتفال بعيد غدير 
خمء قام المغاربة بإثارة الشغب والاضطرابات» وحاول جوهر الصقلي أن يحول 


.484 سيد:ص‎ )1١( 
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دون تماديهم في الاعتداء على أموال الأخالن كما أصاب التملفين البكه الكثير 
من الضرر والأذى بسبب إرغام الشيعة لهم على مشاركتهم في إظهار شعائرهم. 
ففي (العاشر من محرم عام 77ه/ ١١‏ تشرين الأول ”917م)؛ سار جماعة من 
لسري نالفي بعر كاك وز حر ايعاد لطي لج لج 
يشاركهم في مظاهر الأسى والحزنء مما أدّى إلى تعطيل حركة الأسواق» وقيام 

)00 
القلاقل © . 

لم يركن المسلمون السئّة إلى هذا الضغط الواقع على صدورهمء فقاموا 
بإظهار شعائرهم» في خطوة مضادة» واتخذوا مناسبة دينية يحتفلون بها مقابل احتفال 
الشيعة بعيد غدير خم, فأقفلوا في عام (75اه/ "/ا9م)» في اليوم الذي دخل فيه 
رسول الله يَلِِ غار ثور هو وأبو بكر الصديق وقالوا إنه يوافق ١7‏ من ذي الحجة؛ء 
وبالغوا في إظهار الزينة؛ ونصب القباب؛ وإيقاد النارء ورأت الحكومة الفاطمية ألا 
تمنعهم من إحياء هذه المناسبة حتى لا تثير غضبهم. ». ومما زاد الوضع الداخلي 
تأججاًء اعتماد المعز على المغاربة في إدارة * شؤون الدولة» فأخذ هؤلاء يستغلون 
نفوذهم بإلحاق الأذى والضرر بالمسلمين السنَّة» فنهبوا أملاكهم» واغتصبوا دورهم» 
وأجلوا السكان عنهاء مما حمل المصريين على الشكاية إلى المعزء فأصدر أوامره 
إلى المغاربة بإخلاء هذه الدور والانتقال إلى تواحق عي تنمس 
موقفه من أهل الذمة 

رأى المعز الذي أدخل افر مدقا عكالناً لمذهب جمهور المصريين» 
أنه بحاجة إلى من يعاونه فى تثبيت تشيت سلطانه» وأدرك أنه يتعذر عليه الاعتماد على أهل 
السئّة الموالين للعباسيين» فاستعاض عنهم بكسب ود أهل الذمة» فأظهر لهم الكثير 
من التسامح. واستخدمهم في وظائف الدولة» وايقان بكثير من الأطباء اليهود الذين 
عظم نفوذهم في عهده؛ ولعل انتقال يعقوب بن كِلْسء اليهودي الذي اعتنق الإسلام 
في آخر عهد كافورء إلى إفريقية» ودعوته المعز للاستيلاء على مصرء ثم الدور الهام 
ل لسري لاسي يا على لاسي اد ار 
هذه الطائفة. وحتى منتصف القرن الخامس الهجري كان يقوم بخدمة الحكام 
الفاطميين سلسلة عن الأطباء اليهود» متهم طبيت المعزء موضى بن العازار*؟ 


)غ20 المقريزي: ج ١‏ ص .155-١556‏ زف سرور: ص 8١‏ 485. 
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وبدت سياسة التسامح التي انتهجها المعز تجاه أهل الذمة واضحة . فقد طلب 
منه أفرا م السرياني. البطريرك الثاني والستين» أن يسمح له ببناء كنيسة أبي مرقورة في 
الفسطاط» وكذلك الكئنيسة المعلقة بقصر الشمع؛ فسمح له بذلك» وكتب سجلاً 
يمكنه من ذلك؛ كما منحه قدراً من بيت المال كمساعدة. ولما بوشر بإجراءات 
التنفيذ» تصدَّى الناس للأقباط» ومنعوهم ذلك» حتى أشرف المعز بنفسه على بناء 


أساس الكنيستين» ثم أمر ببناء الكنائس التي تحتاج إلى عمارة دون أن يعترضه 
الف 
أحد . 


سياسة المعز الخارجية 


تجدّد النزاع مع القرامطة 
لم يكن المعز راضياً عن زعامة الحسن الأعصم للقرامطة» وبخاصة بعد تقرّبه 
من العباسيين» ووقوفه موقف العداء من الفاطميين» فراح يعمل على التخلص منه 
بإذكاء الثورة على حكمه في البحرين. إذ لم يكد يعلن موقفه المعادي منه.ء حتى قام 
أعوان أبي طاهر سليمان الجنّابي بثورة كادت تطيح به لولا تدخل الخليفة العباسي 
المطيع. وخرج الثائرون من جزيرة أوال”"'؛ فهاجموا الأحساء ونهبوهاء وكان 
الحسن الأعصم آنذاك منهمكاً في مهاجمة مصرء فتدخل الخليفة العباسي» وكتب 
بالتزا م الهدوء والطاعة؛ وأن يصالحوا ابن عمهمء ويقيموا في جزيرة أوال» 
إ أقا السناي ”2 ١‏ 
0 ينيم الصلح 
كان لهذه الثورة أثر مباشر على الوضع العسكري في مصرء حيث اضطر 
الحسن الأعصم إلى التوقف عن مهاجمة هذا البلد وعاد إلى الأحساء لإخماد 
الثورة» واستاء من هذا التدخل السافر فى الشؤون الداخلية للقرامطة؛ فلعن الفاطميين 
من على المنابر» وأنكر : نسبهم إلى علي بن أبي طالب» ووصفهم بالتفعيين همهم 
الملك والسلطان» وأنهم يرجعون بجذورهم إلى ميمون القداح «هؤلاء من والد 
القداح. كذابون ممخرقون أعداء الإسلام. ونحن أعلم بهم ومن عندنا خرج جدهم 
القدا ا 
2 


المقدسة) ج ” ص 65 _لاة. 


(0) أوال: جزيرة بناحية البحرين» فيها نخل كثير وليمون وبساتين. الحموي: ج ١‏ ص 774. 
زفرفق ابن خلدون: ج ؛ ص .5١‏ دق ابن تغري بردي: ج 5 ص 5/. 


57١ 


وبعد انتقال المعز إلى مصرء أخذ يوجه سياسته المناهضة للقرامطة حتى يتيسر 
له توطيد أركان دولته في مصر وبلاد الشام. ورأى بعد فشل جهوده في إحداث شقاق 
داخلي بين صفوفهم. أن ينتهج سياسة الترغيب والترهيب. فكتب كتابا مسهبا إلى 
الحسن الأعصم يدعوه فيه إلى الدخول في طاعته. ويوضّح له فيه أن المذهب واحدء 
وأنهم منهم استمدواء وأنهم ساداتهم في هذ الأمرء وبهم وصلوا إلى هذه المرتبة”"". 

يبدأ كتاب المعز بمقدمة طويلة حول طبيعة الأنبياء وطبيعة نوابهم الأئمة: «لقد 
خلقنا الله أشباحاً قبل خلق العالم» وسلّحنا بالقوة» وأشياء العالم كافة» من الأفلاك 
السماوية وحتى أقصى ما يكون داخل الأنفس. هي لنا ومن أجلنا وتشير إليناء فلم 
يبعث برسولء ولم يظهر وصي إلا وكان يشير إليناء نحن كلمات الله الأزليات؛ 
وأسماؤه التامّات», وأنواره الشعشعانيات» وأعلامه النيّرات» ومصابيحه البيّنات» 
وبدائعه المنشآتء وآياته الباهرات» وأقداره النافذات» لا يخرج منا أمرء ولا يخلوا 
منا عصر)ا. 

وكان المعز قد وصل إلى مصر على قدر مقدور ووقت مذكور الجو كه تر 
قدماً ولا نضعه إلا بعلم موضوع. وحكم مجموع.ء وأجل معلومء وأمر قد سبق 
وقضاء قد تحقق»: 

ثم يتوجه المعز إلى الحسن الأعصم فنعته بالغادر الخائن» والناكث البائن من 
هدي آبائه وأجداده. المنسلخ عن دين أسلافه وأنداده» والموقد لنار الفتنة» غير أن 
أمره لم يخف على المعز: «فعرفنا على أي رأي أصلتء. وأي طريق سلكتء أما كان 
لك بجدّك أبي سعيد أسوة» وبعمل أبي طاهر قدوة؟ أما نظرت في كتبهم وأخبارهم 
ولا قرأت وصاياهم وأشعارهم؟ أكنت غائباً عن ديارهم وما كان من آثار هم؟ ألم 
تعلم أنهم كانواعبااً نا أولي بأس شديد وعزم شديد وأمر رشيد وقعل ححميد/ 

يفيض إليهم موادناء وينشر عليهم بركاتناء حتى ظهروا على الأعمال ودان لهم كل 
أمير ووالوه ونوا بالسادة قسادواء منحة منا واسماً من أسمائناء ومخضعت لهيبتهم 
الأعناق» روخب جيم الفهاد والعناف وأذ يكرنوا لبتي العبامن أضداداً فلم يلقهم 
جيش إلا كسروه. وألحاظنا ترمة مقهم. ونظرنا يلحقهمء ٠‏ كما قال الله جل وعر: © إن 
لاعن راك وَالْدِبك مثا نو فى حيرو ألدّيا4. »فلميزل ذلك دأبهم. وعيزن الله 
ترمقهمء إلى أن اختاره لهم ما اختاروه من نقلهم من دار الفناء إلى دار البقاء» ومن 


.1١١-189 ص‎ ١ انظر نص الكتاب عند المقريزي: ج‎ )١( 
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نعيم يزول إلى نعيم لا يزول؛ فعاشوا محمودينء وانتقلوا مفقودينء إلى روح 

وريحان وجنات النعيم؛ فطوبى لهم وحسن مآب». 

م يتابع المعز متوجهاً إلى الحسن باللوم والتحذير والتهديدء ويعرض 
الكتاب في مجمله بوضوح. هدفه السياسي. إن مجمل عقيدة القرامطة كانت 
تحت سيطرة المهدي الذي يحكم العالم. ووصف المعز نفسه وقدرته المطلقة 
وقدرة آبائه بألوان زاهية. لقد تمتع كل من أبي سعيد وأبي طاهر بأرفع الشرف 
كمؤسسين لدولة القرامطة ولمركزها القويء ولهذا السبب يحاول المعز توجيه 
اللوم إلى الحسن الأعصم بسبب خيانته لمعتقد آبائه إذ يدين هؤلاء الآباء 
بنجاحهم إلى أفضال الفاطميين عليهم حصراًء وأن عقاباً فظيعاً كان بانتظار 
الحسن الأعصه”'". 

إن قراءة متأنية لمضمون الكتاب توضح لنا النقاط التالية: 

5 مجاراة البجر اك رام العلافة ريق اميق والقرايطة التق كاحت تقوم عا 
المودة» وتشير ير إلى ما عرف عن هؤلاء من حرص على التودد للفاطميين» وتؤكد 
أنهم أصل الإسماعيليين» والقرامطة فرع منهم, غير أن الحسن الأعصم خرج 
على هذه السياسة التقليدية التي سار عليها جده أبو سعيد وعمه أبو طاهر 
سليمانء ولو أن هذين الرجلين كانا فعلاً أتباعاً بمثل تلك الدرجة من الولاء 
للفاطميين» فلماذا كان المعز يحاول إثبات ذلك بمثل تلك الكلمات العديدة 
الغامضة؟ وهو بالتأكيد لا يستطيع الافتراض بأن الحسن الأعصم لم يكن على 
علم بأفعالهما ولا بكتاباتهما وأشعارهماء وأن الأسئلة التي يطرحها هنا هي من 
قبيل البلاغة الكلامية وحسب. ثم إن الإشارة إلى أعمالهما تتضمّن بوضوح أنها 
اشتملت على برهان جلي على ولاء أبي سعيد وأبي طاهرء لكن المؤرخين 
والمعادين الذين كانوا على معرفة جيدة بالشؤون الداخلية للقرامطة» لم يجدوا 
معلومات محسوسة يقدمونها بشأن هذا الموضوع””". 

- يبين الكتاب مدى انتشار الدعوة الفاطمية في كثير من أرجاء العالم الإسلامي» 
ويعيب عليه انصرافه عنها واستياءه ‏ المعز ‏ من إقامة الدعوة للعباسيين» مع ما 
أصاب دولتهم من الوهن, ولامه على غزوه بلاد الشام وقتله جعفر بن فلاح 
كيرا مح جلدة وعد اما ارتكه أثناء حتجومه على :هده البلاة. 


.59-58 دفتري: ص 58. (؟) المرجع نفسه. ص‎ )١( 
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أشاد المعز بنفسه وبالفاطميين» وبانتمائهم إلى الرسول عن طريق علي وفاطمة, 

وأنحى باللائمة على العباسيين الذين انضم إليهم الحسن الأعصم.ء وأكد أن 

الفاطميين سيرئونهم ويحؤّلون العالم الإسلامي إلى عالم إسماعيلي. 

يُعَد هذا الكتات وكيقة: 

-١‏ تاريخية» تصور مراحل الحرب التي دارت بين الحسن الأعصم وأنصار 
الع 

؟ - مذهبية» فقد ذكر فيها شيئاً غير قليل عن نظرية تقديس الأئمة» ووجود 
عنصر إلهي فيهم. 

“- سياسية» بفعل أن المعز نجح في استقطاب كثير من كبار القرامطة 
الساخطين على الحسن الأعصم., وأثبت لأهل السنّة ارتباط القرامطة 
بالفاطميين مذهبياً على الأقل» وأن الحسن الأعصم على غير مذهبهم. 
وأنه يدين بالمذهب الإسماعيلي. 

يمتاز الكتاب بهذه الشروط التي تدل على التحدّي» وينطوي على الترغيب 

والتهديد. حين عرض المعز على الحسن الأعصم ثلاث خصال ليختار واحدة 

يعمل على تحقيقهاء وهدده بسوء العاقبة: 

الأولى : أن يفدي نفسه بجعفر بن فلاح» ويفدي من قتلهم من جند الفاطميين 
برجال من القرامطة. 

الثانية : وكأنها على سبيل السخرية» فقد طلب منه أن يرد جعفر بن فلاح 
ورجال الفاطميين» الذين قُتلوا على يديه أحياء. 

الثالثة : أن يقدّم نفسه أسير حربء يرى فيه رأيه» فيقتص منه أو يمنْ عليه أو 

يقد نفشية شال مذ 210 

كان هذا الكتاب بعيد الأثر في المجتمع القرمطي» وبخاصة بين الجماعة 

المناهضة للحسن الأعصم. لكنه لم يوهن عزيمته» فلم يعدل عن سياسته؛ 

واقتصر جوابه عليه بهذه الكلمات الموجزة «وصل إلينا كتايك الذي كثر تفصيله. 

وقلَّ تحصيله؛ ونحن سائرون على إثرهء والسلام»”". 

وسرعان ما سار الحسن الأعصم من البحرين باتجاه بلاد الشام» ونزل في 


الرملة. ثم زحفت جنوده باتجاه مصر فى عام 7ه 5 /وم) وتوغلت في 


.7"18 (؟) ابن الأثير: ج لا ص‎ .177-1١9 حسن وشرف: ص‎ )١( 
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الأراضي المصرية» وب السرايا في البلاد» وانتشر جنوده في كثير من نواحي مصرء 
وأرسل عتمالة إلى الضعيد لجباية الأموال7؟. 

انزعج المعز من هذا الانتشار القرمطى المعادي لى وساءه مشاركة الحسن 
الأعصم له في حكم مصر وإدارتهاء وانتزاع جزء كبير من ماليتهاء حتى كاد ينزع من 
قلوب أهلها احترامهم له ولدولته. وتحصّن الفاطميون وراء أسوار القاهرة. وعظم 
الأمر على المعز حيث لم ينفعه تهديد الحسن الأعصم وإرهابه له» ولم يجرؤ على 
الخروج بعسكره للتصدي له. وكان الزعيم العربي حسان بن الجراح الطائي قد انضم 
إلى الحسن الأعصم, واخترقت قواتهما السور الذي بناه جوهر للدفاع عن القاهرة» 
مما زاد من قلق المعز» ورأى بعد التشاور مع أركان حربه أن يفرّق بين الحليفين. فعمل 
على استقطاب العرب» وعرض على حسان بن الجراح الطائي بأن يدفع له مبلغ مائة 
ألف دينار لقاء انسحابه من التحالف. ولما دارت الحرب بين الطرفين انسحب هذا 
الأخير مع قواته» مما أَذّى إلى حرج موقف الحسن الأعصم. ورجحان كفة المعز. 
وخشي الحسن الأعصم على نفسه. فارتد منهزماً إلى بلاد الشام؛ وأسر الفاطميون أكثر 
من ألف من القرامطة» وعاملوهم معاملة المرتدين عن مذهبهم الإسماعيلي”". 

استغل المعز انتصاره على الحسن الأعصم للقضاء عليه؛ فعهد إلى أبي 
محمود إبراهيم بن جعفر بن فلاح بمطاردته» فلحق به حتى أذرعات”". واضطر 
الزعيم القرمطي للعودة إلى البحرين تاركأ بلاد الشام في أيدي بعض الأمراء 
القرامطة؛ وعلى رأسهم أبو المنجا في دمشق”'. 

اتجهت سياسة المعز بعد أن فشل الحسن الأعصم في الاستيلاء على القاهرة 
للمرة الثانية» إلى القضاء على ما للقرامطة من نفوذ في بلاد الشام واستخلاصها 
منهم. وتحقيقاً لهذه الغاية استعان بقبائل طيء وبظالم بن موهوب العقيلي الذي 
فترت علاقته بالحسن الأعصم.ء فقلده ولاية دمشق» فى شهر (رمضان 77اه/ 
حزيران 9174م)””'؛ وكان يحقد على واليها القرمطي أبى المنجاء فسار إليها على 


.١٠6٠١ ص‎ ١ المقريزي: ج‎ )١( 

() ابن القلانسي: ص 5 -. المصدر نفسه: ص .75١5-57٠١0‏ 

(9) أذرعات: بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمّان؛ وهي مدينة درعا الحالية. الحموي: ج ١‏ 
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رأس جيش من العربء. يساعده الفاطميون . ولم يستطع أبو المنجا أن يتصل 
بالقرامطة في البحرين, ولا بحلفائه العباسيين والبويهيين أو بالحمدانيين» فدخلها 
ا ل 
القائد الفاطمي» ووطد سلطته فيهاء فكان ذلك انتصاراً آخر للمعز”") 

كن هذا النقوة انطو بهي مز حوغا للم سر الأدرو قبا" يميق كز 
ظل ولاية موهوب بن ن ظالم العقيلي» لدم ارس الع ينا ب لسار 1018 بي 
محمود إبراهيم بن جعفر بن فلاح» إلى دمشقء ليعاونه على حفظ الأمن» ويقر 
ادم ااي ريو اياده الوه وار ارد لويد 
استأنفوا هجماتهم على د مشقء وكان في نية المعز إذا ما نجح قائده في مهمته أن 
يئب إلى العراق» ويتوسع باتجاه الشمال على حساب الحمدانيين والبيزنطيين. 

ا 
الطرقات» واصطدموا بالدمشقيين الذين كانوا يحقدون عليهم وعلى الفاطميين 
لاختلافهم عنهم في المذهب الديني وأضحوا مصدر قلاقل؛ كما أصبح مركز الولاة 
محفوفاً بالمخاطر. ولم يتمكن أبو محمود إبراهيم من ضبط الأمورء واضطر ظالم بن 
ا ل ل ال أمامهم. ودخل 
امار شق ى.واشتغلرا الثار في لابه" 

اضطر المعزء حتى يتحاشى تفاقم الوضعء إلى عزل ظالم بن موهوب العقيلي 
في شهر (ربيع الآخر 74اه/ كانون الأول 47/4م) الذي التجأ إلى بعلبك؛ وعيّن 
جيش بن الصمصامة خلفاً له. وكان هذا الوالي قد اشتر ترك مع أبي محمود إبراهيم في 
إدارة شؤون دمشق . وساد المدينة هدوء نسبي لم يستمر طويلاً بسبب تجدد 
الاشتباكات بين الدمشقيين والمغارف وحوقك امطراياك خطيرة وحزيع الشاول) 
وأغلقت الطرقات؛ وتوقفت حركة البيع والشراء؛ وتفاقمت الحالة الاقتصادية 
وبخاصة أن بلاد الشام ظلت منذ عام 108ه - 4) تتلظّى بنار الحروب» 
وتوفي الكثير بسبب الجوع والبرد . وحاول جيش ؛ بن الصمصامة عبثاً السيطرة على 
له 

ولما وصلت أنباء الاضطرابات في دمشق إلى المعزء أيقن أن هناك صعوبات 


.77١ ابن الأثير: ج لاص‎ .٠١ ابن القلانسي: ص‎ )١( 
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تواجه حكمه في بلاد الشام» ولا بد أن يتدارك الموقف على وجه السرعة؛ فكلّف 
ريان الخادم؛ واليه على طرابلس الشام”''؛ وكان قد استولى عليها في (أواخر ربيع 
الآخر 14ه/ كانون الثاني 0 بالذهاب إلى دمشقء ودراسة أوضاعها 
والوقوف على حقيقة الأمر فيهاء ووضع حد للفتنء وعيِّنه والياً عليهاء وعزل أبا 
محمود إبراهيم عنهاء الذي عاد إلى الرملة : ثم أمره بالإقامة في طرابلس. استطاع 
ريان الخادم أن يهدىء الوضع الداخلي؛ در من اندفاع بغار 


الصراع مع أفتكين التركي 

أدّت الاضطرابات التي شهدتها مدينة دمشق إلى إضعاف النفوذ الفاطمي فيها 
ومهّدت لدخول فريق من الأتراك؛ بزعامة أفتكين الشرابي التركي» في لعبة السيطرة 
عليهاء وبذلك واجه الفاطميون عنصراً جديداً أذّى دؤراً مميزاً فئ متاهمتي 29 

كان أفتكين من موالي معز الدولة أحمد بن بويه ثم انضم إلى جانب الخليفة 
العبامني المطيع ثم الطائع ( 757 الهم 5/اة 9191م وذلك أثناء الحروب 
التي نشبت بين الخلافة العباسية والبويهيين. ولما اشتد النزاع بين هؤلاء الديلم وبين 
الأتراك» قدّم الأتراك الحاجب أبا منصور أفتكين عليهم» حيمر بهزيمة قأسية» 
واضطروا إلى مغادرة بغداد إلى بلاد الشام واستقروا فيها” وساعدهم على ذلك 
ما سادها من اضطرابات وفوضى نتيجة الحروب بين الفاطميين والقرامطة من جهة 
والضغط البيزنطي من جهة أخرى. 

والواقع أنه تنازعت السيطرة على بلاد الشام؛ في ذلك الوقتء ثلاث قوى: 
قوة الدولة الفاطمية الطامعة في التوسع» وقوة سكان البلاد الحانقين على الفاطميين 
لاختلافهم معهم في المذهب, وقوة الدولة البيزنطية التي أرادت العودة إلى هذه 
البلاد بعدما طرد البيزنطيون منها على أيدي المسلمين. 

استطاع أفتكين» بما غرف عنه من دهاء» أن يستغل غضب السكان 


-708( من الواضح أن معظم مدن بلاد الشام الساحلية مرت بمرحلة انتقالية تقدر بخمس سئوات‎ )1١( 
تنشد حول - 974م) قبل أن يبادر الفاطميون بتعيين ولاة من قِبَّلهِم عليهاء وذلك لتثبيت حكمهم‎ 
في مصر من جهة؛ ومواجهة الخطر القرمطي من جهة أخرىء ولهذا استمرت هذه المدن تدير‎ 
شؤونها ذاتياً . انظر: : تدمري» عمر عبد السلام: لبنان من السيادة الفاطمية حتى السقوط بيد الصليبيين‎ 
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المحليين الذين استنجدوا به والصراع بين الفاطميين والبيزنطيين» فنشر نفوذه في 
دمشق بعد أن تغلب على قوة فاطمية مشتركة بقيادة ظالم بن موهوب العقيلي 
والي بعلبك» وأبي محمود إبراهيم والي الرملة» ثم دخل دمشق في شهر (شعبان 
4"ه/ نيسان 915م)» فقطع الخطبة للمعز الفاطمي. وخطب للخليفة العباسي 
الطائع”'". 

استغل أفتكين انتصاره؛ وراح يبسط نفوذه في بلاد الشام» فهاجم بعلبك 
واستولى عليهاء واضطر ظالم بن موهوب العقيلي إلى التقهقرء إلا أنه تعرّض لهجوم 
البيزنطيين الذين أغاروا على حمص وبعلبك في عام (750ه/ 910م)» وعزموا على 
مهاجة دمشق, كما سنرى. وحتى يجابه هذا الحظرء حاول التقرب من المعز» كما 
أدرك أن الحاكم الفاطمي لا بد وأن يُقدم على استعادة نفوذه في بلاد الشام» فكاتبه 
على سبيل التمويه والانقياد له والطاعة لأوامره» ولكن الأمور لم تجر على نحو 
طيب بينهماء ورفض أفتكين دعوة المعز للحضور إلى مصرء ليعيده إلى ولايته؛ 
ويشكيها تاينينة 600 

والحقيقة أنه خشي من سوء العاقبة» وبخاصة أنه حارب ولاته والتصراعايهم» 
كما طرد واليه ريان الخادم من دمشق, وفضّل تثبيت نفوذه في هذه المدينة» فأحسن 
السيرة» وقمع الفتن» وأصلح كثيراً من أمر الناس» وأظهر الشجاعة» وحسن التدبير؛ 
ثم هادن البيزنطيين على مال يؤديه إليهم» على أن يمتنعوا عن مهاجمة دمشق” ". 
الأمبراطور البيزنطي زمسكيس يغزو بلاد الشام: 74 6ه 0/اقم 

قام الأمبراطور حنا زمسكيس» المعروف في المصادر العربية ب «ابن الشمشقيق»» 
بحملة واسعة على بلاد الشام» مغتنماً اضطراب الأوضاع واحتدام الصراع بين الفاطميين 
والقرامطة» ليحقق سياسة سلفه الأمبراطور نقفور فوكاس القاضية باستعادة بلاد الشام» 
وهو أول من فكر تفكيرا صليبيا في استرداد بيت المقدس. 

خرج زمسكيس من القسطنطينية في (منتصف عام 514ه/ مستهل ربيع 
عام 908م)) وتومحة لطن الشكوبقلتحن نطق القور "© واتشراق على أكرهاء 
)١(‏ ابن الأثير: جا لا ص 7707. 89" ايل القاانس تي 217 
09 «المصضدر تفينه 
(4:) الثغور: مراكز عسكرية دفاعية متقدمة ملاصقة لحدود الدولة البيزنطية» أقامها المسلمون لحماية 

منطقتي الجزيرة والشام؛ تبدأ من طرسوس في كيليكية وتمتد على طول جبال طوروس إلى ملطية» > 
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ثم سلك طريق وادي نهر العاصي. فوصل إلى حمص ودخلها دون قتال» 
وفرض الجزية على أهلي20 ثم 7 توجه إلى بعلبك» وحاصرهاء وأخضعها بعد 
مقاومة» وذلك في ١5(‏ رمضان ا أيار 10/8وم)0"©. 

اي لو ع امسر ا ل 
فقاومه السكان ومنعوه من الدخول إلى الوادي بوقرع باع بن أعيان مدن 
فاجتمعوا به» وطلبوا منه الهدنة» فطلب منهم مالا حتى ينصرف عنهه””© وكان 
إن الزيات نذا حلب إلى سكين رأكل ممتي بز شيع جره امبر ارد وبي لا 
يقدرون على مقاومته» وأشار عليهم بالدخول في طاعته» فوافقوه وانتموا إليه. وخرج 
أفتكين طائعاً ودعاه لدخول دمشق. وتوسط ابن الزيات بينهما على تقرير مائة ألف 
درهم على المدينة» على أن يبذل أهلها ستين ألف دينار كل عام. وعسكر زمسكيس 
في عين الجر (عنجر) ينتظر تسلم المال”*©. 

وفيما كان أفتكين خارج دمشقء أرسل القائد الفاطمي أبو محمود إبراهيم؛ 
وهو في طبرية» قوة عسكرية من ألفي جندي بقيادة ابن الصمصامة ليأخذ دمشق. ولم 
علم أفتكين بهذه الأخبار» وكان عائداً إلى دمشق من اجتماعه مع الأمبراطورء قاتله 
بالقرب من جبل سنير بين حمص وبعلبكء وأسره وسلمه إلى الأمبراطور وهو في 
غير ال 0 

وتابع الأمبراطور البيزنطي زحفه جنوباء وقد اتسم هذا الزحف بالطابع 
الصليبى» ويبدو ذلك واضحاً فى الرسالة التى أرسلها الأمبراطور إلى ملك 
أرمينية آشوت الثالثء» والتي تضمنت عبارات تثير العاطفة الدينية» وتحدث عن 
زحف جنده نحو الأرض المقدسة التي شهدت مولد المسيح والتي دفن فيهاء 


2 وهي تنقسم إلى قسمين: الثغور الجزرية وأهم حصونهاء ملطية»؛ كماخ» شمشاطء البيرة» منصورء قلعة 
الروم» الحدث الحمراء ومرعش. والثغور الشامية وأهم حصونها: طرسوسء أذنة» المصيصة» 
الهارونية»؛ سيس وأياسء انظر: ابن حوقل: صورة الأرض: ص .١77 - ١7١‏ دائرة المعارف الإسلامية 
جا" ص 7١5-707”‏ طبعة بيروت. 

)١(‏ ابن حوقل: المصدر نفسه: ص .١57- ١7‏ والجدير بالذكر أن ابن حوقل زار المدينة بعد هذه 
الغزوة مباشرة وكتب ما شاهده فيها من خراب وتدمير. 
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شابوسم الروح الصليبية التي اتصفت بها تلك الحملة» واستولى على 
00 '» وعيّن عليها حاكماً بيزنطياً» ثم توجه إلى الناصرة'”©» التي استسلمت 
لهء فعا عن أهلها احتراماً وإجلالاً» وأخضع بيسان؛ ثم توجه إلى عكا ودخل 
قيسارية» ولم يلق حقاوفة هن جائنيه القررائفه الفاطيية"”. 

والواة قع أن القوات الفاطمية تراجعت أمام الزحف البيزنطي ولجأت إلى 
المواقع الحصينة الواقعة على الساحل حيث تلقت إمدادات من مصر بقيادة نُصير 
لع ل ول ان رد ليت ور 

وحرص زمسكيس أن يدمّر هذه القوات قبل المضي في طريقه إلى بيت 
المقدس حتى لا تتعرض مؤخرة جيشه لخطر الهجوم عليهاء وكيما يؤمّن طريق 
مواصلاته. والراجح أنه لم يشعر بالقدرة على المضي إلى بيت المقدس ما لم يستولٍ 
على هدق المناخل م ساي , 

وتحنّم على القوات البيزنطية أن تتوقف عن مواصلة السير إلى بيت 
المقدس»ء وأن تتوجه نحو الشمال عن طريق الساحل. فنزل زمسكيس على 
صيداء وخرج إليه أبو الفتح ب بن الشيخ». ومعه شيوخ المدينة» فتفاوضوا معه 
واتفقوا على أموال يؤدونها إليه مقابل الانصراف عن مدينتهم» ثم استولى على 
بيروت وأسر أميرها تُصَير الخادم» وحمله إلى بيزنطية وعيّن عليها حاكما من 
قبله» ثم هاجم ظرائلين عن أن ابقرل #علن عير وقائلينا أريعين يؤما ذوة أن 
يتمكن من دخولهاء وذلك بفعل شدة المقاومة التي أبداها ريان الخادم الفاطمي» 
ومع ذلك أخذ جنوده يعيثون فساداً في أرباضه]0©. وانتصر على قوة فاطمية 
صغيرة تقدر بألفي جندي كانت تقوم بمهمة استطلاعية عند وجه الحجر (رأس 


)١(‏ بانياس: قرية بناحية الشعرة في لواء حوران على مسافة ستين كلم من دمشق. 

(؟) الناصرة: قرية بينها وبين طبرية ثلاثة عشر ميلاً. الحموي: جاه ص .550١‏ 

إفرة .5 .2 .1 نعؤمممظطرآ تمع نعط سصتا1طعم 
ؤبيسآن : مدينة بالأردن بالغور الشامي وهي بين حوران وفلسطين . المصدر نفسه: ج ١‏ ص 577. 
وقيسارية :“بلد على ساحل بحر الشام تعد من أعمال فلسطين » بينها وبين طبرية ثلاثة أيام. المصدر 
نفسه: ج 4 ص .45١‏ 


(5) ابن أييك: ج ” ص .17١‏ يذكر الأنطاكي اسمه نصر الخادم. ص 157. 
(5) رنسيمانء ستيفن: تاريخ الحروب الصليبية ج ١‏ ص 506. ,6 .م .آ تمعععوط سسططاعة 
(5) الأنطاكى: ص .١١17‏ ابن القلانسى: ص 55 -/77. 


برض 


الشقعة ‏ شكا) بين طرابلس وجبيل» ثم واصل السير شمالاً في طريق الساحل» 
واستولى على جبلة”''. فخضع له بذلك الساحل الشامي من الرملة حتى أطراف 
إفارة أن 

وحتى يثبّت حكمه في تلك المدن الساحلية» كان على زمسكيس أن يستولي 
على بعض المدن والبحصون الذاخلة في الشمال» ولذا بادر إلى مهاجمتهاء فاستولى 
على حصن صهيون”"» وحصن برزويه؟»» وولّى عليها حكاماً من قِبّلهه ثم عاد إلى 
أنطاكية في شهر (محرم 74ه/ أيلول 915م)» بفعل اقتراب فصل الشتاء*؛ كما 
خشي من تعرض خط إمداداته إلى بيت المقدس لخطر الهجوم من قبل القوات 
الفاطمية» بالإضافة إلى الإرهاق الذي أصاب جنده بفعل الحروب المتواصلة. 
العلاقة مع الحجازيين 

بذل الفاطميون عدة محاولات للسيطرة على الحجاز أو الدعوة لهم على 
منابره» وقد أشرنا إلى هذه المحاولات التي بذلت في أيام عبيد الله المهدي. وعندما 
استولى الفاطميون على مصرء تطلع المعز إلى السيطرة على الحجاز بفعل ارتباط 
البلدين الجغرافي والسياسي منذ أقدم العصور. واعتنق الفاطميون نظرية جديدة 
مؤداها أن صاحب السيادة الفعلية على العالم الإسلامي هو من ثُقام له الخطبة في 
الأراضي الإسلامية المقدسة (مكة والمدينة)» فكانوا يتقربون من أشرافهما. 

أتيحت الفرصة للمعز لتحقيق أهدافه في الحجاز في عام (/4ه/ /10م): 
وهو لا يزال بإفريقية» حين نشب النزاع بين العلويين من بني الحسن بن علي بن أبي 
طالبء وبين الأشراف الطالبيين من بني جعفر بن أبي طالب" فسعى للصلح بين 


.١٠١5© جَبَلّة: قلعة مشهورة بساحل الشام من أعمال حلب قرب اللاذقية. الحموي: ج 7 ص‎ )١( 

(0) العريني: ص 005. 

6 حصن صهيون: هو حصن حصين من أعمال سواحل بحر الشام من أعمال حمص لكنه ليس بمشرف على 
البحرء وهي قلعة مكينة في طرف جبل» خنادقها أودية واسعة هائلة عميقة. الحموي: ج 7 ص ”57. 

(4) حصن برزويه: حصن قرب السواحل الشامية» على سن جبل شاهقء تحيط به الأودية. المصدر نفسه: 
جا ص 7م7. 

(4) ابن القلانسي: ص 77. 

(7) كان لقب العلويين والطالبيين يُطلق على آل أبي طالب بعامة. وفي أواخر القرن الرابع الهجري 
أضحت لهم نقابة خاصة في بغداد تسمى نقابة الأشراف الطالبيين دشا ناشين في مقر ان 
الطالبيين للنظر في شؤون العلويين» وكان يتولى رئاستها أحد كبار شيوخهم» وعٌُرفت هذه النقابة - 


52 


الطائفتين» وعقد رسله صلحاً في المسجد الحرام؛ وتحمِّلوا القباتت معي لكان 
ولاشك بأن هذا التدخل أكسب المعز تأييداً كبيراً بين أشراف الحجازء فخطبوا 
للفاطميين على منابر الحرمين في عام (/05؟ه/ 28 وقطعواالخطبة 
العامة 

ويبدو أن الحجازيين وجدوا في قوة الفاطميين النامية خير سند لهم يمكن 
الاعتماد عليها لرد اعتداءات القرامطة عليهم مقابل ضعف الخلافة العباسية 
وبخاصة بعد أن استولى الفاطميون على مصر الغنية بثرواتها المادية والبشرية. 

ا ل ل مكة والمدينة؛ أمر جوهراً 
الصقلي أن يرسل المال والمتاع إلى العوار نوريا بيده الجا يي كلها هيف قانذا 
ليتولى توزيع هذه الهدايا والأموال في الحرمين”*“. 

إلا أن الفتؤة القاطض معان ها عرفن لكش مه فرور نح يخي عه 
العاسوة في ابستعازة لفرذهم في كه بالمعاو اب القرامطة الذين انقلبوا على 
الفاطميين وأقاموا الخطبة للخليفة العباسي المطيع؛ 0 الأعصم القرمطي””". 
وححّ بم بالمسلمين في عام (1809ه/ ١917م)‏ أفيد' الحاج العراقي آنذاك» أبو الحسين 
أحمد بن موسىء نقيب الطالبيين في بغداد» وأعلن عودة النفوذ العباسي إلى مكة 
ونصب الأعلام التي حملها معه وعليها اسم الخليفة العباسي. أما أشراف المديئة فقد 
استمروا بالدعوة للمعز منفردين”"2. 

لكن المعز لم يقبل بعودة النفوذ العباسي مرة أخرىء إلى مكة؛ فبادر بإرسال 

جيش إلى هذا البلد في عام (770ه/ ١/41م)‏ لإعادة النفوذ الفاطمي. وانضم أشراف 
المديئة الحسينيين إليه". إلا أن هذا الجيش مُني بهزيمة أمام تحالف أشراف مكة 


- فيما بعد باسم نقابة الأشراف. أما في الحجاز فكان لفظ العلويين يُطلق أحياناً على نسل أبناء علي بن 
أبي طالبء ولفظ الطالبيين على نسل إخوة علي بن أبي طالب مثل جعفر وعقيل. انظر محمد»؛ صبحي 
عبد المنعم: العلاقات بين مصر والحجاز زمن الفاطميين والأيوبيين ص 8١‏ هامش رقم .١‏ 

)١(‏ المقريزي: ج ١‏ ص .٠١١‏ (؟) المصدر نفسه. 

(*) المصدر نفسه ص .١77‏ 

0( الجزيري» زين الدين عبد القادر بن محمد: الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة 
المعظمة ج ١‏ ص 5؟57١.‏ 

(5) ابن الأثير: ج لا ص 5917. 

(7) ابن فهد النجم عمر بن محمد: إتحاف الورى بأخبار أم القرى ج ١‏ ص .4١7‏ 

(90) المصدر نفسه: ص .5١٠8‏ 


خرص 


الحسنيين والقرامطة. وحتى يشغل الفاطميين عن الاهتمام بشؤون الحجازء هاجم 
الحسن الأعصم مصر في (ربيع الأول ١771ه/‏ كانون الثاني ١/91م)»‏ عندئكٍ لجأ 
المعز إلى الدهاء السياسي للقضاء على النفوذ العباسي. فحرّض الأعراب من قبائل 
بني هلال وغيرهم مق البذو:فياجسوا قافلة الحاج العراقي في عام (777ه/ 
5ع وأقيمت الدعوة بالحرمين للمعز في هذا العام» الذي يعد بداية الدعوة 
القاثلة للقاط هي قن البعيهاة" 21 المعو يانه الستاشة و امرى ال الي 
غالية الثمن» كان العباسيون يرسلونها من قبل. 

وتوطدت العلاقات بين المعز وأشراف الحجازء وجرت بينهم المراسلات 
الودية. فأرسل الشريف جعفر بن محمد الحسني أمير مكة كتابا إلى المعز في عام 
(70اه/ 9175م)» يطلب فيه الإحسان إلى أخته صفية بنت محمد الحسني برد 
ضياعها وأموالها إليها”". وكانت مقيمة فى مصرهء وكان زوجها قد تعاون مع 
القرامطة» واختفت هي خشية انتقام الفاطميين الذين صادروا أملاكها. فاستجاب 
المعز لهذا الطلب وأمر برد ضياعها وأموالها إليهاء فظهرت وأمنت”*". كما أرسل 
كتاباً آخر طلب فيه من المعز أن يرد الأحباس”*' التي وقفت على ولد عمرو بن 
العاص بمصرء إليهم» وكان الفاطميون قد استولوا عليهاء فأمر المعز بعودة أوقافها 
الوا 

ولاشك بأن المعز أراد أن يتقب إلى أشراف الحجاز من خلال الاستجابة 
وعدا نيج المسيوده رع فل كب رهم وندعيها الجلات الطبكيية 
وبينهمر . 
ولاية العهد ‏ وفاة المعز 

عّن المعز ابنه الثالث أبا منصور نزار لولاية العهدء على الرغم من أنه ليبس 
صاحب الحق في ذلك وفقاً للنظام الإسماعيلي. وكان قد عيّن ابنه الأوسط عبد الله 


.475١ ابن فهد: ج 7 ص‎ )١( 
زفق الشمسة: هي عبارة عن حلية ضخمة تعلق في وجه الكعبة في موسم الحج. ثم تنزع يوم التروية.‎ 
.١11١-1١5١ ص‎ ١ وسميت بالشمسة لأن لها اثنى عشر ذراعاً تشبه أشعة الشمس. المقريزي: ج‎ 


(9) المصدر نفسه: ج ١‏ ص 556. (84) المصدر نفسه. 

(0) الأحباس: هي أرض زراعية يعطيها الخلفاء والسلاطين إلى بعض الناس على سبيل الإحسان والإنعام 
مع إعفائها من الضرائب. 

5 المقريزي: ج ١‏ ص 12360. [(©6 محمد صبحي عبد المنعم: ص /87. 


ارذرف 


من قبل وهو ما يزال في إفريقية”''» متجاوزاً ابنه الأكبر تميم صاحب الحق الشرعي. 
فظلَّ عبد الله بعد انتقال المعز إلى مصر ولياً للعهد حتى توفي في حياة أبيه”"". وكان 
على المعز وفقاً للعقيدة الإسماعيلية التي تقضي بعدم انتقال الإمامة من الأخ إلى 
أخيه أن يعيّن حفيده ابن عبد الله وليأ للعهد. وبتعيين نزار وليا للعهد يكون المعز قد 
تجاهل هذه القاعدة الأساسية. 

توفي المعز في القاهرة في ١١(‏ ربيع الآخر 54 7ه/18 كانون الأول 916م) 
بعد أن حكم أربعاً وعشرين سنة» منها سنتين وسبعة أشهر في مصر”". 


.7١7 عماد الدين» إدريس: ص‎ .١179 سيرة جوذر: ص‎ )١( 

(؟) عماد الدين» إدريس: المصدر نفسه ص .7٠١‏ 

(9) ابن زولاق: أخبار سيبويه المصري: ص 15. ابن خلكان: ج ه ص 118. النويري: ج ١78‏ ص 
١‏ . وقارن بعماد الدين» إدريس ص 7١"‏ الذي يذكر تاريخين دون أن يرجح أياً منهماء يوم 
الجمعة ١١‏ ربيع الآخرء ويوم الأحد ١‏ منه. ويذكر المقريزي أن الوفاة حصلت في ١4‏ ربيع الآخر. 
خطط ج ١"‏ ص .١19٠‏ 
ويذكر ابن ميسر أن المعز توفي عشية يوم الجمعة النصف من ربيع الآخر: أخبار مصر ص 47. 
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القصّتإإلتكامن 


أبو منصور نزار: العزيز بالله 


(576 ه تلكهره/؟ - 51ؤوم) 


شخصية العزيز 

خلف أبو منصور نزار الملقب بالعزيزء أباه المعزء وهو في الثانية والعشرين 
من عمره؛ وانتهج السياسة نفسها التي انتهجها آباؤه وأجداده» فلم يعلن عن وفاة أبيه 
إلا بعد انقضاء الماك التنهو» حتى اجع في لتاقي شكانه رذلك في 7 ٠‏ ذي الحجة 
0ه/ 4 آب 5/الوم), ويعذ عهده. عهد يسر ورخاء وإرساء لدعائم الدولة» وذلك 
بفضل معاونة جوهر الصقلي والوزير يعقوب بن كِلُس. 

ولد العزيل في مدي المهدية. وقدم إلى القاهرة يم أبيه. كان رجلاً يجا 
يميل إلى الأبهة, خبيراً بالجواهر» انعم توعا ديد من العمائم محلاة بخيوط 
الذهفتة وسروجا معط بالعنبر» زيّن موائده بكثير من الطرف» شغوفاً باقتناء 
الطيور والحيوانات» عثرها بالصيدء وبخاصة صيد السباع. ذكياًء أديباً ميا 
يجيد عدة لغات» وضع عدة تقاليد فاطمية جديدة في المظاهر والرسوم. ٠‏ فهو 
أول حاكم فاطمي رمى بالنشاب؛ وأول من ركب في الجّمع في رمضان وصلَى 
بالناس» وأول من بنى دار المطرة. وقرّر فيها ما يحمل إلى الناس فى العيد» 
وأول من ضرب الصوالجة» ولعب بالرمحء واتخد الحمير لركوبه أحياناء وأول 
من عمل على مائدة الشرفة السفلى في شهر رمضان لأهل الجامع العتيق» وأقام 


طعاماً في جامع الأزهر لمن يحضر في رجب وشعبان ورمضان. كان جواداً كثير 
00م 
الصلاات 


000 ابن ظافر: ص 58. ابن ميسر: ص 57 -58. ابن خلكان: ج ه ص 77/١‏ 71/7. عماد الدين» 
إدريس: ص .5١١- 7١5‏ المقريزي: ج ١‏ ص 7195-7595. خطط: ج ؛ ص 34 
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موقف العزيز من أهل الذمة في مصر 

اعتنى العزيزء كأبيه المعزء بنشر المذهب الإسماعيلي. ويمتاز عهده بعدة 
ختروات جرينة د هذا الشان + ومشامة أن ماله تنس القاطسيين: الى علق 
وفأظمة كان لا تيؤال' وعم يك بين عدد هبو مج الفصزبين» فامر القضاة ان 
يُصدرو أحكامهم وفق هذا المذهبء وعيّن الشيعة في المناصب الهامة» وأضحى 
لزاماً على الموظفين السنّة أن يسيروا وفقاً لأحكام المذهب الإسماعيلي وإلا فقدوا 
وظائفهم. واتخذ من المساجد الكبرى في مصرء بالإضافة إلى قصره؛ مراكز 
للدعاية للمذهب الإسماعيلي وحوّل الجامع الأزهر إلى جامعة تقوم بتدريس الفقه 
الإسماعيلي؛ واختار جماعة من كبار الفقهاء الشيعة لنشر الدعوة الفاطمية يرأسهم 
داعي الدعاة. 

وعمل العزيز على إبراز الشعائر الشيعية» مثل إضافة عبارة «(حي على خير 
العمل» في الأذان» بالإضافة إلى الأعياد والمناسبات الشيعية» مثل الاحتفال بيوم 
عاشوراء وللترخم وابطل عتلاة البراويح كو جم ماج مضت في عام 
2 لاه 81م) . واعتمد في تحقيق قيق أهدافه الدينية ونشر المذهب الإسماعيلي على 
الكتئزاء والأدباء والسلماء ركان الموظفي 0©, 

كانت الدولة الفاطمية تعتمد في نشأتها حتى عهد المعز على مساعدة القبائل 
المغربية» مع استثناءات قليلة» عندما استعان المعز بالعنصرين الصقلبي والتركي» 
ولكنها ما لبثت منذ عهد العزيز أن اعتمدت على العنصر التركي» فاختار عدداً منهم 
لتولي المناصب القيادية . فولّى منجوتكين التركي القيادة وولاية دمشقء ونا 
الصقلبي حكم عكاء وبشارة الأخشيدي حكم طبرية» ورباحاً حكم غزة» وبرجوان 
الخادم إمارة القصر. أذَّى هذا الاعتماد على العنصر التركي إلى بروز عوامل الحسد 
والنزاع بين الأتراك والمغاربة”". 

وامتاز عهد العزيز بالعطف على أهل الذمة؛ النصارى واليهود؛ فرفعهم إلى 
منصب الوزارة» وقلّدهم أرفع مناصب الدولة» ويعود سبب ذلك إلى تأثره بزوجته 
النضراتية . قلّد العزيز يعقوب بن كلس الوزارة» وهو أول وزراء الدولة الفاطمية في 
مصرء وأعظمهم شأناًء واقترن اسمه بإصلاح نظام الضرائب بالبحث عن مصادرهاء 
وتشدد في تحصيل المتأخر منهاء وسلك سبيل الحزم في جبايتهاء فزادت نتيجة ذلك 


.١١7 الأنطاكي: ص 197. (0) ابن تغري بردي: ج ؛ ص‎ )١( 


ضري 


موارد الدولة المالية» ولما توفى الخ كلس تحزن عليه الغرير “ركان عبسى ف 
نسطورس من بين الأشخاص الذين تولوا الوزارة في عهد العزيز إلا أنه لم ينل محبة 
الشعب المصري لمبالغته في إكرام أهل الذمة, كما ولاه الشامء وولى منشًا بن 
إبرا مب القرار. الجهوى ولان اشام أنضساء واتدد طب تضرانيا يدعي أزو لفح 
0 

وعيّن العزيز في عام (0/اه/ 480م) أريستسء أخا زوجته؛ بطريركاً على 
بيت المقدسء أقام مدة عشرين عاماً وتوفي في القسطنطينية؛ كما عيِّن أخاءٍ 
أرسانيوس مطراناً على القاهرة ومصر وكان لهما «محلاً لطيفاً من العزيز بالله وتقديرا 
في مملكته)"”. وبلغ من شدة عطفه على النصارى أنه شاركهم في أعيادهم 
ومواسمهم الدينية . تحكم الوزراء والكنَّاب الذميون في معظم أعمال الدولة؛ 
واستأئروا بمعظم السلطات. 

كان من أثر سياسة التسامح الديني التي اتبعها العزيز مع أهل الذمة نتيجتان: 

الأولى: أنهم ملؤوا دواوين الدولة بكتّابهم» وأوقعوا بالمسلمين» وضايقوهم. 

الثانية: استياء المسلمين بعامة من استئثار هؤلاء بمناصب الدولة» واحتجوا 
لدى العزيز. 

وأدرك العزيز خطر هذه السياسة الدينية على حكمه وهيبة إمامته المذهبية؛ 
فانقلب على الذميين» وطاردهم» وقبض على عيسى بن نسطورس وزملائه من 
الكتّاب» كما ألقى القبض على منشًا بن إبراهيم الفرار» وغيره من الموظفين اليهود 
انه اكاب سدس إلى أجة لي با وود :إ ألاضنا نا حيطي بي ستل رس 
يعد تمك ٠:‏ ود وانعدوست الملل وولاة الوزاوة وان شترط عليه أن يولي المسلمين 
في اواو 


الصعوبات التي واجهت العزيز في بلاد الشام 
استمرار الصراع مع أفتكين التركي 
أشرناء من قبلء إلى تفاقم خطر أفتكين والقرامطة في بلاد الشام» وعجز المعز 
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عن إخضاعهما. . وعندما تولى العزيز مقاليد الحكم وبعد أن فرغ من توطيد وضعه 
الداخليء التفت إلى بلاد الشام لاستردادها. فانتهج الخط السياسي أولاًء فكتب إلى 
5 صو اسه اك او 
اهذا بلد أخذته بالسيف وما أدين فيه لأحد بطاعة ولا أقبل منه أمراً؛ اشهاء العرية 
من هذا الرد وحنق على أفتكين» واستشار وزيره 0 فأشار 
عليه بإرسال جوهر الصقلي على رأس جيش إلى دمشق لانتزاعها من يده" . 

خرج جوهر الصقلي من مصر في شهر (رمضان 55ه/ أيار 91/7م) متوجهاً 
إلى دمشقء واستولى في طريقه على الرملة» وفرٌّ حكامها القرامطة إلى الأحساء. ولما 
علم أفتكين بزحف الجيش الفاطمي إلى دمشق» خشي من الأخطار التي قد تحدق 
بأهلها من جراء ذلك» فأعرب لهم عن استعداده للرحيل عنها ليجتّبهم شر القتال. 
لكن أهل دمشق جذدوا ثقتهم به وتمسّكوا ببقائه بينهم؛ ووعدوه ببذل الأموال 
والأنفسء» » فقرر عندئكٍ البقاء فى المدينة» واتخذ الاحتياطات الدفاعية اللازمة» 
المسيدي التدن لانم ري 

وكان العزيز قد حمّل جوهراً الصقلي كتاب عفو وأمان لأفتكين» وخاتماً: 
ودامنا م شان ذلما وان على الرملة كقية ]انه باكر فق والتلاطقة: و أعلمة بقران 
العفوء وأشار عل عليه بترك الفتنة والدخول في طاعة العزيز. فأجابه أفتكين بالشكر على 
حسن سعيه لدى العزيزء واعتذر برفض أهل دمشق عودة الحكم الفاطمي إلى 
مدينتهم» مما حمل جوهر الصقلي على متابعة زحفه باتجاه دمشق للقضاء على 
حركته؛ وإعادة بسط السيادة الفاطمية على المدينة. ولما وصل إليها في (أول ذي 
الحجة/ "١‏ تموز) ضرب عليها حصاراً مركزاً. وأبدى أفتكين شجاعة فائقة في 
محاربته» ودارت بينهما معارك عديدة انتهت بهزيمة أفتكين» كما أن طول مدة 
الحصار الذي استمر خمسة أشهرء أذَّى إلى مضايقة السكان» فأشاروا عليه أن يطلب 
المساعدة من الحسن الأعصم, زعيم القرامطة, فوعده هذا بالمساعدة» وسار إليه من 
الأحساء مع عسكره”؟). 

أدرك جوهر الصقليء بعد أن علم بخروج الحسن الأعصم. أنه لا قِبَل له 
بمواجهة عدوين» فرأى أن يُنهي حصاره لدمشق ويرحل إلى الرملة» وبخاصة أن 
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موارده قد نضبت» وهلك كثير من جنده. لذلك طلب الصلح من أفتكين مقابل 
الجلاء عن دمشق فأجابه أفتكين إلى طلبه» فرفع جوهر الصقلي عندئذٍ الحصار عن 
المدينة في ( جمادى الأولى عام 7ه/78 كانون الأول عام 97/7م)» وغادر 
المنطقة إلى طبرية"". 

ووصل الحسن الأعصم. في هذه الأثناء» إلى دمشق» وانضم بقواته إلى 
أفتكين» وتقرر تنفيذ عملية مطاردة للجيش الفاطمي. ولما علم جوهر الصقلي بذلك» 
سار إلى الرملة» وأرسل أثقاله إلى عسقلان”"2» وكتب إلى العزيز يعلمه بوضعه 
الحرج» ويطلب منه تعزيزات إضافية» غير أن التعزيزات العسكرية والتموينية لم 
تصل»؛ وساء وضعه عندما منع أفتكين عنه الماء» فكتب إلى العزيز أنه لا يستطيع 
البقاء فى هذا المكان.ء وأنه لا قِبّل له بمواجهة جيوش الحليفين» وطلب منه أن يأذن 
ل التيجه إلى عيقاوت قادة له بلقي وقنعه اليطلينا نوها مدر فى تللق المدرة 
حتى ندرت المؤن وعرّت الأقوات وارتفعت الأسعار» وأصاب السكان ضيق شديد» 
وكان الوقت شتاءً لا يسهل معه حمل المؤن في البحر. واشتد الحال حتى أكل 
المغاربة الدواب الميتة؛ وابتاعوا الخبز كل خمسة أرطال شامية بدينار معزي فرأى 
جوهر الصقليء الذي اتصف بالبراعة السياسية» وبُعد النظر أن يتصرف بمعزل عن 
القاهرة» حتى لا يقع فريسة في يد أعدائه» فرأى أن يعمل على القضاء على ذلك 
التحالف» فكتب إلى أفتكين يطلب منه المهادنة» كما أبدى رغبته في مقابلته. رحب 
أفتكين بهذا اللقاء الذي تمّ بينهماء وتمكن جوهر الصقلي من إقناع خصمه بالحل 
السياسي» وفض تحالفه مع الحسن الأعصم, واتفق الرجلان على أن: 
- يكون من عسقلان وما يليها من أعمال الشام إلى أفتكين. 
تُقام الدعوة للعزيز في عسقلان. 
- يعود خراج عسقلان إلى أفتكين”". 

والواقع أن جوهرا الصقلي لم يتراجع عن عزمه بمحاربة خصميه؛ وإنما هدف إلى 
كسب الوقت» وتحسين وضعه القتالي» واستغلال فرصة أخرى أكثر ملاءمة. ولم يكن 
الحسن الأعصم بغافل عن هذه الحقيقة» ولما أخبره أفتكين بما تم بينه وبين جوهر 
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الصقلي» خطَّأ رأيه وقال له: ...٠‏ سيرجع إلى صاحبه ويحمله على قصدناء ثم لا يكون بنا 
طاقة فيأخذنا». ونصحه بنقض الاتفاق وشنَّ هجوم مشترك على جوهر الصقلي وقواته 
لكن أفتكين رفض أن ينكث بيمينه ويغدر بما تعاهد عليه”"©. 

وفعلاً عاد جوهر الصقلي إلى القاهرة وأوضح للعزيز حقيقة الوضع في بلاد 
الشام» وما أصاب سلطان الفاطميين من ضعف وانحلالء» وأبلغه أن أفتكين والحسن 
الأعصم سوف يهاجمان القاهرة» وأشار عليه الخروج بنفسه لاستعادة نفوذه على 
هذه البلاد. فأمر العزيز بتجهيز الجيوش» وخرج على رأسه وجعل جوهراً الصقلي 
علو ان 

بلغت أنباء خروج العزيز من مصر مسامع أفتكين والحسن الأعصمء فتراجعا 
من عسقلان وعادا إلى الرملة استعداداً لمواجهته والتصدي له عند هذه المدينة» 
وعسكرا في المكان المعروف ببركة الخيزران» فى حين عسكر الجيش الفاطمى 
بظاهر الرملة في المكان المعروف بقصر ابن السرح؛ على مقربة من جيش التحالف. 
ودار قتال بين الطرفين على نهر الطواحين . واستبسل أفتكين في القتال» مما أعجب 
العزيزء فأرمتل إليه«رجلا يطل مه الكف عن القعال حل أن يعينه قائد ‏ جيشة 'وبوليه 
الشام» غير أن القائد التركي رفض العرضء وواصل القتال. وانتهت المعركة في (57 
محرم 48ه/ 7٠١‏ آب 1م باتضاواضع للحي الفاطعيء وهرب أفتكين في 

جو الهزيمة القاتم باتجاه الساحل» لكن قبض عليه وسيق إلى العزيز الذي عفا عنه: 
وبادله أفتكين هذا العفو » فتعهّد له القيام بخدمته . أما الحسن الأعصم فإنه ولَى 
منهزماً إلى طبرية حيث لحق به رسول العزيز يدعوه لمقابلته؛ ووعده بالعفو عنه؛ فلم 
تك هذه الدعوة قبولاً منه» وتابع طريقه إلى الأحساء بعد أن اتفق مع العزيز على أن: 
ثم يؤدي للعزيز مبلغ ثلاثين ألف دينار كل سنة. 
5 يدخل في طاعته” ". 

وهكذا فشلت الحركة التي أثارها أفتكين في بلاد الشام والتي هدّدت النفوذ 
الفاطمي» وكادت تقوّض دعائمه؛ كما زال نفوذ القرامطة عن هذه البلاد مما سهّل 
للفاطمية استعادة دمشق» وصفت لهم بلاد الشام. 
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الفارع مع بنى التعراج بي فلسطين 

الواضح أن سياسة الدولة الفاطمية كانت تهدف إلى السيطرة على كامل بلاد الشام 
وما يتبع ذلك من نشر المذهب الإسماعيليء فكان لزاماً أن تصطدم بالقوى المختلفة التي 
تتنازع الحكم فيها مثل بني الجراح في فلسطين» والحمدانيين في حلب. والدولة العباسية 
الحريصة على مناوأة الفاطميين» والدولة البيزنطية الطامعة في استرداد بلاد الشام. 

بنو الجراح أسرة عربية من قبيلة طيء اليمانية» استوطنت المناطق الشمالية من 
الصحراء العربية» ثم تفرقوا في صدر الإسلام» وانتشروا مع الفتوح الإسلامية في 
الحجاز وبلاد الشام والعراق» واستوطنوا فلسطينء وأقاموا كيانا سياسياء واتخذوا 
الرملة عاصمة لهمء وأدّوا دوراً بارزاً في تاريخ المنطقة في المدة الواقعة بين عامي 
مهم 179ه/ 15١٠م‏ واشتهر من زعمائهم حسان بن المفرج بن 
الجراح الذي كانت له مواقف محلدة من الصراع في المنطقة بين القرامطة 
والفاطميين في عهد المعزء وقد سبق الإشارة إليها. 

استغل بنو الجراح عدم استقرار الأوضاع في بلاد الشام» وحاولوا الاستقلال 
بفلسطين» لكن قوة الدولة الفاطمية» وسيطرتها على تلك البلاد حالت دون ذلك» 
واكتفى الفاطميون بالاعتراف بهم كزعماء للقبائل العربية هناك. 

وحدث في ١1(‏ ذي القعدة عام /751ه/ 7١‏ حزيران عام 918م)) أن انهزم 
أبو تغلب الغضنفر بن حمدان» صاحب الموصلء من قِبَّل عضد الدولة البويهى7', 
فتوجّه إلى دمشقء وطمع في الاستيلاء عليهاء فمنعه واليها قسّام التراب”" من ذلك 
الى جر رلجنار قر راك .ةدر سوال ادل 
يعقوب بن كِلّس جيشاً بقيادة غلامه الفضل ابن أبي الفضل» ؛ إلى بلاد الشام؛ ولما 
وصل إلى الرملة» سلّم دغفل بن المفرج بن الجراح الطائي سجلاً من العزيز بتوليته 
الرملة على أن يساعد الفضل في التصدّي لأبي تغلب» » لكن بني الجراح ما لبثوا أن 
صيعروا على المط كييك متتل أي تكلب في (صكرة كلهت أبلزل:81/1ع) علىييد 
دغفل بن المفرج» وعاثوا فساداً في المنطقة» فتعطّل الأمن”". وكان على العزيز أن 
يقضي عليهم وإقرار النظام في المنطقة. ولما علم دغفل بن الجراح بذلك» غادر 
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المنطقة» وكتب إلى العزيز يتلطف أمره. فأمر قائده الفضل بالكف عنه والعودة إلى 
مصرء في حين عاد دغفل بن الجراح إلى فلسطين» فخرّب مدنها وقضى على كثير 
من أهلها. 

والواقع أن دغفل بن المفرج الطائي كان ذا نزعات تقلبية» ولم يكن مخلصاً 
تماماً للفاطميين» فخلع طاعة العزيز» وأراد الاستقلال بشؤون فلسطين» والعزيز من 
جهته لم يطمئن لولائه له فجهّز جيشاً بقيادة بلتكين التركي وأرسله إلى فلسطين 
للقضاء عليه. وتمكن هذا القائد» بمن التف حوله من العرب الناقمين على دغفل بن 
المفرج» بفعل أعماله التعسفية» أن ينتصر عليه. وهرب دغفل بن المفرج إلى 
أنطاكية» وطلب الحماية من حاكمها. وصادف آنذاك خروج الأمبراطور البيزنطي 
على رأس جيش لمهاجمة بلاد الشام.» فخشي دغفل ؛ بن المفرج على نفسه. فغادر 
أنطاكية» والتجأ إلى بكجور والي حمص”"""'. 
التنازع في شمال بلاد الشام 

واجه الفاطميون صعوبات كثيرة عندما حاولوا بسط سيطرتهم على شمال بلاد 
الشامء حيث أقام سيف الدولة الحمداني دولة له في حلب في عام (55ه/ 
5 واتسمت علاقاته بالفاطميين بالعدائية لأنه كان يخشى من امتداد نفوذهم 
السياسي إلى هذه المدينة إذا استولوا على جنوب بلاد الشام» ونهج خلفاؤه السياسة 
العدائية نفسها تجاه الفاطميين . ومن جهتهم لم يطمئن هؤلاء إلى وجود الحمدانيين 
في حلب لأنهم يشكلون عقبة في سبيل سيطرتهم على كامل بلاد الشام. 
ْ والواقع أن الفاطميين تطلغوا إلى بسيطط شيط تينم علق يمال جاو القيام» يعن 
أن احتلوا جنوبهاء وأحيطت حلب أنذاك بقوتين كبيرتين» قوة الدولة الفاطمية في 
الجنوب» وقوة الدولة البيزنطية فى الشمال» وتأثرت بسياستيهما. 

والحقيقة أن سياسة الفاطميين فى يلاد الشام» انطلقت من عاملين: عقائدي 
وسياسي. 

فمن حيث العامل العقائدي: فقد استهدفت الدولة الفاطمية الاستيلاء على 
العالم الإسلامي وإسقاط الغاكفة لاسي : كناميق اشنا ومكلك نولت طرييا 
طبيعياً إلى العراق. 

ومن حيث الدافع السياسي: تاشهكل أن البيابةالقالية كانت سكمارا 
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لبجانة بعر الكازجية على مر التصوزء تجا يلاه الشام الثن تشكل حلي حاصترة 
أجزائها الشمالية. ونبعت هذه السياسة من واقع مصر الجغرافي» حيث كان من 
السهل الهجوم عليها من الشمال الشرقي» وحتى تحول دون ذلكء كان الاستيلاء 
على بلاد الشام ضرورة سياسية وعسكرية؛ لجعلها منطقة حاجزة. فنجح الفاطميون 
في بسط سيطرتهم على جنوب بلاد الشام وفشلوا في حكم الشمال باستثناء مدة 
0 قصيرة» لأنهم واجهوا عدة عقبات لم يكن بإمكانهم تجاوزها لعل أهمهاء بعد 
القاهرة عن حلبء وتراجع القوة الفاطمية بسبب المشكلات الداخلية» وقوة 
رسو لسر ل شرن الاو ع 2 
وقاومته؛ كما أن سكان بلاد الشام كرهوا الحكم الفاطمي ورفضوه لأسباب دينية 
مذهبية» واقتصادية وإدارية. 

أرغمت هذه الظواهر الصعبة» الدولة الفاطمية على التغاضي عن سياستها 
المذهبية» وتبئّي سياسة واقعية وقد غتراعن هذه السياسة الوزين يعقوت :بن كلين: في 
وصيته للعزيز حيث قال: : ااسالم الروم ما سالموك» واقنع من الحمدانية» أمراء حلب» 
بالدعوة والسكة. ولا تبت على دغفل بن جراح» أمير طيء؛ إن عرضت لك فيه 
0 

ويبدو واضحاً فى هذه الوصية؛ مدى تأثير القوتين الحمدانية والبيزنطية فى 
العياسة التقارجية للدولة القاطية بوث لة جتتتان يمك الاقازة البيناء ١‏ 

الأولى: أن الحمدانيين كانوا آنذاك مرتبطين بالدولة الفاطمية بالخطبة والسكة 
فقط» ولم يكن هناك ولاة فاطميون تعينهم الدولة. 

الثانية: كان الحمدانيون مصدر قلق للدولة الفاطمية» نتيجة ولائهم للبيزنطيين 
أعداء الفاطميين. 

وعلى هذا الأساس تساهلت الدولة الفاطمية في قيام حكم مستقل في حلب». 
ولكنها لم تتغاصٌ عن ذلك في فلسطين لأنها تجاور حدود مصر مباشرة”". 

أما الدولة البيزنطية فقد تطلعت إلى استعادة بلاد الشام من أيدي المسلمين 
والاحتفاظ يحلب» ؛ أو فرض حكام موالين لهاء لأن مثل هذا الوضع كان يمكن 
استخدامه حاجزاً بينها وبين العالم الإسلامي» وقوة رادعة للهجوم على أملاكها من 
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الجنوب» وعدَّّت خسارة حلب خطوة تمهيدية لخسارة أنطاكية وأجزاء أخرى من 
آسيا الي 0 

سبق الإشارة إلى النزاع الذي نشأ بين أبي المعالي سعد الدولة بن سيف 
الدولة وبين قرغويه غلام أبيه» الذي استولى على مقاليد الأمور في المدينة؛ وانحياة 
إلى جانب الفاطميين» وأقام الخطبة للمعزء ثم ما كان من استيلاء البيزنطيين على 
أنطاكية في عام (109ه/ 470م)» وقصدهم حلب حيث اضطر قرغويه إلى عقد 

ثم حدث أن وجَّه سعد الدولة الحمدانيء الذي اتصف بالتقلبات السياسية» 
احكماقة لانك داه عل من #رغري بعل قلات سكوات» فسان النها على رامن يدن 
من العرب من بني كلاب وغيرهم» واستعاد الحكم في عام (1517ه/ 91/5م) من يد 
بكجور المتغلَّبٍ عليها بعد قرغوية وأقطعه ولاية حمص”". 

على أن الحمدانيين تعرضوا لضغط البيزنطيين» واضطروا إلى التماس رضى 
العزيز من جهة» وكسب تأييد الفئة الشيعية القوية في حلب من جهة أخرى. واعترف 
سعل. الدولة بسيادة الفاطميين وخطب لهم على المنابر فى عام (/ااه/ //1م) 
وأضاف إل الأذان عارك وس على كحي العسل تيك وان تخي اشرو" 

وعندما تراجع الضغط البيزنطى» نبذ طاعة الفاطميين وأعلن ولاءه للبويهيين» 
وأقام الخطبة للخليفة العباسي الطائع» فوصلت إليه الخلع» ثم تمادى في سياسته 
العدائية للفاطميين» وساعد أفتكين التركي عندما ناهضهم, ومع ذلك فإنه لم يتمتع 
بالطمأنينة» وشغل بمحاربة بكجور الطامع في ولاية دمشقء وأراد استعادة نفوذه في 
حلبء وطلب هذا الأخير من العزيز أن يوليه دمشق ويساعده في الاستيلاء على 
١ 2‏ 

والواضح أن العزيزء الذي أضحت له السيطرة على جنوب بلاد الشام 
ووسطه. ساءهة انتظام العلاقة بين سعد الدولة والخلافة العباسية» فتطلع إل الاستيلاء 
على إنارة حملي كما أننونطة عدت ععين الترعن للسحل هجددا في #نزرن 
هذه الإمارة. فأرسل الأمبراطور باسيل الثاني قوة عسكرية من اللاذقية بقيادة 
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كرمروك» أغارت على مدن الساحل . وقام الفاطميون بالرد على هذه الغارات» 
ووصلوا إلى نواحي أنطاكية» غير أن قواتهم رُدّت علي أعقابهاء ووصلت فلولهم إلى 
طرابلس» م واليها نزّال بمهاجمة اللاذقية» كاين الداق الهزيمة بالقائد 
البيزنطي وأسرهء واستولى على المدينة» وذلك في عام (1/الاه/ 447م0'". أتاح 
هذا الانتصار للفاطميين بأن وتعلضوا العدن والخضو ة#الساتعلة من أندى: البيز تين ؛ 
وتمكتراف: الانقبلاء غلى حصن بائياس؟ لذلك :استجاب العزيز لطلب يكجور 
وكتب إلى قائده بلتكين في دمشق وإلى منشًا بن إبراهيم الفرّاره كاتب الجيش هناك 
بأن نطلما ومقى لكسوي» وأن مداه بقوة مسكرية من دمشق» ثم حاصر حلب. لم 
يكن أمام سعد الدولة:» لدراً هذا الحظر الذي هدّد حكمه.» سوى الاستعانة 
بالأمبراطور البيزنطى باسيل الثانى» فطلب المساعدة منهء وخوّفه من أن الفاطميين 
إذا نجحوا في أخذ حلب فإنهم سوف يهاجمون أنطاكية. ولما كان استيلاء الفاطميين 
على حلب يهدّد الدولة البيزنطية بشكل خطير لقربها من ممتلكاتهاء فقد كتب إلى 
بارداس فوكاسء قائد جيوش الشرقء يأمره بمساعدته» مما اضطر بكجور إلى 
الارتداد عن المدينة وعاد إلى دمشق» وذلك في عام (0لااه/ 00 وأقام 
الدعوة للعزيز في قنسرين وحمص"". 

وحدث في عام (7177ه/ 0487) أن اعترف سعد الدولة مرة أخرى بسيادة 
العزيز» وأمر بذكر اسمه في الخطبة بحلب ووصلت إليه الخلع فلبسها كما خطب له 
بمعرة النعمان . ولعل هذا التقارب بين الأمير الحمداني وبين العزيز الفاطمي إنما 
حدث بعد أن حلّت الهزيمة بالجيوين البيزنطية في البلقان على يد البلغار» وتردّد 
صداها في سائر أنحاء الشرق. ثم شُّغل باسيل الثاني بإخماد الفتن التي قامت في 
وجهه والتي أثارها بارداس فوكاس قائد جيوش الشرق» وبارداس كليروس الذي 
أعلن نفسه أمبراطوراً. وإذ بلغ الاضطراب الداخلي في بيزنطية أشده في عام 
(0لااه/ 91م)» هيّأ للعزيز الفرصة لمحاربة البيزنطيين» فجهّز عدة مراكب «لغزو 
الروم . وعلى الرغم من أن هذه الحملة لم تحقق قّقَ أهداقها بسبب احتراق مراكبهاء إلا 
أن باسيل العادي الذي كان متهمكا فى تسوية مشاكله الداخلية» أراد تبريد الجبهة 
الشارجية مع المسلمين في شتمال بلاه الشاغ: فارسل سثارة إلئ العزيزٌ لظلب 
الصلحء فاشترط عليه عدة شروط التزم بها كلها. وتقرّر الصلح على أساس: 
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- إطلاق سراح أسرى المسلمين في بيزنطية. 
أن يحمل الأمبراطور إلى العزيز من أمتعة الروم كل ما فرضه عليهم. 
- مدة الهدنة سبعة أعواه'"©. 

تدلنا شروط هذا الصلح على ازدياد نفوذ العزيزء وعلى أن الأمبراطورية 
السيارة نم معدير. زلعل الخؤضن الأساسي من سفازة باسيل الثاني هو أن يتيب نما 
يصح أن يقوم به الأسطول الفاطمي من هجمات؛ فيزداد وضعه حرجأاًء ويمنع 
التحالف بين بارداس فوكاس والعزيز. والواضح أن الأمبراطور البيزنطى قبل هذه 

1 ِ 0 0 : فق جد 

روط كما وه كل فاك افا على فر برط فقا 

ساء بكجور السيرة أثناء حكمه لدمشق مما أدى إلى تذمر السكان» كما ساءت 
0 
استجاب العزيز لطلب وزيره وأرسل عسكراً من مصر إلى دمشق بقيادة منير الخادم 
الصقلبي. فلما وصل إلى ظاهر دمشق» خرج إليه بكجور لمقاتلته» غير أنه تعرّض 
للهزيمة» فطلب الأمان من منير الخادم فمنحه إياه» وسار إلى الرقة على نهر الفرات» 

5 1 5ه . 0 1 07 0 ضوف 

واستولى عليهاء بينما استقر منير الخادم في دمشق وأحسن السيرة في أهلها '". 
وطلب بكجور من سعد الدولة أن يعيده إلى ولايته السابقة» حمصء. فلبّى 
رغبته» لكن أعوان الوزير يعقوب بن كلس حالوا دون وصوله؛ واستولوا على 
المدينة. والواضح أن بكجور كان ذا نزعات سلطوية؛ واتسمت سياسته بالتقلبات 
السريعة فحاوك: من مده في الرقة أن يوطد سلطانه في تلك الجهاتء وأن يسترد 
حلب مستفيداً من تنازع القوى واولا لسادات بعاحفنة ويد اللاو لق شه ان 1 
مهاجمته. فاستقطب جماعة من غلمانه الساخطين عليه» وكتب إلى العزيز في مصر 
يطمعه في حلت وقال 640 إن سلب وخلير العواق من اجات كان هده أمبي 3 
وأقام الدعوة له» وطلب منه المساعدة. فأمر العزيز واليه على طرابلسء وسائر ولاته 
في بلاد الشام أن ينهضوا لمساعدته. عندئفٍ استنجد سعد الدولة بالأمبراطور 
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البيونظئ باسيل العاتى ”3+ وتوضيكتت اقل ضور التخالفات العسكرية. :ققد تعالف 
كحور مع الفاطييين واللفرف ا بيقما فحالف مد النولة مع اليزتطين والذيكم 
والأتراك وبعض العرب من بني كلاب. وجرت بين الطرفين رحى معركة ضارية في 
الناعورة على مسافة ثمانية أميال من حلب في (محرم ١8اه/‏ نيسان 1941م) دارت 
الدائرة فيها على بكجور وحلفائه» وانتهت بمقتله”'2. وطلب العزيز من سعد الدولة 
أن يُطلق سراح أولاده» ويرسلهم إلى مصرء لكن الأمير الحمداني رفض شفاعة 
العزيز وأهان رسوله وردٌ على كتبه يتوعدهء وأعلن أنه سوف يزحف على مصر. 
وفعلاً سيّر مقدمة عسكره إلى حمص ثم نهض للتوجه إلى دمشقء غير أنه منعه من 
ذلك إصابته بالفالج» ثم وفاته في (رمضان ١78ه/‏ كانون الأول ١491م)”"؛‏ وكان 
قد عهد بالحكم إلى ابنه أبي الفضائل سعيد الدولة» وأوصى أحد غلمانه» وهو أبو 
محمد لؤلؤ الكبير السيفيء بالوصاية عليه» فاستبدٌ بالأمور. وعلى الرغم من حسن 
سياسته الداخلية» فإن جماعة من الجند لجأت إلى العزيز فأحسن استقبالهم وعيّن 
بعضهم على البلاد : كمالجا إلى مضو بعد:وفاة يكسون ؤزيرة أبوا الحدة 
المغربي؛ فعظّم أمر حلب عند العزيزء وأشاد بكثرة أموالهاء وهوّن عليه أمر 
الاستيلاء ء عليهاء فصادف ذلك هوى في نفس العزيزء لا سيما وأنه أراد الانتقام 
للإهانة التي وجهها سعد الدولة إلى رسوله؛ وحرص على أن يضم حلب إلى 
ممتلكاته» فأعد حملة كبيرة عدتها ثلاثين ألف جنديء وعيّن على قيادتها منجوتكين 
ارك 7 

حاصر منجوتكين مدينة حلب, فبذل له أبو الفضائل أموالا كثيرة على أن 
يرحل عنهاء ويكون في الطاعة» ويقيم الدعوة للفاطميين» ويضرب السكة باسم 
العزيزء ويكتب اسمه على البنود فى سائر أعماله» غير أن القائد الفاطمى رفض 
ذلك عتيكل الكسين أمثر حلب المساعلة يج الأمتراطور البيزتظن قرا لما زرط 
حلب ببيزنطية من معاهدات. ْ 

تعرّضت حلب» » في المدة الواقعة بين (رمضان 78١‏ وشعبان ه/ تشر 
الثاني 14١‏ وأيلول 1915م)» لأشد ما وجَّهه الفاطميون من هجمات ا 
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جيوش منجوتكين عليها الحصار ثلاث مرات» واستولت على البلاد التابعة لإمارة 
حلبء؛ وعلى بعض الحصون الواقعة على الحدود بين حلب وأنطاكية» وضيَّقَت 
العناق قل علي و أصتر كه عل إلفضاعي 3 

وحدثء أثناء تعرض حلب للخطر الفاطميء أن انصرف باسيل الثاني إلى 
قتال البلغار, وعلى الرغم من الهدنة التي وفّعها مع العزيز والتي لم ينته أجلهاء 
كتب إلى واليه على أنطاكية» ميخائيل البرجيء يأمره بالمسير إلى حلب» وفك 
العصار عا غير أن مقف كي أخر روصع امضارا عبد مه نهر لاي 0 

ازدادت الأوضاع الداخلية في حلب تفاقماًء فارتفعت الأسعار» ولم تُجِدٍ نفعاً 
تدابير لؤلؤء عندئذٍ كتب إلى الأمبراطور البيزنطي باسيل لثاني» يستنجد به للمرة 
الغائية» ونان عليه أنه م الى كل اكت انطاكية رضن أكذت انطافنة 
الخدت الفط هلي 

أدرك باسيل الثاني خطورة االمودت) تناع على لعفي سي إن اتن 
لمساعدتها ضد الفاطميين» وتوجه على رأس جيان: متخم قذره المؤرخون بثلاثة 
عشر ألف جندي» فوصل إلى أنطاكية في شهر (ربيع الأول 5ه/ نيسان 0 
م خرج منها قاصداً حلب. ولما اقترب منها أرسل إلى أميرها يخطره بقدومه. وفاجأً 
القوات الفاطمية على حين غرّة» وأجبرها على رفع الحصار عن حلبء وعاد 
منجوتكين إلى دمشق منهزماً في شهر (ربيع الآخر/ أيار)”*'. 

واكتفى باسيل الثاني بتجديد معاهدة التحالف مع حلب حلب» وضمّنها شروطاً في 
صالح النصارى المقيمين بحلب» ولم يحرص على ضم المدينة إلى ممتلكاته بناءً 
على نصيحة أخيه وقادته» لإدراكهم أن ذلك يؤدي إلى اتحاد كلمة المسلمين» على 
أن الأمبراطور البيزنطي استولى على حصن شيزر على مقربة من حماة؛ وعلى 
حمص. وحاصر طرابلس التي امتنعت عليه لحصانتهاء كما استولى على أنطرطوس 
وشحنها بالمقاتلة» ثم عاد إلى أنطاكية””". 
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ويبدو أن الخطر لم يَزُلُ عن حلبء إذ عندما علم العزيز بمدى تقدم 
البيزنطيين في بلاد الشام» وانهزام قائده منجوتكينء قرّر القيام بحملة ضد حلب 
يقودها بنفسه للاستيلاء على المدينة ووضع حد لتعديات البيزنطيين. وإذ أدرك أمير 
جلي أن الجاع ع العزيز سيم ابر نطيين في القذادي في هتعماتيع رطابا نهنع »راي 
أن يبادر إلى مهادنة الفاطميين» وجرى الصلح بين الطرفين» وتضمنت المعاهدة 
اعتراف الأمير الحمداني ولؤلؤ بحماية العزيز”'". 

كرتي على علو اعافد اق هها السويه ال جهاة البزتطيير راعذ سيا 
ضخماً لمحاربتهم وفي نيته إخضاع حلب لحكمه المباشرء متجاوزاً المعاهدة التي 
أبرمها مع الحمدانيين. ولحرصه على توفير المؤن للعساكر, بعد بلوغهم بلاد الشام؛ 
طلب من وزيره عيسى بن نسطورس بإعداد أسطول بحري يسير إلى طرابلس في 
خط مواز لمسير الجيش البري”". 

أمر عيسى بن نسطورس بجمع الأخشاب من سائر النواحيء وبنى |أسطولاً في 
دار الصناعة بالمقس. وما إن انتهى العمل من صناعة هذه السفن حتى أعدَّت للإقلاع 
بعد صلاة الجمعة ١7١(‏ ربيع الآخر 787ه/ 4 أيار 7م غير أن هذا الأسطول 
الكبير» الذي كان على أهبة الاستعداد للرحيل إلى هدفه. لم يلبثء بعد أيام قليلة من 
إعداده وشحنه؛ أن تعرّض لحريق مروع. فقد شبَّت النار في دار الصناعة بالمقس 
وأحرقته باستثناء ست سفن نجت من الحريق. وكان لهذا الحدث أثر سيء في نفوس 
المصريينء وأثار موجة من الغضب في نفوس البحارة» فوجهوا تهمة إحراق 
الأشطول لق العيماد النوتافي والامعالنين» وكاتوا يقدوثة وار فاتك الميعاوو الداز 
ماع امسن . ووثب البحارة على هؤلاء التجار» وانخ نضم إليهم جماعة من العامة 
وقتلوا عدداً منهم. وقبضوا على الباقين وسجنوهم في دار صناعة المقس”". 

وبنا على أوامر العزيز» شرع عيسى بن نسطورس في إنشاء أسطول آخرء بلغ 
عدد مراكبه أربعة وعشرين» وانتهى البناء في غضون ثلاثة أشهر» وشحنه بالمقاتلة» 
وأرسله إلى أنطرطوس بقيادة رشيق العزيزي» نجدة لمنجوتكينء الذي كان يحاصر 
المدينة لاستردادها من أيدي البيزنطيين» غير أن هذا الأسطول الجديد لم يلبث أن 
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تعرّض لعاصفة عاتية حطمته بالقرب من ميناء طرابلس» وأسر البيزنطيون بعض 
ا 

ووقع في تلك الأثناء حادث بالغ الأهمية في مجرى الأمورء ذلك أن الحملة 
البرية التي قادها العزيز توقفت في بلبيس بفعل اشتداد المرض عليهء ولم يلبث أن 
توفي في ١4(‏ رمضان 787ه/ ١4‏ تشرين الأول 497م)”"©» والواقع أن هذه الوفاة 
أنقذت حلب والأمبراطورية البيزنطية من حرب بالغة الخطورة. 

العلاقة مع الخلاقة العباسية 

تأسيس الدولة البويهية 

ابرعرييرن على سرت اللجداط فى اال اودترا الهجريء وقد اعتنقوا 
المذهب العلوي الزيدي” "» وأسسوا دولاً اتفصالية في فارس والأهواز وكرمان والري 
وأصفهان وهمذان» وبسطوا هيمنة فعلية على العراق» ذ فشاركوا الخلافة العباسية في 

حكمه. وعظم نفوذ هذه الأسرة حتى سمي باسمها عصر من عصور الخلافة العباسية. 

هاجرت هذه الأسرة من الشمالء من بلاد الديلم المنطقة المجاورة لبحر 
نوين وانشهرته على بنا الاح الأخبر من الإخوة البويهيين الثلاثة» وهو علي بن 
شجاع بن بويه الذي أسس دولة بويهية في فارس» واتخذ من مدينة شيراز قاعدة 
لحكمه؛ وأرسل إلى الخليفة العباسي الراضي يطلب منه الاعتراف بسلطانه؛ ثم سيطر 
على بلاد الجبل» وأرسل أخاه حسن إلى أصفهان والري وهمذان والكرج وبقية بلاد 
العراق العجمي», فسيطر عليه» واستولى علي على كرمان والأهوازء قبل الدخول إلى 
الغراق الذي كان مخط انظار»: ْ 

كانت الحالة السياسية مضطربة فى العراق بفعل اشتداد الخلافات بين 
الذوزانقه والن التضيرة كارا الأمواة يق جيه :وبي أت اعد اله ارقف ران 
الأخران العنارى :انا موجه الشانافةه سن بحي اعرف افد القيا إلى عل بوه 
وأطمعه في دخول العراق. ْ 

ومن جهة أخرىء, كانت الخلافة العباسية واقعة تحت نفوذ الأتراك» وظهر 
)١(‏ الأنطاكي: ص 775 - 770. 
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عجزها في إقرار الأمور في العراق» فشعر الناس بهذا الفراغ السياسي» وبفشل أمراء 
الأمراءء كما اختلت المالية العامة في الدولة؛ وفرغت خزائن الخلافة» ووقع الخلفاء 
في ضائفة مالية شديدة. وذلك نتيجة لتحكم الأتراك وجشعهم. 
دفعت هذه الأوضاع المتردية» الخليفة العباسى المتقى لطلب المساعدة من 
البويهيين» فدعا الأخ الثالث» وهو أحمد بن بويه» لدخول بغداد» فسار إليها في عام 
(؟””لاه/ 4 14م) ودخلها في عام (775ه/147م)» وخرج الأتراك منهاء واستقبله 
الخليفة المستكفي ( 377ل غ لاه 0115 7 واحتفى به» وخلع عليه؛ وعيّنه 
أميرا للأمر اده .زلف مع الدولة ولق اخادغليا غماد الدولة راكاء للحي ركه 
2000 
الدولة © . 


الفاطميون بين البويهيين والعباسيين 

كان من المتوقع أن يعيد البويهيون الاستقرار والوحدة إلى أقاليم الخلافة 
العباسية بعد سيطرتهم عليها. وكبح جماح جندهم» وإفساح المجال أمام الخلافة كي 
تضطلع بمسؤولياتهاء ونس إثارة الفتن المذهبية» إلا أن ذلك لم يتحقّق» لأنهم 
دخلوا بغداد يحملون روح العداء للخلفاء العباسيين المخالفين لهم في المذهب .وقد 
فكر معز الدولة في إلغاء الخلافة العباسية وإقامة خلافة شيعية على أنقاضها وتنصيب 
أحد الزعماء الزيديين. وكان بإمكانه تحقيق ذلك إلا أنه أحجم بعد استشارة أصحابه» 
لأن مثل هذا التغيير كان سيعرض العالم الإسلامي لهزات عنيفة» بالإضافة إلى زعزعة 
الحكم البويهيء وبالتالي فإن الشيعة في العراق» الذين حاول معز الدولة استمالتهم 
إليه» كانوا على مذهب الإمامية» وهذا يدل على أن تنصيب خليفة زيدي سيكون سياناً 
في نظرهم بالمقارنة مع الخليفة العباسي. غير أنه استبد بأمور الخلافة» وشارك الخليفة 
في مظاهر سيادته الدينية والسياسية» وَقَقَدَ هذا الأخير اختصاصاته كحاكه”'"'. 

كان العراق محط أنظار الفاطميين وبخاصة بعد دخول البويهيين إليه. 
واستئثارهم بالنفوذ.» ومن ثم أضحوا لا يعترفون بحق العباسيين في السيادة على 

جميع العالم الإسلامي» وعدوهم مغتصبين للخلافة من أصحابها الشيعة. وقد تأثر 
سا ات بالدعاية الفاطمية. 


وحذا الأمراء البويهيون بعد معز الدولة» حذوه» فاتصلوا بالفاطميين» وسمحوا 
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وجا في واحر ماكر جنع و اذى | الحرافيد ركي ا كر اليادة الح حاو با صو 
لتؤذهمء والحقيفة أن البويهيين» على الرغم من حرصهم على التمسشك بنفوذهم 
السياسي بعيداً عن السيطرة الفاطمية إلا أنهم كانوا يؤثرون الفاطميين على العباسيين 
من ناحية المذهب. ومن جهته فإن العزيز لم يقم بأية محاولة للتحرش بالخلافة 
العباسية» واكتفى فقط بالقيام بنشاط سياسيء فتبادل الرسائل مع عضد الدولة بن 
ركن الدولة البويهي في عهد الخليفة العباسي الطائع» واعترف عضد الدولة بإمامته» 
وكان لغارات البيزنطيين المتكررة على الأراضى المجاورة لحدود كل من الدولتين» 
العباسية والفاطمية؛ أثر كبير في التقارب بينهما وتعاونهما على إيقاف هذا العدو 
المشترك» ويتبين ذلك من الكتاب الذي أرسله العزيز إلى عضد الدولة في عام 
(759ه/ 9104م), وجاء فيه «.. إن رسولك وصل إلى حضرة أمير المؤمنين مع 
الرسول المنفذ إليكء فأدّى ما تحمله من إخلاصك فى ولاء أمير المؤمنين» 
ومقدرتك» ومعرفتك بحق إمامته وحميتك لآبائه الطائعين الهادين المهديين» فسَرّ 
أمير المؤمنين بما سمعه عنك» ووافق ما كان يتوسمه فيك» وأنك تعدل عن الحق... 
وقد علمت ما جرى من نفور المسلمين من المشركين: وخراب الشام» وضعف 
أهلهء وغلاء الأسعار. ولولا ذلك لتوجه أمير المؤمنين بنفسه إلى الثغورء» وسوف 
يقوم إلى الحيرة» وكتابه يُقدم عليك عن قريبء فتأهب إلى الجهاد في سبيل الله)"'2, 
وحرص على استمرار علاقة الود مع البويهيين لاتخاذهم ذريعة للسيطرة على 
العراق. ومن الملاحظ أن رسول العزيز استقبل في بغداد بحفاوة بالغة. 


وردَّ عضد الدولة على كتاب العزيز الذي أقرَّ فيه انتماءه لآهل البيت» وخاطبه 
ب «الحضرة الشريفة»» وأنه في طاعته . ويبدو أن هذا التصرف غريب» وبخاصة أن 
ابق ظافر يذكر أنه لم يكن يعترف بالنسّت الفاطي9) علق أن المعاس توسفه ين 
تغري بردي على هذا الكتاب بقوله: «وأنا أتعجب من كون عضد الدولة كان إليه أمر 
ا ال ا ل ا ره 
ب لل ا ا لس شم اسيل لطن ل ل ا 
بعلمه؛ فهذًا من العتجب)7". 
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والراجح أن ذلك الاستقبال لرسول العزيز» وهذا الرد كان متعمّداً من عضد 
الدولة الذي توزعت ولاءاته بين العباسيين والفاطميين للحفاظ على سيادته» إذ كان 
يفضّل أن يحكم العراق في ظل خلافة عباسية ضعيفة» على حكم فاطمي قويء كما 
أنه أراد إظهار استقوائه على الفاطميين إذا ما حاولوا السيطرة على العراق والحلول 
محل العباسيين» فتزول بذلك سيادته» بدليل أنه عندما حاول الفاطميون تثبيت 
أقدامهم في بلاد الشام تتهيداً للتمدد نحو العراق تصادمت تصالعيع مع مصالج 
البويهيين» فتبدّلت العلاقة بين عضد الدولة والعزيز» بل إن الأول راح يجهّز قواته 
لغزو مصر واستردادها من يد الفاطميين» بعد أن تبّن له خطر الدولة الفاطمية» » على 
النفوذ البويهي» وكتب على أعلامه «بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله على محمد خاتم النبيين» الطائع لله أمير المؤمنين» ادخلوا مصر 
إنقاء الله 

واستغل هذه المناسبة للتشكيك في نسب الفاطميين» فدعا الشيعة في بغداد 
وقال لهم: «إن الخليفة بمصر يدّعي أنه علويء فأنكروا انتسابه إليهم) فأرسل إلى 
العزية عتدئ» رشؤلاً يقول له؛ : اانريد أن نعرف من أنتّ» ال عي لوي 
الفاطمي» وأزمع رسول عضد الدولة على العودة إلى بغداد» وبينما هو في الطريق 
قتل في طرابلس”©. 

لكن الفاطميين لم يدّخروا جهداً في سبيل نشر الدعوة الفاطمية في العراق» 
فأقيمت الدعوة لهم في الموصل على يد أميرها أبي الدرداء محمد بن المسيّب بن 
رافع بن المقلد العقيلي؛ وذلك في عام (7"85ه/ 197م)0". 
العلاقة مع الحجازيين 

تعرّضت السيادة الفاطمية على الحجاز لخضّة عنيفة عقب وفاة المعز» وتولي 
ابنه العزيز مقاليد الحكم. فقد قطع أشراف مكة والمدينة الخطبة للعزيز وخطبوا 
للخليفة العباسي الطائع”©. لكن العزيز لم يكن ليسمح بعودة النفوذ العباسي إلى 
الحجاز مرة ة أخرى: 0 اتخاذ موقف عاجل وعنيف تجاه الحجازيين. فأرسل 
أميراً شيعياً مع بعض الجند إلى الحجازء حاصروا مكة والمدينة» وضيّقوا على 


زفق البغدادي: الفرق بين الفرق ص 59١‏ -5755. () ابن ظافر: ص 75 370., 
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أهلهماء ومنعوا الإمدادات عنهم, فتناقصت الأقوات» وارتفعت الأسعار» مما اضطر 
أشراف المدينتين المقدستين إلى العودة إلى السيادة الفاطمية» وخطبوا للعزيز على 
منابرهم'''. ويُعد هذا الموقف من العزيز بداية التدخل الفاطمي المباشر في 
الحما ١ 1 0١‏ 
جار . 

وأرسل العزيز في عام ا لفو ع رت الام 
المصري أقاموا الدعوة له ' » كما أرسل باديس بن زيري الصنهاجيء في العام 
التالي» أميراً على الحاج وأمره بإقامة الخطبة له في مكة؛ فاستولى على الحرمين 
وخطب له. 

وأئبت الفاطميون أنهم لن يتخلوا عن سيطرتهم على الحجاز» لكنافلك 
الستيطرة تظهرهم أمام العالم الإسلامي بمظهر حماة الأماكن المقدسة» ولن يسمحوا 
لأي سلطة. في الداخل أو الخارج» أن تصن من هذه الحا 

ولجأ العباسيون بدورهم إلى استخدام القوة لاستعادة نفوذهم في الحجاز. 
فأرسل عضد الدولة البويهي في (174ه/478م): قوة عسكرية إلى مكة أجبر 
أشرافها على إعلان تبعيتهم للخلافة العباسية» ثم قام بإصلاح الطريق من العراق إلى 
مكة» وأطلق الصِلات للضعفاء في مكة والمدينة””". واستردٌ الفاطميون سيادتهم في 
العام التالي التي استمرت طوال عهد العزيز بفضل ما كان يُغدقه على الأشراف من 
الأموال الكثيرة» والهدايا الوفيرة» بالإضافة إلى الغلال من القمح والشعير والدقيق 
والزيت وسائر الحبوب التي يفتقر إليها إقليم الحجاز» كما كان يُرسل كسوة الكعبة 
ومعها الصلاات للأشراف والطيب والشمع”"'". 

ترتب على هذه السيادة الفاطمية على مكة أن توالى الحاج من مصرء وانقطع 
ركب العراق في عام (81ه/ 141م) خشية من انتقام الفاطميين. وظلّ أمير مكة 
ل رح لكر للد لوي الى ا فى و 001 
ا ايع ا 
لاس عو كاري كبي الدسن: وو سي سا اس 
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خلفاء الإسلام دون الفاطميين» ومن حقَّهم الدعوة لهم في الحجاز. والسيطرة عليه 
لذلك لجأوا إلى استعادة نفوذهم على مكة. 

وحاول الخليفة العباسي القادر ( 88١‏ 477ه/ 1١١-4941‏ م) استمالة 
الشريف أبي الفتوح الحسن بن جعفرء الذي خلف أخاه في حكم مكة» ووعده بأن 
يجعل الإمارة ورائية في عقبه؛ إلا أن أبا الفتوح رفض هذا العرضء وتمسك بالولاء 
للفاطميين. وأرسل كتاب القادر إلى العزيز» فشكره على ولائه له» وأرسل إليه الخلع 
والأموال» وكسؤة الككفية. 

كما ظلّ طاهر بن مسلمء الذي استقلَ في المدينة» موالياً للفاطميين حتى وفاته 
و م100 5 ما حل فى امار اكه لصفي بن عفري ويلقتب تمهئى: 
فنهج نهج أبيه في اعترافه سيادة الفاطميية 7 

نتج عن ذلك أن توطَّد النفوذ الفاطمي في الحجاز في عهد العزيز» وتعرّز بعد 
أن نجح العزيز في استمالة القرامطة من جديد إلى جانب الفاطميين» وإثارة حفيظتهم 
ضد العباسيين”". وقد قدم رسول القرامطة إلى مصر في عام (87اه/ 447م) يُعلِن 
دخولهم في طاعة العزيز””'» وكان من أثر هذه السياسة أن أوقف القرامطة غاراتهم 
على الحجازء واتجهوا نحو الممتلكات العباسية» فأغاروا على البصرة» وحالوا دون 
وضايرات لطع ليواي إى الجسجان: 
العلاقة مع الزيريين في إقريقية 

ام عن ترقى لكين بن ويزيق فيؤون ندال ريق تت ربل من قب لاد 
العو ريسا لنرولة إسلامية سنعطفرة في إفريقية والمغرب الأوسطء وكان عليه أن يحمّق 
استقلالهاء ويهيىء ء لها سبل النظام والقوة . وبذلك دخلت مراحل الحكم الإسلامي في 
المغرب بعامة في دور جديد» هو دور استقلال المغارية بأمور الحكم في بلادهه””". 
ويُعدٌ هذا الانتقال للحكم والسلطان» انتقالاً من العرب إلى زعماء البربر ورؤوساء 
قبائلهم» وهذا يعني استقلال المغرب الإسلامي عن المشرق الإسلامي. 

اهتم بُلُكين بن زيريء في بداية عهده؛ بتنظيم شؤونه الداخلية» فرأى أن 
تنظيمات المعز الإدارية والمالية تشكل عائقاً يحول دون ممارسته السلطة؛ فعيّن 


للك ابن فهد: ج ؟ ص .55١‏ الجزيري: ج ١‏ ص 67١‏ 
زفق اين خلدون: ج : ص .١٠١5‏ 
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خالا علق أعمال ولاه هزاليق لسن فجخل عبد اسايق ميل الكاتت على إفزيقيةة 
وقد أثار ذلك زيادة الله بن القديمء الذي عيّنه المعز من قبل» وجرى قتال بين أنصار 
الرجلين انتهى إلى القبض على ابن القديم» وإخماد فتنة أنصاره. وإذا كان المعز لم 
يئر مسألة عزل عامله. فمن المرجح أن مرد ذلك يعود إلى السياسة المرنة التي 
انتهجهاء والتي ضمنت له مظاهر تبعية بني زيري دون أن يتعارض ذلك مع ما كانوا 
بظععونة اسمن الا 

لكاتو المطيع جلف الغزيز» ارس إلى لكي وق ترق عاذ ديه وولاينه 
على إفريقية والمغرب الأوسط؛ ودراهم من السكة ربت باسمه' "كوا حفن السرعة 
على حكمه. وأكد تبعية إفريقية» والمغرب الأوسط للدولة الفاطمية في مصر. 

واستمرت العلاقات الطيبة بين الرجلين» فقد أرسل بُلْكين بن زيري في شهر 
(جمادى الآخرة 56 اه/ شباط 4175م) هدية قيّمة إلى العزيز كدليل على الطاعة 
والولاء. وفي إطار العلاقات الودية» كتب الأمير الصنهاجي إلى العزيز في عام 
اها /اكم) يسأله أن يضم طرابلس الغرب وملحقاتها من أعمال سرت 
وأجدابية» إلى عمله؛ فاستجاب العزيز لطلبه» وعقد له عليهما”". 

ويبدو أن العزيز أقدم على هذه الخطوة الع لفن عو ا عنام هذه الولاية» و 
لبني زيري في الوقت نفسه. غير أنها تُعدُ خطوة خاطتئة» لأن الدولة الفاطمية فقدت 
عمقاً سياسياً وعسكرياً يؤهلها الوقوف على أوضاع إفريقية الداخلية» فضلاً عن 
إحكام السيطرة والحد من نفوذ بني زيري وطموحهم إلى الاستقلال *". 

أراد بلكين بن زيري أن يثبت أنه أهل للحكم الذي عهد إليه» فتطلع إلى 
المغربين الأوسط والأقصى للقضاء على قوة الزناتيين والأمويين. والحقيقة أن حكمه 
واجه معارضة شديدة من جانب الزناتيين الذين أثارهم وصول بيت زيري الصنهاجي 
بمساعدة قوات كتامة إلى الحكم, وكأنما كان خروج العرب من الميدان السياسيء بعثا 
تلقيد اعناك الفيلية التتدرمق "ني اموا كاذه الحف بالا وشظ يبوره يلكي بواجي 
معاقلهم. تحصّن الزناتيون في سبتة بقيادة جعفر بن علي بن حمدون» وأرسل أخاه 
يحيى إلى الأندلس لطلب المساعدة من المنصور محمد بن أبي عامر المستبد بأمر 


.١550 مؤنس: معالم تاريخ المغرب والأندلس ص‎ )١( 
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الألذلوي لد ج بعساكره إلى الجزيرة الخضراء ليراقب الوضع عن كثب وان حافاءة 
بمن كان عنده من أمراء زناتة الموالين للأمويين في قرطبة» كما زوّدهم بالأموال 
اللازمة لتغطية نفقات الحرب اونما ادرف اكير على الجيتي لأندلس ين أعاني 
الجبال المطلة على المدينة» ورأى منعتها وحضانتهاء وكثرة جيشهاء وسرعة إمداداتهاء 
هاله ذلك. وأدرك بأنه يصعب عليه الاستيلاء عليها عن طريق البر» فلم يشتبك معهم 
في قتال وقال لأصحابه: الإنما سبتة حيّة ولت ذنبها حذاءناء وفغرت فاها نحونا»» 
وانصرف نحو الجنوب”'"» واكتفى بتخريب البصرة» وهي مركز جعفر بن علي بن 
عمدون قورب كبز سن الزتاكين إلى الصحواء واسفوتى عل فاشن وسجلماسة 
وتَلِمْسانء وأخرح ج أهلها إلى مدينة أشيرء وطرد عمال الأمويين ثم عاد إلى القيروان 
عنتقي أمرامن التاهزة بألا يتعدى هذه الحدووة كما هي عن الترغل في لدوب 
الأقضى» وظلت شبنة معقلاً حضينا لزنا .0 

توفي بُلّكين بن زيري يوم الأحد (1؟ ذي الحجة "الالاه/ 58 أيار 484م) 
قبل أن ينجح في إخضاع المغرب الأقصى"", وخلفه ابنه المنصورء فأرسل إليه 
العزيز تقليداً بولاية إفريقية والمغرب على سنن أبيه©©. 

كان للمنصور نظرة مغايرة لأبيه تجاه الفاطميين . فقد خطب في المعزّين في 
وفاة والده. والمهنئين له بولايته فقال: (. .. إن أبي وجدّيء أخذا الناس بالسيف قهراً 
لاا خا ل باسنا رودا داقر يع المااكنيك وار كانه قزل كا 
لأني ورئته عن آبائي وأجدادي, وورثوه عن آبائهم وأجدادهم حِمْيّرا وهذا يعني أن 
إمارته ليست هدية؛ يُولَى عليها أو يُعزل عنها بمجرد أمر كتابي يصدره العزيز” . 

وهكذاء أعلن عن حقيقة مشاعره وموقفه في إفريقية والمغرب من الدولة 
الفاطمية في مصرء كما أنكر نسبه البربري وانتسب إلى حَمْيّر القبيلة العربية اليمانية. 
ثم عِّن الولاة» فأقام عمه أبا البهار بن زيري عاملاً على المغرب الأوسط ومركزه 
تاهرت» وأخاه يطوفت, واليا على أشير في المغرب الأوسط؛ وأوصاهما بالتعاون 
معاً على حماية المغرب الأوسط من أي عدوان زناتي . ومع ذلك فإن تأييد 


() ابن خلدون: ج لا ص .4١‏ النويري: ج 75 ص 1768. 
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الفاطميين المعنوي لبني زيريء كان أمراً لا بد منه» ولهذا أرسل إلى العزيز هدية 
قيمة من الأمتعة والدواب والطرف ألف ألف دينار 5 

أثارت سياسة المنصورء العزيرٌ في مصرء فراح يثير القلاقل في وجهه لانتزاع 
إفريقية والمغرب منه. وأرسل ف عام (/ااه/ 11م داعياً إلى كتامة. يدعى أبو 
الفهم حسن بن نصرويه الخراساني» بهدف تأليب الكتاميين على حكم المنصورء 
ونجح في استقطاب كتامة وعبد الله الكاتب في أشير مما أحدث فتوراً بينه وبين 
المنصور. وفي عام (/ا/الاه/ 1417م) أرسل العزيز إلى المنصور يخبره بترقية عبد الله 
الكاتب إلى مرتبة الداعي. وتعاظم نفوذ هذا الرجل وهيمن على أمور المنصورء 
وَهدّد حكمه» ولما طلب منه المنصور أن يعتزل عمله فى إفريقية رفض طلبه وقال 
له: #القعلة ولا العزلة» عندئذٍ أرسل المنصور من قتله. أما الداعي الثاني أبو و 
الخراساني الذي عظم أمره في كتامة» فقد كتب إلى العزيز بحقيقة الوضع فأرسل إليه 
الفتصون- ينماد خرن التعرضن له ولكتامة ويتدره بالقيض علية#مما أثان سخط. 

والواقع أن المنصور لم يعبأ بتهديد العزيز وأغار على بلاد كتامة في عام 
(/ه/ 488م)» فاستولى على جيلة» ووصل إلى سطيف مركز التمرد؛ وأجبر 
كتامة على تسليم أبي الفهم؛ وقتله» كما هزم داع آخر برز بين الكناميين يدعى أبو 
الفرج الخراساني وقتله مع عدد من أبناء كتامة”" 

أدت انتصارات المنصور إلى إضعاف كتامة وسيطرة الأول على النصف 
الشرقي لشمال إفريقية» أما القسم الغربي» فرأى أن يتركه لزناتة والأمويين. وأدرك 
العزيز أنه يواجه خصماً قوياًء فمال إلى السياسة» وأرسل في عام (85اه/ 197م) 
سجلاً للمنصور يعترف فيه بابنه باديس ولياً للعهد, فسّرٌ المنصور بذلك» كما أرسل 
إليه هدية في عام (785ه/ 445م) وتحسّنت العلاقات بين الطرفين”“. 

توفي المنصور في (” ربيع الأول 785ه/ ؟؟ آذار 45م) وخلفه ابنه باديس 


3 


الذي تلقب ب «نصير الدولة»)» فعمل على تمتين الروابط بين إفريقية ومصر» وأرسل 


هدية إلى العزيز””". 
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افص( التكاسع 


أبو على منصور: الحاكم بأمر الله 


تمهيد 

هو أبو علي المنصورء الملقب بالحاكم. تولى الحكم بعد وفاة والده العزيز 
وتعيد :ننه وكان انا لمن العمرا احن عكر عام وتضنف؟ قتولئ الوضابة عليه 
ثلاثة أوصياء» هم مربيه وأستاذه برجوان الخادم الصقلبي''» والحسن بن عمار زعيم 
قبيلة كتامة المغربية» ومحمد بن النعمان قاضي القضاة. 

ورث الحاكم دولة واسعة مترامية الأطراف» وفي أوج مجدهاء تشمل الأقطار 
التواقعة ما بين المحيط الأطلسي والبحر الأحمرء وتضم إلى جانب مصر وشمال 
إفريقية اليمن ومكة ودمشقء بل يمكن القول إنها كانت الدولة الإسلامية الأكبر 
والأعظم في الحوض الشرقي للبحر المتوسط. 

والواقع أن شخصية الحاكم غامضة سواء في حياته أو في مماته» وأحكام 
المؤرخين عليها أحكام عامة» متضاربة. فقد اتهمه بعضهم بالجنون؛ والبعض الآخر 
بالعبقرية» مع ما بينهما من حد دقيق. فهو اليوم كغيره بالأمسء وكذلك غداًء يأخذ 
ارد ليه يبد فلار لكنه وْصِف من ناحية أخرى بالمثالية والسخاء والتسامح. 
ويبدو أن تصرفاته تنم عن شخصية تتأثر» بشكل مطلقء بخيلاء الشباب» وبالأوضاع 
الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية» والوصف الأفضل له. هو أنه حاول أن 
يحافظ على سلطته وسط كثرة المشكلات الداخلية» ومعالجتها على أفضل وجه. 

يُقسم عهد الحاكم إلى قسمين: 
)١(‏ كان العزيز قد أوصى قبل وفاته ثلاثة من كبار رجال الدولة بالاعتناء بابنه وهم برجوان الخادم الصقلبي» 


والحسن بن عمار زعيم كتامة» ومحمد بن النعمان قاضي القضاة» وعهد بالوصاية الفعلية إلى الأول 
والثاني ٠‏ ابن ميسر: ص 5ه . ابن الأثير: ج لاص 7/7ض1 ٠.‏ المقريزي :جاص 51١‏ 5955-2 
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الأول: من (عام 87" إلى عام ٠74ه/‏ 197 ١٠٠1م)»‏ كان الحاكم خلاله 
صعيرا لا رق مق شؤون الحكم شيئاًء ولا يملك من أمور السلطان شيئأء واحتكر 
الأوصياء والقادة السلطة. 

الثاني: من(عام ”9١‏ إلى عام ١41ه/ ١٠١١‏ ١7١1م)»‏ وفيه استقل الحاكم 
بالشؤون العامة والسلطة؛ وراح يتصرف كسلطان يحكم بشكل فعلي. 
الأوضاع السياسية في بداية عهد الحاكم 

تميزت بداية عهد الحاكم بالفوضى والاضطرابء والصراع على النفوذ بين 
الوزراء» والتباغض بين مختلف قادة الجيش. عيِّن الحاكم» فور تسلمه الحكمء 
محمد بن النعمان في القضاءء وعهد إليه بأمر الدعوة والصلاة نيابة عنه» وكتب 
سجلاً من إنشاء أبي منصور بن سورين الكاتب» وبخطه قرأه القاضي المذكور في 
الجامع الأزهر» يتضمن وراثة الحكم عن أبيه ويعد الرعية بحسن النظر إليهم؛ 
ويعلن فيه إسقاط بحن“ المكوس فكان :لذلك أنو«طيب فى النايق”. 

وشهدت البلاد صراعاً عنصرياً حاداً على النفوذ بين فئتين من أركان الدولة» 
المشارقة والمغاربة. مثَّل الفئة الأولى الأتراك» ومثَّل الفئة الثانية الكتاميون. وكان 
لهذا الصراع خلفيات سياسية ابتدأت منذ أيام المعز حين وزع المناصب الإدارية 
والقيادية في الدولة بين أفرادهما. 

استغل الكتاميون» وهم عصب الدولة؛ الوضع السياسي الناشىء عن تولي 
صبي سدة الحكم. فطمعوا في تطهير الجيش من العناصر المشرقية» واستعادة 
ل ف مود و ل 0 0 

يجاد نوع من التوازن بين العناصر المتنوعة التي تعمل في خدمة الدولة. . فتخلفوا 
مك الأمرء ودخلوا على الحاكم وهددوه بالامتناع عن تقديم الولاء 
والطاعة» بل بالقتلء إذا لم يُبعد المشارقة» وطالبوه بعزل عيسى بن نسطورس من 
منصب الوزارة وتولية زعيمهم الحسن بن عمار شؤون الحكه”". 

كان الحسن بن عمارء زعيم كتامة وشيخهاء قوي الشكيمة» وافر العصبية؛ 
ويتطلع إلى الانفراد بشؤون الحكم في ظل حكم صبيء فعيّنه الحاكم في رتبة 


الوساطة» وهي أشبه بالوزارة لكن دونها رتبة» أي أن يكون الحسن بن عمار الوسيط 


.591-59١ ص‎ ١ الأنطاكي: ص 778. (0) المقريزي: ج‎ )١( 
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بين الحاكم والرعية”"©» واتخذ لقب أمين الدولة» وهو أول من تلقَّب بهذا اللقب من 
رجال الفاطميين بمصر. ولعل ظهور كلمة دولة في لقبه ربما كان يعني أن الحسن بن 
عمار سيطر على السلطة الزمنية دون السلطة الدينية التي بقيت للحاكم» بوصفه 
الزن 

وشارك الحسن بن عمار» الحاكم في بعض مظاهر سيادته واختصاصاته؛ 
فنقش اسمه ولقبه على الملابس الرسمية «طراز» التي توزع على رجال الدولة» وإن 
أضاف عليها عبارة اعبد أمير المؤمنين» للتمويه. وتفرّد بعزل وتعيين الموظفين. لكان 
أبا عبد الله الموصلي في الكتابة» واستخلفه على أخذ رقاع الناسء وتوقيعاتهم. ٠‏ وأقرّ 
عيسى بن نسطورس على ديوان الخاصء وكان يكل تسر الساعم راكبأء ويتعرّض 
لجواري القصر بالبيع والأخذء وكانهم نلك برئدة كما أمر الناس ورجال الدولة 
بالترمجل لهء وشرّف أكابر الناس بتقبيل ركابه” “0 :وانقق الأموال الكثيرة على طوائفت 
المغاربة» وقرّبهم» وولّى شيوخهم الوظائف الرئيسية في الدواوين والولايات» كما 
ملا وظائف الدولة بأحدائهم» فراحوا يعيثون فساداً في مرافقها. وحرّضه بعضهم 
على التخلص من الحاكم والتفرد بالحكم؛ فأبى استصغاراً لشأنه أو رهبة من 
العواقب» وقد ترتب على هذه الحالة أن تعاظم نفوذ طائفة المغاربة على الطوائف 
الأخرى في الجيش والإدارة» فراحوا يتطاولون على أموال الناس وأملاكهم 
والسن بن عار يدش الطرك عن انعبر ناتهع لنياف 1 

أما برجوان الخادم” فكان خصياً صقلبياً اشتهر بالدهاءء وحسن السياسة. 
تربّى في القصرء واختاره العزيزء وولاه إمارة القصرء وخلع عليه لقب «الأستاذا. أي 
كبير الخدمء وهو من ألقاب الوزارة في الدولة الفاطمية؛ وأولاه ثقته وعهد إليه بكثير 
من مهام الأمورء وكان بحكم منصبه وعمله أكثر التصاقاً بالحاكم الصبي. وأشد تأثيراً 
فيه» فراح يوجهه وفقا لمصلحته حيث طمع في الاستئثار بالسلطة والنفوذ» واستفاد 
من عداوة المشارقة للمغاربة لتحقيق أهدافه. 

ومن جهتهمء وجد المشارقة في برجوان الخادم الشخصية الطموحة القادرة 
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على قيادتهم ضد المغاربة» وإعادة نفوذهم, فالتفوا من حوله. وأدرك برجوان الخادم 
ما يحيط به وبسيده من الأخطارء فكتب إلى منجوتكين؛ بالشام» يحثه على العودة 
إلى مصر لمحاربة المغاربة"”"". 

وهكذا نشأ خلاف خطير وتنافس شديد بين الرجلين بل بين الطائفتين 
الكبيرتين اللتين ساندتا الفاطميين. 

استعدٌ الحسن بن عمار لمواجهة هذا التطور» وأذاع أن منجوتكين ينوي 
الخروج على الدولة؛ والثورة على الحكمء وجهّز جيشاً لقتاله» وأسند قيادته إلى أبي 
تميم سليمان بن جعفر بن فلاح» وذلك في أواخر عام (785ه/147م). خرج هذا 
الجيش من القاهرة إلى الرملة وهو على تعبئة» واصطدم بقوات منجوتكين عند 
رفح''' وهزمه. فاستنجد منجوتكين بمفرج بن دغفل بن الجراح الطائي؛ فانضم إليه. 

وكانت الموقعة الثانية بظاهر عسقلان في (جمادى الأولى 7417ه/ أيار 
1م فهُزم منجوتكين مرة أخرى؛ ولكن الحسن بن عمار عفا عنه وأرسله إلى 
القاهرة» فعفا عنه الحاكم وشمله برعايته» ثم أرسل أبو تميم سليمان أخاه عليا إلى 
دمشق 0" ., 

ازدادت قوة الكتاميين بهذا الانتصار» وبالغ زعماؤهم في الاستئثار بالسلطات» 
فعزلوا أنصار برجوان الخادم من مناصبهم ومنهم جيش بن الصمصامة؛ والي 
طرابلس الشام؛ وطاردوهم في كل مكانء وبدا أن كفتهم هي الراجحة وأن نفوذ 
المشارقة سيقضى عليه. 

لكن برجوان الخادم لم يدع الكتاميين يهنأون بنشوة الانتصار» فراح يلتمس 
الفرص لإقصاء الحسن بن عمار وأعوانه» ويؤلب عليه زعماء الجند الناقمين. ولم 
يمض عام حتى تفاقمت الأوضاع السياسية» وبدأ الحسن بن عمار يواجه صعوبات 
في السيطرة على الموقف. وشعر بحرج موقفه وراح كل طرف يستعد للمعركة 
الحاسمة. وأخيراً وقع الانفجار» وتعرّض الكتاميون للهجوم من قِبَّل خصومهم في 
ظاهر القاهرة في شهر(شعبان/ آب)؛ وهوجمت دار الحسن بن عمار» واضطر إلى 
الاكسناو تارك الماعة السباسنة التي 


.75 الأنطاكي: ص 7755. ابن القلانسي: ص‎ )١( 

(0) رفح: منزل في طريق مصر بعد الداروم بينه وبين عسقلان يومان للقاصد مصر. الحموي ج ” ص 5 6. 
(*) الأنطاكي: ص 57”5. ابن القلانسي: ص 78-1 

25 الأنطاكي: ص 79 - .55٠‏ ابن القلانسي: ص 8١‏ 61. 


دن 


وقبض برجوان الخادم على زمام الأمور بقوة» وتقلّد الوساطة مكان الحسن بن 
عمار”'"» على الرغم من أن الحاكم أعاد إليه امتيازاته ضماناً لاستمرار تأييد 
الكتاميين» وكوّن لنفسه طائفة من الجند أو المماليك عرفت باسمه» وزاد من عطاء 
رجال الجيش من أنصاره لا سيما الغلمان فى القصرء وتقرّب من المصريين بأن أعاد 
الكتّاب القبط من أهل الذمة إلى الدواوين» وأحلّهم محل المغاربة. وحتى يحطّم ما 
للكتاميين من نفوذ عزل ولاتهم عن الولايات والثغورء وعيّن أنصاره الصقالبة مثل 
يانس» وميسور الخادم على طرابلس» ويمن الخادم على غزة وعسقلان» وفائق 
الصقلبي قائداً للأسطول؛ وخرد الصقلبي ولاية الشرقية السفلى» والخادم الأسود 
شرطة القاهرة. ولما توفي قاضي القضاة محمد بن النعمان في شهر (محرم 9/'ه/ 
شهر كانون الثاني 119م)» استدعى أبا عبد الله الحسين بن علي بن النعمان» إلى 
الحاكم» فخلع عليه وندبه لقضاء مصر وأعمالها”". 

وتمادى برجوان الخادم في تجاوزاته إلى حد إثارة الحاكم» والعمل على 
تقويض حكمه. وربما ذهب إلى حد الإساءة إليه» ونقض أوامره. فقد استدعاه 
الحاكم يوماً وهو راكب معهء فسار إليه وقد ثنى رجله على عنق فرسه» وصار باطن 
قدمه وفيه الخف قبالة وجه الحاكم. وكان يخرج من دونه في المواكب الرسمية على 
رأس طوائف الجيش ورجال الدولة» وما لبث أن استصغره؛ واستغل منصبه لجمع 
الال لشو . 

كان الحاكم» خلال هذه المرحلة؛ عاجزاً عن وضع حد لطموحات أركان 
الدولة وصراعاتهم. فقد حجبه برجوان الخادم» ودفع به إلى مجالات اللعب واللهوء 
كما وقفت والدته عاجزة أيضاً عن التدخل لحماية ابنها والمحافظة على سلطانه. 
وهي تشهد ولدها يشب في ظل هذه الوصاية الخطيرة» ومع ذلكء أدرك مدى 
خطورة برجوان الخادم على الوضع السياسي العام؛ وكان قد أشرف على الخامسة 
عشرة» فضاق به ذرعا. 

وظنَّ برجوان الخادم أن الأمور استقامت له فانكبٌ على ملاهيه وملاذه» ولم 
يدرك كبّر الصبي» وظل يعامله معاملة الطفل المحجور عليه» ويبالغ في حجبه بحجة 
حمايته والحرص على سلامته؛ عند ذلك قرّر الحاكم التخلص منه لإزالة ذلك 
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الللقمط القدين عر تستدزم و مهتادة وتاط الجساربةه وروا تالواقى لاق تعفن 
خصوم برجوان الخاام لأ سيماً ويذان المنقلين جامل العظلة”''#«رخصيه القوي ني 
القصر. فقد أشار على الحاكم أن برجوان الخادم يريد أن يفعل به ما فعله كافور مع 
أولاد سيده الأخشيد. 

واستدعى الحاكم ريدان الصقلبي وعهد إليه بتلك المهمة. . وطلب الأول من 
برجوان الخادم ذات مساء أن يصطحبه إلى المقسء وانتظره ه في بستان قصر اللؤلؤة» 
ومعه ريدان» فوافاه برجوان الخادم إلى هناك. وبعد أن سلّمء سار الحاكم حتى خرج 
من باب البستان» فوثب عندئذٍ ريدان عليه وطعنه في عنقه بسكين» التموك هل 
جباغة كانت قد أعررك للتقك :ند فكتلرن واخكز وا راس وذفتوه عحيف ققل» وذلك 
في (11 ربيع الآخرء مم3 آذار »)17 

أثار مقتل برجوان الخادم خضّة سياسية داخل الأوساط الحاكمة:؛ إذ أعقب 
ذلك سدوقك :اضيوطة انان بين الحكند؛ وتعامة ون أفراة الحيف الذي اسسه وعد 
الأنراك ما حدث ضربة لهم من بربر كتامة» كما انتاب الكتاميون الخوف على 
أنفسهم» لكن الحاكم نجح في تهدئة الوضع وقدَّم تبريراً لتصرفه أمام شيوخ كتامة 
الذين وصفهم بأنهم «شيوخ دولته)»» والأتراك الذين وجّه حديثه إليهم ووصفهم 
بأنهم تربية والده العزيزء» وطلب من الجميع الولاء والطاعة؛ ودعا الناس إلى 
الهدوء. ورفع مظالمهم إليه مباشرة» ووعدهم برعايته وإحسانه؛ ثم صادر أموال 
برجوان الخادم وأفلاكة وتشاصن نه اعرف 

في ظل هذا الانتصار كان لا بد للحاكم أن يُتبع هذه الخطوة ة بخطوة أخرى 
للتخلص من شيخ كتامة الحسن ب بن عمارء فأعدٌ له كمينا وحرّض عليه الأتراك؛ 
فقتلوه هيوم السبت (5 شوال ٠9اه/8‏ أيلول ١٠٠٠م)؛‏ “كما تخلض من أعوانه من 
زعماء كتامة» فخاف الكتاميون» وذهبوا إلى قصر الحاكم مستغيثين» طالبين العفو 
والأمان» فمنحهم ذلك؛ وكتب لهم سجلا”*“. 

وهكذا نجح الحاكمء بعد أربعة أعوام من ولايته؛ أن يطوي مرحلة الحداثة) 


)١(‏ المظلة هي التي تُحمل فوق رأس الخليفة عند ركوبه في المواكب الرسمية. انظر: ابن الطويرء أبو محمد 
المرتضى عبد السلام بن الحسن القيسراني: نزهة المقلتين في أخبار الدولتين ص ١97‏ -1958. 

(0) الأنطاكي: ص 54 1. ابن الصيرفي: ص 77. أبو شجاع: ج “ا ص 7170 771. 

(0) ابن ميسر: ج 7 ص 55-55. عماد الدين» إدريس: ص /ا76 2 7569. 

(4) الأنطاكي: ص 5٠ ١14‏ 5. عماد الدين» إدريس: المصدر نفسه. 


374 


وأن يستخلص السلطة لنفسهء وأن يبدأ حكمه الحقيقى» وكان قد تجاوز الخامسة 
عقب تايل واناق فى رفت كذرك :قب الدكانسيوالجؤامر اك وكانك أناته 
معضلات جسام في المحافظة على دولة واسعة ومترامية الأطراف تديرها مجموعة 
متنابذة من الخدم الصقالبة» والقبائل من المغاربة والمشارقة مع حاشية من طوائف 
مختلفة» وتحكم جمهوراً من المسلمين لا يشاركها في مذهبها فاصطبغ حكمه 
بالفردية المطلقة» وفقأ لصفات العصرء واختط منهجية خاصة في التعامل السياسي 
تستند على المحافظة على تفرده في الحكمء ونشر الدعوة الفاطمية في أوسع رقعة 
ممكنة وتحقيق الازدهار الاقتصادي. 
نزعات الحاكم السياسية 

كان لحرمان الحاكم من سلطته على يد برجوان الخادم وابن عمار» ثم نجاحه 
في استردادهاء تأثير على نفسيته التي مالت إلى استخدام القتل وسيلة من وسائل 
الحكم للتخلص مِن كل مَن: 
- يشك في ولائه مع الحرص على ألا يعلو أحد على سلطته. 
- يعبث بالأموال العامة» مع حرصه على إصلاح أمور الدولة بعد أن فسدت 

الإدارة. 

فإذا وصل زعيم أو قائد إلى مركز ذي نفوذ في الدولة» وحتى لا يخرج عليه 
كان التخلص منه وسيلة لمنع الثورة» أو إذا بدرت من الشخص خيانة أو تدخل فيما 
لا يعنيه» كان القتل وسيلة للتخلص منه. والجدير بالذكر أن كبار الموظفين كانوا 
يستغلون صغر سن الحاكم فيتجاوزون اختصاصاتهم. ودلّ بتصرفه هذا أنه يفوق 
أعداءه مكرا ودهاءً. 

أدَى ذلك إلى أن يكون الحاكم ذلك الشخص المرهوب الجانب» فوقعت 
حوادث من القتل الذريع اتسمت بالعنف أحياناً. والجدير بالذكر أن معظم ضحاياه 
كانوا من الأشخاص السياسيين النافذين فى الدولة مما يدل على أن الغاية من القتل 
كانت سياسية بحتة» واتخذها وسيلة من وسائل الحكم. 

أفاضت الروايات المعاصرة والمتأخرة فى سير الحوادث الدموية المروعة» 
ومن الطبيعي أن تتخذها مادة للحملات والمطاعن وتصوير الحاكم في صورة 
الوحش الضاريء» ونعته بأقبح النعوتء ويبدو أن إسرافه في القتل تسبّب في حيرة 
المؤرخين الذين تباينوا في تعليل ذلكء ولم يتبيّنوا أهدافه. فذكر بعضهم أنه كان يعبد 
كوكبي زحل والمريخ؛ شغوفاً بالفلك ورصد النجوم. ولا سيما أن الكوكب الأخير 
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ورم الل السوا تكاة ينك انمد فق ا زميالك نوقلق فواكذا مسي هه 
الذنب» حاداً لا يملك نفسه عند الغضب. فأفنى أمماً وأباد أجيالاء وأقام هيبة عظيمة 
وناموساء وكان يفعل عند قتله الشخص أفعالاً متناقضة» وأعمالاً متباينة. فكان يقتل 
خاصته وأقرب الناس إليه» فربما أمر بإحراق بعضهم, وربما أمر بحمل بعضهم 
وتكفينه ودفنه؛ وبناء تربة عليه» وألزم كافة الخواص ملازمة قبره والمبيت عنده؛ 
وأشياء من هذا الجنس يموّه بها على عقول أصحابه السخيفة فيعتقدون أن له في 
ذلك أغراضاً صحيحة استأثر بعلمها وتفرّد عنهم , مغر فغي»7 , 

ويذكر الأنطاكي» وهو مؤرخ معاصر: «وأقام لهء أي الحاكمء من الهيبة في 
نفوس الكافة لشدة سطوته وتسرعه إلى سفك الدماء»ء وأنه لا يبقى على من صغر 
ذنبه وقلَّ فضلاً عمن عظم جرمه وجِلٌ»” 2 وقول وبل سين فى إراقة الدماء في 
سائر الناس على طبقاتهم؛ حتى أفنى شيوخ الكتاميين ووجوه دولته 
وأصاغرهم...)”*'» «وتزايد الحاكم في القتل لسائر من في دولته» وبذل سيفه في 
مقدمي أهل المملكة ومتحيزهاء من الكتّاب والقواد والجند والرعاياء وقطع أيديهم. 
وفرط في ذلكء فاختلت بلاده وفني رؤساء رجاله)”*“. 

بدأ الحاكم عهده الفعلي بتعيين الحسين بن جوهر الصقلي مدبراً مكان 
برجوان الخادم؛ وكان متقلداً ديوان البريد والإنشاءء وخلع عليه وقلّده النظر في 
أمور الدولة والتوقيعات», ولقَّبه في سجل التعيين ب «قائد القواد) . وعكف الحسين 
على تدبير الشؤون العامة بمعاونة الكاتب فهد بن إبراهيم يم النصراني» الذي قدَّمه 
الحاكم على جميع الكتّاب؛ وأمرج بأن يبلّغْه المهام والظلامات في مكانه بالقصرء 
وألا يلقاه أحد على طريقء وألا يقصد أحد داره لقضاء أمر أو سؤال حاجةء وأمر أبا 
الفتوح ميسور الصقلبي» صاحب السترء بأن يوصل الناس إليهء وألا يمنع أحداً من 
مقابلته أو الاتصال به . ودخل الناس إليه. فأخذ رقاعهم ووقع عليهاء وكان يبدي رأيه 
في الأمور الهامة وهو جالس في مكانه”"'. 

وأضحى الحسين بن جوهر الصقلي؛ وصهره عبد العزيز بن محمد بن 
النعمان» الذي خلف أباه في منصب قاضي القضاة» أعظم رجلين في الدولة. 
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وحاول الحاكم أن ينمّي رتبة الوساطة والسفارة» والعلاقات بين الطوائف 
المختلفة في الجيش» وأن يمنح مصداقية متزايدة لنظامه عن طريق كسب ود أهالي 
الفسطاطء وتأكد هذا الاتجاه في (نهاية عام 606ه/ خريف عام 6١٠٠م)‏ عندما 
اندلعت ثورة أبي ركوة» فقد اكتشف الحاكم خيانة في صفوف أتباعه» واتضح له عدم 
فاعلية الجيش» ولم يجد التأييد الذي كان يحتاج إليه إلا من سكان الفسطاط الذين 
كارا يغادون ثورة يقودها اليو 

وهكذاء أدار الحاكم الشؤون العامة بنفسه» ونظّم مجلساً ليلياً يبحضره كبار 
رجال الدولة تُبحث فيه الشؤون العامة؛ وكانت هذه أول ظاهرة لخروجه فى الليل 
وتجواله في ظلماته» إلا أنه أبطل مجلسه الليلي بعد حين”". ْ 

وأدّى الحاكم لعبة التوازن العنصري بمهارة» فاتجه أنئذٍ نحو إقصاء الأتراك 
والصقالبة» وتقريب المغاربة حتى يحول دون تجذر أي من العنصرين. فعندما توفي 
جيش بن الصمصامة والي الشام في (ربيع الآخر ٠75ه/‏ آذار ١٠٠٠م)»‏ عَّن مكانه 
فحلاً بن تميم» ولما توفي هذاء بعد بضعة أشهرء عيّن مكانه علياً بن فلاح”"©» وعزل 
الخادم الصقلبي عن ولاية الشرطة السفلى»؛ وعيِّن مسعوداً الصقلبي على ولاية 
الشرطتين. 

وفي (أواخر عام ١19ه/‏ خريف عام 1١١١‏ م)» قتل الحاكم مؤدبه أبا التميم 
سعيد بن سعيد الفارقي بعد أن نقم عليه نتيجة تدخله في شؤون الدولة وقراءة 
الرقاع. وفي (المحرم 97اه/ كانون الأول »)01٠١١‏ قتل ابن أبي نجدة متولي 
الحسبة بسبب تدخله في الشؤون العامة» متجاوزاً صلاحياته» كما أساء هذا معاملة 
الناس. وفي العام التالي قتل أبا علي الحسن بن عسلوج وأحرقه؛ وكان من كبار 
المباشرين في شؤ ؤون المال. وفي (جمادى الأولى 97 اه/ آذار 7١١٠1م)‏ قتل فهد بن 
إبراهيم النصراني”*'» ويبدو أن الدافع لعملية القتل امتناع فهد عن اعتناق الإسلام» 
وربما كان مناصرته للنصارى وإسناد مناصب الدولة إليهم دافعاً آخر» وربما كان قتله 
نتيجة سعاية بعض الكتّاب الذين أرادوا أن يحلّوا محله. وعيّن مكانه في النظر 
والسفارة أبا الحسن علي بن عمر العداس» وخلع عليه وعلى ابنه محمد وعلى 
الحسين بن طاهر الوزان. ولم تمض بضعة أشهر حتى سخط على العداس وقتله 2 
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كما قتل أبا طاهر محمود بن النحوي متولي أعمال بلاد الشام نظراً لتكبره وعجرفته. 
وفي (أواخر ذي الحجة 197ه/ أواخر تشرين الأول )01٠١‏ قتل أبا الفضل ريدان 
الخادم الصقلبي صاحب المظلة» وعيّن مكانه مظفر الخادم الصقلبي”''. في عام 
(745ه/ 4 ١٠1م)‏ قتل أكثر أعيان الدولة””*. وصرف الحسين بن النعمان عن 
القضاء في (شعبان 45اه/ حزيران 5١١٠م)»‏ وكان قد غدا موضع سخط الناس 
حتى اعتدى بعضهم عليه. واضطرب أمر القضاء في عهده؛ وظهرت في الأفق فتنة» 
أشاعت الفوضى بين القضاة والمتقاضين» ونما الخلاف بينه وبين عبد العزيز بن 
محمد النعمان» وأضحى المتقاضون فى حيرة وبلاء نتيجة ذلك» وأخذ الحسين يفقد 
مكانته شيئاً فشيئاً حتى انتهى الأمر بتغير الحاكم عليه» فعزله من منصبه. وعيّن 
عبد العزيز بن النعمان لتولي أعماله. بالإضافة إلى ما بيده من ولاية المظالم» 
غضبء عليه وقتله في شهر (محرم 7405ه/ تشرين الأول 4١٠01م)7")»‏ وتلى 
مصرعه مقتلة كبيرة ذهب ضحيتها عدد كبير من الخاصة والعامة فاق المائة. كما قتل 
الحاكم جماعة من الأعيان صبر”''» كان من بينهم عبد الأعلى بن هاشمء أحد أقرباء 
الحاكم» ويبدو أنه كان لطموحه السياسي أثر في ذلك القتل» فقد كان يتحدث بأنه 
سوف يلي الحكم. 

ومن ضحايا الحاكم الحسين بن جوهر الصقلي. ويبدو أنه خشي على نفسه 
غائلة غدر الحاكم» وبخاصة أنه لم يبقّ من كبار رجال الدولة سواه. والراجح أنه 
بلغه أنه يريد قتله فعلاًء فهرب مع أولاده وصهره عبد العزيز بن محمد بن النعمان» 
وقصدوا بني قرّة في ناحية الإسكندرية في (جمادى الآخرة ١٠4ه/‏ كانون الثاني 
0١‏ فراسلهم الحاكم ووعدهم بالإحسانء وبذل لهم عهودا مؤكدة إن هم 
عاذواء وشهد على لفبية لدى فاضي القضياة مالك بن سعيد» أمام جماعة من الشهود 
الخدرق» وضلق التعميق نم كوهر نسكة الأمان على (الكحه ناكيداً لاحترام 
معنم يا وعم حلم حتف الجا حية رياه . ويبرر إدريس عماد الدين حادثة 
القتل بأن الحسين بن جوهر اقترف ذنبًء لكنه لم يذكر نوعه'” “نوليدا ا لأده تعن 
وأبو جعفر» وجوهرء وكان دون البلوغ» إلى ابن القارح» وهو علي بن منصور 


الحلبي» وكان صديقاً لأبيهم» فقال لهم: "خير ما لي ولكم الهربء ولأبيكم ببغداد 
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ودائع خمسمائة ألف دينار» فاهربوا وأهرب»''2. فخرجوا إلى بلاد الشام؛ وكتبوا إلى 
حاكم أنطاكية ميخائيل البطريق يستأذنونه في الوصول إليه. ولما كانوا لا يستطيعون 
الانتظار حتى تأتى موافقة الأمبراطور البيزنطي» فقد أرادوا التوجه إلى العراق» 
فقصدوا المفرج بن دغفل ليسيّرهم إلى هناك. وخصّص الحاكم مائتي ألف دينار 
مكافأة لمن يأتيه بهم. فدبر لهم المفرج مكيدة» وأخرجهم من السويداء قرب دمشق» 
فقبض عليهم مختار الدولة أبو عبد الله بن نزَّال وقتلهم بدمشق وبعث برؤوسهم إلى 
الحاكم في مصرء وذلك في شهر (ربيع الآخر ٠7‏ 4ه/ تشرين الثاني 17١1م)'.‏ 

ومما لا شك فيه أن هذه المذابح المتوالية» على الرغم من تبريرهاء كانت تنم 
عن نزعة خطيرة من احتقار الحياة البشرية» وأدّت إلى ارتياع الناس والمجتمع لا 
سيما التجار وذوي المصالح والمعاملات. 

وهكذا فرض الحاكم مسحة من الخشوع والرهبة» وأضحى اسمه ونزعاته مثار 
الرعب والروع. 


نزعات الحاكم الدينية 


موقفه من أهل السنّة 

إذا كان عهد الحاكم قد شهد اضطرابات بالغة العنف على الصعيدين السياسي 
والإداري» فقد شهد أيضأً صراعات كبيرة ومنافسات دموية على الصعيد الديني. 
والحقيقة أنه لا يمكن فصل الاضطراب السياسى عن الاضطراب الديني في تلك 
المرحلة من التاريخ الإسلامي العام» فتاريخ الصراعات السياسية في الدولة العربية 
الإسلامية كان غالباً صراعات الحركات الدينية المختلفة» بفعل أن الدين كان 
المحرك السياسي والاجتماعي لكافة الفِرّق والأحزاب الدينية. 

كانت الدولة الفاطمية تحكم في مصر وبلاد الشام شعباً لا يتبعها من الوجهة 
المذهبية» وكان العمل على تدعيم الصيغة المذهبية الإسماعيلية» من أهم عناصر 
سياستها الدينية. ونهج الحاكم في ذلك نهج أسلافه في بث الدعوة الفاطمية بقوة 
وجرأة. ولكن في نوع من التناقض أيضاًء وبلغ التشدد للدعوة أشذه في عهده؛ وعد 
ذلك رسالة مكلف بهاء واتخذ في سبيل تحقيقها إجراءات جريئة فاقت من سبقه؛ 
وبقيت نمطا يحتذيه خلفه. 
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من الصعب أن اتتجده موقف الحاكم تجاه الشؤون والأحكام الدكة محديدا 
واضحاً بسبب التناقض الظاهر في القرارات التي كان يتخذهاء متأثراً في ذلك 
بالوضع المذهبي للدولة» والحالة السياسية التي كانت تمر بها. 

لم يراع الحاكم مشاعر أهل السنّة . فقد شاع في عهده سب الصحابة» وكتب 
ذلك على جدران المساجد والحوانيت والمقابر والدور, ولُوّنت بالأصباغ والذهب» 
ويذكر المقريزي أن اللعن كان من رأي جماعة من المصريين الذين كتبوه 
بالأضياغ"..وكان الخظاء يلعدؤة الصيحابة على كانه تابر عنص "© وتفتكيت 
القوانين الكثيرة ة التي أصدرهاء عبارات الطعن في أبي بكر وعمر وسائر الصحابة» 
وأعاد صلاة القنوت التي كان أبوه العزيز قد تساهل فيها وقطعت في عام ( «لااه/ 
م) وأصدرء خلال مراحل حياته» عدة سجلات متعارضة فيما يتعلق بالصلاة 
والأذان. فقد استمر منع صلاتي التراويح والضحى في جميع مساجد مصرء وقُبض 
على الذين خالفواء وضربوا وذلك في عام (54ه/ 7١٠٠م)‏ . فقد قبض على ثلاثة 
عشر رجلاً في القاهرة ايم صلوا صلاة الضحى» وشهّر بهم في الشوارع. ثم 
ضربواء وسّجنوا ثلاثة أيام”” وققى تانب شق ستوضلت الأسوه التؤترى على 
رجل مغربي في دمشقء» وضربه لارتكابه ذنباً لم يذكره المؤرخونء لكن يبدو أنه 
يتعلق بالناحية المذهبية» بدليل أنه طيف به في شوارع المدينة» ونودي عليه: «هذا 
جزاء من يحب أبا بكر وعمر)””". 

وحافظ الحاكم على العبارات الشيعية في الأذان والصيامء فأمر المؤذنين بأن 
يضيفواء إلى الأذان» عبارة «أن محمداً وعلياً خير البشر»» والتثويب فيه. أي التثنية في 
الدعاء» وغيّر أوقات الصلاة» فجعلها بحسب المزولة العربية» وليس بحسب التوقيت 
الشمسيء فكانت صلاة الظهر ثقام في الساعة السابعة» وصلاة العصر في الساعة 
التاسعةء وأبرز الاحتفالات بأعياد الشيعة ومناسباتهم الدينية©. 

ومن مظاهر التعصب الشديد للمذهب السماعيلي الذي أصاب أهل السنّة 
أنه في (جمادى الأولى ١75ه/‏ نيسان 1١١١‏ م) ألقي القبض على رجل من أهل 
الشام لاتهامه بعدم الاعتراف بفضل علي فسجنه قاضي القضاق وأرسل أربعة من 
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الفقهاء للتحقيق معه. وحاول هؤلاء حمله على الاعتراف بإمامة علي» لكن الرجل 
ظلّ على رفضه. فرفع أمره إلى الحاكمء فأمر به فقتل وصلب""". 

ثم بدا للحاكم أن يخفف من تشدده تجاه أهل السئّة» فأصدر سجلاً» في عام 
(799ه/ 5١٠١-1١٠1م)»‏ بالتوقف عن سب الصحابة» وتضمّن بعض الأحكام 
الدينية التي تنج عن روح التوافق بين المذهبين السنّي والشيعيء وأعاد بموجبه العمل 
بالشعائر السئّية المتعلقة بالصيام والإفطار في رمضانء والسماح بصلاتي التراويح 
والضحى. وأنشأ مدرسة لتعليم فقه مالك» وأهداها دار كتبء وعيّن أبا بكر الأنطاكي 
ناظراً لهاء وخلع عليه وعلى مدرسيها وأجلسهم في مجلسه”'". ويبدو أن لذلك 
علاقة بثورة أبى ركوة التى قامت ضده فى برقة» فقد سانده أهل الفسطاط في الوقت 
الذي فقد ثقته بالجيش» وكان ذلك اعترافاً منه بهذه المسائدة. ْ 


وفي عام (149ه//١٠1م)‏ أبيحت صلاتا التراويح والضحىء وتعرّز ذلك 
بسجل صدر في العام التالي» أبيح بموجبه العودة إلى التثويب في الأذان» ثم جمع 
المؤذنين وقرىء عليهم سجل بأن يتركوا الأذان ب «حي على خير العمل» وأن 
تُستبدّل بعبارة «الصلاة خير من النوم» في أذان الفجرء بيد أنه لم يمضٍ على ذلك 
بضعة أشهر حتى صدر سجل آخر بأن يُترك من أذان الفجر عبارة «الصلاة خير من 
النوم» وأن يؤذن بعبارة «حي على خير العمل»» وأن تُمنع صلاتا التراويح والضحى» 
وذلك في عام (401ه/ ١٠١1م)0".‏ 

ويبدو أن مضايقة أهل السئّة استمرت»؛ على الرغم من صدور سجلات 
المراعاة» بدليل أنه في عام (01٠14ه/‏ 7١١1م)‏ ثار أهل السئّة نتيجة سب السلف» 
وإعادة الشعائر الدينية الشيعية» وهرعت جموع الثائرين إلى القصر يستغيثون 
ويصيحون «لا طاقة لنا ولا صبر على ما يجري» فكتب الحاكم على إثر ذلك سجلاً 
جديداً بالترحم على السلف من الصحابة والنهي عن الخوض في ذلك. ومضى يثبّت 
نواياه الحسنة تجاه أهل السنّة» وتسامحه المذهبي معهم» وأنه بعيد عن التعصب» 
فعيّن قاضياً سنياً في رئاسة القضاء في مصر هو ابن أبي العوام» الذي استمر يشغل 
هذه الوظيفة حتى عام (١41ه/‏ ١7١1م)»‏ وعندما قال أعوانه له «إنه ليس على 
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مذهبك ولا على مذهب من سلف من آبائك»»؛ قال: «هو ثقة مأمون مصري عارف 
بالقضاء وبأهل البلد» وما في المصريين من يصلح لهذا الأمر غيره»”"©. 
موقفه من أهل الذمة 

منذ غهد العزيزء كانت غالبية الكتّاب من أهل الذمة؛ وإنَّ تساهل الفاطميين 
ميم معدي على اللشكع بالستاين راوسا في ابخدام يتاميم .وقد نصح 
أحد الشعراء أهل مصر بالتهود لكي ينالوا الحظوة ة وتّنجز أعمالهم . وحاول الحاكم 
أن يملأ الوظائف الديوانية بالعولمي الا أنه لم يتمكن من إقصاء أهل :الزية تماماً 
نظراً لدرايتهم بالشؤون الإدارية والمالية» ويمكن أن نعد تشدده مع أهل الذمة» خلافاً 
لروح التسامح التي سادت بقية العصر الفاطمي؛ محاولة منه لتطبيق العهد العمري 
علبي" "بعد اشتداد باسهو ين المسامين: 

عيّن الحاكم عيسى بن نسطورس في منصب ديوان الخاصء وكان ذلك بتأثير 
برجوان الخادم» ونفوذ ست الملك» ؛ أخت الحاكم ؛ لكن عيسى بن نسطورس لم 
يراع اختصاصات وظيفته؛ فأصدر مكوساً إضافية على ما جرى الرسم بأخذه؛ كانت 
جائرة» فمّبض عليه وقتل في (صفر 817اه/ شباط /991م)0". ومنذ عام (95٠ه/‏ 
١٠م‏ قسا الحاكم على اليهود والنصارى في المعاملة؛ ويبدو أنه كان مدفوعاً في 
ذلك بضغط المسلمين بعامة الذين ساءهم أن يتقرّب الحاكم من غير المسلمين. 

ومن الملاحظ أن الحاكم كان أشد وطأة على طائفة الملكانية بسبب ازدياد 
نفوذ الملكانيين منذ أيام العزيزء نظراً لزواجه من نصرانية ملكانية. واستبدٌ أتباع هذه 
الطائفة في البلاد» وربما كان للحروب بين الفاطميين والبيزنطيين الملكانيين؛ دافع 
آخر لاضطهاد أتباع هذه الطائفة» لكن الواضح أن هذه الخطوة في مهاجمة 
الملكانيين كانت تستهدف استقطاب الأكثرية القبطية فى مصر التى كانت على 
المذهب اليعقوبي. ش ١‏ 

وطال التشدّد بعد ذلك النصارى بعامة بالإضافة إلى اليهود. فأصدر الحاكم 
في (/ا محرم 0 ه/ تشرين الأول ٠٠١4‏ م) أمراً ألزم أهل الذمة بلبس الغيارء 
وبوضع زنانير ملونة معظمها أسودء حول أوساطهمء ولبس العمائم السود على 
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رؤوسهمء وتلفيعات سوداء”'. وذلك لتمييزهم عن المسلمين بعلامات خاصة» 
والمعروف أن اللون الأسود هو شعار العباسيين» كما أمر بالقبض على بعض رؤساء 
الكتّاب النصارىء ولكنه أطلق سراحهم بعد ذلك» وأعيدوا إلى مراكزهم بتأثير أبي 
الفتح سهل بن مقشّر النصراني» طبيب الحاكم الخاص”". 

وراقب الحاكم مسلك أهل الذمة في أعيادهم» فمنع في ليلة عيد الشعانين من 
عام (194ه/8١٠10م)‏ النصارى من تزيين كنائسهم. وقبض على جماعة منهم 
بسبب ذلك. وفي (شهر رجب 98اه/ شهر نيسان 8١١٠م)‏ صدر سجل بمصادرة 
الأملاك الكنسية وضمّها إلى الديوان السلطاني» وأحرقت صلبان كثيرة على أبواب 
الجوامع وفي دار الشرطة”". وأمر في عام (749ه/ 4-١١٠1م)‏ بهدم بعض 
كنائس القاهرة» كما صدر سجل بهدم كنيسة القيامة في بيت المقدسء, فكلف ياروخ 
العضدي والي الرملة تنفيذ ذلك”*. ويبدو أن الدافع لهدم هذه الكنيسة ما بلغ 
الحاكم مما يقع فيها من الشعائر الوثنية المثيرة» وما ينتظم إليها من المواكب الدينية 
الصاخبة التي يضج فيها النصارى بالصلوات والأدعية» ويرفعون الصلبان الضخمة» 
لا سيما في أيام الشعانين والفصح. كما لاحظ كثرة خروج النصارى من مصر إلى 
بيت المقدس لحضور عيد الفصح في كنيسة القيامة» فسأل ياروخ العضدي. وهو 
أحد قادته. عن ذلك لمعرفته بأمر هذه الكنيسة؛ فذكر له أنها بيعة يعظمها النصارى 
ويحجُون إليها من جميع البلاد» ويأتيها الملوك وتُحمل إليها التحف والأواني 
الذهبية والفضية» ويجتمع النصارى فيهاء ويرفعون الصلبان» ويعلّقون القناديل في 
المذابح» فأنكر الحاكم ذلك» وتقدم إلى أبي منصور بن سورين كاتب الإنشاء فكتب 
إلى أحمد بن يعقوب الداعي» أن يقصد بيت القدس ويهدم كنيسة القيامة حتى تندثر» 
وتولى والي الرملة تنفيذ الأمر كما أشرنا. 

وفي عام (144ه/ 9١٠٠م)‏ صدر سجل جديد بالتشديد على النصارى واليهود 
في لبس الغيار وتقلد الزنار» وعوقب المخالفون بالضربء. وألغيت الأعياد النصرانية» 
كعيد الصليب والغطاس وعيد الشهيد؛ وأبطلت رسومها واحتفالاتها في جميع أنحاء 
الدولة الفاطمية”*'» وكان النصارى يستغلونها للقيام بمظاهرات دينية بارزة بإقامة 
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الاحتفالاات والمآدب والملاهي الباذخة» لا سيما على ضفاف النيل والخليج وسط 
جشوة متحفة من المؤمنيق والمشاهدية :هما لفت نظر الحاك إليها”'. 


وفي (شهر رمضان عام 6٠‏ ه/ شهر نيسان 03م آم التحاكم بهدم فير 
القصير بالمقطم. وهو أعظم أديار الملكانية» ولقمة فاافيةة ولكيت قبوره» وكان 
أرسانيوسء» بطريرك الإسكندرية وخال الأميرة ست الملكء يأوي إليه؛ فقتله الحاكم 
في ٠١(‏ ذي القعدة/ 4 تموز)”". 
وفي عام (؟ ٠‏ 4ه/١1١٠1م)‏ منع النصارى من الاجتماع في عيد الصليب 
والمضي إلى الكنائسء وفي العام التالي صدر الأمر بهدم جميع كنائس الديار 
المصرية؛ ووَهَبَ جميع ما فيها إلى جماعة من الصقالبة والفراشين والسعدية”"» كما 
أحرق حارة الجودرية على أهلها اليهود الذين كانوا يجتمعون فيها ويسخرون من 
المسلمين. وأمر في العام التالي» النصارى بأن يعلّقوا صلباناً ظاهرة من الخشب طول 
الواحد منها ذراع في ذراع ووزنه خمسة أرطال» وأن يعلق اليهود قرامى من الخشب 
في أعناقهم وزن القرمية منها خمسة أرطالء وأن تُختم هذه الصلبان والقرامى بخاتم 
من الرصاص يحمل اسم الحاكم؛ وحرّم على الفريقين ركوب الخيل» وأن يكون 
ركوبهم الحمير والبغال بسروج من الخشب وسيور سوداء عاطلة من كل حلية» وألا 
مجعدير سما ارستكتر ا عودا سولها ا عار منطلقة برممعل على لفان 
المسلمين أن يحملوا في سفنهم ذمياًء وأذن للناس في البحث عن المخالفين وتتبع 
آثارهم وأمر بأن يحمل النصارى الصلبان واليهود الأجراس عند دخولهم الحمام 
تمييزاً لهم عن المسلمين؛ ثم أفردت لهم بعد ذلك حمامات خاصة علق الصلبان 
وقرامى الخشب عليهاء وأنشأ لليهود حيّاً خاصاً بجوار باب زويلة حتى لا يختلطوا 
بالمسلمين» وطبّقت هذه الأوامر والنواهي بصرامة متناهية”*. 
عانى أهل الذمة من هذه المحن والشدائد أعواماًء وكانت أشد ما عانوا في 
ظل الحكم الإسلامي في مصرء فاضطروا إلى الهجرة سراً إلى بلاد البيزنطيين» 
وعندما علم الحاكم بذلك أمر بأن تكون الهجرة بعلم الدولة وتحت إشرافهاء فأصدر 
في عام (5405ه/١١1م)‏ سجلاً أطلق بموجبه الحرية للنصارى واليهود بالهجرة 
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إلى بلاد البيزنطيين أو الحبشة أو النوبة» وأن يحملوا معهم أموالهم"'". 

ثم بدا للحاكم أن يخمّف من هذه الشدَّة فأصدر في عام(5411ه/ ١7١1م)‏ 
عدة سجلات بإلغاء هذه القوانين والأوامر المرهقة» فأطلق حرية الشعائر للنصارى 
واليهود» ورد ما أخذ من أحباس الكنائس والأديرة» وسمح للنصارى بتجديد ما تهدم 
من الكنائس والبيع» ورد ما أخذ منها من الذخائر والتحف والأخشابء وأطلقت 
الحرية للذميين الذين دخلوا في الإسلام كرهاً أن يرتدُوا إلى دينهم الأصليء فارتدٌ 
000 

وتعزو الرواية النصرانية هذ الانقلاب في موقف الحاكم إلى تأثير الأنبا 
سلمون رئيس دير طور سيناء» وراهب نصراني يدعى سليمان بن إبراهيم كان قد 
أسلم أيام المحنة 5 ثم ارتدٌ إلى دينه» واستأذن الحاكم في تشييد دير شهران في ضاحية 
بش ان سكم د رركن إن ببستي إلى وح ااه ار ربط لاجد 
الحاكم وبين الأنبا زخارياء وأن الحاكم أبدى إعجابه في هذه المرحلة بالنصرانية7". 
وربما كان لموقف الدول النصرانية المحيطة ببلاده» والتي استاءت من تصرفاته» 
سبب آخر في تراجعه. ا ا يا ا 
كما أن هدم كنيسة القيامة أثار الأمبراطور البيزنطي والأوربيين الذين هددوا بشن 
حرب مقدسة» كما خشي الحاكم أن تعامل هذه الدول المسلمين في أراضيها بالمثل. 

كانت هذه القرعة الديقة أ أهل الذمة اسة مقو رف وعد لاهرة تلق كن 
عهد الحاكم؛ وخالف بذلك أسلافه التي كانت سياستهم قائمة على التسامح مع أهل 
الذمة. والراجح أن الدافع لذلك يعود إلى إسراف الذميين واستكئثارهم بالنفوذ 
واستغلالهم 0 وتقديمهم النصارى في الوظائف». وإقصاء المسلمين عنهاء 
فاقتنوا الأرزاق والأموال ما مكنهم من العيش برغد. وبنوا الكثير من الكنائس 
والأديرة؛ وبدت الأقلية النصرانية عزيزة الجانب» في حين تقلّص نفوذ الأكثرية 
المسلمة . ولقي موقف الحاكم من النصارى بخاصة: قبولاً حسناً من المسلمين السنّة 
الذين أبغضوا هؤلاء بسبب أعمال الابتزاز والمحاباة التي عانوها من موظفيهم 
الماليين» في حين اتهموه بالمروق عن الإسلام عندما تراجع عن إجراءاته ضدهمء 
وسمح لمن أسلم بالارتداد والعودة إلى دينه. 
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تصوفه وتحقيق فكرة التأله 

بدأ الحاكم» منذ عام (507ه/ 1-1١17‏ ١1م)»‏ يدخل في المرحلة الأخيرة 
من حياته» وهي المرحلة التي تتميز ببعض جوانب التقشف والزهد في الحياة» على 
الرغم من سياسة العنف التي انتهجها. فمنع الناس من ذكر عبارة سيدنا ومولانا في 
الرسائل الواردة إليه» وأمر بأن يُلفَّبِ ب «أمير المؤمنين»» وألا يقبّل أحد له الأرض» 
ولا يقبّل يده عند السلام عليه في المواكب» وكانت حجته أن ذلك من رسوم 
البيزنطيين» كما أمر بألا يصلي عليه أحد في الخطب الدينية''". وكانت العادة قد 
جرت أن يصلي الخطيب على الخليفة كما يصلي على النبي في خطبة الجمعة 
واقتصر الخطباء على النص التالي: «اللهم صل على محمد المصطفى؛ وننلم على 
أمير المؤمنين علي المرتضىء اللهم وسلم على أمراء المؤمنين آباء أمير المؤمنين» 
اللهم اجعل أفضل سلامك على عبدك وخليفتك)”"» ومنع ضرب الطبول والأبواق 
حول القصر الفاطمي» وكان ذلك من مظاهر سيادة الخلفاء» ونهى عن إقامة الزينات 
في طريقه إلى المصلَّى الذي أنشأه في جبل المقطم وعرف بمصلى العيد» وصار 
يدخل للصلاة في أبسط المظاهر” ")» وارتدى الخشن من الثياب» وركب الحميرء 
ورفض جميع أنواع المراكب الأخرىء وأكثر من الخروج في الليل”*) وأخذ يصرف 
يسخاء مفرط على المنشآت الدينية وأوقف الأوقاف عليها .ففى (رمضان ٠١٠1ه/‏ 
نيسان ١1١1م‏ أوقف رباعاً وأملاكاً كثيرة على الجامع الأزهر وجامع المقس 
والجامع براشدة والجامع الحاكمي ودار العلم (الحكمة) بالقاهرة. وفي عام 
(80ه/ 7 ١1م)‏ أمر بتسجيل المساجد التي لا دخل لها ولا أحد يقوم بهاء فكانت 
ثمانمائة وثلائين مسجداًء فأطلق لها فى كل شهر تسعة آلاف ومائتين وعشرين 
درهماً» من بيت المال”؛ كما حبس في عام (404ه/ 4١١1م)‏ سبع ضياع على 
القراء والمؤذنين بالجوامع وعلى المارستانات» بالإضافة إلى ثمن الأكفان» وتخلى 
لولي عهده عبد الرحيم بن إلياس عن كل مظاهر البذخ والعظمة”"©. 

كانت تقوى الحاكم البالغة» وهيامه في عوالم جديدة من الفلسفة الروحية» 
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وشغفه برصد النجومء وأحكامه المدهشة والمتناقضة» ما جعل أتباعه يغالون في 
تقديرهم لشخصه. وعدوا تصرفاته أسراراً خفية» وأهدافها غامضة» لا يمكن للبشر 
الوقوف على كنهها ولا الوصول إلى معرفة أسبابهاء ولم تلبث أن ظهرت آثارها 
المادية في صورة دعوة جريئة إل تيه وعدوه كر مدو البشر» ووصل الغلو 
في ذاته إلى حد التأليه. 


جاء هذا الغلو من جانب بعض الغلاة الإسماعيليين الفرس الذين قدموا إلى 
مصر في عام (501ه/17١1م)»‏ ووقفوا على نفسية الحاكم وشخصيته» وطموحاته 
البعيدة» وانخداع أتباعه بتصرفاته» واستعدادهم لقبول فكرة أنه فوق مستوى البشرء 
فنادوا بهذه الفكرة التي تقول بألوهية الحاكمء وحاولوا فرض هذه العقيدة على أهل 
الفسطاط السئّة”'". برز من هؤلاء الدعاة حمزة بن علي بن أحمد اللبّاد الزوزني» 
وحسن بن حيدرة الفرغاني» المعروف بالأخرم» ومحمد بن إسماعيل أنوشتكين 
البخاري الدرزي. 

كان حمزة بن علي الزوزني» في بادىء أمره؛ عاملاً» يعمل بصناعة اللبّاد في 
نارسن فلم إلى صر افي ام 0480103 1( 6م وانضم إلى الدعاة الذين كانوا 
يتوافدون على دار الحكمة التي أسسها لحاكم في عام (88ه/ 6١٠٠1م):‏ ونظّم 
الدعوة الفاطمية في إطار مذهب جديد متأ ا إلى حد كبير» 0 
التي كانت سائدة عند بدء الدعوة» وتلقَّبِ بلقب الهادي أو هادي المستجيبين. د 
هذا المذهب إلى إظهار الإيمان المطلق أو ما عرف بالتوحيد الذي 0 
ببَق الذغاة لذ يما بعد ظهون دغوة بين الفرعاني ومتحبد الارري» فالنف حوله 
جماعة من متطرفي الشيعة الإسماعيليين» وأولاه الحاكم رعايته» وكان يلتقي به في 
القرافة» ويرحب به وبأنصاره. وكان يقوم بنشاطه الديني في جامع ريدان الذي كان 
قائماً قرب باب النصر خارج أسوار القاهرة آنذاك» بعيداً عن الوسط السكاني”". 

وكان حسن بن حيدرة الفرغاني من أعوان حمزة جريئاً مغامراء فجهر بتأليه 
الحاكم وذلك في عام (504ه//117١1م)»‏ فزعم أنه ليس بشراً وإنما هو رمز حل فيه 
الإله وأسقط جميع التكاليفء وأبطل النبوة» وأسقط اسم الله واسم النبي» وعد 
التنزيل والتأويل والتشريع خرافات وقشوراء واستطاع بفضل هذا التوجهء أن يتقرّب 
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من الحاكم ويكسب عطفه ورعايته. ثم تمادى» فأعلن» في جامع عمرو بن العاص» 
مركز المقاومة السنّية» أصول دعوة ألوهية الحاكم متحدياً بذلك مشاعر أهل السنَّة 
فأثار غضبهمء ورفعوا شكواهم إلى القاضي أحمد بن محمد بن أبي العوام 
بالمسجد» و ل ل ا 
المخلطن :هده :لكنة تمكن من النكاة سه فتعميوة حا اشوا علدو 
وتأكدت بعد ذلك القطيعة النهائية بين الحاكم وأهالي الفسطاطء وتبع ذلك سلسلة 
من الاغتيالات والقتل. 

حل محل حسن بن حيدرة الفرغاني بعد مقتله» محمد بن إسماعيل الدرزي» 
فشرح دعوته وأصول مذهبه في رسالة قدَّمها للحاكم؛ فحاز رضاهء وقرّبه من 
وأجزل له العطاء؛ وجعله محل رعايته وعطفه, وارتفعت منزلته عنده. فعهد إليه 
م ا ا ا ل على اعرد بشي 
لهم شغل إلا على يده' "“. كان الدرزي يؤمن بالتجسيدء ويرى أن روح آدم حلت 
بعلي» وأن روح علي انتقلت إلى أبي الحاكم ثم انتقلت إلى الحاكم» ودعا الناس إلى 
أن يعتقدوا أن الحاكم هو الإله الذي صنع العوالم» وصئّف كتابا شبههه بالقرآن سماه 
ال 

أثار إعلان محمد بن إسماعيل الدرزي أصول مذهبه في الجامع الأزهر, 
سخط المصريين من أهل السنّة والشيعة المعتدلين» فتعقّبوه حتى علموا أنه ملتجىء 
في قصر الحاكم» فذهبوا إليه وطلبوا منه تسليمه إليهم. وهنا تختلف الروايات» فيذكر 
بعضها أنه قتل في عام (8٠5ه/‏ 17 ١1م)‏ أثناء الاضطرابات التي حصلت بعد مقتل 
حسن بن حيدرة الفرغاني”*'» ويذكر بعضها الآخر أن الحاكم رفض تسليمه وسهّل 
له سبيل الفرار» وأمده بالأموال وقال له: «أخرج إلى الشام وانشر الدعوة في الجبال» 
فإن أهلها سريعو الانقياد؛. وسرعان ما رحل عن مصر ونزل ببعض قرى بانياس» 
وهال عه دعر زليه لماكو وتمدن عمل رحد أن عطي لى جاده 
كثيراً من الأنصار الذين عرفوا باسم الدروز)”*) 

والواضح أن هذا الاتجاه الفارسي الطارىء على المجتمع المصري» على 
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الرغم من الخلافات الداخلية التي ظهرت بين كبار الدعاة لا سيما بين حمزة بن علي 
الرودى وميجبقا بن استماكل الدوزي » ربكا ف إطان التناقتين على ارغامة امد 
و ور فبافنة او ورم قن طاقن العق ل الس هتفه وو واي 
بهدف هدم الدين الأنلامي» شع الإشازة بن تعاليم هؤلاء الدعاة الغلاة تأثرت 


بالمبادىء الخرمية والمزدكية» بالإضافة إلى تحقيق ق التطلعات الفارسية القومية» 
وبخاصة أن تحركهم ترافق مع ظهور الدول الانفصالية البويهية الشيعية في المشرق 
الإسلامي. 


أما موقف الحاكم من دعوة التأليه» فكان تأيبداً ورعاية. إذ سرّه بأن يلتفٌ 
الناس حوله ويتوحدوا حول شخصه من خلال مذهب جديد عرف باسم التوحيد. 
وأطلق على أتباعه اسم الموحدين., بدليل أنه أظهر استياءه وغضبه مما حدث من 
أهالي الفسطاط الذين جاهروا بتذمرهم من موقفه المؤيد لهؤلاء الدعاة» وقد وضعوا 
في طريقه صورة امرأة عملت من قراطيس وفي يدها جريدة عليها رقعة فيها سب 
للحاكم وأسلافه. فعهد إلى جنوده السودان بمهاجمة المدينة» ونقل هلم عمليات 
سلب ونهب وحرق واغتصاب وقتل كبيرة» وذلك في عام (١٠4ه/19١1م)20.‏ 

تصّدى سكان الفسطاط لهذه المحاولة التدميرية» وقاوموا للدفاع عن مدينتهم» 
زكدحل المغاربة والأتراك إلى جانبهم» وطلبوا من الحاكم إنهاء عمليات السلب 
والحرق لأن أموالهم وأولادهم وأملاكهم موجودة في الفسطاطء ولكن الحاكم لم 
يستجب لهمء في بادىء الأمرء وعمد إلى زيادة إشعال الفتنة بين السودان وسائر 
الطوائف بهدف «طرح بعضهم على بعضء ولينتقم من فريق بفريق»» ولم يصدر 
أوامره بوقف هذه المأساة إلا بعد أن احترق من الفسطاط مقدار ثلثهاء وهب نصفهاء 
ونح | جارد 5 اديه وال ند الك يدوق الا عار مشي 

ويبدو أن ظهور التعاليم الجديدة التي تدعو إلى ألوهية الحاكم» والتي وجدت 
منه تشجيعاًء لم تلقّ قبولاً من كبار رجال الدعوة الإسماعيلية . فالداعي أحمد 
حميد الدين بن عبد الله الكرماني» الملقب ب «حجة العراقين»» الذي قدم إلى مصر 
في عام (140ه/17١1م)»‏ بدعوة من قبل ختكين الضيف داعي الدعاة الفاطمي في 
مصرء ذكر أن الناس واقعون تحت بلاء عظيمء وأن رجال الدعوة رفضوا عقد 
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مجالس الحكمة» وأن أولياء الدعوة الهادية حيّرهم ما يطرأ عليهم من الأحوال» وأن 
بعضهم بلغ في الغلو ذراه» وتزعزعت أركان اعتقادهه''". 

ووضع الكرماني» في هذه الظروف الغامضة؛ رسالته المعروفة ب «الرسالة 
الواعظة في الرد على الأخرم والفرغاني» دحض فيها فكرة تأليه الحاكمء وفتدهاء 
وأوضح العقيدة الإسماعيلية التي ترتكز على الاعتراف بالله الذي لا إله إلا هو”". 

وتمادى الحاكم حين فكر في نقل الحج إلى مصر. فقد شيّد في المنطقة الواقعة 

بين الفسطاط والقاهرة ثلاثة مشاهد لينقل إليها رفات النبي محمد ويه ورفات أبي بكر 

وعمر من المديثة» وذلك بهدف تحويل المسلمين عنها إلى القاهرة لشدٌ الرحال إليها 
وجعلها في مقام المدينتين المقدستين» وهي محاولة كتب لها الفشل. 

وقد أشار إلى هذه المحاولة الجغرافي أبو عبيد البكري ل 
في عام (4/1ه/ 14 ٠‏ »”» وعلى الرغم من أن المصادر الفاطمية لا تشير إليها 
فقد أكدها مؤرخون بعد البكري, والراح ع أباحك ان يناد رو لو م0 

وكلّف الحاكم ياروختكين العضديء والي الرملة» القيام بتنفيذ هذه المهمة: 
فأرسل أناساً نجحوا في حفر سرداب أسفل الدور المجاورة لمنزل الرسول مَل 
مقابل القبرء غير أن أهل المديئة قاوموهم بعد أن علموا بأمرهمء وقتلوهم ومثّلوا 
بهم. . وفي رواية أن الحاكم كلف أمير مكة أبا الفتوح الحسن بن جعفر الحسني بهذه 
المهمة» ولم يكد يمضي بقية النهار حتى أرسل الله ريحاً شديدة حتى كادت الأرض 
تزلزل منها روزن نيزت هده الظادره الكرلية على أنها علاية عضب اليه وقدم 
أبو الفتوح حجة له عند الحاكم ليتوقّف عن تنفيذ ما أمره به(*) (وشكلك ارون 
آخرون بهذه المحاولة؛ لأن الحاكم لم يكن ليفعل ذلك حتى لا يثير عليه عامة 
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المسبلتين ولو أنه امن بلالك لاقكة موسا متعندا من أبى الفقوس الذي لع ينقد 
أوائئرة» لكن الدلائل تشير إلى استمراز العلاقات الظيبة بين الرجلين انذاك” 2 
نزعات الحاكم الاجتماعية ش 

أصدر الحاكمء خلال حياته السياسية» عدة سجلات اجتماعية تناولت جانبا 
من حياة الناس» وتوافقت مع ميوله الشخصية. وتدابيره الاقتصادية» والتعاليم 
الإسلامية. فبسبب شغفه في التنقل ليلآ» وعقده المجالس في الليل» صدرت في عام 
(191ه/١١١1م)‏ الأوامر بتعليق المصابيح ليلاً على جميع الحوانيت» وأبواب 
الدورء والمحلات التجارية المختلفة في جميع شوارع القاهرة والفسطاطء وأضحت 
جميع الأعمال التجارية تجري في الليل. 

نتج عن ذلك أن ازدهرت أماكن اللهو والمرح» وظهرت النساء في 
المجتمعات الليلية بكثرة» واشتد المجونء وتفاقمت الغواية. فلما تجاوز الناس 
الحدء وبالغواني اللهوء والإسراف في المجون.ء م: منع الحاكم النساء من الخروج ليلاً» 
منذ العشاء» لكي تبخف عوامل الفتنة والغواية؛ وعوقبت المخالفات بشذة ثم منع 
الرجال من ارتياد الحوانيت والمقاهي الليلية . وأْبطلتُ بعد ذلك جميع الأعمال ليلا 
وذلك في عام (197ه/ ٠07‏ 0 

ويبدو أن شغف الحاكم بالليل وظلماته ينم عن غريب أطواره ونزعاته» حيث 
لبث مدة من الزمن يؤثر الجلوس في الظلام. 

ومنذ عام (7957ه/ 7١٠1م)‏ بدأ صدور تلك الأوامر والنواهي المتعلقة 
بالأوضاع الاجتماعية» فصدر سجل نهى عن بيع الخمر المحرم أصلاً في الإسلام» 
«وأن لا يظهر شيء منه» وكسر جميع ما كان للخمارين وأصحاب المواخير وأريق» 
وأزيل السراديع التي فيها أهل الفساد والفجور يأوون إليها ويجتمعون بهاء وفرّق 
جموعهما 

وفي عام (791ه/ 7١١1م)‏ أغضى ما كان عليه من النهي عنه» وذلك بتأثير 
طبيبه أبي يعقوب إسحاق , ل ف ل 0 
وذكر له ما فيه من المنافع» ذ فجنح إلى مشورته . وعندما مات أبو يعقوب. في العام 


)١‏ يستنكر المؤرخ المكي تقي الدين الفاسي هذه الرواية ويقول: إنه يذكرها في كتابه لغرابتها. العقد 
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نفسه» رجع الحاكم عن ذلك» ومنع شرب النبيذ» وتشدّد فيه» حتى أنه منع بيع 
الزبيب والعسل الذي يدخل في صناعته «وغرّق في النيل شيئاً كثيراً للتجار بمال 
عظيم؛ وكسرت الظروف التي يوعى فيها النبيذ» ومنع من عملها»”"". 
وحدث في عام (794ه/ 1١٠١1‏ 8١١1م)‏ أن نقص ماء النيل» مما أدى 
إلى اختلال المعادلة الاقتصادية» فهلك الزرع؛ واشتد الغلاء» واشتكى الناس من 
قلّة الخبز ومن غلاء الدقيق والأرزء وتفاقمت الأوضاع بظهور الأوبئة» فاتخذ 
الحاكم عدة تدابير إجرائية للتخفيف من الضائفة الاقتصادية» فأمر بألا يخزن أحد 
من المؤن كر فخ حاجته» وحدد أفتع ا القمح والمواد الغذائية الأخرى» وعوقب 
المخالفون بالموت». وتشدّد في منع بيع الخمور والمسكرات» وحرّم بعض 
الأطعمة التي لها علاقة بصناعة الخمور» كالزبيب والشعير والحنطة: ومنع شراء 
أكثر من أربعة أرطال من العنب دفعة واحدة» خشية استعماله في صنع النبيذ» ثم 
دمّر زراعة الكرمة؛ وأحلّ محلها زراعة القمح» وكان قد منع في عام (45اه/ 
6 أكل القرة والترمس والمتوكلية والملوخية والجرجيرء وذلك بهدف 
المحافظة على الأرض لزراعة أغذية أخرى أكثر ضرورة. والجدير بالذكر أن مصر 
كانت تمر» في كثير من السنين» بأوضاع اقتصادية عصيبة بفعل نقصان ماء النيل» 
فكان على الحاكم أن يؤمَّن الغذاء الضروري للسكان الذي هو القمح بتخصيص 
أكبير ستاحة ممكنة لزراعته أو استيراده من الخارج؛ ويُذكر في هذا الصدد أنه 
ضمّن اتفاقية الصلح التي عقدها مع البيزنطيين بنداً يقضي بتزويد مصر بما تحتاج 
إليه من الحبوب من بيزنطية”''. 
وحرّم الحاكم ذبح الأبقار السليمة» إلا في أيام النحرء لا يذبح إلا ما كان ذا 
عاهة أو ما لا يصلح للحرثء وذلك بهدف المحافظة على الثروة الحيوانية» ومنع 
الخبازين من استخدام أقدامهم في عجن العجين؛ حفاظا على الصحة العامة» كما 
منع أكل السمك الذي لا قشر لهء وهو المعروف بالدلنيس» وهو سمك يعيش في 
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الأوحال» ويحفر فيها ممرات مائية ليحيا على الترسبات التي تستقر في الأسفل» 
وعليه فإن هذا النوع من السمك يقوم بوظيفة بيئية هي تنظيف المجاري المائية» وأمر 
بتتبع الكلاب وقتلها أينما وُجدت باستثناء كلاب الصيدء فخلت الطرقات والدور 
منهاء والواضح أن قتل الكلاب كانت تمليه بواعث صحية:» كما أمر بقتل الخنازير 
المحرّمة في الإسلام”"©. 

واهتم الحاكم بحياة المرأة وحاول صونهاء مدفوعاً في ذلك بدافع الشعور 
الديني وإصلاح الأخلاق» وتطهير النفوس في المجتمع من الرذائل ونظرا لأن نيا 
المرأة المصرية كان يشوبها بعض التحلّل» حيث كانت تتبرّج» وتكشف عن وجهها 
خلف الجنائزء ولا تتورع عن الجلوس في الطرقات العامة» وأمام المنازل» وتكثر من 
الاختلاط بالرجال في الأسواق؛ فقد صدرتء منذ عام (١50ه/‏ ١٠١٠م))؛‏ عدة 
سجلات اجتماعية تتناول حياة المرأة . فمنع الغناء واللهو صوناً للأخلاق» وهوجمت 
أناكو البقاءوطيرت أحياء القداهرة خط غالى الاك أن ينادزة دورهين 
والخروج إلى الطرقات بالليل والنهار» باستثناء النساء المتظلمات للشرع؛ 
والخارجات إلى الحج؛ والمسافرات في ظروف قاهرة: والإماء اللّاتي برسم البيع» 
والقابلات؛ وغاسلات الموتى والأرامل اللاتي يبعن الغزل» وأن يكون خروج هؤلاء 
بإذن خاصء كما منعهن من التطلع من نوافذ البيوت» والوقوف فوق أسطح المنازل 
وزيارة القبور لما في ذلك من الاختلاط بالرجال» وحرّم عليهن التبرج والبكاء 
والعويل وراء الجنائز. ا ا ل ا 
من صنع الأخفاف للنساء حتى يتعذّر عليهن الخروج من بيوتهن” "'؛ فاختفى النساء 
من المجتمع المصريء, وساده الانقباض والوحشة؛» وأغلقت المتاجر التي تبيع السلع 
النسائية» فساد الذعر بين النساء ولزمن دورهن في روعة وخشوع.ء وحاول النساء 
الشكوى. وذهبن إلى القصر للتظلم» فلم يفزن بشيء»؛ وعوقبت المخالفات بالضرب 
والحبس. 

وحرّم الحاكم لعب الشطرنج» وصناعة التنجيم والكلام فيهاء ونفى المنجمين 

سائر المملكة؛ ثم صدر سجل بإعفائهم من النفي. 
والواضح أن المصريين بعامة» والنساء بخاصة. عانوا من تلك الأوامر 
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والنواهي» والقيود الشديدة» واستطالت ألسنتهم الحاكم نفسهء وبدت عليهم إمارات 
التذمرء فصدر من أجل ذلك عدة سجلات تقضي بمنع الناس من التعرض فيما يفعله 
الإمام أو يصدره من أوامر وأحكام. 


نهاية الحاكم 

في خضم الاضطراب الداخلي الذي عم القاهرة والفسطاط نتيجة تدابير 
الحاكم, إذا به يغيب عن الدنيا في ظروف غامضة. ففي ليلة (71 شوال عام 
١ه/ 3١‏ شباط عام ١7١1م)»‏ خرج الحاكم مع اثنين من الركابية» إلى جبل 
المقطمء ال رمل طاب ايها الطاب راحم 2 بحالى الشسيل وا ريلد دلت 
أبداً لا حياً ولا ميتأء ووجدت ثيابه بعد خمسة أيام وعليها آثار طعنات ذوويما ذفن 
في مكان قتله بشكل سري أو أكلته الحيوانات الضارية”". 

ويُستنتج من الروايات المضطربة التي أحاطت بهذا الاختفاء بأن الحاكم قُتل 
ا ا ل 
الكتامي بعد أن اتهمها الحاكم في شرفهاء وخشي ابن دواس على نفسه من الحاكم. 

والراجح أن التعجيل بنهاية الخاى م عوسي جريمة سياسية ارتكبت 
لتحقيق غايات الملك والسياسة”"2. فقد انتهج الحاكم» خلال بعض مراحل حياته 
السياسية» سياسة التساهل مع المبادىء الإسماعيلية. إذ أن إدراكه بكون الإسماعيليين 
أقلية بين المسلمين» وسعياً إلى زيادة شعبيته» بدأ منذ عام (799ه/ 8١١1م)‏ سياسة 
جديدة من التساهل في تطبيق مبادىء المذهب الإسماعيلي؛ مما أذى إلى إغضاب 
كبار كال الدغوةه ورثارتي إلى حد إعلان الثورة» لكن الحاكم واجهها بعنف. 
وأعدم اثنين من قادة المعارضة هما الحسين بن جوهر الصقلي وعبد العزيز بن 
القاضي النعمان وذلك في عام (401ه/ ١٠١1م”".‏ 

وامدر التجاكم في عام (؟ ٠ه‏ 1 ١٠م)‏ بياناً في منتهى الغرابة؛ يُعَذٌ في 
الواقع إلغاء لأحد أسس المذهب الإسماعيلي. فقد أمر بألا يُنظر إليه إلا كأمير 


)١(‏ الأنطاكي: ص 709 .55١‏ ابن ظافر: ص 528 04. ابن الأثير: ج لا ص 598 -124. ابن 
خلكان: ج ه ص 7917 -7948. عماد الدين» إدريس: ص ”07”. المقريزي: اتعاظ الحنفا: ج ١‏ ص 
١1١١-6‏ خطط: ج 4 ص /ال. ابن تغري, بردي: ج 4 ص 1868 197. 

(0) عنان: ص ١١75-؟7١3.‏ 

() شعبان» محمد عبد الحي محمد: الدولة العباسية» الفاطميون ص 49 7. 
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المؤمنين» وأن يُخاطب بهذا اللقب فقطء وهذا يعني تنازله عن منصب الإمامة» كما 
أمر رعاياه بالتحرر من النظر إلى أنفسهم كعبيد له”"". 

وفي عام (505ه/ 1١17‏ م) ازداد تباعداً عن العقيدة الإسماعيلية التي تشترط 
المبايعة للابن الأكبر كولي للعهد. وتجاوز هذا المبدأ الأساسي حين عيَّن ابن عمه 
عبد الرحيم بن إلياس بن أحمد بن المهدي ولا للعيد" .وككها من قيام معارضة» 
أخرج جماعة من حظاياه وأمهات أولاده من القصرء ومن بينهن أم ولده أبي الحسن 
عليء, وولده نفسه. مما اضطر أخته ست الملك إلى أخذهما خوفا عليهما 
واسكتييا ير 

أدّت هذه التغييرات الجذرية إلى نشوء حالة ارتباك فى الأوساط الفاطمية إلى 
حد أن بعضهم ظنَّ أن الحاكم تجاوز الحد. ومما زاد الوضع اضطراباً وقف عقد 
الاجتماعين الأسبوعيين للتدريس والجباية؟؟. 

كانت ست الملكء التي اتصفت بسعة الإدراك: وخشيت على نفسها من 
غضب أخيهاء تراقب هذه التطورات التي قد تطبح بالدولة الفاطمية؛ وكثيراً ما حذّرته 

من العواقب» فكان يغضب لتدخلها ويردها بغلاظة ويبعدها عن كل تدخل فى 

الشؤون العا الوا ل ا 
حليفها ومنقّذْ مشروعها. وكانت هذه القبيلة قد فقدت كثيراً من مكانتها في عهد 
الحاكم» كفا كان ابن قراس يعون بعيدا عن الكضفالات والمواكيه الرسمة جف 
من غدر الحاكم به» فاتصلت به ست الملك سرا وعرضت عليه مشروع التخلص من 
الحاكم وإنقاذ الدولة وتعيين ابنه (الحاكم) مكانه» ووعدته بأنه سيكون مدبر الدولة 
وصاحب الكلمة العليا في شؤونهاء ؛ فقبل ابن دواس القيام بهذه المهمة وعهد إلى 
عبدين من أخلص عبيده» بالتنفيذ في الوقت الذي يخرج فيه الحاكم كعادته ليلاً إلى 
المقطم. وهكذا تمَّ تنفيذ المؤامر 0 


() الأنطاكي: ص .”٠7‏ النويري: ج78 ص .١197‏ سيد: ص .1١8‏ 

(*) الأنطاكي: المصدر نفسه ص .7١05‏ (5) المقريزي: اتعاظ الحنفا: ج ١‏ ص 87. 

(0) ابن ظافر: ص 517 -08. 

(5) ابن الجوزي: ج لا ص 798 ."٠١‏ ابن ظافر: المصدر نفسه: ص 57 05. ابن الأثير: ج /ا ص 
.15١-48‏ المقريزي: اتعاظ الحنفا: ج ١‏ ص .١١5-1١١50‏ ابن تغري بردي: ج 4 ص ١85‏ - 
7 ابن أيبك الدواداري: ج ‏ ص 07994 7301. 
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وتو عم تشقن الزوانات لنت الحلك م ععلية القطل 4 وجيت تلن 
التحريض إلى ابن دواس”''» لكن جميع الروايات تتفق على أن الحاكم ذهب ضحية 
مؤامرة. 

وساعدت الطريقة التي اختفى فيها الحاكم» أنصار المذهب الجديد الذي 
تزعمه حمزة وين محمد الزوزي الترويع إلى مذعيهم والقول باختقام الحاكو وغريهة 
وأنه سيعود ليملا الأرض عدلاً بعد أن مُلئت جوراً وظلماًء مرددين في ذلك فكرة 
المهدية» لكن دعوتهم لم تلقّ قبولاً في مصرء وانتشرت في بلاد» الشام» كما أعطى 
ذلك أيضاً الفرصة لطالبي الشهرة الذين ظهر منهم من يذدَّعي أنه الحاكم» وأنه لم 
تنتث :وأنه عاد مم دين ٠‏ ويدكن إدرصى عاد الدين أذ الله رفعه إليد. 

ويبقى أن نذكر أن من أشهر الأعمال الثقافية التي أنجزها الحاكم خلال 
مراحل حكمه؛ إنشاؤه دار العلم (الحكمة)”*. والواضح أن القاهرة كانت طوال 
العصر الفاطمي مركز الدعوة الإسماعيلية في العالم الإسلامي» وتركزت هذه الدعوة 
في جامع القاهرة الذي عرف بالجامع الأزهر» وفي دار العلم مقر داعي الدعاة 
الفاطمي. 

افتتحت دار العلم يوم السبت ٠١(‏ جمادى الآخرة 464اه/ 7١‏ آذار 
06م ويبدو أن الحاكم أراد الاقتداء بالخليفة العباسي المأمون عندما أنشأ بيت 
الحكمة في بغداد» وحمل إليها كتباً كثيرة من خزانة كتب القصر تحتوي على سائر 
العلوم والأداب» وسمح لمن يريد التردّد على الدار من الناس» بأن يطّلعوا على هذه 
الكتب وينسخوا ما يحتاجون لتغذية معارفهم؛ وعتن قبها العدرقين م ومين 
وأطباء وقرّاء وفقهاء ونحويين ولغويين؛ كما عيَّن فيها خدماً وفراشين وحرَّاناً 


وأجرى الأرزاق على الجميعء ووفّر بها ما يحتاج إليه الناس من حبر وأقلام وورق 
2 

محا 

و بر . 


)١(‏ المسبحي: أخبار مصر ص 7” - 278 47. المقريزي: خطط ج 4 ص 77. ويذكر أن المقريزي وقع 
في التناقضء. فهو يتهم ست الملكء وابن دواس في اتعاظ الحنفاء في حين يبرىء ست الملك من 
تهمة التآمر بالقتل ويقول «... قُقِد الحاكم وقيل إن أخته قتلته وليس بصحيح». 

(؟) سيد. ص .١72‏ (*) عيون الأخبار: ص 707. 

(:) سمى المسبحي هذه الدار بدار الحكمة في حين أطلق عليها الأنطاكي دار العلم. 

() الأنطاكي: ص 758 155. المقريزي: اتعاظ الحنفا ج ١‏ ص 05. خطط ج ؟ ص 7174. 


ليلا 


العلاقات الخارجية 


ثورة العلاقة في صور 

ترك العزيز الفاطمي لابنه الحاكم مملكة واسعة تشمل مصر وبرقة وطرابلس 
الغرب وإفريقية وبعض بلاد الشام. وتبسط هيمنة روحية على اليمن والحرمين 
وصقلية. وكانت هذه المملكة بحاجة إلى الاستقرار» وبخاصة بعد التدمير الذي 
أحدثه القرامطة في بلاد الشام. وأضحت هذه البلاد أرضاً صالحة لقيام الثورات» 
والإمارات الانفصالية) بعد تردذ دق الكخدات الداخلنة المضطريبة فى ممصن 
الناجمة عن صراع العناصر المشرقية والمغربية؛ بالإضافة إلى ذلك» كانت 
الأمبراطورية البيزنطية قد جهدت لاستعادة أملاكها في بلاد الشام في عصر أسرة 
باسيل» منتهزة فرصة الاضطراب الذي أثارته غزوات القرامطة» فاستولى البيزنطيون 
على أنطاكية وبعض الثغور والمواقع الأخرى» وشجعوا حركات التمرد على 
الحكومة المركزية في القاهرة» واشتبكوا مع الجيوش الفاطمية في عدة معارك في 
دوو لوو 

سبق أنْ أشرنا إلى تفاقم الأوضاع في بلاد الشام في أواخر عهد العزيز» وكيف 
خرج بنفسه على رأس جيش فاطمي للتصدي للبيزنطيين» لولا أن المنية عاجلته في 
بلبيس. . وعندما آلت السلطة إلى الحاكم؛ عبن سليحان بن عتعار بن فارع الكتادي 
والياً على بلاد الشام؛ وأمره ببسط سيادة الدونة'القاطية عله" + والسعورك أن 
هذه البلاد تعرّضت في عامي 4 م/م 1017 )0 لكشسن من 
الاضطرابات والثورات والفتن الداخلية» وذلك بسبب التنافس الفاطمي - البيزنطي 
من أجل امتلاكهاء وكان البيزنطيون يساعدون كل ثائر على الحكم المركزي في 
القاهرة. 

كان منجوتكين التركي والياً على بلاد الشام؛ فأضحى لا يطمئن على مركزه 
وحياته بعد التغييرات في القيادة التي حصلت في القاهرة» ولما علم بخروج 
سليمان بن جعفر تجهّز للتصدي له. وطلب المساعدة من مفرج بن دغفل بن 
الجراح الطائي في فلسطين» وجرى اللقاء في (4؛ جمادى الأولى 417/اه/ ١9‏ أيار 


/4141م) بظاهر عسقلان. انتصر فيه القائد الفاطمي» وتراجع منجوتكين فتهزهاً إلى 


2 600 
دمسى 


)١(‏ الأنطاكي: ص 79-778 (؟) ابن القلانسي: ص /الا. 


/ا14 


وقبل أن يتوجه سليمان بن جعفر إلى دمشق» أجرى حركة تعيينات في مدن 
الساحل بهدف تعيين ولاة يديئون بالولاء المباشر للحاكم» فأعطى ولاية طرابلس 
لأدية علي بن جعقره :وصرق عدهنا جيت بن الصمضافة الذي عاة إلى مصر 
مغاضباًء وعّن الأمير التنوخي تميم بن المنذر على طرابلسء والأمير مطوعاً بن 
تميم على بيروت والغربء والأمير غالباً بن مسعود بن المنذر على صيداء والأمير 
هارون بن حمزة على صور”''. ويبدو أن هذه التعيينات كانت مرحلية» حيث جرى 
صرف الأمير هارون بن حمزة عن ولاية صورء وتولاها الأمير فحل الكتامي» كما 
جرى استبدال ولاة صيدا وطرابلس. 

وحدث في عام (741ه/ 417م) أن ثار أهل دمشق ضد القائد الفاطمي 
بعاد ع ال الفاطميء وتغلّب الأحداث على المدينة بزعامة رجل 
منهم يعرف بالدهيقين 0 . ونشبت في العام نفسه ثورة في مدينة صور ضد الحكم 
الفاطمي؛ وعصى أحدائها أيضاً على الوالي» واختاروا أميراً من البحارة يُعرف 
بالعلّاقة» وقتلوا الموظفين الفاطميين. وضرب العلاقة السكة باسمه ونقش عليها 
عبارة «عز بعد فاقة» للأمير عللاقة»”". وصادف في الوقت نفسه خروج مفرج بن 
دغفل بن الجراح الطائي في فلسطين» فنهب ما كان بالسواد» وأطلق يد العبث في 
البلاد» فترا- جع النفوذ الفاطمي في بلاد الشام بعامة» وكان لا بد من التحرك السريع 
لوضع حد لهذا التدهور. 


وفعلاً جاء الرد سريعاً من قِبَّل القاهرة» فأرسل برجوان الخادم» القائكد جيش بن 
الصمصامة على رأس قوة عسكرية قوامها ألف.مقاتل» وأعطاه تفويضاً بتدبير أعمال 
دمشق وبلاد الشام. فخرح إلى الرملة وقبض على سليمان بن جعفر, ثم انتدب كلا 
من أبي عبد الله الحسين بن ناصر الدولة الحمداني» وفائق الخادم الصقلبي» الذي 
كان على الأسطولء لقمع ثورة صورء كما أرسل من مصر عشرين سفينة حربية 
مشحونة بالرجال والعتاد بقيادة العكبري المنجم» وكتب إلى قاضي طرابلس علي بن 
حيدرة ليسير بأسطوله لحصار صورء كما كتب إلى ابن شيخ والي صيدا بمثل ذلك» 
بالإضافة إلى جماعات أخرى من الجهات المختلفة بحيث اجتمعت في (جمادى 


.7 5١ (؟) الأنطاكى: ص‎ .8١ 79 ابن القلانسي: ص‎ )١( 
ابن القلانسي: ص 87. أبو شجاع: ج ا ص 175. النويري: ج‎ .141١- 75١ المصدر نفسه: ص‎ )8( 
ص 217 ويسميه عماد الدين» إدريس ص 54 1: أبو علاقة.‎ 8 
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الآخرة 88ه/ حزيران 448 م) أعداد هائلة من القوى البرية والبحرية»؛ وضريت 
الخصان على المزينة”: 

نتيجة لهذا الهجوم الفاطمي الواسع» اضطر العلّاقة بأن يستنجد بالأمبراطور 
الببزنطي باسيل الثاني» وتعهد له بتسليمه المدينة”'"» فأرسل إليه عدة مراكب 
تتتحونة بالمقائلة وعدم وضلت إلى متاخل صور تصدت لها النتجوية الفاطمية الت 
ألبتت تفوقهاء وأنزلت بها خسائر فادحة؛ واستولى المسلمون على عدد كبير من 
الأ 0 

وضع هذا الانتصار البحري حداً لثورة أهل صور الذين خارت قواهمء 
وضعفت نفوسهم. وعجزوا عن صدَّ الجموع المحاصرة لهم برأ وبحراً. ولاحظ 
الفاطميون من جانبهم بانهيار معنويات أهل صور فنادوهم «من أراد الأمان من 
أهل الستر والسلامة فليلزم منزله)” فلزموا منازلهم. وتدفق الجنود الفاطميون 
إلى داخل المدينة. وفيشيوا فلك "العلدنة و ل اما امتنعوا في 
بعض الأبراج» ثم نهبوا العدينة. ‏ وخيل: العلادقة إلى مععر ديفيد 
جماعة معه» وقد ألبس طرطوراً من رصاص له عِظم وثقل» : لم أعدم. وأعطيت 
. ولاية صور إلى أبي عبد الله الحسين بن ناصر الدولة الحمداني 9 . 
العلاقة مع بني الجراح في فلسطين 

حاول بنو الجراح استغلال الأوضاع المضطربة التي كانت تمر بها الدولة 
الفاطمية في بداية عهد الحاكم لتأسيس دولة مستقلة في فلسطين» فاستولى مفرج بن 
دغفل بن الجراح الطائي على الرملة في عام (18/8ه/ 148م)؛ ثم سار إلى 
عسقلان» فصدرت الأوامر لجيش بن الصمصامة بالتصدّي له فسار قاصداً الرملة؛ 
واستعادهاء وأخضع بني الجراح؛ وطارد مفرج بن دغفل وقواته» حتى طلبوا الأمان 
والصلح. فعفا عنهم جيش بن الصمصامة, وأمّنهمء وعيّنه على الرملة والياً من 
قبله7' . 


لم يركن بنو الجراح إلى الهدوء؛ وكانوا مستغلي فرص. ففي عام (0٠٠14ه/‏ 


)١(‏ الأنطاكي: ص .١‏ ابن القلانسي: ص 47. (؟) الأنطاكي: المصدر نفسه. 
(9) ابن القلانسي: ص 47. (:) المصدر نفسه. ص ”87. 
(5) المصدر نفسه: ص ”87 - 85. الأنطاكى: ص ١74؟.‏ 

(7) ابن القلانسي: المسدو ينه من نان ' 


اكلا 


48" غضب الحاكم على آل المغربي في مصرء وهم أسرة قوية من الأعيان 
0 
والوزراء» ففرّ عميدهم الوزير أبو القاسم الحسين بن علي المغربي"' من مصر» 
والتجأ إلى حسان بن المفرج بن دغفل الطائي في فلسطين» وأغراه بخلع طاعة 
الحاكم. وكان هذا الأخير قد ولّى ياروختكين التركي إمارة دمشق وقيادة جيوش 
اشام فرقصي ينو الشراج الاعتراف بولايته» وَأعدوا لدكمينا علي ظرين غرة 
وأخذوه أسيراًء ثم زحفوا على الرملة واستولوا عليها وقتلوه: وحاصروا حصون 
زفق 
الساحل 0©. 
من الوزير المغربي» واستمالوا أبا الفتوح الحسن بن جعفرء أمير مكة. وبايعوه 


2 


بالخلافة؛ وكان هذا الأمير مخلصاً للفاطميين ثم انقلب عليهم؛ وي ارات 
لقب الراكتدايانو ات جرع مق مكة وانسمّ إلى بتي الجراح قن الرجلة:واستقطت 
الوزير المغربي بعض القبائل العربية من سُلَيْمِ وهلال وعوف بن عامرء فانضموا إلى 
الحلف. وأقيمت الخطبة لأبي الفتوح في كثير من بلاد الشام. والجدير بالذكر أن أبا 
الفتوح عندما تلشّب بلقب الخلافة؛ نزع ما كان بالكعبة من ذهب وفضة؛ وضرب 
النقود باسمه» واستخدم ما كان يدفعه الخاكم من أموال لمساعدة عرب الحجاز في 
استقطاب عرب الشام؛ كما أصدر كتاباً قرىء على الناس تضمَّن ألا يُقبّل أحد 
ال 

عندما علم الحاكم بنبأ خروج أبي الفتوح» وانتحاله لقب الخلافة» وتحالفه مع 
بني الجراح والوزير المغربيء استاء من ذلك وعزم على ضرب الثائرين» فأرسل 
حملة عسكرية أخرى بقيادة علي بن جعفر بن فلاح اصطدمت بقوى التحالف في 
الرملة في عام(١٠5ه/ ١١‏ ١1م)‏ إلا أنها تعرّضت للهزيمة”*“. 

نتيجة هذا الفشل العسكريء مال الحاكم إلى استعمال الدهاءالسياسي» 
وتصرّف على ثلاثة محاور: 

الأول: ضيّق على أهل الحجاز وحاصرهم اقتصادياً؛ وقطع الميرة عنهم» وقتل 
أحمد بن أبي العلاء مولى أبي الفتوح وسفيره في مصر. ويبدو أن هذا الرجل كان 


.٠١١ نقم هذا الوزير على الحاكم لأنه غدر بأبيه وأعمامه. ابن القلانسي: ص‎ )١( 

(؟) ابن الأثير: ج لا ص .44١‏ 

(9) ابن القلانسى: ص .١٠١١‏ عماد الدين» إدريس ص ”77 - 77/5. ابن خلدون: ج ؛ ص .١5١‏ 
(5) أبو شجاع: ج 7 ص 775. (5) المقريزي: اتعاظ الحنفا ج ١‏ ص 87. 
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ينقل أخبار مصر إلى مولاه» وأصدر سجلاً منع الناس بموجبه من السفر إلى مكة"". 

الثاني: عزل أبا الفتوح الحسن بن جعفر عن ولاية مكة وولّى ابن عمه أبا 
الطيب الحسني على الحرمين؛ بدلاً منه» وأرسل إليه وإلى شيوخ بني الحسن مالا 
لاستقطابهم» وتعهّد بدفع مبلغ خمسين ألف دينار نقداً لكل فرد من إخوته» باستثناء 
الهدايا والثياب التي أرسلها لهمء وذلك مقابل انفصالهم عن أبي الفتوح وفجلة 
تخلّى هؤلاء عن طاعة الأخيرء ودخلوا في طاعة الحاكه””". 

الثالث: منح بني الجراح. الإقطاعات الكثيرة والعطاء الجزيل» لاستقطابهم؛ 
وطلب منهم أن يتخلوا عن مساندة أبي الفتوح . وهوّن على حسان بن علي بن 
المفرج بن الجراح الذي تولى زعامة القبيلة في عام (؟ ٠5ه/١١٠1م)‏ قتل 
ياروختكين . وفعلاً تخلى هؤلاء عن أبي الفتوح ودخلوا في طاعة الحاكم» فاضطر 
أبو الفتوح عندئذٍ للعودة إلى مكة» وكتب إلى الحاكم يعتذر عما بدر منه» فقبل 
عذره؛ وعفا عنه» وأعاده إلى إمارته» فجدّد الدعوة للحاكم ونقش اسمه على السكة» 
ام لوزي التعرج قد هرب إلى يعدا 

وجدّد بنو الجراح ثورتهم في عام (64 ٠ه‏ 18١1م)»‏ ويبدو أنه كان للوزير 
عيسى بن نسطورس يد في إثارة القلاقل على الحاكم . وحاولوا كسب تأييد النصارى 
في بيت المقدسء كما تقرّبوا من الأمبراطور البيزنطي طمعاً في مساعدته. . عندكل قرَّر 
الخاكي ان بجوي تدرطقي بالكو ااوارسال جا نكري كاير لوالا 01 
علي بن جعفر بن فلاح لإخضاعهم, وكتب إلى ولاة دمشق ق ومدن الشاجل بالخروج 
لمساعدته . سار علي بن جعفر إلى الرملة» وهزم حساناً وقومه. واستولى على 
أموالهم وذخائرهم» ودخل ارول : 

عامل الجيش الفاطمي بني الجراح معاملة قاسية في محاولة لتأديبهم» فأرسل 
حسان بن المفرج والدته إلى القاهرة حيث اجتمعت بأخت الحاكم ست الملك؛ 
وطلبت منها الشفاعة لابنهاء فعفا عنه الحاكم وسمح له بالعودة إلى فلسطين””". 

والواقع أن الهزيمة التي حلت ببني الجراح كانت قاسية؛ وأدّتَ إلى إضعاف 


.4١٠ ص‎ ١ المقريزي: ج‎ )١( 

(؟) أبو شجاع: ج 7 ص /777. ابن ظافر: ص 549 - .5١‏ 

(9) ابن القلانسي: ص .١1١7”‏ ابن ظافر: ص .5١٠‏ عماد الدين» إدريس: ص 547" 710/0. عمر بن فهد: 
ج ١‏ ص .45٠‏ الجزيري: ج ١‏ ص 578. 

(5:) الأنطاكي: ص 05-1706 (5) أبو شجاع: ج ا ص 71794. 
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قوتهمء فامتنع حسان بن الجراح بعد ذلك,. عن إثارة الفتن والاضطرابات في 
فلسطين طيلة عهد الحاكمء بل إنه ساعد الجيش الفاطمي الذي حاصر حلب في عام 
(40ه/ 5١١1م‏ )» عندما كتب إليه الحاكم يطلب منه ومن عشيرته الاحتياط على 
وو بعل 
العلاقة مع الحمدانيين والمرداسيين في شمال بلاد الشام 

كان سقوط حلب فى يد الفاطميين وزوال الدولة الحمدانية من أبرز الأحداث 
التخازجية العى حضدات في .عه الشتاك . وكان اليمداتيون قد" اشتعانوا» كنا أشترناء 
بالبيزنطيين للمحافظة على حكمهم. وأدّوا لهم الجزية» ولم تنجح الحملات 
الفاطمية التي أرسلها العزيز في الاستيلاء على حلبء وساعد الصلح الذي جرى بين 
الدولتين الفاطمية والبيزنطية على استتباب السلم في شمال بلاد الشام» فأمن سعيد 
الدولة الحمداني غزو الفاطميين إلى حين. لكن الأمور لم تستتب له في حلب» فقد 
واجه منافسة شديدة من قِبَل مولاه لؤلؤ الخادم السيفي؛ الذي طمع بحكم حلب» 
فتخلص منه بواسطة جارية دسَّت له السم في ١5(‏ صفر 97اه/ ” كانون الثاني 
© وعد هذا الحدث النهاية الفعلية لحكم الأسرة الحمدانية بحلب» لأن لؤلؤ 
الخادم استبد بالشؤون المامادر الى ترط لاا ابي الحسن عليء وأبي 
المعالي شريف اللذين خلفا والدهماء ثم انتزع الولاية منهماء وحكم البلد باسميهماء 
ولم يلبث أن سيّرهما إلى مصر في عام (194ه/ ٠٠-_5١٠٠1م)‏ كيماينفرد 
بالحكم» وأشرك معه ابنه منصورء وتقرّب من الحاكم الفاطمي ليتقي خصومته؛ فأمر 
بحذف اسم الخليفة العباسي القادر من الخطبة» وأقام الدعوة له مدة من الزمن”'"“. 

على أن حلب تعرّضت للفتن والقلاقل بعد وفاة لؤلؤ الخادم في (آخر ذي 
الحجة 194ه/ 77 تموز "0061٠١9‏ إذ أن ابنه وخليفته منصور أراد الاحتفاظ 
باستقلاله» واستعان من أجل ذلك بالقوى المتنازعة من الفاطميين والبيزنطيين وبني 
كلاب البدو؛ وضيّق على أبي الهيجاء بن سعد الدولة المقيم بحلب”*'؛ واعترف 
بسلطان الحاكم الفاطميء فأقام الدعوة له في حلب في عام (4057ه//١١١1م))‏ 


.١1/6 ١9/4 (؟) المصدر نفسه: ص‎ .19١٠ ص‎ ١ ابن العديم: ج‎ )١( 

(*) المصدر نفسه: ص .١75‏ 

(4) كان سعد الدولة قد أوصىء قبل وفاته» لؤلؤاً برعاية ابنه أبى الهيجاء» فلما ملك لؤلؤ خاف منه. 
المصدر نفسه: ص /ا/9١.‏ 


الدنا 


ولقّبه الحاكم بلقب مرتضى الدولة؛ في حين التجأ أبو الهيجاء بن سعد الدولة إلى 
الأمبراطور البيزنطي باسيل الثاني" 2» وبذلك امتد سلطان الفاطميين إلى حلب 
وتمهّد السبيل للقضاء دعاك السسا دي فيا +أونظرا لما اعكير ند متضور عن الامعداد 
والظلم ١‏ كود سسكام حلي ولو طمن الاير كاذب المرداسيوة فرق الأنفاق 
على إعادة حلب للحمدانيين ووقع الاختيار على أبي الهيجاء؛ غير أن منصوراً 
استمال إليه بني كلاب ووعدهم بالإقطاعات الوافرة» كما استنجد بالفاطميين 
ووعدهم بأن يسلمهم قلعة حلب, وترنّب على ذلكء أن كتب الحاكم الفاطمي إليه 
في عام (6 5ه/”م١‏ ال ا ا 

ويبدو أنه لم يفي بوعده لبني كلاب» وماطلهم؛ فانضموا إلى أبي الهيجاء 
ريخاولوا طردة عق جلي وشهدت هذه المدينة في عام (5٠154ه/ ١4‏ ٠م)‏ صراعاً 
مريراً بين صالح بن مرداس الكلابي ومنصور بن لؤلؤء واستعان كل منهما 
بالأمبراطور البيزنطي باسيل الثاني ضد الآخر. وتعرّضٍ منصور بن لؤلؤ للهزيمة 
ووقع أسيراً في يد خصمه. ولم يطلق سراحه إلا بعد أن تعهد بدفع مبلغ خمسين 
ألف دينار ومائة وعشرين رطلاً فضة» وخمسمائة قطعة ثياب من أصناف مختلفة» 
ويطلق سراح الأسرى من بني كلابء وأن يقاسمه باطن حلب وظاهرها شطرين وأن 


5 رةه 
يزوجه ابنته 


استغل غلام لمنصور بن لؤلؤء ويدعى فتح القلعي» هذه الأوضاع القلقة؛ 
واستولى على قلعة حلب في عام (05٠4ه/ ١6‏ ١1م)‏ وتحصّن بها وطلب مساعدة 
علي بن أحمد العجمي المعروف بالضيف. والي أفامية”*'» فاستجاب له؛ ودخل 
حلب ثم لحق به بعض الجند من المغاربة» وهرب منصور بن لؤلؤ إلى أنطاكية 
الخاضعة للحكم البيزنطي”"2. 

والواضح أن هذا التغيير وجد تأييداً من الحاكم الفاطمي وصالح بن مرداس 
بدليل أن الأول» استغل هذه الفرصة» وتقرّب من فتح والضيفء فمنح الأول لقب 
مبارك الدولة» والثاني لقب سديد الدولة» كما منح صالح بن مرداس لقب أسد 


.01/5 ابن الأثير: ج /ا ص‎ .179 ١18 ص‎ ١ ابن العديم: ج‎ )١( 

(؟) الأنطاكي: ص ."١8-1715‏ ابن العديم: المصدر نفسه: ص ١78‏ -1794. ابن خلدون: ج 4 ص 4 70. 
(*) الأنطاكي: المصدر نفسه: ص 2-719 ."71١‏ ابن العديم: المصدر نفسه: ص 1١8٠‏ 186. 

(4) أفامية: مدينة حصينة من سواحل الشام وكورة من كور حمص. الحموي: ج ١‏ ص 7717. 

(5) ابن العديم: ج ١‏ ص 1817-145. 


رذحن 


الدولة. وبذل لفتح أن يعطيه مدن صور وصيدا وبيروت إقطاعاً له إذا سلّمه حلب 
وقلعتها. كما تقرّر أن يتسلم صالح بن مرداس جميع الأعمال والضياع التي سبق 
لمنضور بن لؤلؤ أن أقر بالتنازل عنها('. 

مال فتح إلى قبول عرض الحاكم؛ وعزم على الخروج من حلبء فأقنعه 
صالح بن عرداس بعدم الاستجابة؛ وأن يبقى في القلعة على أن يتسلم هو حلب 
ؤيتعاونان في إخراج المغازبة من المدينة. والواضح أنه أراد إيعاد الفاطميين عن 
حلب تمهيداً للسيطرة عليها والاستقلال بحكمها . وهكذا تفكك الحلف الذي ضع 
كلا من فتح» قائد قلعة حلب؛ وعلي بن أحمد الضيفء حاكم أفامية» وصالح بن 
مرداس الكلابي. ذلك أن فتحاً لم يشأ التخلي عن حكومة حلب إلى صالح بن 
مرداس وعرب بني كلابء ولقي التأييد من سكان المدينة الذين تمسكوا بالمغاربة؛ 
وكرهوا أن كدي البدوووقعة لفقي 

طلب الضيف من الحاكم أن يمده بالعساكر ليجابه قوة فتح والمرداسيين» 
فجاءه كل ولاة الشام مع عساكرهم.ء بالإضافة إلى حسان بن المفرج وعشيرته من 
العرب الطائيين» وسنان بن عليان أحد الأمراء الكلبيين في عشيرته» وعسكر الجميع 
بظاهر حلب”". 

ويبدو أن الحاكم أراد أن يتجنب الدخول في معركة مسلحة؛ على الرغم من 
هذه الاستعدادات الضخمة. فأرسل إلى فتح يمنّيه من جديد ويعده بالإحسانء وزاد 
في لقبه فصار «مبارك الدولة وسعدها وعزها»” ''؛ فنصحه أتباعه بالموافقة وتسليم 
القلعة» فسلمها فسلمها إلى سديد الدولة ضيف؛ وخرج منها إلى مدينة صور”. 

ع ل ا م ا ل ل 
بنجوتكين, ولقّبهِ بلقب أمير الأمراء”2» وهو أول وال فاطمي» فدخل حلب في (أول 
رمضان 7٠5ه/‏ أول شباط 17١١1م).‏ واشتهر هذا الوالي بقدراته الفائقة» ذلك أنه 
استطاع؛ بسرعة؛ أن ينهي جميع المشاكل مع صالح بن مرداسء فاستقامت الأوضاع 
الداخلية في المدينة» كما ساد الهدوء بينه وبين الأمراء المجاورين» وراسل 


.188 ص‎ ١ الأنطاكي: ص 5”". ابن العديم: ج‎ )١( 

(؟) الأنطاكي: المصدر نفسه: ص 7376-7514 

فيه المعيدر تلفي ين 75-6" ابن العديم: ج ١‏ ص 190. 

(:) الأنطاكي: المصدر نفسه ص 77". (5) المصدر نفسه. 
() المصدر نفسه. 
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الأمبراطور البيزنطى باسيل الثانى يبذل له الولاء وطلب منه إعادة العلاقات التجارية 
بين حلب والقسطنطينية» شم أخذ يوي على أعمال حلب الرجال الموالين له0». 

عد الحاكم هذه التدابير خطوة ة تمهيدية للاستقلال؛ لكنه لم يكن قادراً على 
اتخاذ أية تدابير مباشرة حيث لم تكن هناك قوات فاطمية في حلب. . وفعلا لم يلبث 
فاتك أن خرج على طاعة الحاكم في عام (0 ٠ه/8١٠م).‏ واستقل بحكم حلب. 
وضرب النقود باسمه» ودعا لنفسه على المتابر”'؟. ولعل ما حدث وقتذاك في مصر 
وبلاد الشام من الفتن التي نجمت عن سياسة الحاكم الداخلية وشدته في معاملة 
السكان» هيأت لأمير حلب الفرصة للاستقلال. 

لم يركن الحاكم إلى الهدوء وهو يرى تراجع نفوذه في شمال بلاد الشام» فأمر 
بإعداد الجيوش وأرسلها إلى حلب في عام (١١5ه/‏ ١١1م).‏ ولما تعرض فاتك 
لضغط الجيوش الفاطمية» استنجد بالأمبراطور البيزنطي باسيل الثاني» وعرض عليه 
التخلي له عن حلب . استجاب باسيل الثاني لطلب المساعدة» وخرج على رأس 
جيشه إلى حلبء ولما بلغ مرج الديباج» قرب حلب» كان الحاكم قد توفي» فأرسل 
إليه فاتك يخطره بأنه انتقض ما بينهما من شروط وأنه لم يعد بحاجة إلى مساعلته؛ 
ولما أصرّ الأمبراطور البيزنطي على المضي إلى حلبء هدّده فاتك بأنه سوف 
ايه سدقي اسك طريقه ترقا إن 0 
لعلاقة مع الخلافة العباسية 

لم يدخّر الفاطميون جهداً في سبيل نشر الدعوة الفاطمية في العراق» ونجح 
الحاكم في استمالة قرواش بن المقلد, الملقب بلقب معتمد الدولة» وهو أمير بني 
عقيل”*؟'» المسيطر على الموصلء فخرج على طاعة الخليفة العباسي القادر في عام 


0 00 

[فرة ا ا ص ١97‏ 5000 : بلد بين خلاط وبلاد الروم (آسيا الصغرى) في 
شمال بحيرة ”وان' يعد في أرمينية» وأهله أرمن وروم. الحموي : جااص ٠5‏ 0 

2 كان بنو عقيل وغيرهم من القبائل العربية يقيمون بين الجزيرة الفراتية وبلاد الشام. ولما أسس 
الأتاوة» ويحاربون في صفوفهم. على أن بني عقيل سرعان ما طمعوا في امتلاك البلاد بعد أن تطرق 
الضعف إلى الدولة الحمدانية» فاستولى أميرهم أبو الدرداء محمد بن المسيب بن رافع بن المقلد 
على نصيبين في عام (7/4 ه1484 م)» ثم ضضم الموصل في السنة التالية وأقرّه بهاء الدولة البويهي - 


56 


(40ه/ ١٠١1م)»‏ وقام بنشر الدعوة الفاطمية في الموصل والأنبار والمدائن 
والكوفة» كما حذف اسم الخليفة العباسي من الخطبة وأقامها للحاكم الفاطمي”'". 

استاء الخليفة العباسي من انتشار الدعوة الفاطمية في بعض مدن العراق» 
وخشي من تفاقمها من خلال التأثير على بعض الشيعة في بغداد, مما يهدّد دولتهى 
فتصدى لها على محورين: 

الأول: أرسل القاضي أبا بكر الباقلاني إلى الأمير البويهي بهاء الدولة» ليشرح له 
مدى الخطر الذي يهدّد دولته من جاتب الفاطميين» ؤيطلب منه العمل على 
مناهضتهم . استجاب الأمير البويهي لطلب الخليفة» وأرسل جيشاً إلى الموصل وأجبر 
قرواش بن المقلد على وقف الخطبة للحاكم؛ وأعادها إلى الخليفة العباسي”"". 

الثاني: لجأ إلى أسلوب التشهير بسمعة الفاطميين في العالم الإسلامي. فعقد 
الام رايا 01713250 دعا ربوز المقياء والقهيا: ويمن رلا الشيعة» 
وافندن المعدرت معضرانه يتضمن الطعن بنسب الفاطميين» وفي شرعية إمامتهم. 
وأنهم ليسوا من آل البيت» وقرئت نسخ من هذا المحضر في بغداد””. 

كان لصدور هذا المحضر وقع سيء في القاهرة» بيد أنه لم يكن له صدىٌ 
يذكرء إذ لم يتوقف تيار الدعوة الفاطمية في العراق على الرغم مما بذله الخليفة 
القادر من جهود للقضاء على النفوذ الفاطمي في بلاد الدولة العباسية. فقد أتيحت 
الفرصة للدعاة الفاطميين» » مواصلة جهودهم في نشر الدعوة الفاطمية» وحققوا 
نجاحاً في ذلك» ؛ مستغلين تنافس أمراء بني بويه على السلطة» حيث قام النزاع بين 
سلطان الدولة» الذي ولي حكم العراق في عام (7 ٠ه/١١١1م))»‏ وبين ابن أخيه 
أبي الفوارس» كما نشبت الحرب بين جلال الدولة وبين ابن أخيه أبي كاليجار» الذي 
استمال بعض أمراء العراق» واستولى على البصرة وواسط. 

بالإضافة إلى هذا النزاع الداخلي بي بين أفراد الأسرة البويهية» شهد العراق 
ل ا ل ل 
وعزل أمراء بني بويه» ولم يكن الخليفة العباسي في وضع يسمح له برفض إرادتهم» 


- عليهاء لكنه لم يتمتع بولايتها طويلاً» فقد عزله البويهيون في عام (787 ه/ 1947 م). ولما توفي أبو 
الدرداء في عام (7"87 ه/ 447 م) استعاد أخوه المقلد ولاية الموصلء وأسس فيها دولة العقيليين 
التي ظلت قائمة حتى عام (489 ه97١٠‏ م). 

)١(‏ ابن الأثير: ج لاا ص ١ه‏ 01/7. (؟) المصدر نفسه. 

(9) المصدر نفسه: ص 586 -5085. 


من ذلك أنهم قاموا بعدة محاولات لخلع جلال الدولة عن السلطة وتولية ابن أخيه 
أب 01 منهء فاستغل الدعاة الفاطميون هذه الأوضاع القلقة ونشطوا في بث 
الدعوة الفاطمية. 

وأرسل الحاكم في عام (40ه/ 1١١7‏ م) كتاباً إلى السلطان محمود بن 
سبكتكين » صاحب غزنة» يدعوه إلى طاعته والإقراز بإمامته» فاستقبل مخمود الكتات 
بالسخط والسخرية, وأرسله إلى الخليفة العباسي ليطلع عليه» ولعل الحاكم كان يرى 
في ذلك وسيلة للتصدي لدعوة التشهير العباسية وتحديهاء والمعروف أن الغزنونيين 
كانوا على المذهب السئَّي, وغزوا الدويلات الشيعية في المشرق الإسلامي وبخاصة 
الغيلتان”7: 
العلاقة مع الحجازيين 

جدّد الخليفة العباسي القادر محاولته لاستمالة أبي الفتوح الحسن بن جعفر 
الحسنيء أمير مكة» مستغلاً تبدل الأوضاع السياسية في مصر في عام (1/7ه/ 
7م لكن هذا الأخير رفض مجدّداً عرض الخليفة واستمر على ولائه للحاكم؛ 
وخطب له على منابر مكة. إلا أنه وافق على السماح للحاج العراقي بتأدية الفريضة. 

سُرّ الحاكم من موقف أبي الفتوح الموالي له إلا أنه قرّر اعتراض قافلة الحاج 
العراقي حتى يُثبت ضعف العباسيين عن حماية الحاج والسيطرة تعلى الحريين» 
فأمر مفرج بن دغفل بن الجراح أمير بني طيء ء بالرملة» باعتراض القافلة ا لع 
اتن الجراخ الائزه لكن وجرد الشريف الرغتي راخيها المزؤتضيى يتان ااركيهة الح 


هل العام على الا يعو الركي) الغراقي بعل ذلك درطل أب النتو موالا لليحاكم فق 
أوائل عهده. فحين أمره أن يستولي على المدينة ويطرد صاحبها الحسن بن طاهر 
الحسيني وأسرته لما بلغه عنهم من الطعن في نسب الفاطميين» » بادر أبو الفتوح 
بالزحف إلى المدينة في عام ( ٠ه/ 0٠٠١‏ واستولى عليها وجمع حكم 
الحرمين الشريفين”". 

تعرّضت العلاقة بين الحاكم وأبي ي الفتوح للتصدع في مطلع القرن الخامس 
الهجري بفعل الاتجاه الاستقلالي الذي نحاه الثاني والخروج على طاعة الحاكم. 


000 ابن تغري بردي: ج 4 ص :552. ماجد: ص .١‏ عنان ص 187. 
زهة الجزيري: ج ١‏ ص ؟". محمدك: ص 97. 
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ويبدو أن السجل الذي سطَّره الحاكم في عام (746ه/ 1٠١١‏ م) وأرسله إلى 
الولايات التابعة له لقراءته أمام عامة الناس» والذي يتضمّن انتقاصا لبعض 
الصحابة» هو الذي دفع أبا الفتوح إلى الغضب"". إلا أن الخلاف لم يؤدٌ إلى 
القطيعة والخروج على الحاكم بدليل أن أبا الفتوح زار القاهرة في عام (795ه/ 
57) لتهنئة الحاكم بانتصاره على أبي ركوة» فخلع عليه الحاكم وأكرمه وأنزله 
بدار برجوان”'"'» لكن بدا الفتور واضحاً على العلاقات بين الرجلين الذي ازداد فى 
عام (0٠4ه/‏ ١٠١1م)‏ حين أرسل الحاكم أفتكين العضدي الداعي» إلى المدينة 
ومعه أوامر بفتح دار جعفر بن محمد الصادقء. والاستيلاء على ما تحتويه من 
مصحف وسيف وكساء وسرير وحربة» ثم عاد إلى مصر واصطحب معه جماعة 
تن شيو العترييي قلماتر لوا إلى القاضر #مضهم لاف القابط قاين رر؟ 
عليهم السرير وأخذ الباقي وقال «أنا أحق به فانصرفوا غاضبين» وداعين عليه»”". 

أثار هذا التصرف أشراف الحجازء لكن ثورتهم لم تصل إلى حد الخروج 
على الحاكمء واكتفوا بكظم غيظهم حتى حرّضهم بنو الجراح والوزير أبو القاسم 
الحسين بن علي المغربي الذي فر إلى الرملة واستجار بآل الجراح بعد أن قتل 
الحاكم أسرته. 

سافر أبو القاسم المغربي إلى مكة واجتمع بأبي الفتوح الحسن بن جعفر 
الحسني وأقنعه بالتحالف معه ومع بني الجراح» والخروج على الحاكم» وحرّضه 
على طلب الخلافة» وهوّن الأمر عليه» وقد أشرنا إلى نتائج هذا التحالف» وعودة 
أبي الفتوح إلى طاعة الحاكم. 

لم يحاول أبو الفتوح بعد عودته إلى مكة الخروج على الحاكم» واستمر 
يخطب لهء وضرب السكة باسمه» وزار القاهرة ليؤكد تبعيته وإخلاصه الكامل له”*'. 
العلاقة مع البيزنطيين 
معركة أفامية 


)6 ابن الأثير: جلا ص 258. ابن كثيرء أبو الفدا الحافظ: البداية والنهاية ج ١١‏ ص 557. 


(5) ابن القلانسى: ص .٠١7”‏ ابن ظافر: ص .0١‏ عماد الدين» إدريس: ص 7/5 - 717/6. عمر بن فهد: 
ج ”ا ص .:5٠‏ الجزيري: ج ١‏ ص 578. ماجد: ص 1617. 
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اللا و" هاجم داميانوس دلاسينوس» حاكم أنطاكية البيزنطي»؛ حصن 
أفامية» مستغلاً تضعضع الأوضاع في بلاد الشام الناجمة عن ثورة العلّاقة في صورء 
وخروج بني الجراح على الحكم الفاطمي. وبعد أن أخضع جيش بن الصمصامة بني 
الجراح توجه إلى أفامية حيث كان السكان يعانون من وطأة الحصار الشديد حتى 
أكلوا الجيف والكلاب”''» وعسكر في مواجهة البيزنطيين» يفصل بينهما نهر 
العاصي. وحين نشب القتال استطاع الييزنطيون أن يحقّقوا نصراً على المسلمين 
بحيث هزموا قلب الجيش وفيه بدر العطار والديلم والسودان» والميسرة بقيادة 
وسور لع بتي ولك طوابانىة والميملة بثيادة عع لمانا قرز دل 
طريق جوسية إلى بعلبك» وعلى طريق الجاوة إلى دمشق» وثبت بشارة الأخشيدي 
الى 

وفى غمرة هذا الانتصار» حدث ما غيّر نتيجة المعركة. فبينما كان داميانوس 
دوين زراننا عق زليه انوا اسروك :ويب كرك من اناك عفار 
الأخشيدي يعرف بأبي الحجر أحمد بن الضحاك السليل» يقصده. فظنّه داميانئورس 
دلاسينوس مستأمناًء فلم يحتط منه» وعاجله الكردي بضربة أودت بحياته» فصاح 
المسلمون «فتل عدو الله». وكرّ المنهزمون وأطبقوا على البيزنطيين الذين ذُهلوا 
لمضرع تاتدهع» كنا رح اهل خسن أثاية وأحاطرا بالبزنطين من خلفهم» قوقع 
هؤلاء بين فكي الكماشة» وقتل منهم عدة آلاف» وأسر ألفان» وتفرّق من نجا من 
المعركة في الجبال إلى أنطاكية” ". 


استغل جيش بن الصمصامة هذا الانتصار» فنشر قواته فى المنطقة» وسار إلى 
مرعش”*' يحرق ويهدم, ثم نزل على باب أنطاكية» وقاتل البيزنطيين أياماًء ونهب 
رساتيق شيرره ثم عاذ إلى دعق , 
حملة باسيل الثاني على بلاد الشام 

حزن باسيل الثاني لما حل بالبيزنطيين من كارئة شديدة في أفامية» وكان آنذاك 
دق ابن القلانسي: ص :8م 


(0) المصدر نفسه: ص 686. الأنطاكى: ص 757 57 7. 
(0) المصدران نفساهما: ص 485-46. ص 557 - 7147 


فق مُرعش: مدينة في الثغور بين الشام وبلاد الروم. الحموي جاه ص .١٠١,‏ 
(4) الأنطاكي: ص 47 ؟. ابن القلانسي: ص 485. 
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يقاتل البلغار» فحرص على تبريد جبهة شمال بلاد الشام كيما يتفرغ للجبهة 
البلغارية» إذ كان يخشى أن تغير القوات الفاطمية في الشام على الأراضي البيزنطية» 
فأرسل في أواسط عام (184ه/ 3948 م) سفارة إلى القاهرة تعرض على الحاكم عقد 
الهدنة وإجراء الصلحء لكن الحاكم رفض أن يبعث إليه بإجابة مُرضية» مما دفعه إلى 
التوجه إلى بلاد الشام مرة أخرى, بعد أن عهد إلى نقفور أورانوس بقيادة الحرب 
على الجبهة البلغارية» والواقع أنه لم يقصد من حملته الثانية هذه في عام (5/4ه/ 
89 إلا أن يرد الهيبة التي تقلاقها الأمير اوري قسن عون انا 

وصل باسيل الثاني في (شوال 7”89ه/ أيلول 444م) بقواته إلى الجسر 
الحديد الذي يقع على نهر العاصي والذي لا يبعد كثيراً عن أنطاكية» ثم اجتاز سهل 
أفامية حيث قتل داميانوس دلاسينوسء فأمر بتشييد كنيسة بهذا المكان تخليدا 
لذكراه» ثم توجه إلى شيزر وحاصرهاء والمعروف أن القوات الفاطمية استردتها بعد 
مغادرة باسيل الثاني بلاد الشام بعد حملته الأولى في عهد العزيز الفاطمي» وضيّق 
الخناق على أميرها حملان؛ ويُعرف بابن كراديس» فاضطر إلى التسليم بعد أن فُقَدَ 
الأمل في قدوم إمدادات لرد البيزنطيين على أنه اشترط: 
- عدم اعتراض العساكر البيزنطية لرجاله الذين يرغبون في الخروج معه. 
- ألا يتعرض أهل المدينة وأملاكهم للضرر والأذى. 
- ألا يركع أمامه لإظهار الولاء والخضوع له. 

فأجابه باسيل الثانى إلى ذلك”''. 

وخرج ابن كراديس ورجاله وجماعة من أهل المدينة» إلى حماة وحلب 
وبعلبك. وعمد باسيل الثاني إلى شحن شيزر بالأرمن» ولجأ إلى استعمال الشدة 
والقسوة والتدمير عند استيلائه على الحصون الواقعة في شمال الشام؛ مثل أبي قبيس 
ومصياف ورفئية» ثم بلغ حمص» ونكل بأهلها الذين التجأوا إلى كنيسة مار 
قسطنطين. وأحرق الجنود البيزنطيون الكنيسة وجرّدوا مبانيها من النحاس 
والرصاف 7 

والواضح أن الهدف من هذه السياسة التدميرية» وبخاصة التخلص من 
الأسرى؛ حتى لا يتوافر للأراضي من الرجال من يزرعهاء وكيما يتناقص عدد من 


.1 44 العريني: ص 574. (؟) الأنطاكي: ص‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )( 


يؤدؤة الشعة السكر يق كع عو عتير التحاضيل الؤراعية تعلت البلذد فنا 
بن يحنبيا ف النعان و تفرك المجاعاة بزهلاك كر من السكاق 7 

كان جيش بن الصمصامة:؛ فى هذه الأثناء» قد تجهّز للرد على الغارات 
البيزتطية) وملاقاة باسيل الثاني. واختشد في «مشق جيش ضحم ضع معظم ولاة 
بلاد الشام. ويبدو أن باسيل الثاني علم بهذه الحشود الضخمة. فتهيّب لقاءهاء لذلك 
انحرف إلى الساحل بعد أن كان قد اقترب من بعلبك» وهاجم عرقة وأحرقها وهدم 
حصنهاء ثم نزل على طرابلس في (شهر ذي الحجة 189ه/ شهر كانون الأول 
48) وحاصر حصنهاء وتحفن حيدق حول معسكره ليأمن هجمات القوات 
الفاطمية المرابطة في الحصن. ثم قطع قناة الماء عن الحصنء واستعان بأسطوله 
البحري لتأمين الإمدادات الضرورية لمواصلة الحصارء وشَنَ هجوماً عنيفاً على 
الحصن.ء فلم يحرز نجاحاً يُذكرء وأرسل في تلك الأثناء بعض السرايا لمهاجمة 
الحاميات الفاطمية المرابطة على طول الساحل بين جبلة في الشمال وبيروت في 
الجنوب؛ فوقع في أيدي البيزنطيين كثير من الأسرىء فتقرر حملهم في السفن إلى 
بلاده لبيعهم رقيقاً في أسواق إزمير وسالونيك والقسطنطينية”"". 

لبث باسيل الثاني محاصراً لحصن طرابلس أحد عشر يومأء صمد سكانه 
خلالهاء بقيادة ميسون الصقلي. والقاضي ابن ستيار . ووصلت في هذه الأثناء المنكن 
الحربيه البرنطة يله بالإمدادات فسن فشن البيزنطيون في اليوم الثاني عشر هجوماً 
بريا وبحريا على المدينة. ونشبت بين الطرفين الإسلامي والبيزنطي معركة قاسية 
انتهت بانتصار المسلمين. وتعرّض باسيل الثاني لهزيمة ساحقة» وقتل وججرح عدد 
كبير من جنوده؛ فاضطر أن يرفع الحصار عن طرابلس» ورحل يوم السبت (5 محرم 
ه/ ١‏ كانون الأول 349م)» عائداً إلى أنطاكية عن طريق اللاذقية”". 


وعلى الرغم من الانتصارات الفاطمية» فإن برجوان الخادم, المتحكم في 
الشؤون العامة في مصرء قرّر مهادنة البيزنطيين كيما يتفرغ للقضاء على الفتن 
الداخلية في مصرء التي نشأت عن الصراع بين المشارقة والمغاربة» فأرسل سفارة 
إلى باسيل الثاني لعقد الصلح. رحب الأمبراطور البيزنطي بهذه الدعوة» وأرسل 
سفيرا إلى القاهرة للاتفاق على شروطه. 
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وفي الوقت الذي كانت فيه المفاوضات دائرة» غزا باسيل الثاني بلاد الشام 
لوقف الزحف الفاطمي الذي كان لا يزال مستمرا باتجاه أنطاكية» فتعثرت 
المفارضات» وكاد مشروع الصلح ينهار لولا الفشل الذي أصاب الأمبراطور 
البيزنطي في هجومه الجديدء فارتد مسرعاً نحو أرمينية» وآثر تحقيق السلم على 
حدود بلاده الجنوبية حتى يتفرغ للقضية البلغارية. 

استؤنفت المفاوضات في القاهرة على إثر ذلك. ولما تم الاتفاق على شروط 
الصلح أرسل برجوان الخادم سفارة إلى القسطنطينية برئاسة أريسطس بطريرك بيت 
القدسء لعرض مشروع الصلح على الأمبراطورء وإقرارها منه» غير أن الهدنة لم يتم 
إقرارها إلا في (أواسط عام ١79ه/‏ أوائل صيف عام ١١٠10م).‏ ولعل حملة 
الأمبراطور الأخيرة على بلاد الشام. وسخط الحاكم على برجوان الخادم» كان له أثر 
في إجراء الصلح الذي تضمّن البنود التالية: 

- يتمنّع النصارىء الذين يقيمون في أراضي الدولة الفاطمية» بالحرية الدينية» 
ويسمح لهم بتجديد كنائسهم وبنائها. 
5 جه الامبزاطوو باسيل الثاني بإمداد مصر بما تحتاج إليه من الحبوب. 
5 تستمر الهدنة مذة عد عشرة أعوام”"'. 

يعد هذا الصلح بداية عصر جديد للسلام بين الدولتين الفاطمية والبيزنطية في 
بلاد الشام وآسيا الصغرىء بعد أن عانت من البؤس الشديد والاضطرابات والمعارك 
الدامية أعواماً عديدة» على الرغم من أن الأمبراطور البيزنطي قطع علاقته بالدولة 
الفاطمية حين وصلت إليه أنباء سياسة الحاكم العدائية تجاه النصارى» وظل الوضع 
على ذلك إلى أن توفي الحاكم”"'. 

العلاقات مع الشمال الإفريقي 


ثورة أبي ركوة 
لعل أخطر الثورات التي واجهت الحاكم؛ تلك الثورة السئّية التي شبت في 


7 أبي ركوة» واسمه الوليد ب بن هشام . انتسب إلى بني أمية خلفاء امن 
زتها لقت بآين ركوة لآله كان يحمل:ركرة ناءلوضوئة على طريقة اصرف" 
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فرّ أبو ركوة من الأندلس إلى شمال إفريقية هرباً من وجه المنصور بن أبي 
عامر الذي استبد بالسلطة دون الخليفة هشام بن المؤيد الأموي» وراح يتتبّع زعماء 
بني أمية وفروعهم للتخلص منهمء ونزل أولاً في القيروان حيث اشتغل بتعليم 
الصبيان» ثم ذهب إلى مصر ودرّس بها الحديث. . وبعد أن تجوّل في الحجاز واليمن 
والشام؛ عاد إليهاء ثم نزح إلى برقة في عام (14ه/ 0١١٠م)‏ واستقرٌ بين قبيلة بني 
قرّة العربية» وهناك فتح كتّاباً يعلم فيه الصبيان. . وكان يتشح بثوب من الورع؛ 
ويجتذب إليه الناس بنسكهء ووعظه؛ وحلاوة لسانه» ونبل أخلاقه”"". 

كانت برقة وطرابلس تمران آنذاك فى مرحلة اضطراب داخلي نتيجة السياسة 
التي اتبعها الحاكم بضرب القبائل بعضها ببعض لإضعافهاء بالإضافة إلى إسرافه في 
التخلص من الزعماء وتمزيق الأسر والعصبيات القوية. وكان قد غدر ببني قرّة» وقتل 
زعماءهم» فسخطوا عليه» وراحوا يلتمسون الفرص للخروج والانتقام» فلما دعاهم 
أبو ركوة» استجابوا له» والتفوا من حوله. 

ولعل أبا ركوة يُعد نموذجاً للدعاة الطامحين إلى السلطة؛ فانتسب إلى بني 
أمية ليستقطب خصوم الفاطميين في شمال إفريقية» وبخاصة أهل السنّة. وكان بنو 
قرّة قد صالحوا الزناتيين الضاربين في برقة» واتفقوا معهم على حرب الفاطميين 
وأنصارهم الصنهاجيين» فهرعت إليه بطون برقة من سائر النواحي» لا سيما لواتة 
ومزاتة وزناتة. ووقف أمراء بنو زيري على الحيادء فلم يساعدوا الفاطميين في 
حربهء ربما لأنهم كانوا يتطلعون إلى الانعتاق من الحكم الفاطمي» ووجدوا في 
حركة أبي ركوة الفرصة المناسبة للاستقلال بإمارتهم في إفريقية والسيطرة على 
مقدرات بلادهم. 

ادعى أبو ركوة احور رايا فيه لحني الاير لدين الله والثائر بأمر الله 
والمنتصر من أعداء الله” "". وأوهم أتباعه أن عنده علم؛ وأنه هو الذي يمتلك مصر 
قال الجا قط شف على لوزية اانه الا: تلح مور رات للقن ااه 
وثلث لزناتة» وهذا يدل على أن الدافع الاقتصادي كان أحد عوامل الثورة. 
والمعروف أن منطقة شمال إفريقية كانت تمر آنذاك بحالة اقتصادية متدهورة نتيجة 
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الجفاف», فندرت الأقوات» وارتفعت الأسعار»ء وتعطلت المخابزء وهلك الناس» 
وذهبت الأموال من الأغنياء» وكثر الوباء» فكان يموت كل يوم ما بين خمسمائة إلى 
شما لك 

ولما نضجت ظروف الانتفاضة على الحكم الفاطمي» هاجم برقة وتغلّب 
على حاميتها بقيادة إينال الطويل التركي» وذلك في شهر (شعبان 7565ه/ أيار 
0 واستولى عليهاء وفرّ حاكمها صئدل الأسود مع إينال الطويل إلى القاهرة» 
حيث أخبرا الحاكم بحقيقة الوضع المتردي ووجوب المبادرة فورا للقضاء على 


وآمر:أنو ركؤة بحلاف أسم الحاكم من الخطبة» ولعنه وآباءى وشهّر بنسبهم 
الزائف. وضرب النقود باسمه, وأظهر الرفق والعدل في معاملة الناس» فهرعت إليه 
الوفود لتأييده ". 

ذُعر الحاكم لتطور الأحداث فى برقة على هذا الشكل السلبى»؛ فحاول 
استمالته بحسن السياسة؛ وكتب إليه» لكن دون جدوى. عندئدٍ بادر بتجهيز جيش 
كبير تعداده خمسة آلاف مقاتل بقيادة إينال الطويل التركى» وأمره باسترداد برقة» 
القعدة/ آب)» حيث تعرّض الجيش الفاطمي للدمار””». 

ود أب ركوة أسالي البدو العسكرية» فطمر الآبار الموجودة في المنطقة» 
عار اموا كرس سك ار مرو 0 
تزني جلبيع ‏ واشعزا ال حش الى رنود مما زاد في قوته القخاية” ان 
الطويل نفسه في الأسر وقتل مما فسَّ في عضد مَنْ تبقَّى معه من الجندء فهزمواء 
وقتل كغر متهم واتعولى المخضزون على 'مائة القن .دينار #انت بحوزة الحيشن 
الت 

وعاد أبو ركوة إلى برقة منتصراً ومعه الغنائم. واستفحل أمره بعد ذلك» 
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وازدادت هيبته» وقوته» كما ازداد تعلّق الناس به» مما دفعه إلى التطلع نحو مصر 
للقضاء على الدولة الفاطمية» وبخاصة أنه لقى تشجيعاً من ب بعض الزعماء الناقمين 
مثل الحسين بن جوهرء قائد القواد وزعيم المغاربة» وكان يخشى غدر الحاكم 
ونقمته”'". فأرسل سراياه إلى الصعيد» فجائت خلاله دون أن تلقى مقاومة مما شجعه 
على السير بجموعه الجرارة إلى مصر"". 

والواقع أن جموعه التي التفت حوله تألفت من خليط من الأنصار المتعصبين» 
والبدو المغامرين» والمرتزقة» وكلّ يسعى إلى تحقيق غاياته» و 0 
رابطة المصلحة المؤقتة» مما أفقدهم عناصر النظام والوحدة والتناسق ذ في الرأي 
والعمل» الضرورية لخوض معركة ناجحة. 

توجه أبو ركوة بجموعه لحصار الإسكندرية» واصطدم بالقوات الفاطمية فيها 
وهزمهاء وانتشرت قواته في قرى مصرء وانضمت إليه قبائل عربية في ريف مصرء 
منها بني هلال وبني سُلَيْمء وكان العزيز قد نقلهم إلى الصعيد” ". 

شعر الحاكم بفداحة الخطر الذي يهدّد دولته» فضاعف جهوده في تجهيز 
جيش آخرء واستقدم قوات من بلاد الشام؛ وحشد قوات إضافية من مصرء وسانده 
أهل الفسطاط» وعيَّن على الجميع الفضل بن الحسين بن صالح. والتقى الجيشان في 
(ذي القعدة 97اه/ آب 5١٠1م)‏ في مكان يعرف بتروجة من أعمال الإسكندرية» 
وعدت نظام التاتريج الى الوم زملكوم والتشروا في القرق:الميجازرة 3 واضطرت 
أهل مصرء وخافوا خوفاً شديداً. وجرّد الحاكم قوة عسكرية إلى الجيزة بقيادة علي بن 
فلاح لحفظهاء فبلغ ذلك أبا ركوة» فأرسل قوة عسكرية من العرب اصطدمت بالقوة 
الفاطمية في المكان المعروف بأرض الخمسين.ء وانتصرت عليها”؟". 

وحتى يضعف من قوة خصمه لجأ أبو ركوة إلى استمالة العرب في الجيش 
الفاطمي» فراسلهم بنو قرّة» يستدعونهم إليهمء ويذكرونهم بأعمال الحاكم التعسفية 
بهم فأجابوهم . واتفق ق الجانبان على أن يأخذ العرب بلاد الشام» وتكون مصر من 
نصيب أبي ركوة وأتباعه» غير أن الفضل بن الحسين بن صالح أحبط هذه المؤامرة””". 

واستؤنف القتال بين الطرفين الذي اتسم بالشدّة» وجرت المعركة الفاصلة في 
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اليوم (الثالث من شهر ذي الحجة/ الثاني من أيلول) في مكان يُعرف برأس البركة من 
أرض الفيوم» فانهزم أبو ركوة ومن معه» وقُّتل الكثير من أنصاره؛ وتفرقت الطوائف 
التي التفت حوله. وفرٌ هو باتجاه الجنوبء فطارده القائد الفاطمي الفضل بن 
الحسين بن صالح حتى حدود النوبة» وهناك قبض عليه. وحمله إلى القاهرة» فاحتفل 
الحاكم بهذا النصرء ؛ ثم شهّر بأبي ركوة وقتله'''» وبذلك تخلّص الحاكم من خطر 
أبي ركوة الذئ هر أسس الدولة وأشاعت حركته الرعب» وأدّت إلى ارتفاع الأسعار 
زندرة الأقرات» هذا فضلاً عن آثارها النفتنية السيئة على الشعي فى مصير وتجلى 
ذلك من قول المقريزي: «... والناس جلوس في الشوارع» وعلى أبواب الدور ليلهم 
كله... وعظم البكاء والضجيج على شاطىء النيل لكثرة القتلى في العسكر)» «وتزايد 
أسعار الدقيق والخبز وروايا الماء» وازدحم الناس عليها...”"2. أما في الناحية 
الخارجية» فإن هذه الثورة تركت آثاراً سلبية معادية للفاطميين في مناطق نفوذهم 
بالمغرب الأدنى» مما سيترتب عليها نتائج سيئة في العلاقات الفاطمية الزيرية في 
المستقبل. ولا شك بأن مساعدة المصريين له كانت من العوامل الرئيسية لانتصاره. 
ويوجد في متحف الفن الإسلامي في القاهرة قطعة من نسيج الكتان باسم الحاكم» 
مؤرخة بسنة 91 7ه» وتحمل هذه القطعة سطراً من الكتابة الكوفية بالحرير الأحمر 
نصه «نصر من الله وفتح مبين لعبد الله ووليه أبي علي المنصور الحاكم بأمر الله أمير 
المؤمنين» . وترجع أهمية هذه القطعة إلى أنها تعكس مظاهر ابتهاج الحاكم في هذه 
السنة التي تمّ فيها النصر على أبي ركوة” ". 
العلاقة مع بني زيري 

كانت العلاقات طيبة بين الفاطميين والزيريين في إفريقية في بداية عهد الحاكم 
الذي أرسل في عام(7817ه/ 917م) الشريف الداعي علي بن عبد الله العلوي 
المعروف بالقاضي الباهري إلى المنصورية ومعه ثلاثة كتب. 

الأول: بولاية باديس بن مناد» وتلقيبه ب «نصير الدولة»). 

الثاني: بوفاة العزيز وتولي الحاكم السلطة؛ والجواب عن وفاة المنصور الزيري 
والعزاء عن نزار وعن المنصور. 
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الثالث: بأخذ البيعة على باديس وأهله من بني مناد للحاكم"'". 


أحسن باديس استقبال مبعوث الحاكم؛ وعندما عاد إلى مصر حمّله هدايا 
قيّمة» وتبادل الطرفان الهدايا في العام التالي» لكن هذه العلاقات الطيبة لم تستمر 
طويلاً» لأن الزيريين استطاعواء خلال حكمهم لإفريقية والمغرب الأوسط» توطيد 
نفوذهم فيهماء واستأثروا بالسلطة وجعلوا سيادة الدولة الفاطمية اسمية فقط. ولما 
كانت طرابلس التي تُعَدٌ جزءاً من ولاية إفريقية تجاور مصر من الغربء وكان 
الحاكم يخشى أن يستولي عليها البربر» فقد أقنعه برجوان الخادم بوجوب استردادها 
وتحصينها لتكون سداً يقي مصر العدوان والغزو من جهة الغرب. 

والواقع أن الحاكم نقذ في شمال إفريقية سياسة ضرب القبائل بعضها ببعض 
لإضعافها وسيادة النفوذ الفاطمي. إنه أراد إزالة سلطان بني زيري من إقليم 
طرابلسء فانتهز تحرك زناتة هناك بقيادة فلفول بن سعيدء المعادي للزيريين 
الصنهاجيين» واستقطب تموصلت بن بكار والي طرابلس من قبل نصير الدولة 
باديس» الذي وعده بتسليمه المدينة. فأرسل الحاكم على الفور إلى واليه على 
برقة» يانس الصقلبي» يأمره بالاستيلاء على طرابلس. وفعلاً دخل يانس الصقلبي 
المدينة في عام (40اه/ ١٠٠٠م‏ إلا أنه لم يمكث فيها طويلاء إذ اصطدم به 
نصير الدولة باديس وقتله» وتحصّن من بقي من أفراد الجيش الفاطمي وراء أسوار 
المدينة» فحاصرهم القائد الزيري جعفر بن حبيب» وطلب هؤلاء النجدة من 
الحاكم الذي استجاب لنداء الاستغاثة» وأرسل يحيى بن علي بن حمدون 
الأندلسي» وهو أحد أعداء الزيريين» على رأس جيشء ومنحه مال برقة ليستعين به 
على نفقات الحرب . بيد أن يحيى وجد الخزانة فارغة» ولم يتمكن من منح جنوده 
رواتبهم. مما أذّى إلى حالة من السخط والاستياء» واضطر إلى الاعتصام وراء 
سراد لرإيلتن» وها لا اي رين بسب لون ولتق على الوا يدل 
مشترك ضد الزيريين: لكن هذا التحالف كان مرحلياً ومصطنعاًء » فلم يُقدر له أن 
يستمر» وذلك بفعل تنازع القيادتين» واعتداء جنود فلفول على معسكر يحيى» 
بالإضافة إلى قلّة المال» فاضطر يحيى للعودة إلى مصرء واستولى فلفول على 
المدينة واستوطنها هو وقبيلته زناتة”"". 


000 ابن عذارى: ج ١‏ ص 758 -7515. 
(0) المصدر نفسه: ص 750١‏ 597. ابن الأثير: ج لاا ص 1”ة ‏ 017. 
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والراجح أن الحاكم هو الذي أغرى زناتة بالاستقرار في طرابلس» بهدف 
استغلالها في ميدان المنافسة» ضد بني زيري. وقد نتج عن هذا التطور أن سادت 
ولايتي برقة وطرابلس حروب واضطرابات شديدة هلك فيها خلق كثير من 
الزناتيين. 

لم يركن.تصير الدولة باديس إلى الهدوء وهو يرى خروج: طرابلن من قبضته. 
فجهز جيشا لمحاربة زناتة وذلك في عام (197اه/ 7١١٠م)‏ فخشي هؤلاء سوء 
العاقبة» وآثروا الدخول في طاعته. وهكذا نجح الزعيم الزيري في استعادة 
ا 7 

نتج عن سياسة التصادم بين الفاطميين والزيريين» أن وقف هؤلاء موقف 
الحياد من ثورة أبي ركوة» فلم يهبوا لنصرة الجيوش الفاطمية» والراجح أنهم وجدوا 
فى هذه الثورة السئّية الفرصة للانعتاق نهائيا من الطوق الفاطمى والاستقلال بإفريقية 
كما أشرنا. ْ 

وعلى الرغم من محاولات الفاطميين الحدٌّ من قوة الزيريين إلا أننا نجد 
الحاكم يرسل في عام (507ه/ 7١١1م)‏ سفارة تحمل الهدايا إلى نصير الدولة 
باديس» وإلى ولي عهده عزيز الدولة منصورء وسجلاً بإضافة ولاية برقة وأعمالها 
إلى ولاية باديس”". ولعل الحاكم أراد أن يتودّد إلى الزيريين بعد أن فشل في 
الاستيلاء على طرابلس ويحمّلهم عبء الدفاع عنها. وفي عام (05٠5ه/١١1م)‏ 
وصل مسجل من الحاكي إلى نصين الدولة ناديس يمره يتعيين ين ابن عمه أبي القاسم 
عبد الرحيم بن إلياس ولياً للعهدء فقّرىء في جامع القيروان» ويبدو أنه اعترض على 
هذه الخطوة ة وقال «لولا أن الإمام لا يُعترض عليه في تدبير» لكاتبته» ألا يصرف هذا 
الأمر عن ولده إلى بني عمه»” ". 

وازدادت الصلات الودية بعد ذلكء بين الزيريين والدولة الفاطمية» وتيادل 
الطرفان الهدايا. وتدليلاً على هذه العلاقات الودية» حارب نصير الدولة باديس بني 
عمه الحماديين بسبب استقلالهم ودعوتهم للا 7 


)١(‏ ابن الأثير: ج لاا ص ١ه‏ 7ه. 

(0) ابن عذارى: ج ١‏ ص 1504. النويري: ج 75 ص ١197-1١4١‏ حيث يذكرها في حوادث عام 4٠6‏ 
ه. وقارن بابن أبي دينار: المؤنس ص 178» حيث يذكر أن سجل ولاية العهد كان للمعز وليس 
لابنه الأكبر عزيز الدولة» وهذا لا يتفق مع ما أجمعت عليه المصادر. 

(9) ابن عذارى: المصدر نفسه ص .55١‏ (5:) المصدر نفسه: ص 2556-175١‏ 
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وهكذا تأرجحت العلاقات بين الطرفين تبعاً للظروف وسير الأحداث» كذلك 
كان ولاء الزيريين للمذهب الإسماعيلي يتوقف على علاقتهم بالدولة الفاطمية. 
فكلما سادت علاقة المودة» أمعن الزيريون في إخلاصهم وولائهمء وإذا ساءت 
العلاقة» تراجع ذلك الولاء؛ وتراخى هؤلاء في التشدد على أهل السنّة. أو الاهتمام 
يئر التذهب الاسماعي”. 

توفي نصير الدولة باديس في (ذي القعدة 5 ١ه/أيار‏ 5١١٠1م),‏ وخلقه ابنه 
المعزء وكان عمره ثمانية أعوام» فتولت عمته السيدة أم ملال الوصاية عليه كما 
سيطر عليه معلمه ومربيه الحسن بن علي بن أبي الرجّال» وهو فقيه سنيء فتأثر به 
وانحرف عن المذهب الإسماعيلىء واعتنق مذهب أهل السئّة» وأجبر الزيريين على 
الاقتداء بهء وراسل الخليفة العباسي القادر في بغداد» فبعث إليه بعهده. وتراجع في 
أيام حكمه نفوذ الفاطميين» وبدا الفتور واضحا في العلاقات بين الطرفين حيث 
حصلت صدامات دامية بين السنّة والشيعة في عام 7-١١15 /ه٠ ٠/(‏ ١1م).‏ فقد 
خرج المعز بن باديس في بعض الأعياد إلى المصلى في زينته وحشوده؛ فكبا به 
فرسه. فقال عند ذلك: «أبو بكر وعمر»» فسمعه الشيعة الذين كانوا فى عسكره» 
فبادروا إليه ليقتلوه» فجاء عبيده ورجاله» ومن كان يكتم السئّة من أهل القيروان؛ 
ووْضِع السيف في الشيعة فقتل منهم ما يزيد على ثلاثة آلاف. وجرى الدم غزيراً 
حتى تخطى بقعة كبيرة من الأرض أطلق عليها فيما بعد اسم بركة الدم؛ ونكل السنّة 
بالشيعة في مختلف مدن إفريقية”''. والراجح أن المعز بن باديس كان وراء هذه 
المأساة» كما ظهرت عملة فى المهدية خالية من الشعارات الشيعية مكتوب عليها 
«محمد رسول الله» أرسله باليدئ ودين الحق»70". 

ومع ذلك. لم يصل الفتور إلى حد القطيعة» فقد استمر الحاكم في انتهاج 
مساشة الكوددة وأرسل في (شهر ذي الحجة ٠1‏ 4ه/ أيار /11١1م)»‏ الهدايا إلى 
المعز بن باديسء ولقَّبه بشرف الدولة”؟» ولم يذكر شيئاً عن الاضطهاد الدامي الذي 
ذهب ضحيته الكثير من الشيعة» كما أرسل له هدية أخرى في عام (١١15ه/‏ 
م 


.06 أحمد:ةص‎ )١( 
ص 511 -4ك037 ااا غ57‎ ١ ابن عذارى: ج‎ (0 
.519 ص‎ ١ ابن عذارى: ج‎ 2١ .١16 زفرة ماجد: ص‎ 


وهكذاء اتسمت العلاقة بين القاهرة والمنصورية بالودية فى أواخر عهد 
التحاكم :والراجح أنه لم يكن ميلك شيعا من القت نيتم له بامكعادة تقوذة 
الفعلي في إفريقية» بسبب المشكلات الداخلية التي واجههاء وانهماكه بأمور بلاد 
لقاع المكيال الصيري للقاطجيينء فكانك مناه العرذه للسقاط علو نا كت م 
النفوذ الفاطمي الاسمي هي الأجدى. 
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الفصَْلالعا 


أبو الحسن علي: الظاهر لإعزاز دين الله 


لك - لاأكها/ 1١‏ 5ل م) 


تولي الظاهر مقاليد الحكم 

خلف أبو الحسن علي, الملقب بالظاهرء أباه الحاكم بعد مقتله» وبايعه الناس 
بعد أن تحقّقوا من عدم عودة الحاكم؛ وذلك يوم (عيد الأضحى عام ١١4ه/‏ 0" 
آذار عام ”١‏ ٠م»‏ وكان الناس منذ أن قُقِد الحاكم في ١7‏ شوال إلى هذا التاريخ 
بغير إمام”' » فأظهر غيبة أبيه» وبايعه أهل مملكته» وجميع المتصلين بدعوته» وعمره 
يومئذ سبعة عشر عاماًء وكتب إلى دعاته وعماله في كافة أراضي الدولة يعلمهم بوفاة 
والده وتوليه مقاليد الحكم» وأمرهم بضبط الأمورء وحفظ الثغور”". 
ست الملك تدير الشؤون العامة بالوصاية 
ل حاولت ترد أخاها الحاكم إلى الصواب بعد ]ف 
وقع تحت تأثير جماعة من المتطرفين» وأقنعوه بأن روح الله حلّت فيه؛ فتدكر لهاء 
وضايقها . ونظرت إلى الأوضاع العامة؛ فوجدت شعباً متذمراًء وحكيا متفاف ودولة 
مشرفة على الانهيار» فولّت ابن أخيها الظاهرء وتولت هي الوصاية ل اشتهرت 
هذه السيدة بالذكاء الخارق والحزم الشديد فحاولت تقويم الأوضاع» وأدارت دفة 
الحكم بحنكة واضحة:؛ وأظهرت كفاءة ممتازة ومقدرة فذَّة في ذلك. 

بعد أن تأكدت ست الملك من مقتل أخيهاء عمدت إلى إلغاء الوضع الشاذ 
الذي أراده الحاكم بتولية ابن عمه عبد الرحيم بن إلياس ولاية العهد فترئّبٍ على 


."”56 الأنطاكي: ص‎ )0( .707-7١7 النويري: ج8١ ص‎ )١( 
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ذلك أن تعرّض هو وأسرته للاضطهاد. كما استمالت أمراء بلاد الشام وقادة الجندء 
وأرسلت أحد الأمراء الكتاميين إلى دمشق برسائل إلى الأمراء بالقبض عليه» فسيق 
إلى مصر ومات مسموماً في القصر”''» ولجأ ابنه الكبير عبد العزيز وابن أخيه 
أحمد بن إلياسء إلى الأمبراطور البيزنطي» فأحسن استقبالهما". 

أعقب التخلص من ولي العهد. قتل الحسين بن علي بن دواس الكتامي» وكل 
من كان يعلم بمؤامرة ست الملك للقضاء على الحاكه”"» فتمهّد الطريق أمام الظاهر 
لاستلام الحكم في ظروف هادئة. 

وهكذا أضحت هذه السيدة الحاكمة الفعلية للبلاد» واعتمدت في بادىء الأمر 
على رئيس الرؤساء خطير الملك أبي الحسين عمار بن محمد, ثم أمرت بقتله في 
شهر (ذي القعدة 7١5ه/‏ شباط 7٠م‏ وتفرّدت بإدارة الشؤون العامة» فكان «لا 
يُنفذ أمر جل أو قل إلا بتوقيع يخرج عنها بخط أبي البيان الصقلبي عبدها)”*'. 
واستمرت على ذلك حتى وفاتها في ١١(‏ ذي القعدة 1١4ه/‏ ه شباط 77١1م)0.‏ 


سياسة الظاهر العامة 


كان الظاهر على النقيض من والده» سمحاًء عاقلاً» لين العريكة؛ ابتعد عن 
ممارسة الشؤون العامة» وانهمك بلهوه. فك لسماع الغناء» متجنباً سياسة العنف» 
حريصاً على أن يصلح ما فسد من الإدارة في عهد والده» واعتنى بأوضاع البلاد 
الاقتصادية» فنعمت مصر في عهده بالهدوء والطمأنينة. 


استغل الأمراء النافذون في الدولة» انصراف الظاهر عن الاهتمام بالشؤون 
العامة» فتنافسوا على منصب الوساطة. فتولاه» في بادىء الأمره شمس الملك أبو 
الفتح المسعود بن طاهر الوزان'"''» ثم عُزل» وحلّ محله مجلس مكوّن من ثلاثة 


)١(‏ الأنطاكي: ص 558. المقريزي: ج 7 ص .١١54‏ ابن تغري بردي: ج 4 ص ١97‏ - 154. وكان 
الحاكم قد عيّنه والياً على دمشق في عام 4٠١‏ ه. 

(؟) الأنطاكي: المصدر نفسه. والجدير بالذكر أن بيزنطية حرصت على التمسك بسياستها التقليدية» التي 
تقضي باستقبال كل من يلجأ إليها من الأمراء المسلمين» كيما تتخذ منهم أدوات ووسائل لإثارة القلق 
والاضطراب فى الدولة الإسلامية. 

0 الممدو يه من #بخ 

(5) ابن الصيرفي: ص 5 ”. ابن عذارى: ج ١‏ ص .77١‏ المقريزي: ج 7 ص 147. 

(0) النويري: ج78 ص .7٠١50©‏ 

(7) المسبحي: أخبار مصر ص 7". ابن الصيرفي: ص 5”. 
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أشخاص هم الشريف أبي طالب العجميء والشيخ العميد محسن بن بدوس» 
والشيخ نجيب الدولة أبي القاسم علي بن أحمد الجرجرائي, بالإضافة إلى عز الدولة 
أبي الفوارس معضاد الخادم الأسود”''» واتفقوا فيما بينهم في (جمادى الآخرة 
06 ه/اآب 55١1م)‏ على أن يكون دخلوهم على الظاهر في يوم خلوة» وأنهم 
يكفونه أمر الاهتمام بشؤون الدولة لينكبٌ على لذاته» وينفردون بالتدبير. 

لم يكد الظاهر يتولى الحكم حتى انتهج سياسة مغايرة لسياسة والده في 
معاملة أهل الذمة» وحرص على اكتساب عطفهم» فتوقف اضطهاد النصارى» وساد 
التسامح» وعاد من لجأ إلى بيزنطية منهم؛ واستعادوا نفوذهم في دوائر القصر. 
ومع الظطامر لهو يككار: الكدانتي ور اق يطلنه لي الشبات بن الأوقافة 
المحوسة على الأدورةة '» وأذن للنصارى واليهود الذين تظاهروا بالإسلام في عهد 
والده بالارتداد إلى دينهم. على الرعيم من مخالفة ذلك للشريعة الإسلامية 0 
وأصدر البيانات التي تجعلهم أحراراً في عقائدهم وشعائرهم؛ وأنه لا إكراه في 
الدين» وأن من آثر منهم الدخول في الإسلام؛ اختيارًء فليدخل فيه مقبولاً مبروراًء 
ومن آثر البقاء على دينه من غير ارتداد؛ كان عليه ذمته وحياطته*©. ترتّب على ذلك» 
أن جد الشعون العدائي نحو الذميين يتراجع حتى تلاشى إلا في أوقات محدودة» 
وبخاصة عندما يتقلد أحدهم منصباً قيادياً في الدولة» فيقوى نفوذهم. 

ونقض الظاهر معظم الإجراءات التي اتخذها والده فيما يتعلق بالحياة 
الاجتماعية. . فترخص في شرب الخمر والفقّاع وسماع الغناء» وسمح بأكل الملوخية 
وسائر أنواع السمك”"". 

وأعلن الظاهر, بعد مضي ثلاثة أعوام من وفاة والده» براءته من دعوى الألوهية التي 
قيلت في أبيه وأسلافه؛ ويبدو أنه كان متأثراً في ذلك برغبته في تطهير مصر من هذه 
امن . وطارد الخارجين على الدين؛ فتتبعهم في سائر البلاد» كما جاهر بإنكار ما 
ادعاه بعض الناس من تأليه آبائه وهدّدهم بإيقاع الأذى الشديد”". و الواقع أن الشيعة 
لع امد الى كر يعون ابره لحا إل دن سل الاق با ارسي 


.159١ المسبّحي: ص 77 07. المقريزي:خطط ج 7 ص‎ )١( 

000 الأنطاكى: ص 717/4 0/ا. 

0 المقريزي: اتعاظ الحنفا: ج ١‏ ص 17. ساويروس. تاريخ البطارقة ج ” قسم ” ص 188. 
(5) الأنطاكي: ص 7517-3755. (4) المقريزي: خطط ج ؟ ص .١9١‏ 
() سروراة ص .٠٠١‏ 0) الأنطاكي: ص 7177. 


ولدلا 


وحرص الظاهر كأسلافه على نشر الدعوة الفاطمية» فأمر الدعاة في عام 
(5١51ه/ه؟ ٠‏ أن يحفّظوا الناس كتاب دعائم الإسلام للقاضي النعمان بن 
حرو تركانب النعم ليعتويه به كلت ا:وسد يمي مكانائك حالئة لمر مشتفييا: في 
الوقت الذي نفى فيه فقهاء المالكية الذين عينهم والده في دار العله”"©. 

استغل الظاهر الأوضاع السياسية المضطربة في بغداد بسبب التنافس بين 
0 البويهيين ؛ والكدنات بين الجند الأتوالة - دعاته في مختلف ال 
ال م ال و ال فير 00 
إلى محمود بن سبكتكين صاحب غزنة خلعاً من الظاهر ليقيم الدعوة له» والمعروف 
أن محموداً هذا يُعد من ألد أعداء الفاطميين» فأرسل الخلع إلى الخليفة العباسي 
القادر الذي أحرقها”". 

وكان دعاة الإسماعيلية فى اليمن لا يألون جهداً في القيام بنشر الدعوة للفاطميين» 
فظل يونس بن الأسد يدعو للحاكم حتى توفيء وقد استغل ماله ونفوذه في سبيل نشر 
الدعوة الفاطمية» واستمال عدداً كبيراً من سكان اليمن إلى المذهب الإسماعيلي» 
واستمر يدعو للفاطميين طيلة عهد الحاكم والظاهر وأوائل عهد المستنصر. 

أما في الحجازء فلم يحاول الأمير أبو الفتوح الحسن بن جعفر» بعد عودته 
إلى إمارته في مكة» الخروج على طاعة الفاطميين» واحتفظ بسيادتهم في هذا البلدء 
وخطب للحاكم ثم لابنه الظاهر. 


استمرار التنازع في بلاد الشام 
القضاء على بني الجرّاح في فلسطين 
تراجع نفوذ ب بني الجراح في فلسطين في أواخر عهد الحاكم» واستعاد 
الفاطميون نفوذهم في جنوب بلاد الشام» واستمر هذا الوضع حتى مقتل الحاكم 
وتولي ابنه الظاهر مقاليد الأمور» فاستغل حسان بن الجراح الطائي الأوضاع الناجمة 
عن تغيير الحكمء وحاول استرداد نفوذه والاستقلال بفلسطين. وحتى يقوّي موقفه 
عقد في عام (415ه/ 1١77‏ م) حلفاً مع سنان بن عليان أمير قبيلة كلب» وصالح بن 


020 مذكرات داعي الدعاة المؤيد في الدين الشيرازي: ص 9/- .8١‏ ابن الجوزي: المنتظم ج 4 ص ١1١‏ . 
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مرداس أمير قبيلة كلاب. واتفق الأطراف الثلاثئة على محاربة الفاطميين وإخراجهم 
من بلاد الشام» وتقسيمها فيما بينهم. وإقامة ثلاث دول بدوية» بحيث تكون فلسطين 
وما يتبعها لقبيلة طيء؛ يحكمها حسان بن الجراح ومركزه الرملة» وتكون دمشق 
حاورا لاد اح يكم بيات بر انان وعدير وروعاويي اخاك زلا 
الشام إلى عانة: لبني كلاب يحكمها صالح بن مرداس”") 

كانت هذه المرة ة الأولى والأخيرة التى شكلت فيها قبائل بلاد الشام مثل هذا 
الحلف”"'. لكن وفقاً لما ذكره الأنطاكي, كان الذي تم في هذه السنة مجرد تجديد 
لحلف قديم عُقد في السابق بين القبائل الثلاث في الأيام الأخيرة لحكم الحاكم أو 
في الأيام الأولى لحكم الظاهر 0 

دما شكلت كدذة القبائل الحلف الثلاثي. أخبرت الأمبراطور البيزنطي 
بذلك» وطلبت تأييده ومساعدته؛ لكن باسيل الثاني رفض طلبهم؟» بحجة أنهم كانوا 
ينوون الثورة على على الحكم الشرعي دون سبب مقنع؛ والراجح أنه كان منهمكا 
بمشاكل بيزنطية» ولم يشأ تسخين جبهة بلاد الشام. 

شكلت قوى التحالف قوة عسكرية كبيرة لم يكن باستطاعة الظاهر التغلب 
عليهاء فلجأ إلى السياسة لتفتيتهاء وحاول استمالة حسان بن الجراحء إلا أنه فشل في 
ذلك» وحاول الحلفاء من جانبهم طمأنته بأن الحلف ليس موجهاً ضد الفاطميين؛ 
فكتب حسان بن الجراح إليه أنهم ما زالوا يعترفون بإمامته» ويعترفون بالولاء له «وأنه 
لعجي اد ينه قن ,ادر" التاءكززاه يتوم باد فاميسين يجي حرا جه تافهن 
رجاله؛ ويستغني عن إنفاذ نجدة من مصر أو وال يلزم الحضرة مؤونته» وأما دمشق 
فإن فيها سنان بن عليان بن البنا صمصام الدولة» وأنه قد وافق أهل الشام على مثل 
ذلك؛ وأن حلب مردود تدبيرها إلى صالح بن مرداس أسد الدولة» وأنه قد كفى 
. السلطان الاهتمام بأمر الشام كله»”"©. 

لقد جرى إرسال الرسالة في (شهر رمضان 4١4ه/‏ شهر تشرين الثاني 
71١٠م‏ وهي مهينة في مضمونهاء ومُذلة بحق دولة كبرى كالدولة الفاطمية. ويبدو 


نك الأنطاكي: ص 40". ابن الأثير: ج /ا ص 01/4 - .08١‏ ابن العديم: ج ١‏ ص 195. 
(6) زكارء سهيل: إمارة حلب ص 56. () تاريخ الأنطاكي: ص 595. 
(5) المصدر نفسه. 

(5) المسبّحي: ص ”187 - 184. المقريزي: اتعاظ الحنفا ج ١‏ ص .١15١‏ 


دا 


أن الظاهر كان عاجزاً عن التصدي للحلفاء» فاكتفى بقوله للرسول: «انصرف فليس 
للك عونا و7 

لكن الفاطميين رفضوا بشكل قاطع قيام حكم مستقل في فلسطين لأنه يشكل 
تهديداً مباشراً لدولتهم في مصرء وهذا ما دفع الظاهر إلى إعداد جيش قوامه خمسة 
آلاف جنديء أسند قيادته إلى أنوشتكين الدزبري» وعيّنه والياً على فلسطين» وأمره 
بالقضاء على حسان بن الجراح» وهاجم الأخير في (شهر رجب 5١4ه/‏ شهر أيلول 
64م الرملة» واصطدم بالدزبري وانتصر عليه. وتعرّضت المدينة للحريق والنهب 
والسلبء ووقع كثير من الجنود الفاطميين في الأسرء في حين لجأ الدزبري إلى 
عسقلان» وانحولئ عضناق على المدينة”"' »:وأرسل قوة عسكرية قوامها ألفى فازسن 
هاجمت الفرماء مما أحدث اضطراباً في القاهرة”". / 

وعدت فى (تجو بان الاحر روه عير كرو 1ؤزنم) ذا توفي 
سنان بن عليان أمير قبيلة كلب واختلف الورثة على حكم الإمارة من بعده» فذهب 
ابن أخيه رافع بن أبي الليل بن عليان إلى القاهرة واجتمع بالظاهر الذي عيّنه أميرا 
على يني كنا حلفا لجمةه فترجت ,ذلك هذه القريلة» مو الحلتو سما اذى إلى 
إضعاف قوته 4 . وصبّت هذه الحادثة في مصلحة الفاطميين الذين تشجعوا بإرسال 
قوة أخرى إلى بلاد الشام . وإذ اشتدٌ خطر حسان بن الجراح في فلسطينء فقد تقرّر 
الاستعجال بإرسال الحملة التي بلغ عديدها سبعة آلاف جندي بقيادة أنوشتكين 
الدزبري» وذلك في عام ( ١547ه/ 0001١79‏ . 

زحف الجيش الفاطمي باتجاه فلسطين؛ واستنجد حسان بن الجراح بحليفه 
صالح بن مرداس أمير حلب. وحدثت المواجهة الأولى بين القوات الفاطمية 
وعساكر حسان وصالح في منطقة غزة. ويبدو أن الحليفين لم يستطيعا الصمود. 
فتراجعا نحو وادي اليرموك؛ وتبعهما الجيش الفاطمي. وتواجه الجيشان عند 
الأقحوانة القريبة من طبرية في (74 ربيع الآخر ١٠5ه/‏ ؟١‏ أيار 1١14‏ م)» واشتبكا 
في معركة حاسمة» تراجع خلالها حسان بن الجراح تاركاً حليفه يواجه ثقل المعركة 
بمفردف مما أدى إلى انتصار القوات الفاطمية» وقّتل صالح بن مرداس في 


.185 المسبحى: ص‎ )١١ 
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المعركة”'. وبهذا النصر استعادت الدولة الفاطمية سيطرتها على القسم الجنوبي من 
بلاد الشام. 

هرب حسان , بن الجراح بعد الهزيمة إلى الأمبراطور البيزنطي للاحتماء به» وكان 
كأبيه على علاقات حسنة مع البيزنطيين» فاستّقبل بحفاوة. واشترك مع البيزنطيين عندما 
امسر حك اقاية في شل ١‏ الام »اما عدر نات ور اح للها بعد لت 
نجل فى إسترواد نعوده في فالسطين على الرضع من ساعد اليرنطتين له . عندئل 
عرض عليه مبعوث الأمبراطور البيزنطي المسير إليه والاستقرار على مقربة من الحدود 
البيزنطية» فسار حسان مع جمع كبير من عشيرته يُقدّر بعشرين ألفاً بمواشيهم وخيامهم 
في عام (1471ه/ ”١‏ “لما وشزيرا حبانهم في شرب شراي اللاكية مريت ” تعرّضوا 
هناك لهجوم القائد الفاطمي أنوشتكين الدزبري مرار””© 
العلاقة مع المرداسيين في حلب 

أضعفت وفاة الحاكم» والمشاكل الداخلية التي شهدتها مصر عقب ذلك» 
النفوذ الفاطمي في بلاد الشام» ونشطت القبائل العربية البدوية في اقتسام هذه البلاد 
فيما بينها مشكلة دولا بدوية مستقلة» وموجهة ضربة قوية للنفوذ الفاطمي. وكانت 
الفوضى التي شهدتها حلب بعد اغتيال عزيز الدولة فاتك في (شهر ربيع الآخر 
4ه/ تموز 77١1م)‏ بتدبير ست الملك”"» قد تحوّلت إلى اضطراب وعدم 
استقرار» وبخاصة أن المشكلات المالية والإدارية كانت متفاقمة» مما هيأ الفرصة 
أمام صالح بن مرداس للاستيلاء على المدينة”'. 


خشي الظاهر أن يستغل البيزنطيون ترا جع النفوذ الفاطمي في بلاد الشام 
فسقولوا على التخور اليناخلة» ذلك أربيل عدوا من المزاهية الحرية لتفظ ما 
تَ 0 ل 0 
مجارت تتران بن سند لامي رعو ل ريف إلى لبا جر نيال قل الا 
ليتولى أمورهاء بدلا من أخيه سند الدولة أبي محمد الحسن بن محمد بن ثعبان 
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الكتامي الذي كان مريضاًء فوصل إليها يوم الأحد ١1(‏ جمادى الأولى 6:ه//” 
تموز ١5‏ ١٠م)»‏ وكان أخوه قد توفي قبل وصوله"''. 

ويبدو أن الضغط البيزنطى كان فديداء قن الوقت الذي اتجه فيه الظاهر إلى 
تسوية أوضاع بلاد الشام والقضاء على خصومه فيهاء لذلك جنح إلى السلم؛ وعقد 
في عام (414ه/ 1١77‏ م) اتفاقية مع الأمبراطور البيزنطي قسطنطين الثامن (411- 
68ه/ 70١٠-8١1م)‏ تضمنت ما يلي: 
فتح جامع القسطنطينية. 
- الخطبة للظاهر في جميع المساجد الموجودة ضمن أملاك الأمبراطورية. 
9 عع حم الماك ايك الم ١‏ 
نانفا رين وعد اولاق 1 10 
ثعبان بن محمد الكتامي؛ كما أشرناء في حين ولي القلعة موصوف الخادم الصقلبي؛ 
فظلًا يسيّران الأمور بحلب إلى أن خرج زعماء العرب في بلاد الشام على طاعة الظاهر. 

وهكذا خضع أهالي حلب للنفوذ الفاطمي الموججه من مصر مباشرة حوالي 
ثمانية أعوام ( ١/‏ 5 ©6غهم/ ١٠١١5‏ 75" ٠م)»‏ وهي مرحلة الانتقال بين حكمين 
ا صب لس د 0 1 اوقلت المطرحا في الى حواادا بور 
امس اح للقي :بسنب كا القوى المطلفة اده ة على حلب. 

وفي الوقت الذي كانت فيه الاشتباكات دائرة ب بين القوات الفاطمية وقوات الحلفاء 
المع ا و ل 0 
1 لا اقل لأيصل صالن راس في شير 
أحد وات ا فدخل صالم إلنيا 0 علي 

والواقع أنه كان لا يزال للحمدانيين في حلبء أنصار أقوياء» ويأملون في استرداد 


.١15 المقريزي: ج ” ص‎ )90 .١10 ص‎ ١ ابن العديم: ج‎ )١( 
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ملكهم من الفاطميين. وتولى قيادة هذه الجماعة سالم بن مستفاد. غلام سيف الدولة 
الحمداني» وكان من كبار القادة في حلب. فاتهمه موصوف الخادم. والي القلعة» 
بالخروج على سلطان الفاطميين» ومساندة أعدائهم. وحاك مؤامرة لاغتياله» فالتفٌ 
الحمدانيون وأهل البلد حوله؛ وأعدوا أنفسهم للدفاع عنه. والخروج معه للقتال» ولما 
دخل صالح بن مرداس إلى المدينة اجتمع به وأخذ الأمان لنفسه ولأهل المدينة"'". 

بعد أن سقطت المدينة في يد صالح بن مرداسء اعتصمت القوات الفاطمية 
في القلعة والقصر الملاصق لها . وعيّن صالح سالم بن مستفاد رئيساً لمدينة حلب 
وَمَقَدما الأعدانياء وكلفه مع كاتبه سليمان بن طوق بمواصلة ححصار القلعة والقضر: 
وغادر هو حلب مع قسم من قواته باتجاه الجنوب لمساعدة حسان بن المفرج الذي 
كان يحارب الدزبري”". 

ويبدو أن المحاصرين عجزوا عن إحكام الحصار» واحتاجوا إلى قوات 
إضافية لم يتمكن صالح من تأمينهاء فطلب من حاكم أنطاكية قسطنطين دلاسينوس 
أن يمذه برجال يستعين بهم؛ فاستجاب الحاكم البيزنطي وأرسل إليه ثلائمائة من 
الوياق وزَّعهم على ناحية من سور القلعة . ولما علم الأمبراطور باسيل الثاني بذلك» 
أنكره عليه؛ وطلب منه سحب الرجال؛ فأعادهم إليه صالح””". 

وذكر المسبّحي أن سكان حلب ظنوا أن صالحاً كان يعمل لصالح الأمبراطورية 
اهو السو سروو م يا ا 
وأبراجه”*'.والزك جح أن هذا التهديم كان إجراءً احترازياً لاحتمال أن حصار القلعة قد 
يطولء أو أن الحلبيين قد يغيّرون موقفهم, وأن قواته ستجد نفسها مرغمة على 
الخروج منهاء وأن ما أقدم عليه من الهدم كان بهدف سهولة استردادها”*". 
ومضى صالح بن مرداس إلى فلسطين لمساعدة حسان بن المفرج» وبعد أن 
تغلب مع حليفه على القوات الفاطمية بقيادة الدزبري» عاد إلى حلبء واستولى في 
طريقه على حصن عكار" ' في منطقة طرابلس» وصيداء وبعلبك» وحمصء وضمّها 
إلى دولته» بالإضافة إلى ما كان بيده من البلاد مثل الرحبة» ومنبج» وبالس» ورفنية» 


."94 الأنطاكي: ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه: ص 1755 917. ابن العديم: ج ١‏ ص 198. 
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(5) زكارهء سهيل: إمارة حلب ص 78-87 

(0) يقال حصن عكار وحصن ابن بكارء وهي قلعة على مرحلة من طرابلس من جهة الشرق. 


أحلدنا 


وقد هدف إلى تأمين منفذ له على البحر"'". وهكذا خرجت معظم بلاد الشام من 
دائرة ار 0 لاض الو ابيع حعداة: 
ما اال مط ال 
الما لت ايد ا ا 
ميري ,الى العللعه من بي رن باه بن مستفاد وسليمان بن طوق من جهة 
حرو اك الجا لكا حلي و ام 0 
ل ون عا يا العا 1 كردم ل سان 
القلعة» فدخلوها في (الأول من جمادى الأولى 7١4ه/ "٠١‏ حزيران 70١٠١م))‏ فجرى 
القبض على موصوف الخادم الصقلبي» وسديد الملك ثعبان» وعلى غيرهم من كبار 
القادة؛ وتقرّر اعتقالهم لمدة ثلاثة أشهرء كما تم طرد الحامية الفاطمية من المدينة. .ولما 
عاد صالح بن مرداس من الجنوب أحضر موصوفا وأنّبه على أفعاله ثم أمر بقتله» 
وأطلق سراح سديد الملك ثعبان لقاء بدل» وباقي الزعماء الفاطميين”". 

والواة قع أن صالح بن مرداس » على الرغم من سيطرته على حلبء وما قام به من 
الأعمال ضد القوات الفاطمية» فقد ظلّ على ولائه للظاهر» فلم يقطع الخطبة له» 
وأرسل كاتبه سليمان بن طوق إلى القاهرة» حيث أعلن الظاهر» مكرهاًء عن قبوله 
بالحكم المرداسي» وزاد من ألقاب صالح وأرسل إليه» وإلى أولاده الخلع والهدايا””". 

ثم حدث أن قُتل صالح بن مرداس في معركة الأقحوانة كما أشرناء وأرسل 
رأسه إلى القاهرة» فخسرت إمارة حلب بمقتله بعلبك» وحمصء وصيداء ورفنية» 
وحصن عكارء حيث تخْلَى عنها المرداسيون» وعادت إليها السلطات الفاطمية. 


حلب بين الفاطميين والبيزنطيين 
)١(‏ الأنطاكي: ص 07-1797 5. العظيمي؛ محمد بن علي: تاريخ حلب ص 717". ابن العديم: ج ١‏ ص .7١١‏ 
(؟) ابن العديم: المصدر نفسه ص .١98‏ 


(9) المصدر نفسه: ص .١114 - ١98‏ الأنطاكى: ص 797 - 798. 
(:) الأنطاكي: المصدر نفسه ص 507. 


مردنا 


ونجح الأول في الاستيلاء على القلعة في عام (١57ه/‏ ١7١٠م).‏ كان رد فعل ثمال 
ضد هذا الانقلاب» أن حشد قوات القبيلة» وفى نيته الاستيلاء على حلب بالقوة. 
لكن خشية من المخاطر البيزنطية» ونتيجة لوساطة مشايخ القبيلة» أمكن تحقيق 
مصالحة بين الأخوين» وتم الاتفاق على اشتراكهما في حكم الإمارة بعد تقسيمها 
إلى قسمين: جزري وشامي» وتقرر أن يحكم ثمال الجزء الجزريء. بالس والرحبة» 
وأن يبقى نصر في حلب حاكماً للجزء الشامي”"". 

أتاح استرداد الفاطميين لحصن عكار على يد والي طرابلس مختار الدولة بن 
نال أن تقدموااتيناه التتمال» حيث سيطر هذا الوالى غلى فلعة الحتيقة”"" الؤاقعة 
على الكلزوج الممضة بين الاك حلت هنا أثاز ضفين الموتطية الديق عدوا 
سقوط هذه القلعة بيد الفاطميين تهديداً خطيراً لأملاك الأمبراطورية؛ على الرغم من 
أن الهدنة لا تزال منعقدة بين الظاهر وقسطنطين الثامن. 

وحتى يُبعدوا هذا الخطرء رأى مُطبان خادم؛ ويسمى ميخائيل ويُعرف 
بالأسبنديلس» ضرورة الاستيلاء على حلبء فهاجمها دون أن يتلقى أمرأ من 
الأمبراطور رومانوس الثالث,ء الذي خلف قسطنطين الثامن في عام (194١154ه/‏ 
4م ) ظناً منه أنه لن يكون باستطاعة الأخوين الاحتفاظ بدولة والدهماء فهاجم 
حصن قيبار» من أعمال حلب. بين أنطاكية والثغوره غير أنه تعرّض لهزيمة ساحقة 
في (717 جمادى الآخرة ١47ه/ ١١‏ تموز 74١1م)»‏ اضطر على أثرها أن يعقد 
صلحاً مع الحلبيين”". 

والواقع أن هذه الحملة أغضبت الأمبراطورء فعزل والي أنطاكية وتجهّز للقيام 
بحملة انتقامية وتأديبية» بعد أن حقد على ابني صالح بن مرداس”*'» لا سيما وأن 
الغارات الفاطمية قد اشتدت على أملاك الأمبراطورية منذ أن استولى الفاطميون 

ويقدم ابن العديم رواية أخرى حول سبب الحملة البيزنطية على حلب» حيث يقول 
إنه بعدما حدث الانقلاب ضد ثمال» جمع هذا قوات العشيرة» وقرر الزحف على حلب 
للاستيلاء عليها بالقوة» وفي المقابل وجد نصر نفسه عاجزاً عن التصدي لقوات أخيه 


)0 الأنطاكي: ص 17 4. ابن العديم: ج ١‏ ص .705-57١80‏ 
() المنيقة أو المينقة: قلعة بالقرب من الكهف على نحو ساعة على جبل مرتفع. القلقشندي: ج 4 ص ؟57١.‏ 
(9) الأنطاكي: ص ؟7١4.‏ (5) المصدر نفسه: ص .5١7‏ 


5١ 


تزه الدعوة إلى الأمتراطور النبرتط وومانوس القالك بنك اعد حلي 

وأورد بسيللوسء. وهو موظف في القصر البيزنطي ومؤرخ القرن الحادي عشر 
الميلادي» وقد عاصر الحملة وأرّخ لهاء وصفاً مسهباً لهذه الحملة التي لم يكن لها 
سبب جوهري برأيه» سوى حرص الأمبراطور على أن يذيع صيته ويشتهر اسمه 
بإحراز النصر في الشرق» ويسجل اسمه إلى جانب نقفور وزمسكيس وباسيل 
الثالث”'": أي أن أسباب الحملة كانت شخصية بحتة لدى الأمبراطور الذي «أوقف 
نفسه على نيل الأمجاد العسكرية في الشرق والغرب»”"؛ وجمع من أجل ذلك 
حشداً هائلاً من المقاتلين من جنسيات مختلفة» وعيّن على الحملة زوج أخته 
البطريق قسطنطين كارانتينوس» وأمره بأن يسبقه لقتال أمير حلبء وأوصاه بألا 
يشتبك معه في معركة حاسمة قبل وصوله. 

والسين الأكثر واقعية هما ذكر من أشبات» أن:رؤماتوسن الثالث الذئ كانت 
علاقته بالدولة الفاطمية متوترة» بعد الانتشار الفاطمي في شمال بلاد الشام» استهدف 
بحملته تحقيق ما أخفق حاكم أنطاكية في الوصول إليه؛ وكان يخشى أن يعجز أولاد 
صالح عن الاحتفاظ بحلب بعد وفاة أبيهم» وأن تستولي عليها الدولة الفاطمية» 
بدليل أن منصوراً بن لؤلؤء حاكم حلب السابق» كان من عداد جيش الأمبراطورء مما 
يوحي بأن نوايا رومانوس الثالث كانت متجهة نحو إعادته إلى مركزه السابق”*'. وقد 
أرسل الأمبراطور رسالة إلى نصر وثمال يعبّر فيها عن قلقه «وإشفاقه من حيلة تتم 
عليهما لحدائة سنهماء في خروج حلب من أيديهماء كما خرجت من أيدي غيرهماء 
ويملكها أعداؤهما». ويلتمس منهما «أن يسلماها إليه ويعوضهما عنها من البلاد 
والأموال ما يزيد على اقتراحهما ويوفي على ما في نفوسهما»””. 

حشد رومانوس الثالث لهذه الحملة ما لم يحشده في الحملاات السابقة أي 
أمبراطور بيزنطي» من الروس والأرمن والبلغار والبجناك والكرج والخزرء قدّرهم 
ابن الأثير بثلاثمائة ألف مقاتل”"'» وقيل هم ستمائة ألف”"'؛ منهم عدد كبير لا خبرة 
لهم بفنون القتال والحرب اتخذهم التماساً للكثرة”*". وعلى الرغم من أن العدد 
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حون 


مبالغ فيه. إلا أنه يدل على جدَّية تحقيق الهدف من جانب الأمبراطور. وفي المقابل» 
كانت قوات نصر تقدر بألفى مقاتل”''. 

وحاول بعض كبار القادة أن يثنوا الأمبراطور عن عزمه لتخوّفهم من نتائج 
الهجوم؛ وهذا يؤيد ما ذكره المؤرخون من أن معظم أفراد الجيش لا دراية لهم في 
القتال. ويبدو أنهم كانوا مختلفين فيما بينهم بسبب النزاع على السلطة. وكان 
الأمبراطور نفسه مكروهاًء غير أن بعض القادة الآخرين شجعوه على المضي في 
الحملة «وقرّبوا إليه أخذه لحلب» وصعْروا في نفسه حال العربء فاغترٌ بكلامهم؛ 
وصدق مقالهم لموافقته هواه» وصرف سمعه عن سماع مشورة المتنصحين له 
بخلافه» وأغفل ما اقتضته السياسة من التحفظ والتيقظ والاستظهار فى كل باب بما 
يقتضيه الصواب”". كما لقي تأييداً من بني الجراح» فقد أرسل حسان بن المفرج 
عددا من أفراد أسرته إلى الأمبراطور يشجعونه على متابعة زحفه ويؤكدون له 
ولاءهمء ويعدونه بالقتال إلى جانبه”". 

وكان الأخوان نصر وثمال قد أرسلا ابن عمهما مقلد بن كامل مع بعض 
الهدايا إلى الأمبراطور لإقناعه بالعودة أو تغيير اتجاههء وقابله مقلد في أنطاكية في 
شهر (رجب ١57ه/‏ تموز ٠م).‏ ور يصف ١‏ بسيللوس هذه المقابلة «ولقد أعلنوا له 
أنهم لا يريدون هذه الحربء ولم يعطوه أي مسوغ لهاء وأنهم متمسكون بشروط 
السلم المعقودة» ويرفضون إلغاء المعاهدة القائمة» لكنهم عندما رأوا تبنّيه لسياسة 
التهديد». وإصراره على استعراض قواته» أعلموه إذا ما استمر بتشبثه» سيقومون 
بالاستعداد للصراع؛ وأنهم أوقفوا أنفسهم على الحرب والنجاح بها"”*“. لكن 
لذقه» ورف يريك تدينة تعلليئ ”7 -ونول على 3" من يلاه عراز 'فى'الشمان 
الشرقي من حلب في مكان قريب من الجبل لا ماء فيه» وضرب خندقاً حول 
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معسكره» بينما نزل العرب في مواضع تغزر بها المياه”"". 
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وحرص رومانوس الثالث أن يشنَّ هجوماً كبيراً على مواقع المسلمين» فأرسل قوة 
عسكرية بقيادة ليو خيروسيفاكتس إلى حصن عزاز 0 مواقعهم» لكن القوات 
الإسلامية فاجأت القوة البيزنطية وقضت على معظم أفرادهاء وأسرت قائدها”"”. 

كانت هذه الخسارة سبباً فى انهيار الخطط العسكرية التى وضعها الأمبراطور» 
واضطرب جنده. وهلك عدو كين سيو بل أن يباشروا الحرب بحيث عجّلتَ 
بانكفائه من حيث أتى. 

والواقع أن الأمبراطور اختار وقتاً غير مناسب لحملته. فقد كان الوقت صيفاً 
حيث الحرارة مرتفعة والماء قليل» وتفشى المرض بين جنوده. ولا شك بأن هذه 
الأحوال الطبيعية الصعبة أَنَّت سلباً على معنويات جنوده؛ فتراجعت قوتهم القتالية. 

لم يترك المسلمون الفرصة عند ارتداد الجيش البيزنطي» وراحوا يهاجمون 
أطرافه» وفشل البطريق قسطنطين دلاسينوس في الحد من اندفاعهم» والتخفيف من 
ضغطهم. فقتلوا كثيراً منهم» وأسروا بعضهمء وكاد الأمبراطور نفسه يسقط قتيلاً لولا 
أنه البس خفاً أسود وعادة ملوكهم لبس الخف الأحمرء فتركه ولبس الأسود ليعمي 
خبره على من يريد»”"2. 

ولما غادر الأمبراطور بلاد الشام عيّن الدمستق عق الطووقى الاتوورط و كفا 
مدن كاندا للسدن» وطليه متهوين ن البطريق نقيطاء أن يستردا حصن المنيقة» 
فحاصراه في شهر (رمضان/ أيلول)؛ غير أنه حلَّت بهما الهزيمة» وعادا إلى أنطاكية”” . 

استغلٌ المسلمون انتصارهم على القوات البيزنطية» وأغاروا على أملاك 
الأمبراطورية» وبنوا حصوناً في المناطق العسكرية الملاصقة لأنطاكية» منها حصون 
بنكسرائيل» بني الأحمره بني غنّاجٍ وغيرها. . وبرز نصر بن مشرّف الرادوفي في هذه 
الغارات» وعلت منزلته عند الظاهر» فِحَثٌّ والي طرابلس وقاضيها على مهاجمة مرقية» 
وأخائئه حرطي و يميه فو التنها, كردا رودا رندار ا امر» واتقيم إليهما من 

فى الحصونء وحاصروها . طلب المحاصًرون المساعدة من قُطبان نقيطا الذي قدم 

على وجه السرعة» وأبعد المسلمين عنهاء ثم قصد إقليم البقيعة شمال عكار وانحدر 
نحو عرقة» وسبى عددا كبيرا من سكانهاء ثم عطف على طرابلس.ء فالتقى بالدمستق 
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سيمون» وكان في طريقه لمهاجمة عزاز» فسارا معاً وحاصراها في شهر (ذي الحجة 
هم تشرين الثاني 0١٠م)»‏ وملكا الربض» واستظهرا على من في الحصن”©. 

نتيجة لهذه العمليات العسكرية الواسعة» حاول نقيطاء عبثاً» تقوية موقفه 
باستمالة نصر بن مشرّف وغيره من أمراء الحصون. إلا أنه نجح في استمالة نصر بن 
صالح المرداسي وعقد هدنة معه؛ أتاحت له التفرغ لمهاجمة الحصون الإسلامية 
مجددا”"'» فهاجم صافيتا وأطلق منها سراح أحد القادة البيزنطيين» وكان أسيراًء ثم 
هاجم حصن المنيقة» وحاصره ثلاثة عشر يوماً حتى فتحه في ١5(‏ ذي الحجة/ ١‏ 
كانون الأول)» وأخذ منه أسرى» وهاجم رفنية وسبى عشرة آلاف من أهلهاء 
واستولى على حصن أرجيلاس بين أنطاكية وحلب”". 

وفي الوقت الذي كانت فيه الجيوش البيزنطية» تجوث مناطق شمال الشام 
الداخلية والساحلية» حرص الأمبراطور البيزنطي على الاستفادة من الوضع السائدء 
وراح يؤلب أمراء الشام على الدولة الفاطمية» وكان في مقدمة اهتماماته تأليب والي 
طرابلس ابن نزَّال» نظراً لأهمية موقع المدينة المتقدم وتأثيرها الفعّال في دعم النفوذ 
الفاطمي في الساحل الشامي» ولحصانتها التي قاومت جميع الأباطرة الذين سبقوه. 
ولأن ميناءها يفتح أمامه الطريق إلى بقية موانىء بلاد الشام”*2. نجح الأمبراطور في 
مسعاه في عام (1471ه/ 17١1م)؛‏ وحصل على تعهد من ابن نرَّال بأن يؤدي له 
جزية سنوية» وبذلك انتفضت طرابلس على الحكم الفاطميء لأول مرة» وأظهر 
ابن نزّال صدق مشاعره نحو الأمبراطور عندما سعى إلى افتداء القائد البيزنطى خيرو 
سيفاكشي الدض أمن عوخصن عران فى عام 19813ه)/ +10ام)/ وأظلق سراي 

استفادت بيزنطية من تحييد حاكم طرابلس» واستمالة نصر بن صالح بن 
مرداس» فجدد الأمبراطور هجماته عى بلاد الشام» واستولى جورج مانياكسء الذي 
صار حاكماً على المدن الواقعة على أطراف نهر الفرات» على الرها فى شهر (ذي 
القعدة 417ه/ تشرين الثاني ١7١1م)»‏ ودأب على الإغارة على حران وسروج 
وغيرهما”' '» كما استولى البيزنطيون على حصن بتكسرائيل في العام التالي". 
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امتعض الظاهر من هذا الانتشار البيزنطىء وأعلن الجهاد فى مصر وبلاد 
الشامء فهاجمت قواته مدينة طرابلس ودخلتها في عام (475ه/ 77١٠م).‏ وفرَّ 
ابن نرَّال إلى أنطاكية. وبذل الأمبراطور جهداً لإعادته» فأرسل حملة بحرية إلى 
ساحل بلاد الشامء رطفي نا لت يه اللا ايعان لبوا و انلدي وا ل عله 
واستعاد البيزنطيون المدينة» وأعادوا إليها أميرها ابن نزَّال لكن الفاطميين ما لبثوا أن 
اقتحموها بمساعدة أهلها الذين رفضوا أن يكونوا تابعين للدولة البيزنطية» وفشل 
حاكم أنطاكية في مساعدتها”"'. 
ثم رأى الطرفان» الفاطمي والبيزنطيء أن يجنحا إلى السلم. وأبدى القائد 
ابرط نقيطا استعداده للتفاوض من أجل إحلال السلام» وأرسل الظاهر رسولين 
إلى الأمبراطور رومانوس الثالث للإطلاع على شروط الصلح وهي: 
د . يكين الأمبراطووهاء #نيية القيامةدرابيت المقدسن؟ وحددها مو هالة: 
3 يرمّم النصارى جميع الكنائس الخربة في أملاك الدولة الفاطمية. 
ت :تتكان القسططيية يطرير كا قلى بيت القدان : 
- لا يتعرض الظاهر لحلبء ويتركها تؤدي ما هو مقرر عليها من جزية سنوية إلى 
الأمبراطور. 
- تتعهد الحكومة الفاطمية بعدم مساعدة أمير صقلية» أثناء نشوب القتال بينه وبين 
بيزنطية» وهذا الشرط كشف عن غارة بحرية قام بها المسلمون من صقلية 
وإفريقية في عام (41ه/717١1م)‏ هاجمت جزر الأرخبيل» فأراد الأمبراطور 
الانتقام من مسلمي صقلية دون أن يعترضه الأسطول الفاطمي. 
وبذل الأمبراطور: 
- إطلاق سراح الأسرى المأخوذين» بحكم الحرب في أيامه. من بلاد الإسلام 
عوضا عن بناء كنيسة القيامة. 
- التمس من الظاهر أن يعيد حسان بن الجراح إلى ملكه وإقطاعه على أن يلتزم بالهدوء. 
- يعطي الأمبراطور للظاهر حصن شيزر الواقع بين أملاك المسلمين» مقابل إعطاء 
الأخير للأول حصن أفامية» عوضاً عنهء نظرا لقربه من أملاك البيزنطيين. 
قبل الظاهر بعض شروط الأمبراطورء باستثناء: 
- تجديد النصارى للكنائس التي حوّلها المسلمون إلى مساجد. 


.575 المصدر نفسه: ص‎ )٠( 


امردلا 


3 الامتناع عن مساعدة مسلمي صقلية إلا إذا وافق رومانوس الثالث على أن 

يفعل معه مثل ذلك 

ولم يُجب إلى الشرط المتعلق بحلب بحجة أنها ثغر مهمٌ من ثغور المسلمين 
لا ينبغي أن يكون تحت سيطرة البيزنطيين» وأن يُهمل ذكرها في عقد الصلح» وأصرّ 
رومانوس الثالث؛» من جهته؛ أن تكون داخلة في عهد الصلح., ولم ير قبول 
ابن الجراح» ولم يرغب في أخذ شيزر والتعويض عنها بأفامية"'". 

واستمرت المفاوضات على شكل كتب متبادلة مدة ثلاثة أعوام ونصف» 
لتذليل العقبات كان رومانوس الثالث قد توفي» خلالهاء مسموما في (/ ربيع الاخر 
606ه/” أآذار 75١1م)‏ وخلفه الأمبراطور ميخائيل الرابع البافلاجوني ( 4705 
47ه/ 41-٠١5‏ ١1م)»‏ عمد الظاهر خلالها إلى الضغط على الأمبراطور: 
فاستخدم المواد التي انتزعها من الكنائس» في إنشاء سور أقامه حول بيت المقدس» 
بالإضافة إلى ما حدث في عام (415ه/ 77١1م)‏ من استيلاء الجيش الفاطمي على 
طرابلس» وما جرى من فشل الحملة البرية التي وجهها الأمبراطور البيزنطي بقيادة 
نقيطا لمهاجمة الإسكندرية وإنزال الخراب بالدلتا””". والراجح أيضاً أن أمير حلب 
طرد في عام (477ه/ 75١1م)‏ مندوب الأمبراطور من المدينة» وهزم القوات التي 
يجاح الح فاع رعرع اعرد ناوي 3 نا 

ومع ذلك لم ته تتحقق الهدنة إلا في أوائل عهد المستنصر الفاطمي في عام 
ه/ م ٠م‏ ولمدة عث عشرة أعوام» ويذكر المقريزي أن الهدنة تحققت في 
أواخر أيام الظاهر في عام 00 


العلاقة امع باق اززراق فيا ربق 
الفناهر» الات السساسة نينا للتطوراك: ار سا وقد استمر 


تبادل الهدايا بين الطرفين . فنفي عام (510ه//ا؟ 6٠م‏ أرسل الظاهر و إلئ 
إفريقية ومعه تشريف جليل لشرف الدولة أبي تميم المعز بن باديس» وثلاثة أفراس 


.478- 475 الأنطاكي: ص‎ )١( 
العرينى: ص /اثلا. .م .111 تتععءءطسساطع8‎ )( 
لالا. ,89 - 188 .صم نلأط1‎ ١ ابن الأثير: ج لا ص‎ )9( 
.187 ص‎ ١ اتعاظ الحنفا ج‎ )5( 


وردنا 


مسرجة» وخلعة ومنجوقان”''» وعشرون بنداً مذهبة» وسجل لقَّبهِ فيه بشرف الدولة 
وعضدهاء فاستقبله المعزء وقرىء السجل في جامع القيروان”". 

وبادله المعزء فأرسل إليه في عام (١55ه/79١٠م)‏ هدية قيّمة اشتملت على 
عشرين جارية حسان» وثلاثة جياد ثمينة بسروج من الذهب واللؤلؤ والفضة» وألف 
وخمسمائة ثوب من سائر ألوان الخز المغربي والسوسيء ومن الرماح الزان والثياب 


الصقلي والسوسي”". 
وأرسن الطافي هدرة تائيه إلى الععد اعبات على غرانت دق واجه الهزن 
والصين وخراسان من أنواع | لطيب والجوهرهء وغير ذلك من الملابس والفرش 


والأعلام والبنود» والجواري الحسان المغنيات والراقصات» والخيل العرنية'. 

ثم حدث أن ساد الفتور في العلاقات بين القاهرة والقيروان. إذ أن المشكلات 
التي واجهتها الدولة الفاطمية في بلاد الشام» والفتن الداخلية» فضلاً عن انهماكها 
بالمشكلات الاقتصادية الناجمة عن نقصان مياه النيل» وانصراف الظاهر إلى ملذاته؛ 
صرفها عن الاهتمام بشؤون إفريقية في الوقت الذي قويت فيه شوكة المعز بن 
باديس» وتصاعد نفوذ أهل السنّة بفضل تعاليم المدرسة المالكية» سواء في القيروان 
أو في تونسء اللتين أضحتا مراكز لنشر الدعاية السئّية» بالإضافة إلى الطموح 
السياسى للمعز واتجاهه إلى الاستقلال عن الفاطميين» وعطفه على أهل السنّة بفعل 
الس ا رواج كاك لصو اليو 
اللّه يذه أن يمنع ذلك» د أن المعز احتج بقول 0 أبقيت السكة والبنود إلا مداراة 
لأجل حجاج بيت الله الحرام والمسافرين 0 "كنا كان سينا بق عبيد هرا 

استمرت هذه العلاقة الفاترة إلى أن توفى الظاهر فى ١5(‏ شعبان /4571ه/ 0 ” 
زيران ا 0 ١ ١‏ 
حرزير 0 


)١(‏ المنجوق: نوع من الأعلام والبنود. 

(؟) ابن عذارى: ج ١‏ ص 0779 .711١‏ المقريزي: ج 7 ص 177. 

(9) ابن عذارى: المصدر نفسه. الرشيد» رشيد الدين أبو الحسن أحمد: الذخائر والتحف ص 59. 
(5) ابن عذارى: المصدر نفسه: ص .77/١‏ 

(5) الدباغ» عبد الرحمن بن محمد الأنصاري: معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان ج ا ص 1717. 
(5) ابن الأثير: ج لا ص 5/الا. عماد الدين» إدريس: ص .77١‏ 
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أله لفصًا كاد عَضس 


)م1١34‎ - ٠١7 7ه‎ /457( 


تولي المستنصر مقاليد الحكم 


خلف المستنصر أباه الظاهر يوم وفاته وهو طفل لم يتجاوز السبعة أعوام 
وامتد حكمه على مدى ستين عاماً”"2» فهو أطول الحكام الفاطميين عهداً. إذ في 
الوقت الذي توفي فيه الظاهر أحضر الوزير نجيب الدولة علي بن أحمد 
الجرجرائيء الأعيان والأمراء» وأمرهم بالجلوس في مجلس دون السترء والمستنصر 
جالس خلف السترء وقد ارتدى قميصاً طول كمه اثني عشر ذرعاء وأخبرهم بأن 
الظاهر شديد العلة» وهو خلف الستر بحيث يسمعهم ويراهم.» وقد عقد عهده 
والحكم من بعده لولده المستنصرء فبايعوا له» وحين عقدوا البيعة أمر الوزير 
الجرجرائي الأستاذين» فجردوا السيوف, ثم رفع الستر عن المستنصرء فبايعوه مرة 
أخرى”'*. ويذكر ابن خلكانء أنه عندما علم الوزير الجرجرائي بوفاة الظاهرء أخذ 
البيعة لابنه أبي تميم الذي تلقب بالمستنصرء وذلك يوم الأحد النصف من شعبان 
عام /411ها". 


أقرّ المستنصر الوزير الجرجرائي في منصبه. وكان الحاكم الفاطمي قد أمر 
بقطع يديه في المرفق» فاتخذ القاضي أبا عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر 
القضاعيء كاتبأ له وظل في منصبه حتى وفاته عام (475ه/ 0001١54‏ “. 


000 ابن خلكان: ج ه ص 59؟5. 


(؟) عماد الدين» إدريس: ص 777. والمقصود بالأستاذين فئة من خواص الإمام الفاطمي» كان لهم في 
الدولة الفاطمية مكانة جليلة. 


(*) وفيات الأعيان: جاه ص 579. (4) ابن خلكان: جاه ص 779. 


ارد 


الأوضاع الداخلية 

تمهيد 

شهدت مصرء خلال ميق العستصير» اجوانا يداف 52007 اقتصادية 
وسياسية واجتماعية سريعة؛ أنْرت سلباً على مركز الدولة» فتراجعت قوتها ا 
عهده حداً فاصلاً بين عهد الأئمة الأقوياء» وعهد الوزراء» ففي أثنائها تقلت السلطة 
القاطمية ياتا من أيدي الأئمة الفاطميين إلى أيدي الوزراءء» فيما عُرفَء في التاريخ 
الفاطمي» بعصر الوزراء» ولم يتمكن المستنصر ولا من أتى بعده من التخلص من 
براثتهم. 

كانت شؤون الدولة في أيدي عدد من الوسطاء الذين كانت جهودهم موجهة 
لمحاولة الاحتفاظ بالوضع القائم؛ ولكن ذلك كان أمراً مستحيلاً إذ أن تاريخ هذه 
المرحلة يقتصر على أخبار متكررة من فوضى داخلية متواصلة» وتدهور مستمر في 
أوضاع مصر الاقتصادية. فقد انخفض الإنتاج الزراعي بسرعة حتى أن الفاطميين 
اضطروا إلى إجراء مفاوضات مع البيزنطيين بتأمين القمح من بيزنطية. واجتاحت 
البلاد الأوبئة» بالإضافة إلى أزمة إدارية حادة أضعفت قوة الدولة ونفوذهاء هذا على 
الرغم من حالة الرخاء التي شهدتها البلاد في أوائل عهد المستنصر والتي لم تستمر 
طويلاً. فقد أشاد الرحّالة ناصر خسرو بالأمن الذي شاهده فى مصر فى أوائل عهد 
المستعتصرة وال اانه لهيزه في علد بق قبل19 © :وهلل ذلك يفغيل المدهيب 
الإسماعيلي الذي عدّه كفيلاً بإنقاذ العالم الإسلامي. وإذا صدّقناء ناصر خسروء على 
الرغم مما يبدو على وصفه دائماً من مبالغات؛ كان يهدف إلى كسب الرأي العام في 
فارس لصالح الفاطميين» وضد السلاجقة السنيين الذين بدأوا يظهرون على المسرح 
السياسي. وشهد الوضع السياسي الداخلي صراعات دامية بين طوائف الجند 
المختلفة وبخاصة الأتراك والسودان» في ظل حكم صبيء ولم يكن أمام القيمين 
الفاطميين أي خيار آخر غير التسليم بسلطة عسكرية» تنقذهم وتنتشل البلاد من 
الانحلال التام”"" . 
تدهور الوضع الاقتصادي 

كانت تنتاب مصر من وقت لآخر المجاعات التي يسبّبها نقصان منسوب مياه 
القبل؛ ترك الأرضن من دون تززاعةالعدم توق و الما ه اللازعة للري» تمدن وحود 


() سفر نامه: ص 5 ". (0) سيد:ا ص "06-1١5‏ 


الزن 


الأقوات. وترتفع الأسعار» وتزداد الحالة تفاقماً في غياب التخطيط الاقتصادي 
السليم. 

وقد استمرت الأزمات الاقتصادية في عهد الأخشيديين مدة تسعة أعوام 
بحيث أنها كانت أحد الأسباب التي أدّتَ إلى مجيء الفاطميين''2. وعلى الرغم من 
التدابير الاقتصادية الناجعة التي اتخذتها الحكومات الفاطمية المتعاقبة لتفادي 
الأزمات الاقتصادية: إلا أن المجاعات عادت إلى الظهور في عهد الحاكم بين أعوام 
59460 8994ه/ م "“» وازدادت في عهد الظاهر بسبب كثرة 
القوارض التي أتت على كل شيء»؛ وبلغت الذروة في عهد المستنصر. 

فبعد أزمة الحنطة التي حدثت في عام (514ه/ 77١1م)»:‏ عاد منسوب النيل 
إلى التناقص في الأعوام (455ه/ ١6١٠م).‏ (451/ 00١1م‏ ( 451 474ه/ 
75-06١1م)‏ وأصيبت مصر بأسوأ أزمة اقتصادية مرَّت بها في العصور 
الوسطى””. فارتفعت الأسعارء وتزايد الغلاء» وأعقبه الوباءء حتى خلت الأراضي 
من الزرع والضرعء وتفشى الجوع لعدم توفر الأقوات. 

وقد عالج الوزير أبو محمد الحسن اليازوري هذا الوضع الاقتصادي المتدهور 
ا ا » بهدف التقرب من المستنصر. فقد كان هذا 
الأخير ب يشتري في كل عام غلالاً بمائة ألف دينار» ويخزنها بهدف الاتجار بهاء فكان 
الاحتفاظ بهذه الغلال يشكل احتياطاً للبلاد» لكن اليازوري أقنعه بالاستعاضة عن 
تخزين الغلال» بتخزين مواد ذات مدخول أفضلء» وذلك بهدف الحصول على نسبة 
أعلى من الربيم”*". 

ترئّب على ذلك أنه عندما حدئت المجاعاتء لم يكن هناك احتياطي من 
الغلال» كما تلاعب التجار بأسعار الغلال التي في حوزتهم, فكانوا يخفونها لبيعها 
بالسعر الذي يريدونه. وتصدى اليازوري لهذه الظاهرة» فصادر ما في مخازن 
التجان: وحدم عليها وأجزئ مفاوصات مع :الحكرمة اليرنطية لاستيزاد التحيورت 
من بيزنطية. 

استمرت الأزمة بعد موت اليازوري في عام (5460ه/58١1م)‏ وكان سببها 
(0) المقريزي: ج ١‏ ص ١55‏ -150. (؟) المقريزي: إغاثة الأمة ص ١4‏ وما بعدها. 


فر سيد: ص 9؟1. 
(:) ماجد: ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها في مصر ص ."4١‏ 


خرن 


الرئيسي تلك المراعات الغو بداة:فئ القند الخامس وقد شتخمن الممزيزي 
أسباب الأزمة فذكر أنه لما قُتل الوزير اليازوري «لم ترٌ الدولة صلاحاًء ولا استقام 
لها أمر. .. ووقع الاختلاف بين عبيد الدولة»؛ وضعفت قوى الوزراء عن تدبيرهم 
لقصر مدتهم... فخربت أعمال الدولة» وقلّ ارتفاعهاء وتقلّب الرجال على معظمهاء 
واستضعفوا ارتفاعها حتى انتهى ارتفاع الأرض السفلى إلى ما لا نسبة له من ارتفاعها 
الأول... وطغى الرجال وتججبّأوا حتى خرجوا عن طلب الواجبات إلى المصادرة» 
فاستنفدوا أموال الخليفة» وأخلوا منها خزائنه» وأحوجوه إلى بيع أغراضه... ثم زادوا 
في الجرأة حتى صاروا إلى تقويم ما يخرج من الأعراض... وتلاشت الأمور 
واضمحل الملك؛ وعلموا أنه لم يبقّ ما يلتمس إخراجه لهم فتقاسموا الأعمال؛ ودام 
ذلك بينهم سنوات إلى أن قصر ماء النيل» فساعد ذلك على زيادة الأزمة لعدم وجود 
من يزرع ما شمله الري لاتصال الفتن بين العربان» واختلال أحوال المملكة. 
واستيلاء الأمراء على الدولة)0©. 

وقد بلغت الأزمة أوجها في عام (/441ه/ 504١٠م):‏ وامتدت سبعة أعوام 
وعرفت بالشدة المستنصرية؛ نسبة إلى المستنصرء وكانت أكثر وضوحاً في الأقسام 
الشمالية للفسطاط. فقد خربت القطائع حتى أمر الوزير ببناء حائط يستر الخراب عن 
نظر المستنصر إذا سار من القاهرة إلى الفسطاطء فيما بين العسكر والقطائع وبين 
الطريق» كما أمر ببناء حائط آخر عند جامع ابن طولون”". 

وعندما دخل أمير الجيوش بدر الجمالي إلى مصر في عام (455ه/ 
4 لم). كانت هذه الأماكن «خاوية على عروشهاء خالية من سكانها... وأضحت 
القاهرة يباباً داثرة» فأباح للناس» من العسكرية والملحية والأرمن» وكل من وصلت 
قدرته» إلى عمارة أن يعمر ما شاء فى القاهرة مما خلا من دور الفسطاط بموت 
أهلهاء فأخذ الناس في هدم المساكن ونحوها بمضرء وعمروا بها القاهرة»9©) 

كانت آثار هذه الأزمة شديدة على السكانء فعانوا الأمرّين في معيشتهم. فبلغ 
اسعر رغيف الخبز خمسة عشر دينارً» وبيع الأردب من القمح بثمانين ديناراًء ولم 
تعد للأموال أهمية في سبيل الحصول على الطعام. وباعت نساء الأسر الغنية 


.1960 خطط: ج 7 ص‎ .77" 5١ إغاثة الآمة: ص‎ )١( 
.157-161/01141١ إغاثة الامة: ص 7”15. خطط: ص‎ )( 
.5١١ المقريزي: خطط ج ؟ ص‎ )© 


فرون 


حللهن» وأكلت الكلاب والقطط حتى قلَّت الكلاب» فبيع الكلب بخمسة دنانير» 
وتزايد الحال حتى أكل الناس بعضهم بعضاً)”'“. وكانوا يتساقطون في الطرقات من 
الجوع: وقد فقدت مصر فى هذه الأزمة أكثر من ثلث سكانهاء”'"؛ وبلغ من شدتها 
أن المستنصر اضطر إلى أن يبيع كل ما في قصره من ذخائر وثياب وأثاث وسلاح» 
وصار يجلس في قصره على حصير»ء ويركب وحده؛ وكل من معه من الخواص 
مترجلين ليس لهم دواب يركبونها. وأرسل والدته وبناته إلى بغداد» وقيل إلى بلاد 
الشام» كما هاجر بعض سكان مصرء وتشتتوا في البلاد” ". 
صراع طوائف الجند 

اعتمد الفاطميون» خلال مراحل تاريخهم؛ على عدد من العناصر المختلفة في 
الجيش بهدف الحؤول دون طغيان عنصر معيّنء ولإفساح المجال أمام هذه العناصر 
للتفاني في خدمتهم. والحقيقة أن الدولة الفاطمية استمدت قوتهاء فى بداية حياتها 
السياسية» من ولاء البربر» وكانوا قبائل متعددة» وعرفوا بالمغاربة» أشهرهم كتامة 
وزويلة» وقد سكنوا فى أحياء خاصة أشبه بالمدن. 

وقّب المعز قبيلة كتامة على حساب القبائل الأخرىء لأن الدولة فى شمال 
إفريقية قامت على أكتافهم. وقد نزح أفرادها معه إلى مصر وتبوأ شيوخها مناصب 
الدولة الكبرى. ولما استقرّ مُلك الفاطميين في مصرء شرع المعز في تكوين جيش 
خاصء. من أهل البلاد «أولاد الناس» وهم السرائيون» أو من العنصر المملوكى» 
الذين يجلبون صغاراء بعد أن أدرك أن المغرب بعامة قد يحاول الانفصالء مما 
يجعل طاعة المغاربة وإخلاصهم غير موثوق فيه”*'» فأقام لهم كنات خاصة في 
قصره عرفت ب «الحجر»» يتدربون فيها على مختلف أنواع القتال» وسماهم صبيان 
الحجرء أو غلمان الحجر. 

مال الفاطميون» بعد ذلكء إلى استخدام عناصر مشرقية من الديلم والأتراك» 
لتحقيق التوازن في المعادلة العسكرية» وكان هؤلاء يعملون كجند مرتزقة في جيوش 
المسلمين» وعرفوا بالمشارقة. ويُعد العزيز أول من أدخل هذا العنصر المشرقي في 
الجيش الفاطميء وقرّب أفراده على حساب المغاربة. وكثر عددهم في عهده. وسكنوا 


.15١0 المقريزي: إغاثة الأمة ص 74. (0) سيد: ص‎ )١( 
.7 ٠7 ابن ظافر: ص 6". ابن ميسر: ص 8". المقريزي: إغاثة الأمة ص 75. اتعاظ الحنفا: ج ؟ ص‎ )9( 


حدق ناصر خسرو: ص 67 ماجد: ص .١5١8‏ 


وس 


في حارات نُسبت إليهم كحارة الديلم» وحارة الأتراك”''؛ مما أوجد تحاسداً بين 
العنصرين المشرقي والمغربيء وقد أشرنا إلى نتائج هذا التنازع في عهده. 

واستخدم الفاطميون العبيد السود في جيوشهمء ومصدرهم بلاد النوبة» وهم 
على نوعين: الزنوج الذين كان يسلمهم ملك النوبة إلى ولاة مصر بموجب معاهدة 
البقط التي عقدت في عهد الخليفة الراشدي عثمان بن عفان بين العرب والنوبيين» 
وعبيد الشرى أي المشترون. 

ازداد عدد العبيد لحر اام الذي استعان بهم مع المشارقة 
لمواجهة المغاربة» واشتد نفوذهم» وخشيهم ؛ مما جعلهم عرضة لهجمات هؤلاء. 
كه رن ذلا ١ن‏ عوك امير شك انل » بفعل أن أمه كانت سودانية» 
0 : 700 1 ا ١‏ 
فبلغوا حوالي خمسين ألفاء نصفهم من الزنوج والنصف الآخر من عبيد الشرى” '". 

واستخدم الفاطميون. البدو الذين هاجروا إلى مصر. وشكلوا طلائع الجيش 
الفاطمي وقت الحربء وهم قبائل عديدة نذكر منها قبيلة بني قُرَّة» وبلغ عدد أفراد 
البدو في عهد المستنصر خمسين ألفا”". 

استفحل النزاع بين طوائف الجند في عهد المستنصرء بشكل واضح. ويعود 
ل ا حك 
الور و 

ونذكر من مظاهر الصراع بين الطوائف أن الدولة حافظت على سياسة التسامح 
مع أهل الذمة, فارتفع شأن اليهود» واعتلوا المناصب الإدارية الرفيعة وتحكموا بالحياة 
الاقتصادية في النصف الأول من القرن الخامس الهجريء ذلك أن أخوين برزا في عهد 
الحاكم عمل أحدهما في التجارة» والآخر في الصيرفة؛ وبَيُع ما يحمله التجار من 
العراق» هما أبو سعد إبراهيم» وأبو نصر هارون. ابنا سهل التَسْتَري. واستخدم الظاهر 
أبا سعد إبراهيم في ابتياع ما يحتاج إليه من صنوف الأمتعة» وتقدمت حظوته عنده. 
فأهداه جارية سوداء كانت فى بيته» فتحظى بها الظاهر وأولدها ابنه المستنصر””'. وبعد 
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ودلا 


وفاة الظاهرء تقرّبٍ أبو سعد إبرا هيم المُستّري من المستنصرء وارتفع شأنه عنده» لكنه 
لم يتمكن من مجابهة نفوذ الوزير الجرجرائي. . وبعد وفاة الأخير قرّبته السيدة ة أم 
المستنصرء وعيّنته متولي ديوانها الخاصء فازداد نفوذه» وانبسطت كلمته؛ »مما أدّى إلى 
حقد الوزير أبي منصور صدقة بن يوسف الفلاحي عليه لأنه الم يبقّ للوزير الفلاحي 
بع امن ولا تهى شوق الاش افقط ويتدن اليل 

وحتى يحافظ على نفوذه في السلطة» أقدم أبو سعد إبراهيم التَستّري على: 
- إحاطة نفسه بطائفة من الموظفين اليهود من بني جنسه فقرّبهم وعيّنهم في الكثير 

من المناصب الهامة» مما جعل المسلمين في مصر يُظهرون استياءهم» وتقلبت 

بتاعره فليم ارك عذاوهم لهم 
- استمال الجند المغاربة إلى جانبه ليتقرّى بهمء فزاد من أعطياتهم وأنقص أرزاق 

الأتراك» مما أدّى إلى نشوب القتال بين الفريقين أكثر من مرة””) 

استغل الوزير صدقة الفلاحي الأوضاع القلقة للإيقاع بخصمه. فتقرّب من 
الأتراك ليجابه قوته» فزاد في أرزاقهم؛ وحرّضهم على قتل أبي سعد إبراهيم 
النُسبّريء فكمن له بعض الجنود الأتراك وقتلوه في ( جمادى الأولى 1419ه/ 77 
تشرين الأول 517 ١1م)7".‏ وبلغ كره المسلمين لأبي سعد إبراهيم يم النُستّريء أن 
المستنصر عندما أراد القبض على قاتليه؛ أقرّت طوائف الجند أنهم قتلوه جميعاًء فلم 
يتمكن المستنصر من معاقبتهم؛ وأغضى عن ذلك . 

لكن المستنصر استمر في العطف على اليهود . فبعد مقتل أبي سعد إبراهيم 
الشُستّري أسند إلى أخيه» أبي نصر هارونء ديوانه الخاص» كما عيِّن ابنأ لأبي سعد في 
أحد الدواوين . ومن جهتهاء فقد غضبت أم المستنصر على صدقة الفلاحي لتامره على 
قتل أبي سعد إبراهيم يم التسكري ولانفزاده 5 في الحكم دونها ولم ترضّ بما فعله الأتراك» 
ولا بتصرف ولدها عندما صرف نظره عن القضية» فتآمرت على صدقة الفلاحي» فعزله 
المستنصر وأمر بقتله في (0 محرم ١54ه/ ١‏ حزيران 8 ١٠1م6.‏ ْ 

وتحكمت والدة المستنصر بالشؤون العامة» وحتى تقوّي موقفهاء وتدعم 
سلطتها شرعت في شراء العبيد السود من بني جنسهاء واستكثرت منهم» وجعلتهم 
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ام 


بطانتها وخاصتها. وازدادت كراهيتها للأتراك» وعملت على ضربهم بالعبيد السود 
بحيث أصبح في قلب كل أمة إحن"''. كانت هذه السياسة فاتحة الصراع الداخلي 
بين طوائف الجند الذي استمر طيلة عهد المستنصرء وأدّى إلى بروز دور العسكرء 
وتراجع نفوذ المدنيين. 

الل لات رون 01 لع التبوان في اريت الدع شو ضرت الي ة من بني 
ْرّة والطّليحيين» على طاعة المستنصر. ونشبت بين الطرفين معارك عنيفة لعل أهمها ما 
رقع في عام 11/111 )٠‏ فاختلت الأوضاع الداخلية .ولم تنجح مساعي الوزير 
أبي الفرج البابلي في التقريب بينهما بسبب تشدد موقف والدة المستنصر”". 

وساند 55 المغاربة»ء الأتراك في موقفهم. وصراعهم» مما أذّى إلى ازدياد 
اشتعال الموقف. . وطارد الأتراك السودان؛ وتتبعوهم حتى فرّقوهم في الصعيد حيث 
استقر خمسة عشر ألفاً منهم هناك فراحوا يعبثون بالأمن» ويشئون الغارات على 
القاهرة في محاولة للاستيلاء عليها وطرد الأتراك منها”". 

أدَى انتصار العنصر التركي إلى سيطرة الأتراك على أجهزة الحكمء وبرز 
قائدهم ناصر الدولة الحسن بن حمدان التغلبي» الذي اتصف بالطموح السياسي 
والنزعات السلطوية؛ والراجح أنه كان يسعى لتقويض الدولة الفاطمية التي قضت 
على ملك بني حمدان في شمال بلاد الشام؛ فأساء معاملة المستنصرء وطالبه بزيادة 
مرضاظ جتود 0 وصخط عليه حتي انعنات لد روذلك قر عام / ه/ 08 ٠م‏ 
فارتفعت من ثماني وعشرين ألف دينار شهرياً إلى أربعمائة أله '. 

وعلى الرغم من ذلكء لم يقنع الأتراك بالمرتبات التي خصّصت لهم, وألحُوا 
في زيادتهاء لكن الخزينة عجزت عن تلبية طلباتهم لقلة إيرادات الدولة» فنهبوا 
القاهرة واستولوا على ذخائر المستنصرء وما كان بالقصر والتربة المعزية من كنوزء 
وقيّموها على أنفسهم بأبخس الأثمان» حتى لم يبقّ للمستنصر شي 6 . ووصلت 
حالة التردي به إلى درجة دفعت ابنة أبي الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ النحوي 
إلى أن تُرسل إليه رغيفين يومياً «على ما هو مشهور ذائع»0©. 
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رض 


وواصل ناصر الدولة الحسن بن حمدان سياسته في محاربة العبيد السود. فقاد 
ل ار ار ل ل ا ا 
مهي '". ولم يكد يفرغ من إضعاف قوتهمء حتى أظهر نواياه السياسية» ففكر في 
خلع المستنصرء وإعلان الخطبة لأحد الأشراف. وشعر بأن لديه من القوة ما حمله 
على السعلمن فق زعمار لاد اك ع لا فيدر علن الله . فتنبّه هؤلاء» وخشوا 
ضياع نفوذهم وأموالهم» ورفعوا ظلامتهم إلى الور خطيي العلاذ مجم بن حيين 
اليازوري» ولما تحق من صدق قولهمء لامهم على انضمامهم إليه» وحتهم على 
الخروج عليه؛ ثم توجهوا إلى المستنصرء وأظهروا استياءهم أمامه؛ وطلبوا منه أن 
يخرجه من البلاد فاستدعاه المستنصرء وأمره بالرحيل عن مصر وهدده إن امتنع عن 
ذلك . فسار إلى الجيزة» ثم عاد بعد قليل إلى دار القائد الكردي تاج الملوك شاذي 
في القاهرة» فقدّم له الطاعة» وطلب منه بأن يساعده على التخلص من الوزير خطير 
الملك. وإيلدكز الملقب بأسد الدولة» وهو أحد الأمراء الأتراك» وذلك لاعتقاده 
بأنهما السبب في دفع الأتراك على مناهضته؛ واضطهاد المستنصر له. فوعده 
بالمساندة» وما لبث أن تمكن من قل الوزير بينما احتمى إيلدكز بة شصر السخصضن 
وأخذ يحرّضه على قتاله» فصادف ذلك قبولاً منه . فجهّز جيشاً من الجنود الأتراك 
وخرج على رأسهم؛ واصطدم بناصر الدولة وهزمه فمضى في نفر من أصحابه إلى 
الدلتا حيث انضم إليه بعض الأعراب”"'» فاعتمد عليهم بدلاً من الأتراك» فأطلق 
زعماءهم من السجون, أمثال حازم وحميد ابني الجراح» وأحاط نفسه بشخصيات 
عربية مثل أمير العرب ابن كيغلغ» والأعز بن سنان» كما اعتمد على طائفة الأكراد 
التي كانت في الجيش الفاطمي» وانضمت إليه القبيلة البربرية لواتة. 


وعلى الرغم من الانتصار الذي حقّقه المستنصر بفضل مساعدة بعض الجند 
الذين استمروا على ولائهم له. إلا أن سلطته لم تعد تتعذى حدود عاصمته. إذ في 
الوقت الذي كان فيه الجند السودان يثيرون الاضطرابات فى الوجه القبلى» كان نحو 
أوتعتن التو افارس عن قبلة لوانة والأعرانع» يكت رغاةة اضرا الدولة: يخيرو ف على 
الوجه البحريء ينهبون القرى. ويحطمون الجسور والقنوات؛ مما ترنّب عليه انقطاع 
المؤن والإمدادات عن القاهرة والفسطاط”". وملك ناصر الدولة الإسكندرية والريف» 


فرق سرور: ص .١٠١5‏ 


خا 


وأحاط بدمياط» واستولى عليهاء فعظم أمره» وجبى الخراج من كل تلك البلاد. 

أدرك الجند الأتراك فداحة ما حل بهم وبالمستنصر من الشدائد بسبب ضغط ناصر 
الدولة؛ والضائقة الاقتصادية؛ فقرروا التفاهم معه على أن يظل مقيماً في البحيرة» ويُحمل 
إليه مبلغ مقرر من المال؛ ويكون تاج الملوك شاذي نائباً عنه في القاهرة» فرضي بذلك؛ 
وأرسل الغلال إلى القاهرة مما أدّى إلى توفر القوت الضروري للسكان"' 

على أن تاج الملوك شاذي» مالبث أن استبد بالشؤون العامة في القاهرة؛ 

فنقض الصلح مع ناصر الدولة» وخمّض ما كان يُرسل إليه» فاستاء هذا الأخير» 
ا ا م 0 
لجنده قنهيؤا الفسطاط وأشعلوا التيران قتهاء وله يتمكن المستنصر من :ده 
وضع عو متاؤقيه وحكن تن أن ياعنذه تاضر الدولة ويستلمه إلى غدؤه اللخليقة 
العباسي» فراسله بشأن إحلال الصلح: فاشترط ناصر الدولة أن يُبعد إيلدكز ومن 
يعاديه» وأن ينفرد هو بحكم البلاد””". 

ولما دخل ناصر الدولة إلى القاهرة» قبض على الأتراك وسجنهم وأسر تا- 
الملوك» وانضم إليه بعض المشارقة» ثم تفاهم بعد ذلك مع إيلدكز وتزوج بابنته” ”2 
وكان يحكم هو وإيلدكز والوزير ابن أبي كبشة. 

وأثناء توليه مقاليد الأمور عمل ناصر الدولة على إضعاف الدولة الفاطمية من 
خلال التدابير التالية: 

1 فبحكم مناهضته للمستنصر والفاطميين» أرسل في عام (555ه/ ١7١1م)‏ 
رسالة إلى السلطان السلجوقي ألب أرسلان في العراق يطلب منه المجيء إلى 
مصر ليزيل الحكم الفاطمي» ويقيم الدعوة للعباسيين؛ » على أن تؤول إليه 
السيادة في مصرء ويحكمها نائباً عنه . رحب ألب أرسلان بهذه الدعوة» غير أن 
بُعد المسافة بينه وبين مصرء من جهة» وخضوع أرمينية والأقسام الشمالية لبلاد 
الشام» للبيزنطيين» ؛ مما يهدّد الدولة السلجوقية» من جهة ثانية» خالا دون 
الاستجابة الفعلية» وفضّّل تحقيق خططه في بلاد الشام ومحاربة البيزنطيين”*©. 

؟ - عمل على إضعاف نفوذ والدة المستنصر» ؛ فصادر أموالها وممتلكاتهاء فتراجع 
نفوذهاء ولم تقم لها بعد ذلك قائمة. 
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رونا 


5 ضايق المستنصر وأولاده» فتفرقوا , بين المغرب وبلادالشام . فسار ابئه عبد الله 
إلى عكاء وأبو القاسم محمد إلى عسقلانء ونزار» وهو الأكبرء إلى دمياط. 
وخصٌ المستنصر براتب شهري قدره ماثة دينار”'". 

جانواسم ميخم لكات الور 110 
م وأرسل إلى الخليفة العباسي القائم في بغداد يلتمس الخلع» وأظهر 
فيلا إلى أهل السكة , 
خشي الأتراك على أنفسهم من استبداد ناصر الدولة» وإقامته الدعوة 

للعباسيين» ومحاولته القضاء على الدولة الفاطمية» فقَرّروا التخلص منه. فذهبت 

جماعة منهم إلى داره في منازل العز""» الواقعة على النيل» وانقضوا عليه بسيوفهم 
وقتلوه. وذلك في (شهر رجب عام 5765ه/ شهر أذار عام 77١1م)2»‏ وتتبّعوا كل 

أفراد أسرة بني حمدان بمصر وتخلصوا منهم”*“. 
ويبدو أن الفوضى والاضطرابات التي اجتاحت مصرء لم تنته بمقتل ناصر 

الدولة؛ إذ سرعان ما ازداد نفوذ إيلدكزء واستبدٌ بالأمور دون المستنصرء وغالى في 

التضيق عليه. وعمل إيلدكز على سد منافذ القاهرة ومحاصرة المستنصر بهاء مما أدّى 
إلى انعدام الأمن» وكثرة النهب. وقطع الطرقات» فضاق المستنصر ذرعاً واضطر إلى 
استدعاء بدر بن عبد الله والي عكاء الأرميني الأصلء ليتولى تدبير الشؤون العامة 
وإصلاح ما فسد في مصر وذلك في عام (175ه/ 5 ٠م).‏ والجدير بالذكر أن بدراً 

كان مملوكاً لجمال الدولة بن عمارء أحد ولاة طرابلس الشام» فاشتهر تهر بالجمالي. 
والواضح أنه لم يكن أمام المستنصر لإنقاذ البلاد من الأزمات المتتالية سوى 

الاستعانة بقوة خارجية» قادرة على فرض النظام والأمن» وحماية 0 وإنهاء حالة 

الفوضى؛ بعد أن فَقّد كل سيطرة على البلاد» وتقلّص نفوذه حتى انحصر داخل 
القصرء ؛ في حين تقاسمت فرق الجند أقاليم الدولة . فاستولى اللواتيون على البحيرة 
والإسكندرية» واستقر العبيد السود في الصعيد» في حين تحككم الأتراك والملحية في 

القاهرة والفسطاط7” . 


)1١(‏ ابن ميسر: ص .7١‏ (؟) المصدر نفسه. 

منازل العز: دار أنشأتها تغريد أم العزيزء تشرف على النيل» اتخذها الأئمة الفاطميون منتزهاً وسكنها 
ناصر الدولة بن حمدان إلى أن قتل. 

(5) ابن ميسر: ص .١9‏ ابن الأثير: ج 8 ص /ا"ال 7417 

(©) ابن ميسر: ص 5 7. ابن ظافر: ص 5/. 


رونا 


استدعاء بدر الجمالي إلى القاهرة 

كانت قوة بدر الجمالي آنذاك آخذة في التصاعد» فعقد المستنصر آماله عليه. 
فراسله سراً عن طريق الوزير أبي الفوح محمة بع تعفر الايخربي» نتولي 0 
الإنشاء» يطلب منه القدوم لإنقاذ البلاد. رحب والى عكا بهذه الدعوة التي تُحقّق 
محرت جا بسر ب ما 1ك 
جنده الأرمن ليستعيض بهم عن الجند الأتراك والمغاربة والسودان» الموجودين في 
مصرء فوافق المستنصر على شرطه""". 

أبحر بدر الجمالي من عكا على متن مائة سفينة مشحونة بالأرمن» ونزل في 
تنيس» وقيل في دمياط» وتغلَّبٍ على المقاومة اللواتية التي صادفته وقتل مقدمهم 
سليمان اللواتي» وأباد هذه القبيلة من أعمال الريف وصادر أموالهاء كما قضى على 
طائفة الملحية . ثم قصد قليوب؛ وأرسل منها رسالة إلى المستنصر يقول له "لا أدخل 
القاهرة ما لم يُقبض على إيلدكز التركي»؛ فقبض عليه المستنصرء وأرسل وفداً 
لاستقباله عندما دخل القاهرة في (71 جمادى الأولى 5ه كانون الثاني 
/ا. ٠٠م)‏ ثم استقبله المستنصر في القصرء فأكرم وفادته» وأطلق يده في إصلاح 
حال البلاد”"أ» كما رحب به الجند الأتراك وهم لا يعلمون شيئاً عن نواياه نحوهم. 
إصلاحات بدر الجمالي 

أحاط ببدر الجمالي جنده من الأرمن الذين عُرفوا بالمشارقة تمييزاً لهم عن 
الأتراك والبربر والسودانء وقد تفانوا في الإخلاص له. واحتفظ أكثرهم بديانتهم 
النصرانية» وآثروا البقاء في مصر لتعذر حصولهم على مقومات الحياة في موطنهم 
الأول. 

استقو يدر الجمالي في جارة برجوان؛ وعل على تحقين قيق الأمن والهدوء في 
الغاضمة) وإعادة ها تهب. من كنوز القصور الغاطمية: واستهل أعماله بالتتخلص من 
القادة الأتراك الذين عدّهم مسؤولين عن الفتنة» فدبّر لهم مذبحة كبرى . وقدَّمِ جنده 


من الأرمن حتى أضحى هؤلاء يشكلون عصب الجيش الفاطمي؛ وتلااشت فوة 
الكتاميين» وصاروا من جملة الرعية بعدما كانوا وجوه الدولة وأكابر أهلها. 


)١(‏ ابن ميسر: المصدر نفسه: ص ؟5١.‏ المقريزي: خطط ج ” ص 47 7؟. 
(؟) ابن الصيرفي: ص 46 -45. ابن ميسر: المصدر نفسه ص 755 -51. المقريزي: المصدر نفسه. 
(9) ابن الصيرفي: ص 989 -95. 
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رحب المستنصر بإجراءاته وقلّده وزارة السيف والقلم ومنحه لقب «السيد الأجل 
أمير الجيوش»؛ وخلع عليه بالعقد المنظوم بالجوهرء وزاد له الحنك مع الذؤابة» وجعل 
له الطيلسان المقوّر”'"؛ ليصبح بذلك أول وزراء التفويض في الدولة الفاطمية""". 

وبعد أن ثبت أقدامه في الحكمء استغل منصبه وصلاحياته» فحجر على 
المستنصر حتى لم ببق له معه أمرى إلا القيام برسوم الدولة والركوب في العيدين”". 
وتحكم في مصر تحكم الملوك؛ وحمَّق الأمن في القاهرة والمناطق مثل الوجه 
البحري والإسكندرية حيث قاتل اللواتيين» واستردٌ ما كان تحت أيديهم من الأعمال 
كيا اشكرة دماط وقائل:"ا ل ججيية وفيت ولول السودان في الضعيدء رهزم كتد 
الدولة محيدا الحاكم ف فى أقصى الصعيدء وقتله» وأعاد نفوذ الدولة على كافة بلاد 
الوجه القبلي حتى أسو إن40), 

في ظل تلك الأجواء؛ قام الأوحد بن بدر الجمالي بثورة على حكم والده في في 
عام (//41ه/ 84١1م)»‏ واستقل بالوجه البحري والإسكندرية» والتفٌ حوله بعض 
الأعراب لكن والده لم يمهله. فقبض عليه» وقتل جماعة من أتباعه.» وصادر أموال 
كثير من أهالي الإسكندرية لأنهم ساندوا ثورة ابئه!*) 

التفت بدر الجمالي» بعد ذلك. إلى إصلاح الشؤون الاقتصادية فرفع بعض 
الأعباء المالية عن كاهل الفلاح» وأطلق الخراج للمزارعين, ثلاثة أعوام» فانتعشت 
أوضاع الفلاحين» واستغنوا في أيامه. وانتظمت الزراعة ونشطت التجارة وزاد خراج 
مصر من مليوني دينار إلى ثلاثة ملايين ومائة ألف دينار”"". 

واهتم بالناحية العمرانية» فأعاد بناء سور العادية الذي بناه جوهر الصقلي. 
وكإن قد تيدم وحصّنه. وبنى ثلاثة أبواب هامة تُعدٌ من أروع آثار الفاطميين الباقية 
إلى الآن. فقد بنى باب الفتوح» وباب النصرء وباب زويلة الكبير» ولدينا نقوش 
تتضمن اسم المستنصر وبدر الجمالي وتاريخ البناء في عام (5480ه/ 481 ١1م)0".‏ 

ونظراً لحاجة التوسعء سمح الوزير بدر الجمالي للناس والجند بنقل حجارة 


00 اب مسر ف 07 المفريزق «تخطظ يقد #اص 17 

000( سيد: ص .١56‏ زفرف4 ابن تغري بردي: ج 0ه ص 5. 
0( ابن الصيرفي: ص 15. المقريزي: ج ١‏ ص 717-7157. 

(0) ابن ميسر: ص 77-375. 

0030 المصدر نفسه: ص ."١‏ المقريزي: ج 7 ص 57 7. 

(69 المقريزي: خطط ج 7 ص .15١-71١‏ 
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القطائع والعسكر للبناء ء في القاهرة ال يت 
العطارين بالإسكندرية في عام (ل/الا5ه/ 85 ١0م‏ ''» وبنى مشهداً في القاهرة في 
عام (/41ه/ 5م ٠‏ على قمة جبل المقطم يُعرف بالجيوشيء وبنى مشهداً لرأس 
الحسين في عسقلان؛ بعد أن عثر عليه» وحبس عليه الأحباسء ورمّم العديد من 
الجوامع؛ وزاد في جامع الحاكم؛ وجدّد باب جامع ابن طولون» وأمر بعمارة ضريح 
السيدة نفيسة الذي انتهى العمل من بنائه في عام (5/5ه/ 145 ٠٠م)‏ أي بعد وفاته. 

وأبدى اهتماماً خاصاً بالإصلاح الإداري: فحدّد عواصم الولايات التي تتحكم 
في مصر العليا والسفلى لتأمين الطرق المؤدية إلى العاصمة» وقسَّم مصر إلى أربع 
ولايات هي: قوص والشرقية والغربية والإسكندرية» بالإضافة إلى القاهرة والفسطاط» 
ومنح حكامها سلطات واسعة؛ ويّفْسّر ذلك؛ بداية اهتمام الفاطميين بطرق التجارة 
الشرقية ورغبتهم في نشر دعوتهم على طول الطرق التجارية المؤدية إلى اليمن وعمان 
والهندء وحرصهم على تأمين ميناء عيذابء القاعدة البحرية التي أخذت في النمو منذ 
أن اتبعوا سياسة مشرقية جديدة» وتولى حاكم قوص أمر الإشراف على الأسطول 
المعد لحماية مراكب الكارم”"' من غارات القراصنة. أما والي الشرقية» الذي يحكم 
بلبيس وقليوب وأشمومء فقد تولى مواجهة السلاجقة الذين انتزعوا معظم مدن بلاد 
الشام الداخلية من الفاطميين منذ عام (5475ه/ ١7١1م)7".‏ 

وأعاد تنظيم الجيش الفاطميء فزاد من استخدام جنود الحجرية المصريين 
الذين أهملوا بسبب صراع طوائف الجند المختلفة» وتلاشى في المقابل» أمر 
المغاربة والمشارقة» وصاروا من جملة الرعية» بعدما كانت لهم السيطرة ة على 
مقدرات الدولة. ويبدو أنه لم يقض على طائفة الجند السودان التي استمر استخدامها 
حتى آخر عهد الدولة» وأوجد عنصراً جديداً في الجيش الفاطمي هو العنصر 
الأرميني وإن بقي كجيش خاصء عرف بالجيوشية نسبة إلى لقبه أمير الجيوش» 
وخْصّصت لأفراده حارة» أي معسكرء عن جار الس الك كإيت النهره القيادكزيا 
استقدم لهم بطريركاً يرعى شؤونهم؛ وخْصّصت لهم إحدى الكنائس 0 

التفت بعد ذلك إلى إصلاح أوضاع المذهب الإسماعيلي الذي ضعف بسبب 
تراجع نفوذ الأثمة» مما جعل الناس لا يحفلون بشعائره؛ فأعاد الأذان الشيعي بحي 


00 :المقرييي نط عد من 1 (؟) الكارم. هي التجارة البحرية. 


بن 


على جين العنيل» :ودعا إلى العكبين عل التجدائق ونظه قروسا في المذهي» ون 
المقابل» فقد ضايق أهل السنّة. وقتل كثيراً من علمائهم» وأمر بنقش لعن الصحابة”"©. 

ونظّم أحوال القبطء فحدّد الجزية على الجميع بدينار وثلث أو ربع» لكن 
استمر تمييز القبط بلبس زنانير سوداء» فى الوقت الذي كان فيه على علاقة طيبة بهذه 
الطائفة وبطريركهاء فكان يستقبله بنفسه» ويطلب من الأساقفة السماع له؛ ويمنع 
الوشاية بينهم . 

وحفظ المستنصر له فضله على الدولة بحيث لم يخلّ سجل من السجلات 
التي كان يرسلها لدعاته إلى اليمن» والمكتوبة بعد عام (54571ه/ 1/4١٠م))‏ من 
التنويه والإشادة بفضله على الدولة” . 

وانتهز فرصة استبداده بالسلطة» وتحكمه بالمستنصرء لتأمين الحكم لورثته 
فاستناب ابنه الأفضل وجعله ولي عهده في (جمادى الأولى (//51ه/ أيلول 
6٠م‏ وحصل على موافقة المستنصر على ذلك؛ وجرى احتفال ضخم بهذه 
المناسبة» وأمر المتحضر أن يُدعى له على المنابر 00 

أصيب الوزير بدر الجماليء في أواخر أيامه. بالفالج» وعجز عن مباشرة مهامه 
مما دفع المستنصر إلى نقل صلاحياته إلى ابنه الأفضل”؟): تحت ضغط الجيش» 
وقرىء سجل توليته في الإيوان بالقصر في (العشر الأواخر من ربيع الأول 5417 ه/ 
آذار 48 ١١م)»‏ وتلقّب بالألقاب نفسها كأبيه فعرف ب «السيد الأجلّ الأفضل أمير 
الجر سيف الإسلام» ناصر الإمام» كافل قضاة المسلمين» وهادي دعاة 
95ب اا 
وفاة المستنصر 

ظل المستنصر في عهد الوزير بدر الجمالي كالمحجور عليه إلى أن توفي ليلة 
الخميس ١8(‏ ذي الحجة 441ه/ 59 كانون الأول 954١1م)".‏ 


دلق ابن تغري بردي: ج ه ص .17٠١‏ 

(0) انظر على سبيل المثال السجل الرقم 216 في كتاب السجلات المستنصرية ص ”57 55. 

زفف ابن ميسر: ص 77. 6 ابن الصيرفي: ص 97. 

)2( ابن الصيرفي: ص 47 .١١7”-‏ السجلات المستنصرية: سجل رقم 5 ص »١١١8- 5١١9‏ وسجل 
رقم “4 ص ١46‏ 197. 

(5) ابن ميسر: ص "١‏ وقارن. بابن الأثير: ج 8 ص 787١‏ الذي يذكر أن الوفاة حصلت في شهر ذي القعدة. 

(0) ابن ميسر: ص ."١‏ ابن الأثير: ص ”87". ابن ظافر: ص /ل. 
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العلاقات الخارجية 

العلاقة مع الخلافة العباسية 

السلاجقة: أصلهم ‏ قيام دولتهم في خراسان وفارس 

يتداخل تاريخ السلاجقة مع تاريخ الفاطميين في العراق وبلاد الشام» لذلك لا 
بد لنا من أن نتعرّف على تاريخ العشيرة السلجوقية» وما فتحه السلاجقة من بلاد 
حتى وصلوا إلى العراق. 

ينحدر السلاجقة من قبيلة قنق الغزية» التركية؛ وينتسبون إلى جد هو 
سلجوق بن دقاق”'"2. وكانت منازلهم في الصحراء الواسعة والسهوب الممتدة من 
العرين بعد تراط لاس الضون (قرو)""اعتهوا المذهعب الاسالامن السنى» 
بفعل مجاورتهم للسامانيين والخانيين والغزنويين السنّة» ونصروه بغيرة وحماس. 

نزح السلاجقة من موطنهم الأصلي إلى بلاد ما وراء النهر وخراسان في عام 
(5/ااه/ 985م) بسبب الظروف الاقتصادية السيئة في هذه المناطق الصحراوية» أو 
بسبب الحروب التى كانت تدور بين القبائل المختلفة عادة» فاصطدموا بالغزنويين 
الذين كانوا يسيطرون على المنطقة» وطردوهم منها بعد سلسلة من الاصطدامات. 

وأسس طغرلبك» حفيد سلجوق بن دقاق» الذي آلت إليه زعامة السلاجقة» 
دولة في خراسان في عام (١547ه/ 5٠‏ ١1م)‏ على أثر انتصاره على السلطان مسعود 
الغزنوي في معركة دندانقان”"» واعترف الخليفة العباسي القائم ( 4717-477ه/ 
1١0-7١‏ م) به سلطاناً في العام التالي”؟©. 

واصل السلاجقة سياستهم التوسعية في فارس». ضمن دائرة اعتراف الخلافة 
العباسية» بهدف القضاء على قوة البويهيين المتحكمين فى مقدرات الخلافة العباسية 
تمهيداً لمد نفوذهم إلى العراق» فاستولوا على الري”*) في عام (477ه/ 0001٠١41‏ 
ودخلوا جرجان وطبرستان في العام التالي”"'» وأصفهان في عام (4457ه/ ١5١٠م)‏ 
واتخذها السلطان طغرلبك عاصمة له”*"؛ ثم ضمّء بعد أربعة أعوامء إقليم أذربيجان”*'. 


) الحسينيء صدر الدين بن علي: أخبار الدولة السلجوقية ص ١‏ ". 

(؟) فامبري» أرميئيوس: تاريخ بخارى ص 2.1١7‏ 6099 تقع داندقان بين رحن ومرو. 

(5) الراونديء أبو بكر محمد بن علي: راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية ص .١19-1١54‏ 
(( تقع الري بالقرب من طهران. (5) الحسيني: ص .١٠١‏ 

0) ابن الأثير: ج48 ص 75. () ابن الأثير: ج48 ص 437 - 85. 

(9) المصدر نفسه: ص .١١5‏ 
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وهكذا قامت دولة السلاجقة العظام في خراسان وفارس» وأضحت جيوشهم 
على أهبة الاستعداد لدخول العراق. 
المواجهة المسلحة بين الفاطميين والخلافة العباسية ‏ حركة البساسيري 

حين شارف السلاجقة العظام على العراق» كان الوضع الداخلي في بغداد 
مزعزعا تشوبه حالة من الفوضى وعدم الاستقرار» مما ساعد على تمهيد الطريق 
أمامهم لدخولها وضمٌ العراق إلى دولتهم التي أسسوها في خراسان وفارس» وذلك 
بفعل الخلافات الأسرية داخل البيت البويهيء بالإضافة إلى ثورات الجند. 

ففي عام (4754ه/ 1١7‏ م) ظهر التنافس واضحاً بين جلال الدولة البويهي 
وبين ابن أخيه أبي كاليجار» كما ثار الجند على حكمه. فنهبوا داره ودواوينه وكتبه» 
وذلك في عام (55:ه(ره”. ٠م‏ وعدت يعاد نديها للكتفني والشازعات 
الأسرية والمذهبية» ولم تتمكن الخلافة من تهدثئة الوضع نظراً لضعفها الظاهر”". 

توفي جلال الدولة في عام (474ه/ 44 ١٠م)»‏ وخلفه ابنه أبو منصور فيروز 
الذي لقب الخليفة بالملك العزيزء إلا أنه لم يتمكن من الصمود أمام أبي كاليجار 
الذي نجح في دخول بغداد بعد أن استقطب كبار القادة البويهيين» وبعد أن ثبت 
أقدامه في الحكم أقيمت له الخطبة في عام (575ه/ 45 ١1م)0".‏ 

ظل أبو كاليجار» بعد أن تولى الحكم في العراق» يتطلع إلى فارس للاستيلاء 
عليهاء فقضى على الثورات في أصفهان وكرمان, لكنه جوبه بقوة السلاجقة النامية» 
فاضطر للتفاهم مع السلطان طغرلبك الذي كان قد استولى على خراسان والري» 


0 


فعقد صلحاً معه في عام (479ه/!4١1م).‏ وتوثّقت عرى المودة بينهما 
بالمصاهرة» حيث تزوج طغرلبكء ابنة أبي كاليجار» في حين تزوج الأمير أبو 
منصور بن أبي كاليجارء ابنة الملك داوود أخي طغرلبك” ". 

وعلى الرغم من هذا التقارب» ظل أبو كاليجار يخشى من التمدد السلجوقي 
باتحاة لان ومن احتمال 1 الخليفة للسلاجقة الور 1 
السلجوقي. 

كانت الدعوة الفاطمية آنذاك» قد صادفت تأييداً عند ديالمة فارس على يد 
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الداعي المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي» الذي قام بدور بارز في نشر الدعوة 
للمستنصر في فارس والعراق» وتمكن من استمالة الملك أبي كاليجار إلى هذه 
الدعوة» وقد ذكر هذا الداعي كيف كان يجتمع به ليلقّنه أصول العو 
استاء الخليفة العباسي القائم من ازدياد نشاط الداعي الفاطمي» ورأى 2 ذلك 
خطراً يهدّد دولته ومذهبه السنّي في فارس والعراق» فطلب من أبي كاليجار أن 
فقن عليه سام إياى وهذده بالاستعانة بالسلاجقة» وأنه سيدعوهم للاستيلاء 
على ما يسيطر عليه من أقاليه”". 
لم يحفل أبو كاليجار» في بادىء الأمرء بهذا التهديد؛ ثم حمله على محمل 
الجدٌء فأ فأرسل رسالة إلى الداعي الفاطمي حذّره فيها من عاقبة بقائه في شيراز» كما 
ادل اليقوفدا قن عبار وال دواع الخاروا لاضن البق للعيف جازاني ستراص 4 1 
رحل عن البلاد» فدهو إليه كتاب الخليفة الذي تضمن التهديد بالاستعانة بطغرلبك 
والطعن في نسب الفاطميين. 
استمر الداعي على ولائه للفاطميين على الرغم من تهديد الخليفة العباسي 
بالقضاء على جهوده. واضطر أبو كاليجار إلى الانصراف عن تأييد دعوته؛ فرحل من 
شيراز إلى مصر في عام (478ه/ 45 ١٠م)»‏ واجتمع بالمستنصر في القاهرة” ". 
ولأقيك أن هد الداعن يعد ين تلص دعاة الفاطمبدة المشتركنية) عي 
نجح في تحويل كثير من أهالي البلاد المشرقية إلى المذهب الفاطميء مما أَذّى إلى 
اتدياد مقف النقنوة العانى فى نلاى المسرق لعافة” راان غدني:الشليقة 
العباسي» ودفعه إلى محاريته. 
والواقع أن الخليفة القائم كان يواجه آنذاك عدة صعوبات أعاقته عن استعادة 
نفوذهء فضلاً عن انتشار الدعوة الفاطمية في بعض بلادهء لعل أهمها: 
- استمرار النفوذ البويهي في العراق؛ على الرغم من تنازع أمرائهم. فبعد وفاة 
الملك أبي كاليجار في عام (550ه/58١٠1م)»‏ خلفه ابنه أبو نصر خسرو 
فيروز» وكان ينوب عنه في بغدادء فطلب من الخليفة العباسي القائم بأن يذكر 
اسمه في الخطبة» ويلقَّبه بالملك الرحيم. استجاب الخليفة إلى الشق الأول من 
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طلبه ورفض الشق الثاني لأنه لا يجوز أن يلقب بأخص صفات الله تعالى”". 
استقر حكم أبو نصر خسرو فيروز في العراق وخوزستان والبصرة» لكن نافسه 
عفن إتدوته :رضحت مدن فارس بوالعزافمراكز لهذا الواء الأس 3 
تجدّد ثورات الجند من العرب والديلم والأتراك» وكان العنصر التركي أقوى هذه 
العناصر نفوذاً» فتدخلوا في عزل الأمراء البويهيين وتوليتهم كما قاموا بفتنة في 
بغداد في عام (457ه/ 54١1م)‏ بسبب تذمرهم من وزير الملك أبي كاليجار 
الذي ماطلهم في رد الأموال المتبقية لهم؛ فحاصروا دار الخلافة» وخشي الناس 
على أموالهم» فأخفوها. وبلغت ذروة الفوضى في بغداد حين نهب الأتراك دار 
الروم الوافدين إلى المدينة» مما أدَّى إلى ندرة الأقواتء وارتفاع الأسعار. 
ا سو د ل عن 
الملك البويهي أبو نصر خسرو فيروز ما تبقّى لهم من الأموال”". 

بروز أبي الحارث أرسلان البساسيري كأحد القادة الأتراك الأقوياء» وكان قد 
ساعد الملك البويهي في انتزاع البصرة ة في عام (4145ه/ 97١1م)‏ من يد أخيه 
أبي علي بن أبي كاليجار؛ وتصدَّى للأكراد والأعراب الذين عاثوا فساداً في 
بعتو عد كراد و تطعا الماري راقع عر معاي الا خو احكوا 2ه 
في بغداد في عام (447ه/ 05١1م)‏ واستاء من حركتهم ‏ '. وازداد نفوذه في 
العراق حين عيّنه الخليفة العباسي القائم رئيساً للأتراك؛ وقلده الأمور بأسرهاء 
وما لبث أن استبد بالسلطة في بغداد» وسيطر عليها وعلى ما جاورهاء وتمتع 
بنفوذ كبير لدرجة أنه أضحى يُخطب له على منابر العراق والأهواز ونواحيهاء 
وأشرف على بيت المال”*'» ولم يعد بإمكان أي من الخليفة العباسي والملك 
البويهي اتخاذ قرار يتعلق بأمور الدولة إلا بعد موافقته. أثار ازدياد نفوذ 
البساسيري الحقد في نفس الوزير أبي القاسم علي الملقب برئيس الرؤساءء 
فأخذ يدس بينه وبين الخليفة والأمراء. 

على أن البساسيري ما لبث أن واجه عدة صعوبات نتيجة ما قام به أبو المعالي 
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قريش بن بدران» أمير الموصلء من حصار الأنبار والاستيلاء عليهاء وكانت 


تابعة له إقامته الخطبة للسلطان . لبك ا ق » فاستاء ذلك» وغعضب 
و في من 


جين غلم بوصرق رصولين من قبل أبي المعالي إلى يشنداذ حيث امتقيلهنه! 
القلفة انه حاف فعد هذا المزتقنمة الخليفة تحديا ل وقرر أن يقبض 


عليهما لكنه لم يتمكن من ذلكء فاتهم رئيس الرؤساء بأنه يقف حائلاً دون 
تحقيق رغباته» فتبدلت عندئظٍ علاقته بالخليفة. ومن جهته لم يفتأ رئيس الرؤساء 
في العمل على إضعاف شأنه» فاتهمه بأنه كان السبب في إنقاص رواتب الأتراك» 
وأثارهم ضده فهاجم هؤلاء دوره» واستولوا على جميع أملاكه في يغداد. 
تقرّب بني بويه من الفاطميين على يد الداعي هبة الله الشيرازي» وميل عدد غير 
قلبل من جندهم :من الديلم والأتراك إلى :ذعرتهمة بل إن :السناسيزي نقبية تأئر 
بهذه الدعوة» وانحاز إلى جانب الفاطميين؛ وراسل المستنصر بمصر بعد أن 
ساءت علاقته بالخليفة القائم الذي اتهمه بأنه يعمل على خلعه. وأرسل إلى 
الملك الرحيم البويهي رسالة يقول فيها «إن البساسيري خلع الطاعة. وكاتب 
الأعداء. وأن الخليفة له على الملك عهوداء وله على الخليفة مثلهاء فإن آثره فقد 
قطع #اينيهاو وان انعدة واضعة إلى تغداف زكرلن المزان نين جروا 
فأعرب الملك الرحيم عن استعداده لإجابة طلب الخليفة. ولما علم البساسيري 
بأمر هذه الرسالة رحل إلى الحلة”"؛ ونزل ضيفاً على أميرها دُبيس بن مزيد 
لمصاهرة كانت بينهماء ثم اضطر إلى مغادرتها إلى الرحبة”"؛ بعد أن دخل 
السلطان طغرلبك بغداد في عام (451ه/ 084١1م)0©.‏ 

والواقع أنَّ تلك الصعاب التي واجهها الخليفة القائم؛ لم تكن خافية عن 


السلاجقة الذين ازداد نفوذهم في الأقاليم الشرقية» فانتهزوا هذه الفرصة للتمدد نحو 


00 


في هذا الجو المضطربء أخذ كل طرف يسعى لمصلحته. أما الخليفة الذي 


فَمَدَ ثقته بمن حوله. فقد رأى أن مصلحته تقضي عليه الاتصال بالقوة الجديدة 


200 
زفة 
زفق 


فق 
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النامية» وبخاصة أنها كانت تدين بالمذهب السئّي» وتحترم الخلافة» وتدين لها 
بالولاء» فاستنجد بالسلطان السلجوقي طغرلبك طالباً مساعدته ضد البساسيري”"". 

انتهز السلطان هذه الفرصة, وأظهر أنه يريد الحج» وإصلاح طريق مكة» كما 
أعرب عن رغبته في المسير إلى بلاد الشام ومصر للقضاء على الدولة الفاطمية» 
وأرسلء في الوقت نفسه. رسالة إلى الخليفة القائم يعلن فيها عن طاعته وتأييده 
ويستأذنه في دخول بغداد وهو في طريقه إلى مكة. فأذن له وأمر الخطباء بإقامة 
الخطبة له على منابرها وذلك في (أواخر رمضان/ كانون الأول)”". 

ولما دخل طغرلبك بغداد أظهر العامة تذمرهم.ء وقتلوا عدداً من جنده. 
فاستاء من ذلكء واتهم الملك الرحيم البويهي وأتباعه» فقبض عليهم» وأرسل الملك 
الرحيم إلى قلعة السّيروان على مقربة من الريء حيث ظل معتقلاً بها ثلاثة أعوام ثم 
توفي» واستولى على إقطاعات عسكره. مما دفع أكثر هؤلاء إلى الخروج من بغداد. 
وانضموا إلى البساسيري, فكثر بهم عدد أنصاره”". 

وخرج البساسيري على طاعة الخليفة العباسي» وانحاز إلى الفاطميين» وظل 
يوالي الاتصال بهم ويوطد علاقاته معهم؛ فأرسل إلى المستنصر يعلن له دخوله في 
طاعته؛ فوعده بالمساعدة» كما تبادل الرسائل مع الداعي هبة الله الشيرازي الذي كان 
آنذاك في القاهرة”*“. 

كانت أجواء القاهرة مليئة بالمؤامرات بين أصحاب النفوذء فانتهز الوزير أبو 
محمد الحسن اليازوري هذه الفرصة لإبعاد الداعى عن مصرء لاستئثاره بنفوذ كبير 
عند الشتض ره ذراى أن يكوظ ستيه إلى البساكر ير يمل إلنه الأموالهوالاسليدة. 
رفض الداعي الشيرازيء في بادىء الأمرء هذه المهمةء بعد أن أدرك حيلة اليازوري» 
ثم قبل بعد إلحاح منهء إلا أنه اشترط على المستنصر عدم توجيه اللوم إليه إذا فشل 
في أداء المهمة”'". ويبدو أنه هاله ضخامة المهمة» وهى القضاء على الخلافة 
العباسية: ف ظل ضعف إمكانات الدولة الفاطمية: ْ 

سار الداعي المؤيد هبة الله الشيرازي مع فئة قليلة من الرجال تحمل الأموال 
والسلاح والخلع. متوجها إلى الرحبة لمقابلة البساسيري وتقديم ما يحمله إليه 
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ويساعده في ثورته؛ وكان الوزير اليازوري قد طلب منه استمالة أمراء العرب في 
العراق وبلاد الشامء وتجنيد ثلاثة آلاف جندي من العرب الكلبيين بالشام» وده 
من الاتصال بثمال بن نصر بن صالح المرداسي صاحب حلب. ووتخك الخالاضة 
للفاطميين فيما قام به من جهود لنجاح مهمته. ومؤازرة حركة البساسيري الموجهة 
ضد الخلافة العباسية والسلاجقة”''» ورأى أن نجاح حركته يتطلب إما القضاء على 
قوة السلاجقة أو تشتيت جيوشهم في معارك جانبية» لذلك راح يستميل أمراء العرب 
الاين تريطهم ميلة بالساوجقة . فأجرى اتصالاً مع ثمال بن صالح المرداسي؛ وبعد 
من التمهل» وافق أمير حلب على استقباله فى إمارته» وقابله قرب بلدة الرستن 
لدي وصحبه من هناك إلى حلب» وأبدى استعداده للاعتراف بحكم 
الفاطميين» وجدد الببعة للنتعضةة0: 
وفي الوقت الذي أخذ فيه يتأهب للمسير إلى الرحبة حيث يقيم البساسيري» 
ورد إليه كتاب من نصر الدولة أحمد بن مروان» صاحب ميافارقين وديار بكر؛ يخبره 
بانحيازه إليه. رحب الداعي بموقفه وطلب منه إقامة الخطبة للمستنصر على منابر 
بلاده. ثم واصل رحلته وبصحبته كمال بن صالح المرداسي. وعندما علم البساسيري 
بمسيره» خرج لاستقباله» ورحًب بوصوله. واطمأن باستجابة المستنصر لطلبه. وما 
لبث الجميع أن عبّروا عن ولائهم له ووزع الداعي الشيرازي الخلع على البساسيري 
000 
وتنفيذاً لسياسة استقطاب الأمراء العرب» وتكوين جبهة قوية مؤيدة» رأى 
الداعي المؤيد هبة الله الشيرازي أن يستميل نور الدولة دبيس بن مزيد صاحب 
الحلة. وأقنعه بمعاونة البساسيري» وقرأ عليه عهد المستنصر بتلقيبه «الأمير سلطان 
فلرك العرت حوبة الخلذنة عتن أمين المو كو قلده رصافة غرف العراق رمتحة 
حكم ما يفتح من البلاد شرقي نهر الفرات”؟). 
سار البساسيري على رأس الجيش الذي أعدّه» ومعه نور الدولة دبيس بن 
مزيد, باتجاه الموصلء وانضمت إليه قوة عسكرية قدمت من دمشق قوامها 
الكلبيون» فتصدّى له قريش بن بدران صاحب الموصلء وقُنُلُمُش ابن عم السلطان 
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طغرلبك عند سنجار في شهر (شوال ه/م/ كانون الثاني /ضه ٠‏ ١م).‏ ودارت بين 
الطرفين رحى معركة ضارية؛ دارت الدائرة فيها على قريش بن بدران وقُُلْمُش . 
وججرح الأول في المعركة» ولجأ إلى نور الدولة دُبيس بن مزيد حيث انحاز إلى 
جانب البساسيري» وسار بصحبته إلى الموصلء وأقام الخطبة فيها للمستنصر 
الفاطمى27. 

بعد هذا النجاح السياسي والعسكريء رأى الداعي المؤيد هبة الله الشيرازي» 
استقطاب كبار قادة السلاجقة في بغداد لصرفهم عن تأييد العباسيين» فأرسل كتابا 
إلى عميد الملك الكندري وزير طغرلبك قل فيه من شأن الخليفة العباسي» ونوّه 
ملو تان الميعتفي القاطس وببنادت دهعل الأزاقيي: المقنيطة وو بالفتها ريما 
نويه سن الأموال والابنليكية" ''عين أن هذه الوسيلة لو تود إلى الغاية المنشودة 
ذلك أن عميد الملك الكندري كان يعمل آنذاك على مواجهة المخطط الفاطمي» 

تبع سياسة قائمة على تفريق شمل الأمراء العرب وإغرائهم ببعض الولايات حتى 
ل . وفعلاًء أتت هذه السياسة أكُلهاء وأدّت إلى عدول هؤلاء عن 
مساندة حركة البساسيري الذي اضطر للعودة إلى الرحبة بعد انفضاض نور الدولة 
دبيس بن مزيد» وقريش بن بدران عنه' ". 

ومن جهته؛ حاول الداعي المؤيد هبة الله الشيرازي مواجهة سياسية عميد 
الملك الكندري؛ وظل حريصاً على التودد للأمراء العرب في العراق على الرغم من 
ترذدهم في نصرة ة البساسيري . فأرسل إلى الأميرين ن المذكورين مبدياً الرغبة في 
الركاء على بو ةبيتع غائو الرضية لاي علب ولسورة اوري اتونزلةافى بين 
على مقربة منهاء وبصحبته قريش بن بدران ونخبة من وجوه بني عقيل . ولم يقدم لنا 
الداع المؤيد سا لهذا التحرك سوى أنه كان قد عللت من نطس الدولة أحمد ب 
مروان» حاكم ميافارقين» منحه مأوى في بلاده» لكنه عندما لم يتسلم منه أي ردء فَقَدَ 
جره وك ع عل ار 

إن قراءة متأنية لهذه الرواية تبين لنا أن الداعي المؤيد هبة الله الشيرازي كان 
يحاول تجنّب ذكر الحقيقة. فقد كان هدف البساسيري بغداد» وكانت الرحبة أفضل 
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قاعدة له للنجاح في مهمته حيث لم تكن بعيدة عن عاصمة الخلافة» وقريبة من 
بادية الشامء للالتجاء إليها عند الحاجة؛ بالإضافة إلى وجود عدد كبير من القبائل 
البدوية القاطنة في وادي الفرات. هي على استعداد لتقديم المرتزقة من المقاتلين» 
وكان ذهاب المؤيد والبساسيري إلى الدولة المروانية لطلب العون وليس 
الجبار 3 

في غمرة هذه الانتصاراتء التي حمّقها السلطان طغرلبكء قام البساسيري 
بعدة حركات ارتدادية عسكرية وسياسية» من مقره في الرحبة» بهدف إخراج 
السلاجقة من بغداد والسيطرة عليها. 

فعلى الصعيد العسكريء نجح في الاستيلاء على الموصلء بعد أن هزم 
السلاجقة في سنجار وأخذ يستعد لدخول بغداد. 

وعلى الصعيد السياسيء انتهز فرصة خروج السلطان طغرلبك من بغداد 
لإخماد ثورة أخيه إبراهيم ينال» لدخول المدينة والسيطرة عليها. ذلك أن السلطان 
طغرلبك واجه آنذاك مشكلة جديدة تمثّلت بما قام به أخوه إبراهيم ينال من تمرد 
فاستولى على بلاد الجبل وهمذانء وامتد سلطانه إلى حلوان» فضلاً عن ولاية 
الموصلء وما والاها من الأعمال0". 

استغل الداعى المؤيد هبة الله الشيرازي هذا الخلاف السجلوقي وعمل على 
استقطاب إبراهيم ينان وى اول الرساكل :+ بين الرجلين طلب فيها الأمير 
السلجوقي الخْلّع والألقاب والأموال قن المسعتطى الفاظسى حت إذا قا يداهل 
أخيه السلطان طغرلبك وخلفه في زعامة السلاجقة» خطب للمستنصرء »؛ وتعهد له 
الداعي المؤيد بتلبية طلباته» وشجعه على أخيه؛ وأنه سيكون عونا له''“. فغادر 
إبراهيم ينال الموصل إلى بلاد الجبل في عام (156550ه/08١٠م)؛‏ وأعلن العصيان 
على أخيه» وترك فيها حامية عسكرية قليلة العدد. وغادر الداعي المؤيد حلب» في 
هذه الأثناء» متوجهاً إلى مصر بعد أن اطمأن على نجاح جهوده؛ وحرّض كلا من 
البساسيري وقريش بن بدران على انتزاع الموصل من السلاجقة» وشجعهما على 
مواصلة جهودهما فى نشر نفوذ الفاطميين فى مدن العراق» وفعلا استولى البساسيري 
ان افوس كه عرتلا ْ 
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أدرك السلطان طغرلبك مدى الخطر الذي يهدّد سلطانه نتيجة خروج أخية 
وانحيازه إلى جانب الفاطميين» فقرّر القضاء على ثورته؛ ومن نّم العودة إلى الغرب 
لاجتياح بلاد الشام» ومواصلة الزحف إلى مصرء وخرج من بغداد من أجل هذه 
الشاية: 

خف الساسيرى على يعواد على راس قرة عسكرية تقدن بازتعيالة فار ين 
خياد اراذات المتعرة وودحية علبي «الإمام جماربو تيم اعفد أبدر 
المؤمنين»» كما سار معه قريش بن بدران العقيلي في مائتي فاق" ""اوتيكااين 
دخول المدينة في (8 ذي القعدة ٠45ه/ 7٠‏ كانون الأول ٠١98‏ م) دون مقاومة 
و واضطر الخليفة العباسي القائ ثم إلى طلب الأمان من قريش بن بدران» فأجابه 
ل ل ا ا 
وأرفهه فتن تقاكر يه قدا دهان كابة مياد اعدرق فيه بأنتدلا بدن لين العبافن ول 
لهء في الخلافة مع وجود بني فاطمة الزهراء؛ ثم بعث بهذا العهد إلى القاهرة””© .كما 
أرسل ثوب الخليفة وعمامته وشبّاكه الذي كان يجلس فيه؛ مع الهدايا والتحف؛ وقد 
أثار وصولها إلى اتاج مر هارن من الغريه وأعد المستنصر القصر الذي بناه 
العزيز» وهو القصر الغربي الصغيرء ليكون مقراً للخليفة القائم إذا ما تحقّق أمله في 
القبض عليه”*'. 

وفي يوم الجمعة ١7(‏ ذي القعدة ١40ه/‏ الأول من كانون الثاني ٠١09‏ م) دعا 
البساسيري للمستنصر الفاطمي في جامع المنصور ببغداد» وقطع الخطبة للعباسيين» 
وزيد في الأذان عبارة «حي على خير العمل»» ثم أقيمت الخطبة للفاطميين في جميع 
مساجد بغداد. وكان أول من أيّده. ودعا للمستنصرء أهل الكرخ”*". 

ثم حدث أن اصطدم السلطان طغرلبك بأخيه إبراهيم ينال بالقرب من الري 
في (401ه/94١1م)»‏ بعد أن جاءته الإمدادات من الشرق بقيادة ابن أخيه ألب 
أرسلان» فتغلّب عليه وقتله» ثم زحف نحو العراق لإعادة الأمور إلى نصابها . فطلب 
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عوم 


من البساسيري وقريش بن بدران» إعادة الخطبة للخليفة القائم مقابل عدم دخوله 
المدينة» وأنه يقنع بذكر اسمه في الخطبة والسكة بعد الخليفة» فرفض البساسيري 
إجابة طلبه» كما أن قريش بن بدران سعى لدى الأمير محيي الدين مهارش العقيلي» 
صاحب الحديثة» ليحول دون عودة الخليفة إلى بغداد. ورأى أن تحقيق هذه الغاية 
قد يؤدي إلى عدول السلطان طغرلبك عن دخول العراق”'. 

الواقع أن نجاح الدعوة الفاطمية»في بغداد في ا (٠ه:ةه/مه٠‏ ١م‏ لا يدل 
0 فَعكوا وبقلصت ممتلكاتهم. نت 
عليهم الأزمات الاقتصادية المتتالية؛؟ بقدر دلالته على الدسائس والمكائد السياسية 
في دار الخلا 00 


وعلى الرغم من الجهود التي بذلها البساسيري في خدمة الدولة الفاطمية؛ 
ونش النقوة الناطمي في يخذاد هافنم لم على من الممتمير ا رشيف علي بواصله 
القيام ببسط سلطانه على العراق. ويبدو أن المستنصر لم يكن يملك القوة الكافية 
لإمداده حتى يحتفظ بما وصل إليه نفوذه» كما يبدو أن ثقته في هذا الرجل لم تكن 
كايرة والراجج النسقة الوزير بي القرك اماما برع تقر المخريي علرةه كان ورا” 
ذلك . وكان هذا الوزير قد رحل إلى بغداد وانضم الك البناسيري: وما لبت أن 
انقلب عليه؛ وفرٌ إلى مصر حيث أخذ يحذّر المستنصر من عاقبة أطماعه'” فتخوّف 
المستنصر منه وأهمل طلباته» ولم يقم بعمل جدَّي لنجدته. وتركه يواجه الموقف 
منفرداً أمام قوة السلطان السلجوقي. وعلى الرغم من ذلك» حرص البساسيري على 
إخلاصه للمستنصرء فتابع غاراته في بلاد العراق» واستولى على واسط والبصرة» 
وأقام الخطبة فيهما للفاطميين”*"؛ إلا أنه لم يتمكن من مواجهة الجيش السلجوقي» 
لذلك خرج من بغداد مع جنده؛ وقصد الكوفة» وذلك في اليوم (السادس من ذي 
القعدة عام ١545ه/ ١5‏ كانون الأول 59١1م)7.‏ 


وعلق ابن تغري بردي على موقف المستئصر من البساسيري» بعد خروجه من 


بغداد يقوله اولولاً تخوف المتتتصر ين الساسيريء ورك تحريضه غلى ما هو 
بصدده. لكانت دعوته تتم بالعراق زمنا أ طوياة)29. 
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أعاد الأمير محيي الدين مهارش العقيلي الخليفة العباسي القائم إلى بغداد 
فاستقبله طغرلبك عند وصوله إلى النهراوان» وبالغ في الاحتفاء به» وأبدى اغتباطه 
بعودته» واعتذر له عن تأخره فى نجدته لانشغاله فى إخماد ثورة أخيه» وأبدى نيته 
في المضي خلف البساسيري والمسير إلى الشام؛ ثم إلى مصر ليعامل المستنصر 
معاملة تتلاءم مع أفعاله0؟ , وأعيدت الدعوة للعباسيين ف بغداد بعل انقطاع دام سنة . 

ولم يكد الخليفة يستقر في بغداد حتى عهد السلطان طغرلبك إلى القائد 
خمارتكين الطغرائي بالمسير على رأس ألفي فارس إلى الكوفة حيث يقيم 
البساسيري» وضمٌ إليه طائفة من الجند بقيادة ابن منيع الخفاجي» وسار بنفسه في 
إثرهم. ودارت بين الطرفين رحى معركة ضارية» عند الكوفة في ١5(‏ ذي الحجة 
١ه7”‏ كانون الثاني أسفرت عن انتصار السلاجقة» ومقتل 
البساسيري”") . وبذلك تمكن السلطان طغرلبك من القضاء على حركة البساسيري 
التى أقضَتَ مضاجع الخلافة العياسية. 

أدرك السلاجقة مدى الخطر الذي يتهدّدهم نتيجة انتشار النفوذ الفاطمي» 
بي ل ل ان 

استعاد 00 بعد ا الأقحوانة. نفوذهم في شمال بلاد الشامء إلا أن 
الك ا لسار صوص عوك ا اي 0 
ا الل ار 

١ إفرة‎ 
٠. مصر‎ 


في هذه الأثناءء كان الطرفان الفاطمي والبيزنطي قد توصلا إلى تفاهم» وعقدا 
اتفاقية سلام لمدة عشرة أعوام» وكانت حلب خارج إطار المباحثات بسبب التنازع 
عليها. . ويبدو أن هذه المعاهدة قد أثْرت على وضع نصر بن صالح وأجبرته على 
الارتماء في أحضان الفاطميين:ء إذ أنه لم يعد بإمكانه الاعتماد على مساعدة 
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الأمبراطور البيزنطي وحمايته؛ واستمرت تطلعات الفاطميين للسيطرة ة على حلب» 
مما تسبّب في حدوث خلاف بينه وبين المستنصرء وربما لم يكن هذا الأخير راضياً 
عن اقؤاقت: تصريهاء الأمرراطورنة المتريظة + لعل ارتاى أن عليه التوقك عن الزلاء 
لها ودفع الجزية للأمبراطور البيزنطي. ويبدو أن 0 حاول فرض جزية على 
تلصركين صالخ» » أو إلزامه على الاعتراف بسياذته غلية تشير بعض المصادر إلى 
أن نصراً تلقّى نصيحة من الأمبراطور البيزنطي بالتفاهم . ا نواه ساي 
شقنة ورالة قه تفويقا بر لآية حسمن . والواضح أن هذا التفويض جاء على حساب 
الو لس لطر وار لمشو وتات عد لم1 رايط جات را 
عملاً موجهاً ضده. وبات الصدام بينهما شبه مؤكد""". 


ويبدو أن المستنصر أقدم على هذه الخطوة بتأثير وزيره الجرجرائي بهدف 
الحد من طموحات أنوشتكين الدزبري» وميوله الاستقلالية التي بدأت تبرز مع تثبيت 
أقدامه في دمشق» وسيمنح هذا الصدام الفرصة للمستنصر للتدخل وفرض شروطه. 
وتتحدث المصادر عن نشوب خلاف حاد بين نصر بن صالح وأنوشتكين الدزبري 
اع أبيه» بتأثير جعفر بن كليد الكتامي» الوالي الفاطمي على مدينة حمص» الذي 
تأئّر بفقدان الحكم على منطقة حمص لصالح نصر بن صالح وحذر الدزبري من 
رجات اللينا 

وشرع أنوشتكين الدزبري في افتعال الاضطرابات داخل حلبء وهيأ الجو 
للصدام المرتقب» واستعد كل طرف للحرب» وحتى يضمن عدم تدخل الأمبراطورية 
البيزنطية» طلب أنوشتكين الدزبريء من الأمبراطور البيزنطي السماح له بانتزاع حلب 
من نصر بن صالح مقابل دفع الجزية نفسها التي يدفعها له هذا الأخير» وقد منحه 
لامر الو 

وبعد أن هيأ أنوشتكين الدزبري ظروف الانتصارء زحف شمالاً باتجاه حلب. 
وعندما سمع نصر بن صالح بأنباء الزحف» جمع قواته واتجه جنوباً. . وحدث اللقاء 
الأول إلى الغرب من سلمية» فتراجع نصر بن صالح غرباً تحت ضغط القتال» 
لإعادة تنظيم صفوف قواته» فاستغل أنوشتكين الدزبري هذا التراجع ودخل مدينة 
حماة ونهبهاء ثم زحف باتجاه نصر بن صالح حيث حدث اللقاء الثاني في ١0(‏ 
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شعبان 579ه/ 77 أيار 78١1١م)‏ بالقرب من لطمين إلى الشمال الغربي من حماة 
في مكان يعرف باسم تل فاس . وأثناء احتدام القتال» فر و ثمال» أخو نصر بن صالح» 
من أرض المعركة مع أتباعه. تاركاً أخاه يواجه ضغط القتال منفرداء وليقاتل بشكل 
غير متكافىء» مما أ على نتيجة المعركة وقُتل نصر بن صالح أثناء القتال30" . 
ويبدو أن ثمالاً بن صالح» ؛ استغل دخول أخيه في معركة» ليستعيد حكمه في 
حلب» » غير أنه لم يتمكن من الصمود أمام قوات أنوشسيكة الدزبري التي دخلت 
إلى المدينة فى (5 رمضان/ ٠١‏ حزيران)» وتلقى هذا الأخير سجلاً من القاهرة 
بتقليده حلب بالإضافة إلى دمشق» وعادت حلب من جديد لتخضع للحكم 
الفاطمي. وللمرة ة الأولى توححدت بلاد الشام بأكملها تحت حكم وال فاطمي واحد 
اتخذ من دمشق مقراً له("2. ويلاحظ أن أنوشتكين الدزبري لم يتمكن من الاستيلاء 
على القسم الجزري من إمارة حلبء. الذي ظل تحت حكم ثمال بن صالح 
المرداسي. واتخذ من الرقة مقراً له حتى يكون قريباً من حلب””. 
لم يمكث أنوشتكين الدزبري طويلاً في حلب. بل غادر المدينة في الشهر 
الثالث من استيلائه عليها وعاد إلى دمشق, وعيّن غلاميه فاتك وسبكتكين واليين 
للقلعة؛ كما عيّن غلاما آخر والياً على المدينة هو رضي الدولة بنجوتكين”*". ثم 
جد 3 لك شير د سود اذ ل مر لس اد تب 
جانب الوزير الجرجرائي في القاهرة» في ظل صراع على النفوذء جعله يغادر دمشق 
إلى حلب. وصدرت في القاهرة آنذاك» عدة سجلات باسم المستنصر تعلن أنه 
خائن» وقد تأثر بهذه الاتهامات. كما عانى من الإنهاك الجسديء ونتيجة لذلك توفي 
في (15 جمادى الأولى 577ه/ ٠١‏ كانون الثاني 57 ١٠م)»‏ في قلعة حلب©". ‏ 
اضطربت أوضاع حلبء بعد وفاة أنوشتكين الدزبري. ولما علم ثمال بن 
صالح بذلكء. عاد إليها وتسلم الحكم في (78 جمادي الآخرة 1477ه/ 77 شباط 
1م22 واعترف المستنصر بحكمه في عام (5477ه/ "001١54‏ ويبدو أنه ساءه 
خروج حلب من يده مرة أخرى» وخشي انضمام ثمال بن صالح إلى البيزنطيين مما 
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يشكل تهديداً لنفوذه في بلاد الشام. ومن جهته أدرك ثمال بن صالح أن القاهرة 
سوف تبدل موقفها منه» وستسعى إلى استعادة النفوذ الفاطمى فى حلب» وستتخذ 
إجراءات ضده. وحتى يضمن وقوف قوة كبرى إلى جانبه» أجرى مباحثات مع 
الأمبراطورة تيودورة (575ه/ 47 ١٠1م)»‏ وطلب تأييد بيزنطية مقابل اعترافه بسيادتها 
عليه. قبلت الأمبراطورة عرض ثمال بن صالحء وعدَّته واحداً من أتباع الأمبراطورية 
جميع مزايا وشروط وصلاحيات هذه الرتبة”'2. واضطر المستنصر لقطع الطريق على 
تقارب مرداسي - بيزنطي إلى الاعتراف بحكم ثمال بن صالح على شمال بلاد الشام؛ 
إلا أنه اشترط عليه أن: 
- يرسل جميع الأموال التي تركها أنوشتكين الدزبري في قلعة حلب. 
- يدفع سنويا مبلغ عشرين ألف دينار. 

لكن ثمال بن صالح لم يف بما تعهّد به للمستنصر. فقد ترك أنوشتكين 
الدزبري مبلغ ستمائة ألف دينار» فأرسل منها ثمال بن صالح مائتي ألف إلى القاهرة» 
الخلاف بين الرجلين. وتفاقم هذا الخلاف بوشاية ولاة الفاطميين في بلاد الشام مما 
المترتبة عليه» فاضطر المستنصر إلى إرسال جيش إلى حلب بقيادة ناصر الدولة أبي 
محمد الحسن بن حمدان» والي دمشقء في عام (0٠155ه/‏ 58 ١1م)‏ لإعادة السيطرة 
الفاطمية على المدينة”" . 

استولى ناصر الدولة الحمدانىء أثناء زحفه على حلبء على مدينة حماة 
ومعرة النعمان» وعندما وصل إلى المدينة صدَّه ثمال بن صالح عنهاء فتراجع نحو 
قرية صلدى القريبة من حلبء والواقعة على نهر قويق, لإعادة تنظيم صفوف قواته» 
غير أن جيشه تعرّض لكارثة طبيعية بفعل انهمار المطر بغزارة» وفيضان نهر قويق؛ 
ففقد معظم تجهيزاته وارتد نحو الجنوب إلى دمشق”". 

كان ثمال بن صالح يتوقع أن يرسل المستنصر حملة أخرى ضده؛ فتصرف 
على محورين: 
)١(‏ ابن العديم: ج ١‏ ص ”777 7377 
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الأول: حاول توسيع دائرة نفوذه على الأرض» فاستولى على معرة النعمان 
وحماة» واصطدم بوالي حمص الفاطمي شجاع الدولة بن كليد وقتله0©. 

الثاني: حاول التفاهم مع القاهرة» والتوصل إلى نوع من التسوية مع 
المستنصر. 

لكن أخبار توسعه أدت إلى نتائج خطيرة» وكانت مصدر قلق في القاهرة التي 
كانت مشحونة بأجواء التآمرء فجرى صرف رسول ثمال بن صالح دون جواب. 

0 وجهّز المستنصر حملة أخرى لإرسالها إلى حلب بلغ عدد أفرادها نحو ثلاثين 
ألفا بقيادة رفق الخادم البالغ من العمر ثمانين عاما. وخرج المستنصر شخصيا إلى 
خارج القاهرة لتوديعه. وأمر جميع ولاة بلاد الشام الفاطميين بإطاعته واتباع 
ا 

وعندما علم ثمال بن صالح بأنباء الحملة» طلب من الأمبراطورة البيزنطية 
الإيفاء بالتزاماتهاء وأرسل في الوقت نفسه ابن عمه مقلد بن كامل مع قوة عسكرية» 
نحو الجنوب؛ فاستولت على حمص ودمّرت تحصيناتها وتحصينات معرة النعمان 
وحماة» ووفّرت له أعمال التدمير الإمكانات العسكرية للدفاع عن حلبء إذ لم يعد 
بحاجة إلى إبقاء حاميات في هذه المدن الثلاث» كما توفرت له الفرصة لاستعادتها 
حورل : 

استجاب الأمبراطور البيزنطي قسطنطين التاسع؛ الذي خلف الأمبراطورة 
يودورة ( 57"5- 51 5ه/ ١١57‏ 55١1م)»‏ وأرسل رسولا إلى القاهرة ليطلب من 
المستنصر إلغاء الحملة والتفاهم مع ثمال بن صالح» وحمِّله تحذيراً بأن بيزنطية 
سوف تساند نصرا ابن ثمال إذا رُفض الاقتراح. وقابل الرسول البيزنطي رفقا الخادم 
في الرملة» وأخبره بمضمون رسالته» فتوقف عن الزحف بانتظار تعليمات جديدة من 
القاهرة7'. 

وفي القاهرة» احتفظ الوزير الجرجرائي بالرسولء وأخّْر جواب رسالته» 
وأصدر تعليماته إلى رفق الخادم بمتابعة زحفه إلى حلب. وأمل في أن يُنجز هذا 
القائد مهمته بسرعة؛ وعندئذٍ سيواجه السفير البيزنطي بتلك الوقائع. غير أن الأمور 
لم تجر على نحو طيب وفق تخطيط الوزير الفاطمي. فقد عانى الجيش الفاطمي من 
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صعوبات فنية وعنصرية بفعل طبيعة تركيبه» ووصل منهكاً إلى حلب في ١١(‏ ربيع 
الأول 5١‏ 5ه/ 75 آب 54١1م)»‏ وكان ثمال بن صالح قد أتمٌّ استعدادته للدفاع عن 
0 

وعندما علم الأمبراطور البيزنطي بأنباء وصول الجيش الفاطمي إلى حلب» 
وكان لم يتلق جواباً على رسالته من القاهرة» أمر عامله على أنطاكية» بالخروج مع 
ل اا ال ا ير 
المال” 5 

ويبدو أن الخلافات قد تفاقمت داخل صفوف الجيش الفاطمي» فانقسمت 
وحداته على نفسهاء » فلم تصمد أمام هجمات المرداسيين» رايب رق الخادءة 
رامن ين اناها لك أن تون ساتر) محريو 

والواقع أن الدولة الفاطمية» فقدت كثيراً من قوتها في القرن الحادي عشر 
الميلادي» ولم تمتلك؛ بعد وفاة أنوشتكين الدزبري» شخصاً له القدرة ليستعيد 
السيطرة على حلب عن طريق استخدام القوة”*. 

وقح ا الح م لمشتو على وازرة لوازي 3 ستو جنير 
منه» لحرب ثمال بن صالح فصرفه عن الوزارة» ونفاه إلى صورء فاعتّقل بها مدة ثم 
أطلق 00 , 
1 أدرك ثمال بن صالح أن الحرب ستطول بينه وبين الفاطميين» وأنه سوف يظل 
هدفاً للمستنصره لذلك آثر أن ينّبع سياسة التفاهم مع القاهرة. فاتصل بقاضي صور 
علي بن عياض العقيلي ليسعى لدى المستنصر بالعفو عنه وقبول طاعته. ثم بادر 
بإطلاق سراح الأسرى الفاطميين في حلب إظهاراً لحسن نيته» كما أرسل زوجته 
وولده محملين بالهدايا إلى مصرء فاستقبلهم الوزير الحسن بن علي اليازوري؛ 
ونجحا في إقناع المستنصر بالصفح عن ثمال بن صالح. وزاد في ألقابه. وذلك في 
عام (؟445ه/١6١1م)20.‏ 

استمر ثمال بن صالح يحكم حلب عدة أعوام» حافظ خلالها على سياسة 
التوازن بين الفاطميين والبيزنطيين. واستقر أمرهء وازدادت مكانته» وتضاعفت ثروته. 
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مما أوغر صدر الوزير اليازوري عليه» فراح يعمل سراً على التخلص منه وإعادة 
تخلت إلى اللحطيرة الغاطية 2 

وفي عام (/45ه/57١01)‏ أجبر ثمال بن صالح على التخلي عن منصبه 
نتيجة ثورة أبي الحارث أرسلان البساسيريء وبتأثير الوزير اليازوري. وكان لعين 
الدولة أبي الحسن علي العقيلي؛ حاكم صورء الدور الأبرز في تسليم حلب 
للفاطميين وإخراج ثمال بن صالح منهاء مستغلاً اضطراب بني كلاب بحلب 
ونواحيها ومطالبتهم ثمال بن صالح بالأموال والنفقات الطائلة” . 

لكن بدا واضحاً أنه كانت تربط الرجلين علاقات طيبة» وعزَّ على عين الدولة 
أن يخرج ثمال بن صالح خالي الوفاض؛ فاتصل بكاتبه الخاص واتفق تفق معه على 
إقناعه بالتخلي عن حلب مقابل تعويضه عكا وبيروت وجبيل» وأخبرا المستنصر في 
القاهرة الذي وافق على هذه الصفقة» وأمر مكين الدولة أبا على الحسن بن ملهم 
العقيلي؛ رعو الدواة :فاضي ضور ابا اليا 11 عام الم 
يتقلّد مكين الدولة الحرب والخراج؛ وعين الدولة القلعة» أما ثمال بن صالح؛ فقد 
ذهب إلى القاهرة» وأقام فيها مكرّم]”". 

ويبدو أن بني كلاب لم يتقبّلوا الحكم الفاطميء وثاروا على الولاة الفاطميين 
مستغلين مقتل البساسيريء وعينوا عليهم محمود بن نصر بن صالح؛ ابن أخي 
ثمال بن صالحء وتمكنوا من دخول حلب والسيطرة عليها وذلك في (جمادى 
الآخرة 407ه/ تموز 56١1م)»‏ واضطر مكين الدولة إلى الاحتماء بالقلعة» وكتب 
إلى المستنصر يطلب نجدة عاجلة؛ فأرسل إليه قوة عسكرية بقيادة ناصر الدولة 
الحمداني» غير أن بني كلاب وبني خفاجة صِدّوه عن المدينة» فتراجع إلى 
بعلبك”*'» وفشل الفاطميون في إبعاد بني مرداس عنها. 

ال الي ور اك كود الب ب الاي حلب» رد 
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وجبيل بفعل أن حلب أضحت في يد ابن أخيه؛ وعليه أن يستعيدها منه؛ وأعطاه 
مبلغاً من المال» وخلعة؛ ولقباً جديداًء ووعده بالمساندة إذا رغب في العودة إلى 
حلت ::وسعئ لاستعاذتها ميد ابن اديه" 

قبل ثمال بن صالح عرض المستنصرء فغادر القاهرة عائداً إلى بلاد الشام» ثم 
قصدا حلت» وانتعادها من بيد ابن أخبه في :(74 ربيع الأول عام:1815عد/ 71 نان 
5ه ٠٠م)‏ بعد توسط شيوخ القبيلة . إذ أمكن التوصل إلى تسوية , بين الطرفين» ونتيجة 
لذلك وافق محمود بن نصر المرداسي على التخلّي عن حلب لصالح عمه مقابل 
مبلغ خمسين ألف دينار وثلاثين ألف مكوك من الغلال”"» غير أن ثمالاً توفي في 
السنة التالية» وخلفه أخوه عطية» لكن نازعه ابن أخيه محمود بن نصرء وأوّت 
الخلافات داخل الأسرة المرداسية» وضغط الفاطميين إلى عجز المرداسيين عن 
توطيد نفوذهم في حلب. وعجّلت في زوال حكمهم. 

وتعرّضت حلب. في أواخر القرن الخامس الهجريء لهجوم بعض أمراء 
العرب. إذ أن شرف الدولة مسلم بن قريش العقيلي أمير الموصلء سار إليها 
وحاصرها في عام (14177ه/ 1١8١‏ م) واستولى عليها”". واشتدت آنذاك قوة 
السلاجقة بقيادة السلطان ألب أرسلان الذي خلف السلطان طغرلبك في عام 
(454ه/7١1م).:‏ فتطلعوا إلى بلاد الشام لضمها تمهيداً للزحف على مصر 
للقضاء على الدولة الفاطمية. 
الصراع الفاطمي ‏ السلجوقي في بلاد الشام 

كانت ووه الماطمين وروا الخاة مربيطلة بير هيم العسكريء فإذا ما 
تراجعت» نهض الأمراء المحليون ليعملوا على الاستقلال الذاتي» كما فعل بنو 
الجراح في فلسطين؛ وبنو مرداس في حلب. وقد حرص الفاطميون على إخضاع 
هؤلاء الأمراء وتوطيد نفوذهم في بلاد الشام. ولا شك بأن الاضطرابات التي 
شهدتها هذه البلاد نتيجة الصراع السياسي والعسكري على النفوذ» أتاح للسلاجقة 
الفرصة ليتطلعوا إلى ضمهاء ويقضوا على النفوذ الفاطمي فيها. 

أخذت قوة السلاجقة تزداد منذ عهد السلطان طغرلبك الذي أسس دولة 
السلاجقة العظام في فارس وخراسان» ودخل العراق» وعمل على توثيق الروابط بين 
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السلاجقة والخلافة العباسية» وبخاصة بعد إخماد حركة البساسيري. ثم وجّه 
السلاجقة اهتمامهم إلى استعادة ما فقدته هذه الخلافة من أقاليم. وانتهج السلطان 
ألب أرسلان» الذي خلف عمّه السلطان طغرلبك الخط السلجوقي السياسي العام. 
وقد أثاره احتمال تقارب بين الفاطميين والبيزنطيين» فحرص على أن يحمي نفسه 
من بيزنطية بالاستيلاء على أرمينية قبل أن يمضي في تحقيق هدفه الأساسي وهو 
مهاجمة الفاطميين في بلاد الشام» مما أدخله في نزاع مع الأمبراطورية البيزنطية. 
وحاول الأمبراطور البيزنطي رومانوس الرابع ديوجينس ( 45٠١‏ 4571ه/ 1١١58‏ 
١م‏ أن يوقف تقدمه بعد أن أدرك أن سلامة الأمبراطورية تقضي باسترداد 
أرمينية بعد أن استولى عليها السلاجقة. 

في هذه الأثناء» كان السلطان ألب أرسلان يجهز حملة عسكرية لطرد 
الفاطميين من بلاد الشام» وكانت الدولة الفاطمية منهمكة بمشاكلها الداخلية التي 
تركّزت حول محاولات ناصر الدولة الحمداني السيطرة على السلطة في القاهرة. 
فلم تلتفت إلى ما كان يجري في بلاد الشام. 

وإذ أدرك محمود بن نصر المرداسي التغييرات التي طرأت على موازين القوى 
في العالم الإسلاميء أقدم في شه (شوال 0 0 على التوقف عن 
الاعتراف بالمستنصر الفاطمي. وخطب للخليفة العباسي القائم» واعترف بسلطة 
السلاجقة» وأرسل رسولاً إلى بغداد ليخبر سلطاتها بقراره هذاء وكان قد جمع أهل 

حلب وقال لهم: «لقد ذهبت دولة المصريين» وهذه دولة جديدة» ومملكة سديدة» 
ونحن تحت الخوف منهم» وهم يستحلُون دماءكم لأجل مذهيكم؛ والرأي أن نقبع 
الخطبة خوفاً من أن يجيئنا وقت لا ينفعنا فيه قول ولا بذل)! وقن لاقف وإشالة 
محمود بن نصر المرداسي الترحيب في بغداد. 

وعلى الرغم من ذلك. فإن هذا الإجراء لم يمر من دون ردات فعل من جانب 
الشيعة في حلبء الذين قاوموا جميع المحاولات التي بُذلت لإعادتهم إلى مذهب 
أهل السنَّة. ولما أعلنت حلب ولاءها للخلافة العباسية والسلطنة السلجوقية» بدأ 
نفوذ السلاجقة يزداد في بلاد الشام» مما أثار الأمبراطور البيزنطي رومانوس الرابع 
دي و جينس » فقام ليوقف التقدم السلجوقي. 

ومن جهته» استعد السلطان ألب أرسلان لهذه المواجهة» فسار إلى حلب عن 
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يدون 


طريق ديار بكر لضمها حتى يمنع أي محاولة التفاف من جانب البيزنطيين من جهة 
الجنوب. فعبر نهر الفرات في ١4(‏ ربيع الآخر 577ه/ ١9‏ كانون الثاني ٠١7١‏ م)؛ 
ودخل أراضي الإمارة» ووجه الدعوة إلى محمود بن نصر المرداسي للقدوم إليه 
والمثول أمامه. وتقديم فروض الولاء والطاعة» كما فعل أمراء الجزيرة وولاتها. 
رفض محمود بن نصر إطاعة السلطان» ويبدو أن لذلك علاقة بالمدى الذي وصلت 
إليه معارضة الشيعة» في حلب لتدابيره السابقة» وربما أدرك أنه سوف يفقد استقلاله 
إذا تجاوب مع مطالب السلطان السلجوقي”'". 

ومهما يكن من أمرء فققد قرّر السلطان ألب أرسلان إخضاع حلب بالقوة» إلا 
أنه فشل في ذلكء» فلجأ عندئذٍ إلى الأسلوب السياسيء فاستدعى جميع أمراء بني 
كلاب ليختار أميراً منهم يعينه على حلب ويفوضه السعي للاستيلاء على المدينة 
وانتزاعها من يد محمود بن نصرء وعندما علم هذا الأخير بذلك» وكان يخشى من 
تنافس بني عمهء خضع لأوامر السلطان في (الأول من شعبان/ ؛ أيار)”". 

وبذلكء يكون السلطان ألب أرسلان قد تفرّغ للاصطدام بالأمبراطور 
البيزنطي» وحدث اللقاء في ملاذكرد أو مانزيكرت» وأسفر عن هزيمة الأمبراطور 
ووقوعه في الأسر وتدمير القوة الميدانية للجيش البيزنطي2©. 

انصرف السلطانء بعد ذلكء, لمواصلة القتال فى إقليم ما وراء النهر حيث 
قضى نحبه في عام (475ه/ 77١1م)»‏ وكان قد ترك قسماً من قواته بقيادة أيتكين 
السليماني» وعهد إليه بالاستيلاء على دمشق والأجزاء الجنوبية من بلاد الشام 
بالتعاون مع محمود بن نصر. 

بعد عدة أيام من مغادرة السلطان ألب أرسلان مدينة حلبء قاد محمود بن 
نصر وأيتكين السليماني قواتهما باتجاه دمشق وتوقُفا في بعلبك ليخططا لحملتيهماء 
وعلم محمود وهو في بعلبك بأن عمه عطية هاجم حلب بالتعاون مع البيزنطيين» 
فاضطر للعودة إلى إمارته للدفاع عنها””“. 
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ين 


وتسربت» في غضون ذلكء إلى جنوب بلاد الشام» بعض القبائل الغزية 

التركمانية ممهدة الطريق أمام السلاجقة» للاستيلاء على هذه المنطقة» وترافق ظهورهم 
مع رحيل بدر الجمالي» حاكم عكاء إلى القاهرة الذي ارتبط اسمه بنشاطهم. 

وتتحدث المصادر عن أتسز بن أوق الخوارزمي كأحد أبرز القادة الأتراك في 
بلاد الشامء وهو من أتباع السلطان ألب أرسلان وابنه ملكشاه» وقد جاء معه إخوته 
جاويء ومأمونء وقرلوء وشكلي» ؛ فهاجموا دمشق وضايقوا أهلها في عام (14571ه/ 
الا ٠م)»‏ وقطعوا الميرة عنهم. ين عه لطا سيا 
(456- 6م:هم/ 1١/7‏ 97١1م‏ الذي خلف أباه ألب أرسلان؛ إلى أتسز 
بالاستيلاء على جنوب بلاد الشامء ؛ ففتح مدينة الرملة؛ وحاصر بيت القدس واستولى 
عليها وطرد الحامية الفاطمية منها واتخذها مركزاً له وألغى الخطبة للمستنصر 
الفاطمي وخطب للخليفة العباسي والسلطان السجلوقي؛كما استولى على طبرية 
وأرسل إلى :بعاد يخ ينا عنفقه تو . 

وفي عام (/1551ه/ :/ا١٠١_‏ هلا )0٠‏ تمكن شكلي بن أوق من الاستيلاء ء على 
ايه حي لوازي را د اع لا 
وأكثر أمواله وذخائره» فحاز شكلي على جميع ما تركه؛ وأسر زوجته مع ابن له 
وابنة» فتزوج من الابنة واستقل 1 

وكان أتسز قد عد متقدماً على جميع العناصر التركمانية في بلاد الشام. 
فحرص على الإبقاء على زعامته» وقد أزعجه ما أقدم عليه شكلي فقرر التحرك 
ضده. وعمد هذا الأخير إلى تقوية موقفه لمواجهة ما قد يقوم به أتسز من محاولات 
لانتزاع عكا منه» فحصّن أسوار المدينة» وصاهر حاكم دمشق الفاطمي حيدرة بن 
المعلى بن منزو الكتامي واتصل بزعماء قبيلة كلب» وتعاهد معهم. وجرى اللقاء 

بين الأخوين في الساحل وأسفر عن انتصار أتسزء وتراجع شكلي إلى رفنية من 
اعمال را بلس . ولم يطارده أتسزء بل توجّه إلى دمشق ليحاصرهاء والواقع أنه كان 
يغير عليها باستمرار عند نضوج المحاصيل الزراعية» فيتقوّى بها على حساب أهل 
المدينة والحامية الفاطمية» وذلك بهدف انتزاعها من أيدي الفاطميين» لكن المدينة 
صمدت أمام هجماته على الرغم مما سيّبته من ضائقة للسكان”"“. 


.5515 237375 ابن القلانسى: ص 177-157. ابن الأثير: ج 8 ص‎ )١( 


(؟) ابن ميسر: ص .7١‏ 
(9) ابن القلانسى: ص 157. اين الأثير: ج 8 ص 765. 


ل 


ويبدو أن والي دمشق الفاطمي كان سيء السيرة مع الجنود والرعية» فثاروا 
لي مما حمل على الحسير إلى باساشرة ومنها إلى صورء قم د إلى لاه 
وسجن فيهاء وولى أهل دمشق عليهم انتصار بن يحيى المعروف برزين الدولة, إلا 
أنه لم يستطع ضبط الأمور بسبب معارضة السكان وبعض فئات الجند الفاطمي» 
فاضطربت الأوضاع الداخلية في المدينة”"". 

استغل أتسز هذه الأوضاع القلقة» فحاصر المدينة وضيّق على أهلها حتى نفدت 
الأقوات» فاضطر سكانها إلى تسليمها إليه بالأمان. ودخل أتسز وعسكره المدينة في 
(ذي القعدة 474ه/ حزيران 17١٠م)»‏ وأقيمت فيها الخطبة للخليفة المقتدي ( 4717 
/41ه/ ١١176‏ 45١1م)‏ لخمس بقين من الشهر المذكور وقطعت للمستنصر 
الفاطميء ومُنع الأذان ب «حي على خير العمل»» بعد أن كان يؤذن به على منابر دمشق 
وسائر بلاد الشام مائة وستة أعوام؛ وتلقب بلقب الملك العظيه”"©. 

تطلع أتسز بعد استيلائه على دمشقء إلى الشمال لضم حلبء لكنه جوبه 
بمعارضة العشائر التركمانية المنتشرة في أعمالهاء ثم علم بنية السلطان ملكشاه إقطاع 
بلاد الشام إلى أخيه تاج الدولة نُمْس ؛ فتحول عندئذٍ نحو الجنوبء وقرَّر ضع مصرء 
إذ خشي أن يُقدم الفاطميون على مهاجمته كما أن كاتبه ابن بلدكوز أغراه بغزو هذا 
البلد بعد أن ساءه تحكم بدر الجمالي واستبداده بالأمور. ورأى» قبل الزحف نحو 
مصرء أن يحمي مؤخرة جيشه بالاستيلاء ء على المدن الساحلية» وضمان عدم 
مساعدة حكامها لمصر أثناء مهاجمتهاء فنازل طرابلس لكن جلال الملك بن عمار 
صذه عنهاء فاتجه جنوباً طمعاً في أخذ صورء ولما لم يتمكن من دخولها عقد مع 
أميرها النفيس بن محمد بن أبي عقيل هدنة مشروطة بأن يسمح للغز بدخول المدينة 
فيبيعون ويشترون ولا يقيمون فيها”". 

ولا شك بأن أتسز حمّق بعض أهدافه بأن أخذ من طرابلس وصور عهداً بمنح 
الغز ميزات تجارية» حيث تم له فتح أبوابهما للتجارة مع الداخل» واستمرت الخطبة 
للفاطميين بهماء والغز يدخلون إلى صور فيبيعون ويشترون ولا يقيمون فيها©". 

وبعد أن هيّأ الظروف التي تسمح له بمهاجمة مصرء تقدم أتسز على رأس 
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كنا 


جيش من الأكراد والتركمان والعرب؛ يقدر بعشرين ألفاء بانجاه الدلتا عن طريق 
الساحل» وبلغ أطراف مصر في (ربيع الأول 479ه/ تشرين الأول /ا/ا١٠م)»‏ دون 
أذ رغاد متاؤيمة لكر )أو سكر في الدلجابهذة تين .يوماً دون أنا يحل إلى 
ال ا ا ا اي 
الثورات في الصعيدء وكانت القاهرة خالية ممن يحميها أو يدافع عنهاء وانتشر 
قواته في ربض مصر وقراهاء فضايقوا السكان» وأساءوا السيرة» ل 
إلى المستنصر يشكون إليه ما أصابهم من جنود السلاجقة”'". 

وعندما علم بدر الجمالي بوجود أتسز في مصرء عاد إلى القاهرة على وجه 
السرعة؛ فجنّد القادرين على حمل السلاح» واستدعى من كان بالصعيد من العساكر 
السودان» كما جنَّد ثلاثة آلاف حاج كانوا يستعدون للسفر إلى بلاد الحجازء لمعاونته 
في القتال» فبلغ عدد أفراد جيشه زهاء ثلاثين ألفا'". 

ولما تقدم أتسز إلى القاهرة؛ خرج بدر الجمالي للتصدي لهء وجرى اللقاء 
بينهمايوم الخميس ١5(‏ رجب 559ه/ ١7‏ شباط /الا ١6م‏ . واستقطب بدر 
الجمالي ألفي فارس من جند السلاجقة بقيادة حازم الكلبي» وهما )نر ل اتويات 
أتسزء فأراد الانسحاب إلى بلاد الشام؛ لكن قادة جيشه أرغموه ه على خوض 
المعركة» فاشتبك مكرهاً بقوات بدرء وأسفر اللقاء عن هزيمته وفرار جنده؛ 
وطاردهم الجيش الفاطمي حتى الرملة» وعاد أتسز إلى دمشق”". 

أعلنت بعض المدن الرئيسية في بلاد الشام» ومنها دمشقء على أثر ذلك» 
ولاءها من جديد ا بدر الجمالي للعمل على استعادة سلطان 
هؤلاء. فأرسل جيشا إلى دمشق في عام (151/1ه/ 78١٠1م)‏ بقيادة نصر الجيوشي» 
فحاصرها واستولى على أعمالها وأعمال فلسطين» فاضطر أتسز إلى مراسلة تاج 
الدولة نَشّش بجوسر سي حو روس و عر ب 

كان تاج الدولة 7 ل آنذاك» يحاصر حلب» لأن أخاه السلطان ملكشاه أقطعه 
الشام وما يفتحه من تلك النواحي؛ وعهد إليه بإخراج الفاطميين منهاء ففكُ الحصار 
عنها وسار قاصداً دمشق لنجدتهاء ولم يكد يقترب منها حتى رأى نصر الدولة 
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كال 


الجيوشي أن مصلحته تقضي بالانسحاب لأن قواته أعجز من أن تقف في وجه القوة 
اجو قبه# رو قطيدةناسية ساكل ركان كرا عور ورا لمن فى الاي فاقياو قل 
استقلا بهاء وخرجا على طاعة الفاطميين» لذلك لم يُقدّما أي مساعدة لقواتهم؛ بل 
إنهما صانعا السلاجقة بالهدايا والعدضيات - 
: ولما وصل تاج الدولة 25 اح إلى امشو رج أتسز لاستقباله» وبذل الطاعة له 
سل البلد في عام (١/51ه/‏ 78 د ويبدو أنه خشي من طموحات أتسز ولم 
يطمئن إلى وجوده إلى جانبه» لذلك تخلّص منه وقتله2 . 
والراجح أن هذا العمل يندرج ضمن لعبة التنافس على النفوذ الذي كان سائداً 
آنذاك بن الأمراءالسلاجقة؛ وبين ولاتهم : في الجزيرة وبلاد الشام» وبذلك أضحى تاج 
الدولة تنش يسيطر على الأقاليم الوسطى من بلاد الشام؛ ثم جهد في العمل على: 
- بسط سلطانه على كامل بلاد الشامء وبخاصة المدن الساحلية التي كانت تدين 
بالطاعة للدولة الفاطمية أو تُحكم من قبلها مباشرة. 
- إنشاء دولة أخرى للسلاجقة في هذه البلاد يتولى حكمها بمعزل عن السلاجقة 
العظام في خراسان وفارس. 
ونازع تاج الدولة تُمْشء شرف الدولة مسلم بن قريش العقيلي صاحب 
الموصل الذي كان يعمل على توحيد القوى العربية ضد التركمان . والواقع أن طبيعة 
الصراع اتخذ منحى عنصرياً عربياً - تركمانياً. ٠‏ ونجح لسر د على 
حلب في عام (/51ه/ ١٠م »“"٠‏ وطمع في الاستيلاء على دسكلق أدبيل على 
كامل بلاد الشام» وطرد السلاجقة منهاء وأعلن تشيعه على مذهب الإمامية الإثني 
عشرية» ودخل في طاعة الدولة الفاطمية بوصفها الدولة الشيعية الوحيدة في المنطقة. 
وكان تاج الدولة نش قد خرج من دمشق في عام (416ه/ 87١1م)‏ إلى 
أنطاكية لانتزاعها من أيدي البيزنطيين» غير أنه عاد إلى دمشق بإلحاح من بعض بني 
كلاب وصاحبي حمص وشيزر”'' الذين ضايقهم شرف الدولة مسلم بن قريش» 
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لان 


وكان هذا الأخير قد حاصر المدينة في (شهر محرم 4157ه/ شهر حزيران 87١٠م)‏ 
بهدف الاستيلاء عليهاء مستغلاً وجود الملك السلجوقي بعيداً في الشمال؛ وقد أمل 
بمساعدة الداللمونء فاتصل ببدر الجمالي في القاهرة. وجرى الاتفاق على أن 0 
القاهرة جيشاً فاطمياً يساعد شرف الدولة مسلم بن قريش في الاستيلاء ء على دمشق 
ويبدو أن بدراً الجمالي لم يكن يمتلك القوة الضرورية لمساعدته؛ بالإضافة إلى أنه أنه 
كان منهمكاً بمعالجة الشؤون الداخلية المضطربة. ويذكر ابن العديم أنه خشي من 
ميل العرب إليه» فتثاقل عنه. وأحجم عن تقديم المساعدة المطلوبة. وكان حكم 
شرف الدولة قد تعرّض آنذاك للاهتزازء إذ نشبت ثورة ضده في حرّان”'©, لذلك 
اضطر إلى فك الحصار عن دمشق وعاد إلى الموصل”". 

والواقع أن الوزير الفاطمي؛ قكترية لبه عانق عم لم إعاة سيط 
السيطرة الفاطمية على دمشقء لكن النزاع استمرٌ بين تاج الدولة نَمّشُ وبين شرف 
الدولة ثم بين الأول وولاة الفاطميين في بعض مدن بلاد الشام. 

ففي عام (4/0ه/ 87١1م)‏ طلب تاج الدولة نُنْش من أخيه السلطان ملكشاه 
وين خرات رداك تمحته من طود الفاطصي من اذه القيام وإجقاعها كا 
لسلطان السلاجقة بما فيها المدن الساحلية. 

والواقع أن ملكشاه كان يخشى تمدداً فاطمياً باتجاه شمال بلاد الشام والجزيرة 
والعراق» لذلك لبَّى طلب أخيه» وأمر كل من قسيم الدولة آق سُتْفْرِ صاحب حلب» 
وبوزان» واليه على الرهاء بأن يقدما له كل ما يحتاجه فى مهمته من عساكر 
وتجهيزات. 1 

تسد أن الواليين لم ينقّذا أوامر السلطان بسبب التنافس بين هؤلاء الأمراء؛ 
كما أن تاج الدولة تش لم يقم بأي عمل عسكري جدَّي ضد مدن الساحل””". 

لكن الأوضاع تبدلت في عام (5487ه/ 84١1م)»‏ حين أرسل الفاطميون 
جيشاً بقيادة نصر الدولة الجيوشيء استولى على عكا وصور وصيدا وجبيل» وحاصر 
بعلبك» فدخل أميرها في طاعة الفاطميين» وأقام الخطبة للمستنصر. وعيِّن بدر 
الجمالي منير الدولة الجيوشي والياً على صورء فاستولى على بعض الأراضي التابعة 


)١(‏ خران: مدينة في جزيرة أقورء وهي قصبة ديار مضرء بينها وبين الرها يوم؛ وهي على طريق الموصل 
والشام والروم. الحموي: ج ؟ ص 537960. 

(5) ابن القلانسي: ص ١86‏ -185. ابن الأثير: ج 8 ص 584 -187. ابن العديم: زيدة ج ١‏ ص .7٠١‏ 

9) زكار: ص .5١5‏ 


خضل 


لتاج الدولة + دش" كما أن خلف بن ملاعب صاحب حمص وأفامية اجتمع بالقائد 
الفاطمي واعترف له رسمياً بسلطان المستنصر وسيادته عليه» مما شكل تهديداً 
اكير لسلطان السلاجقة في بلاد الشام. 

رجعداليا لفو عاك الإطرناد بن بط الرزادة نكوي ا امل 020191 
قام < جلفيابن ملاع بالاعتداء على أراض تابعة لتاج الدولة نَنّْشء مما دفعه إلى 
الااستنجاد مجددا بأخيه» كما أن الحكام السلاجقة في هذه البلاد شكوا إلى السلطان 
اعتداءات أمير حمصء وكذلك فعل السكان بفعل أنه اتصف بالظلم. 

ونظراً للأوضاع الخطيرة التي باتت عليها بلاد الشام؛ أمر السلطان ملكشاه 
أخاه تاج الدولة 5 تنش بتأديب ابن ملاعبء, وطرد الفاطميين من ع البلاد» وضمّها إلى 
الأملاك السلجوقية» وطلب» » في الوقت نفسهء من ولاته فيها بالتحرك السريع 
لعافت 

انزعج كل من آق سُنْمّر وبوزان من قيادة تاج الدولة تُنْش لهذه الحملة» وأدركا 
أزه متوفه بره بجاكم ها اسيستولى عليه فنخوخًا مكرهيز غير مقتمين افده 
ويبدو أن هذا الإحجام وعدم الاندفاع الجدِّي سبّا نجاحاً جزئياً لخطط تُنُش. 
ناسيم السش التلجوقي حص في عام 180 04 ٠م)‏ وقبض تاج الدولة 
نش على ابن ملاعبء, وزحف باتجاه عرقة التي كانت تحت سيطرة بني عمار حكام 
طرابلس؛ واستولى عليهاء ثم حاصر طرابلس نفسها في العام التالي' ". 

وعلى الرغم من أن تاج الدولة يتش قد بسط سلطانه على معظم بلاد الشام» 
فإنه لم يعمل على توطيد نفوذه فيهاء مع أن الظروف كانت مهيأة له وبخاصة من 
ناحية الفاطميين الذين انهمكوا بالنزاعات الداخلية. إذ عندما توفي السلطان ملكشاه 
في شهر (شوال 66 ه/ تشرين ن الثاني 47 ٠م)‏ طلب تاج الدولة نْش السلطنة لنفسه 
في ظل صراع على السلطة بين أولاد السلطان المتوفى» وتجهّز للزحف شرقاً 
لإخضاع البلاد لسلطانه» ودخل في صدام مع السلطان بركياروق بن ملكشاه؛ 
فاستغل بدر الجمالي هذه الفرصة وقرّر استعادة نفوذ الفاطميين في بلاد الشام. 
فأرسل جيشاً إلى صورء وكان واليها الفاطمي منير الدولة الجيوشي قد استقلّ بهاء 
وخرج على طاعة الفاطميين فثار عليه سكانها ونادوا بشعار المستنصر وأمير الجيوش 


.779 ابن القلانسي: ص 1917. ابن ميسر: ص 588. ابن الأثير: ج 4 ص‎ )١( 
767 (؟) ابن الأثير: المصدر نفسه ص‎ 
ابن الأثير: ج 8: وهو يذكر هذه الأحداث في عام 4480 ه.‎ .١98 ابن القلانسي: ص‎ )( 
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بدر الجمالي» مما مهّد الطريق أمام القوات الفاطمية للاستيلاء عليهاء وفرض على 
أهلها معيو الك ديار سنوي . 

واستمر الصراع على بلاد الشام بين الفاطميين والسلاجقة حتى نشبت 
الحروب الصليبية» فتغيّرت موازين القوى: مما سنبحثه في الفصل التالي. 
الغلاقة مع الصليحيين في الين 

ب للدعوة القاطمية فى البيمق أن تصن بادوان هق البنذا والسزن نما لشاظ 
ذغاتهانوقرة الدولة العامة والضانين بين الأمراء الميليين من بعية 
أخرىء مما أدّى ببعضهم إلى قطع الخطبة للعباسيين وإقامتها للفاطميين» ومهّد 
السبيل لازدياد النفوذ الفاطمي في البلاد. 

نشط الدعاة الفاطميون في بلاد اليمن منذ عهد الحاكم الفاطميء فكان 
يوسف بن الأسد يدعو له سراً حتى توفيء فخلفه داع آخر هو عامر بن عبد الله 
الزوامي» فاستقطب عدداً كبيراً من سكان اليمن إلى المذهب الإسماعيلي عن طريق 
بذل المال» وظل يدعو للفاطميين طيلة عهد الحاكم والظاهر وأوائل حكم 
المستنصرء واستخلف قبل وفاته علي بن محمد الصليحي. 

نشأ علي بن محمد الصليحي فقيهاًء صالحاً وكان أبوه من القضاة السنيين» 
لكنه تحول إلى المذهب الإسماعيلي منذ شبابه بتأثير الداعي الزوامي» وعمل منذ 
عام (474ه/07١1م)‏ على إحياء الدعوة الفاطمية لعاده نا حساك نك رقا 
ابن حوشب وانقسام أبنائه على أنفسهم, واتخذ من حصن مسار بجبل حراز مقراً لى 
وما زال يستقطب القبائل المنتشرة ة في اليمن حتى التف حوله جموع من سخان 
وهمدان وحمير 8 . ويبدو أنه صادف معارضة قوية من جانب أهل السنّة» إذ على 
الرغم من زوال دولة بني زياد في عام (4٠15ه// ٠١١8‏ م) فقد ورث مواليهم ملكهمء 
وقد انتهجوا سياستهم الموالية للخلافة العباسية؛ وتمكن أحد زعمائهم؛ ويدعى 
كاري تأده تراه سا ف ار ساقكا وو ب زياف رتل كاري المياضي 
القضاءء وعهد إليه النظر في شؤون البلاد اليمنية» ولقبه بالمؤيد نصر الدين”"© 


() ابن القلانسي: ص .5١١- 57٠١‏ ابن الأثير: ص 709 4ل ١/الا_‏ الال 

إفة عمارة اليمني» أبو محمد... تاريخ اليمن ص .١18‏ العرشيء القاضي حسين بن أحمد الزيدي: بلوغ 
المرام في شرح مسك الختام ص 51. 

(*) عمارة اليمني: المصدر نفسه: ص .١7-١١‏ 
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وقام نجاح بعدة محاولات لقمع انتشار الدعوة الفاطمية» لهذا لم يستطع 
علي بن محمد الصليحيء على الرغم من تأييد المستنصر لهء أن يجهر بالدعوة, إذ 
كان يدعو سراً ويخشى قوة نجاح. وانتهج أسلوب الدهاء السياسي ليتجنَّب غضبه. 
ويأمن جانبه» فأخذ يتودّد إليه» ثم حاك مؤامرة للتخلص منه بواسطة جارية دست له 
السم في عام (457ه/ 70١1م)20.‏ 

زالت دولة نجاح بوفاته» فضمٌّ علي بن حمد الصليحي زبيد إلى أملاكه؛ 
وقوي أمره بما استولى عليه من قلاع» وتوطّد نفوذه في اليمن بعد أن قضى على 
مناوئيه» ولما استقر كتب إلى المستنصر في عام ( 14607ه/ ١0م»ع‏ يستأذنه في 
إظهار الدعوة لهء كما بعث إليه بهدية قيّمة. تقبّل المستنصر هديته وبعث إليه برايات 
الأمامة: وعيد اله زاتولاية» وآذن تذفن الجوربالداعوة وتضة الألقاي” عا 
شجّعه على توسيع رقعة أملاكه» فاستولى على التهائم» ولم يدخل عام (1405ه/ 
7١٠م)‏ حتى ملك معظم اليمن» واتخذ صنعاء حاضرة له" وأقيمت الخطبة» في 
جميع بلاد اليمن» للمستنصر الفاطمي ولعلي الصليحي وزوجته السيدة أسماء بنت 
شهاب. وزالت الدعوة للعباسيين منها. 

كان علي بن محمد الصليحي يحكم اليمن بوصفه نائباً عن المستنصر ومما 
يدل على هذه التبعية تلك الرسائل المتبادلة بينهماء والتي تتضمن أنباء الأحداث 
الهانة فى يللا كل منهما" )+ والواضع أن المميعتضير كانيكق بعلي ثن محمد 
الصليحيء» ويطمئن إليه في نشر الدعوة خارج اليمن» في بلاد الحجاز فعهد إليه 
إعادة بسط سلطة الفاطميين على مكة والمدينة» فنجح في ذلك وأعيدت الخطبة 
للمستنصر على منابرهما. 

وحرص علي بن محمد الصليحي على السفر إلى مصر ليحظى بمقابلة 
المستنصرء فكتب إليه يستأذنه فى ذلك» فأذن له فى كتاب أرسله إليه فى (جمادى 
الآخرة 04 5ه/ نيسان 1١717‏ م) لكن الصليحي رأى أن يذهب إلى مكة لأداء فريضة 
الحج قبل أن يسافر إلى مصرء وعيّن ابنه المكرّم أحمد نائبا عنه في صنعاءء فاغتاله 
سعيد الأحول بن نجاح وهو في الطريق في أواخر عام (459ه/ /71١1م)”27.‏ 


دلق ابن خلدون: ج 5 ص .5١5‏ زفق الحمادي اليماني: ص 43. 
زفرة عمارة اليمني: ص .١18‏ ابن خلدون: ج ؛ ص .5١5‏ 
(5:) انظر السجلات المستنصرية» تحقيق عبد المنعم ماجد. 


ليق ابن خلدون: ج ؛ ص .5١6‏ 


فسن 


ما كاد المستنصر يعلم بنبأ الاغتيال حتى كتب إلى ابنه في (شعبان ١145ه/‏ 
حزيران 77١1١م)‏ يعزيه بوفاة أبيه» ويقرّه على ملكه؛ ويعهد إليه بشؤون الدعوة 
الفاطمية في اليمن» ومنحه الألقاب الفخمة التي كانت مألوفة في ذلك العصرء ورد 
المكرّم أحمد برسالة يعلن فيها ولاءه للفاطميين وتمسكه بدعوتهه”'". 

كان المستنصر يتتبّع أخبار اليمن. فعندما علم بانتصار المكرّم أحمد على 
سعيد الأحول وقتله”'"“» اغتبط لذلكء وأرسل إليه رسالة عبَّر فيها عن سروره لهزيمة 
عدوهء وأخذ الثأر لعلي بن محمد, وأبلغه في نهاية الرسالة أنه أنعم عليه بلقب أمير 
ال 

ويبدو أن المكرّم أحمد لم يكن على مستوى والده من القدرة على إدارة 
قلاوة البلاد» إذ بعد فخلبة على ستئد الأحول4 :واستعادتة ريد عهد إلى روعية 
السيدة أروى الحرة بنت أحمد الصليحي بإدارة الشؤون العامة والقيام بأمر الدعوة 
الإسماعيلية» وانصرف هو إلى التمتع بمباهج الحياة”'. 

توفي المكرّم أحمد في عام (/41ه/ 0 ٠م»‏ وكان قد أوصى بأن يخلفه 
ابن عمه أبو حمير سبأ ب بن أحمد المظفرء لكن زوجته عارضت هذا الاختيار» وأرادت 
أن تولي ابنها الطفل عبد المستنصرء فأرسلت رسالة إلى المستنصر ترجوه أن يقر 
ابنها على بلاد اليمن . وافق المستنصر على هذا الطلب مدركاً في الوقت نفسه بأنها 
ستقوم بتدبير الأمور بدلاً من طفلهاء وأخذ يرسل الرسائل باسمه؛ لكن أمراء اليمن؛ 
وبخامة ابن الأتيع ينليماقدين الآمسر الزواني» لم يعترلوا يكم هذا الضبيه وين 

ثم نشأ نزاع داخلي هذد النفوذ الفاطمي ذ في اليمن» فأرسل المستنصر إلى طرفي 
النزاع ينهاهما عن هذا الخلاف» ويأمرهما بطاعة السيدة أروق الحرة وانتها 
عبد المستنصرء وأشاد بالخدمات التى أدتها هذه العائلة للفاطميين”*'. صادفت دعوة 
السسفهين القيؤل: وككيت السبيدة البركه ليد علية 20 
تجدّد النزاع الداخلي في اليمن بعد وفاة عبد المستنصر الذي لم يعمَّر طويلاً؛ إذ قام 


.١194- 1١95 ص‎ 5٠١ السجلات المستنصرية: الرسالة رقم‎ )١( 
.7١7ص ابن خلدون: ج ؛‎ )0( 

(9) السجلات المستنصرية: الرسالة رقم 7١‏ ص .194١95‏ 
(1) عمارة اليمني: ص 794. 

فك السجلات المستنصرية: رسالة رقم 74 ص ١78‏ -175. 
(5) المصدر نفسه. 


رفضس 


ولي العهد السابق» أبو حمير سبأ بن أحمد المظفر يطالب بحقه الشرعي في تولي الحكم. 
ورغبة منه في توطيد نفوذه طلب الزواج من أروى ولكنها رفضتء فتدخل المستنصر 
مجدداً وأمر بأن تتزوج السيدة أروى الحرة من الداعي أبي حمير سبأ , الي 
بهدف توثيق الصلة بين أمراء اليمن ودعاتهاء وعدم إثارة عوامل الخلاف بينهم حتى لا 
تتععرّض الدعوة للضعف نتيجة ذلكء» لكن السيدة أروى الحرّة استأثرت بالسلطة دون 
زوجهاء وظلت موالية للمستنصرء وتبادلت الرسائل معه . ولم يكن لمظاهر الضعف 
التي بدأت تظهر على جسم الدولة الفاطمية في أواخر عهد المستنصرء بالإضافة إلى 
تقلص نفوذه. أي أثر سلبي على العلاقات الفاطمية ‏ اليمنية”"". 
العلاقة مع الحجازيين 

اتسمت العلاقات بين الفاطميين وأشراف الحجاز بالتقلبات السريعة» وفقاً 
لتطور الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصرء وشهدت نوعاً من الاندفاع والتراجع 
في ظل التنافس العباسي ‏ الفاطمي للسيطرة على الحجاز. وظل الطرفان يتناوبان 
على استرضاء أبي هاشم محمد بن جعفر» فين امكة با لهذايا:والأمؤال» واقك ادن 
هذا الأمير» ذلك التنافس فجمع أموالا كثيرة» من الطرفين. 

والواقع أن الأزمة الاقتصادية التي شهدتها مصر في عهد المستنصرء أُنَّرتَ 
على إمدادات الغلال التي كان يرسلها الفاطميون إلى الحجاز في كل عام فقل 
مقدارهاء مما ترتب عليه قطع الصلات بين البلدين» فانتهز العباسيون هذه الفرصة 
وتقرّبوا من أشراف الحجازه وبذلوا لأبي هاشم محمد بن جعفرء أمير مكة؛ الأموال 
الكثيرة» وذلك من أجل استعادة نفوذهم في الحجازء فقطع أمير مكة الخطبة 
للفاطميين في عام (/150ه/77١1م)»‏ وخطب للعباسيين» وطرد الحامية الصليحية» 
وعندما علم المستنصر بذلك؛ أرسل إلى علي بن محمد الصليحي يأمره بالزحف 
على مكة وإعادة الأمور إلى نصابها”". 

استجاب علي بن محمد الصليحي لأمر المستنصر» فزحف باتجاه مكة على 
رأس قوة عسكرية تقدر بألفي فارس. إلا أنه لم يتمكن من الوصول إلى الحجاز 
حيث تصدَّى له سعيد الأحول بن نجاح في الطريق» فهزمه وقتل محمد بن علي في 
المعركة. ويبدو أن الأشراف لاموا أبا هاشم محمد بن جعفر على تصرفه؛ مما دفعه 
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إلى إعادة الخطبة للفاطميين» التي استمرت حتى عام (54757ه/ ١7١1م))‏ وكتب إلى 
المستنصر يعتذر عن ذلك. ويبرّر تصرفه بضيق الوضع الاقتصادي. وعندما بلغت 
الشدة الاقتصادية أوجهاء قطع المستنصر كافة المساعدات عن الأشراف» فضاقت 
أحوال أبي هاشم حتى اضطر إلى انتزاع الذهب من أستار الكعبة» وصفائح الباب 
والميزاب» وضربه دراهم ودنائير» وكذلك فعل أمير المدينة بالقناديل الموجودة في 
البصورة اللنوية. 

كان المستنصر حريصاً على إبقاء العلاقات الودية مع الأشراف. لذلك أرسل 
إلى المكرّم أحمدء الذي خلف أباه في حكم اليمن» يطلب منه إمداد أهل الحجاز 
بما يحتاجون إليه'""» لكن حاكم اليمن لم يستجب لما أمره به المستنصرء لأنه كان 
منهمكاً في مطاردة قتلة والده. والتصدي للقبائل اليمنية التي حاولت الخروج على 
حكمه. 

وضاقت الأوضاع في الحجاز نتيجة نقص الموارد» وارتفاع الأسعار» فاضطر 
الحجازيون إلى قطع الخطبة للمستنصرء وخطبوا للخليفة العباسي القائم وللسلطان 
السلجوقي ألب أرسلان؛ بعد أن أمدَّهم العباسيون بالأموال. وأرسل أبو هاشم 
محمد بن جعفر رسولاً إلى بغداد ليخبر الخليفة والسلطان بإقامة الدعوة للعباسيين» 
وذلك في عام (145757ه/ 7 0٠‏ فأرسل له السلطان ثلاثين ألف دينار» وخلعاً نفيسة» 
وأجرى كل سنة؛ عشرة آلاف دينار وأخبره بأن أمير المدينة» سوف ينال عشرين ألف 
دينار» وتجري له كل سنة خمسة آلاف دينارء إن أقام الخطبة للعباسيين. ويبدو أن 
صاحب المدينة لم يستجب لإغراءات السلطان السلجوقي, مما دفع بمحمد بن جعفر 
إلى مهاجمة المدينة» فهزم بني مهنا من أولاد الحسين» وطردهم منها" ". 

وبعد أن تحسّنت أوضاع مصر الاقتصادية» واستقرت الأمور السياسية» نتيجة 
للتدابير التي اتخذها بدر الجمالي» شعر المستنصر بوجوب استعادة نفوذه في 
الحجاز» فأرسل رسولين إلى أبي هاشم محمد بن جعفر, لاماه على قطع الخطبة 
للفاطميين وإقامتها للعباسيين؛ وبذلا له المال ليقطع الخطبة لهم”*“. 

لم يقف العباسيون مكتوفي الأيدي تجاه هذه المحاولة الفاطمية لاستعادة 
النفوذ في الحجازء فأرسلوا أموالاً كثيرة بصحبة السّلار الذي كان يرافق قافلة الحاج 


)0غ( ابن تغري بردي: ج ه ص .5١-١9‏ (0) السجلات المستنصرية. 
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العراقي» ليقدمها للأشراف. فأعرض أبو هاشم محمد بن جعفر الحسني عن رسولي 
المستنصر وأبعدهما عنه» ونجح السّلار في مهمته''". 

وتجدة المستنصر محاولته في عام (/1551ه/ 7/5 ١1م)»‏ بعد وفاة الخليمة 
العباسي القائم؛ حيث انهمك الخليفة الجديد المقتدي بتهيئة الأمور لنفسه؛ فلم 
يرسل الأموال والصلات إلى صاحب مكة» كما جرت العادة» فأرسل المستنصر 
سفارة إلى صاحب مكة محملة بالهدايا والتحف العظيمة» ومعها رسالة يقول فيها: 
«إن أيمانك وعهودك كانت للقائم وللسلطان ألب أرسلانء وقد ماتا»» فاستشار أبو 
فانم محمد بن جعفر أصحابه ومستشاريه» وتقرر قبول العرض الفاطمي» وبخاصة 
أن الوضع الاقتصادي كان قد اشتد في الحجازء وارتفعت الأسعارء عقب انقطاع 
المساعدات العباسية» فخطب للمستنصر على منابر مكة» وقطع الخطبة للعباسيين”"". 

ونجح الخليفة العباسي المقتدي في إعادة الخطبة للعباسيين اه 
(474ه/ 76 ١1م)»‏ التي أبطلت في عام (١41ه/8١٠1م)؛‏ وأعيدت في عام 
(/41ه/ ١8١1م)‏ لتقطع مرة أخرى حتى عام (41/9ه/87١1م)‏ حيث أعيدت 
للعباسيين فى مكة والمدينة. وهكذا ظلّت الدولتان العباسية والفاطمية تتناوبان 
النيطنة على التشجاذ» ولعل العاسيدة ادوكوه م اال النقلباك المتياسة والؤلاقة 
لأبي هاشمء بأن هذا الرجل يعمل لمصلحته الشخصية؛ لذلك أرسل السلطان 
السلجوقي ملكشاه قوة عسكرية إلى مكة في عام (4/85ه/ 0١‏ 6م لاستعادة 
الأموال من وجخرئ قنال يرن الطرقين ::ولما ينس آمير مكة هق الالتضان فد هاري إلى 
بغداد. مستغيثاً بالخليفة العباسي والسلطان السلجوقي”"» ولعله أراد أن يسترضي 
الطرفين حتى يكمًّا عنه» ويبدو أنه نجح في ذلك حيث عاد إلى مكة» ودعا للعباسيين 
وللسلطان السلجوقي حتى عام (585ه/ 97١1م)‏ تاريخ وفاة السلطان ملكشاه 
فانقطعت الخطبة للعباسيين في مكة» وتوقفت قافلة الحاج العراقي. 

قة مع البيزنطيين 

تحسَّنت العلاقات بين الفاطميين والبيزنطيين فى أوائل عهد المستنصر بعد 
إبرام المعاهدة» التي أشرنا إلى بنودها في الفصل السابق» ونعمت بلاد الشام بحالة 
)١(‏ عمرين فهد: ج 5 ص 4026. 


(؟) المصدر نفسه: ص /ال4» ابن الأثير: ج48 ص 7054. 
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ل 


من السلم التي سادت العلاقات الفاطمية ‏ البيزنطية. ولما اعتلى الأمبراطور 
قسطنطين التاسع مونوماكوس الحكم في القسطنطينية (411ه/ 417 5ه/ ١١547‏ 
6٠م‏ حافظ على استمرار العلاقات الودية مع الفاطميين» فتجدّدت الهدنة في 
عام 493 1549/8) حيث تراك يرنطية أن يحاون مع الفاطميين للوقوف في وجه 
عدو مشترك بدأ يهدّد حدودها الشرقية» وأعني بذلك 5 الا 
اسل لاس وه لل عدي إن لمحي لسوت على تلوق الا 
الذهب الأحمر قيمة كل قنطار منها عشرة آلاف دينار عربية» فاستغل هذا الأخير هذه 
العلاقات الجيدة لتحسين الأوضاع الاقتصادية في دولته» وأرسل» »على أثر المجاعة 
التي شهدتها مصر في عام (447ه/ ٠١04‏ م)؛ رسالة إلى قسطنطين التاسع؛ حملها 
القاضي أبو عبد الله القضاعيء يطلب منه أن يمده بأربعمائة ألف إردب من القمح”". 
أبدى الأمبراطور استعداده لإجابة الطلب, غير أنه توفي قبل أن ينقد ذلك» وخلفته 
الأمبراطورة تيودورة ( /551- 5/8 54ه/ 086١97-1١1م)»‏ فاشترطتء لمساعدة مصر 
اقتصادياًء أن يوافق المستنصر على عقد معاهدة دفاع مشترك» وأن ينجدها بعساكره 
إذا تعرّضت بلادها للاعتداء . ومما لا شك فيه أن هذه المعاهدة لو تمٌّ عقدها كانت 
موجهة ضد السلاجقة. ويبدو أن المستنصر كان لا يملك القوة الضرورية للمساعدة» 
لذلك رفض طلب الأمبراطورة» وردّت هذه بأن منعت إرسال الغلال إلى مصرء 
فتعرّضت العلاقات بين الدولتين إلى نكسة قوية أعادت الصراع العسكري من جديد 
إلى ساحل بلاد الشام بخاصة. واتجهت الأمبراطورة تيودورة نحو السلاجقة 
للتحالف معهم ضد الفاطميين”". 
أثار هذا التحول السياسى لبيزنطية غضب المستنصرء وقرر محاربة البيزنطيين» 
فجهّر جيشاً بقيادة مكين الدولة الحسن بن ملهم لمهاجمة اللاذقية التي كانت بيد 
البيزنطيين. وحاصر الجيش الفاطمي المدينة» فأرسل سكانها يطلبون النجدة من 
القسطنطينية» فرّد المستنصر على ذلك بتسيير جيش ثانٍ بقيادة الأمير ليث الدولة» 
انضم إلى جيش مكين الدولة» وشارك في حصار اللاذقية حتى قتحت”*“. 
تابع مكين الدولة زحفه شمالًء فجال في أعمال أنطاكية «ونودي في سائر بلاد 


.١95 ماجدء عبد المنعم: المستنصر بالله الفاطمي ص‎ )١( 
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انا 


الشام بالغزو إلى بلاد الروم»” ١‏ فخرجت المقاتلة والمطوعة من مدن الشامء وأرسل 

جيشاً ثالث تعداده ثلاثة آلاف مقاتل مدداً لمكين الدولة”"". وتوغل القائد الفاطمي في 
الأرافتي البيزنطية حتى نزل على حصن قسطون القريب من أفامية» فحاصره حتى 
افخل كا 

توشرية لاد أطروة تيوقورة مسد التوفة التاطميق دالت اكول" بعري 
ولق م كتائته قطعة مفتحوثة بالمقاتلة »توكان الهدف الأول الحملة الاسعادة علن 
مدينة طرابلسء القاعدة الرئيسية للأسطول الفاطمي. وحاصر الأسطول البيزنطي 
المدينة في عام (441ه/ 57١٠م)»‏ وأنزل جنوده حولهاء فتعرضت للحصار من البر 
والبحرء فطلب سكانها المساعدة من المدن المجاورة» فأنجدهم قاضي صور أبو 
محمد عبد الله بن عياض»ء وأرسل قوات كثيرة برية وبحرية» ودارت بين القوتين 
الفاطمية والبيزنطية عدة معارك أسفرت عن انتصار الفاطميين. واضطر البيز نطيون 
إلى رفع الحصار عن طرابلس» وتوجهوا شمالاًء فهاجموا حصن الخوابي في الشمال 
الشرقي من أنطرطوسء ثم هاجموا أنطرطوسء ودخلوهماء وسبّوًا كثيراً من 
المسلمينء وقتلوا آخرين, ثم تابعوا سيرهمء فهاجموا اللاذقية واستولوا عليها 
مجدداً. وتوّجوا حملتهم بالانتصار على مكين الدولة؛ وأسروه ومن معه من أعيان 
العرب وذلك في (58 ربيع الآخر ٠45ه/‏ حزيران .)0)01١08‏ 

اضطر المستنصرهء نتيجة التحول العسكري لصالح البيزنطيين» إلى طلب 
الهدنة» وأرسل القاضي أبا عبد الله القضاعي إلى القسطنطينية لتسوية الخلاف بين 
الدولتين. ويبدو أن بيزنطية كانت تتجه في سياستها إلى محالفة السلاجقة الأقوياء 
الذين تفاقم خطرهم, وهدّدوا أملاك الأمبراطورية في أرمينية وشرق آسيا الصغرى» 
إذ رأت فيهم الخطر الحقيقي على الأمبراطورية بعد تراجع قوة الفاطميين الذين كانوا 
آنذاك يواجهون كثيرا من المصاعب في مصرء مما جعلهم عاجزين عن مواصلة غزو 
أراضيهاء لذلك لم تحفل الدوائر البيزنطية بالسفارة الفاطمية» في حين رحبت برسول 
السلطان السلجوقي طغرلبك الذي قدم من العراق ومعه رسالة من السلطان يلتمس 
فيها أن يصلي رسوله في جامع القسطنطينية» فأذنت له بذلك» وأقيمت الخطبة فيه 
للخليفة العباسي القائم. 


زفق ابن ميسر: ص لا. زفق المقريزي: ج ؟ ص .75١8‏ 
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لفل 


رد المستنصر على هذا التحول السياسي لبيزنطية بطلب كنوز كنيسة القيامة 
ونفائسهاء كانت إليه» فازدادت العللاقات بذلك ا واستمر العداء بين بين 


الفاطميين والبيزنطيين حتى نشبت الحروب الصليبية. 
علاقات الفاطميين بدول شمالي إفريقية 

العلاقة مع الزيريين 

استمرت العلاقة الفاطمية ‏ الزيرية فى إفريقية» بالفتور» وما لبثت أن تحؤّلت 
إلى غدائية فى عهد السحتصر» وكان المعرين ناديس يمنت بتى عييد شرا وأنة 
حاول الإيقاع بين المستنصر ووزيره الجرجرائيء إلا أنه فشل في ذلك بفضل وعي 
الوزير الفاطميء ثم أعلن خروجه على طاعة المستنصر في عام (14155ه/58١٠م)‏ 
فقطع الخطبة له وأحرق بنوده» ودعا للعباس بن عبد المطلب والخلفاء ء الأربعة ولبقية 
العشرة المبشرين بالجنة» وأمر بلعن الفاطميين. وفي عام (551ه/١5١1م)‏ دعا 
للخليفة العباسي القائم» واتخذ بعض الإجراءات التنفيذية التي تصب في هذا 
الاتجاه. فأمر بلبس السواد شعار العباسيين» وتخريب دور الإسماعيليين» 
ومدارسهمء بالقيروان» والتنكيل بالمشارقة» وتشريدهم في البلاد» ولعن الفاطميين 
عل مقاسن البلاف كما ضرت السكة راسو 
الأجر ا رد وال عرص المسسفين ورزيرة الناروز كه فأرطل حال إلى المعز بن باديس 
يدعوه إلى العودة إلى حظيرة المذهب الإسماعيلي قال فيها : اهلا اقتفيت آثار من 
بعلب من آبائك و الطاعة 0 ل بإرشاك 7 فأجابه 0 «إن 
0 ولو أخّروهم لتقدموا نباف 00 

نتشرت الحركات الانفصالية في كافة أجزاء شمال إفريقية. فأعلن والي برقة» 

ا العربي» انفصاله عن الدولة الفاطمية» وأحرق المنابر التي كان يُدعى 
عليها للفاطميين» وأحرق راياتهمء وتبرّأ منهم» ولعنهم على المنابر» ودعا للقائم 
5 
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اونا 


لم يقف المستنصر موقف المتفرج من هذه الأحداث السلبية» بيد أن الضعف 
الذي أصاب دولته» نتيجة لما شهدته مصر من مجاعات وفتنء بالإضافة إلى التخوف 
من مغامرة عسكرية في إفريقية» غير مضمونة النتائج؛ جعله عاجزاً عن التدخل 
المباشر في شؤون شمال إفريقية» ولجأ إلى وسيلة أخرئء يتأئير وزيره اليازوري. 
وقضت الخطة» بنقل عرب بني هلال من صعيد مصر إلى إفريقية» فيصطدمون 
بالزيريين» فإذا قضوا عليهم أسسوا دولة تابعة للدولة الفاطمية”5) والصدين بالذكر أن 
ل ا ا ا ل و ا 

عبثهم, وأن نقلهم إلى شمال إفريقية يحقق رغبة سياسية للتخلص من الفوضى التي 
كائرا يعادتونيا. 

أرسل المستنصر مكين الدولة» أبا على الحسن بن ملهم, إلى الصعيد لإقناع 
العشائر الهلالية بالتوجه إلى إفريقية» وقد أقطعهم المغرب ومّلك المعز بن باديس. 
قبلت هذه العشائر عرض المستنصرء واجتاحت برقة وطرابلس وإفريقية» وكان عدد 
أفرادفا قلاثة الاقف فارس» واضٍطدفت بالججيقن الزنرئ المولق من ثلاثيق ألفت 
مقاتل عند حيدران بالقرب من القيروان في عام (557ه/ ١٠١9١‏ 97١1م).‏ خشي 
العرب من جموع الزيريين الهائلة؛ لكن قائدهم مؤنس بن يحيى الرياحي شججعهم» 
وأشار عليهم أن يطعنوا في العيونء الأمر الذي أدَّى إلى إطلاق اسم العين على هذه 
المعركة””. وعلى الرغم من كثرة عدد أفراد الجيش الزيريء إلا أن الغلبة كانت 
للعرب» فانهزم عسكر المعز بن باديس» وغنم المنتصرون الخيل والخيام وما تحويه 

من الفضة والأمتعة”". ولما حاول المعز بن باديس أن يثأر لهزيمته مني بخسارة ثانية 

في شمهين (ذي الحجة 57 5ه/ نيسان 7٠م‏ واستولى الهلاليون على القيروان» 
وأرسلوا كثيراً مما غنموه» وظفروا به» من قصور المعز بن باديسء إلى مصر”*". 
وتّعد هذه المعركة بداية النهاية للدولة الزيرية التي خسرت معظم أراضيها. 

سُوّ المستنصر لهزيمة الزيريين» وانتقم لنفسه منهم وعبّر عن سروره في رسالة 
أرسلها إلى علي بن محمد الصليحي حاكم اليمن”". 

اقتسمت العشائر العربية» التي بلغ تعدادها أربعمائة ألفء وفي رواية مليون 


.84-/85 (؟) ابن الأثير: ج 4 ص‎ .١15 ابن خلدون: ج 5 ص‎ )١( 
.797 7589 ص‎ ١ المصدر نفسه. (5) ابن عذارى: ج‎ )*( 
.49  ؟7” السجلات المستنصرية: رسالة رقم 5 ص‎ (0) 


للا 


شخصء أراضي الزيريين» فاستقرت زغبة في طرابلس» ورياح في برقة» أما المعز 
فقد انتقل إلى المهدية واتخذها عاصمة لدولته التي انحصر نفوذها في المهدية 
وشريظ ضيق حولهاء فشبعف: مل ذلك الوقك» شان بي زيزي” 

أعاد العرب الدعوة الإسماعيلية» بعد أن قُطعت عن منابر إفريقية» فضلاً عن 
عودة التعامل بالسكة المستنصرية لزني المع برص ليقام 58172 
77 ٠م)‏ في جو الهزيمة القاتمء وخلفه ابنه تميم "“» وقد تقلص في عهده ملك بني 
زيري حتى لم يعد يجاوز حاجزاً من الساحل يحيط بالمهدية. وانتهى بوفاته العصر 
الذهبي للدولة الزيرية في القيروان» ليبدأ عصر جديد في شمال إفريقية هو عصر 
دويلات الطوائف. 20 ْ 

قة مع بني حماد في المغرب الأوسط 

أسس الدولة الحمادية» حماد الزيري» أخو المنصور بن بلكين يوسف. في 
المغرب الأوسط في عام (994ه/ ٠٠١1‏ 8١10م‏ ون ندل تعبيت لفلف 
واتخذها عاصمة له. ثم حدث نزاع بين باديس وعمه حماد بسبب السيادة» أذى إلى 
استقلال هذا الأخير بالمغرب الأوسط في عام (05٠5ه/‏ 6١١1م)»‏ فقطع الدعوة 
الفاطمية وطارد الشيعة وخطب للخليفة العباسي”". 

ولما توفي حماد في عام (415ه//5 ٠م»‏ خلفه ابنه القائد» وقد سار على 
نهج أبيه في بادىء الأمرء لكن عندما اجتاحت القبائل العربية إفريقية» اضطر إلى 
الاعتراف بسيادة الفاطميين» فلقبوه ب «شرف الدولة”*؟. ويبدو أن هذا النهج 
السياسي الجديد كان مداراة سياسية فرضتها الظروف للمحافظة على دولته؛ وهي 
حلقة في لعبة التوازن وتغيبر الولاءات تبعاً لتغيّر الخصوم”". 

واستفاد الحماديون من الأوضاع المؤاتية ليقيموا علاقة طيبة مع الفاطميين إلا 
أنها لم تتعدذ السيادة الاسمية ونقش اسم المستنصر على السكة. وتبادل الهداياء مما 
أتاح لمدينتي القلعة وبجاية الحلول محل القيروان من حيث المكانة الفكرية 
والتجارية» وظلت العلاقة الودية قائمة بين الفاطميين والحماديين حتى أواخر عهد 


.7١7 المقريزي: ج ؟ ص‎ .١159 ص 595. ابن خلدون: ج 5 ص‎ ١ ابن عذارى: ج‎ )١( 
.598 2598 (؟) السجلات المستنصرية: سجل رقم ه ص 45. ابن عذارى: المصدر نفسه ص‎ 
.١977؟ المصدر نفسه: ص‎ )5( .١71١ ابن خلدون: ج 5 ص‎ )"(: 

(5) أحمدء حسن خضيري: علاقات الفاطميين في مصر بدول المغرب ص 194-178. 
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الأمير الحمادي يحيى بن العزيز بن المنصور الذي أعاد ولاءه للعباسيين» فخطب 
للخليفة العباسي ونقش اسمه على السكة في عام (57 4ه 1148م)0©. 


وان المرابطين في المغرب الأقصى 
في الوقت الذي كانت فيه شمال إفريقية تتعرّض للانقسامات» وتتورّع 
الأراضي بين أمراء الطوائف من عرب وبربرء برز الصنهاجيون الملثمون ليأخذوا 
على عاتقهم مهمة توحيد القوى وإنقاذ بلاد المغربء وقد تميزوا بارتداء اللثام دون 
سائر قبائل البربر حتى رفوا بالملثمين» وتقع منازلهم بين جنوب بلاد المغرب 
وبلاد 00 
نتشر المذهب المالكي بين قبائل الملئمين على يد عبد الله بن ياسين؛ والتتفٌ 
م وأطلق عليهم اسم المرابطين”"» وما لبث ابن ياسين أن اتجه 
بجموع المرابطين إلى الشمال, فهزم زناتة» وبرز من بينهم الأمير يوسف بن تاشفين» 
فغزا بلاد جزولة؛ وهزم العلويين فيهاء وسيطر على كل بلاد السوسء ثم زحف إلى 
المغرب الأقصىء واستولى عليه؛ وعظم أمره» وخطب له في المغرب الأقصىء ثم 
دي مراكش”؟. 
كان طبيعياً ألا يعترف المرابطون بإمامة الفاطميين» وهم المالكيون المتعصبون 
الذين يكمّرونهم وينّهمونهم بالزندقة والإلحادء لذلك اتصلوا بالخلافة العباسية منذ 
د وتلقب يوسف بن تاشفين بأمير المسلمين يأدبا مع الخليفة 
اعباس 3 


اتخذ المربطون السواد شعاراً لهم في ملابسهم وأعلامهم. ومن جهتهم فإن 
الفاطميين ناصبوا المرابطين العداء. وبالتالي فإن الوزير الفاطمي بدر الجمالي ضيّق 
على المغاربة حتى عدلوا عن مصر في طريقهم إلى الحج. 

د من آم كن علانة القالامي بالمرابطين 1ج كزع وديا فقياد عن 


.١الا/-‎ ١/5 ابن خلدون: ج "ا ص‎ )١( 

(؟) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب ج ١‏ ص 5. 

() ابن أبي زرع: ص .١١ - ٠١‏ ابن الخطيب: أعمال الأعلام ج ”7 ص 777 

(4) مراكش. مدينة عظيمة بالمغرب الأقصى تقع في سفح جبل الأطلس الكبير» ويمر في شمالها نهر 
تانسيفت وتمتاز بخصوبة تربتها وجودة مناخها. 

(6) ابن عذارى: ج 4 ص 77 -758. 
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ولم تستطع الحملات الهلالية رد المغرب إلى طاعة الفاطميين» وظلت الخطبة ثقام 
للعباسيين حتى قيام دولة الموحدين في أوائل القرن السادس الهجري”"". 
خروج الفاطميين من صقلية 

تراجع النفوذ الفاطمي في جزيرة صقلية منذ أواخر القرن الرابع الهجري؛ 
واقتصرت علاقة الصقليين بالفاطميين على إرسال الولاة لإدارة شؤون الجزيرة» 
وشهد عهد المستنصر زوال النفوذ الفاطمي من بلاد المغرب وصقلية. 

فبسبب انهماك الفاطميين في مصر بأمورهم الداخلية» شُغْلوا عن الاهتمام 
بأوضاع الجزيرة» وأدّى ذلك إلى صراع الولاة فيما بينهم» كما تطلع البيزنطيون إلى 
إعادة سيطرتهم على الجزيرة» وسنحت لهم الفرصة في عام (4575ه/ 75١٠م)‏ إذ 
نشبت الحروب الأهلية في الجزيرة» وتسابق الولاة المتنازعون إلى الطلب من 
بيزنطية التدخل في شؤون صقلية. 

وترجع أسباب النزاع الداخلي إلى ما تأصل من العداء بين سكان صقلية وأهل 
إفريقية» أي ب بين السكان الأصليين الذين اعتنقوا الإسلام بعد فتح المسلمين للجزيرة 
الوقن لدو امتقر ا قنها سد أعرام عللاف: ونين اله الجريق من التريق الي ليرا 
من شمال إفريقية» ولم يمتزجوا بسائر السكان”"). 

كان يحكم الجزيرة آنذاك أبو جعفر أحمد الأكحلء الذي تولى الحكم في عام 
(١51ه/ 1١15‏ م) على أثر ثورة قام بها سكان بلرم”"؛ وكان يستخلف ابنه جعفر إذا 
سافر للغزاة» فخالف سيرة أبيه في العدل والإحسانء وكان يكره العنصر الإفريقي» 
فجمع سكان الجزيرة وقال لهم: لأحب أن أفرغكم من الإفريقيين الذين شاركوكم في 
بلادكم» والرأي إخراجهم, فقالوا: قد صاهرناهم وصرنا شيئاً واحدا)”*“. 

ثم حدث أن نشبت ثورة ضد حكم أحمد الأكحل بزعامة أخيه أبي حفص» 
فلم يسعه إلا الاستنجاد بالبيزنطيين» وعرض التحالف معهم. ووعدته بيزنطية بأن 
ترسل إليه جيشاً يشترك معه في قتال أخيه فالتجأء عندئذٍء أبو حفص إلى التماس 
المساعدة من المعز بن باديس» وأخطره أنه في حال امتناعه عن مساعدته. فإنه 


39 1 )2 
عون ابنذ رذن لطيو را 01 
)١(‏ أحمد: ص 86م لا4. (؟) .224 .111.2 نعغموط عنآ زعووءوطسساطء5 
() .نط1 (5) النويري: ج ١1‏ ص 78 -84". 


(0) المصدر نفسه: ص 1/94". 


تذينا 


سُمٌ المعز بن باديس بطلب المساعدة: وأمل في ضمٌ صقلية إلى أملاكه في 
إفريقية» فدعا إلى الجهاد في سائر بلاده» وأرسل إلى أبي حفص ستة آلاف مقاتل 
بقيادة ابنه عبد الله» واشترط أن يكون أمير صقلية من أتباعه. ولما تعرّض أحمد 
الأكحل للهزيمة على يد القوات الإفريقية» اجتاز مضيق مسينا والتجأ إلى القطبان 
البيزنطي قسطنطين أوبوس قائد الثغور البيزنطية في إيطاليا"'". 

متبيق لشي معدا مقن الستطين ملق ورم فأرسل إليها 
الأمبراطور ميخائيل الرابع حملتين» الأولى في عام (419ه/ /ا" )0٠‏ لم تحمّق أي 
نجاح, إذ أن القائد البيزنطي قسطنطين أوبوس., الذي قاد الحملة» لم يستطع المضي 
في عملياته العسكرية نتيجة ما صادفه من مقاومة شديدة بسبب تفوق القوات 
الإفريقية في العدد. والراجح أنه حصل اتفاق بين الطرفين» فغادر القائد البيزنطي. 
الجزيرة. وكل ما ترئّب على هذه الحملة من نتائج» إطلاق سراح خمسة عشر ألف 
أسير نصراني كانوا في حوزة المسلمين في صقلية. وما لبئت السيادة على الجزيرة أن 
أضحت في يد عبد الله بن المعز بن باديسء بينما لقي أحمد الأكحل مصرعه على يد 

زفق 

أنصاره في بلرم 4 

والواة قع أن بيزنطية لم تحفل بما بذلته من جهود لمساعدة أحمد الأكحل. 
وقرّرت أن تستفيد من النزاع المحتدم ب بين المسلمين في صقلية؛ فجهّزت حملة ثانية 
لمهاجمة الجزيرة وإخضاعها للحكم البيزنطي. 

وبذل الأمبراطور ميخائيل الرابع والطواشي حناء المتحكم في حكومة الدولة 
البيزنطية» جهودا كبيرة في إعدادهاء وجعلا قيادتها للقائد جورج مانياكس الذي 
اشتهر بحروبه ضد المسلمين في الشرق”"» وسانده أسطول بحري بقيادة البطريق 
ستيفانوس صهر الأمبراطور. وانضم إلى الحملة حاكم الثغور البيزنطية في إيطالياء 
وقائد لومباردي يدعى أردوين» نظراً لخبرته بطرق البلاد ومسالكهاء وقد عمل كدليل 
للحملة أثناء سيرها إلى صقلية» وتلقّى القائد البيزنطي مساعدة من النورمان”*“. 

استغرق إعداد الحملة زهاء عام؛ اكتمل في عام (410ه/ أواخر عام 


)000( النويري: ج 1" ص 70/9. .6 .م .111 :معوععط ستالطاء8 
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4م)» فغادرت ريو واجتازت مضيق فاروء وأنزلت جنودها في صقلية» فزحفوا 
نحو مسيناء واستطاع جورج مانياكس» بفضل مساعدة النورمان والسكان النصارى» 
أن يستولي على المدينة» وأخضع ثلاث عشرة مدينة على امتداد الساحل الشرقي 
ريو الت تعدهن احصي الجهات وأكترها نك . وفي (منتصف عام 
١‏ ه/ أوائل عام 4٠‏ ١٠م)‏ وصل إلى سرقسطة؛ وحاصرهاء وتجلّت بطولة 
المسلمين في الدفاع عن المدينة» فنسوا ما بينهم من خلافات» واستبسلوا في القتال. 
رعلد عه لدي المعرايرتاديش» من اناي الرير »برد يتما بي 

ستين ألف مقاتل» وهاجم مؤخرة الجيش البيزنطي» وأرغمه على رفع الحصار عن 
سرقسطة؛ وجرى قتال بين الطرفين بالقرب من أتنا”" . 

على أن ما حدث من استدعاء جورج مانياكس إلى القسطنطيئية للتخوف من 
أطماعه على الأغلب» فضلاً عن شدَّة المسلمين فى القتال» هيأ لهؤلاء الفرصة 
لاسترداد اها انعولى عليه البزتظئون7"© وعادت الجزيزة بأكملها إلى حوزتهيع: 

عادت النزاعات الداخلية بين المسلمين بعد زوال الخطر البيزنطي. وعيّن فريق 
و صمصام الدولة» أخا أحمد الأكحلء لكن هذا الوالي لم 

يحسن التصرف. فعُزل في عام (5455ه/ 67١1م)‏ ”'. وانتهى بعزله حكم الكلبيين 

في الجزيرة» واستقلّت كل طائفة بناحيتها. واستعان ابن الثمنة» حاكم سرقسطة» 

ل 0 ٠م))»‏ واتخذوها قاعدة لمواصلة 
القتال ضد قصريانة وجرجنت التابعتين للقائد علي بن نعمة» المعروف بابن 
الحواس» غير أن هجماتهم باءت بالفشل. 

وبوفاة ابن الثمنة في عام (405ه/ 77١1م)»‏ تراجع النورمان إلى مسيناء 
وتوقفت أعمالهم العسكرية لمدة قصير يرة بسبب النزاع بين الأخوين روبرت وروجر 
جويسكارء ثم اتفقا على اقتسام ما يقع بأيديهما من المدن والمعاقل» وتفرغا للمضي 
في الاستيلاء على صقلية» مستغلين الانقسام الداخليء فهزما أيوبا بن تميم الزيري 
الذي استنجد به المسلمون في صقلية في عام (٠157ه/78١٠1م)»‏ ثم وقع النزاع بين 
جنده وسكان جرجنتء فغادر الجزيرة عائداً إلى شمال إفريقية؛ وعم الاضطراب 
ضقوف المُسلمين بصقلية””: 


)١(‏ .236 .ص لنط1 تعععروطمساطءةه (؟) .نط1 


زهرة العريني: ص 8017-8505. 6 النويري: ج 5 ” ص 7”79. 
(9) المصدر نفسه: ص 787. 
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وبعد أن استولى روبرت جويسكار النورماندي على مدينة باري من البيزنطيين 
في عام (471ه/١/1١1م)»‏ أدرك أنه لا بد من إنشاء قوة بحرية تساعده على 
الاستيلاء على صقلية» ولما تحمّق له ذلك» استولى على قطانية» وبلرم» ومازر 
فطوّق بذلك أميري سرقسطة وقصريانة فى الشمال7". 

وانفرد روج شك عقا عدوا وود عاو هاء (/41ه/ 85١1م‏ على 
أن الاستيلاء على كامل صقلية لم يكتمل إلا بسقوط جرجنت في عام (١54/81ه/‏ 
٠م)‏ وقصريانة في عام (545ه/91١٠1م)20.‏ 

وهكذاء لم يتمكن الفاطميون من المحافظة على الحكم الإسلامي في صقلية: 
ففقدوا نفوذهم فيها وخرجوا منها. 


)21 النويري: ج 714 ص 787 "787. 
زفق المصدر نفسه : ص رك 
.66 - 61 .مم :وع20قت©) عط تمتسل 821 .184 - 175 ,مم .7 :يموت .340 .طصسدت 


اللا 


العَصإلثان عض 


تدهور الدولة الفاطمية وتراجعها 
في ظل حكم الوزراء 


تمهيد 

سنيف الدولة الناكنوة و الدؤات التهوة» شناه ديه يمول الددة اراق 
بين وفاة المستنصر في عام (410ه/ 95١1م)‏ وسقوط الدولة في عام (/51مه/ 
0١‏ حيث برز نفوذ الوزراء واضحاً. فقد حكمء خلال هذه المدة» ستة أئمة 
فاطميين لم يكن أحد منهم على مستوى يؤهله لأن يمارس الحكم بفعل صغر سنه 
باستثناء ء الحافظ الذي تولى الحكم راشداًء إلا بواسطة وزراء كانوا أحياناً مثالا 
للفساد وأحياناً أخرى مشفقين على الدولة من الانهيار» كما كانوا يقومون 
بإصلاحات تعطي الدولة حيوية تُمكنها من إدارة أمورها لعدة أعوام . وبالمقارنة مع 
العصرين الإفريقى والمصريء حتى وفاة المستنصرء فإن المدة الممتدة على مدار 
الشمانين عاماً تتخذ مظهراً أقل روعة؛ على الرغم من ظهور شخصيات قيادية عملت 
على صون هيبة الدولة في الخارج. وكانت الانتكاسات التي لحقت بالفاطميين في 
شمال إفريقية والمشرق الإسلامي شواهد واضحة على ما أصاب الدولة من ضعف. 

والواقع أن ضعف الدولة الفاطمية كان ظاهراً خلال تلك المدة» وهو عائد إلى 
أسباب منها ما يتعلق بالأوضاع الداخلية» ومنها ما يتصل بعلاقات الدولة الفاطمية 
الخارجية» إذ لم يكن خلفاء المستنصر أهلاً لمواجهة الظروف المستجدة ف فى المشرق 
الإسلامى» كما كانت سياسة الدولة المذهبية بالعقال كإد جنا هو اعون إموافدا: بفعل 
الآراء المذهبية التقليدية» من حيث ارتباطه ارتباطاً وثيقاً بالخروج على الدين» مما 
هيأ لبروز قصور الدولة الظاهر عن الاتصال الوثيق بالحياة المذهبية السنيّة الطاغية 
في المشرق الإسلاميء والتجاوب مع متطلبات العصر. 

ويلاحظ خلال تلك المدة» تكرار مشاهد الفتن والمنافسات والمؤامرات التي 


ونين 


تكاد لا تنقطعء وضعف اهتمام الأئمة الفاطميين بمزاولة شؤون الدولة في ظل وزراء 
أقوياء»ء حيث كان هؤلاء يولون أئمة صغارا ليحافظوا على امتيازاتهم وسلطاتهم» 
وشهدت الدوائر الفاطمية» لأول مرة» تدخل الوزراء في تنصيب وعزل الأئمة. 

وبدأت عوامل الانحلال تظهر شيئاً فشيئاً في جسم الدولة بعد وفاة المستنصرء 
فكثرت الثورات الداخلية» وازداد التنافس بين الوزراء» والواقع أن هذه العوامل كانت 
أثرا من آثار انتقال الدولة من حالة القوة إلى حالة الضعف. 

أما في مجال العلاقات الخارجية» فقد اعترضت الدولة عدة عقبات أدّت إلى 
تراجعها لعل أبرزها ظهور الدول الأتابكية في المشرق الإسلاميء والغزو الأوربي 
للمشرق الإسلامي فيما حُرف بالحروب الصليبية. 

هذاء وسنرصدء في الفصول التالية» أوضاع الدولة الفاطمية بمنهجية مختلفة 
من الناحيتين الداخلية والخارجية بفعل تراجع نفوذ الأئمة الفاطميين الذين فقدوا 
اختصاصاتهمء ووقعوا تحت تأثير الوزراء الذين طبعوا ما تبقى من التاريخ الفاطمي 
بطابعهم. ويمكن القول بأن تاريخ هذه المرحلة هو تاريخ الوزراء الفاطميين وليس 
تاريخا للأئمة الفاطميين. 
انقسام الدعوة الإسماعيلية 

تعدّضت الدعوة الإسماعيلية لخضّة سياسية ومذهبية حادة بعد وفاة 
المستنصر نتجت عن تدخل الوزير الأفضل بن بدر الجمالي» وأدّت إلى انقسامها 
إلى قسمين» وكان لها آثار جسيمة سواء في مصر أو في خارجها. خلّف المستنصر 
عدة أولاد منهم نزار» وهو الأكبر» ومحمد وعبد الله وإسماعيل والمحسن والحسن 
وحيدرة وأحمدء وهو الأصغرء فتوفي بعضهم في حياته» وذكرت المصادر بعد وفاة 
المستنصر أسماء نزار وعبد الله وإسماعيل وأحمدء كانوا لا يزالون على قيد 
ال 

وتبعاً للنظرية الإسماعيلية بانتقال الإمامة من الأب إلى الابن الأكبر» كان نزار هو 
صاحب الحق الشرعي في خلافة أبيه في منصب الإمامة» على الرغم من أن المستنصر 
أبدى رأيه في النص على خلفه؛ وقد رشّح نزاراً ليخلفه لكن لم تجر أي احتفالات 
اعتصوة ولا لديز حك ابعه على الحملة: وزيما أشار الل بخاصحه بزلايعد”” . 


.١١ المقريزي: اتعاظ الحنفا ج 7 ص‎ )١ 
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والواقع أن المستنصر أراد» قبيل وفاته» أخذ البيعة لابنة نزار على رجال الدولة» 
و وا ار ا 

تجاهل الوزير الأفضل هذا التقليد وذاك الترشيح» فأبعد نزاراً عن الحكمء 
وأجلس أخاه الأصغر أبا القاسم أحمدء ولقّبه بالمستعلي بالله» وذلك يوم الخمس 
(16 ذي الحجة 441ه/ 79 كانون الأول 95١1م)”".‏ 

ويبدو أن ثلاثة أسباب دفعت الوزير الأفضل إلى هذا التصرف: 

الأول: صغر سن المستعلي بالمقارنة مع سن نزار. . فقد كان عمر الأول 
عشرين عاماء وعمر الثاني خمسين عاماًء مما يتيح له التحكم به إذا ما ولاه الإمامة» 
ويصبح مطلق التصرف في شؤون الدولة. 

الثاني: الترابط العائلي» فقد كان المستعلي زوج أخته» ست الملكء ابنة بدر 
ال 

الثالث: الغيرة» فقد كان الوزير الأفضل يغار من نزارء لذلك وقف موقف 
العداء منه» وكان يقلّل من قيمته» ولا يقرّب أحداً من غلمانه وحائ شيته» بل عرّضهم 
للأذى» وحدَّر رجال الدولة من قبول مبايعته» وحْوّفهم منه” 0 

ويذكر المؤرخون مباينة وقعت بين نزار والوزير الأفضل. فقد دخل الثاني مرة 
أحد أبواب قصر المستنصر راكباً بغلة» فلما رآه نزار قال له: «انزل يا أرمني» يا 
نجس» فحقد الأفضل عليه؛ وظهرت كراهة أحدهما للآخر”. وأدرك الوزير 
الأفضل أن لا حكم له في مصر مع وجود نزار» وأنه سوف يقصيه عن الوزارة إذا 
تولى العرش» وبخاصة أنه كان على علاقة طيبة مع محمد بن مصال اللكي» وقد 
وعده بتوليته الوزارة وقيادة الجيوش إذا تولى الحكم”". 

انتهز الوزير الأفضلء فرصة وفاة المستنصرء وأشار على الأمراء بتولية ابنه 
الافعراي القابهم احمد) واختاره بد وقديقية إخخرله . وتبعأ لما ذكره المؤرخون فإن 
المستنصر نعت ابنه» أبا القاسم أحمدء عندما عقد نكاحه على ابنة بدر الجمالي 
ب «ولي عهد المؤمنين» وكتب ذلك في كتاب الصداقء وعلَّم عليه بخطه””". 


لق ابن ميسر: ص 56. زهرفق المقريزي: ج ٠١‏ ص ص .١١‏ 
(9) المصدر نفسه: ج 7 ص 416. 6 ابن ميسر: ص 31 
(0) المصدر نفسه. () المصدر نفسه. ابن ظافر: ص 47. 
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واستدعى الوزير الأفضل أولاد المستنصرء وأخبرهم بوفاة أبيهم وضرورة 
حضورهم فلما حضرواء وأبصروا أخاهم الأصغر جالسا بزي الخلافة» امتعضوا 
وأنكروا ذلك» فقال لهم الوزير الأفضل: «تقدموا قبّلوا الأرض لله تعالى ولمولانا 
المستعلي وبايعوه؛ فهو الذي نص عليه الإمام المستنصر قبل وفاته بالخلافة من 
بعده»» فامتنعوا من ذلك. وقال كل منهم إن والده واعده بالخلافة. فقال نزار: 'الو 
ُطعتٌ ما بايعت من هو أصغر سنا مني» وخط والدي عندي بأني ولي عهده وأنا 
أحضره) . وخرج مسرعاً ليحضر الخط فمضى لا يدري به أحد وتوجه إلى 
الإسكندرية''2. والواضح أن هذا كان حجة من نزار لكي يتخلّص من الموقتف 
الحرج» وأيده بعض رجال الدولة بمن فيهم أحد غلمان بدر الجمالي. 

ولما علم الوزير الأفضل بفرار نزار قبض فوراً على أخويه عبد الله وإسماعيل 
وسجنهما في المسجد بالقصرء وجعل مع كل واحد منهما عشرة رجال للحفاظ 
عليه. وأقيمت مراسم البيعة الرسمية للمستعلي» فجلس على سرير الملك في الإيوان 
الكبير ومعه الوزير الأفضل . وحضر قاضي القضاة ة علي بن نافع الكحال» وشهود 
القاهرة ومصرء وأخذوا البيعة على مقدّمي الدولة ورجالها. ثم أخطر الوزير الأفضل 
ا ل 
عليه بالإمامة» واستوفى القاضي عليهما أيمان البيعة» وأنفذ الوزير الأفضل قوة 
عسكرية للقبض على نزار» غير أن الجنود فشلوا في اللحاق به وتتبع أثره والعثور 
ل 
نتائج انقسام الدعوة الإسماعيلية 

أذَّى إقصاء نزار عن الإمامة» على الرغم من أحقيته لهاء إلى نتائج بعيدة الأثر 
في تاريخ الدعوة الإسماعيلية والذولة الغاطمي ويعد إبعادة وؤتولبة المستعلي انقلاباً 
مذهبياً وسياسياً واضحاً قام به الوزير الأفضل ليحافظ على مكتسباته وسلطاته التي 
كان يتمتع بها منفرداً منذ أواخر عهد المستنصر. 

وهكذا نجد أن الوزراء الفاطميين أرباب السيوف تلاعبوا بالعقيدة 


2 على الإيمان» فى حين أن الثانية تدل على الإسلام» وأن الإيمان هو المعوّل عليه في العقيدة 
الإسماعيلية لما فيه من إقرار بحق الأثمة الفاطميين» بالإضافة إلى الإقرار بعقيدة الإسلام, إذ أن ولاية 
عهد المؤمنين تتضمّن ولاية عهد المسلمين؛ لأن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس. 


دلق ابن ميسر: ج 570, زههق المصدر نفسه. 
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الإسماعيلية» ولم يبالوا بهاء فكانوا يعينون الإمام الذي يريدونه» حتى ولو لم يكن له 
الحق» حسب العقيدة الإسماعيلية في الزعامة”"". 

فرّ نزار الذي رفض الاعتراف بإمامة أخيه الأصغر إلى الإسكندرية كما ذكرناء 
وصحبه محمود بن مصال اللكن حي ظى أن باستطاعته استعادة سلطانه الذي سَلكت 
ته رييعاونة وال السسة تاصر اندولة افتكيق التركى :الل رح دنه وهو أعند 
لاف بر الجسالر تعد نشبية ناه تلفي بلقب #اللتضطفئ لفن 1م 
وانضمّت إليه كل الأجناد التي حاربها بدر الجمالي من عربان وسودان ومغاربة 
بحيث زاد عددهم على ثلاثين ألف فارس وراجلء واستولى أنصاره على معظم الدلتا. 

لكن ثورة نزار لم تنجح بسبب تأييد الجيش للوزير الأفضل الذي تمكن» بعد 
محاولتين» من هزيمته. وجرى قتال ضار في موضع كوم الريش بجوار القاهرة تقهقر 
بنتيجته نزار ومعه ناصر الدولة أفتكين» وعاد إلى الإسكندرية» فحاصر الوزير 
الأفضل المدينة براً وبحرأء وضربها بالأحجار واللهب. واستمر القتال من (شهر 
صفر إلى شهر ذي القعدة 484ه/ شهر شباط إلى شهر تشرين الثاني ١٠١90‏ م)» أي 
حوالي عشرة أشهرء تضايق السكان خلالهاء وأيقنوا أنه لا طاقة لهم على الصمود 
أكثر من ذلك». وبخاصة أن المؤن بدأت بالنفاد» فطلب ناصر الدولة أفتكين الأمان له 
ولنزار ولأهل البلدء فأمّنهم الوزير الأفضلء إلا أنه قبض عليهما بعد ذلك» وأرسلهما 
إلى القاهرة. أما محمود بن مصال فقد هرب إلى المغرب. وقبل عودته إلى القاهرة» 
أجرى الوزير الأفضل تغييراً فى موظفى الدولة لا سيما فى منصب القضاء بعد أن 
اعتقل قاضي الإسكندرية مود بن عمار وقتله» وعيّن عليها والياً يق به””". 

واعترافاً منه بحق وزيره الذي حفظ له العرش» وهو قابع في القاهرة» أرسل 
المستعلي إليه هدايا كثيرة» وخلع عليه بملابسه وتاجه وعمامته» واستقبله لدى عودته 
عند بركة الحبش”*'. وسيق نزار وناصر الدولة أفتكين في اليوم التالي إلى مجلس 
المستعليء فلما رأى نزاراً صاح في وجهه. وانتهره؛ وأمر بإخراجه. واعتّقل نزار 


.١166 سيد::ا ص‎ )١( 
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بالقصر؛ وضُيّقَ عليه حتى مات» أو أنه قتل بالقصر. أما ناصر الدولة أفتكين فإنه 
امع سدسم »ثم قتل بالعصي» كما قَتَل الوزير 
الأفضل أعو 0 

واعترف بإمامة المستعلي القسم الأكبر من الإسماعيلية» في مصر وبلاد الشامء 
وكل الطائفة الإسماعيلية فى اليمن والهند» وعرفوا بالمستعلية» نسبة إلى المستعلى» 
أو بالإسماعيلية الغربية. ‏ - 1 
ظهور الإسماعيلية النزارية 

أثار تدخل الوزير الأفضل في نص المستنصر غضب بعض الدعاة في مصرء 
وبخاصة بعد أن اتبع الشدَّة مع الذين لم يوافقوه» واضطهدهم., فنفى أسرة بني 
عبد القوي إلى المغرب. 

واستطاع أحد الدعاة الزائرين لمصر في أيام المستنصرء أن يثير معارضة جدّية 
خارج مصر. هذا الداعية هو الحسن بن الصباح المشهور بالحميري» نسبة إلى حمير 
القبيلة اليمنية. هاجر والده من اليمن إلى الري واستوطن فيهاء وهناك ولد الحسن”" 
في بيت اشتهر بالتشيع على المذهب الإثني عشري. واهتم منذ شبابه بتلقي العلوم 
والمعارف والتزود بكل ما يستطيعه من أجل توسيع مداركه. وعمل في دواوين 
الدولة السلجوقية فى عهد السلطان ألب أرسلان, وتقرّب من السلطان ملكشاه. 
وتعرّف على داعية فاطمي اسمه مؤمن كان موفداً إلى الري من قبل أحمد بن 
عبد الملك بن عطاش» داعي دعاة العراقين العربي والعجمي؛ ثم أضحى من 
لايك تقد رئاسة الدعوة الإسماعيلية في أصفهانء وأرسله إلى مصر في عام 
(47ه/7١1م)‏ ليتعمّق في دراسة المذهب الإسماعيلي في دار الحكمة» فوصل 
إلى القاهرة في عام (1511ه/78١01).‏ ولعله كان يأمل في التتلمذ على يد داعي 
الدعاة المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي» وهو فارسيء لكن المؤيد توفي قبل أن 
يصلء. إلا أنه قاف فنا وجل م اد ا ْ ْ 

ظل الحسن بن الصباح مقيماً في مصر زهاء ثمانية عشر شهراًء كان خلالها 
موضع حفاوة المستنصرء فأمذه بالأموال» وأمره بأن يدعو الناس إلى إمامته في بلاد 
)١(‏ ابن أيبك: ج ‏ ص 57". ابن خلدون: ج 4 ص 55. 
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العجم. وفي أثناء ذلك» سأله عمن يكون الإمام من بعده؛ فأخبره المستنصر بولاية 
عهده لابنه نزار”'". وكان الحسن بن الصباح يرى أن تولية نزار تتفق مع التعاليم 
الإسماعيلية التي تشترط في الإمام أن يكون أكبر أبناء أبيه. 

وتنفي بعض المصادر حصول هذا اللقاء مع المستنصرء ؛ لأن أمير الجيوش بدر 
الجمالي لم يرحٌب بالحسن بن الصباح في مصرء ورأى في وجوده خطراً على كيانه» 
ود سي ال ا ل ا 0 
عائداً إلى بلاد فارس» وذلك في شهر (ذي التححة ها أيار ١م‏ 5 
ا ا ل 1 1 
عزم على إقامة الدعوة للمستنصر في فارس وخراسان» وحرص على تكوين مجتمع 
إسماعيلي صرف يعمل أعضاؤه على نشر المذهب الذي عرف بعد وفاة المستنصر 
بالإسماعيلية الجديدة”"» لذلك غرف هو وأتباعه بالنزارية أو الإسماعيلية الشرقية» 
كما عرفت فرقته بالحشيشية؛ ربما لتعاطي أفرادها الحشيش أثناء قيامهم بعمليات 
انتحارية» وسماهم أعداؤهم بالباطنية لأنهم يرون لكل ظاهر باطناء وسمواء هم 
أنفسهم. بالتعليمية”*©. 
لنزار» وأذاع بين أنصاره أن المستعلي اغتصب الإمامة من نزار» وبذل جهدا كبيرا في 
الرد على حجج طائفة المستعلية. 

الأوضاع الداخلية في مصر في عهد الوزراء 

الوزير الأفضل بن بدر الجمالى: 41 -516ه/ 94١1171-1ام‏ 

بعد القضاء على الفتنة التي أثارها نزار» قبض الأفضل على شؤون الحكم في 
مصرء واستبد بالسلطة دون المستعلي» وأضحى وزير السيف . فهو («سلطان مصر 
وصاحب الحل والعقدء وإليه الحكم في الكافة من الأمراء والأجناد» والقضاة» 
والكنّاب وسائر الرعية» وهو الذي يولي المناصب الديوانية والدينية»» وبلغ نفوذه 


.155-156 ابن الأثير: ج لا ص هلالا. (؟) الجوينى: ص‎ )١( 
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حداً أنه لما توفي المستعلي في عام (545ه/١١١1م)»‏ نصَّب ابنه أبا علي المنصور 
مكانه في الإمامة ولقبه بالآمر بأحكام الله وكان عمره خمسة أعوام وشهر وأيام 
(46: 75همه/ اا 

وجاء في سجل تولية الآمر . .. وقد كان الإمام المستعلي» قدس الله روحه 
عند نقلته» جعل لي عقد الخلافة من بعده» وأودعني ما حازه من أبيه وجدّه؛ وعهد 
إلى أن أخلفه في العالم» وأجزي الكافة في العدل والإحسان على منهجه المتعالم... 
ررفاتي اطق على البري: والخمل به بصير ته المرضي :.ركال خيس الخاء 
إليّ» وأوجبه عليّ» أن أعلي محل السيد الأجل الأفضل من قلبه الكريم» وما يجب 
له من التبجيل والتكريم. وأن الإمام المستنصر بالله كان عندما عهد إليه؛ ونص 
بالخلافة عليه» أوصاه أن يتخذ هذا السيد الأجلّ خليفة وخليلاً» ويجعله للإمامة 
زعيماً وكفيلاً» ويغدق به أمر النظر والتقرير» ويفوض إليه تدبير ما وراء السريرء وأنه 
عمل بهذه الوصية» وأنه عجّل بهذه الوصية... وأسند إليه أحوال العساكر والرعية» 
وناط أمر الكافة بعزمته الماضية» وهمته العلية. .. فأوصاني أن أجعله لي كما كان 
صفياً وظهيراً وأا أستر عنه من الأمور صخيراً ولا كبيرًء وأن أقتدي به في رد 
الأحوال التي إلى تكلّفه. وإسناد الأمور إلى تدبيره...)”"". 

إن قراءة متأنية لنص هذا السجل الذي يعظم الوزير الأفضلء ويفوّض إليه 
الأمر» تُظهر لنا بصماته واضحة في التدخل في اختيار نصه في ظل حكم صبي لا 
يفقه من أمور الدين والدنيا شيئا. 

إذن» كانت السلطة الفعلية في مصر في يد الأفضل بن بدر الجمالي» فهو الوزير 
وقائد التجيس والمخر ف على شوو ن الققاء والدعوة فاستجز تبتلطقه والخرى تعفن 
التغييرات التي تناولت جانباً من رسوم الفاطميين الدينية» بل أخذ يميل نحو أهل 
السنّة؛ فألغى الاحتفال بمولد النبى يكلم ومولد ابنته فاطمة وعلى بن أبى طالب» ومولد 
الإمام القائم بالأمرء مما أدَّى إلى إضعاف نفوذ الفاطميين الذين كانوا يحرصون على 
الاحتفال بهذه المناسبات لتأييد انتسابهم إلى فاطمة وعلي. كما استخدم الموظفين 
النصارى بكثرة» فعمّن الشيخ أبا البركات يوحنا بن أبي الليث النصراني في ديوان 
التحقيق» وبقي فيه حتى عام (18دهم/ :١1١١م‏ وكان الشيخ أبو الفضل المعروف 
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بابن الأسقف, كاتب الأفضل والموقع عنه في الأموال والرجال ومتولي ديوان المجلس» 
والنظر في جميع دواوين الاستيفاء على جميع أعمال المملكة. وتولى أبو اليمن وزير 
عبدالمسيح, الديوان بأسفل الأرض. وأحاط الأفضل نفسه بجنود من الأرمن» وشجّع 
على هجرتهم التي بدأت منذ مقدم والده في أيام المستنصر”"©. 

وأقدم الأفضل على خطوة جريئة ليس لها سابقة في تاريخ الفاطميين » فنقل 

مقر الحكم من القاهرة» إذ بنى لنفسه داراً على النيل جنوب الفسطاط سماها دار 
الملكء انتقل إليها من دار الوزارة في القاهرة في عام (01٠05ه/ ٠‏ ٠1م‏ ونقل إليها 
الدواوين من القصر الفاطمي؛ » وجعل فيها الأسمطة التي كانت تُمدٌ في الأعياد 
والمواسمء واتخذ بها مجلساً سماه مجلس العطاياء وجعل ديواني الإنشاء 
والمخاطبات تجوار-القاعة الكبرئ يذار الملك» فجرّد الآمر نهائياً من كل سلطاتهء 
وعزله بقصره ف الفاهر . وأنشأ بالفسطاط داراً لعمل الفطرة ة التي توزع في عيد 
الفطرء ظلّت الفطرة 5 تعمل بها مدة. وكانت الفطرة قبل أن ينتقل الأفضل إلى مصرء 
تعمل بالإيوان وتُفرّق منه. وحرّم على الإمام الركوب في المواسم والأعياد» وصار 
يتصرف في الدولة كالملوك والسلاطين”'"'» وضايق الإسماعيلية النزارية الذين بدأوا 
يتسللون إلى مضرة 'فقعل جماعة ينني 19 

ضاق الآمر ذرعاً بتصرفات وزيره. فحاول الحدَّ من استبداده» فقرّب أحد 
الأستاذين» وهو محمد بن فاتك البطائحي. وسلّم إليه جميع أموره؛ واعتمد عليه في 
تصريف أحواله ونعته ب «القائد»» وصار منه مكان الوزير من الخليفة7'. 

أثارت تصرفات الأفضل الإسماعيلية النزارية» فاشتد خوفه منهم, واتخذ 
احتياطات أمنية. فأمر بسد باب الزمردء الذي يصل إلى البستان الكافوري ومنظرة 
اللؤلؤ ووضع عليه الحرس لحفظه. ولم يكن يُفتح إلا في يوم فتح الخليج فقط””, 
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كما أغلق دار العلم في عام (1١51ه/9١١١م)‏ خشية من اجتماع الناس وتكوين 
رأي عام معارض لسياسته. 

ويبدو أن هذه الاحتياطات لم تمنع النزارية من التسلل إلى مصرء حتى كثر 
الغرباء فيها. ومن جهة أخرى قرَّر الآمرء عندما بلغ سن الرشدء استعادة سلطته 
المسلوبة من وزيره المستبد الذي حاول أن يتخلص منه أكثر من مرة بدس السم له 
فكان لدى الطرفين مصلحة مشتركة للتخلص منه. فكمنت له مجموعة أثناء عودته 
من القاهرة إلى دار الملك بالفسطاط»ء وضربوه بالسيوف عند رأس الجسر المنصوب 
بين الفسطاط والروضة (ليلة عيد الفطر عام 08١0ه/‏ كانون الأول عام ١؟١١م),‏ 
وحمل الأفضل إلى داره وبه رمق وقد أثخنته الجراح؛ لكنه ما لبث أن توفي بوالتها 
علم الآمر بهذه الحادثة». بادر بنفسه إلى دار الأفضل» وختم الذاروثوت الأفؤال 
والخزائن والصناديق» ثم صادرهاء وسجن ابنه أبو علي أحمد”"". 

وتشير أصابع الاتهام إلى الآمر الذي دبّر مقتل وزيره بالاتفاق مع | القائد 
فيد بق نك الطابكي؛ وريجا بالاتضاق مع الإشماعراب التراية نظ لواف 
المصلحة”"". ويذكر ابن القلانسي» الذي توفي بعد الأفضل بنحو أربعين عاماًء وقد 
استند على الاعتقاد الشائع آنذاك» بأن حادثة القتل كانت تدبيراً من الآمر وأنصاره 
لدوافع سياسية؛ بعد أن ضعفت سلطته كثيراً بتدخل الأفضل» فشعر بالحاجة إلى 
التخلضن مه: لكن الأشر عد المتجنذ تن المسعتصي ابن عم الآمرءتراي أناذلك 
العمل سوق« يفير ستفظ النامن على الأسرة الفاطمية: الذين يقدرون الأعمال الى 
فنا الأفعيل ودود يع قبل اليذه لاسر #ولمشن: ون عد النيية اف الثم أن 
يعهد بتنفيذ هذا الأمر إلى الأمير أبي عبد الله المأمون بن البطائحي» وهو أحد الذين 
أخلصوا للفاطميين» وكان مطلعا على سره وجهره. ووعده بتوليته منصب الوزارة إذا 
نجح في ذلكء على أن يختارء هذا الآميرء جماعة من الرجال يقومون بذلك» ثم 
يُقتلوا بعد تنفيذه» ويُظهر القصر الفاطمى الطلب بدمه والحزن عليه والأسف لفقده 
«فيكون عذرنا عند كافة الرعية مبسوطأء ويزول عدا قبح القالة وسوء السمعة» فاستقر 
الأمر على هذه القضية» وشرع في الما 


ويضيف ابن ميسر أن الآمر سر بمقتل الأفضل سرورا غير مستور عن كافة 
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الخاص. فأظهر الحزن على قَقّد وزيره» فتلثم وتلثم جميع المحنكين والحاشية» وبكى 
وحاشيته ساعة» ثم أمر بأن يُكتب سجل بتعزية الكافة في الأفضل والثناء على 
خصائصه ومساعيه وإشعارهم بتصرف العناية إليهم ومدٌ رواق العدل عليهم؛ وتفريقه 
على نسخ تُتلى على رؤوس الأشهاد وبسائر البلاد”! '. ويتهم هذا المؤرج المصري 
الإسماعيلية النزارية بتنفيذ عملية الاغتيال» ويذكر أن الأفضل كان قد نفى أحد الباطنية 
واسمه البديع» لكنه وجد من ساعده حتى سمح له بالعودة إلى مصر حيث التف حوله 
بعض الأنصار. وهم الأفضل بنفيه إلى اليمن حيث كان يسودها مذهب البديعية بزعامة 
الحرّة بنت الصليحي. فحضر عشرة من الباطنية» وعبَّروا عن رغبتهم في اللحاق به في 
سجنه وسرعان ما انضم إليهم غيرهم؛ فقبض عليهم وهم نيف وعشرون» وقتلهم 
21ص أء مما أثار سخطهم وصمموا على قتله انتقاماً» فتربصوا له وقتلوه”". 

ومهما يكن من أمرء فإن حجم التركة التي خَلّفها الأفضلء والتي استمر الآمر 
في حصرها ونقلها مدة أربعين يوماء تدل على مدى الثراء الذي كان يتمتع به هذا 
الوزير القوي الذي هو في الواقع الحاكم الحقيقي للبلاد” "وقد :وهف المورخرن 
تفاصيل ما وجد في داره من ذخائر وتحف وأو 
الوزير محمد بن فاتك البطائحي: ١1ه-14هه/1119-1111م‏ 

ارتاح الآمر للتخلص من الوزير الأفضلء وكان من الطبيعي أن يعيّن محمد بن 
فاتك البطائحي مكانه في منصب الوزارة» وقد امتنع هذا الأخير عن قبول المنصب 
في بادىء الأمرء فعُيّن واسطة» ثم تولى الوزارة كاملة في (؟ ذي الحجة 16١0ه/ ١١‏ 
شباط 1177م*©. وقد حفظ الآمرله تصرفه الإيجابي حين استدعاه في أعقاب 
مقتل الوزير الأفضل لتسلم تركته الضخمة» » فشكره وقال له : «والله إنك لمأمون حقاء 
ما لك في هذا النعت شريك» ولي قلت الوزن ته بالأخل الماموة فشر ”ل 
وطوّّقه بطوق من ذهب مرصع وسيف من ذهب مرصع. وبالغ في إكرامه؛ فأمر 
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الأمراء وكافة الأستاذين المحنكين”'' بالخروج بين يديه» وأن يركب من المكان 
الذي كان الأفضل يركب منه». ومشى العؤاة ف بر كابة على عاد هن اتقدمة, . وخرج 
بتشريف الوزارة» ودخل من باب العيد راكباً ووصل إلى داره» فضاعف الرسوم» 
وأطلق الهبات» رارع سمخل تولين علوييات المجلس» وهو أول سجل قرىء في 
هذا المكان» وكانت سجلات الوزراء تقرأ قبل ذلك بالإيوان”". 


وأمن الآمن يكتانة سحل آخر يتقل تسبة الأمراة والأسعاذين المتجدكيق'من 
الآمري إلى المأموني تميّراً له فلم يكن أحد منهم ينسبء قبل ذلكء إلى الأفضل أو 
إلى أبيه بدر الجماليء وإنما ينسبون إلى الإمام””". 

استغل مأمون البطائحي هذه المبالغة في الإكرام ليجدة النهج الذي سيسلكه 
لا ولي مشيدن يتان فى اتدل بالا رط عل عر وساصي افر ماله 
وأقسم لهء وهي أن لا يلتفت لحاسد ولا مبغضء ومهما ذكر عنه يطلعه عليه ولا 
بأعرافي قتع بيراؤلا جيرا كرة كدؤهات نقيت والخطاط فده رتك نسل 
الأيمان باقية إلى وقت وفاته. فإذا توفي تكون لأولاده من بعده'*) “ويبدو أ ساموت 
البطائحي أراد الاستبداد بمنصب الوزارة وجعله وراثياً في عقبه» وقد حرّر الآمر 
خطه بالأيمان على نسختين» وضع نسخة منها في قصبة فضة» وبقيت الأخرى عند 
ابن المأمون المؤرخ”"". 

وفي مقابل ذلك؛ طلب الآمر من وزيره استعادة عظمة الأعياد والاحتفالات 
شرم لإ ا ل 
الأموال بالقصر ولا تصل إلى الكسوات من الطراز”" » والغور إلا إليه» ولا تفرّة 
لانه» وتكرن أسيطة الأحباد يدا وتوشع فى رواب القصود من كل صناف: وت 
رسم منديل الكم””"» من ثلاثين ديناراً إلى مائة دينار في اليوم»(. 
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وتَعَدٌ مدة خلافة الآمر ووزارة المأمون البطائحي من أزهى مراحل التاريخ 
القاطمي في اضر ويوجع ليه الفضل فى تجدية رسوم الذوله وإعادة بهجتها 
إليها”''» فاتخذت شكلها النهائي على يده بعد أن انقطعت في أعقاب تسلط الوزير 
الأفضلء وبسبب ما تعرضت له البلاد في أعقاب الشدّة. وإذا كان الفاطميون قد 
عرفوا هذه الرسوم في أول حياتهم السياسية» فقد وُضعت لها في عهد الآمر قواعد 
صارمة» حيث تقرّر أن يجلس الآمر الجلوس العام في قاعة الذهب يومي الاثنين 
والخميس من كل أسبوع بعد ما كان يتم في أول عهد الدولة كيفما اتفق”") 1 
لركوب الإمام ثلاثة أيام في الأسبوع هي أيام الثلاثاء والجمعة والسبتء وكان الوزير 
يركب في يومي السبت والثلاثاء ويصطحب معه الإمام»» للنزهة» في حين كان 
يجلس في داره يومي الأحد والأربعاء دا 

ولعل أهم إنجازات المأمون البطائحي هي تأسيسه في عام (57١0ه/‏ 
© دار وكالة لمن يأتي من العراقيين والشاميين وقبراك من التجاره فين 
أول دار وكالة في العهد الفاطمي» دان للضرب عرفت باسم الدار الآمرية» وعد 
أرلودان تلشوب تنننا فى القاهرة” :كما أسس :دارا أخرى فى ترون غاهيية 
الوجه الل ١‏ 1 

وأراد الآمر أن يعيد إلى القاهرة رونقهاء فأمر وزيره أن يدعو الناس إلى تعمير 

ا ل ل ا وبنى الوزير الجامع الأقمرء الذي 
0 في عام (14ده/ 10١1م)‏ وأقام منبراً في المسجد الذي كان 
الأفضل بناه وهو مطل على بركة الحبشء وهو المسجد المعروف بجامع الفيلة؛ 
وكان» من قبل» مغلقاً ومهجوراً لا يُقصدء فصار الناس يجتمعون به ويسعون إلى 
ذكر الله فيه" . 

تعرّض الآمر ووزيره المؤمون البطائحى لمضايقات الإسماعيلية النزارية. إذ 
أرسلوا عدداً من رسلهم إلى مصر للتنسيق مع أتباعهم فيها والإعداد لتنفيذ مخططهم 
القاضى بالتخلص منهماء ولكى يواجه الآمر مخططات هذه الجماعة اتخذ عدة 
تذائين | احناظية تذكر متها 2 | 
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أقفل دار الحكمة» خشية من نشر التعاليم النزارية» وإن أعيد فتحها بعد ذلك» 
وغرافت بدار العلم لدي 3 

لجأ إلى الدعاية المضادة؛ فعقد مجلساً في القصر في عام (/51ه/ 5 7١١م)‏ شهدت 
فيه أخت نزار «بأن أخاها لم تكن له إمامة» وأنها بريئة من إمامته» جاحدة له. لاعنة لمن 
يعقدها»”"'» وبعد أن أتمّت شهادتها أمر الوزير المأمون البطائحي بكتابة سجل بهذا 
المع ترف دعل منانن مس كعةاره الضيرف كات الاق وا رسته سينا إن 
ولاة الأقاليم ليذيعوها بين الناس» بهدف الدفاع عن ولاية أبيه بالنصء وهو السجل 
المعروف ب «الهداية الآمرية في إبطال الدعوة النزارية»”؟“. كما تضمَّن أنه لا سبيل 


إلى إثبات الإمامة إلا بالنص والاختيار» ولو تم في وقت نقلة الإمام» بالإضافة إلى 


رسالة «صواعق الإرغام في إدحاض حجج أولئك اللثام». 

أنشأ جهازاً لمراقبة الوافدين إلى مصرء وفرض نظاماً أمنياً صارماء كما وضع 
نقاط مراقبة على الطريق المؤدي من عسقلان إلى القاهرة» وعيّن والياً جديداً 
على عسقلان يثق به لأنها أول مدينة تقابل القادم من الشام إلى مصرء وطلب منه 
أن لا يُبقي في الخدمة إلا من هو معروف من أهل البلاد» وأن يتحرّى عن 
أحوال القادمين من تجار وغيرهم؛ وأن لا يثق بما يذكرونه من أسمائهم وكناهم 
وبلادهم؛ ولا يمكن أحداً من الدخول إلى مصر إلا إذا كان معروفاً متردداً عليها 
من قبل» وكذلك الجمّالونء ولا يسيّر قافلة إلا بعد أن يتقدمها كتّابه إلى الديوان 
بعدة التجار وأسمائهم وأسماء غلمانهم» وأسماء الجمّالين» وذكر أصناف 
البضائع ليقابل بها في مدينة بلبيس وعند وصولهم إلى الباب . وأمر في الوقت 
نفسهء واليي القاهرة ومصر أن يسفّعا (يحصيا) البلد شارعاً شارعاًء وحارة 
حارف ورقانا زكانا مرا سماد عق افنها'من النتكان وان لذ بمكنا هرا ون الاشفال 
من منزل إلى منزل حتى يستأذناه» ويخرج أمره بما يعهداه فيه. ولما تمّت عملية 
الإحصاء أرسل الوزير مأمون البطائحي نساء من قِبَلِهِ للدخول إلى جميع 
المساكن والاطلاع على أحوال ساكنيها الباطنية» وإعلامه بجميع ما يشاهدنه 
فيها. فكانت أحوال الناس في القاهرة ومصر تُعرض عليه؛ ولا يكاد يخفى عنه 
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دوع 


وغيرها لقص الى رقم من هاه اناي الاي قدت 


الواقع أن العلاقة الودية , ل 
ل ا ل 
أخاه حيدرة بن فاتك» المعروف بالمؤتمن» حاكماً على قسم واسع من مصر» وأسس 
قرقة عسكرية زفنني عدت قر فالعداعدة إذا تعاول الآمن العخلمن منهه وانتشرت 
شائعات في دوائر القصر بأن المأمون البطائحي اذَّعى الخلافة بطريق أنه ولد نزار من 
جارية خرجت من القصر وهي حامل به عندما خرج نزار إلى الإسكندرية» فانزعج 
الآمر من ذلكء وأنه أرسل علي بن نجيب الدولة رسولاً إلى اليمن لإحكام نسبه هناك؛ 
ويذْعٌ الناس إلى بيعته . عندئفٍ تحقّق الآمر من نية الغدرء فراح ي: يتحين الفرص للخلااص 
منه بعد عودة أخيه من الوجه البحريء كما فرَّق بين المؤتمن وبعض قادته أمثال علي بن 
السَّلار» وتاج الملوك قايماز» ودرّي الحرون» ثم استدعى الأخوين إلى القصر في (4 
رمضان 9١5ه/‏ : تشرين الأول 75١1م)‏ بحجة إكرامهما وحضور سماط الإمام 
الذي ينصب كل ليلة في رمضان بقاعة الذهب. فلما انفرد بهما ألقى القبض عليهما 
واعتقلهما في خزانة البنود» ووضع حراسة مشدّدة على دورهماء واستدعى الرسول 
الذي أرسله المأمون البطائحى إلى اليمن» وأمر نجيب الدولة أبا الحسن على بن أحمد 
كاتب ديوان الإنشاء بكتابة سجل يبرر فيه تصرفه مع وزيره وأخيه «وجلشن فى ناج 
اليوم التالي في الشباك بالإيوان» ونصب كرسي الدعوة أمامه. وطلع تاضي القضاة عليه 
وقرأه بعد اجتماع الأمراء وأرباب الرتب والعوام؛ »فلم ينتطح فيها عنزان”". وظل 
المأمون البطائحي في الاعتقال إلى أن قتل مع أخيه والرسول الذي أرسله إلى اليمن 
وذلك في عام (571ه/1178م)0". 


وفي رواية أن الوزير مأمون البطائحي بعث إلى الأمير جعفر بن المستعلي؛ 
أخي الآمرء يغريه بقتل أخيه والجلوس مكانه وأنه سيّر نجيب الدولة أبا الحسن إلى 
اليمن وأمره أن يضرب السكة ويكتب عليها «الإمام المختار محمد بن نزار»» وقيل 
بل سم مبضعاً ودفعه لفصّاد الآمرء فأعلموه بالأمر» فأمر باعتقاله مع أخيه”*'. 
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ومهما يكن من أمرء فقد استقل الآمر بالحكم, بعد عزل الوزير مأمون 
البطائحيء إلا أنه لم يتمكن من تسيير أمور الدولة» بفعل ابتعاده مدة طويلة عن 
الحكم فاضطر إلى اتخاذ صاحبي ديوان لاستخراج ما يجب لله في أموال الناس من 
زكاة» وما هو مرنّبٍ من مكوسء أحدهما مسلم هو أبو الفضل جعفر بن 
عبد المنعم بن أبي قيراط» والآخر سامري اسمه أبو يعقوب إبراهيم الكاتب» وأقام 
معهما مستوفي لهاتين المعاملتين هو أبو نجاح بن قنا النصراني المعروف بالراهب. 
وكان صاحبا الديوان يدخلان على الآمر في كل وقت ومعهما المصحف والتوراق 
لمان إل وز رديه على 115 هين لذ حير ا عر روي الب الما مايه 
حق» فيصدقهماء ؛ لكنهما اشتطًا في ابتزاز الناس في أموالهم؛ فعمٌ البلاء جميع 
الرؤساء والقضاة والكتّاب والسوقة» ولم يبقّ أحد إلا وناله مكروه» حتى علم الآمر 
بذلك» فصرف صاحبى الديوان واعتقلهما فى سجن المعونة» ليستعيد منهما ما أخذاه 
من الناس ظلماًء وأمر الأمير مقداد» والي مصرء بأخذ الراهب إلى الشرطة؛ وضربه» 
فضُربٍ حتى مات وذلك في عام (77هه/ 20)61179. 


وهكذا حاول الآمر أن يجدّد شباب الدولة عن طريق إحياء رسومها 
واحتفالاتهاء ولم يكن الهدف من هذا الإحياء وتعبئة المشاعر في سبيل تحقيق 
الهدف الفاطمي القديم في السيطرة على العالم الإسلامي» بفعل أن هذا الهدف قد 
نسي منذ أن تحكم الوزراء بمقدرات الدولة» بل إن الفاطميين لم يكونوا قادرين في 
ذلك الوقت على امجعادة بممتلكاتهم التي توزعتا بين السلاجفة والصلسيين في يلاد 
الشامء وإن فكر الآمر يوماً بغزو المشرق والغارة على بغداد» فإن ذلك جاء ضمن 
سياسته فى تجديد شباب الدولة. والحقيقة أنه أراد من هذا الإحياء أن يتقرّب إلى 
جموع الشعب المصري. فقد كان الانفصال كبيراً بين النظام وأفراد الشعب» وبخاصة 
بعد أن انقسمت الدعوة الفاطمية على نفسهاء وانشق عنها عدد من الأتباع» لا سيما 
النزاريين الذين أسسوا دولة جديدة في المشرق الإسلاميء وانهماك الآمر بملذاته”"". 
وقد نجح عدد من النزاريين في التسلل إلى مصر وقتلوه ه في (؟ ذي القعدة 5 55ه/ 
٠‏ تشرين الأول ام)» وهو في طريقه إلى جزيرة الروضة” 
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الوزير أبو على أحمد بن الأفضل 4؟1ه-515ه/١١11-11ام‏ 

أذّت وفاة الآمر إلى بروز أحداث تجاهلت أسس العقيدة الإسماعيلية مرة 
7 5 5 ا 506 4 0 3506 
أخرى» وهي مؤشر التعجيل بسقوط الدولة الفاطمية فى مصر"'". فلأول مرة في 
تاريخ هذه الدولة» نشأت مشكلة البحث عن وريث للإمامة. فقد مات الآمر دون 
ورفع”"”“ إل أنذكاله انمدق تينانه تحاياة وكاة يكن الاتتظاز لمحرفة تمع هذا 
الحمل. وقد اختلفت المصادر في تحديد نوع المولودء فذكر النويري وأبو 
المخاب أن الجامل وضعك ات 77+ لك ابن سر يذكز أن الآمر وزق ولذا 
متجمناه أنا القاسم الطيب» واحتفل بإعلان البشرى بولايته وتوليته الإمامة من 
لا أنه لم يتعرض لذكر هذا الولد ومصيره مرة أخرى. وتذكر الرواية 
اليمقية أن الآمر أرسل سخلا إلى'السيدة الحرة فى البمن يشرها بميلاه انه 
الطيب”". ويبدو أن الدعاة أخرجوه من مصرء وهرّبوه إلى اليمن بعد قيام أبي علي 
أحمد بن الأفضل بانقلابه» غير أن هذه الرواية لم تشر إلى مصير هذا الطفل الذي 
أضحى رأس دعوة إسماعيلية جديدة هى الدعوة الطيبية» اعترف بها إسماعيلية 
التمق والهيد”", 

ومهما يكن من أمر فقد برز في هذه الأحداث اسم الأمير أبي الميمون 
عبد المجيد بن محمد بن المستنصرء ابن عم الآمرء الذي طمع في اعتلاء منصب 
الإمامة» وهو أكبر الأقارب سنأء وقد بلغ ثمانية وخمسين عاماً من العمر» فكتم أمر 
هذا الولد بمساعدة شخصين نافذين هما هزار الملوك جوامرد والعادل برغشء وكانا 
0 الآمر. “وحتئن 6 هذه 0 الدعاة» أعلنا ا 0 نائب 
حنق العادل برغش الطامح إلى هذا المنصب أيض”9. 

في ظل هذه الظروف المضطربة» والصراع على السلطة» ثارت طوائف الجندء 
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وبخاصة الأفضلية» وساندهم العادل برغش» فأخرجوا أبا علي أحمد بن الأفضل 
الملقب بكتيفات من السجن ونصّبوه وزيراً في (17 ذي القعدة 514ه/ ١١‏ تشرين 
الأول 70١1م).‏ ولَقّبِ بالأفضل كأبيه0©. 
كان الوزير أبو علي أحمد ينقم على الفاطميين لقتلهم أبيه» واعتقالهم له 
فاستهل عهده بقتل كل من عارضه من رجال الدولة لا سيما هزار الملوك جوامرد؛ 
وحجر على عبد المجيد في إحدى خزائن القصر» ومنعه من التصرف في شؤون 
الدولة» وعُرف عنه بأنه إمامي المذهبء فشهد عهده تحولاً مذهبياً تمثّل بالتدابير 
التالية: 
- أسقط اسم عبد المجيد من الخطبة» واسم إسماعيل بن جعفر الصادق الذي 
تنتسب إليه الإسماعيلية. 
قطع صيغة الأذان الإسماعيلي والفاطمي بحي على خير العمل ومحمد وعلي 
خير البشر. 
دعا للومام المنتظر الإثني عشري» وضرب دراهم باسمه نقش عليها «الله 
الصمدء الإمام محمد)» ولم يكن في الأئمة بالديار المصرية من اسمه 
00000 
- عيِّنء في عام (075ه/771١1م)»‏ أربعة قضاة: اثنين من الشيعة» أحدهما إمامي 
والآخر إسماعيليء واثنين من السئّة» أحدهما شافعي والآخر مالكي», مما دفع 
المؤرخ ابن ميسر إلى التعليق على ذلك بقوله: «بأنه لم يُسمع بمثل هذا في الملة 
الإسلامية من قبل)”". 
وأقدم الوزير أبو علي أحمد على نقل أموال القصر الفاطمي إلى داره» تماماً 
كما فعل الآمر حين قتل أباه الأفضل وفرّق الغلال على الناسء على سبيل الإنعام 
لاستقطابهم» ورد عليهم الأموال التي توفرت في بيت المال من مال المصادرات 
التي أخذت في أيام الراهب, وأعاد أملاكاً كثيرة إلى أربابهاء وأقطع الطائفة الحجرية 
التي أدَّتَ دوراً كبيراً في وصوله إلى السلطة البلاد» وأكرم العادل برغشء وبالغ في 
تعظيمه والإنعام عليه””. 
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وشهدت الدولة الفاطمية» في المدة التي تولى فيها منصب الوزارة» 00 
فريداً في تاريخها يدل على ضعف الإمامة وفقدان الحماس لد . 


كان من الطبيعي أن يرفض أنصار الدولة الفاطمية هذا الوضع الذي عدّوه 
شاذاًء وخشوا من ضياع دولتهم على يد هذا الوزير. فقام غلمان الآمر» بقيادة ناصر 
الجيوش يانسء» وهو أحد رجال القصرء بانقلاب ناجح في ١7(‏ محرم 025757ه/1 
كانون الأول ١7١1م)»‏ فقتلوا أبا علي أحمد وهو يلعب الكرة ة في الميدان الكبير 
خارج باب الفتوح» وأخرجوا عبد المجيد من سجنه وعيّنوه وليا للعهد وبايعوه على 
أنه «ولي عهد كفيل لمن يُذكر اسمه)” "2 وانَّحْذ هذا اليوم عيداً سماه عيد النصرء 
ظل يُحتفل به حتى نهاية عهد الدولة”". 
تولي الحافظ الإمامة 

وحدث أن بويع عبد المجيد بالإمامة» وقرىء سحجل تعيبته في ( ربيع الآخر 
7ه 77 شباط 1177م) وتلقّب بلقب الحافظ لدين الله" ''» ويتضمن هذا السجل 
تترن ا لترلعة وذ أن الأمر اوس بالآناقة إلى اخ ضمه به اليصين تماما علي عفد 
النبي محمد وَكةِ الولاية لابن عمه علي , بن أبي طالب في غدير خم . ويشير السجل 
كذلك إلى تسمية الحاكم لابن عمه عبد الرحيم بن إلياس بولي عهد المسلمين» وأن 
المستنصر كان ينتظر حاله فسمى ابنه ولي عهد المسلمين. وأشاع بين العامة أن الآمر 
كان يعرقك نباي 

والواقع أن الاعتراف بإمامة الحافظ يُعدٌ خروجاً على أسس نظام الإمامة عند 
الإسماعيلية الذي يشترط أن تكون الإمامة دائماً فى الأعقاب. وبذلك انقسمت 
الدعوة الإسماعيلية في مصر على نفسها مرة ثانية في أقل من خمسين عاماً إلى: 
- طيبية» نسبة إلى الإمام الطيب بن الآمرء الذي اعترف بإيامئه كل الطائفة 

الإسماعيلية في اليمن والهند إذ أدركت السيدة الحرة التي كانت قد تلقَّت كتاباً 

من الآمر يعلمها بمولد ولى عهده. أن الحافظ اغتصب الإمامة؛ وأنه لا حق له 

بهاء وقالت كلمتها المأثورة: «أنا أروى بنت أحمدء بالأمس ولي عهد المسلمين» 
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واليوم أمير المؤمنين» لقد جرى في غير ميدانه وادعى أمراً يبعد عن مكانه». 

وتعد هذة الدعوة اتكمرارا للدغرة الستعلية: 
- حافظية أو مجيدية» نسبة إلى الحافظ عبد المجيد. وقد نالت تأييد مؤسسة 

الدعوة في مصرء واعترف بها أغلب الإسماعيلية المستعلية في مصر وبلاد 

الشام. ومع ذلك؛ استمرت جماعات من مستعلية هذين البلدين في تبني حقوق 

الإمام الطيب وعرفوا بالآمرية» واتخذوا من الإسكندرية مركزاً لحركتهم ومستقرا 

لدعوتهو”'". 
الاضطرابات الداخلية في عهد الحافظ 

شهدت الأعوام الأربعون الأخيرة من عمر الدولة الفاطمية» في مصرء 

تطورات متسارعة قادت إلى زيادة تدهورهاء وعجّلت بسقوطها. فقد انحصر نفوذ 
الأئمة نهائياً داخل حدود مصرء وحكم الأئمة الأربعة الأواخر في القاهرة كأسرة 
حاكمة مصرية محلية بلا سلطة أو نفوذ”'". لكن الحافظ هو الإمام الوحيد بين 
الفاطميين المتأخرين الذي كان رجلاً راشداً عند اعتلائه منصب الإمامة» فحرص 
على استعادة نفوذ الأئمة وتقليص دور الوزراء» لكن الوزير يانس الأرميني الذي 
تولى الوزارة بعد أن أذى .دور مميرا فى القضاء غلى الوزير أنى على أحمك وتتصيت 
الحافظ» ونّعت بناصر الجيوش سيف الإسلام, ما لبث أن استبد بالسلطة» وكوّن 
لنفسه طائفة من الجند الأرمن عُرفت باسم «اليانسية»» فتخلص منه الحافظ في (ذي 
الحجة 075ه/ تشرين الثاني ”١م)‏ ولما يمض على توليته منصب الوزارة عام 
كين 
لم يتخذ الحافظ بعده وزراء لمدة تجاوزت العام» وأنشأ في غضون ذلك؛ 
حرساً خاصاً سماه الحافظ» واعتمد على نفسه في تسيير شؤون الدولة . لكن عهده لم 
يغريس درت خلدوت السطرايات :اب تيمت م الماع على الشلطة ترون قاف 
ففي عام (01ه/*11م) ولى الحافظ ابنه الأكبر أبا الربيع سليمان ولياً للعهد. 
وأقامه مقام وزير «ليستريح من مقاساة الوزراء الذين يجفون عليه ويضايقونه في أمره 
نهيه»”*' لكن سليمان توفي بعد ذلك بشهرين» فكان ابنه الثاني حسن هو المرشح 
الطبيعي لولاية العهد, إلا أن الحافظ تجاوزه إلى ابنه الأصغر أبي تراب حيدرة» 
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يشي خلافاته المستمرة معهه كما كان حسن. غاقاً لأبيهء:وقد حفظ لحا القلقشددي 
سجل مبايعة الحافظ لولده حيدرة بولاية العهد, وأمره فيه أن يختار من رجال دولته 
ووجوه أجناده وشيعته طائفة تنتمي إليه تسمى «الطائفة العهدية»» تظل موقوفة على 
خدمته» وهي أول مرة يقابلنا فيها إنشاء طائفة ممائلة في العصر الفاطمي”'". 

أثار هذا التعيين أحقاد حسن» فقام بثورة ناجحة في ١0(‏ رمضان 6578ه/ 6 
تموز 75١11م)»‏ وسيطر على الجيش والدولة بعد أن فرّق بين طوائف الجند الذين 
انقسموا إلى طائفتين» الريحانية» وقد ساندت حيدرة» والجيوشية» التي وقفت إلى 
جانب حسن» وأنشأ طائفة خاصة من الجند عرفت بصبيان الزرد» أي لابسي الدروع. 
وقتل أمراء الدولة الذين عارضوا توليته وصادر أموالهم» وقد بلغ عدد القتلى نتيجة 
اشتعال القتال بين الطائفتين زهاء خمسة آلاف» وعد المقريزي ذلك أول مصائب 
الدولة الفاطمية لما ترتب عليه من إضعافها”"". واضطر الحافظ إلى الخضوع لإرادة 
انا رك ساد بوي موده ل قي على لاد لو 1ذا وتان ٠‏ تمق 0 
ل ار 0 

أثار انقلاب حسن بعض قادة الجيش والجند والأمراء» فاجتمع عشرة آلاف 
منهم أمام قصر الحافظ وهم عازمون على خلعه هو وولده. فلاطفهم الحافظء 
وعرّفهم مكانتهم عنده» وأنه عُلب على أمره. فطالبوه برأس حسنء لكن أباه أمهلهم؛ 
وأحضره إلى القصر واحتاط عليه غير أن الثائرين لم يرضوا بديلاً عن قتله» وأنذروا 
الحافظ بخلعه إن لم يُنفذ طلبهم» فاضطر عندئذٍ إلى الرضوخ وسمّ ولده» وذلك يوم 
الثلاثاء (71 جمادى الآخرة 579ه/ ٠١‏ نيسان 110م)0. 
الوزير بهرام الأرميني: 19ه-1ه ه/ 110-/1810ام 

استوزر الحافظ أرمينياً نصرانياً اسمه بهرام» ولقّبه «سيف الإسلام تاج الدولة» 
وذلك في ١7(‏ جمادى الآخرة 074ه/ ” نيسان 750١١م).‏ وربما كان بهرام قد جاء 
ضمن الأرمن الذين بدأوا يفدون إلى مصر منذ أيام بدر الجمالي وابنه الأفضل بعد 
أن وضعت بيزنطية أيديها على أرمينية في أواسط القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي؛ مستغلين التسامح الديني المعروف عن الفاطميين في تلك المرحلة» 
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وموطنه قلعة الروم”'' أو تل باشر”"» وقد تدرّج في المناصب العسكرية والإدارية» 
نكان قاندا اتسين ووالبا عي الشورية : #اسعدعاء: الخسرة لبعر زعوققة به وبا بصارة 
من الأرمن البالغ عددهم ألفي فارس . ولما قرب بهرام من القاهرة» كان حسن قد 
فتل» فتمسّكت به طائفة الجند التي أجبرت الحافظ على قتل ابنه» وأصرّت على 
توليته الوزارة. فاستجاب لطلبهم خوفاً من الفتنة» فأضحى بذلك أول نصراني يتولى 
وزارة التقويض للقاطسية 7 


ويبدو أن الحافظ سُرِّ باستخدام وزير نصراني» وظنَّ بأنه سوف لا يستبد به مثل 
الوزراء المسلمين» في حين لم يشاركه كبار رجال الدولة هذا السرور وأشاروا عليه بأن 
لا يوليه الوزارة بوصفه نصراني» فلا يرضى عنه المسلمون. ثم إن وزير التفويض 
يتدخل في القضاء والدعوة» فالقضاة هم نواب الوزراء منذ أيام بدر الجمالي» وهو 
يرقى المنبر مع الإمام في الأعياد ليزرر عليه المزرة (الستارة) التي تحجبه عن الناس» 
فلم يأخذ بمشورتهم, وحلّ هذه المشكلة بأن خصٌّ نفسه بتولية القضاة والدعاة 
وجعل القاضي ينوب عنه في صعود المنبر» ولم يرد إليه شيئاً من الأمور الشرعية”*. 


٠.‏ ضيقة 


ل ا 0 و ل 0 تعر 
باشر وبلاد الأرمن» فأذن له وبلغ, عدد الأرمن في الديار ل ته حوالي 
ثلاثين ألفء كرّن منهم عصبة تشدٌ أزره» فاستطالوا على المسلمين» وأصاب هؤلاء 
منهم جور عظيم» وبنوا العديد من الكنائس والأديرة حتى أضحى كل رئيس من 
الأرمن يُبنى له كنيسة» وقد بلغت من الكثرة حداً أقلق المسلمين» «وخاف أهل مصر 
منهم أن يغيّروا ملة الإسلام)»””'. وفي إطار هذه السياسة؛ أضحى معظم ولاة 
الدواوين من النصارى. وولى بهرام أخاه قاساك ولاية قوص في الصعيدء فاستقوى 


بأخيه وتمادى في ظلم المسلمين ومصادرة أموالهم""'". 


)١(‏ قلعة الروم: قلعة حصينة في غربي الفرات مقابل البيرة» بينها وبين سميساطهء بها مقام بطريرك 
الأرمن» وهذه القلعة في وسط بلاد المسلمين. الحموي: ج ؛ ص .59١‏ 

(؟) تل باشر: قلعة حصينة وكورة واسعة في شمالي حلبء بينها وبين حلب يومان وأهلها نصارى أرمن. 
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لم يرضٌ أهل مصر وأعيانها بهذا الوضع الشاذء ورفعوا شكايتهم إلى الحافظ. 
كما استدعوا رضوان بن ولخشيء والي الغربية» للقدوم عليهم وإنقاذهم من سيطرة 
النصارى. فلبّى رضوان طلبهمء وحشد جيشاً من العربان بلغ ثلاثين ألفاء حنَّهم على 
الجهاد» وسار على رأسهم باتجاه القاهرة”'". وخرج بهرام لملاقاته في الدلتاء ولما 
تقارب الجيشان عمد رضوان بن ولخشي إلى رفع المصاحف على رؤوس الرماح 
ليستقطب المسلمين في جيش بهرام. وفعلا ترك هؤلاء جيش بهرام وانضموا إلى 
صفوف رضوان بن ولخشيء فقويت شوكته بهم. وعندما رأى بهرام ذلك أطلع 
الحافظ على ما جرى» فنصحه بالالتجاء إلى أخيه فاساك فى قوص والاحتماء به 
فدالةة وطازدة رقدران عدوا تت جين السعياد» ركان اها لد قوسي قن اتا 
بالاصطدامات التي حصلت بين الرجلين» فثاروا في وجه فاساك وقتلوه: فاضطر 
بهرام إلى مواصلة طريقه باتجاه بلاد النوبة النصرانية ليستعين بأهلهاء بعد أن انتقم 
من أهالي قوص. ثم حدث أن تدخل روجر النورماندي» ملك صقلية» لدى الحافظء 
فعفا عن بهرام وسمح له بالإقامة في إخميم حيث بقي فيها إلى عام (0577ه/ 
9١م‏ )» في حين تقرّر عودة الجند الذين كانوا معه إلى بلادهم تل باشر”". 

وهكذا خلت السائحة السباسية لرضواق بن ولخشى» فانفززره التعافظ: فى 
١١(‏ جمادى الأولى (471ه/ 0 شباط /1179م)» وتلقب بلقب الأنضل9". 0 
الوزير رضوان بن ولخشي: ١ه‏ 4ه ه/1984-110ام 

استبد رضوان بن ولخشى بالشؤون العامة على عادة من سبقه من الوزراء» 
وأضاف إلى ألقابه لقب ملك» ونظم حملة مطاردة ضد الأرمنء فاستولى على 
أملاكيع :قن كيرا مني 

كان رضوان بن ولخشي أول وزير سئي يتولى وزارة الفاطميين. اتصف 
بالشجاعة حتى لقب ب «فحل الأمراء» وكان بهرام يخشاه» فأخرجه من مصر في عام 


(059ه/ 5١1م)‏ وولاه ولاية عسقلان؛ فمنع كثيراً من الأرمن من التوجه إلى 
مصر» مما أثار غضب بهرام. فاستدعاه وله ال 


وعمد رضوان. بعد أن استقر في منصب الوزارة» إلى استخدام المسلمين في 
)غ2 ابن ميسر: ص .68١‏ ابن الطوير: ص 10 . 
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المناصب التي كانت بأيدي النصارىء وقدَّم أرباب السيوف والقلم؛ وشدّد على 
لتصارى أصحاب 0 ارق وأبعد أبا حرم الاحرم لكيه 
علدا لو الاي ارش بن السجت لن لوا سكل ع ل 

من النصارى واليهود فمنعوا من الإرخاء الذوائب وركوب البغلات؛ ولا يلبس أحد 
منهم طيلسان» ويظهرون شد الزنانير المخالفة لألوان ثيابهم وحَظر جوازهم على 
معابد المسلمين ركباناة”". وأمر أن لا تُسلّم الجزية منهم إلا على مساطب وهم 
قبورهب”*'؛ وضاعف الجزية عليهم» فجعلها ثلاث درجات: 

الأغنياء: يدفعون أربعة دنانير وسدس. 

الأوسطون: يدفعون دينارين وقيراطين. 

ا ار 
راق اس و انه حي لا لج امنا قد الميردار لت قرا ع 
واستفتى العلماء في ذلكء فامتنعواء وبلغ ذلك الحافقل: فاسقاء مس عقن علي 

عد وول وضوائ بن العف إلى مخصب الوزارة كاول وزيرءسني 
للفاطميين» بداية تحول سئَّى بطىء قاد إلى انتصار السنّة النهائى فى مصر بعد ذلك 
بنحو ثلاثين عاما'". ولما كانت الإسكندرية من أهم مراكز المقاومة السنيّة في 
مصرء فقد بنى فيها رضوان بن ولخشي أول مدرسة في مصر لتدريس المذهب 
المالكي وذلك في عام (؟هده/ مم١‏ ام ليقاوم المذهب الشيعي الذي كان فون 
ل ا ل ل ل 
تاي ف /العتوة الآولى للقرن الزادسى الهمجري” . ولما كان الإمام الفاطمي مسؤولاً 


ذا فاقيا عن قيمة الضرائب والمكوس المفروضة على الجهة أو العمل الي ع وتيا . انظر 
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عن تعيين المدرسينء بناءً على اقتراح الوزير» فقد نسب رضوان بن ولخشي 
المدرسة إلى الحافظ. فعرفت ب «المدرسة الحافظية». وتولى الفقيه المالكى أبو 
الطاهر بن عوفء التدريس فيهاء ولذلك عُرفت في المصادر باسم المدرسة الصوفية» 
وإقد حفظ القلقشتدي نضن السجل الخاضن: بإنشاء هذه المدرسة”: 

أثارت سياسة رضوان بن ولخشي الداخلية استياء الحافظ الذي قرّر أخيراً عزل 
وزيره» فاستدعى بهرام وأسكنه معه في القصر واتخذه مسستشاراً سياسيا» وحثٌ الجند 
على التحرش بالوزير» فثاروا عليه» وعجز رضوان بن ولخشي عن مواجهتهم. واضطر 
إلى الفرار من مصر في ١5(‏ شوال *الاده/ ١١‏ حزيران 79١1١م)‏ واحتمى بأمين 
الدولة كمشتكين الأتابكي صاحب صرحد الذي أحسن استقباله وأكرم ضيافته”"©. 

وكان نجم عماد الدين زنكي» مؤسس الأتابكية الزنكية في الموصل وحلب 
يسطع انذاك في سماء المشرق الإسلامي» وبخاصة في بلاد الشام وإقليم الجزيرة» 
فاتصل رضوان بن ولخشي به» وكان يحاصر بعلبك التابعة للبوريين حكام دمشق» 
وطلب منه إمداده بقوة عسكرية تساعده على دخول القاهرة. 

أثار هذا التقارب بين الرجلين أسامة بن منقذ الشيزري الذي كان آنذاك فى 
متشق» ويشيعع يتمكاثة عالية لذئ حكاتها التوريين» وآدرك عدى الخطر الذي يمكن 
أن يمثله تحالف رضوان مع عماد الدين زنكي على البوريين فأراد استقطابه وإبعاده 
عن عماد الدين زنكيء فاقترح عليه الحضور إلى دمشق والتباحث مع حكامها في 
إمكان التعاون» وطلب منه أن ينتظر رسالة تدعوه إلى الحضور. غير أن كمشتكين 
ما ا د ا ا 0 
فيهاء أن يقلده منصباً أعلى من ولاية على مديئة صغيرة ة في | يم حوران في الشامء 
فأمده بقوة عسكرية من الأنراك زحف بهم باتجاء القاهرة في عام (4؟0ه/ 
64م) إلا أنهم غدروا به بعد دخوله حدود مصر” ”ا . وتصذى له جيش الحافظ 
وأرغمه على التوجه إلى الوجه القبلي حيث طارده الأمير أبو الفضائل بن مصال» 
وعرض عليه عهد الحافظ بالأمان. واضطر رضوان بن ولخشي إلى الاستجابة» وجاء 


() القلقشندي: صبح الأعشى ج ٠١‏ ص 4560. 

() ابن ظافر: ص 44. ابن القلانسي: ص 177 - 4785. ابن ميسر: ص 87. أسامة بن منقذ: كتاب 
الاعتبار ص 05 55. وصرخد: ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق» وهي قلعة حصينة وولاية 
حسنة واسعة. الحموي ج 7 ص 0١‏ 45. 

9) أسامة بن منقذ: ص 4 5. 


إلى القاهرة» غير أن الحافظ لم ينف بتعهده. فاعتقله بالقصر في (؛ ربيع الآخر 
5 ه/ 78 تشرين الثاني 79١1١م)؛‏ وظل معتقلاً مدة ثمانية أعوام قبل أن ينجح في 
الهرب في (7؟ ذي القعدة 45ه/أول آذار 44 ١1م)‏ فالتف حوله جماعة من 
أنصاره» واستعان بجماعة من العربان» وهزم جيشاً أرسله الحافظ للقبض عليه؛ عند 
جامع ابن طولون؛ ودخل إلى القاهرة ونزل بالجامع الأقمرء وحاول الاتصال برؤساء 
الدواوين لاستعادة مكانته غير أن الحافظ أمر الجند السودان بالتصدي له فقتلوه 
عورا حاو ا راضه إل السا فر 

وكان بهرام قد توفي في القصر في (4؟ ربيع الآخر 570ه/ / كانون الأول 
م فحزن عليه الحافظ» وأمر بإغلاق الدواوين ثلاثة أيام حداداً عليه”"". 

أدرك الحافظ» بعدما عانى من تسلط الوزراء» خطر هؤلاء على اختصاصاته؛ 
لذلك لم يستوزر أحداً منذ فرار رضوان بن ولخشي» وإنما اتخذ كتابا تذكر متهم أبوو 
عبد الله محمد بن الأنصاري» والقاضي الموفق محمد بن معصوم التنيسي» وصنيعة 
الإمامة أبو الأكرم الأخرم النصراني”". 

وتوفي الحافظ في (5 جمادى الآخرة 55 5ه/ ١١‏ تشرين الأول 59١١م))‏ 
وخلفه ابنه الأصغر أبو المنصور إسماعيل» الذي تلقب بلقب الظافر بالله؛ أو الظافر 
بأعداء الله ( 544 4 دهم 1١١59‏ 11955م)20. 
الوزير علي بن السَّلار: ؛4ه-44هه/ ١168-116ام‏ 

شهدت الدوائر السياسية في مصرء بعد موت الحافظ واعتلاء ابنه الظافر 
الحكم نزاعاً بين الجند السودان والجند الأتراك» وتنافساً بين الأمراء على منصب 
الوزارة» وبرز اسم ناظر الأمور أو المصالح الأمير نجم الدين أبي الفتح سليم بن 
محمد رن بال النكي كمر دح لقرلى هذا المتهيت: ا ل ل ل 
ابنه الصغير إسماعيل دون بقية إخوته» وأوصى بتعيينه وزيراً له» فخلع عليه الظافر 
خلع الوزارة» ولقبه ب «الأفضل أمير الجيوش سعد الملك ليث الدولة)0*'؛ وقد 
تمكن من إعادة النظام إلى البلاد بعد أن تصدَّى لطائفتى ي الريحانية والسودان قرب 
البهنسا بصعيد مصر. 


.4(7 اين ميسر: ص‎ .45١- 45١ ابن ظافر: ص 49. ابن القلانسى: ص‎ )١( 
.54 هم ابن ميسر: المصدر نفسه ص 4814. إفرف ابن ظافر: ص‎ 
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واجه محمد بن مصال معارضة قوية من جانب علي بن السّلار» والي 
الإسكندرية والبحيرة الذي رفض أن يلي الوزارة شيخ مثل ابن مصالء واتفق مع ابن 
زوجته الأمير عباس الصنهاجيء والي الغربية» على الزحف نحو القاهرة» والضغط 
على الظافر ليوليه الوزارة . ولما علم الظافر بذلك طلب من محمد بن مصال أن 
يتوجه إلى الحوف ليجمع العربان تمهيداً للتصدي له لكن علي بن السّلار تمكن من 
دخول القاهرة. وأجبر الظافر على تعيينه وزيرء ولقيّه ب «العادل سيف الدين ناصر 
الحق» وذلك في عام (1454هه/ ممما ابن مصال فقد استولى على الوجه 
القبلي . فأرسل إليه ابن السّلار قوة عسكرية بقيادة عباس الصنهاجيء تعقّبته» وهزمته 
وقتلته عند مدينة دلاص قرب البهسنا فى ١9(‏ شوال 6055ه/ ١9‏ شباط 
65)؛2؛» وبذلك خلت الساحة السياسية لعلي بن السَّلار. 

كان علي بن السّلار كردي الأصل من قبيلة الزرزري» شافعي المذهبء وهو 
أحد الصبيان الحجرية. أنشأ في عام (51557ه/ ١0١1م)‏ مدرسة للشافعية في 
الإسكندرية» وأسند إدارتها إلى الفقيه الشافعي الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد 
السلفى الأصبهانىء وأدّى تعصّبه لهذا المذهب إلى حقد الظافر ورجال دولته عليه 
مدو دن لكشو هن الج ان اسعرو انما بل قانتعال ادر السام را ييا 
الو 

أدى التنافس على منصب الوزارة إلى إشاعة الفوضى في البلاد» كما بلغ 
الفساد ذروته في القصر الفاطمي الذي حيكت فيه المؤامرات. وأدّى أسامة بن منقذ 
الذي كان آنذاك في مصرء دوراً في إذكائهاء فتقرّب من علي بن السّلان واختص 
بصحية ابن زوجته عباس الصنهاجي”". 

وحدث في عام (557ه/151١1م)‏ أن أرسل علي بن السّلار عباساً إلى 
عسقلان للدفاع عنها ضد هجمات الصليبيين» وصحبه بعض الأمراء منهم ملهم 
وضرغام وأسامة بن منقذء فتوقف في بلبيس في انتظار قدوم الإمدادات» وهناك 
أبدى تألمه أمام أسامة بن منقذ لمغادرته مصرء وإبعاده عنهاء فما كان من أسامة بن 
منقذ إلا أن حرّضه على العادل علي بن السَّلارء واقترح عليه أن يستغل الصداقة 


2000 ابن الطوير: ص 50 - 59. ابن ميسر: ص 884 - .4١‏ ابن الأثير: ج 9 ص 159. 
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القائمة بين ابنه نصر الذي كان يصحبه. والظافرء للوصول إلى منصب الوزارة. فعاد 
نصر أدراجه إلى القاهرة بعد بضعة أيام من سفره إلى بلبيس» دون إذن علي بن 
السّلار. وعندما اكتملت خيوط المؤامرة: قَتَلَ نصرء علي بن السّلار وهو نائم في 
سريره في (5 محرم /04ه/” نيسان 57١1م)‏ :عاذ عباس سويعا إلى الثافرة 
لبقولى:الورارةة :وذلك يفا على رسالة أرهلها له اع نض ”1 
أثارت عملية القتل ردود فعل متنوعة نذكر منها: 
- حنق أنصار علي بن السّلار على الظافر» وحمَّلوه المسؤولية» فشغبوا عليه؛ ولم 
يثقوا بوعوده بمنحهم عفواً عاماًء ثم خرجوا من مصر ليلاً قاصدين بلاد الشام 
خشية من التدكيل بهم 600 
5 لم برش أهل السنة عن مقتل علي بن كار إلا أنه لم يتمتوا من إعلان 
عدم رضاهم خوفاً من بطش الظافر وعباس الصنهاجي وولده نصر”". 
2 استوحش بعض الأمراء من أسامة بن منقذ بسب الدور الذي قام به في قتل 
علي بن السّلاره وهمُّوا بقتله”“. 
الوزير عباس الصنهاجي: 41-548هه/ 1167 1164م 
كان من الطبيعي أن يعيّن الظافر عباساً الصنهاجي في منصب الوزارة» ولقّبه 
دلقي #السبد الج الأفضا امي الجيوفن» أب ل الفمتل العناسش الطافري00. 
وازدادت الصلة بين عباس وأسامة بن منقذ واعترف الأول بفضل الثاني عليه .كما 
حاول أن يتقرب من الأمراء والجند لكي ينسيهم العادل بن السّلار. أما ولده نصرء 
فقد استمر على مخالطة الظافرء فكان هذا الأخير يخرج من قصره لزيارة نصر بداره 
بالسيوفيين بحيث لا يعلم عباس بأخبار هذه اللقاءات؛ ثم علم بها عن طريق 
أسامة بن منقذ الذي اتهم نصراً بأن الظافر يفعل به ما يفعل مع النساءء فخشي أن 
تؤدي إلى قتل ولده» فأبدى له انزعاجه مما يتناقله الناس. ومن جهته استمر الظافر 
في تدبير المؤامرات للتخلص من وزيره؛ لأنه لم يكن شيعياً مخلصاًء فحرّض نصراً 
على قتله. ولما استشعر عباس بالخطر على حياته. حاول التخلص من ابنه بدس 
السم له؛ وتدخل أسامة بن منقذ بين الأب وابنه» فأصلح بينهما واتفق الجميع على 
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قتل الظافر. ونمَّد نصر عملية الاغتيال في (آخر محرم 059ه/ 7 نيسان 05١1١م):‏ 
وقد برَّأْ أسامة نفسه من هذه التهمة في سيرته الذاتية""". 

اتهم عباس الصنهاجي أخوي الظافر يوسف وجبريل بعملية الاغتيال حسداً 
على توليه الإمامة من دونهماء وذلك ليبعد الشبهة عنه وأوهم أهل القصر بذلك» 
وقتلهما بقتله» وأظهر الكآبة عليه» وأحضر طفلاً صغيراً للظافر يدعى عيسىء وأقامه 
إماماء ولقّبه بالفائز بنصر الله فكاد الطفل يموت روعاً من هول ما شاهده من منظر 
الدماء والقتل في القصرء وظل طوال مدة حكمه مصاباً بالصرع”". 

والواضح أن مقتل علي بن السّلار بيد نصرء وما تبعه من مقتل الظافر باليد نفسهاء 
يُعد من أخفى حوادث التاريخ في مصر. وأدّت هذه الأحداث إلى قلق واضطراب المجتمع 
المصري والقصرء وبخاصة بعد أن انكشفت خيوط المؤامرة» فنشبت الاضطرابات في 
شوارع القاهرة» وألقى الناس الحجارة على عباس وابنه نصرء كما اعتزلهما أعوانهماء 
ولما لم يكن لهما طاقة بمقاومة هذا السخط العارم» وتحمّقا من عداوة المصريين لهماء 
ورفضهم لحكمهماء هربا مع أسامة بن منقذ إلى أيلة قاصدين بلاد الشام» وحملا 
معهما أموالهما وتحفهماء ونهب العامة ما بقى من دورهما”". 

وسارع نساء القصرء في ظل هذه الأجواء السلبية» بالكتابة إلى والي 
الأشمونين والبهنساء طلائع بن رزّيكء الأرميني الأصلء يستنجدن به لإنقاذ الإمامة 
والبلاد» وأرسلن خصلة من شعرهن في طي الكتب» وهو أقصى ما يمكن التوسل 
إليه غند المرأة المسلية؟. 

وما كاد الثلائة يخرجون من صحراء سيناء حتى انقضّت عليهم قوات صليبية 
من حصن الشوبك””©» فاستطاع أسامة أن يفلت منهم وفرّ إلى بلاد الشام؛ في حين 
لقي عباس مصرعه. ووقع ابنه نصر في الأسرء وذلك في (77 ربيع الأول 049ه/ 7 
حزيران 05١١م)»‏ فتسلمه الداوية» وهي إحدى الفرق العسكرية الصليبية» في 
عسقلان”" '. وعرض نساء القصر مبلغ ثلاثين ألف دينار مقابل إعادته إلى مصر. قبل 
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الداوية العرض» وسيق نصر مكبلاً إلى القاهرة حيث شُنق على باب زويلة”'". 
الوزير طلائع بن رُرَّيك: 45ه -5مهه/64١1151-1م‏ 

قدم طلائع بن رُرّيك مع قواته إلى القاهرة في ١5(‏ ربيع الأول 45 ده/ أول 
حزيران 04١١م)؛‏ ودخل إليها وسط تأييد كافة فئات المجتمع؛ مرتدياً ثياباً سوداء؛ 
ويرفع أعلاماً وبنوداً سوداء؛ ووضع خصلة شعر نساء القصر على الرماح؛ حزناً على 
الظافر» ونزل في دار المأمون التي كان يسكنها نصر بن عباس. وعلق المقريزي على 
ذلك بقوله: «فكان هذا من الفأل العجيبء فإن الأعلام العباسية 00 دخلت إلى 
القاهرة وأزالت الأعلام العلوية البيض بعد خمس عشرة سنة»"' “. وعندما علم 
بالمكان الذي دُفن فيه الظافر أخرجه وغسّله وكمنه. وحمله الأستاذون والأمراء في 
تابوت إلى القصر» » ومشى طلائع خلفهم حافي القدمين وقد شقٌّ ثيابه» ثم صلّى عليه 
ابنه الفائز وأعيد دفنه مع آبائه في تربة القصر المعروفة بتربة الزعفران”". 

خلع الفائز» بعد انتهاء رسوم الجنازة» خِلّع الوزارة على طلائع بن ررك وأمر 
بكتابة سجل نُعت فيه ب «الملك الصالح» ليصبح أول من تلب بلقب ملك من وزراء 
الفاطميين» وذلك يوم الخميس في (5 ربيع الآخر 48 0ها 18 حزيران 184١1١م0؟.‏ 

يُعدُ طلائع بن ريك آخر الوزراء الفاطميين الأقوياءء وآخر دعامة في الدولة 
المتداعية» إلا أنه كان إمامي المذهبء شديد التعصب له؛ مبغضاً للنصارى”» وقد 
بهرته أضواء الحكم, فاستبد بدوره» واستولى على مقاليد الأمر في البلاد» وتتبّع كبار 
رجال الدولة وأعيانها الذين رأى في وجودهم خطراً على نفوذه» وصادر أموالهم 
فاضطر بعضهم إلى مغادرة مصر”"'» وأنشأ فرقة عسكرية خاصة به. جلب أفرادها 
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من برقة» فُعُرفت باسم البرقية» واستنّ سنّة جديدة» إذ أخذ يببع مناصب ولايات 
الأعمال للأمراء بأسعار مقرّرة تُعرف ب «البراطيل»؛ وجعل لكل ولاية سعرأء وحدّد 
كر ستول وي شور ا وسلسة عن أن وروا عليه ازعو اراز ا 
ااال كاقها إلى الآن خارج باب زويلة والذي يعود تاريخ بنائه إلى عام (500ه/ 

م) ويعل آخر المعالم العمرانية الفاطمية في القاهرة"'"". 

طمع طلائع بن رُزَّيك في - جعل الحكم الفاطمي في عقبه؛ فعندما توفي الفائز 
في (رجب ةدا تعون: 4 امأعن درن ناكزرك ررح انع انلقن علد 
عمه الأمير عبد الله بن يوسف حفيد الحافظ. وهو أصغر الأقارب» وقد قارب سن 
البلوغ, فعيّنه إماماً وأقامه في الحكم ولقّبه بلقب العاضد لدين الله”"©. 1 

ويذكر المقريزي أنه «لما مات الخليفة الفائز» ركب الصالح بن رُزْيك إلى 
القصر بثياب الحزن؛ واستدعى زمام القصر”"؛ وسأله عمن يصلح في القصر 
للخلافة فقال: ها هنا جماعة» فقال: عرّفني بأكبرهم» فسمى له واحداء فأمر 
بإحضاره؛ فتقدم إليه أمير يقال له علي بن مزيد وقال له سراً: لا يكن عباس أحزم 
تله أن تساف اننا المده رود لد الكبير» واسسد بالآمر: فمال إلى قوله وقال 
للزمام: أريد منك صغيراً. فقال: عندي ولد الأمير يوسف بن الحافظ واسمه عبد الله 
وهو دون البلوغ. فقال علي به. فأحضر إليه بعمامة لطيفة وثوب مغوّط... ثم أمر 
صاحب خزانة الكسوة أن يحضر بذلة ساذجة خضراءء وهي لبس ولي العهد إذا 
حرناكي ا لارام فالسك إراا: .. وما لبث أن أخذ بيد عبد الله وأجلسه إلى 
جانبه» وأمر بأن يُحمل إليه ثياب الخلافة» ليميا » وبايعه» ثم بايعه الكادن ولدية 
ب «العاضد لدين الله ) وذلك يوم الجمعة ١8(‏ رجب ههوهه/ :5" تموز 
اه 

والواضيع او يتلظة الوزراة فد ا ردافكا وي بالأبام الأخظيره لفان لاطي جتن 


أضحوا يتدخلون في تولية الأئمة» بل إنهم لم يراعوا في توليتهم ميادىء 
الإسماعيلية» وَفَقَدَ الأئمة فى المقابل كافة اختصاصاتهم. وأضحى طلائع بن رُزَّيك 


000 المقريزي: ج ” ص 2777 701, 
(؟) المصدر نفسه: ص 47 5» وانظر هامش رقم 7. ابن الأثير: ج ؟ ص .77١‏ 
() زمام القصر هو الذي يتولى إدارة خدام القصر والإشراف على أعمالهم. 
(5) اتعاظ الحنفا: ج 7ا ص 747 - 714. 
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صاحب الأمر والنهي في الدولة» ولم يكن للعاضد معه أمر ولا نهيء حتى أنه نقل 
جميع أموال القصر إلى دار الوزارة"'". 
0 وهكذاء استمر يلهو بالأمراء الصغار الذين أضحوا أداة طيعة في يده. وعندما 
هلل أهالي القاهرة لتولية العاضد قال قولته المشهورة يعبّر عن الواقع السياسي المرير 
الذي بات فيه الأئمة : ١كأني‏ بهؤلاء الجهلة» وهم يقولون ما مات الأول حتى استخلف 
الثاني :وجا علي الى كنت من شاعة السيزضي ابتعر اصن لق" 

وطمع طلائع بن رُزَّيك أن يجعل أمر الإمامة الفاطمية في عقبه فَزْمَّجٍ العاضد 
من ابنته عسى أن ترزق منه ولدأء فيجتمع لبني ريك الإمامة مع الملك””". 

ضاق العاضد ذرعاً بتسلط وزيره» كما أن نساء القصر لم يقبلن بسهولة بزواج 
ابنته من الإمام. فحنقن عليه؛ ودبَّرت السيدة العمة ست القصورء أخت الظافر 
الكبرى؛ أمر مقتله» فكمن له بعض الخدم في دهليز القصر وأردوه قتيلاً في (19 
رمضان 05ه05ه/ ١١‏ أيلول 0000 . وكانت آخر كلماته التي تفوّه بهاء أسفه لعدم 
غزو بيت المقدسء» واستئصال شأفة الصليبيين» كما تامف لحائه متموذا عل يات 
زويلة لأنه مذ مضرّة على القاهرة» وندم على توليته الأمير شاور بن مجير الدين السعدي 
حاكن عان الفيعيت كدر الله وك لمر اند ولصيحة بالا شع فى له يسرع لآنه لن 
يأف غصنانة 7 
الوزير العادل رُرَّيك بن طلائع: *ده هده 1151 #كلام 

أنّى مقتل طلائع بن ريك إلى فتح باب النزاع بين القوى المتنافسة على 
اللطاطة ف مرا إلى انلك انه يشمي لتلا ماقي الرزارة لامي ياهيا 
«الملك العادل مجد الإسلام»”* 0 وكان يتولى قيادة الجيش في وزارة أبيه. 

اتبع العادل ررَّيك سياسة التسامح» فأسقط الظلم عن الناسء وأدّى عن 
الحجاج ما يلزمهم إلى أمير الحرمين''". وحاول أهله وأنصاره إثارته ضد شاور 
ليتم له الأمر من دون منافسة. وكان شاور هذا قد أظهر قدرا من الكفاءة في 
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الحكم جعلت الناس يلتمُون حوله. وبرهن رُرَّيك عن قصر نظر في الحقل 
السياسي حين قبل نصيحة أعوانه فأقصى شاور عن منصبه في عام (65651ه/ 
)0 مخالفاً بذلك وصية والده؛ وعيّن مكانه الأمير نصير الدين شيخ الدولة 
انين الي 

لم يركن شاور الذي اتصف بالطموح السياسيء إلى الهدوء» فجمع أعوانه 
وأعداداً كثيرة من العربان وأمراء الصعيد»ء وسار بهم في طريق الواحات حتى وصل 
إلى تروجة بالقرب من الإسكندرية» وتوجّه منها إلى إقليم غرب الدلتاء ثم زحف 
إلى القاهرة» وتمكن من دخولها من جهة الشمال بعد أن تغلب على القوة ة التي 
جئّدها رُرّيك للتصدي له. ثم اعتقل هذا الأخير» حيث قُتِل بعد ذلك على يد ابنه 
الأمير طيء بن شاور في ( ٠‏ رمضان8/ه5هه/؟7” آب 1177م)», وحلّ شاور محله 
في منصب الوزارة'") 
الصراع الداخلي بين شاور وضرغام 

اس ا ل ار . فصادر 
أموال بني رُرَّيكء وعامل العاضد معاملة سيئة”" . وكان طلائع بن رزَّيك قد أنشأ 
فرقة من الجند يقال لها البرقية كما ذكرناء وعيّن ضرغاماً بن عامر بن سوار المنذري 
قائداً عليها وهو صاحب الباب”*» ولم يكن هذا الرجل بأقل طمعاً في الوزارة من 
غيره» فخرج على حكم شاور بعد تسعة أشهر من توليه الوزارة. وجرى قتال بين 
أنصار الرجلين انتهى بانتصار ضرغام وفرار شاور ومقتل ابنه طيء؛ فخلع عليه 
العاضد خِلّع الوزارة ولقَبهِ ب «الملك المنصور» 0 

سار شاور إلى بلاد الشام للاستنجاد بنور الدين محمود صاحب دمشق» 
واجتمع به» فأحسن نور الدين استقباله» وأكرم مثواه» وأنعم عليه''". 

ولم يلبث ضرغام أن استغل منصبه بجمع الأموال» فبغى بدوره» وارتكب 
المظالم» وقتل كثيراً من أمراء مصرء لتخلو له الساحة السياسية» وسرعان ما عم 
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الاستياء أوساط العامة والخاصة» وانتابهم الخوف على مصيرهم. واستمر الصراع 
ملك بدت المتدي ‏ ورصاءت دون ا عن انؤاية الزولة الناطنية ها سدح فن 
الفصل الرابع عشر من هذه الدراسة. 


اله 


العَصلادَالِشَعَشٌ 
الأو ضاع الخارجية 
في عهد نفوذ الوزراء 


الفاطميون والحملة الصليبية الأولى 


الحركة الصليبية 

إذا كان لنا أن نذكر بإيجاز طبيعة الحركة الصليبية ودوافعهاء نستطيع أن نقول 
إنها في حقيقة أمرها استمرار للصراع الطويل الذي قام منذ العصور القديمة بين 
الشرق والغرب, واتخذ. في كل عصرء شكلا معيّناً يتلاءم ومقتضيات الظروف وإن 
اتحد في الهدف والغاية. 

فقد كان الصراع في العصور القديمة» صراعاً سياسياً وعسكرياًء في عالم يدين 
بالوثنية» حمل لواءه الفرس واليونان» بينما اتخذ الغرب, في العصور الوسطىء 
الدين ستاراً لتحقيق الغايات نفسهاء فاصطبغ الصراع بالصبغة الدينية بعد أن اعتنق 
الأمبراطور الروماني قسطنطين الكبير الديانة النصرانية في عام 77"م0"©. 

وبظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي» قام المسلمون.ء بعد أن ثبّتوا 
أقدامهم في داخل الجزيرة العربية» بالتوجه خارج جزيرتهم» بهدف نشر مبادىء 
الدين الجديد. فزحفوا باتجاه العراق ويلاد الشام؛ واصطدموا بالفرس والبيزنطيين» 
وحمّقواء في سنوات قلائل» انتصارات مذهلة؛ كانت نتيجتها فتح العراق وبلاد فارس 
التابعة للأمبراطورية الفارسية» والولايات الشرقية التابعة للأمبراطورية البيزنطية. 

وخلاصة القولء إن الحركة الصليبية كانت تمثل في العصور الوسطى روح 
المجتمع الغربي والأفكار السائدة فيه من ناحيتي الدين والحربء فنتج عن الدين 


000 انظر فيما يتعلق باعتناق قسطنطين النصرانية» وعلاقته بمذاهبها كتاب: الدولة البيزنطية للسيد الباز 
العريني ص ”7 737. 


ظاهرة الحجء بينما نتج عن الحرب ظاهرة الحرب المقدسة. لكن الدوافع الأخرى, 
وهي متنوعة» بعيدة كل البعد عن الناحية الدينية» وجد فيها المجتمع الغربي تنفسه 
من الأزمات التي كان يمر بها. 

فالباحث في تاريخ الحروب الصليبية» يستطيع أن يلمس أثر العوامل 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في توجيهها وتحكمها بمصائرهاء وأن الدين قد 
اك انعاذلاً رامح للدعاية زياء العمل عق (إتجاحها تيتا لأغراضن أخري 
لا تمت إلى الدين بأ ضلة. 

وعندما أسس سلاجقة الروم سلطنتهه”'' في آسيا الصغرى بعد معركة 
مانزيكرت» واصلوا حركة توسعهم في المنطقة» وفتحوا معظم بقاعهاء بالإضافة إلى 
بعض الجزر القريبة» من ساحلها الغربي» وحاول الأمبراطور البيزنطي ألكسيوس 
كومنين ( 474 017ه/ 81١٠18-1١1م)»‏ دون جدوىء وقف الزحف السلجوقي 
الذي هدّد عاصمته القسطنطينية» فاضطر إلى الاتجاه نحو الغرب الأوروبي والبابوية 
لطلب المساعدة. ْ 

ولم ينتهِ القرن الحادي عشر الميلادي حتى تحوّلت الحرب المقدسة إلى 
اتجاه عمليء فأبدى الفرسان في المجتمع الأوروبي استعدادهم للاستجابة لدعوة 
الكنيسة» والقتال من أجل استرداد الأماكن المقدسة فى الشرقء بينما وقف الأمراءء 
في بادىء الأمرء بعيداً عن هذا الاتجاه» على أن فكرة امتلاك الأراضي جعلتهم 
يُقبلون» بعد ذلك, على الاشتراك في الحرب المقدسة. 

وعلى الرغم من أن الغرب الأوروبي قد استجاب لنداء بيزنطية من أجل 
حرب المسلمين. إلا أنه لم تكن هناك فكرة عن أي حرب صليبية في بيزنطية» 
وكانت قضية استعادة الأراضي المقدسة خيالية إلى حد بعيد» كما أنها لم تكن حيوية 
في سياسة بيزنطية الخارجية التي رأت نفسها وقد انغمست في غمرة الحروب 
المبلينية: 


درج المؤرخون على الاهتمام بثماني حملات صليبية» اتجهت أربع منها نحو 


00 سلطنة سلاجقة الروم 7١54  4170(‏ ه/ 1١1/7‏ - 104 م) أسسها سليمان بن قتُلْمش بن إسرائيل بن 
سلجوق في آسيا الصغرى (تركيا الحالية)» وسميت بسلطنة سلاجقة الروم لأن البيزنطيين في 
العصور الوسطىء الذين عرفهم العرب باسم الروم» كانوا يسيطرون على هذه المنطقة» ولم تلبث أن 
سمِّيتْ باسمهمء فظلت قروناً عديدة تُعرف باسم بلاد الروم» ولما استقر السلاجقة فيها أطلق عليهم 
المؤرخون اسم سلاجقة الروم. 


به 


الأراضى المقدسة فى فلسطين» وهى الأولى والثانية والثالثة والسادسة» واثنتان نحو 
مصر وهمنا الخامسة والسبائعة؛ وواحدة إلى القستطتطينية وهي الرائغة: أما الفامنة 
وبي كال إفريقية. 

وتخلّلت هذه الحملات ما كان يقوم به العامة من تنظيم مجموعات فاق 
بعضهاء ؛ إن في الإعداد أو في الأهمية» ما قامت به بعض الحملات المعروفة. 
الحملة الصليبية الأولى 

بعد إعلان مولد الحركة الصليبية على يد البابا أوربان الثاني في كليرمونت”"© 
في أواخر عام (484:غه/ ه4٠١‏ 0 بدأت استعدادات التنفيذ» فقام البابا المذكور 
بجؤلات دينية في بلدان الغرب الأوروبي لتعبئة الرأي العام, ركان يعتقد أن عيقا 
وكتاه اتح رغابة روية ير اهرة وقيادة عسكرية موخّدة» ستكفل للحملة التقدم 
والنجاح. 

ولكن دعاته؛ الذين بنّهم في أرجاء بلدان أوروباء سمحوا لكل من حمل 
الصليب بالتوجه إلى الأراضى المقدسة؛ فانتابت المجتمعات الأوروبية» نتيجة ذلك» 
موجات عارمة من الحماس الديني؛ أسفرت عن قيام حملة الشعوب أو العامة: 
وضمّت تشكيلة متنوعة من فئات مختلفة من فرنسا وإيطاليا وألمانيا. 

واحتشد الآلاف من فقراء الرجال والنساء وقطاع الطرق واللصوص والغوغاء 
الذين لم يكن لهم أي وازع ديني أو أي علم بفنون القتال» وقد انضم إليهم بعض 
صغار النبلاء ممن كانت تدفعهم المطامع الشخصية الدنيوية. 

خرجت الحملة الشعبية» هذه» على شكل مجموعات مختلفة تحت زعامة 
أشخاص عديدين مثل جوتييه» وبطرس الناسكء ووالتر المفلس وغيرهم, وقد 
اصطدمواء أثناء تقدمهم» بشعوب البلدان التي مروا بها مثل باقاريا والمجر وبلغارياء 
وقاموا بأعمال السرقة والسلب والقتل وحرق المدنء ولم تنح ضواحي القسطنطينية 
من تعدياتهم مما حمل الأمبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين على اتخاذ مبادرة 
نقلهم إلى آسيا الصغرىء مدركاً في الوقت نفسه. بما له من خبرة وتجربة» أن هذا 
الجمع الصليبي غير المنظم لا يثير الخوف في النفوسء وأنه إذا عبر المضيق إلى 
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و 


آسيا الصغرى فسوف يدمره سلاجقة الروم بسرعة'١'.‏ وفعلاً اصطدم هؤلاء بهم عند 
قلعة كسيريجوردون وكانت كارثة حقيقية» إذ لم ينج منهم سوى ثلاثة آلاف من أصل 
5 )2 
عشرين ألفا ‏ . 

بعد قيام الحملات الشعبية» كانت الاستعذادات تجري فى الغرب الأوروبى 
لتحرك الجيوش النظامية باتجاه الشرقء وقوامها الأمراء الإقطاعيون من فرنسا 
وإيطاليا ونورمندياء وطبيعى أن يكون أفراد هذه الحملة أكثر تقديراً لخطة سيرهم بعد 
الاستعدادات بالسلاح والأموال والرجال والعتاد» والاتصال» فخا بأمراء وحكام 
النواحي الذين سيمرون في أراضيهم» حتى يمدوا لهم يد المساعدة. 

ولم تكن الحملة النظامية هذه تحت قيادة أمير واحد إنما كان لكل أمير رجاله 
وجنده. واختلفت أهواؤهم, فهم على تباين في نظراتهم إلى مفهوم الحركة الصليبية. 
قيادة القوات النورماندية» أما القوات البروفنسالية فكانت تحت قيادة ريموند الرابع 
كونت تولوزء والقوات الفرنسية تحت قيادة إتيين كونت بلواء وهيو كونت فرماندوا 
الابن الأصغر لهنري الأول ملك فرنساء وروبرت الثاني كونت فلاندرء أما جودفري 
دي بوايون دوق اللورين» وأخوه:بلدوين» فقد قادا قوات اللورين السفلى”". 

اتخذت هذه الجيوش أربع طرق مختلفة» لكنها اتفقت على الالتقاء عند أسوار 
القسطنطينية» وبلغ عدد أفرادها حوالي ثلاثين ألف مقاتل. ويذكر رنسيمان أن عدد 
أفراد الجيوش التي وفدت من الغرب ونزلت في الأراضي الأمبراطورية البيزنطية؛ 
في المدة الواقعة بين صيف عام 15 ١م‏ وربيع» عام 91١1م‏ تراوح بين ستين ألفاً 
الا 

وبعد محادثات مضنية مع الأمبراطور البيزنطي» تمّ نقلهم إلى آسيا الصغرى 
والواقع أن ألكسيوس كومنين اشترط عليهمء في مقابل مساعدته لهمء بأن يُعطى له 


)1١(‏ -52.283 197 1مرعمه 1.85.0 مز ونوعاءء عممناممء8 معم ممتاتلعم :8 عسسممتاممطن) معطا تحتف ل اأتعطام 
توديبوء بطرس: تاريخ الرحلة إلى بيت المقدس. ص 17. 

هم تبعد هذه القلعة حوالي أربعة أيام عن نيقية عاصمة سلاجقة الروم؛ وتبعد نيقية حوالي مائة ميل عن 
توديبو: المصدر نفسه: ص ص ”55-577. رنسيمان» ستيفن: تاريخ الحروب الصليبية» ج ١‏ ضع 1 

() انظر فيما يتعلق بجيوش الحملة الصليبية الأولى وأسماء زعمائها: توديبو: المصدر نفسه ص 10 - 
4م ووليم الصوري: ج ١‏ ص 1١96‏ 

(5) تاريخ الحروب الصليبية: ج ١‏ ص 7017. 


كل الأراضي التي سيتم الاستيلاء عليها من السلاجقة» إذا كانت هذه الأراضي تابعة 
للأمبراطورية من قبل”"". 
أوضاع العالم الإسلامي عند وصول الحملة الصليبية الأولى 

جاءت الحلمة الصليبية الأولى في وقت كان فيه العالم الإسلامي في الشرق 
الأدنى يعاني من الانقسامات السياسية والمذهبية الدينية. وكان هذا الانقسام على 
حساب وحدة الجبهة الإسلامية» كما كانت بلاد الشام» التي استهدفتها تلك الحملة 
بشكل خاصء تعيش وضعاً مفككاً حيث توزَّعت مدنها بين حكام وأمراء يحذر كل 
منهم الآخر. وبلغ الخلاف المذهبي والعسكري بين الفاطميين والسلاجقة أشده 
عندما بدأت جيوش الصليبيين تجوس خلال الديار الإسلامية» وقد رأى كل طرف 
وجرن الفلسين ها 'مقى اهدافه ادن العضاء عا لهنية أ ق اعد من تتزذه) .هما 
مهّد لهؤلاء دخول بلاد الشام واحتلال بيت المقدس والقسم الساحلي يكامله. 


نتائج الحملة الصليبية الأول 

سقوط نيقية 

وسرعان ما توجّهت هذه الجموع الصليبية الهائلة» الممتلئة حماساً واندفاعاً 
صوب حدود سلطنة سلاجقة الروم: وهدف قادتها الاستيلاء على نيقية عاصمة 
السلطنة المذكورة» نظراً لموقعها الجغرافي المتميزء إذ لو بقيت بأيدي السلاجقة 
لشكل ذلك خطراً على خطوط مواصلاتهم مع بلاد الشام» وقد توحّدت أهدافهم 
وأهداف بيزنطية في هذه القضية. 

وصلت القوات الصليبية إلى نيقية فى شهر (جمادى الأولى ٠19ه/‏ أيار 
107م)» وضربت الحصار عليها. كان السلطان قلج أرسلان الأول ( 4/6 
هم 97١-7١٠1م).‏ سلطان سلاجقة الروم» آنذاك» خارج عاصمته. وعلى 
الرغم من ضخامة الحامية السلجوقية المرابطة داخل المدينة» فإنها احتاجت إلى 
إمدادات لم يتمكن السلطان من تأمينها. 

استمر الحصار مدة خمسة أسابيع» سقطت المدينة بعدها بيد الصليبيين الذين 
سلموها إلى الأمبراطور البيزنطي, لأنها كانت من أملاكه”"". 


000 رنسيمان: ج ١‏ ص 7777, 
(5) انظر فيما يتعلق بسقوط نيقية في أيدي الصليبيين: توديبو: ص ١١١-1٠١١‏ المؤرخ المجهول: - 
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تأسيس إمارة الرها 

نجح الصليبيون في اختراق آسيا الصغرى بعد سقوط نيقية» ووصلوا إلى 
كيليكية وسيطروا عليهاء ثم واصلوا تقدمهم باتجاه بلاد الشام» فبلغوا مدينة أنطاكية» 
وضربوا الحصار عليهاء باستثناء ما كان من أمر بلدوين الذي انفصل عن الجيش 
الرئيسي عند عينتاب”''» واتجه نحو الشرق بناءً على دعوة تلقاها من الأمير ثوروس 
حاكم الرهاء لمساعدة المديئة أمام الزحف الإسلامي بقيادة كربوغاء حاكم الموصل» 
القادم لنجدة أنطاكية. 

وكانت فرصة استغلها بلدوين بذكاء في تأسيس إمارة له في الرها حيث تبناه 
صاحبها وأشركه معه في الحكم. ولم تمض مدة طويلة حتى اغتال الأرمن ثوروس» 
فتزوج بلدوين امرأته وتسلم الحكمء وذلك في شهر (ربيع الآخر ١449ه/آذار‏ 
6ع وهكذا قامت أول إمارة صليبية في الشرق الأدنى الإسلامي”"©. 


تأسيس إمارة أنطاكية 


وصل الصليبيون إلى أنطاكية في شهر (ذي القعدة ٠49ه/‏ تشرين الأول 
17م وضربوا الحصار عليها. استمر الحصار مدة سبعة أشهر بدت خلالها 
معاناة الصليبيين واضحة» فتفشت المجاعة في معسكرهم.ء ولم تجد فرق السلب 
والنهب التي شكلوها للإغارة على المناطق الريفية المجاورة» ما تنهبه» حتى باتوا في 
مأزق حقيقي. 

وفي المقابل» كان المسلمون في داخل المدينة ينظمون صفوفهم ويعرّزون 
وسائل الدفاع عن أملاكهم, أما المسلمون في خارج المدينة» فقد فشا بينهم ع 
والشقاق على الرغم من أن جيشاً إسلامياًء بقيادة كربوغا أمير الموصل» كان يشق 
طريقه لإنقاذ المدينة» لكنه وصل بعد فوات الآأوان. 


إذ في غمرة البؤس الصليبي» حاك بوهيموند المؤامرة التي رأى فيها وسيلة 


- أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس: ص 75-175. فوشيه الشارتري: ص 45 47. كان فوشيه 
قسيس بلدوين ومرافقه فى الحملة الصليبية الأولى» فهو يصف الأحداث كشاهد عيان. رنسيمان ج ١‏ 
ص 0554ل 000 

)١(‏ عينتاب» قلعة حصينة ورستاق بين حلب وأنطاكية؛ وكانت تعرف بدلوك» ودلوك رستاقهاء وهى الآن 
من أعمال حلبء الحموي ج ؛ ص .١15‏ ْ 

() فوشيه الشارتري: ص 5١‏ -57. 


لتحقيق أطماعه ودفعته للانضمام إلى الحملة الصليبية» أي بناء إمارة نورماندية في 
الشرق الإسلامي» فأعلن عن عزمه على الرحيل إذا لم يوافق القادة الصليبيون على 
منحه حكم أنطاكية بعد الاستيلاء عليها. 

ونتيجة للذعر الذي انتاب الصليبيين» وافق الزعماء على طلبه. وكان بوهيموند 
قد دبّر مؤامرة مع أحد الأرمن على فتح باب البرج الذي يتولى حراسته. ودخل 
الضليبيون إلى الفدينة» واستولى بوهيموند على القلعة ليغلن تأسيس إمارة أتطاكية 
الصليبية في شهر (جمادى الآخرة ١591ه/‏ حزيران 94١1م)»‏ وهي الإمارة الثانية 
التي يؤسسها الصليبيون بعد إمارة الرها''". 


الاتصالات الأولى بين الفاطميين والصليبيين 

في الوقت الذي وصلت فيه طلائع الحملة الصليبية الأولى إلى بلاد الشام» كان 
الفاطميون منهمكين بسوء أوضاعهم الداخلية السياسية والاقتصادية» وتحكمت فيهم 
روح العداء للسلاجقة في بلاد الشام» لذلك لم يتحمسوا آنذاك لفكرة الجهاد ضد 
الصليبيين» وربما رأى بعض أركان الدولة في هؤلاء درعا يحميهم من خطر السلاجقة. 

وإذا كان الفاطميون قد استفاقوا على الخطر الداهمء إلا أن ذلك جاء متأخراء 
واتصفت عملياتهم العسكرية بسوء النظام» والإهمال» وعدم تقدير خطورة الموقف. 

والواقع أن القيِّمين على الدولة الفاطمية» شأنهم في ذلك شأن عامة 
المسلمين» لم يدركواء لأول وهلة؛ طبيعة الحركة الصليبية» وحقيقة نوايا الصليبيين» 
مما جعلهم يتخبطون في سياستهم تجاهم, وكانوا يأملون في استغلال هذه القوة 
لتقوية موقفهم تجاه السلاجقة. 

كان الأفضل بن بدر الجمالي صاحب السلطة الفعلية في مصرء وعندما سمع 
بأن الصليبيين» الذين وصلوا إلى بلاد الشام» اشتبكوا مع الأتراك السلاجقة؛ أعداء 
الدولة الفاطمية» فكر في عقد تحالف معهم ضد هؤلاء؛ فأرسل 5303000 
بزعمائهم أمام أنطاكية في شهر (صفر ١494ه/‏ كانون الثانى /9١٠م)‏ وعرضت 
عليهم مشروع التحالف الذي تضمن البنود التالية: 
-١‏ ينفرد الصليبيون بحكم أنطاكية وشمال بلاد الشام. 


١41 310-1514 11437 - ١78 انظر فيما يتعلق بسقوط أنطاكية وتأسيس الإمارة: توديبو: ص‎ )١( 
حيث تفاصيل وافية من شاهد عيان. فوشية الشارتري ص ”57 -77. وليم‎ 777-7374 
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١‏ - تحتفظ مصر ببيت المقدس وجنوب بلاد الشام. 
"- يُسمح للصليبيين بزيارة الأماكن المقدسة في فلسطين» وتكون لهم الحرية 

الكاملة في أداء شعائرهم الدينية» على ألا تزيد مدة إقامتهم فيها عن شهر 

واحدء وألا يدخلوها بسيوفهم. 
: - يتعاون الطرفان في القضاء على السلاجقة”''. 

وربما استند الأفضل فى تفكيره هذا إلى بعض السوابق التاريخية» لأن الدولة 
البيزنطية» أيام صحوتها في القرن العاشر الميلاديء لم تتعدٌ أملاكها في بلاد الشام 
مدينة أنطاكية» فظنَّ أن أولئك الصليبيين إنما أتوا فى نهاية القرن الحادي عشر 
الميلادي لتحقيق الأهداف نفسها التي حاول كل من الأمبراطور نقفور فوقاس 
ويوحنا امستكسن تح 

على أن سفارة الأفضل إلى الصليبيين» على الرغم من الحفاوة التي استُقبلت 
بهاء لم تؤدٍ إلا إلى نتيجة واحدة» وهي وقوف الصليبيين على مدى الخلاف السائد 
بين الفاطميين والسلاجقة في بلاد الشام» ومن نَّمّ استقرّ رأيهم بعد استيلائهم على 
أنطاكية على إرسال حملة للاستيلاء على بيت المقدس. 

والواقع أن الموقف السلبي الذي وقفته الدولة الفاطمية من الحملة الصليبية 
الأولى عند وصولها إلى شمال الشامء أثار استياء المسلمين ونقمتهم» ودفع بعض 
مؤرخيهم المعاصرين إلى الظن بأنهم هم الذين أرسلوا إلى الصليبيين يستدعونهم 
إلى بلاد الشام لمهاجمة السلاجقة» أو ليكونوا حاجزاً فاصلاً بينهما. وعبّر ابن الأثير 
عن ذلك بقوله: «وقيل إن أصحاب مصر من العلوييين لما رأوا قوة الدولة السلجوقية 
وتمكنها واستيلائها على بلاد الشام إلى غزة» ولم يبقّ بينهم وبين مصر ولاية أخرى 
تمنعهم من دخول الأقسيس (أتسز حاكم بيت المقدس) إلى مصر وحصرها؛ خافواء 
وأرسلوا إلى الفرنج يدعونهم إلى الخروج إلى الشام ليملكوه. ويكونوا بينهم وبين 
المسلمة 7 

ويعجب المؤرخ أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي من امتناع الأفضل عن 
النهوض لمساعدة المسلمين أمام أنطاكية وهو قادر على ذلك «ولم ينهض الأفضل 
بإخراج عساكر مصرهء وما أدري ما كان السبب في عدم إخراجه مع قدرته على المال 


000( .6 .ص .آ 01052063 عطأ آأه 7م1115 ل نصمااء5 .28 .2 أمدظ عطا صا دوع 2كتء عط 1 :ممكمء ع5 
زفق عاشور: الحركة الصليبية ج ١‏ ص .١97‏ قرف الكامل في التاريخ: ج 4 ص .54١١‏ 
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والرجال. الو الوا لعا املق سم 
زحف الصليبيين «كل ذلك وعساكر مصر لم تُهيّاْ للخروج» 

والواضح أن الإجابة عن هذا التساؤل واضحة؛ وهي أن الأفضل قرَّر أن يعمل 
فد الماك كمه الليين وليه انه سير بالقجيطة تحن راى اهيار لقود ترا 
ضوريليوم' "» وخسارة كربوغا أمام أنطاكية» دون أن يتمكُن رضوان بن تاج الدولة 
تقش صاحب حلب أو أخوه دقاق صاحب دفشق: اوح السنلطان السلجوقي 
بروكياروق» أن يوقف زحفهم. وربما اعتقد الفاطميون في مصر أن ساعة الانتقام من 
الأتراك قد حانتء الانتقام للعنصر العربي بعامة والشيعة بخاصة”". 

ومن ناحية أخرىء فإن هناك ما يشير إلى أن الأمبراطور البيزنطي ألكسيوس 
كومنين نصح الصليبيين عند مرورهم بالقسطنطينية» في طريقهم إلى الشرق, بأن 
يحاولوا محالفة الفاطميين في مصر ليكونوا لهم سنداً ضد السلاجقة في بلاد الشام 
ركشال العراف” : 

ويبدو أنهم استجابوا لتلك النصيحة؛ فأرسلوا سفارة إلى القاهرة صحبت 
السفارة الفاطمية لدى عودتهاء غير أنه لم يلبث أن اتضح أنه لم يكن لدى أعضائها 
السلطة للتفاوضء بل عقدوا العزم على أن يسيروا إلى بيت المقدس ويستولوا عليه 
إنما أكدت هذه السفارة حرص الصليبيين على التعاون مع الفاطميين للقضاء على 
الغدو المقكر كه . 

0 إلى 0 التحالف الذي عر الأفضل على الصليبيين فقد 


فنهض لاستعادة نفوذ 0 8 جنوب ناذه الشام. ظنا منه 21 ل من اليسير 
تحقيق مكاسب سزيعة عل تطبات البثلاة, 


)غ2 النجوم الزاهرة: جاه ص .١158- ١57‏ 
(؟) أدى سقوط نيقية إلى اتحاد الأتراك في آسيا الصغرى (السلاجقة والدانشمنديين) لمواجهة الزحف 
الصليبي» والتقى الفريقان الإسلامي والصليبي في مرتفعات ضوريليوم في الأناضول وأسفر اللقاء 


عن انتصار الصليبيين. 
00 .5 - 144 .مم .1 020152065 دعل عنام اوتاط :1 رأء0101055 
(5) عاشور: شخصية الدولة الفاطمية في الحركة الصليبية؛ فصل في كتاب بحوث ودراسات في تاريخ 
العصور الوسطى ص .١7١‏ 
(0) رنسيمان: ج ١‏ اص 7917 8948. (7) عاشور: الحركة الصليبية ج ١‏ ص 770. 
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وكان قد استولى على صور في عام (0٠59ه/‏ 91١1١م)‏ بعد أن أعلن واليهاء 
ويدعى كتيلة؛ الخروج على الحكم الفاطمي» ولكنه لم يحاول أن يهاجم بيت 
المقدسن الذاه وكزك الك لفرصنة الخرى ١١‏ وتعاتة هذه الفرضة فى شهن:(رعضان 
١0ه/آب 1١48‏ م) والصليبيون ما يزالون في أنطاكية» فخرج من مصر على رأس 
جيش كثيف ونزل على بيت المقدس وحاصره. وفيه الأميران سكمان وإيلغازيء ابنا 
أرتق بن أكسبء. وقد حل الأول محل أبيه في حكم المدينة بعد وفاته في عام 
(48ه/١91١1م)»‏ وانضوى تحت سيادة دقاق صاحب دمشق”"'. فراسلهما يلتمس 
منهما تسليم بيت المقدس إليه دون قتال» فامتنعاء في بادىء الأمرء عن إجابة طلبه 
وتحصّنا وراء أسوار المدينة» إذ علما أن دقاقاً ليس بوسعه أن يبادر بالنهوض إلى 
مساعدتهماء غير أنهما كانا يأملان في الصمود وراء تحصينات بيت المقدس. ومع 
أنعيس الأثفل تحور ادف الاك الحماره من بينها أربعين تحنيقا فإن 
الأراتقة ظلوا يقاومون الحصار مدة أربعين يوماء ولم يرغمهم على الاستسلام إلا ما 
حدث من تدمير الأسوار. ودخل الأفضل إلى بيت المقدس واستولى عليه» فأحسن 
معاملة الأخوين» وسمح لهما بالذهاب إلى دمشق مع رجالهماء وعندئلٍ استعاد 
الفاطميون سيادتهم على بيت المقدسر”" 

عاد الأفضل إلى القاهرة بعد أن استناب الأمير افتخار الدولة على حكم بيت 
المقدس. ولم تكد تنتهي سنة (491ه/98١1م)‏ إلا وكانت حدود الدولة الفاطمية 
قد امتدت ل 0 


ا اك الو اام 
القضية الصليبية» لأنه سبّب ارتباكاً للسلاجقة في أشد الأوقات حرجا”*“. 


ومن جهتهم. انخرط الصليبيون في اللعبة السياسية فى الشرق الأدنى» بعد أن 
فرضوا وجودهم في شمال بلاد الشام. فبالإضافة إلى أنهم وقفوا على أوضاع 
المسلمين المتردية» راحوا يبثون الطمأنينة في نفوس الفاطميين» وإعطاءهم صورة 
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غير حقيقية عن مشاريعهم في بلاد الشام» كما طمأنوا سلاجقة الشام إلى أنهم لا 
يطمعون إلا في استرداد الأماكن والبلدان التي كانت تابعة للبيزنطيين في الماضي» 
أئ الرها وأنطاكية واللذؤقية”. ١‏ 

لكن مع توغلهم باتجاه الجنوب صوب فلسطين» وسيطرتهم على المدن 
الساحلية» انكشفت الحقيقة» وغدا الطرفان الفاطمي والصليبي وجهاً لوجه؛ فأضحى 
الصدام حتمياً بينهما. وعندما أدرك الأفضل أن بيت المقدس هو هدف الصليبيين» 
أرسل سفارة إلى الأمبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين يسأله عما إذا كان هؤلاء 
سل و لايم تاكن الأخير اطور ماكقية بهم'"» فأرسل عندئذٍ سفارة فاطمية قابلت 
قادتهم قرب طرابلسء أثناء حصارهم لعرقة» تحمل الهدايا النفيسة والأموال 
الضخمة» وعرضا بالسماح لحجاج الصليبيين بالحج وزيارة كنيسة القيامة في بيت 
المقدس على شكل مجموعات من مائتي أو ثلاثمائة حاج بشرط ألا يكونوا 
مسلحين؛ كما طالبهم بالتوقف عن الزحف جنوباء وأن موافقتهم على تلك الشروط 

تعني أن يصبح الفاطميون سنداً لهم؛ وأنه في حال الرفض سوف تواجههم جيوش 
المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها"". 

رفض الصليبيون الاقتراح وردوا على السفارة الفاطمية بأنهم سيتمكنون من 
الحج فعلاً كجيش واحد وليس كجماعات بإذن الله وليس بإذن الخليفة الفاطمي» 
وأقشيوا علق" انذ] اع الضريح المقدّس من أيدي الفاطميين» وهدّدوا السفارة الفاطمية 
بغزو مصرهء وكان معنى ذلك بداية الصدام المسلح بين الطرفين» وشكل الاستيلاء 
على بيت المقدس الشرارة التي أشعلت نار الحرب. 

ويبدو أن الفاطميين لم يتركوا قوات كافية في الثغور الساحلية بعامة لتدعيم 
نفوذهم والميعافظة على مكتتياني فى كلك المنهانت »تتا برك المقدسن وبعض 
المراكز الساحلية التي ظل الأسطول الفاطمي قادراً على إمدادها بالرجال والعتاد” '2. 


اجتمع قادة الصليبيين» بعد سقوط أنطاكية» للبحث في الخطوة التالية» فقرروا 
أن يواصلوا الحملة إلى بيت المقدس. وهكذا زحفت جيوشهم إلى معرة النعمان 
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دوه 


بقيادة ريموند الصنجيلىء فقاومت المدينة زهاء أسبوعين قبل أن تسقط. وتعرض 
سكانها لأبشع المذابح”". وتقدم ريموند بعد ذلك إلى كفرطاب ودخلهاء ووافاه فيها 
روبرت النورماندي وتانكرد. وبوصول الصليبيين إلى تلك المنطقة بدأت الاتصالات 
بينهم وبين بعض الأسر العربية الصغيرة التي انتهزت فرصة انحلال قوة السلاجقة 
لتعلن استقلالهاء مثل حمص وطرابلس وشيزرء وتخلُوًا عن كل فكرة ترمي إلى 
المقاومة؛ بعدما أدركوا خطورة الموقف. وعدم وجود قوة إسلامية كبرى تحميهم 
من ذلك الخطرء وآثروا اتباع سياسة مرنة استهدفت الاتفاق مع الصليبيين وقبول 
عروضهم التي تقد اي . 

وقرّر الصليبيون عند شيررء نزولاً على رأي تانكرد؛ أن يتخذوا الطريق الداخلي 
الى كت المقدين عجولا م الخريق السساجلى الى كا سراق ريمرقد ليمك 
الحملة من الاتصال مع أنطاكية» والحصول على الإمدادات عن طريق البحر. 

وهكذا مرّت الحملة بقلعة مصياف”"؛ فخرج إليهم أميرها العربي وعقد 
معهم اتفاقية» ثم اتجهوا نحو بارين””*"؛ ثم رفنية””' فالبقيعة» واستولوا على حصن 
الأكراد في شهر (صفر 497ه/ كانون الثاني 99١٠م).‏ وهناك استقبل الصليبيون 
رسل جناح الدولة أمير حمص محملين بالهدايا ومعلنين ولاء الأمير العربي؛ حتى لا 
يتعرضون لإمارته”'2. 

وبعد أن غادر الصليبيون حصن الأكراد اتجهوا نحو عرقة» الواقعة شمال 
طرابلس. والتابعة لبني عمارء فأسرع صاحبها أبو على فخر الملك بإرسال الرسل 
إلى ريموند لعقد اتفاقية معه تعهد فيها الأمير العربي ب: 
2 دفع الأموال للصليبيين. 
- رفع أعلامهم على سور مدينته وغيرها من الأماكن التابعة له إشارة إلى ولائه 


لهم. 


)١(‏ توديبو: ص 2777-7١‏ حيث تفاصيل وافية حول سقوط معرة النعمان من شاهد عيان رافق الحملة 
الصليبية الأولى. 
(؟) المصدر نفسه: ص 1884 . ابن الأثير: ج ١‏ ص .47١‏ عاشور: ج ١‏ ص 777. 
(29) قلعة مصياف: حصن مشهور بالساحل الشامي قرب طرابلس. الحموي: ج ه ص .١55‏ 
0 نارين "مدينة حستة رين حلب وححقاة مز يجهة الذرت: المصدن تفينه: ع امل و 
(5) رفنية: كورة ومدينة من أعمال حمص. المصدر نفسه: ج 7 ص 5 0. 
(0) توديبو: ص 789-”7947. فوشيه الشارتري: ص /1” -58. 
.2 .111 1آولاا ععه .1.11.00 10 :122 كناعصة 1 81510113 نوع اننع خ 0 لممسرة 1 


بو 


- إطلاق سراح ثلاثمائة من أسرى النصارى الذين كانوا في سجون طرابلس دليلاً 
على حية النة 7 : 

وأرسل ريموند قوة عسكرية صليبية استولت على أنطرطوس التابعة لإمارة 
طرابلس» بهدف الاتصال بالبحرء وتوطيد العلاقات مع اللاذقية”''» غير أن عرقة 
صمدت للحصار الذي استمر أربعة أشهر. فتركها الصليبيون في ١9(‏ جمادى الآخرة 
17ه/ "1 أيار 94١1م).‏ ليواصلوا زحفهم على بيت المقدس”"» وغادروا 
طرابلس يوم الإثنين(؟؟ جمادى الآخرة/ ١5‏ أيار)» فاجتازواء آمنين, البترون”*) 
وجبيل' "© ووضتلوا فى (# اناد الآحرة/ 38 آيار) إلى الحدوى الفاطمية تعقد 
كو الكليي وله افدودو امن بسرونقا نان سكا نه :الي حرا أن مشركيرا لمات 
فبذلوا لهم الهدايا وسمحوا لهم باجتياز بلادهم بشرط ألا ينزلوا الضرر بالأشجار 
المثمرة والكروم والمحصولات الزراعية» وقبل الأمراء الصليبيون الشروط"''. وبعد 
استراحة ليلة واحدة» انطلقوا إلى صيداء فوصلوا إليها فى (77 جمادى الآخرة/ ٠١‏ 
أيار)؛ وأقاموا معسكرهم عند شاطىء نهر الأولي شمال المدينة» فتعرضوا لمقاومة 
رجال الحامية» إلا أنهم ردوا الهجوم, ثم لجأوا إلى نهب الحدائق في ربض صيدا 
قبل أن يتحركوا بسرعة إلى ضواحي صورهء فمكثوا فيها يومين بانتظار وصول جماعة 
من فرسان أنطاكية والرها. ولم تجر محاولة للتصدي لهم وتحصّنت حامية المدينة 
وراء الأسوار ثم قصدوا عكا وبلغوا ظاهرها في ١(‏ رجب/ 5" أيار)» فصالحهم 
أميرهاء وقدم لهم الهدايا والمؤن» كما تعهد بالدخول في طاعتهم إذا استولوا على 
نوع الي 0 


ومضى الصليبيون في تقدمهم فمروا بقيسارية ثم بأرسوف», ولم يحاولوا بعد 
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اوضر 


ذلك التوجه إلى يافاء وإنما اختاروا أن يتركوا الطريق الساحلي» ويشقوا سبيلهم إلى 

داخل البلاد» مباشرة إلى بيت المقدس. ومع ذلك فإنهم حرصوا على ألا ينقطع 

الطريق بينهم وبين البحرء فاحتلوا الرملة» بعد أن أخلاها المسلمون» وتركوا فيها 

حائية ضكن و" وعم دو نتيا ستليا السام قل القن 1 ارسي ا 

حزيران)» ناقشوا فيه عدة مسائل؛ منها اقتراح بأن يبدأ الصليبيون بمهاجمة الفاطميين 

في مصرء إذ من الحماقة مهاجمة بيت المقدس في ذروة الصيف. وأن من الأفضل 
أن يََقَدَمُوا لنهاجة القدو الحقيني وهر تصن :أن مقاقي ببست المقلس موحودة 
فعلاً فى القاهرة» وأنه إذا أراد الصليبيون أن ينعموا بحياة آمنة مستقرة فى بيت 
المناس: تحلبهه أن يؤمنوا على أنفسهم بالاستيلاء على الدلتاء غير أن هذا الرأي 

لقي الرفض من معظم القادة. وتقرّر الزحف مباشرة على بيت المقدس”". 

سقوط بيت المقدس 

وصل الصليبيون إلى بيت المقدس يوم الثلاثاء في ١5(‏ رجب 597ه//, 
حزيران 994١1م)»‏ وحاصروها في اليوم التالي. وتولى أمر الدفاع عن المدينة 

الحاكم الفاطمي افتخار الدولة» وحامية قوية تألفت من عساكر عربية وسودانية. 

فلما ترامى إليه نبأ اقتراب الصليبيين» اتخذ عدة إجراءات احتياطية لمواجهة 

الموقف. منها: 

- طمر ما يقع خارج المدينة من آبار أو سمّها. 

- ساق قطعان الماشية إلى مواضع آمنة. 

- ملا مخازنه بالمؤن» وصهاريجه بالماء» بما يكفيه مدة طويلة. 

5 طرد كافة النصارى من المدينة, ويُعد هذا إجراء سديداء إذ لا يُرتجى منهم فائدة 
في القتال» نظراً لما تقرر من منعهم من حمل السلاح» كما لا يصح الركون إليهم 
والوثوق فيهم إذا نشبت المعركة ضد إخوانهم النصارى؛ يضاف إلى ذلك أن 
إخراجهم من المدينة يوفر المؤن لمن تبقَى من السكان. 

_ اهتم بتقوية التحصينات والتأكد من سلامة الأسوار» ودعٌمها بأكياس مملوءة 
بالقطن. وشحن الأبراج بالمقاتلة والسلاح. 
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2 ا انار عفان إل فهر يطلب ال 
وركّز الصليبيون كل قواتهم على الأماكن التي تقرّبهم من الأسوار» وذلك 
لعدم توفر العدد الكافي من المقاتلين لفرض حصار على المدينة بكاملها. فاتخذ 
روبرت النورماندي موضعه على امتداد السور الشمالي» في حين حاصر كل من 
جودفري وتانكرد المدينة من الناحية الغربية» وتمركز ريموند الصنجيلي إلى الجنوب 
من #توضعهما حبك اقام على جيل صضهيون”"2, آنا التطاعاة الشرقي والجتوبى 
الشرقي فكانا مكشوفين» لم يحرسهما أحد. 
واجهت المحاصرين. في بادىء الأمرء عدة مشكلات حالت بينهم وبين 
الاستيلاء على المديئة فوراً لعل أهمها: 
- مقاومة الحامية الفاطمية» إذ توافر لافتخار الدولة المؤن والماء والأسلحة التى 
3 3ك عار سولج اميه يار ان : اليه ل لح التيفان ينه لكان 
لوصول النجدة التي طلبها من القاهرة. ْ 
- تأمين الماءء» نتيجة ما اتخذه افتخار الدولة من تدابير كانت ناجعة وقوية الأثر. 
وللحضول:غلئ الماء كان لا بد للصليبين أن سير وا سجة أميال أو أككرعهها 
يعرّضهم لهجمات المسلمين» كما أخذت مؤونهم في النفاد. 
- الحرارة المرتفعة» وقسوتها عليهم. 
تجدد النزاع بينهم حول مصير بيت المقدسء وملكية بعض المراكز الهامة 
الأخرى مثل بيت لحم. 
- انتشرت إشاعة بينهم أن جيشاً فاطمياً كبيراً قد خرج من القاهرة وهو في طريقه 
لإنقاذ المدينة”". 
وتبيّن لهم أنهم لن يستطيعوا الصمود لحصار طويل» وينبغي عليهم أن يبادروا 
بالهجوم على المدينة والاستيلاء عليها. وفعلاً شنوا هجوماً في 7١(‏ رجب/ ١7‏ 
حزيران) على أسوار المدينة» ونجحوا في التغلب على الأسوار الشمالية الخارجية؛ 
غير أنه لم يتوافر لديهم من السلالم ما يتيح لهم تسلّق الأسوار في جهات عديدة» 
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اوت 


في آنِ واحد. ولما تبين لهم أن محاولتهم ليست مجدية قرروا الانسحاب"''» وعدم 
القيام بهجوم آخر ما لم يتوفر لهم المنجنيقات والسلالم» لكنهم افتقروا إلى المواد 
التي يصنعون منها هذه الآلات؛ على أنه حدث أن جاءتهم مساعدة من جهة البحر. 
ففى (0؟ رجب/7١‏ حزيران) رست فى مرفأ يافا الفاطمى المهجور سفينتان 
جثر عان ملكا تالد اد بوالمتاد والكبال والجسامير والأشكات! وقيرهاء ينا يع 
العمل لصناعة أدوات الحصارء وكانتا بقيادة أمير البحر الجنوي وليم أمبرياكو 
وشقيقه بريموسء فأفرغ الصليبيون حمولتهما إلى البر» وسط مناوشات مع قوة 
فاطمية قدمت من عسقلان» ونقلوها إلى المعسكر الصليبي عند بيت المقدس الذي 
تحوّل إلى خلية عمل لبناء الأبراج والسلالم اللازمة لتسلق الأسوار؛ وشرع ريموند 
الصنجيلي وجودفري في تشبيد أبراج من الخشب تسير على عجلات, تبنت بها 
المقاليع» وبعد الانتهاء من العمل نصبوا الأبراج وأشيدوها إلى اموا اليه" 


وفي الوقت الذي كان فيه الصليبيون يحاصرون بيت المقدس بلغهم خبر خروج 
الأفضل من مصر على رأس جيش فاطمي كبير لنجدة ة المديئة. وإذ أدركوا أنه ليس ثمة 
ما يدعو بعدئدٍ إلى التمهل والإرجاء؛ جدُوا في حصار المدينة وواصلوا الحرب إلى أن 
تمكنوا من اقتحامها يوم الجمعة في (1 شعبان 1ه 15 تموز 994١1م)‏ بعد 
حصار دام : نيفاً وأربعين يوماء ولبثوا أسبوعاً كاملاً يتعقبون أهل المدينة من الرجال 
والنساء والأطفال» فكانت مذبحة مروعة خاض الصليبيون فيها حتى أكعابهم في دماء 
القتلى. وعندما التجأ المسلمون إلى المسجد الأقصىء تبعوهم دون أن يراعوا حرمته 
وأجهزوا على كل من احتمى به حتى لقد فاض المسجد كله بدمائهم” '".: وبلغ عدد 
القتلى في المسجد الأقصى لوحده ما يزيد على سبعين ألفاًء منهم جماعة من أئمة 
المسلمين وعلمائهم وعبّادهم وزمّادهم. وكان المسلمون يُذبحون في الشوارع وفي 
البيوت بوحشية بالغة» ولم يجدوا في المدينة مكاناً آمناً يعتصمون فيه فألقى بعضهم 
بأنفسهم من فوق الأسوار» وازدحم آخرون في القصور والأبراج» وفي المساجد, ولم 
يكن يُسمع في تلك الساعة غير أنين الجرحى وحشرجات الموتى» كما وطىء الفرسان 
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لو 


الذاين الما وعم يعلاردرد اراتك الذي خخارارا الوري سنا . ولقي اليهود المصير 
نفسه عندما فروا للاحتماء ء في معبدهم الكبير» وجمعت جثث جثث القتلى» وطّرحت خارج 
أبواب المدينة» فتعالت أكوامهم «حتى حاذت البيوت ارتفاعاء وما تأنّى لأحد قط أن 
سمع أو رأى مذبحة كهذه المذبحة)”"©. 

عرقي الفزرجوك الفداميو بياج الحفيفة اا ولغل 34 ينا لدوم رياه بعض المؤرخين 
الأوروبيين في العصر الحديث إلى الاعتراف بأن مذبحة تموز 99١1م‏ كانت لطخة 
عار في تاريخ الحملة الصليبية الأولى”". 

واحتمى افتخار الدولة مع طائفة من الجند بمحراب داوود. حيث اعتصموا 
به» وقاتلوا ثلاثة أيام» ولكنهم لم يلبثوا أن ألقوا السلاح بعد أن بذل لهم الصليبيون 
الأمان» ثم أطلقوا سراحهم. وسمحوا لهم بالخروج إلى عسقلانء فكانوا الفئة 
الوحيدة من مسلمي بيت القدس التي نجت من وحشية الصليبيين”". ومع ذلك فإن 
إطلاق سراح حاكم بيت المقدس لم يكفي لمحو أثر الجريمة البشعة التي اقترفوهاء 
وقتلهم آلاف الأبرياء من المسلمين بغير ذنب”". 

أصيب الأفضل بخيبة أمل كبيرة بعد أن كان يعتقد. فى وقت ماء بأن الصليبيين 
سيقثنون بالاسنئلاء على شمال بلاد الشام» ويحرفيون على منداقة الفاطميين 
بوصفهم حلفائهم الطبيعيين ضد الأتراك السلاجقة» ولم يسعه» عندما وصل إلى 
عسقلان» سوى أن يرسل إليهم يوبخهم على ما فعلوه”". 
تأسيس إمارة بيت المقدس 

اجتمع زعماء الحملة الصليبية الآولى الدينيون والعلمانيون في ١0(‏ شعبان/ ١1‏ 
تموز) لتنظيم وضع المدينة وانتخاب حاكم عليهاء وقد تنازعهم تياران» أحدهما كنسي 
والآخر علماني. فهل يكون زعيم الدولة الجديدة من الكنسيين أو من العلمانيين؟: 
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وخر 


وكانت النية متجهة نحو تنصيب بطريرك لاتيني رئيساً لها وأن يُعهد إليه بولايتهاء لكن 
تغلّبت النزعة العلمانية بفعل طبيعة الظروف التي أحاطت بهم. إذ أن قيام حكومة 
لاتينية» أمر يحتاج إلى قيادة عسكرية علمانية للدفاع عن هذه الدولة ضد المسلمين 
المحيطين بها ورأى» مجلس الأمراءء الذي كان يدير الحملة الصليبية» أنه لا غنى عن 
اختيار زعيم عسكري. لذلك اتجهت الآراء إلى اختيار أحد الأمراء العلمانيين في ظل 
تنازع هؤلاء على اعتلاء المنصب. وانحصر التنافس أخيرا بين ريموند الصنجيلي 
وجودفري دي بوايون» وكان حظ الأول أوفر نظراً لما عرف عنه من قوة شخصية» 
ومرونة سياسية؛ وبُعد نظرء لكنه لم يحظ بميل الأمراء والفرسان له بفعل تخوّف هؤلاء 
من اختياره» كما كان إفراطه في التودّد إلى الأمبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين» 
وتأبيده للتخال مم الدولة اليرتطيق اجد الأسبات الع آتازك اتعياء كتين من 
الصليبيين. ومع ذلك فإنه لما غرض عليه التاج رفضه. إذ أنه أدرك أن العرض لم يحظ 
بتأييد غالبية الصليبيين» وأن زملاءه لن يخضعوا فعلاً لسلطانه» بل إن عساكره أعلنوا 
معارضتهم لقبوله العرش» فأعلن عندئذٍ أنه لا يجب أن يكون ملكا. 

ويبدو أن الناخبين ارتاحوا لهذا الرفضء فعرضوا التاج على جودفري دي 
توايوك: فقله بعد تردهء .غير أنه طلب: إعفاءة من أن يعخل لقب ملك وآراد أن يعرف 
باسم حامي القبر المقدس”"'. 
معركة عسقلان 

عندما وصلت أنباء سقوط بيت المقدس بيد الصليبيين إلى بغداد. أرسل 
الخليفة العباسي المستظهر ( 5817 617ه/ 94١١-8١1١1م)‏ إلى السلطان 
السلجوقي بركياروق يعرض عليه الوضعء ويدعوه إلى نصرة المسلمين في بلاد 
الشام» إلا أنه لم يقم بأي عمل جدي يحمّق هذه الرغبة» بل إن السلاجقة تقاعسوا 
عن نجدة بيت المقدس لأنها داخلة ضمن منطقة النفوذ الفاطمي» ولأن الفاطميين لم 
يشاركوا السلاجقة في الدفاع عن أنطاكية ضد الصليبيين. وهكذا أسهم الخلاف بين 
بغداد والقاهرة فى ذلك الوقت فى خسارة أنطاكية وبيت المقدسء بالإضافة إلى 
بعضن المدن الأسلامية ‏ الأخرىئ كيت الهم :واللد:والرهلة أوياقم0؟, 
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وبعد أن استقر الصليبيون في بيت المقدسء. أضحت الخطوة التالية في 
مخططهم هي الاستيلاء على يقية مدن فلبظين والساحل الكنامي» الخافتعة اللسيادة 
الفاطمية. والواقع أن الفاطميين لم يتخاذلوا أمام الصليبيين عندما علموا بنواياهم 
للهجوم على بيت المقدسء فجهَّر الأفضل جيشاً خرج به من مصر ليحول دون 
استيلائهم عليه ولكنه وصل إلى عسقلان في ١5(‏ رمضان/ 4 آب) وقد فات الأمرء 
كما أنه أضاع كثيراً من الوقت في عسقلان ينتظر النجدات العربية التي وعد بها 
بالإضافة إلى الأسطول الفاطمي عن طريق البحر مرتكباً خطأ عسكرياً. إذ في الوقت 
الذي كان فيه قابعاً في عسقلان» اكتشف الصليبيون أمره؛ فبادروا بالهجوم على 
معسكره في صبيحة (77 رمضان/ ١7‏ آب) في سهل المجدل الواقع شمال عسقلان. 
والواقع أنه أخِذ على حين غرة» فقد باغتته القوات الصليبية بعد أن وقع كشافته في 
الخطأء » فلم يتوقع أن يكون الصليبيون على مسافة قريبة منه؛ كما لم تبدٌ من رجاله إلا 
مقاومة ضئيلة لأنهم لم يكونوا متأهبين للقتال مرتكبين خطأ عسكرياً آخرء ولم تمض 
إلا مدة وجيزة ة حتى حلت بهم الهزيمة» وولوا هاربين إلى ناحية عسقلان, أما 
الأفضل فقد ركب سفينة أعادته إلى مص () 

أكّد هذا الانتصار أنه ليس بوسع الفاطميين أن يستردُوا ما فقدوه من الأراضي» 
لكن ذلك لا يعني أن باستطاعة الصليبيين الاستيلاء على جميع نواحي فلسطين؛ لأن 
البحرية الفاطمية لا تزال تسيطر على ساحل بلاد الشام» وتبسط حمايتها على 
الموانىء البحرية» وأتاح للصليبيين معرفة أن الجنود الفاطميين لا يضارعون الجنود 
الأتراك المروعينء مما أعطاهم الثقة بالنصر”". 

أمل جودفري دي بوايونء أن يعقب انتصاره على الأفضلء الاستيلاء على 
عسقلان» لذلك ضرب الحصار عليها. وإذ أدركت حاميتها أنه ليس بوسعها أن 
تصمد أمام القوات الصليبية» فضّلت الاستسلام» وبخاصة أن المذابح التي تعرّض 
لها المسلمون في بيت المقدسء كانت لا تزال ماثلة أمام أفرادهاء ولم ينسوا أمرهاء 
فلم يشاؤوا أن يتعرضوا للمصير نفسه. وأجرى قائدها مفاوضات مع ريموند 
الصنجيلي لتسليم المدينة إليه. ويبدو أنه لمس ما فعله مع افتخار الدولة حين سمح 
له ولرجاله بالخروج سالمين من بيت المقدسء واشترط عليه أن يؤمّنهم على 
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اخ 


أرواحهم وحرياتهم؛ ولكن جودفري دي بوايون خشي من استيلاء ريموند على 
المدينة التي قد تصبح عاصمة لإمارته على ساحل فلسطين., لذا طلب منه أن يتخلى 
عنهاء فرحل بقواته» وأدّى ذلك إلى أن ينسحب جودفري بدوره لأن قواته لم تكن 
من القوة ما تستطيع الاستمرار في فرض الحصار على عسقلان واقتحامهاء إلا أنه 
فرض على أهلها عشرين ألف دينار» فلم يدفعوا منها شيئا"" . 

وهكذا أذَّى النزاع الداخلي بين ريموند وجودفري إلى ضياع عسقلان من 
أيدي الصليبيين لمدة تزيد على نصف قرن.ء تلى ذلك أن عرضت مدينة أرسوف 
الصغيرة أن تستسلم لريموند» وكان قد هاجمها بعد انصرافه من أمام عسقلان» 
فتصدّى له جودفري من جديدء بوصفها تتبع بيت المقدس”". 


التوسع الصليبي في إقليم الجليل ومدن الساحل 

قضى انتصار الصليبيين في عسقلان على هيبة الفاطميين في بلاد الشام» إذ لم 
يجد هؤلاء صعوبة في الاستيلاء على إقليم الجليل لعدم وجود مقاومة إسلامية قوية 
هناك» ووضعوا حاميات في المدن الرئيسية مثل بيت المقدس وبيت لحم والخليل 
والرملة واللد ويافا ونابلس وبيسان وطبرية والناصرة, أما الأراضي والقرى والمزارع 
المحيطة بتلك المدن فقد ظلّت في أيدي أصحابها من المسلمين. 

واولةةة المدن الساعاة وقينا مقاب شيع ننه اتعافات هعفن 
وبفضل ما انضم إلى قوة جودفري دي بوايون العسكرية من إمدادات» استطاع أن 
يبسط سلطانه على سهول فلسطين الساحلية. إذ أن أملاكه لم يكن يصلها بالبحر إلا 
ممر يؤدي إلى يافاء فحاول أن يوسعه بأن يستولي على ميناء أرسوف الصغير الواقع 
إلى الشمال منهاء فضرب الحصار عليه؛ وقاومت حاميته» وأجبرته على رفع 
الحصارء غير أنه أبقى نصف جيشه في الرملة» وأمرهم بأن يغيروا على الأراضي 
المجاورة لأرسوف لإجبار حاميتها على الاستسلام؛ في حين أغار هو على المدن 
الفاطمية الساحلية أمثال عسقلان وقيسارية وعكاء ومنع وصول المؤن إليها من 
الريف» وحصّن يافا بمساعدة البيازنة» وأصلح ميناءهاء فازدادت المشقة أمام السفن 
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لك 


القاطيية كلت المنون يكرا إلى المؤاى + الأتلاسةة واخعدت معاناة سكاني” , 

وفي شهر (ربيع الآخر 497ه/ شباط ٠٠م)‏ ظفر الصليبيون ببعض سكان 
أرسوف الذين خرجوا لمزاولة نشاطهم في مزارعهم القريبة» فانتقموا منهم انتقاما 
وحشياً بأن قطعوا أنوفهم وأقدامهم وأيديهم””. ولما كانت أرسوف تابعة للدولة 
الفاطمية»؛ فقد أرسل سكانها سفارة عاجلة إلى القاهرة لطلب المساعدة» فاكتفى 
الأفضل بأن أرسل إليهم قوة عسكرية صغير مؤلفة من ثلاثمائة جندي» فتصدَّى لهم 
الصليبيون» وأوقعوهم في كمينء وقتلوا منهم عددا كبيراء ومع ذلك» فققد طارد 
المسلمون الصليبيين إلى يافا. ووصلت فى غضون ذلك. إمدادات صليبية» فاستبد 
اليأن بسكان أرسوف» وأدركوا غدم جدوئى المقاومة» وَاضطرُوا إلى الدنخول في 
تبقية الصلييية» تفأزسلوا شفارة وصيلت إلبنت النقدين فى (حتادى الأولى/ 
آذار)» حملت معها هدية رمزية» عبارة عن مفاتيح أبراج المدينة» وعرضت أن تدفع 
جزية سنوية» فقبل جودفري دي بوايون خضوعهم وإذعانهم؛ ولم يلبث أن احتذى 
بأرسوف عسقلان وقيسارية وعكاء في الشهر التالي» ودخلوا في تبعية الصليبيين» 
وتعهدوا بدفع جزية سنوية رمزاً لهذه التبعية”". 

ووصل في غضون ذلكء أسطول بندقي ضخم رسا في ميناء يافاء فهرع 
جودفري دي بوايون إلى الساحل لتحيته والاتفاق مع بحارته على الشروط التي 
بمقتضاها يبذلون المساعدة للصليبيين» لكنه خرَّ مريضاء فانتدب ابن عمه كونت 
برجندياء ويدعى وارنر جرايء لينوب عنه في المفاوضات, وأعلن موافقته على ما 
يعرضه البنادقة من شروط”*). 

وتقرّر أن تكون عكا الهدف الأولء على الرغم من المعاهدة التي انعقدت بين 
حاكمها وجودفري دي بوايون» ثم حيفا بعد ذلك» وحاصر البنادقة عكا في الوقت 
الذي اشتد فيه مرض جودفري دي بوايون. فقام دايمبرث» بطريرك بيت المقدس» 
وتانكرد» بالمساهمة في حصار المدينة من ناحية البر””“. 
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ولم تلبث الأخبار أن حملت نبأ وفاة جودفري دي بوايون يوم الأربعاء (1 
رمضان/ ١8‏ تموز)» فاقترح دايمبرث وتانكرد على البنادقة رفع الحصار عن عكا 
وتوجيه الجهود للاستيلاء على حيفا نظراً لقربها من بيت المقدسء وهي أكثر نفعاً 
للقضية الصليبية في الوقت الراهن . وكانت حيفا تابعة للدولة الفاطمية» وللفاطميين 
فيها حامية قليلة العدد. فلما هاجمها الصليبيون لم تستطع المقاومة وقتا طويلآًء وما 
لعف المدينة انتملك ون اماس ار 

ظهر الخلاف مرة أخرى بين القادة الصليبيين» وتنافسوا على حكم بيت المقدس . 
وعزم بلدوين حاكم الرهاء وأخو جودفري دي بوايون» على الاستئثار بحكمها بوصفه 
الوريث الشرعي لأخيه. فسار إلى أنطاكية ومنها إلى اللاذقية» ووصل إلى طرابلس على 
رأس قوة عسكرية مؤلفة من مائة وستين فارساً وخمسمائة من الرجالة» ورحّبٍ به فخر 
الملك بن عمار» وقدم إليه ما كان بحاجة ماسة إليه من ميرة ومؤنء ثم تابع سيره بطريق 
الساحل حتى وصل إلى نهر الكلب؛ وهناك» اصطدم بقوات سلجوقية مشتركة» بقيادة 
دقاق صاحب دمشق وجناح الدولة صاحب حمصء وكادت الدائرة تدور عليه وعلى 
قواته» غير أنه تمالك نفسه واستطاع أن يعيد تنظيم صفوف قواته وكرٌ على القوات 
السلجوقية وهزمهاء وتابع طريقه بعد ذلك» فاجتاز صيدا وصور إلى أن وصل إلى بيت 
المقدسء ودخل إليها في (5 محرم 595ه/ ٠١‏ تشرين الثاني ١٠١٠1م)»‏ وتوّج ملكا 
على المدينة في اليوم التالي» وأعلن القادة الصليبيون ولاءهم له» وبذلك تحولت إمارة 
نت الشفت اللو مبلكة مليية لاي 
الاستيلاء على أرسوف وقيسارية 


وضع بلدوين» بعد تتويجه.ء خطة استهدفت الاستيلاء على جميع الشاطىء 
الفلسطينى المواجه لمملكته. وذلك لتأمين طريق الحج من جهة ولتنشيط التجارة مع 
الغرب من جهة أخرىء مما يوفر لمملكته كثيراً من أسباب القوة» غير أنه كان بحاجة 
إلى قوة بحرية. وصادف آنذاك وصول أسطول جنوي إلى حيفا في (جمادى الأولى 


)١(‏ ابن القلانسي: ص 555. فوشيه الشارتري: ص 85-48065. .3 - 512 .هم نعستخ نل املطلم 
(؟) فوشيه الشارتري: ص .1١١7- ١١‏ وليم الصوري: ج ١‏ ص 577. ابن القلانسي: ص 5١4‏ الذي 
يذكر أن القوة التي جاءت مع بلدوين بلغت خمسمائة فارس وراجل. 


5 


على أن يقدموا له المساعدة المطلوبة لاحتلال أرسوف وقيسارية مقابل الحصول 
على ثلث الغنائم؛ فضلاً عن شارع من شوارع السوق في كل مدينة يستولون عليها 
ليتخذونه مركزاً يباشرون فيه نشاطهم التجخاري”. 

لم يكد الاتفاق ينعقد بين الطرفين» حتى تحرّك الحلفاء للاستيلاء على 
أرسوف . فهاجمها بلدوين من جهة البر بينما هاجمها الجنويون من البحرء ولم تلبث 
المقاومة أن تداعت» فاستسلمت الحامية في شهر (رجب/ أيار)», مقابل بذل الأمان 
محر يه سم 1 ود : ف بلدريف هذا الشرطع وتر لخ قوانه 

ستهم إلى عسقلان؛ ثم شحن المدينة بالعساكر بعدما أعطى الجنويين نصيبهم'"". 

توجه الحلفاء بعد ذلك إلى قيسارية وحاصروهاء وقد رفضت حاميتها التسليم 
لاعتمادها على ما كان للمدينة من أسوارء غير أن قيسارية سقطت عنوة بعد بضعة 
أيام» وتعرّضت للنهبء؛ وأحدث الصليبيون فيها مذبحة مروعة» ولم ينج من سكانها 
غير عدد قليل» وأقام فيها بلدوين حامية عسكرية”". 
رد الفعل الفاطمى 

مع ركة الرملة الأولى: ؛49ه/ ١١‏ ٠1م‏ 

لم يكد بلدوين ينتهي من تقسيم الغنيمة وفقاً للاتفاق الذي أبرمه مع الجنوية» 
ومن إقامة حامية في المدينة» حتى جاءته الأنباء بأن جيف فاليا دخل 7 فلسطين. 
والواقع أن الجمود الفاطمي الذي ساد أوساط الفاطميين عقب سقوط بيت المقدس 
باأيدي الصليبيين» لم يستمر طويلاء فاختار الوزير الأفضل أن يرسل حملة كبيرة إلى 
فلسطين في (أواخر رمضان/ أوائل تموز) بقيادة المملوك سعد الدولة القواس» وقد 
تجمعت الحملة في عسقلان التي أضحت قاعدة تجمّع وانطلاق الحملات التي 
خرجت من مصر ضد الصليبيين فى تلك المرحلة» على أن هذه الحملة أضاعت 
كثيراً من الوقت في عسقلان ربما بانتظار إمدادات جديدة قادمة من مصرء مما أتاح 
لبلدوين الفرصة للاستعداد”*". 


.514- 59” ص‎ ١ وليم الصوري: ج‎ .١1١7 فوشيه الشارتري: ص‎ )١( 

() فوشيه الشارتري: ص ١١5 - ١١7‏ وليم الصوري: ص 545 16. ابن القلانسي: ص .5١59‏ 

() فوشيه الشارتري: ص .١١5 ١١5‏ وليم الصوري: ص 590 -5415. ابن القلانسي: المصدر نفسه. 
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وتحرَّك الجيش الفاطمى فى (8 ذي القعدة/ 5 أيلول) باتجاه الرملة. وقرّر سعد 
الدرلة التوعل قن الا راسي المتلنة حمر ريت القدد عاذ الصو اليه لسارو :الى 
مهاجمة قيسارية» غير أن الملك الصليبي عجّل بالمسير إلى الرملة» واصطدم بالجيش 
الفاطمي في السهل الواقع إلى الجنوب الغربي من المدينة» وانتصر عليه» وقتِل عدد 
كر م المسلمي في امرك من ينه قا الح في حي فقي لداجي 

تجاه عسقلان» وطاردهم الصليبيون حتى أسوار هذه المدينة”'". 

معركة الرملة الثانية: 496ه/ 7١١1م‏ 

لم يستطع الوزير الأفضل أن يسكت على الهزيمة التي لحقت بجيوشه على 
الى الصليين وما اتعيزث بعر بومراره مكية هات له أن يجوز حعها 
كبيراً يستطيع بواسطته استئناف القتال. احتشد الجيش الذي بلغ عدد أفراده عشرين 
الجا فى عزوي زا رن اج 15710117 ا ناسيك ياد تدرب 
المعالي ابن الوزير الأفضلء ثم انطلق إلى اللد والرملة ويازور» ومن هناك اتجه 
لتهديد انا ويف المفس 7 

وكان بلدوين قد استعد هو الآخرء فحشد في يافا بضعة آلاف من الصليبيين؛ 
لكنه اغترّ بانتصاره السابق» أو أن كشافته ضللته وتظر لاعتقاده بأن الفاطميين 
ليسوا إلا فئة قليلة؛ استخفٌ بهمء وعزم على أن يتولّى بنفسه القضاء عليهم دون أن 
يلجأ إلى استدعاء القوات الاحتياطية» فخرج من بيت المقدس في قَلَدَ من الفرسان 
تبلغ سبعمائة فارس وراجل قاصدا الرملة. . وفي الوقت الذي كان يسير فيه على غير 
تعينة إناغتته القوانت الفاظفية بين يازؤو والرملة . وربجا :اعفد الستلحون بأن" تلك الغلة 
من القوة العسكرية ليست إلا طليعة لجيش ضخم آتٍ في أعقاب الملك؛ » فاختاروا 
أن يباغتوها فوراً قبل أن يلحق بها بقية الجيش. ولم يكن باستطاعة بلدوين الثبات 
أمام الجموع الإسلامية» فانهزم هو وجيشه؛ ولقي عدد كبير من الفرسان مصرعهم 
في ساحة المعركة» وتمكنت جماعة من الفرسان أن تشئٌّ لها طريقاً في صفوف 
المسلمين حيث التحقت بيافا. أما الملك وكبار أعوانه» فاتخذوا طريقهم إلى حصن 
الرملة الصغير حيث حاصرهم الجيش الفاطمي. كانت عوامل الدفاع عن الرملة على 


)21 ابن القلانسي: ص 177. ابن ميسر: ص .4٠‏ وليم الصوري: ج ١‏ ص 458 6٠١‏ 
بص نعانك'ل أمتط[اى 


(؟) ابن القلانسي: ص 559. ابن ميسر: ص 1١ - 5٠‏ الذي يحدد خروج شرف المعالي في رمضان عام 
ةع ه. فوشيه الشارتري: ص يفدلت 5., وليم الصوري: ج ١‏ ص ادكه 
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غاية السوء» ولو هاجمها الجيش الفاطمي لاستولى عليها بسهولة» ودخلها بغير 
عناء» وقبض على الملك الصليبي» لكن حلول الظلام جعل الجنود الفاطميين 
يؤجلون اقتحامهم لها إلى صباح اليوم التالي» على أن بلدوين استطاع الفرار من 
الرملة ليلاً بعد أن تنكرء واتجه إلى يافا . وهاجم الجيش الفاطمي المدينة في صباح 
اليوم التالي واقتحمهاء وقتل معظم من فيها من فرسان الصليبيين”". 

ولم يلبث الجيش الفاطمي أن حاصر يافا براً في الوقت الذي كانت فيه 
مطاردة بلدوين جارية» في حين حاصرها أسطول فاطمي بحرء فاضطر بلدوين إلى 
تغيير وجهة سيره؛ واتجه إلى أرسوف شمال يافا حيث تجمّع رجاله من جديد. 
وتمكن من دخول يافا بعد ذلك عن طريق البحر مخترقاً الحصار البحري”©. 

وصادف آنذاك أن وصلت إلى ميناء يافا مائتا سفينة تحمل عدداً كبيراً من 
الجند والحجاج الإنكليز والفرنسيين والألمان» بعد أن شفَّت طريقها إلى داخل 
الميناء مخترقة حصار الأسطول الفاطميء فجنّدهم بلدوين في قواته» وبذلك حصل 
على معونة عسكرية هو بأمس الحاجة إليها. وبعد تنظيم هذه القوات» خرج بلدوين 
في (8 شعبان/ 7٠‏ أيار) من يافا على رأس جيشه لمهاجمة القوات الفاطمية 
المحاصرة للمدينة» ولم تمض إلا ساعات قليلة حتى انهزم الفاطميون وتراجعوا إلى 
عسقلان م 

والواقع أن القوات الفاطمية افتقدت إلى وضع الخطط العسكرية الناجعة 
وتحديد الهدف الذي يخدم القضية الإسلامية. إذ كان بوسع سرية من العساكر أن 
تفتح بيت المقدس عقب معركة الرملة دون أن يتعرض حصار يافا لضعف ظاهر. 
ويذكر ابن الأثير أن الخلاف دب بين أفراد الجيش الفاطمي عقب النصر الذي 
أحرزوه على الصليبيين في الرملة «فقال قوم: نقصد البيت المقدس ونتملّكه. وقال 
قوم: نقصد يافا ونملكهاء فبينما هم في هذا الاختلاف إذ وصل إلى الفرنج خلق كثير 
في البحر قاصدين زيارة بيت المقدس» فندبهم بغدوين للغزو 0 

ومهما يكن من أمرء فعندما سمع الوزير الأفضل بهزيمة ابنه شرف المعالي 


0( ابن القلانسي: ص 174. فوشيه الشارتري: ص ١75‏ -177. وليم الصوري: ج ١‏ ص 507 -0501. 
.5 م نعرتة نل اعتطام 

فق فوشيه الشارتري: ص .١77‏ وليم الصوري: ج ١‏ ص 001-6508. 

ضرف فوشيه الشارتري: ص ١78‏ -119. وليم الصوري: ص 07-5٠05‏ 0. ابن ميسر: ص .4١‏ 

(5) الكامل في التاريخ: ج 8 ص 485 .44١‏ 
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أسرع بإرسال حملتين إحداهما برية بقيادة المملوك تاج العجم» وتألفت من أربعة 
آلآ قارضة والأخري حرزة رقيادة القاضى: انق فاهزير"""#الكن السق السكري 
بينهما كان معدوماًء فتوقف الجيش البري في عسقلان: وأرسل بلدوين في تلك 
الأثناء» رسالة عاجلة إلى كل من تانكردء الوصي على أنطاكية» ودي بورج» أمير 
الرهاء يطلب منهما إمداده بنجدة سريعة» لم تلبث أن وصلت إلى يافا في ١17(‏ ذي 
القعدة/ ١‏ أيلول)» وقد بلغ عدد أفرادها خمسمائة من الفمرسان» والقامن المشاة» 
بقيادة أميري أنطاكية والرها”". 

فى ظل هذا التطور العسكريء. طلب الوزير الأفضل من شمس الملوك دقاق 
صاحب دمشق» المساعدة ضد الصليبيين» ولكن دقاق اعتذر عن ذلك» ولم يحضر” . 


استيلاء الصليبيين على عكا 

يبدو أن الهزائم التي حلَّت بالفاطميين لم تستنفد جهود الوزير الأفضل» غير 
أن إعداد جيش جديد يتطلب وقتاً طويلاً» وقد استفاد بلدوين من هذا الهدوء»؛ في 
توطيد مركزه على ساحل فلسطين. فعلى الرغم من أنه استولى على المدن الواقعة 
بين يافا وحيفاء ومنها أرسوف وقيسارية» فإنه طمع في احتلال بقية الثغور» مثل 
عسقلان وعكا وصور وصيدا وبيروت» وكلها كانت تابعة للفاطميين”*'» وبخاصة أن 
المسلمين كانوا يَغَبرون غلئ الطرق التن تربط بينهاء وهددوا المواضلات بين يافا 
وميك المتدين: اعبار أن يسهر ان غان عكاء حاص رما قن قنور (رجي 147 هر 
نيسان ١١1م):‏ وضيّق على أهلهاء وكادت تسقط في يده لولا أن وصلت إليها 
النجدات من سائر السواحل» من صور وصيداء واضطر إلى رفع الحصار عنها””'. 

ومن الواضح أن فشل الملك الصليبي مردٌه إلى عدم وجود قوة بحرية تسانده 
لإحكام الحصار على المدينة من البر والبحر. وأتيحت له الفرصة في أوائل (جمادى 
الآخرة 491ه/ آذار 5 ١١1١م)‏ عندما وصل إلى اللاذقية أسطول جنوي ضخم. ضمّ 
سبعين سفينة مشحونة بالجنود والحجاج والتجار الذين قدموا إلى الشرق؛ فاستعان 
بهم بلدوين» بعد أن بذل لهم الأجر المألوف» وهو ثلث الغنيمة» وامتيازات تجارية» 
وحي في السوق؛ في فرض حصار على المدينة» في شهر (شعبان/ أيار). دافع عن 


)١(‏ المصدر نفسه: ص .59١‏ زفق .6 .2 5169625011 .2.597 لكل أعأطاه 
() ابن ميسر: ص .8١‏ دق .39 .م .لآ تنأعوكناه0 62 
(5) فوشيه الشارتري: ص .17١‏ وليم الصوري: ج ١‏ ص .01١-651١‏ 
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عكا حاكمها الفاطمي زهر الدولة الجيوشيء لكنه عجز عن الصمود؛ وبخاصة أنه لم 
يتلق مساعدة من مصرء ولا من المدن الساحلية» ولم يسعه إلا أن يعرض التسليم 
بعد عشرين يوماً مقابل الأمان له ولأهل الثغرء ومن لم يشأ الخروج من المدينة 
يصبح من رعايا الملك الصليبي» وغادر زهر الدولة إلى 1 

تسلّم بلدوين المدينة» لكن الجنوية نقضوا العهد الذي أعطاه الملك لأهلهاء 
إذ لم يطيقوا أن يروا هذه الثروة الكبيرة تفلت من أيديهم؛ فاجتاحوها كالإعصار 
المدمّرء يقتلون ويذبحون ويسلبون وينهبون؛ وفعلوا بأهلها الأفعال الشنيعة؛ ما أثار 
غضب بلدوين ونقمته'") . وقد عزا أبو الفدا سقوط عكا بيد الصليبيين إلى النزاع 
الذئ كان قائما آتذاك بين المسلمين بعامة اوقلتقك قت الآراء واحتلفت الأهو ام 27. 

ولا شك بأن سقوط عكا أضدّ بالوجود الفاطمي في منطقة الساحل وقلّص 
نفوذ الفاطميين في بلاد الشام» وحرمهم من أهم قواعدهم البحرية هناك» وكفل 
رتوو ينا الها الريدة السفن في كل الفصولء والاتصال بأوروباء وسمح 
للسفن الصليبية الاحتماء به لتفادي هجمات الأسطول الفاطمى» وأضحت عكا 
العناء ركس لسدلعة بيت المقدين. ْ 

وأظهر المؤرخون المسلمون أسفهم لعجز الفاطميين عن حماية موانىء بلاد 
الشام التي أخذت تتساقط الواحدة بعد الأخرى بيد الصليبيين» واتهموا 0 
الفاطمي بالتهاون في الجهاد. «فكان يتناهى في العظمة ويتقاعس عن الجهاد... 
تال في راد اماد وم يض لاك ار البو كا قد اسل 

مع الأسطول عسكراً فهو كلا شيء..0©). 

جمرعة اليل الله ميحد 16 

والحقيقة أن الوزير الأفضل لم يتخلّ عن مواصلة الجهاد. وإن كان يُعاب عليه 
عدم الخروج بنفسه على رأس الجيش للقتال. ويبدو أن الأوضاع الداخلية المتردية 
في مصر أنذاك؛ والتي كانت تسودها المؤامرات» كانت وراء عدم مغادرته مصر. 
وقام بمحاولة أخرى في (شهر ذي الحجة 498ه/ آب ١١١1١م)‏ مختلفة في النهج 
والأسلوب. فأرسل حملة بحرية إلى بلاد الشام قوامها خمسة آلاف مقاتل بقيادة ابنه 


() ابن القلانسي: ص 7775. فوشيه الشارتري: المصدر نفسه ص .١17١‏ ابن الأثير: ج 4 ص 446 . أبو 
الفدا: المختصر في أخبار البشر ج 7 ص 0". 

(5) .607 - 606 .صم تكله ل امتط1ام () المختصر في أخبار البشر: ج 7 ص ه"7. 

ددع ابن تغري بردي: ج ه ص .١178‏ 


شرف المعالي احتشدت في عسقلان”'"2. وحتى يطوق الصليبيين من الشمال 
والجنوبء لم يتردّد في طلب مساعدة سلاجقة الشام السنّة. . فعرض على الأتابك 
ظهير الدين طغتكين”''» الذي آلت إليه السلطة في دمشق بعد وفاة دقاق بن تاج 
الدولة تتش في شهر (رمضان 4917ه/ حزيران 5١١1م)»‏ أن يساعده. على الرغم 
من الخصومة المذهبية» وقد أعرب طفتكين عن سروره بتقديم المساعدة» غير أنه 

لم يكن بوسعه أن يرسل إليه جيشاً كبيرًء على أنه أرسل قوة عسكرية قوامها ألف 
وثلاثمائة من الرماة بقيادة أصبهذصباو وجهارتكين”"» ويُعد ذلك أول عملية 
تالك» اتحد'قيها المسلموة ضدالصلييين) عدوهم المشترلك””", 

تحرلة التجيش الفاظمى إلى فلسطين» وانحازت إلبه-عساكر دمشق بعد أن 
اجتازت إقليم شرق الأردن واخترقت النقب. وعندما علم بلدوين بتحرك القوات 
الإسلامية» ترك يافا وخرج على رأس جيشه إلى الرملة حيث يستطيع من ذلك 
المكان حماية يافا وبيت المقدس»ء والتف حوله جميع الأمراء الصليبيين» كما قدم 
إليه بطريرك بيت المقدس بكل ما استطاع تجنيده من العساكر وكان مع بلدوين 
أرتاش أخو دقاق» المطالب بعرش سلطنة 0 

اصطدم الجيشان الإسلامي والصليبي» بين عسقلان ويافا فى ١5(‏ ذي الحجة/ ١‏ 
أب) وانتهى بانتصار بلدوين؛ وفرٌ صباو مع عساكره الأتراك عائداً إلى دمشقء وتراجع 
الجنود الفاطميون إلى عسقلان؛ وعاد شرف المعالي إلى القاهرة؛ وأصيب الجيش 
الفاطمي بخسائر فادحة حيث قُتل ألف ومائتان من جنوده؛ ولقي حاكم عسقلان 
مصرعه؛ ووقع القائدان السابقان لعكا وأرسوف في الأسرء وعاد الأسطول الفاطمي 
إل عكر ع يبظ املشر ع كان لاير مدال الخافلة افير 7 

وهكذا فشلت الحملة الفاطمية فى تحقيق هدف الفاطميين» وأنهت هذه 
البجارة الشقية عير الفاطييين لاتسات تلسطيق على الرضتر من انهم لبوا 


000( يذكر ابن م ا ا 34 اب تر عن 
ا ا ا 0 4ه هم/ 
64 -95١١م).‏ 

(9) ابن القلانسي: ص 5١‏ 5. ابن الأثير: ج48 ص 01١7‏ 017. 

(5) عاشور: الحركة الصليبية ج ١‏ ص .7”١4‏ 

(5) ابن القلانسى: ص 5٠‏ 7. فوشيه الشارتري: ص 10 -177. وليم الصوري: ج ١‏ ص .275١‏ 

(1) المصادر نفسها: ص .75١-714٠0‏ ص 1١5‏ -18. ص 511١‏ 017. ابن الأثير: ج 8 ص 0117. 
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يهدّدون الصليبيين بين حين وآخرء ولكن في نطاق محدود. فما حدث من غارة 
صغيرة قاموا بها في (أوائل عام ١٠05ه/‏ خريف عام 5١١1م)‏ أوشكت أن تحقق 
النجاح. فقد هاجم بضعة آلاف من الفرسان الفاطميين معسكراً للحجاج بين يافا 
وأرسوف وقتلوا النازلين فيه» ثم توجهوا إلى الرملة» وهاجموا يافاء وقصدوا بيت 
المقدسء لكن بلدوين عجّل بالسير نحو الجنوبء وكان آنذاك في الجليل» فانسحب 
الفاطميون إلى عسقلان7'. 

وقام الفاطميون؛ في العام التالي» بشن غارة على الجليل» صدَّها بلدوين» 
وتوغلوا في عام (5٠5ه/‏ ١١١1م)‏ حتى بلغوا أسوار بيت المقدس لكنهم لم يلبثوا 
أن انسحبوا””“. وجرت في السنوات العشر التالية غارات ممائلة بين حين وآخر» ومع 
أنها تقل عن سابقاتها في الأهمية؛ فإنها أزعجت حياة الحجاج النصارى في السهل 


الستاعلن والقي 7 
سقوط المدن الساحلية 
سقوط طرابلس 


يُعدَ ريموند الصنجيلى» كونت تولوزء من أبرز القادة الصليبيين الذين اشتركوا 
في الحملة الصليبية الأولى» وأكثرهم شهرة» كما أنه من أسوثهم حظاً. فقد شارك في 
الاستيلاء على أنطاكية» ومع ذلك فقد استأثر بها بوهيموند؛ كما نافسه على معرة 
النعمان بعد أن استولى عليها بنفسه. وأجبره على التخلي عنها. وعندما استولى على 
أنطرطوسء وحاصر عِرقة» اضطره زعماء الحملة إلى تركهما ليزحف معهم إلى بيت 
المقدس», وحدث له مثل ذلك عند عسقلان وأرسوف بفلسطيه (©2. 

وما اشتهر به هذا الرجل من الطموح حمله على التفكير في أن يؤسس لنفسه 
إمارة تتحكم في الطريق الساحليء والطريق الداخلي الذي يصل بيت المقدس عبر 
وادي العاصي» على أن تكون حاضرتها حمصء غير أنه جعل هدفه الأول الاستيلاء 


على المذن الساحلية» ولا يتستى له ذلك إلا بما يتلقّاة من مساعدة أسطول جنوة9* , 


 )١(‏ .635-638 .صم نينخ ل غعتطام 0( 7 - 646 .رم :10ط1 
(©) رنسيمان: ج 7 ص .١1418‏ 

(4) تدمريء عبد السلام: لبنان من السيادة الفاطمية حتى السقوط بيد الصليبيين ص 4 .5١‏ 

(0) رنسيمان: ج ” ص 46. 
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(44ه/١١200011»‏ أنطاكية متوجهة إلى بيت المقدس» نذل :جهدا لقوادتها 
والاستفادة منهاء وحدّد هدفه. وهو العمل على تأسيس إمارة له بجوار إمارة أنطاكية 
على حساب المسلمين؛ وهي إمارة طرابلس التابعة لبني عمارء الذي كان يعرف 
مدى ثرائهاء ولم يُحْفٍِ ما أعدَّه من خطط بشأنها. :فيذا باطرطوسن التاتعة لبولك 
وساعده أسطول جنوي كان قد وصل حديثاً إلى سواحل بلاد الشامء فسقطت المدينة 
في يده في (جمادى الأولى 445ه/ شباط 7١١١م)”©.‏ ولم يكد يستولي عليها حتى 
اتخذ منها قاعدة ومنطلقاً لأعماله ومشاريعه المقبلة على ساحل بلاد الشام» وأول 
هذه المشاريع الاستيلاء على طرابلس ذاتها. ولما كان رفاقه يتطلعون إلى الرحيل 
إلى بيت المقدس مباشرة» فقد انفضوا من حوله؛ ولم يبق معه سوى عدد قليل من 
الجنودء فوصل إلى نواحي طرابلس في جمع لا يزيد على ثلائمائة رجل”". 

كان القاضى فخر الملك أبو على بن عمار» صاحب طرابلسء ذا نزعات سلمية» 
وسيطر في وقت من الأوقات على كل الطريق الساحلي الممتد من اللاذقية وجبلة إلى 
بيروت التابعة للفاطميين””'"؛ وقد انتهج سياسة مرنة تجاه زعماء الحملة الصليبية 
الأولى أثناء مرورهم بأراضي إمارته في طريقهم إلى بيت المقدس» كما حالف بلدوين 
الأول ملك بيت المقدس» وحذره من الكمين الذي نصبه له سلاجقة دمشق» وحرص 
دائماً على الاحتفاظ باستقلاله وسط النزاع الفاطمي ‏ السلجوقي ‏ الصليبي. 

على أن الموقف تبدّل عندما استولى ريموند الصنجيلي على أنطرطوس» 
وعد ظر لبن فحتلقل راق فشر املك نيه مع )الندوقن العطرت وقاعا هين 


2000 لم يكد الغرب الأوروبي يسمع بالنجاح الذي أحرزته الحملة الصليبية الأولى في بلاد الشام؛ حتى 
أرسل جموعا أخرى لتحقيق ثلاثة أهداف: 
الأول: تعويض النقص في الرجال. الثاني : استئناف سياسة التوسع 
الثالث: حراسة المكاسب المحمّقة ضد أية محاولة انتقامية من جانب المسلمين. 
الأولى : من اللمبارديين بقيادة أنسلم» رئيس أساقفة ميلان» والأمراء ألبرت وجيوبرت وهيو. 
الثانية: من الفرنسيين والألمان. 
الثالئة: ضمَّت ستين ألفاً بقيادة وليم التاسعء دوق أكويتين» وولف الرابع» دوق باقاريا . 
وقد قضى عليها سلاجقة الروم في الأناضول قبل أن تصل إلى بلاد الشام. 
انظر: وليم الصوري: ج ١‏ ص 59١‏ -497. 

(*) فوشيه الشارتري: المصدر نفسه. ابن الأثير: ج 8 ص 10/7. 

ديق رنسيمان: ج ” ص 15. 
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أراضيه» كما استنجد بالقوى الإسلامية القريبة لمواجهة ذلك الخطر. فكتب إلى ياخز 
خليفة جناح الدولة على حمصء وإلى دقاق بن تاج الدولة تنش ملك دمشق» 
لمساندته» وأطمعهما بالتصدي لريموند وهو «في هذه العدة القريبة»» فاستجابا له. 
فأرسل دقاق ألفي مقاتل إلى طرابلس» في حين خرج ياخز على رأس جيش يزيد عن 
هذا العدد» وظنّ الحلفاء أن الفرصة قد حانت للقضاء عليه”"'. 

اجتمع الحلفاء عند باب طرابلس وهم على تعبئة» استعداداً للتصدي للقوة 
الصليبية. أما ريموند فقد عبَّأ قواته» وقسَّمها إلى أربع فرق: 
- فرقة أولى مؤلفة من مائة مقاتل لمقاتلة عسكر طرابلس. 
- فرقة ثانية مؤلفة من مائة مقاتل لمواجهة عسكر دمشق. 
- فرقة ثالئة مؤلفة من خمسين مقاتلاً للتصدي لعسكر حمص. 
د «والحفظ هو حمسن مقائلا لجمايته: 

لم يورد المؤرخون الصليبيون تفاصيل عن هذه المعركة البالغة الأهمية» وكل 
ما نعلمه عنها مستمد من المؤرخ ابن الأثير. فعند بدء المواجهة العسكرية» انكسر 
ا سات ل جو ا اس ا رمت 1 

نتشر الهلع بين الجنود الدمشقيين وانسحبوا من ميدان المعركة؛ وصمد عسكر 
ال ا 
هجومه على عسكر طرابلس وأجبرهم على الارتداد. وعندئذٍ أخذ الفرسان 
الصليبيون يذرعون ساحة المعركة» وقتلوا سبعة آلاف من المسلمين» «ونازل صنجيل 
طرابلس وحاصرها»» إلا أنه لم يتمكن من اقتحامهاء فهادن فخر الملك على مال 
وخيل وعاد إلى أنطرطوس”"©. 

إن قراءة متأنية لسير العمليات العسكرية» ولعدد أفراد الجيشين الإسلامي 
والصليبي الذين خاضوا المعركة» بالإضافة إلى النصتر الذى حكقه زمموتة تجيلها 
على الاعتقاد بأن الأمير الصليبي تلقَّى مساعدات خارجية كافية» ولا شك بأن 
تارق لبتان الديو ييتكتون المتاطى العجاورة لطرابلن» هم الذين قدّموا هذه 
المساعدة» نظراً لعدائهم للمسلمين”". 

ومهما يكن من أمرء فقد قام ريموند بمحاولة أخرى في (النصف الثاني من 


."00 ص‎ ١ ابن القلانسى: ص 558. ابن الأثير: ج 4 ص 577. عاشور: ج‎ )١( 
.575 (؟) ابن الأثير: ج 4 ص ”5 - 57/5. (9) المصدر نفسه: ص‎ 
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عام 4465ه/7١011)‏ للاستيلاء على طرابلس» فاستنجد فخر الملك من جديد 
ب شَ لجحاوو اذ فعا لاد ع ع0 
داميرى دمشئى وحجمهن امجاووا ودفعوا افر عه م 

لم تتوقف محاولات ريموند بمضايقة المدينة بشن الغارات عليهاء ولبث على ذلك 
أكثر من سنتين» غير أن طرابلس لم تتأثر حتى ذلك الوقت بهذه الغارات ولا بالحصار 
الاقتصادي الذي فرضه عليهاء وذلك بفضل مينائها الذي ظل مفتوحاً على البحر. 

وفيما كانت طرائلس تواجه حضاراً اقتصادياً وغارات صليبية) إذ بها تؤاجه 
أيضاً محاولات فاطمية للسيطرة عليها. ذلك أن سناء الملك حسين بن الأفضل» 
الذي أرسله أبوه في عام (5457ه/ )01١١”‏ للانتقام من الصليبيين» وصل إلى 
طرابلس» وطلب من صاحبها فخر الملك تسليمه المدينة» لكن صاحب طرابلس 
رفض طلبه. وأغلق أبواب المدينة في وجهه. «وأقام سناء الملك عليها مدة بالعساكر 
إلى أن نازلها الفرنج ورحّلوه عنها إلى عسقلان»”". 

والواقع أن ريموند استعان بالقوة الجنوية التي قدمت إلى الشرق في عام 
4900ه/ 5١١1م)‏ لمهاجمة طرابلس من البر والبحرء إلا أنه لم يحقّق أي نجاح» 
فأيقن عندئذٍ أنها بقدر حصانتها براً فهي أيضاً حصينة بحرا" '"'؛ فانصرف عنها إلى 
جبيل واستولى عليها وخرج منها واليها الفاطمي منهزما”'» توغاد إلى طرابلس: وهو 
مصمُّم على الاستيلاء ء عليها هذه المرة ا 1 
رطبيعيأء وحتى يضيّق الحصار عليهاء و0 الحاروض ا ضيه ا 
المدينة على بعد ثلاثة كيلومترات عنهاء ثم بنى في (أواسط 491ه/ ربيع 5 ١١1م))‏ 
قلعة فوق التلة الغربية المشرفة على النهر مباشرة*» أطلق عليها المؤرخون اسم 
ا اك م اد ا لا ال و 00 
الى وساقده ا لكان ل عملي الك 

وحاول فخر الملك أبو علي بن عمار هدم القلعة» فهاجمها في شهر (ذي 


.587 ابن القلانسي: ص 7578. (0) المقريزي: ج 7 ص‎ )١( 

(0) تدمري: ص .5١١‏ (5) ابن الأثير: ج 8 ص 556. 

(©) أقيمت القلعة على تلة أبى سمرة الحالية الواقعة على الضفة اليسرى من نهر قاديشا (أبو علي) وهي 
التي كانت تعرف بتلة الحجاج. ْ ْ 

(7) ابن الأثير: ج 48 ص 015. اليونيني: ذيل مرآة الزمان ج ا ص 57. 
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الحجة/597ه/ أيلول 5 ١١1م)»‏ وأشعل النار في المعسكرات المقامة عند ربضهاء 
كما اقتحمت قواته القلعة نفسهاء وقتلوا من فيهاء ونهبوهاء وأحرقوهاء وأخذوا ما 
فيها من مال وسلاحء وعادوا إلى المدينة. ويبدو أن هذا الهجوم الناجح أَنَّر على 
معنويات ريموند؛ فاضطر إلى عقد هدنة مع فخر الملك» تنص على مرابطة 
الصليبيين في ظاهر طرابلس مقابل أن لا يقطعوا الميرة» ولا يمنعوا المسافرين من 
الخروج من المدينة أو القدوم إليها”". 

وعندما قدم ريموند ليتفقّد القلعة بعد الهجوم عليهاء وقف على بعض سقوفها 
المحترقة» فانخسفت به» وأصيب بجروح بالغة أدت إلى وفاته في (4 جمادى 
الآخرة 444ه/١؟‏ شباط 5١١1م)»‏ دون أن يحقق هدفه؛ وكان ابنه ألفونسو 
جوردان صغيراً» فاختار جنوده ابن عمه وليم جوردان ليخلفه في الحكم”"©. 

واصل وليمٍ جوردان سياسة سلفه فتعرضت طرابلس» نتيجة ذلك؛ لأسوأ 
أنواع الحصارء فقلّت المؤن» وانتشرت الأمراضء وحاول فخر الملك التخفيف من 
وطأة البؤس» فاستنجد بالأميز سقمان الأرتقي صاحب ماردين» انعد تسيا عه 
رابلا يتجاوزا الانشانة مجرانة القاطص سب لماعو فى املاجدة كما كان 
على علاقة سيئة مع طغتكين أتابك دمشق ق» لكن سقمان توفي في الطريق» فعاد قادته 
إلى الجزيرة للتباحث بشأن ولاية الحكم, فما كان من فخر الملك إلا أن توجّه إلى 
بغداد في شهر (رمضان ١50ه/‏ نيسان 7١١1م)‏ ليطلب النجدة, من الخليفة 
العباسي المستظهر والسلطان السلجوقي محمد بن ملكشاه؛ وعيّن ابن عمه أبا 
المناقب محمد بن عبد الله بن عمارء الملقّب بشمس الملك» نائياً عد ولما خاد يعد 
أربعة أشهر وجد إمارته قد ضاعت ا 

إذ في الوقت الذي كان فيه فخر الملك غائباً في بغداد. أدرك أعيان المدينة أن 
ما من دولة إسلامية تستطيع مساعدتهم سوى الدولة الفاطمية» فطلبوا من الأفضل أن 
يرسل إليهم واليأء يتولى إدارة المدينة ومعه الميرة» فاستجاب الأفضل لطلبهم؛ وعيّن 
شرف الدولة بن أبي الطيب حاكماً عليها في (أواخر عام ١٠05ه/‏ صيف 8١11م)40,‏ 
وبذلك خرجت طرابلس من قبضة بني عمار؛ وعادت إلى الفاطميين مرة أخرى. 


دلق ابن تغري بردي: جاه ص 178. 
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لكن الفاطميين كانوا أضعف من أن يستطيعوا الدفاع عن طرابلسء كما لم 
يظفر بها وليم جوردان. فقد قدم في ذلك الوقتء الأمير برتراند الابن الأكبر 
لريموند الصنجيلي». وصاحب الحق الشرعي في تركة أبيه. وكان حاكما على إقليم 
تولوز. ونتيجة للنزاع بين الصليبيين حول اقتسام الإرث» عُقد اجتماع في شهر (ذي 
القعدة 507ه/ حزيران 9١١1م)»‏ خارج أسوار طرابلس حضره أمراء الشرق 
الصليبيون» تقرر فيه أن تكون جبيل من نصيب برتراند بالإضافة إلى طرابلس بعد 
الاستيلاء 1 

: وإذ انعقد الصلح , به لاسي اتيقيوا يننا [الانفاةه على المدينة» ولم 

شمكة الفاطسوة سه ايضكال المساعدة المطلوبة لنجدتها فى الوقت المناسب. ذلك 
أن إجراءات إرسال المؤن والعساكر والذخائر» كانت ول ها اك الخلاف الذي 
نشب بين قادة الأسطول الفاطميء الراسي في موانىء الدلتاء إلى تأخير إقلاعى 
وعندما أقلع صادفته رياح مضادة عرقلت سيره» فوصل بعد فوات الأوان ا 
الصليبيون أسوار المدينة من البر» كما قطع أسطولا جنوة وبروقانس خطوط 
مواصلاتها البحرية .عكدتد يغلت الكافية ع الشاومة :وسليت المدينة للصليبيين 
الذين دخلوها في ١١(‏ ذي الحجة / ١7‏ تموز)؛ وسمح للقائد الفاطمي بالخروج 
سالماً مع جماعة من رجاله» وأضحى برتراند أميراً على طرابلسء فأكد تبعيته لمملكة 
ميك متيل 60 

ركد و شاوه زر كم طم يوه الحانع الو 

أولاً: تقاعس الفاطميين عن المسير إليها تلك المدة الطويلة. 

ثانياً: ضعف العسكر الذي أرسلوه مع أسطول مصرء ولو كان لعسكر 
الأسطول قوة» لدفع الفرنج من البحر عن البلد حسب الحال. 

ثالثاً: عدم خروج الأفضل بنفسه على رأس العساكر المصرية «هذا مع قوتهم 
من الغساكر والأموال والأسلحة”". 
سقوط بيروت 

نيا للملك بلدوين الخوية لبواضل توسيم دوه متلكقة» وتطلم إلى الميان 


() فوشيه الشارتري: ص .١54‏ وليم الصوري: ج ١‏ ص 57١‏ 077. 
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الساحلية» مثل عسقلان في الجنوب» وصور وصيدا وبيروت في الشمال . والمعروف 
أن كاد مرخ عسقلان وصور تعد من الحمون المنحة وو ل انها حافات ميكرية 
قوية» وبالتالى يقتضى إخضاعها استعدادات عسكرية قوية. 


وبعد أن سقطت كل من جبيل وعِرقة وطرابلس بيد الصليبيين» وفُرت هذه 
الأخيرة قاعدة مناسبة لهم فوجّهوا اهتمامهم للاستيلاء على بيروت» فحاصرها 
بلدوين براً وبحرء ولما لم يتمكن من اقتحامهاء طلب مساعدة من صليبيي طرابلس 
وغيرهم من الشمال» ومن نصارى لبنان» فاستجاب لطلبه برتراند» صاحب طرابلس» 
وجوسلين صاحب تل باشرء كما اجتمع بأمراء النصارى في جبيلٍ» وشنَّ الحلفاء 
غارة مفاجئة على بلاد وقرى الغرب المحيطة ببيروت» فنهبوها وأحرقوهاء وقتلوا 
وأسروا كل من وجدوه من أهلها”". ثم حاصروا بيروت» ووضعوا أبراجاً لينصبوها 
على أسوارهاء لكنهم جوبهوا بمقاومة شديدة من جانب سكانها بقيادة حاكمها عضد 
الدولة التنوخي. وفي الوقت الذي كان فيه القتال دائراً وصل أسطول فاطمي يتألف 
من تسع عشرة سفيئة» فاصطدم بالأسطول الصليبي المحاصر للسدية وتفلن عليه» 
وأسر بعض قطعه. وتمكن الأسطول الفاطمي من دخول الميناء. وهو يحمل الغلال 
والميرة» مما أعطى السكان الأمل في الصمود والدفاع عن مدينتهم. 


تجاه هذا الوضع العسكري, استنجد بلدوين بالجنوية» فأمدُوه بأربعين سفينة 
مشحونة بالمقاتلين» فتقرّى بهم؛ وضيِّق الحصار على بيروت» وهاجمها بكل قواته 
البرية والبحرية يوم الجمعة ١١(‏ شوال 07٠65ه/ ١7‏ نيسان ١١١١م).‏ فاشتد القتال 
بين الطرفينء وقتل قائد الأسطول الفاطمي وخلق كثير من المسلمين «ولم ير 
الإفرنج من ما تقدم وتأخر أشد من حرب هذا» لدرجة أن القتال استمر بشكل 
متواصل ليل نهارء حتى ملك الصليبيون المدينة بالسيف. وفشلت السفن الفاطمية 
التي قدمت من صور وصيدا في كسر الطوق البحري» وحاول عضد الدولة التنوخي 
الهرب مع جماعة من أعوانه. لكنه وقع في الأسرء وقتله الصليبيون» وتُهبت بيروت» 
وسُبي من كان فيهاء وبلغ عدد القتلى عشرين ألفا”"". 
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وخرجت من مصر نجدة فاطمية لمساعدة بيروت قوامها ثلاثماتة فارس» لكن 
وقعت في كمين نصبه الصليبيون عند نهر الأر ا 
سقوط صيدا 


اهتم الفاطميون والسلاجقة» الذين تناوبوا على حكم صيداء بتحصينها. فقد 
قام الوالي الفاطمي سعد الدولة الأفضلي بعمارة برج فيها في عام (١414ه/‏ 
4م وحصّنها أميرها مجد الدولة التنوخي في عام (15495ه/١١١1م)؛‏ مما 
جعلها تقوى على الصمود في وجه الصليبيين لبعض الوقت"". 

وجرت عدة محاولات صليبية للاستيلاء عليها. ففي عام (599ه/5١١١م))‏ 
وصل إلى يافا أسطول ضخم يحمل حجاجا من الإنكليز والفلمنكيين والدانمركيين 
يتراوح عديدهم بين سبعة آلاف وتسعة آلاف حاج» فاستغلهم بلدوين في مهاجمة 
صيدا. وما إن وصلت الأخبار إلى أميرها التنوخي مجد الدولة حتى بادر بإرسال 
مبلغ ضخم من المأل مقداره خمسة عشر ألف دينار» وإذ كان بلدوين مفتقراً إلى 
المال» لم يسعه إلا قبول الهدية» وكان هيو صاحب طبرية قد توفي في تلك الأثناء» 
فكان عليه أن يسير إلى طبرية لتقرير أمرهاء فرفع الحصار عن صيدا ”. 

لكن فكرة الاستيلاء على صيدا ظلَّت تراود خيال بلدوين» فهاجمها في عام 
(1٠هده/م‏ 1١م‏ وساعده هذه المرة ة أسطول بحري يقوده ملاحون مغامرون من 
مدن إيطالية مختلفة» من جنوة والبندقية وبيزا وأمالفي وغيرها وحقق نجاحاً أولياًء 
فأرسل حاكمها إلى طغتيكن أنابك دمشق يطلب منه المساعدة» وعارضاً عليه مبلغ 
ثلاثين ألف دينار لقاء ذلك» ولكن لم يلبث أن تغيّر وجه المعركة عندما وصلت إلى 
مياه المدينة خمسون قطعة بحرية فاطمية» فاصطدمت في معركة بحرية» مع السفن 
الإيطالية وهزمتهاء ففقد بلدوين بذلك عنصراً مهما من المساندة. يضاف إلى ذلك» أن 
الآنباء أتته باقتراب العسكر الدمشقى في الذي خرج لنجدة ة المدينة وتعداده خمسة عشر 
لمجا رد ع اولحر ته رار اشاا موي 
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بدخولهاء ويبدو أنه ارتاب بنوايا طغتكين» وخشي أن تكون هناك مؤامرة دبرها ضده 
الآتابك للاستيلاء على صيداء كما امتنع عن دفع المبلغ المقرر بينهما. فهدد الجيش 
الدمشقيء, عند ذلكء باستدعاء الملك الصليبي لمهاجة المدينة» ولكن الوقائع 
أظهرت أنه قد عاد إلى بلادى وليس في نيته العودة» في الوقت الراهن». عند ذلك 
هدد الدمشقيون صيداء حتى تم الاتفاق على أن يدفع مجد الدولة مبلغ عشرة آلاف 
دينار تعويضاً لهم على خروجهم لنجدته”'". 

وصدف أن وصل إلى عكاء في (أوائل عام (05٠05ه/‏ صيف ١١1١١م)»‏ سبعون 
مركباً يحمل عشرة آلاف مقاتل نرويجي بقيادة سيجورد, أحد ملوك النرويج. وما إن 
علم بلدوين بوصولهم حتى سارع لاستقبالهم» وأظهر اغتباطه بقدومهم وأحاطهم 
بكل مظاهر الحفاوة والتشريف. وأقنع الملك النرويجي بمشاركته في الاستيلاء على 
صيداء كما استدعى برتراندء حاكم طرابلسء فجاء بقواته وانضم إليهما”". 

وبدأ الحلفاء في فرض حصار بري وبحري على صيدا في (” ربيع الآخر/ ١9‏ 
تشرين الأول)؛ وقطعوا طرق الإمدادات إليهاء ومع ذلك قام أسطول فاطمي أبحر 
من ثغر صور بمهاجمة السفن النرويجية» وكاد أن يبيدها كلهاء لولا أن وصل في 
الوقت المناسب أسطول بندقي يقوده دوق البندقية أورديلافو فالييري» فاشترك مع 
الأسطول النرويجي في حصار المدينة» ومهاجمتها من جهة البحر. وعجزت السفن 
الفاطمية أن تمد أهل صيدا بما يحتاجون إليه من سلاح وعتاد ومقاتلة ومؤن””". 

وفي الوقت الذي كان فيه القتال دائرأء أعدٌ حاكم صيدا خطة لاغتيال بلدوين» 
غير أن النصارى من أهلهاء الذين تسربت إليهم أنباء المؤامرة» حذروه» فقبض على 
الشخص المكلف باغتياله وأعدمه و وزادت هذه الحادثة من تصميمه على 
الاعكيلاء على العدينة» تأدرك قاضيها وشو يا المسكالة المقارمة: وههفوا تصيرا 
كمصير بيروت»ء لذلك». خرجوا لمقابلة بلدوين» وطلبوا منه الأمان لأهل المدينة» 
واستحلفوه على ذلك فأجابهم إلى طلبهم؛ وأصدر أوامره إلى العساكر بتأمين الناس 
على نفوسهم وأموالهم؛ والسماح لمن يريد الخروج منهم إلى دمشق وغيرهاء وعدم 


)١(‏ تدمري: ص 778. 6 - 635 .مم فتطآ تعتهنل عمتطلم 
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التعرض لن يريد البقاء في المدينة. فخرج حاكم صيدا وجميع قادة الأجناد 
والعساكر» وقاضيهاء وخلق كثير من الناس من أهلها وتوجهوا إلى دمشقء وبقي 
الفقراء فيهاء فخضعوا لحكم الصليبيين» ودخلوا في تبعية مملكة بيت المقدس 
الصليبية. ودخل الصليبيون إلى المدينة بعد مقاومة دامت سبعة وأربعين دما فرتب 
بلدوين أوضاعها وعّن المتحافظين عَليهنا وغاد إلى بيت المقين 33 


محاولة بلدوين الاستيلاء على عسقلان 


أضحى الصليبيون يسيطرون على جميع الساحل الشامي باستثناء مدينتي 
عسقلان وصور. أما المدينة الأولى» وهى القاعدة العسكرية الركيسية للفاطميين فى 
سنن :ققد كادت تالخل اتح سيا زه رولا 3 اعقب الاتعاك عن صيدا أن 
بادر بلدوين بالمسير إلى عسقلان للاستيلاء عليهاء فسعى حاكمها الفاطمي شمس 
الخلافة إلى عقد هدنة معهء فأرسل إليه مالا وعروضا طالبا منه عقد اتفاقية دفاعية 
بين الطرفين مع استعداده لدفع الجزية”"“. 

انزعج الوزير الأفضل عندما علم بهذه الاتصالات» لأن عسقلان كانت مفتاح 
فلسطين”"'؛ فأرسل حملة عسكرية تحت ستار محاربة الصليبيين» وحمّل قائدها 
عز الملك الأعز من الأوامر ما يقضي بعزل شمس الخلافة» على أن يحل محله في 
كم المي 

ارتاب شمس الخلافة من تلك الحملة» ورفض أن يسمح لأفرادها بالدخول 
إلى المدينة» كما رفض أن يخرج لمقابلة قائدهاء فعاد أدراجه إلى القاهرة . وتشكك 
فيمن حوله من الجنود العرب» فطردهم وأحضر جماعة من الأرمن واتخذهم جنداًء 
وتمادى حين ذهب إلى بيت المقدس ليضع نفسه ومدينته بتصرف بلدوين وحمايته؛ 
ثم عاد بصحبة ثلائمائة جندي صليبي أنزلهم في القلعة””“. 

على أن هذه الخيانة أساءت إلى شعور أهل عسقلان» فثاروا على شسمس 
الخلافة» وبفضل مساعدة تلقوها من القاهرة» قاموا بانقلاب في شهر (محرم 
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065ه/ تموز ١١١١م)‏ لقي فيه ٠‏ شمس الخلافة مصرعه كما جرت مذبحة قُتل فيها 
عدد كبير من الصليبيين. وهرع بلدوين لإنقاذ رجاله؛ غير أنه وصل متأخراًء فلم 
يسعه إلا العودة. وأرسلت القاهرة حامية قوية أعادت الأمور إلى نصابها. وكان لا بد 
لعسقلان أن تبقى شوكة في جنب الصليبيين لمدة أربعين عاماً أخرى”"". 


التعاون بين القاهرة ودمشق ضد الصليبيين: 6٠08‏ ه/ ١١١١م‏ 
ب ا لج رن اا ةي ٠‏ ومع 
محاولاته المتكررة للسيطرة ة على موقع بالساحل» توجّه في عام (١01٠65ه//‏ ٠1م)‏ 
نحو صور وعسكر بجوارها. ولما كانت المدينة منيعة؛ شرع في إنشاء حصن 
بظاهرها على تل المعشوقة فى الجهة الشرقية منهاء وحاصرها مدة شهرء واضطر 
والبها عر الملك أتوشتكين 'الأفضل ''' إلى مهادنته بأن دفع له سبعة آلاف دينار, 
0 إفة 1 
فرضي بها ورحل إلى صيدا”'". 

وحين سقطت صيدا بيده» اشتدت ثائرة عز الملك» وشعر بحرج موقفه أمام 
الغارات الصليبية المتكررة من ناحية» وعجز الدولة الفاطمية عن مساعدته فى كثير 
من الحالات؛ من ناحية أخرىء لذلك التفت نحو دمشق بوصفها أكبر قوة إسلامية 
قريبة منه فأرسل في (أوائل عام ٠05ه/‏ خريف عام ١١١1م))»‏ إلى طغتكين يطلب 
منه إمداده بكتيبة من الرماة مؤلفة من خمسمائة مقاتل» تتولى حماية المدينة على أن 
يؤدي عنها مبلغ عشرين ألف دينار» وهدده بأن يسلم البلد للصليبيين» واستأذنه في 
الوقت نفسه بأن يرسل هو وأعيان صور ما بحوزتهم من الأمتعة الثمينة لحفظها عنده 
تجتاز أراضي خاضعة لسيطرة الصليبيين وهي في طريقها إلى دمشق» بذل عز الملك 
الرشوة لأحد الفرسان الصليبيين» ويدعى راينفرد» كيما يرشدها ويكفل لها الأمن 
والسلام . قبل راينفرد الشروطء : ثم أسرع بإبلاغ بلدوين . وإذ استاء هذا الأخير من 
هذه الاتفاقية» وعلم بموعد خروج القافلة التي تحمل الثروة» كمن لهاء وانقضٌ على 
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حك 


رجالهاء ثم حشد كامل قواته لمهاجمة صور إلا أنه افتقر إلى قوة بحرية مساندة 
لإحكام الحصار على المدينة براً وبحراء ولم يكن بسواحل فلسطين آنذاك» سوى 
اثنتي عشرة سفينة ببيزنطية بقيادة السفير البيزنطي بوتوميتسء غير أن البيزنطيين لم 
يكونوا مستعدين للقيام بعمل عدائي ضد الفاطميين» لآن العلاقة الفاطمية ‏ البيزنطية 
كانت تشهد آنذاك تحسناً مطرداًء ولم يكن من مصاحة البيزنطيين الإساءة إلى تلك 
العلاقة إلا إذا حصلوا على تعويض مجزء ولهذا عرضوا على بلدوين» مقابل ما 
يبذلونه له من مساعدة» أن يساعدهم في استعادة ما سبق أن استولى عليه أمراء 
أنطاكية الصليبيون من أراض كانت تابعة للأمبراطورية البيزنطية» » لكن التردّد الذي 
أظهره الملك الصليبي في الالتزام بهذا الشرطء جعلهم يصرفون النظر عن 
الموضوع. واكتفوا بإمداد جيشه بالمؤن فقطء ومع ذلك» فقد صممٌ بلدوين على 
المضي في حصار المدينة» وبنى ثلاثة أبراج من الخشب لمهاجمتهاء شحن كل منها 
بألف مقاتل» ونصب عليها المجائيق7'. 

قاوم أهل صور الحصارء وأحرقوا الأبراج الخشبية» إلا أنهم اضطروا إلى 
طلب المساعدة من طغتكين.ء أتابك د مشقء ووعدوه بتسليم مفاتيح أبواب المدينة 
مقابل حمايتهم. وكتب الوالي عز الملك في الوقت نفسه إلى مصر يبرر تصرفه 
انضيانا لأى بون أو رده بحياسه وخروع سار الدولة افطع واحقرة 
الرسالة التي أرسلها إلى دمشق عبارات مثيرة للحمية والشهامة» وتضمنت عبارات 
الصو والاستنجاد» وأرفق معها مبلغاً من المال لإنفاقه على الرجال الذين 
1 هم طغتكين”". 

سين تمانو اه 
رسالة جوابية إلى عز الملك يعلمه فيها أنه تسلم المبلغ» ويطلب منه أن يجهّز مركباً 
يقيم في مكان عيّنه على الساحل» ليحمل الرجال المنوي إرسالهم إلى صور. وحمل 
الرسالة طائر من الحمام الزاجل وصادف أن كان في المكان المحذد مركب 
للصليبيين فيه جماعة من المسلمين البدو المستأمنين ويعملون في خدمة الصليبيين» 
فسقطت الرسالة في المركب؛ وأعلِم بلدوين بمضمونهاء فسيّر مركباً إلى المكان 
المحدّد تصدَّى أفراده للعسكر الدمشقي وأسروهم وقتلوهم””''. 


)١(‏ ابن الأثير: ج48 ص 284. وليم الصوري: ج ١‏ ص 545. 2 .م تعلخث ل غمتطام 
(؟) ابن الأثير: المصدر نفسه ص .5094٠‏ (0) المصدر نفسه. تدمري: ص 1589. 
(5) المصدر نفسه: ص .04٠‏ 


لله 


تثنٍ هذه الحادثة» طغتكين عن محاولة الاتصال بصورء فأرسل ما يزيد 

على مائتى فازتن التستحوااقن وول اللمديئة وتلق أهل عور مساعدة مه كان 
القرى المجاورة والمطوعة من جبل عامل رغبة في الجهاد”". 

دقحت هذه التظورات"العسكرية»«لدوين إلى تشديد الحضار على المديئة 
والتعجيل باقتحامهاء فقطع طرق الإمدادات عنهاء وشنَّ عدة هجمات للنيل من 
صمود المدافعين عنهاء غير أنه فشل في اقتحامها””". 

والواقع أن طغتكين خرج على رأس قواته من دمشق وعسكر في بانياس وبثّ 
رجاله ليهاجموا المعاقل الصليبية لتخفيف الضغط عن صورهء وإجبار بلدوين على 
فك الحصار عنها أو فتح ثغرة في خطوط الصليبيين تسمح له بإمداد أهل صور بفرقة 
أخرى من المقاتلة. فهاجم حصن حبيس جلدك في السواد من أعمال دمشق» 
وامتلكه بالسيف؛ ووصل إلى أعمال صورء وشْنَّ عدة هجمات على الصليبيين» ومع 
ذلك لم يحفل بلدوين بذلك ولم يتزحزح من مكانه؛ وشدّد حصاره على صور 
وعجزة عبات علي : 

وصلت هجمات الدماشقة إلى الطريق الساحلى إلى الشمال من صورء 
وتلعرا لجس الذي كاف عير ة الإمداداه العتلية العاكس ةم سية.وينز أن 
السيطرة على الجسر قد حقّقت أهدافهاء ٠‏ لكن ذلك لم يفت في عضد بلدوين؛ 
فاستدعى الإمدادات من جميع الجهات عن طريق البحر. ولما كانت صيدا أقرب 
مدينة لحرن ياي لع ررمي ووصل إلى مينائهاء فقتل جماعة من البحارة 
الضلييية واحزق قحو عفري رقا كاتف الرستر طين الفا 9ك كبايث قال 
تعر عن :السو والنناة» ١‏ 

أدرك الملك الصليبى أخيراً أن كل خطة كان يضعها عرضة للإحباط بخطة 
مشابهة فوراً» وعلاوة على ذلكء فقد أنهكته الأعمال العسكرية المستمرة التي بدَّدها 
أمام أسوار المدينة» وبكلفة عالية لمدة أربعة أشهرء كما خشي أن يستولي طغتكين 
على غلات بلاده» ففك الحصار عن صور في ( ٠‏ شوال هم٠وه/١٠‏ نيسان 
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)0 وعاد إلى عكاء كما عاد العسكر الدمشقي إلى دمشقء وأدّى إليهم أهل 
عون الدمو الو 

والواقع أن أهل صور يئسوا من استجابة الدولة الفاطمية لنداءاتهم المتكررة» 
ولم يبقّ أمامهم سوى الاستعانة بأتابكية دمشق. لذلك استغل الوالي عزالملك 
انسحاب الصليبيين من أمام المدينة» وأج عرى مشاورات مع أعيانها تقرر بنتيجتها 
تسليم صور إلى طغتكينء؛ وبخاصة أنه أثبت صدق جهاده. وسرعة استجابته 

وتمّت ترتيبات نقل السلطة مع تاج الملوك بوري بن طغتكين نظراً لغياب 
طغتكين في مهمة في حماة. وأرسل الدماشقة فرقة عسكرية دخلت إلى صورء 
واستقر الأمر لهم فيهاء وتسلّمها الأمير سيف الدولة مسعود بن سلار من واليها 
الفاطمي. واستقر فيها نائباً عن أتابك دمشق . وسمح طُّغتكين بإقامة الدعوة والخطبة 
للإمام الفاطمي؛ وصكٌّ النقود باسمه” ""دفرضي أمل :صور ذلك كها كنت إلى 
مصر يطلع الوزير الأفضل على ما اتخذه من ترتيبات» ويطمئنه إلى حسن نواياه» وأن 
صور ما زالت علي تيغيتها للسيادة القاطيةة وخي تصل إليها من مصر من ياولى 
أمرها ويدافع عنه ويحميهاء سيبادر بتسليمها إليه؛ ويُخرج نوابه منهاء وتمنى أن لا 
تمل الفاطمنوة أمرفاكء ور سلوا أسط ولا سالخلة و التقوية 01 

وهكذا تسلم أتابك دمشقء مدينة صور في عام (5٠05ه/‏ 7١١1م).‏ وارتاح 
الوزير الأفضل لهذه الخطوة» وبعث بكتاب إلى طغتكين جاء فيه: (إن هذا أمر وقع 
منا أجمل موقع وأحسن موضع"”'". واهتم بعد ذلك بتجهيز أسطول يحمل إلى 
صور الغلال والميرة وهداياء أنعم بها على طغتكين وابنه تاج الملوك بوري» ونائب 
صور سيف الدولة مسعود. 

أدرك بلدوين صعوبة الاستيلاء على صور بعد هذه التطورات الناجعة» فأرسل 
إلى واليها يلتمس منه عقد هدنة وإحلال السلام بينهماء فاستجاب سيف الدولة 
مسعود لرغبته. وعُقدت الهدنة بين الطرفين”. لكن بلدوين» الذي لم ينس صور 
مطلقاً شيِّد في عام (١٠65ه/7١١١1م)‏ قلعة على ساحل البحر فوق رأس الناقورة» 
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بهدف التضييق عليها من الجنوب» وبذلك تمٌّ تطويق صور من الشمال بصيدا ومن 
الشرق بقلغة تبنيق» .ومن التجنوب بالقلعة الت غرفت باسم سكاندليون7©. 


بلدوين يغزو مصر 
الواقع أن ما حدث في عسقلان من ناحية» وفي صور من ناحية أخرى إنما 
يدل على بداية صحوة إسلامية في جنوب بلاد الشام» ولم تلبث هذه الصحوة أن 
امتدت إلى الدولة الفاطمية» فتقدم جيش فاطمي في عام (501ه/ 7١1١1م)‏ 
لمهاجمة بيت المقدس » في الوقت الذي كان فيه بلدوين منصرفاً لقتال المسلمين في 
الشمال ووصل أفراده إلى أسوار المدينةء إلا أنهم لم يتمكتوا من اقتحامها بفعل 
مكأنة أسوادهاء العادزا ع حيف اا : '. وقام الفاطميون بهجوم على يافا في عام 
(509ه/ 5١١1١م)»‏ وكاد النصر ينعقد لهم لكن الجيش الفاطمي عاد أدراجه إلى 
معدو ران سدق يو 
ويبدو أن لهذا الفشل علاقة بالمدى الذي وصل إليه بلدوين في ترتيباته لغزو 
مصر نفسهاء لعل أهمها: 
- عمل على حماية مملكة بيت المقدس من ناحية الجنوب الشرقي؛ عن طريق 
السطرة على الصطدراء المدكنة ستوب البسي المية شن ليج العقية رهطي 
المنطقة المعروفة باسم وادي عربة» ولا يخفى ما لهذا المشروع من أهمية 
دفاعية» بالإضافة إلى عزل مصر عن بقية العالم الإسلامي في الشرق» وقطع 
لطريق البري الذي يريط بينها وين بلاد الشام والعراق والحجاز”. 
- شيّد حصن الشوبك ليكون مركزاً يمكن الصليبيين من السيطرة على كل وادي عربة. 
3 بنى في عام ( ١ه/6٠)0‏ قلعة حصينة في أيلة على ساحل خليج العقبة 
للتحكم في طريق القوافل بين مصر وبلاد الشام””. 1 
- أقام قلعة في جزيرة فرعون الواقعة تجاه أيلة» مما مكن الصليبيين من الإشراف 
على شبه جزيرة سيناء. 
ولم يبق أمامه سوى مهاجمة مصر. 
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وه 


وأفغلا قاد قوة غير نؤلفة ع ماين :وسقة عفر فارسا واربعماتة زاخل» وعير 
الصحراء من غزة إلى العريش حتى وصل إلى الفرما الواقعة على ساحل البحر 
المتوسط داخل الحدود المصرية» بالقرب من مصب الفرع البلوزي لنهر النيل» 
فاستولى عليها وأحرق مساجدها 3 » ثم مضى في توغله حتى وصل إلى مصب نهر 
النيل» لكنه لم يتمكن من التوغل أبعد من ذلك في الأراضي المصرية بفعل قلّة 
قواته» ولمرضه المفاجىء الذي ألم بهء إذ انتابته حمى بعد أكلة سمك. 


وفاة بلدوين 


#ّ 


ارتد بلدوين عائدا إلى بيت المقدس في (أواخر عام ١١0ه/‏ ربيع عام 
6( وقد اشتدت به الحمّى» على أن جسده بلغ من الإنهاك» حتى أضحى 
عاجرا عن تقاومة الحمى» فحملة العساكر وهو رجحل ماك عائلدين إلئن حصن 
توفي بلدوين في (8 ذي الحجة/ ؟ نيسان) بين ذراعي أسقف الرملة» وثقل جثمانه 


إلى بيت المقدس حيث ووري الثرى فى كئيسة القيامة بجوار أخيه جودفري دي 
١‏ 1 1 
بوايون 


مشكلة الوراثة في مملكة بيت المقدس 

لم يخلف بلدوين الأول» ملك بيت المقدس. ولداً يرئه في الملك» وأغفل» 
بوصفه ملكاء باتخاذ التدابير اللازمة بشأن وراثة العرش من بعده» لذلك اجتمع أمراء 
المملكة» ومعهم البطريرك أرنولف مالكورن. في اليوم التالي» لبحث مشكلة ملء 
العرشء واتجه الرأي إلى استدعاء الآخ الثالث لجودفري دي بوايونء وهو الأمير 
يوستاس» كونت بولونياء وجرت المبادرة بإرسال الرسل عن طريق البحر لإعلامه 
بوفاة أخيه» واستدعائه لوراثته. تردّد يوستاش في بادىء الأمرء لأنه لم يشأ أن يترك 
كونتيته ليواجه المشاكل الشرقية» إلا أنه وافق بعد ذلك فغادر مقر إقامته متوجها إلى 
بيت المقدس. وعندما وصل إلى أبوليا التقى برسل آخرين يحملون النبأ بأن الأمر قد 
انتهى باختيار بلدوين دي بورج» كونت الرهاء فعاد درا 
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والحقيقة أن:غدداً ضعبلا من أغضناء مجلس الممكلة أيه احتبار يوستاسن 
وذلك لسببين: 

الأول: أنه كان مقيماً في مكان بالغ البُعد عن المملكة؛ مما يؤدي إلى شغور 
العرش لعدة أشهر في الوقت الذي كانت فيه أوضاع مملكة بيت المقدس لا تتحمل 
مثل هذا الوضع. 

الثانى: تقضى المصلحة الصليبية العامة بأن يكون الملك الجديد من الأمراء 
الذي ق عاشرامن الوشط السليي »فى المدرة وشم زاج سات الملسين: 
وتخيروا كال المسامين 1 

ورشّح جوسلين كورتيناي أمير الجليل؛ وهو أقوى أعضاء المجلس نفوذاً» 
بلدوين دي بورج كونت الرها ليتولى عرش المملكة؛ وبخاصة أنه ابن عم الملك 
الراحل» والوحيد الذي ما زال على قيد الحياة من كبار الأمراء الذين شاركوا في توجيه 
الحملة الصليبية الأولى» وسانده البطريرك أرنولف. واستطاع الاثنان أن قتعا تطلس 
المملكة باختياره. وشاءت الصدف أن يكون بلدوين دي بورجء في تلك الأثناء» في 
طريقه إلى بيت المقدس للزيارة والسمء محدك بذلا ما قار قن عام فجرى استقباله 
بمظاهر الفرح والسرور واختاره مجلس المملكة بالإجماع ملكا على بيت المقدس» 
وتوّج يوم الأحد 7١(‏ ذي الحجة/ ١4‏ نيسان) باسم بلدوين الثاني”"©. 


التعاون بين القاهرة ودمشق ضد الصليبيين: ؟1١هه/‏ 1114م 

أيقظ الهجوم, الذي قام به بلدوين الأول ضد مصرء الشعور بالخطر المباشر 
الذي يتهدد الدولة الفاطمية» فشرع الوزير الأفضل في القيام بمحاولة أخرى يرد بها 
على العدوان الصليبي» فأرسل جيوشه إلى عسقلان» وأسطوله إلى صور. وتوضحت 
في هذا الدور صورة التعاون بين القاهرة ودمشق بشكل أوضح. فتمّ الاتصال بين 
الأفضل في القاهرة وطغتكين في دمشقء واتفقا على القيام بعمل مشترك ضد العدوء 
مما يوقع مملكة بيت المقدس بين شقي الرحىء ووافق الأفضل على أن يضع قواته 
في عسقلان بتصرف طغتكين”". 

أدرك بلدوين الثاني ملك بيت المقدس مدى ما يشكله هذا التعاون من خطر 
على المملكة؛ فحرص على أن يسترضي طغتكين, فأرسل إليه يطلب تجديد الهدنة 


)20 فوشيه الشارتري: ص 180. وليم الصوري: ج ١‏ ص 07١‏ -7/ا0. رنسيمان: ج 7 ص .77١‏ 
(0) ابن الأثير: جم ص 57"14. 
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بين الطرفين» فاقترح عليه طغتكين ترك المناصفة''' التي بينهم من جبل عوف 
والحئّانة والصلت والغورء لكن بلدوين عدّ ذلك ثمناً باهظأء فلم يوافق عليه”". 

رد طغتكين على هذا الرفضء فهاجم الصليبيين في الجليل وطبرية» ثم توجه 
إلى عسقلان حيث أخبره قائد الجيش الفاطمي فيها بأن لديه تعليمات «بالوقوف عند 
رأيه والتصرف على ما يحكم به 

لم يسع بلدوين الثاني» في ذلك الموقف الحرج» سوى الاستنجاد بالصليبيين 
في أنطاكية وطرابلس» ثم عسكر شمال عسقلان حيث تجمّد الموقف العسكري مدة 
شهرين أز ثلاثة أشهن عات بعدها كل .طرف مل سيت أتن 7 . 

وظل الوفاق سائداً بين القاهرة ودمشقء ويرجع ذلكء إلى حد كبير» إلى حرص 
الوزير الأفضل على المحافظة على العلاقات الودية مع دمشق التي كانت الحاجة ماسة 
إلى التعاون مع حكامها لمناهضة الصليبيين» على أنه حدث في مصر أن اغتيل الوزير 
الأفضلء» فأراد الآمرء الذي تخلص من طوق الأفضلء أن يستعيد سلطاته. 

ويلمس المتتبع لتاريخ الدولة الفاطمية بعد الأفضل فتوراً ملحوظاً في مواجهة 
الصليبيين» حيث برز اتجاه قوي في الدوائر الفاطمية» وبخاصة بين متطرفي الشيعة» 
لمهادنة الصليبيين وعدم طردهم من جنوب بلاد الشام حيث يشكل بقاؤهم ضمانا 
لحماية الدولة الفاطمية المتداعية من أطماع السلاجقة”*) . لكن الإمام الآمر الفاطمي 
لم يستطع أن يكشف عن سياسته المتراخية تجاه الصليبيين حرصاً على مكانته في 
العالم الإسلامي. لذلك استغل وقوع بلدوين الثاني في أسر بلك الأرتقي في ١7(‏ 
صفر ٠١651ه/186‏ نيسان اللي قيامه بمحاولة فك أسر جوسلين دي 
كورتيناي المسجون في قلعة خرتبرت””''» وقام في الشهر التالي 0 
الصليبيين في يافا بععر لضن طندكين وان سدور الرسوق أتابك الموصل 


)١‏ يرجع نظام المناصفات إلى السنوات الأولى التي أعقبت وصول الصليبيين إلى بلاد الشام 
واستقرارهم فيهاء وتخضع مناطق المناصفات لإدارة إسلامية ‏ صليبية مشتركة فيعين لها نائبان 
أحدهما يمثل المسلمين والآخر يمثل الصليبيين على ألا ينفرد أحد منهما بشيء إلا باتفاق الجهتين. 
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وأعمالها. كانت الحامية الصليبية فى المدينة قليلة العدد» مما جعلها توشك على 
الاستسلام» ولكن قدوم نجدة صليبية» أجبر الجيش الفاطمي على التراجع إلى يبناء 
على الطريق بين يافا وعسقلان» حيث اصطدم بالقوة الصليبية القادمة لنجدة المدينة» 
ومُني الجيش الفاطمي بخسارة جسيمة وولَّى أفراده الأدبار. وطاردهم الصليبيون 
يقتلون ويأسرون وينهبون ما يصل إلى أيديهم 00 
سقوط صور 

وعدة فى ضبن أن تولئ المامون التطاتحى الوزارة كان الأفضل “قاراد 
استعادة السيطرة الفاطمية على مديئة صورء فقبض في عام (617ه/ 77١1م)‏ على 
واليها سيف الدولة مسعود بحجة كثرة الشكاوى بحقه من أهل المدينة ومن واليها 
السابق عز الملك وعيّن وحشي بن طلائع والياً عليها . وحتى يتجنّبٍ رد فعل 
طغتكين كتب إليه يطمئنه إلى أن العلاقة بينهما لن تتأثر بما جرى. ويبدو أن طغتكين 
ل ا ل ا لل ا د 
وأجابه «بأن الأمر في ذلك لمن دبّرهء والمرجوع إلى ما رتبه وقرّره» 1 

لكن إخراج سيف الدولة مسعود من صور كان نذير شؤم عليهاء حيث أتاح 
للصليبيين الفرصة لمهاجمتها مرة أخرى (إذ كانوا يرهبونه لشهامته وشجاعته ومعرفته 
بالحرب ومكايدها»” ". 

وكان بلدوين الثاني قد كتب في عام (1١51ه/9١١1١م)‏ عقب معركة ساحة 
الدم”*' إلى جمهورية البندقية يلتمس المساعدة» ويعرض منحها امتيازات تجارية في 
فلسطين. وأيّد البابا طلبه. فقرَّر الدوق دومينيكو ميكائيل الاستجابة لهء على أن 
الحملة لم يكتمل إعدادها إلا بعد مضي ثلاثة أعوام» ولم يصل الأسطول البندقي 
المؤلف من ماثة سفينة حربية إلى عكا إلا في (أوائل ربيع الآخر 5117ه/ أواخر أيار 
77١1١م)»‏ وحمل معه أعدداً كبيرة من الفرسان والرجال فضلاً عن أدوات الحصار. 

وترامت إلى الدوق» وهو في عكاء أنباء عن وجود أسطول فاطمي تجاه عسقلان» 
فأبحر جنوباً لملاقاته . وعند ساحل عسقلان جرت موقعة بحرية كبيرة ب بين الأسطولين 


.091-65965 وليم الصوري: المصدر نفسه ص‎ .١15- 1١160 فوشيه الشارتري: المصدر نفسه ص‎ )١( 
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انتهت بانتصار الأسطول الصليبيء وتدمير الأسطول الفاطمي تماماً» ووقوع بعض بحارته 
في الأسرء وأضاف البنادقة إلى انتصارهم ما استولوا عليه من أسطول تجاري مؤلف من 
عشر سفن تحمل سلعاً ثمينة» وذلك أثناء عودتهم إلى عكا”"". 

والحقيقة أن البنادقة وصلوا إلى الساحل الفلسطيني في الوقت الذي كانت فيه 
صور تشهد وضعاً داخلياً حرجاً بعد أن أخرج منها نائبها الأمير سيف الدولة مسعود؛ 
وأدرك واليها الجديد أنه ليس باستطاعته حماية المدينة والدفاع عنها لقلّة من بها من 
الجند والميرة» فكتب إلى الآمر بهذا الواقع وبالوضع الخطر الذي بات فيه""”. 

في هذا الوقتء كان البنادقة يعقدون اجتماعاً مع أمراء بيت المقدس لاختيار 
أنجع السبل للاستفادة من القوة ة البندقية البحرية» تقرر بنتيجته مهاجمة صور نظراً 
لمزاياها العسكرية والتجارية؛ إذ أن ميناءها يُعد خير الموانىء الواقعة على امتداد 
الساحلء» كما أنه الميناء الذي ترد إليه خيرات بلاد الشام؛ كما أنه يفوق ميناء 
عسقلان في أهميته التجارية» غير أن المشاورات استغرقت فصل الخريف» وحدذدت 
حصة البنادقة وحقوقهه” 0 

وفي المقابل» قرّر الآمر الفاطمي» بعد مشاورات مع أركان حربه» أن تعاد 
ولاية صور بتصرف طغتكين. والواذ ضح أن الفاطميين كانوا عاجزين عن الدفاع عن 
صو وحنانتها عد تدمير اسطولهم البعدري» فأعيد إليه لحرا العو ات 
الآثرة اا قع/ شور ات 11م لخاد سيت أمي الل “قدي تزرسان 
نائب عنه ليتولى أمرها هو القاضي الأعز بن اللبّان» وأرسل معه مقادير وافرة من 
المؤن لمواجهة الحصارء وعاد وحشي بن طلائع إلى مصر””'. 

بدأ أحصار صور في (شهر ربيع الأول 6518ه/ نيسان 5؟1١١م))‏ وأقام 
الصليبيون معسكرهم وسط الحدائق والبساتين» وسدوا مجرى السقاية التي تغذي 
المدينة بالماء. ونشر البنادقة سفنهم على الساحلء» وأبقوا سفينة في عرض البحر 
لمنع كل سفينة تحاول الدخول أو الاقتراب من الميناء. وتولى البطريرك جورمون 
القيادة العليا للجيشء» وانضم كونت طرابلس بونز بن برتراند إلى الصليبيين. 

استمر الحصار طوال الربيع وأوائل الصيف. لم يتوقف الصليبيون خلاله عن 


.0494- 597 ص‎ ١ فوشيه الشارتري: ص 148 - 144. وليم الصوري: ج‎ )١( 
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قذف أسوار المدينة. وفي المقابل» كان الصوريون مجهزين بآلات المنجنيق التي 
ترمي الصليبيين بالحجارة والنيران الإغريقية» واستبسلوا في الدفاع والقتال على 
الرغم من إمكاناتهم الضئيلة» حتى اشتد الحصار عليهم» وبدأ مخزون الماء بالنفاد» 
وظهر السام والوهن على معظم سكان المدينة» مما دفعهم إلى طلب المساعدة من 
بلك بن بهرام الأرتقي صاحب حلب ودياربكرء الذي أضحى آنذاك القوة الإسلامية 
البارزة. استجاب بلك لنداء الاستغاثة» وفيما كان يتجهّز لنصرتهم لقي مصرعه في 
منبج في 3١(‏ ربيع الأول/ 7 أيار 0 

وحثٌ الصوريون حكام القاهرة ودمشق على النهوض لنجدتهم قبل فوات 
الأوان . فأرسل طغتكين إلى القاهرة يحت الآمر وقادته على التحرك السريع 
لنجدتهم؛ ولكن رسائله لم تجد حماساً كما كان يأمل . وبدلاً من أن يخرج 
الفاظميون لمساعدة الصوريين مناشرة» أرشلوا جنا ليهاجمة بيت القن بهذف 
الضغط على المحاصرين» وصرفهم عن صورهء لكن هذه المحاولة جوبهت بمقاومة 
ال لحي ال وآثر القائد الفاطمي عدم المخاطرة بالتقدم 
لمهاجمتهه”” '#ؤقام حيش أقاظوي آخر تمهائجمة ذينة مخيرة القع على عسافة رظيفة 
أميال إلى الشمال من بيت القدس تدعى البيرة' '“ ولكن هذه الغارة لم تحقّق 
أهدافهاء ولم تُنقذ صور. 

وتصرّف طغتكين التصرف نفسه. فهاجم بانياس”*)» ونصب معسكره فيهاء 
وأقام ينتظر ورود أنباء عن أسطول فاطمي قد يصل إلى الساحل» ؛ ليقوم بعمل مشترك 
ضد معسكر الصليبيين» غير أن انتظاره ضاع سدىء إذ لم يكن بوسع الآمر أن يجهز 
أسطولاً حربياء لكن الصليبيين ظلوا يخشون من قيام الفاطميين بإرسال سفن لمقاتلة 
سفنهمء وأن يجري الاتصال بين القوة البرية السلجوقية والقوة الفاطمية البحرية» لأن 

ثم بادر البطريريك جورمون بإصدار قرار بمهاجمة قوات طغتكين. فأمر كلاً من 


770-5717 ابن الأثير: ج 4 ص 7947 144. فوشيه الشارتري: ص 07 ”. وليم الصوري: ج ” ص‎ )١( 
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بونز كونت طرابلس ووليم دي بورج أمير الجليلء بالتوجه على رأس جيش كثيف إلى 
بانياس والاصطدام بالقوات الدمشقية» وقطع الطريق أمامها فيما لو حاولت التقدم نحو 
صورء وحمّقت هذه الخطوة هدفها. إذ حين اقترب الصليبيون من بانياس» لم يغامر 
طغتكين في موا جهتهم؛ فأخلى معسكره وعاد إلى دمشقء وترك أهل صور يواجهون 
الحصار بمفردهم دون أن يتلقّوا أي مساعدة سواء من دمشق اونا لقا 

واشتذت خطورة الموقف داخل المدينة بعد أن قاربت المؤن والمياه على 
النفاد» وهلك عدد كبير من رجال الحامية» فبذل أهلها محاولة أخيرة للاستنجاد 
بطغتكين» وأنذروه في شهر (جمادى الأولى/ حزيران) أن المدينة لاا تستطيع الصمود 
الأمرء فراسل الصليبيين «بالملاطفة والمداهنة والإرهاب والإرغاب)”'*» وعرض 
عليهم وقف القتال على أن يسلمهم المدينة مقابل أن: 
لك يسمحوا للجند؛ ولكل من أراد من السكانء» بمغادرة المدينة» ونقل ما يريدون 

من أمتعة» دون التعرض لأي شيء من ذلك. 
- يتم التنفيذ بإشراف الطرفين معا”". 

وافق القادة الصليبيون على ذلك؛ على الرغم من أنهم واجهوا معارضة من 
قبل العساكر والبحارة حين علموا أن بنود الاتفاقية تمنعهم من السلب والنهب. 

وفتحت أبواب المدينة يوم الاثنين (71 جمادى الأولى 014ه// تموز 
615م) وتسلمها القادة الصليبيون من قاضيها الأعز بن اللبّان» وتولى أمرها 
الحيقن اللي 

وهكذاء سقط ثغر صور بيد الصليبيين» وكان لهذا الحدث صلداه وأهميته فى 
تاريخ الحروب الصليبية» كما كان «وهناً عظيماً على المسلمين؛ فإنه من أحصن 
البلاد وأمنعها»””“. وفي المقابل فقد أدّى إلى تدعيم مركز الصليبيين بالشام؛ وأمدّهم 
بقاعدة بحرية من الطراز الأول من ناحية الموقع ذي الأهمية الفائقة في حالتي 


الهجوم والدفاع ع 
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وعلّق أبو المحاسن يوسف على تفريط الفاطميين» وموقفهم المائع 
واللامسؤول فقال: «وما أبقى أهل صورء رحمهم الله تعالى» ممكناً في قتالهم مع 
الفرنج في هذه السنين الطويلة مع عدم المنجد لهم من مصر»""". 

ولا شك بأن تقلب صور في الولاء للفاطميين تارة وللسلاجقة تارة أخرى 
وبخاصة التغييرات السريعة في القيادة» وافتقار بعض ولاتهاء مثل وحشي بن طلائع» 
إلى النضوج السياسي والعسكريء أوجد حالة غير متوازنة عند السكان» وهي تؤثر 
بشكل أو بآخرء على الحالة القتالية لجنل" . 


ذيول سقوط صور 

ارتفعت الأصوات في مصر تطالب الآمر بانتهاج سياسة إيجابية في جهاد 
الصليبيين» لكن الوضع الداخلي المتدهور لم يسمح بالاستجابة لهذه النداءات» فنظم 
المتحمسون صفوفهم بزعامة رضوان بن الولخشيء وأطلقوا سراح أحمد بن الوزير 
الأفضلء وعيّنوه وزيرأء وأظهروا حنقهم على البيت الفاطمي وسياسته". 

ولم يلبث هذا الوزير أن استجاب لسياسة الجهادء فخرجت الجيوش الفاطمية 
من عسقلان للإغارة على المناطق الصليبية في إقليم يافاء ووصلت إلى مشارف 
أرسوفء كما أقلع أسطول فاطمي في (أواخر عام ١67ه/‏ خريف عام 77١1م)‏ من 
الاسكترية واغار علن المناطق الستايلي . 

والواقع أن الفاطميين أدركواء بعد أن حاولوا القيام بغارة أخرى استهدفت 
أرباض بيروت وكلفتهم خسائر جسيمة» أن المدن الساحلية مشحونة بحاميات قوية» 
ولم يسعهم إلا استدعاء أساطيلهم وتجميد العمليات العسكرية. 

وشهدت مصر بعد ذلك سلسلة من الصراعات على السلطة بين الطامعين لتولي 
منصب الوزارة» حتى نجح رضوان بن الولخشي في اعتلاء هذا المنصب في عام 
(571ه/7١1م).‏ والواقع أن هذا الوزير كان شديد الحماس للجهاد ضد الصليبيين؛ 
فما كاد يعتلي منصبه حتى أنشأ ديواناً جديداً أطلق عليه اسم «ديوان الجهاد»””'. إلا أنه 
تعرّض لمضايقات الإمام الحافظ الفاطميء ففرّ نحو الشمال ليستعين بعماد الدين 
زنكيء الذي بدأ نجمه يسطع كمجاهد ضد الصليبيين» وكان السلطان السلجوقي 


يق النجوم الزاهرة: ج ه ص ”187. زفق تدمري: ص .7١9‏ 


(9) ابن ميسر: صن 4. (5) وليم الصوري: ج ١‏ ص 777 -71”. 
)2( ابن ميسر: ص ”87. 


الا 


محمد قد عينه أتابكاً على الموصل في عام (١517ه/‏ 1717١1م)»:‏ فضم حلبء و 
لضم دمشق حتى تمتد الوحدة الإسلامية إلى أواسط بلاد الشام”'"2. 

وطلب رضوان بن الولخشي من عماد الدين زنكي التحالف معه في جهاد 
الصليبيين» والتعاون ضد الفاطميين الشيعة المتقاعسين عن الجهاد. وعلى الرغم من 
أن هذا التحالف وذاك التعاون لم يتحقّقاء بفعل تدخل أسامة بن منقذ صاحب شيزر» 
لصالح أنر المتحكم في أمور دمشق الذي رأى في ذلك خطراً على مصالحه. إلا أن 
الصليبيين لم يغفلوا أمر مصر بعدما ظهر للعيان مدى ضعف الدولة الفاطمية 
وعجزها عن الاحتفاظ بكيانها. 
سقوط عسقلان 

انغمست الدوائر الفاطمية» منذ النصف الأول من القرن الثاني عشر الميلادي؛ 
في سلسلة لا تنقطع من المؤامرات والاغتيالات في ظل الأيام الأخيرة للدولة 
الفاطمية» وقد أتاحت هذه الفوضى السياسية لملك بيت المقدسء بلدوين الثالث 
0( _8دوده/ 11 1117م الذي خلف الملك فولكء بتوجيه نشاطه 
العسكري إلى مصر 

ففي عام (545ه/ ١5١1م)‏ شرع بلدوين الثالث في عمارة استحكامات غرّة 
في خطوة تمهيدية للانقضاض على عسقلان. القاعدة الأخيرة للفاطميين في 
فلسطين؛ إذ أن غزو مصر لا بد له من التمهيد بالاستيلاء عليهاة وني عسقلان هن 
أمنع الحصون بامتدادها من البحر على هيئة نصف دائرة كبيرة» وباستحكاماتها 
القوية؛ قشل عو خرمن الحكونة القاطسة بشحتيا بالحائن والمون”. 

وقد مهّد بلدوين الثالث لغزوته بتدابير سياسية وعسكرية: 

فمن حيث التدابير السياسية: كان لا بد له من حماية ظهره من جانب دمشق 
قبل أن يشرع في مهاجمة عسقلان» فحرص على مساندة مجير الدين أبق صاحب 
دمشقء أثناء حصار نور الدين محمود الزنكي لهذه المدينة» واشترك مع الدمشقيين 
في الحد من نفوذه في إقليم حوران» فقويت الصلات بين الجانبين» وتمكن من 
حصر جهوده في غزو عسقلان. 

ومن حيث التدابير العسكرية: فقد جدّد أسوار غرَّة فهدم القديمة منها وبنى 


فق انظر كتابنا: تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشامء الباب الثاني ص .١1١-487‏ 
(17) انظر فيما يتعلق بوصف عسقلان وموقعها وأهميتها: وليم الصوري: ج ١‏ ص 4٠١ 8١054‏ 


عا 


لها سوراً جديداًء كما شيّد قلعة حصينة عهد بحراستها إلى الداوية. 

وقد شعر الفاطميون بهذه الاستعدادات, التي قام بها بلدوين الثالث مما 
دفعهم إلى الاستعانة بنور الدين محمود. إلا أنهم لم يتلقوا مساندة مباشرة نظرا 
لحرج موقفه بين الصليبيين وحكام دمشق. 

وهكذا تهيأت الظروف لبلدوين الثالث» فظهر أمام أسوار عسقلان في شهر 
(ذي الحجة 50 05ه/ آذار 1107١م).‏ استمر الحصار بضعة أشهر كانت الحكومة في 

القاهرة تمد أهل المدينة بالمعونة عن طريق البحرء إلا أن الفاطميين لم يغامروا 

بمساعدة المدينة من البر. 

وتجاه طول مدة الحصارء ونتيجة للقذف شبه المتواصل» بدأت الأبراج 
بالتداعي. وفي شهر (جمادى الأولى /514ه/ آب 017١1م)‏ اضطرت الحامية إلى 
التسليم بشرط أن يبذل الصليبيون الأمان للسكان أثناء خروجهم من المدينة. وافق 
بلدوين الثالث على هذا الشرط والتزم بتنفيذه. ودخل الصليبيون إلى المدينة في 
موكب النصر وتسلموا القلعة بما حوته من المال والسلاح» وتقرّر جعل عسقلان 
إقطاعا أ لكوتت يافا موري اقيق المللف 201 
نتائجح سقوط عسقلان 

كان الاستيلاء على عسقلان» على الرغم من أهميته في نظر ملك بيت 
المقدش )كينا قليل الأعمةشيابنا وماذيا: . فمع أن الحصن كان قاعدة فاطمية» إلا 
أن الحملات التي كانت تنطلق منه ضد أراضي الصليبيين المجاورة» لم تعد تشكل 
أي مصدر خطرء كبيراً كان أو صغيراً» وذلك بفعل حالة الضعف التي أمست عليها 
الدولة الفاطمية. 

غير أن الصليبيين» بعد استيلائهم على عسقلان» أضحوا هدفاً للمغامرين 
الخطرين المنطلقين من مصر ولعل ذلك هو السبب في أن نور الدين محمود؛ بما 
اشتهر به من سياسة بعيدة النظر» لم يحاول التدخل في الحملة بشكل مباشرء إلا بما 
أزمع القيام به من مهاجمة بانياس بالاشتراك مع مجير الدين أبق صاحب دمشق» 
لتخفيف الضغط عن عسقلان”"'. 

ويؤكد ابن الأثير» أن الصليبيين» أصبحواء بعد الاستيلاء على عسقلان» على 


غ20 وليم الصوري: ج ؟ ص .45١-415415-481١١‏ 
فم رد نسيمان: ج ” ص 058. 


رف 


جانب كبير من البأس «فقوي الفرنج بملكها حتى طمعوا في دمشقء واستضعفوا 
مجين الذين أبق”وتالعوا الغارات غلن أعنالهة”, 

وهكذا تراجع مركز دمشق حتى دخلت في حماية الصليبيين» ودفع الدمشقيون 
ضريبة سئوية لهم؛ فكانت رسلهم تدخل المدينة لجباية الأموال المفروضة على 
أهلها لملك بيت المقوة 3 

أحدث سقوط عسقلان بأيدي الصليبيين هزَّة عنيفة» حرّكت العالم الإسلامي 
من مشرقه إلى مغربه» ولم تكن خطورة هذا الحدث في أن المدينة كانت آخر معقل 
للمسلمين في جنوب بلاد الشام بقدر ما كانت خطوة إلى الأمام أوصلت الصليبيين 
إلى أبواب مصر التي لم تكن موصدة بإحكام. 


1) التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصل: ص .٠١5‏ 


0ق 


الفصإإلرَاح عض 


الأوضاع الخارجية في عهد نفوذ الوزراء 


مصر بين نور الدين محمود وعموري الأول 
نهاية الدولة الفاطمية 


تطلع الصليبيون منذ عهد مبكر إلى غزو مصر؛ ففي عام (497ه/99١٠م)‏ 
ناقش قادة الحملة الصليبية الأولى اقتراحاً بمهاجمة الفاطميين في مصر لأن هذا البلد 
يملك مفاتيح بيت المقدس. كما أشرناء إلا أنهم لم يتمكنوا من وضع خطتهم هذه 
موضع التنفيذ» لأنهم كانوا في وضع لا يسمح لهم بغزو مصر قبل وضع يدهم على 
بيت المقدس بالذات. 

واتجهت حركة الوحدة الإسلامية منذ منتصف القرن الثاني عشر الميلادي إلى 
الشمال» وكانت مخاوف الصليبيين من ضضم دمشق على يد نور الدين محمود. 
وتحقيق وحدة بلاد الشام الإسلامية في محلهاء بعد احتكاكهم بالزنكيين في 
اللعرير ةا راسفة انهم بالمشروع الدى تكلى بجدازتع الهاي عام (014/ 
04 على يد عماد الدين زنكي؛ والد نور الدين محموه'' '؛ متجاوزاً في أبعاده 
بلاد الشام إلى مصرء تنفيذا للمرحلة التالية من خطة نور الدين محمود الهادفة إلى 
استعادة بيت المقدسء وإخراج الصليبيين من المنطقة”". 

لم يغفل الصليبيون» خلال ذلك. أمر مصر بعد أن ظهر للعيان مدى ضعف 
الدولة الفاطمية» وعجزها عن الاحتفاظ بكيانهاء وأجبرتهم حركة الوحدة الإسلامية 
إلى التوسع نحو الجنوب الغربي على حساب مصر والفاطميين. وذكر بعض 


إدق انظر فيما يتعلق بفتح الرها كتابنا تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام ص ١57‏ 1657. 
0( عاشور: الحركة الصليبية ج ١‏ ص 5554. 


عع 


المؤرخين أن الملك بلدوين الثالث هدد بغزو مصر في عام (464هه/١5١1م)‏ 
منتهزا فرصة الفوضى التي عمّتها عقب مقتل الفائزء لكن الحكومة الفاطمية 
استطاعت أن تثنيه عن محاولته مقابل تّعهدها بدفع جزية سنوية قدرها مائة وستون 
ألف دينار””"» لكن هذه الجزية لم يجر دفعها مطلقاً. 

على أن غزو مصرء اتخذ طابعاً عملياً واسع النطاق على يد عموري الأول 
ملك بيت المقدس (579-558هه/ )١١175 -١١57“‏ الذي اتخذ من عدم دفع 
الجزية المشار إليها ذريعة لمهاجة مصر. والواقع أن عدم دفع الجزية لم يكن إلا 
دافعا ظاهرياء أما الأسباب الحقيقية فتكمن فى دافعين: سياسى واقتصادي. 

فمن حيث الدافع السياسي. يُعدٌ عهده فاتحة مرحلة جديدة في الصراع الدائر 
بين المسلمين والصليبيين» وذلك بما أحدثه من تغيير جذري في سياسة الصليبيين 
الخارجية تجاه مصرء وهي سياسة تختلف تماماً عن سياسة أسلافه» وإن توافقت مع 
النهج الصليبي القديم. لقد واجه عموري الأول مشكلة كبرى تمثلت بالانتصارات 
المتوالية'لتون الدية محفودة جعلت الكيان الصليق فى ظريقة إلى :الانيان» ذلك 
رأى توسيع رقعة ممسلكاته ون لتحا لكر حو طفن "1 واريكرتك بواسعة الشاريهية 
على القيام بسلسلة من المحاولات لغزو هذا البلد والسيطرة عليه للالتفاف على 
نور الدين محمود. لأنه لو حدث أن وضع يده عليه فإن من شأن ذلك أن يعرّض 
الإمارات الصليبية للحصار والزوال. 

ومن حيث الدافع الاقتصادي فإنه لم يغب عن تفكير عموري الأول تجارة 
مصر الضخمة. وميناء الإسكندرية الكبير الذي يعمل على رواج تلك التجارة؛ 
بالإضافة إلى حركة التجارة العالمية التى تمر عبر هذا البلد الذي يتحكم في أقصر 
وأفضل الطرق التجارية الشرقية”". 


مصر في سياسة نور الدين محمود 


تكلت استفاثة شاون ضور الذزة سحدوة تفط تسول فانة ف سنكيل مص 


() وليم الصوري: ج ؟ ص 885. رنسيمان: ج ”7 ص 015. 
.7 .ص .111 :علاوتصمعطك :معتبزذ ع1 أعطء تل8 


حرم .2 :516960501 
فرق الحويري» محمود محمد: بناء الجبهة الإسلامية المتحدة وأثرها فى التصدي للصليبين ص ١5١8‏ - 
4.. وانظر بشأن أهمية العامل الاقتصادي: .8 - 17 .مم ستل5212 :ك.ة ,مااع علمععطظط 


كلا 


السياسي. فقد أثارت اهتمامه الجدّي بعد أن وقف على ضعفها فى ظل احتضار 
الدولة الفاطمية» ذلك أن تطلعاته تكمن في استخدام هذا البلد لتحقيق ثلاثة أهداف: 
دينية وسياسية واقتصادية. 


فمن حيث الهدف الديني: 


فقد أضعفت الغزوات الصليبية المتواصلة لمصرء بين أعوام ( 505٠‏ 074ه/ 
6١1178-1م)»‏ الدولة الفاطمية سياسياً وماديًء فعجزت عن صدّهمء كما أنها 
فتحت المجال للعناصر المعارضة لانتقادهاء والعمل على نشر المذهب السئّي 
كخطوة أولى في القضاء التدريجي عليها. 

درك تون الدين محموه أن قيام الدولة القاطنية فى مصير شكل مصبدراً من 
مصادر الفرقة في العالم الإسلامي, لأنها جعلت ولاء المسلمين في الشرق 
الأدنى تتقاسمه دولتان ومذهبان» إحداهما الخلافة العباسية السئيّة فى بغداد 
والأخوق الاغابة الفاطلية السيعة ف :من ذلك كان فو الطيعي من أجل 
توحيد الهدفء أن يتجه؛ وهو الحاكم المسلم السئّي المذهب» الحريص على 
تدعيم الوحدة الإسلامية» وجعلها تمتد من النيل إلى الفرات» إلى التفكير في 
القضاء على الدولة الفاطمية في القاهرة”"©. 

يبدو أن حركة الإحياء السنّي نشطت في القاهرة بالإضافة إلى الإسكندرية حيث 
انتقو وسفن الرهناه لمعمو نهاك وسماء المئة الذيرووقوا إلى المدهيه مرا 
وعلانية» وساعد هؤلاء أحد رجال بلاد الشام وهو زين الدين علي بن نجا 
الواعظ» الذي قصد مصر بتشجيع من نور الدين محمود واستقر في القاهرة 
برعاية الوزير طلائع بن رَرْيكء الذي كان حريصا على إقامة علاقات قوية مع 
نور القية + حموة و سيق التكياد سن 


ومن حيث الهدف السياسي: 


200 
فرق 


إن وفوع مصر في يد عموري الأولء ملك بيت المقدسء. من شأنه أن يحاصر 
الشمال» إمارة أنطاكية وكونتية طرابلس» مما يشكل تهديداً خطيراً لحركة الوحدة 
الإسلامية. 


عاشور: مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك ص .١5‏ 
المقريزي: ج ؟" ص اااي ااي 


لالع 


أدرك نور الدين محمود أهمية وضع يده على مصرء والمزايا التي تعود عليه 
بامتلاكها وبخاصة فيما يتعلق بمواصلة الجهاد ضد الصليبيين» على أساس أن 
توحيد القوى الحاكمة في كل من البلدين من شأنه أن يجعل مملكة بيت المقدس 
محصورة بين فكي الكماشة؛ ويضطرها للقتال على جبهتين» واحدة في الشمال 
وأخرى في الجنوبء في حين كان الأسطول الفاطمي ما يزال قادراً على مضايقة 
حركة السفن الصليبية في البحر وحصار بعض الثغور على الساحل الشامي. 

توحيد الصف الإسلامى تمهيداً للمرحلة المقبلة فى خطته الهادفة إلى استعادة 
بيت المقدسء وإخراج الصليبيين من المنطقة» إذ أن انضمام مصر إلى بلاد الشام 
يعطيه فرصة أفضل لتحرير الأراضي الإسلامية من سيطرة هؤلاء. 


من حيث الهدف الاقتصادي: 


الاقتصادية والبشرية وتسخيرها في خدمة الجهاد الديني ضد الصليبيين» وأن 
النجاع في تخفين هذا الهدف هو خطوة حاسمة في طموحات العائلة الزنكية» 
ذلك أن تسق قؤاره بلاد الشام وشمالي العراق» ساعده على تهديد مملكة بيت 
المقدسء كما أن الاستفادة المادية المباشرة من امتلاك مصر تكمن في حصوله 
غلى الأموان اللازمة تح هذا البلاك القى من هأنها كدية العزانة الإسلامنة 
وبالتالي تقوية الجبهة الإسلامية. 0 


حملة عموري الأولى على مصر 


ذي الحجة عام ه/ شهر تشرين الأول عا ل 
إلى مصر للاستيلاء عليها بحجة عدم وفاء الحكومة الفاطمية بالتزاماتها دفع الجزية 
المتفق عليها. وساهمت منظمة الأسبتارية”'' مساهمة فعّالة فى تجهيز هذه الحملة» 


)١(‏ الأسبتارية: تحريف للفظ الأجنبي )نم05 وكان يطلق في عصر الحروب الصليبية على طائفة 


من الفرسان الدينيين الذين سكنوا ديراً في بيت المقدس بجوار ديرسان ماريء وقد أقيم بجواره 
بيمارستان (مستشفى) في المدة قبل الحروب الصليبية» بهدف إيواء الحجاج النصارى ومعالجة 
المرضى منهم. ولما اندلعت الحروب الصليبية تطوع أفراد هذه الطائفة في المساهمة في الحرب ضد 
المسلمين مهما بلغت التضحيات» وكانوا موضع احترام جودفري دي بوايون» ملك بيت المقدس» 
فأقطعهم إحدى الضواحيء وأغدق الأموال عليهمء ثم أصبحوا يؤلفون قوة حربية كبرى. واشتهروا 
بالتعصب الشديد للنصرانية. انظر فيما يتعلق بتأسيس هذه الطائفة: وليم الصوري: ج ؟ ص 5-7١‏ 487. 
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وأبدى زعيمها جلبرت الأسيلى. الذي كانت حصونه تمتد على الحدود الجنوبية 
الغرنية من المشلكة العطلببية»بحمانا زائدا لمشروع الخيملة».وساندها بكل قراو , 
وأعلن عموري الأول أن هدف حملته إرغام مصر على دفع المحرية المتررة؛ درك 
في الوقت نفسه أن ضعف الحكم الفاطميء وتنافس أرباب السلطة, لا يلبث أن 
يؤدي إلى تحقيق مطالبه كاملة”". 

وصل الجيش الصليبى إلى العريش دون أن يلقى أية مقاومة» والتقى بالجيش 
الفاطمي المتقدم بقيادة ضرغام؛ فهزمه عند أطراف مديرية الشرقية» ثم تابع تقدمه 
إلى بلبيس وحاصرهاء وضيّق الخناق عليها حتى كادت أن تسقط في يده لولا أن 
ضرغاماً استغل فيضان الثيل فعمد إلى تحطيم السدود فساح الماء» وأغرق الأرض» 
فت لع لمان الأمر الذي أرغم الملك الصليبي على الانسحاب والعودة 


0 الرغم من عودة عموري الأول فاشلاً إلا أن الحملة لم تخلٌ من فائدة 
بالنسبة للصليبيين» فقد كشفت عن: 


2 ضُعف الدولة الفاطمية بسبب النزاع الدائر , بين الوزراء على الاستكثار بالنفوذ. 
00 انتشار روح الفوضى والاضطراب. 
- انعدام الروح العسكرية عند الجند السودان والآرمن الذين يشكلون عماد الجيش 
الفاطمى. 
- انعدام وسائل الدفاع من حصون واستحكامات. 
- عِظم ثروة مصرء وسهولة الاستيلاء عليها. 
- الأمل فى الحصول على مساعدة القبط. 
وشجّعه كل ذلك على التخطيط للقيام بغزوة كبرى تمكنه من وضع يده على 
مصر ٠.‏ 
الحملة النورية الأولى على مصر 
كان نور الدين محمود يراقب تحركات عموري الأول بدقة متناهية» بالإضافة 
إلى تطورالأوضاع في مصرء كما اجتمع بشاور فور وصوله إلى دمشق هارباً من 
ضرغام» وأجرى معه مباحثات سياسية تعهّد له خلالها أن: 
)200 وليم الصوري: ج 7 ص 284 - 485. 
فم حبشي»؛ حسن: نور الدين والصليبيون ص .٠١”‏ (”7) وليم الصوري: ج ١‏ ص 1868. 


ع 


5 يدفع ثلث خراج مصر بعد إقطاعات العساكر» أي رواتب الجند. 
- يوافق على إقامة عدد من أمراء بلاد الشام معه في مصر 
ج «رعكر نك سدياةة تون الدن مومه اورمد أو مويه 

مقابل مساعدته في استعادة منصبه والقضاء على منافسه ضرغام''". 

كان من الطبيعي أن يرحب نور الدين محمود بتلك الفرصة التي تسمح له 
بالتدخل في شؤون مصرء بعد أن توضّحت نيّة عموري الأول في امتلاكهاء غير أنه 
تردّد في بادىء الأمر بقبول العرض رغبة منه في درس الموقف درساً مستفيضاً 
ودقيقاً حتى يزن الأمورء ويقف على حقيقة قوة خصمه في مصر خشية أن يغامر 
بجيش على امتداد الطريق الذي يسيطر عليه الصليبيون وراء الأردن» فتتعرّض قواته 
لخطر الهجوم عليها من قبل صليبيي بيت المقدس الذين تقع أراضيهم بين دمشق 
ومصرء كما لم يشأ أن يظهر بمظهر الطامع في مصرء الراغب في امتلاكهاء أو 
المتطلع إلى الإطاحة بالدولة الفاطمية”"". 

وقد وصف المقريزي موقف نور الدين محمود بقوله: «فبقي نور الدين 
محمود يقدّم إلى هذا العرض رِجلاً ويؤخر أخرى» فتارة يقصد رعاية شاور لكونه 
التجأ إليه» وكون ما قاله زيادة في ملكه وتقوية له على الفرنج» وتارة يخشى الطريق 
وكون الفرنج فيه» ويخاف من شاور أنه إذا استقرت قدمه في مصر خاس (غدر) في 
قوله» ويخلف بما وعد به» ثم قوي عزمه على إرسال الجيوش., فتقدم بتجهيزها 
دواع لاي 

ويعود الفضل إلى أسد الدين شيركوه؛ أحد قادة نور الدين محمود وهو الرجل 
الثقة» في تبديد مخاوفه وتشجيعه على الإقدام على غزو مصر. . فقد أوضح له أن 
المصريين يفضّلون حاكماً مسلماً على بلادهم» على السيطرة الصليبية» مما يدل على 
أن هذا القائد كان على دراية بالأوضاع السياسية في مصر آنذاكء كما أنه د 
مانت الى وا سيا برل ون اشن متخو ود شر بو علاطو 1 
لذلك قر نور الدين محمود إرسال حملة عسكرية إلى مصر بقيادته لتحقيق هدفين: 
الأول: إعادة شاورء الوزير الفاطمي المخلوع, إلى منصبه. 


717 23778 ابن تغري بردي: ج © ص‎ ."١5 ابن الأثير: ج 4 ص‎ )١( 

() رنسيمان: ج 7 ص 045. حبشي: ص .١١6‏ 

() اتعاظ الحنفا: ج ‏ ص 754 550. 

2 وليم الصوري: ج ” ص 485-886. الحويري: ص .17١‏ .186 .2 :لا 0مطعتاع 5 
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الثاني: الوقوف عن كثب على أوضاع مصر الداخلية تمهيداً لضمّها''"'. 
وبخاصة أن شاور وعده. إن هو عاد إلى منصبه» سيتحمّل نفقات الحملة» ويؤمُن 
إقامة أسد الدين شيركوه وجنده في مصر. 

وبر ا كارو ابماءاسن عون أسد الذين تيركوه تابد للمعملة»بوكان يأمل 
شيادتها بنفسة نظرا لعوة + شخصية شيركوه ومهارته القيادية والعسكرية التي سوف 
تطغى على نفوذه في مصر”"". 

وعلم ضرغام بالاستعدادات التي تجري في دمشق لتجهيز حملة لمساعدة 
شاور فاحتاط للأمر» واستنجد بعموري الأول فى محاولة منه للدخول فى لعبة 
زان القوى» وضعل عه إتنانا لجسن اعد ده حرة نوو لين سيرع هيد لهب الجقائل 
أن يدفع جزية سنوية يقررها الملك الصليبي» كما وافق على أن تدخل مصر في تبعية 
الصليبيين”"» وأجبر الإمام العاضد على توقيع هذا الاتفاق. 

كان طبيعياً أن يقبل عموري الأول هذا العرض الذي سيتيح له فرصة لا 
تُعرَّض لدخول مصرء وهو الهدف الذي سعى إليه الصليبيون منذ أكثر من نصف 
قرن» فأعد على الفور حملة عسكرية من أجل الزحف على مصر. 

وخرج أسد الذي تتتركوه على راس محملعه الأولى ال:متطين في اتير 
(جمادى الآخرة 48ه/ نيسان 0164 يصحبه ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن 
بوني الذي كان حاف الساتعة والعكدر ىه من فيرة: امنا على الطويق المعدة 
للحملة» والذي يمر عبر أراضي يسيطر عليها الصليبيون”'. 

وحتى يصرف أنظارهم عن التعرض للحملة» وتأميناً على حياة أفرادهاء 
تصرف نور الدين محمود على محورين: 

الأول: أنه رافق الحملة بجيشه إلى ما يلي دمشق للحيلولة دون التعرض لأفرادها. 

الثاني: راح يهاجم الأطراف الشمالية لمملكة بيت المقدس المجاورة لدمشق 
لتحويل أنظار الصليبيين عن مصر””". 


)١(‏ ابن الأثير: ج 4 ص ١5‏ '". أبو شامة» شهاب الدين عبد الرحمن...: كتاب الروضتين في أخبار 
الدولتين النورية والصلاحية : جا ا ص 777 روي 


(؟1) .24 - 23 .مم :اسع لمععط8 

(9) وليم الصوري: ج ١‏ ص 485. 0 .ص .11 تسلط طم عدكة :21 بأءؤوونا1 
(4:) ابن شداد. بهاء الدين؛ النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ص ”5ل. .4 .م نماجاع م لسععطظ 
(5) ابن الأثير: ج 9 ص 705-7008,. 
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وسار أسد الدين شيركوه على رأس جيشه الكثيف عبر الصحراء بصحية 
شاورء فعبر الكرك”'©» ومرّ بالشوبكء ثم أيلة» فالسويسء قبل أن يستعد الصليبيون 
للتدخل. فأرسل ضرغام قوة عسكرية بقيادة أخيه ناصر الدين» للتصدي لزحفه. 
وأسفر لقاء الطرفين في بلبيس عن انتصار واضح لأسد الدين شيركوه. 

تراجع ناصرالدين منهزماً إلى القاهرة» فطارده أسد الدين شيركوه؛ ووصل في 
أواخر جمادى الآخرة إلى العاصمة المصرية» فخرج إليه ضرغام بكل ما يملك من 
قوة» لإدراكه بأن هذه المعركة هي معركته الأخيرة. 

وجرى اللقاء تحت أسوار القاهرة. اتسمت المعركة بالعنف وانتهت بانتصار 
أسد الدين شيركوه بعد أن تخْلَّى الجيش والناس والإمام العاضد عن ضرغام؛ وقتل 
أثناء محا محاولته الفرار قرب مشهد السيدة نفيسة في (شهر رجب 004ه/ شهر حزيران 
4م) كما قُتِل أخوه ناصر الدين. رسك امد الذي شي كو القاهرة صر 
وأعاد شاور إلى منصبه في الوزارة» ثم أقام معسكره اها 
وزارة شاور الثانية 

بعد أن ضمن شاور عودته إلى منصب الوزارة» عاد إلى طبيعته التى اتصفت 
بالمععه لرطل فى مراع ديدي أشن النين شي كر فاناء مغافلة النامن» 
وتناسى وعوده لنور الدين محمودء بل سرعان ما ظهرت عليه إمارات الغدرء فنقض 
اتفاقيته معه» وطلب من شيركوه الخروج من مصر وأن يعود فوراً مع قواته إلى بلاد 
الشام» لكن هذا الأخير رفض الاستجابة لطلبه» ورد على موقفه المتقلب» فسارع إلى 
الاستيلاء على بلبيس وحكم البلاد الشرقية”". 

لم يسع شاور إلا أن يستنجد بعموري الأول الذي كان يتأهب للزحف على 
مصرء وأخذ يخوّفه من نور الدين محمود؛ وعرض عليه أن: 
- يؤدي له مبلغ ألف دينار عن كل مرحلة من مراحل الرحلة من بيت المقدس إلى 

نهر النيل» البالغ عددها سبعا وعشرين مرحلة. 


)١(‏ الكرك: قلعة حصينة جداً في طرف الشام من نواحي البلقاء في جبالها بين أيلة وبحر القلزم (البحر 
الأحمر) وبيت المقدسء وهي على سن جبل عالٍ تحيط بها أودية إلا من جهة الريض. الحموي: ج 
ص 107. 

فم ابن الأثير: جد صنل 1 7 7 .2 :516962508 .584 - 582 .مم .11 الإعذووتاظ 

ابن الأثير: التاريخ الباهر ص .١55- ١١١‏ ابن واصلء جمال الدين محمد بن سالم: مفرج الكروب 
في أخبار بني أيوب ج ١‏ ص 179. أبو شامة: ج ١‏ ص .77١‏ 


4 


- يمنح هدية لكل من يصحبه من فرسان الأسبتارية الذين كانوا يشكلون عماد 
جيش مملكة بيت المقدسء في محاولة منه لإغراء فرسانها بالاشتراك بالحملة. 
يتكمّل بنفقات علف أفراسهم. 

مقابل مساعدته لإخراج أسد الدين شيركوه من مصر 

ومكداعنى تتاور .فى ننه الشاسية ون الأعداءالكتار مارلا بلك 
إثارتهم لمصلحته اللخاصة, ٠‏ - 

ولا شك بأن عموري الأول كان آنذاك يراقب تطورات الموقف السياسي 
والعسكري في مصرء فلما علم بزحف أسد الدين شيركوه ازدادت مخاوفه. ولما 
وصلت إليه دعوة شاور رحب بهاء وبذلك لم تضع الفرصة عليه لدخول مصرء وإن 
اختلف الحليف, الأمر الذي لا يهمه في شيء, فكل ما يعنيه هو دخول مصر. 
حملة عموري الثانية على مصر 

بادر عموري الأول» فور تلقيه دعوة شاورء إلى عقد مجلس في بيت المقدس 
حضره بارونات المملكة, وتقرّر فيه تلبية دعوة شاور» بعد أن أوضح للمجلس أن في 
قدرته تجهيز حملة لغزو مصر دون أن يُضعف من دفاعات المملكة» وبخاصة أنه 
وصل وقتئذٍ من أوروبا عدد من الحجاج لزيارة بيت المقدس يمكن الاستفادة منهم في 
المجهود الحربي» وأمل في أن يتمكن من احتلال مصر لحساب الصليبيين» وقرّر بأن 
يتولن توهيموندالثالك امير انطاكة إدازة شوؤن التملكة خلال عتان. 

وأسرع ملك بيت المقدس بالزحف إلى مصر على رأس قواته للمرة الثانية في 
امور مضان عام 559ه/ شهر آب عام 74١1م)»‏ واتصل فور وصوله إلى 
فاقوس”"» بشاور واتفقا على حصار أسد الدين شيركوه في بلبيس ا 
الحصن للحصار مدة ثلاثة أشهر دافع أسد الدين شيركوه خلالها عن مواقعه”*) 
وفجأة قرّر عموري الأول الدخول في مفاوضات معه للجلاء المزدوج عن مصرء 
فما الذي حدث في الأفق السياسي حتى أقدم على هذه الخطوة؟ 


إللق 


() وليم الصوري: ج ” ص 487. 
(؟) المصدر نفسه. ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج 4 ص .”١05‏ 


© فاقوس: اسم مدينة في جوف مصر الشرقي» وهي آخر ديار مصر من جهة الشام في الجوف الأقصى. 
الحموي: ج ؛ ص 777. 
(5) ابن الأثير: جه ص 305. 


كه 


الواة قع أن عموري الأول تلقّى أنباء مزعجة من بلاد الشام؛ بتعرْض ممتلكاته 
0 ففضّل العودة للدفاع عنهاء وأدرك في الوقت نفسه أن 
حملته مقضي عليها بالفشل في ظل امتناع أسد الدين شيركوه في بلبيس. 

وكان موق أسد الدين شيركوه ضعباً أنضاء فالمون بذأت بالتفادء فضلاً عن 
تفوق القوات الفاطمية - الصليبية المشتركة في العدد» وأن الوضع العسكري ليس في 
صالحه؛ لذلك قبل الدخول في مفاوضات من أجل الجلاء عن مصرا". 

وفعلاء تمّ الاتفاق بين الرجلين على الخروج من مصر في (شهر ذي الحجة/ 
شهر تشرين الأول). وسار الجيشان الإسلامي والصليبي في طريقين متوازيين عبر 
شبه جزيرة سيناء» بعد أن تركا شاور يسيطر على مقاليد الحكم, وكان أسد الدين 
شيركوه آخر من غادر اليلاد للحاق ؛ 000 

كان شاور هو الفائز الحقيقي في هذا الصراع الذي انتهى لمصلحته. 5 
من الجيوش الإسلامية الشامية والصليبية على السواءء كما تخلّص من ضرغام 
وأضحى طوال القامين التاليرة صباحت الآمر والنهى» والمتحكم في مقالبه اليلؤو” , 

ووضع أسد الدين شيركوه نفسه؛ بعد عودته من مصرء بتصرف نور الدين 
محموف تكاناء بأن انطعه وده 0 . ويبدو أنه لم يستطع الانعتاق من القضية 
المصرية؛ فكانت مصر حديث مجالسه؛ ومحور أفكاره» ولم ينقطع عن تبادل الآراء 
مع أصدقائه فيها الذين كانوا يُزَوّدونه بأخبارها. 

وأرسله نور الدين محمود في تلك الأثناء» بمهمة إلى بغداد» فاستغل وجوده 
في عاصمة الخلافة ليثير حماس الخليفة المستنجد بالله ( 0006 55هه/ 56١1ل‏ 
)) حيث راح يقضٌ عليه أخبار مصر وأحوالهاء وما شاهده وخبره بنفسهء فتأثر 
الخليفة بما سمعه وشجّعه على العودة إليها. 


د تائج حملة عموري الثانية على مصر 
الواضح أن الحملة الصليبية الثانية» التي قام بها عموري الأول ضد مصرء 
)00( الواضح أن الأنباء التي حملت عموري الأول يعجل بالعودة إلى بيت المقدس جاءت من أنطاكية؛ 
ذلك أن نور الدين محمود حينما علم بتوجهه إلى مصرء مع ما تركه من فراغغ عسكري؛ حيث خلت 
بلاد الشام من القوة ة الصليبية» هاجم إمارة أنطاكية» وبالتحديد حصن حارم الذي يُعد معقلها الرئيسي. 


زهق ابن الأثير: جاص .35١07‏ زفوة رنسيمان ج 1اص 09460. 
(5) سيد: ص 777. (0) أبو شامة: ج ١‏ ص 558. 
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كسبت جولة في الصراع الدائر بين المسلمين والصليبيين. ذلك أن هذا الملك تمكن 
من إرغام أسد الدين شيركوه على الانسحاب من هذا البلدء والتخلي عن المواقع 
التى دخلت تحت سيطرته» هذا فى الوقت الذي أضحى للصليبيين قدر كبير من 
الثفوة"القنافوالمترى عبد ناور ني الذين ساللاوةة وأخيروا أسد الدين تدركوه 
على الانسحاب. 

وعلى الرغم من أن حملة أسد الدين شيركوه لم تحقق أهدافها في مصرء إلا 
أن النتيجة النهائية هي أن أملاك نور الدين محمود قد تدعمت في بلاد الشام وارتفع 
شأنه في العالم الإسلاميء بينما تراجعت أملاك الصليبيين إلى الساحل» واستبد 
الف م 

ومهما يكن من أمرء فقد غادر كل من شيركوه وعموري الأول أرض مصرء وقد 
وقف كل منهما على أوضاعها السياسية المتردية» وسوء أحوالها الاقتصادية» بالإضافة 
إلى ما تتمتع به من ثروة وفيرة وموارد بشرية هائلة ترجّح كفة من يضع يده عليها. 

وانتهز شاور فرصة خروجهما فعاد إلى سيرته الأولى» يظلم ويقتل» ويصادر 
أموال الناس» بحيث لم يبقّ للعاضد الفاطمي معه أمر ولا نهي؛ ولما ثقلت وطأته 
عليه كت إلى انور لدي معو وو ين الله يو 


الحملة النورية الثانية على مصر 
ا 
0 محا مني رد حك اد لور بولا للك يق 
انتصاره الحاسم على خصمه. وأن من شأن ذلك أن يتيح له السيطرة على مفاتيح 
الشرق الأدنى. 

ويلاحظ أن نور الدين محمود كان مدفوعاً بالعوامل نفسها التي جعلته يرسل 
حملته الأولى» مع دخول كل من الخليفة العباسي والإمام الفاطمي على الخط 
السياسى هذه المرة» وهى: 
5 الحصول على ثروة مصر وتسخيرها لخدمة الجهاد الديني. 
- الخوف من امتلاك الصليبيين لمصر. 
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- توحيد العالم الإسلامي من النيل إلى الفرات. 
- القضاء على الدولة الفاطمية مع ما تمثل من المذهب الشيعي؛ وبخاصة أنه لمس 

عا م المخارفية الفاظيي ل تس 
ب معاقبة شاور لخيانته» واستعانته بالصليبيين. 

ويحتمل أن تكون قد دارت مباحثات واتصالات بينه وبين أسد الدين شيركوه 
من جهة» وبين الخليفة العباسي من جهة أخرىء عهد على أثرها إلى قائده بمهمة 
غزو مصر للمرة الثانية» كما كان للعاضد دور في تشجيعه على الاهتمام بمصر. إذ 
أنه أرسل يستنجد به ضد استبداد شاور» في الوقت الذي لم يكن يعلم بأهدافه 
الحقيقية» مع العلم أن نور اللامة تكنتر د كان تجافدا على شاور ستيب غده 
بشي كوه واستتحاده والق ابي 7 

أما أسد الدين شيركوه فلم يستطع بعد عودته قهراًء أن ينسى مصرء وظل 
ع د فلا يزال يتحدث بها وهو حريص 
فلق.ذللك ونيد ويبدو أنه تطلع إلى الاستئثار بحكمهاء بعد أن تعرّف على أوضاعهاء 
بل كان من غير شكء يتجهز للقيام بحملة أخرىء ولو ترك له الأمر لعاد إلى مصر 
لغزو مصر في عامي (10١١01و15١١م)‏ خشية تشتيت جهوده؛ وتقسيم قواته» في 
الوقت الذي كان الموقف في بلاد الشام يستدعي شيئاً من اليقظة والحذر”". 
زحف الحملة 

أعدّ نور الدين محمود القوات اللازمة» وأرسلها إلى مصر في (شهر ربيع 
الأول عام 55 5ه/ شهر كانون الثاني عام 717١١م)»‏ بقيادة أسد الدين شيركوه) 
يمتبداب اجدامااي امو على كز عدار ود ماسم عا ين ار » وبلغ 
تعداد هذه القوات ألفى فارسر” ووافق هحور انون عق اط اك الثللاة رونا مرخ 


100 فى 

تعرّض الصليبيين له" '. 
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سار أفراد الحملة في طريق محفوف بالأخطار. فالصليبيون الذين كانوا على 
طريقهم رابضيق: في الكزك والعويك :قد ينقضوة علبهع ويتكلرن بهم وهم بعبدرن 
عن مناطقهم, والبدو يلاحقونهم وينقلون أخبارهم إلى الصليبيين» وكان عليهم أن 
يغيّروا طريق سيرهم أحياناً للنّحْفيء كما عرقلت الطبيعة زحفهم, إذ أن عاصفة رملية 
عنيفة هبِّت عليهم وقضت على عدد من الرجال وبعض الزاد. وعلى الرغم من ذلك 
واصلوا رحلتهم إلى مصر. 

وتوافر لشاور .من الوفث ما جعله يستنجد مجدّداً بعمورى الأولء إذ أيقن» من 
استقراء الأحداث, أن أسد الدين شيركوه إذا قدم إلى مصر هذه المرة» فإنه سوف 
يبقى فيها ولا يغادرهاء لذلك. فإنه لم يتوان عن الاتصال بملك بيت المقدس 
والتفاوض معه. موضحا له الخطر الذي يمثله نور الدين محمود على مملكة بيت 
المقدس لو نجح في امتلاك مصر. رحب عموري الأول بدعوة شاورة طمعاً في 
امتلاك مصر وإبعاد نور الدين محمود وجيوشه عنهاء حتى لا يتمكن من تطويق 
مملكته التي ستصبح في وسط ممتلكات نور الدين محمود”'". 

كان عموري الأول آنذاك في نابلسء فدعا باروناته للاجتماع به» وقد أوضح 
لهم في هذا الاجتماع ما تتعرض له المملكة الصليبية من خطر إذا استولى نور الدين 
محمود, السنّي المذهبء. على مصر. وبعد مناقشات مستفيضة» وافق المجلس على 
توجيه حملة كاملة العدة والعدد لإنقاذ شاورء ولا بد أن تشترك فى الحملة كل القوة 
الفنارية الموناعة قدلا عن اقلت مر امقها على التمدوه سما لمااقة شري ع 
هجمات من جانب نور الدين محمود أثناء غياب الملكء وانعقد الإجماع على أن 
يلتزم كل فرد بأن يؤدي عشر دخله من أجل إنقاذ المملكة”'". وقبل أن تستكمل 
الاستعدادات وردت الأنباء بأن أسد الدين شيركوه يجتاز صحراء سيناء» فلم ب 
عموري الأول إلا أن يرسل ما تب تيسر الحصول عليه من الجند لعرقلة تقدمه. غير أن 
هذا العدرير ام م 0 


وعلى الرغم من أن جيش أسد الدين شيركوه تعرّض لعاصفة رملية كما 
ذكرناء عرقلت تقدمه؛ وكادت تقضي على أفراده» فإنه وصل سالماً إلى برزخ 


000 ابن واصل: ج ١‏ ص .١55‏ 
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السويس في (شهر ربيع الآخر/ أوائل شهر شباط)» وعلم أسد الدين شيركوه بأن 
جيشاً صليبياً شرع في الزحف باتجاه مصرء عندئذٍ اجتاز الصحراء باتجاه الجدوب 
الغربي ليتفادى مواجهة مبكرة ة مع الصليبيين؛ حتى بلغ نهر النيل عند إطفيح» على 
مسافة أربعين ميلاً جنوبي القاهرة"'"؛ ثم عبر إلى الضفة الغربية» والتزمها في سيره 
حتى وصل إلى الجيزة» وعسكر بمواجهة الفسطاطء وتصرّف في البلاد الغربية 
وحكمها نيفاً وخمسين يوم”". 


حملة عموري الثالثة على مصر 
المفاوضات الصليبية ‏ الفاطمية 

خرج عموري الأول من بيت المقدس في (شهر ربيع الأول عام ١57ه/‏ 
شهر كانون الثاني عام 71١١م)‏ متوجهاً إلى مصر في حملته الثالثة على هذا 
البلد» واجتاز الطريق المألوف من غزة إلى العريشء» ثم اخترق الصحراء إلى 
بلبيس. 

ارتاع شاور من ظهوره المفاجىء» وساوره القلق لعدم التنسيق معهء ويبدو أنه 
رركن على اقم لوسوك مدر الح اقيم ولح لون 0 مارفا ارتل 1نم 
إلى الصحراء للوقوف على حقيقة الوضع”" لحن اا الماك المي 
والتقى بهء وأنزله عموري الأول في معسكره على الضفة الشرقية لنهر النيل على 
سنافة عيل والح فق اسؤان القاض 81 

والراجح أن عموري الأول وقف على نزعات شاور المتقأّبة» فأراد أن يقيّده 
ليضمن الحصول على مغانمء قبل أن يقوم بمحاربة أسد الدين شيركوه» فأجرى معه 
مباحئات تعهّد شاور خلالها بأن يدفع أربعمائة ألف دينار مقابل طرد أسد الدين 
شيركوه من مصرء على أن يجري دفع نصف هذا المبلغ على الفورء ثم يبذل النصف 
الآخر فيما بعد. واشترط أن يُقسم عموري الأول على ذلك”"". 

ولدعم هذه الاتفاقية» وإعطائها صفة رسمية» أرسل عموري الأول كلا من 
هيوء سيد قيسارية» وجفريء مقدم فرسان الداوية» إلى الإمام الفاطمي للحصول منه 


)١(‏ ابن الأثير: ج 4 ص77. وليم الصوري:ج 7 ص 840/-4917. رنسيمان: ج 7 ص .1١7‏ وإطفيح 
بلد بالصعيد الأدنى من أرض مصر على شاطىء في شرقيه. الحموي: ج ١‏ ص 718. 

(5) ابن الأثير: جه ص 8707. 86 ! ولي الطووق جد م411 

(5) المصدر نفسه. (5) المصدر نفسه: ص 549. 


264 


على الموافقة الرسمية عليهاء فاستُقبل الرسولان استقبالاً حافلاً في القصر الفاطمي 
وتم م القضديق :على المعاهوة7” : 

كان من الطبيعي أن يرحب الصليبيون بهذه الاتفاقية التي تجعل منهم حماة 
لمصر والخلافة الفاطوية» وتبعد أسد الدين شيركوه بوصفه المنافس الوحيد لهم في 
السيطرة على هذا البلد. 


معركة البابين 

استعدّت القوات الصليبية وقوات شاور المتحالفة معهاء بعد التوقيع على 
الاتفاقية» للالتحام بقوات أسد الدين شيركوه» وإجبارها على مغادرة مصر. وظل 
الجيشان مدة شهرين يراقب كل منهما الآخرء ثم حدث أن اجتازت قوى التحالف 
النيل إلى جزيرة الوراق فى رأس الدلتا على الضفة الغربية» وفاجأت وحدة من 
عون سد الل شي 0 

وبعد دراسة الوضع العسكريء أدرك أسد الدين شيركوه حرج موقفه بعد أن 
تين له تقوق قر العحالف» ويخاصه بعل أن اتقمت لبها قوات ضلية واصلث حدينا 
من بيت المقدس. فقد وصل كل من همفري» صاحب شقيف تيرون» وفيليب» 
صاحب نابلس بقواتهماء مما شجّع عموري الأول على الثبات”". وحتى يتخلّص من 
هذا الموقف المحرج» انسحب أسد الدين شيركوه من المنطقة وتوجّه إلى الصعيد 
ملتزماً النيل في سيره حتى بلغ ملوىء فاقتفى عموري الأول وشاور أثره. وتركا قبل 
مسيرهما قوة عسكرية لحماية القاهرة بقيادة الكامل بن شاور وهيو أبلين”*؟. 

على أن دخول هيو إلى القاهرة» والسماح للقادة الصليبيين بالتردد على 
القصرء أقلق الدوائر الإسلامية الحاكمة”*'» عندئذٍ لم يسع أسد الدين شيركوه إلا أن 
يدخل في معركة» فعقد اجتماعاً مع قادته لدراسة أفضل السبل لخوضهاء إلا أن 
هؤلاء خشوا من تفوق العدو في العدد. وظنوا أن لا مجال للانتصار في ظل هذا 
الوضع؛ فأشاروا عليه بمغادرة مصر والعودة إلى بلاد الشامء إلا أنه كان له رأي آخرء 
فهو لم يدخل مصر ليخرج منها دون أن يحقق إنجازاء وسمّه أحد الأمراء» ويدعى 


دلق وليم الصوري: ج ١‏ ص 859/-407. زفق المصدر نفسه: ص .1١05‏ 
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شرف الدين بزغشء رأي الداعين إلى الرحيل» وخوّفهم من أن يسترجع نور الدين 
محمود منهم إقطاعاتهم حتى لا يأخذوا أموال المسلمين ويفرون من عدوهم. 
وعيّرهم بتسليمهم مصر إلى الصليبيين» عندئذٍ نهض أسد الدين شيركوه وقال: «هذا 
الرأي وبه أعمل» ووافقه أيضاً ابن أخيه صلاح الدين”''»؛ وما لبث القوم أن قرّروا 
وجوب الاستمرار في القتال. 

واستعد اسك الديخ شير كوه لعرون النل مم تعديد عل منلافة غير بعيدة مذ 
مدينة المنيا في مصر الوسطىء وعسكر في الأشمونينء؛ في خرائب مدينة 
هيرموبوليس القديمة» وجرى اللقاء بينه وبين قوى التحالف في البابين القريبة من 
الأشمونين حيث حشرت القوى المتحالفة جيشه وضيقت الخناق عليه”"2. والواضح 
أن الحامية في القاهرة لم تشترك في القتال. 

وتألكم ين اعد الدب توكو أجاها عن الفرهاة دولك تيا تالت حون 
شاور من الرجالة» ولم يكن لدى الصليبيين سوى بضع مئات من الفرسان”". 

وعلى الرغم من الفارق في العدد بين القوتين» عزم أسد الدين شيركوه على 
الدخول في معركة. فعبّاً جيشه متبعاً أسلوباً مرناًء منتهجاً ما هو مألوف عند الترك من 
خطط عسكرية» وقسّمه إلى ميمنة وميسرة وقلب» وجعل الأثقال في القلب وعليه 
صلاح الدين» وأمره أن الا يصدق العدو في القتال» بل يتظاهر بالانهزام حتى يغترٌ 
عموري فيتبعه. بينما تسلّم هو الميمنة. 

أما عموري الأول» فقد أظهر التردد فى الدخول فى معركة بعد أن تهيّب 
فرسان الترك؛ لكن شجّعه القديس برنارد الذي ظهر له في رؤية. والتحم الخصمان 
في رحى معركة رهيبة في ١0(‏ جمادى الآخرة عام 64557ه/18 نيسان عام 
/111ام) . وكرٌ الصليبيون على قلب العسكر النوري في محاولة لضربه وزعزعة 
الجناحين» فتقهقر صلاح الدين متظاهراً بالهزيمة» وفق الخطة الموضوعة؛ وتخلّى 
عن مواقعه؛ فتبعه الملك الصليبي وفرسانه في عملية مطاردة» عندئذٍ قذف أسد الدين 
شيركوه بجناح جيشه الأيمن في المعركة لقتال الجناح الأيسر لجيش التحالف الذي 
تبدّد وتحطم . وألفى عموري الأول نفسه محصوراً من جميع الجهات. ولقي عدد 
كبير من فرسانه مصرعهمء بينما وقع آخرون في الأسر ومنهم هيو سيد قيسارية» 


)١(‏ ابن الأثير: ج 4 ص 578. (؟) المصدر نفسه. 
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وأرنولف. صاحب تل باشر» واضطر الملك الصليبي وشاور إلى التراجع بمن تبقّى 
من شيا إلى القاهرة وانضما إلى معي , 
حصار الإسكندرية 

أخوز أسك الدين كتير كوه انتضارا باهرا وكانامن المحمل أن فلك" القاهغرة 
لو سار خلف القوات المتحالفة التي تضعضعت إثر هذه الضربة» وهاجم المدينة؛ 
لكنه آثر أن يتوجّه شمالاً بغرب على الضفة الغربية للنيل» فوصل إلى الفيوم» ومنها 
ا رجات إلى الإسكندرية» ويبدو أنه علم بمجيء ء إمدادات صليبية هن بيت المقدس 
فآثر تجنُّبٍ الدخول في معركة حتى تنجلي صورة الوضع العسكريء ورأى أن يتوجّه 
إلى الإسكندرية لامتلاكها والتحصّن فيها وبخاصة أن سكانها الذين كرهوا شاور» 
وأنفوا من استعانته بالصليبيين أعداء دينهم ووطنهمء فضلاً عن أنَّ بُعدهم عن 
العاصمة وملامستهم الخطر الصليبي عن طريق البحرء جعلهم أكثر إحساساً بالخطرء 
وأكثر حرية في التعبير عن شعورهم؛ فكاتبوه» وأبدو استعداداً لمساندته. وفعلآ» لم 
تكد أسلد الذيخ شير كوه يقترت :من الاشكتدرية ختى تلقاه أهلينا طاتغيق ين» ففتحوا له 
أبواب مدينتهم» فدخل إليها بغير قتال7". 

وأعاد عموري الأول تنظيم صفوف قواته بعد معركة البابين» وتقوّى بما وفد عليه 
من إمدادات» منها مائة وخمسين فارس بقيادة جيرار دي بوجى» وعدد من المشاة بقيادة 
جوسلين الثالث صاحب سميساطء بالإضافة إلى جيش شاور الذي لم يساهم أفراده 
مساهمة جدية في القتال تؤدي بهم أو بالكثير منهمء إلىنالققل و الا 3 والراجح 
أن هذا الإحجام كان نتيجة خطة وضعها شاور ونمذها على الأرض لإضعاف قوة 
الطرفين النوري والصليبي» والمحافظة على قوة جيشه تحسباً لتطور الأحداث. 

ولم تمض أيام قليلة حتى ظهر عموري الأول أمام أسوار الإسكندرية» وألقى 
الحصار على المدينة» وساندته السفن الصليبية التي حاصرتها من جهة البحر”*'. 
وخشي أسد الدين شيركوه أن يحصره الصليبيون مع جميع قواته داخل الإسكندرية» 
فترك ابن أخيه صلاح الدين نائباً عنه فيها وفصل معه ألف جنديء وتوبَّه هوه على 
رأس القسم الآخر من الجيش. عائداً إلى الصعيد وذلك في (شهر شعبان/ شهر أيار)؛ 
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مجتازاً معسكر عموري الأولء الذي اشتد غضبه؛ وأراد أن يمضي لمطاردته» غير أن 
خاو شيعه بالتروى» وا اشير كه وزشانة ]3 أن انتعادة الأسكند ريه لأكتر ع7 . 

وفي الوقت الذي توغّل فيه أسد الدين شيركوه في الصعيد حتى قوص”"". 
اشتد حصار الصليبيين للإسكندرية» وشعر السكان بوطأته؛» إذ قلت الأقوات» 
وأشرفت المدينة على المجاعة. وضاعف عموري الأول حصاره ليفتٌَ في عضد 
المحاصّرين» ويتضعف روحهم المعنوية»؛ ويصرفهم عن صلاح الو 

ولم ينته (شهر رمضان/ شهر حزيران) حتى وجد صلاح الدين نفسه في 
موقف عصيبء. فأرسل إلى عمه يلتمس منه النجدة العاجلة» واضطر أسد الدين 
شيركوه. نتيجة هذا التطور في الوضع العسكريء. إلى العودة شمالاء وعسكر في 
بركة الحبش في ظاهر الفسطاط بهدف مهاجمتها وامتلاكها لتخفيف الضغط عن 
الإسكندرية؛ غير أن مقاومة هيو أبلين أفسدت عليه الخطة, وإذ ذاك» أدرك صعوبة 
امتلاك مصر وأنه لم يعد بوسعه أن يفعل أكثر مما فعل» فقرّر الدخول في مفاوضات 
مع الجانب الصليبي للاتفاق على حل معين للقضية المصرية”*'. 
المفاوضات النورية ‏ الصليبية بشأن الجلاء عن مصر 

أرسل أسد الدين شيركوه أسيراً صليبيًء هو أرنولف من تل باشر إلى معسكر 
عموري الأول يعرض عليه عقد الصلح, هذا وقد اختلفت المصادر الإسلامية 
والصليبية المعاصرة لهذه الأحداث بشأن ظروف عقد هذا الصلح وشروطه. إذ كان 
لكل منها نظرتها الخاصة في نتائج الاحتكاك الحربي الذي جرى بين الطرفين. 

فقد ذكر ابن الأثير» الذي يمثل وجهة النظر الإسلامية فى هذه القضية؛ أن الصليبيين 
كانوا البادئين في طلب الصلحء إذ أنه لما اشتد حصار الصليبيين لصلاح الدين سار شيركوه 
من قوص إليهم فجاءته رسلهم «يطلبون الصلح.» وبذلوا له خمسين ألف دينار سوى ما 
أخذه من البلاد» فأجاب إلى ذلك وشرط على الفرنج أن لا يقيموا بالبلاد ولا يتملكوا 
منها قرية واحدة» فأجابوا إلى ذلك واصطلحوا وعادوا إلى الشام)””". 

ويعرض وليم الصوريء الذي يمثل وجهة النظر الصليبية» ظروف عقد الصلح 
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وشروطه على الشكل التالي: لما وصل شيركوه إلى بابليون وجد أن الملك كان قد 
أرسل هيج دي أبلين ليتولى حراسة القاهرة والجسر الذي بهاء أي أنه وجد الأمور 
على غير ما تصوره؛ لذلك بعث في استخدام صاحب قيصرية الذي كان أسيراً عنده؛ 
ودعاه إلى حديث وديء وأفضى إليه بنيته في عقد الصلح وكلفه القيام بدور الوسيط 
بينه وبين عموري الأول بشأن عقد صلح بين الطرفين على الأسس التالية: 
3 رفع الحصار عن الإسكندرية. 
تبادل اللأسرى. 
5 إطلاق سراح الجند النوري داخل الإسكندرية. 
- يخرج شيركوه مع عسكره من مصر. 
- عدم التعرض لهم في الطريق من قبل القوات الصليبية. 
تدارس الملك وقادته» بحضور شاورء هذه الشروط التي عرضها أسد الدين 
شيركوه» ورأوا فيها توافقاً مع بنود الاتفاقية المبرمة بين عموري الأول والعاضدء 
وقرروا قبول العرض. 
وتحدّدت الشروط النهائية على الشكل التالى: 
د :وفع التديقة (الاشكتترية) كن يذ اهلك 
- تبادل الأسرى بين الجانبين. 
3 إطلاق سراح الجند النوري الموجودين داخل الإسكندرية. 
عد “لاد جميع القوات النورية أرض مصر”"". 
إن قراءة متأنية لسير الوقائع» كما جرت على الأرض» والعروض 
المتبادلة بشأن عقد الصلح. وما حدث بعد إبرام الاتفاقية» يمكن رصد 
الملاحظات التالية: 
وافق الجانبان النوري والصليبي ‏ الفاطمي على: 
- خروج القوات النورية والصليبية من مصر. 
- تبادل الأسرى 
- يتعهد شاور بألا يُعاقب رعاياه في الإسكندرية» وفي غيرها من الجهات. الذين 
اندو أسد الدين شير كوو 
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- كان لكل طرف من الأطراف الثلاثة دوافعه ومبرراته للإقدام على عقد الصلح: 
فقد رحب عموري الأول بشروط الصلح نظراً لحرج موقفه في بلاد الشام» نتيجة 
مهاجمة نور الدين محمود حصني العريمة وصافيتاء كما خرَّب قلعة هونين» 
وتوججه إلى بيروت» ولعل هذه الأخبار كان فيها ما يكفي لأن يتعجّل إبرام 
الصلح والعودة إلى بلاد الشام ليكون قريباً من مسرح العمليات العسكرية. 
بالإضافة إلى ذلكء فإن الاتفاقية حالت دون تملك أسد الدين شيركوه, وبالتالي 
نور الدين محمود لمصر. 
ورخّب شاور بالاتفاقية لأنها أناحت له الاستقلال بمصر بمعزل عن القوتين 
الكبيرتين في بلاد الشام. 
ورغنب أسيو اللين :شيركوه بها لأنه أدرك استحالة امتلاك مصر في ظل الوضع 
الراهن» مع الضعف الملحوظ الذي اعترى قواته. 
ولعل نور الدين محمود لم يشأ التسرّع في خطته لضم مصر التي كان الحكم 
الفاطمي فيها يعيش أيامه الأخيرة» مؤثراً إكساب عمليته شيئاً من الشرعية بالنسبة 
إلى حكامها وبعض سكانهاء حتى لا يستثير دخوله القسري مشاعرهم. وهم 
على غير مذهبه؛ فانتظر فرصة أخرى أكثر ملاءمة» وما أسرع ما جاءته حين 
استنجد به العاضد» كما سنرى. 

ومهما يكن من أمرء فقد دخل عموري الأول مدينة الإسكندرية في (شهر 
شوال/ شهر آب)؛ في حين غادرها صلاح الدين في موكب عسبكري حافل على 
الرغم مما أصاب السكان من ضيق لرحيله. والتقى الرجلان» وأعجب كل منهما 
بالآخر» حتى لقد قام ملك بيت المقدس بإمداد صلاح الدين ببعض المراكب لنقل 

الجرحى المسلمين إلى بلاد الشام”"". 

على أن متاعب السكان لم تنته» فلم يكد أتباع شاور يدخلون المدينة حتى 
ألقوا القبض على كل من جرى الاشتباه في أنه تعاون مع صلاح الدين» وقد احتج 
هذا الأخير لدى عموري الأول الذي نصح شاور بأن يطلق سراح الأسرى”"'» وهذا 
يؤكد ما ذهبنا إليه بألا يتعرض شاور للرعايا الذين ساندوا صلاح الدين» وكانت هذه 
هي المرة الثانية التي يغدر فيها شاورء وقد علمت صلاح الدين درسا قاسياء حتى إنه 
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لم يتركها تتكرر» واقتصّ بنفسه من شاور عندما عادت القوات الشامية إلى مصر عام 
(575ه/78١1م)»‏ كما سترى. 

وغادر كل من أسد الدين شيركوه وصلاح الدين مصر في (شهر ذي القعدة/ 
شهر أيلول) في حين تأخر عموري الأول لبضعة أسابيعء لأنه مرّ بالقاهرة ليثبّت 
الحماية الصليبية على الدولة الفاطمية وشاورء وكانت أهم مظاهرها: 
8 دفع جزية سنوية قدرها مائة ألف دينار للصليبيين. 
5 بقاء قوة من فرسانهم تحمي أبواب القاهرة» لتدفع نور الدين محمود إن كرّر 

محاولة الهجوم. 
3 إقامة مندوب عن الملك الصليبي في القاهرة يشارك في شؤون الحكم. 

والراجح أن فكرة تملّك مصر كانت لا تزال ناشطة في تفكير عموري الأول 
السياسي» ولم يعد بوسعه أن يتخلى عنهاء وهو ينوي العودة بعد إقرار الأمور في 
بلاد الشام؛ وذلك طمعاً في ثروتها وحماية لكيانه في بلاد الشام» ثم عاد الملك إلى 
تبط 21 وبيةة لجرا ءا تاكلات الحمابة على مسر بترت علن هذا اسعمزاز 
التنافس بين نور الدين محمود وعموري الأول. 
التعاون الصليبي ‏ البيزنطي 

أضحى مستقبل مصرء بعد هذه الأحداث. في الميزان بين الدولة الزنكية في 
بلاد الشام ومملكة بيت المقدس الصليبية؛ مع رجحان كفة هذه المملكة؛ ؛ لأن 
عموري الأول لم يغادر مصر بعد حملته الثالثة عليهاء ؛ إلا بعد أن ركز فيها حامية 
عسكرية من فرسانه؛ لتحمي القاهرة من هجوم فوري من ناحية» ولتراقب ما يجري 
في داخلهاء وتستكشف إمكاناتها العسكرية والمادية» ولتكون مقدمة لقوات احتلال 
ملي ان واي ار 

والحقيقة أن فكرة العودة إلى مصر لم تغب عن ذهن عموري الأول التي 
داعبت خياله وخيال أسلافه» لكنه أدرك» بعد فشل محاولاته المتكررة» أنه بحاجة 
إلى قوة خارجية تساعده على تحقيق حلمه الكبير. وكانت الحامية التى تركها في 
وع انك نوق غلبن عرد ادن ذا املد سا مله زروت غير أن رار 
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الأول لم يُرد أن يستنفر ملوك وأمراء أوروباء لعلمه بشدة أطماع فرسانهم في تكوين 
إمارات صليبية جديدة في الشرق» لذلك آثر الاستنجاد بالدولة البيزنطية» وإقامة 
تالف موي00 

والواضح أن التفكير في غزو مصر بالتعاون بين الصليبيين والبيزنطيين لم يكن 
وليد تلك الساعة؛ فقد سبق أن تبودلت عدة رسائل بين الملك عموري الأول وبين 
الأمبراطور مانويل حول هذا الموضوعء؛ ومن المحتمل أن يكون عموري الأول هو 
الذي أشار على مانويل بفكرة غزو مصرء وأنه طلب منه مساعدته بالقوات البحرية 
والأسطولء والأموال الضرورية لإنجاز هذا الأمرء مقابل اقتسام مصر بين الصليبيين 
وا 1 

أما دوافع الأمبراطور من وراء غزو مصر فواضحة. فقد كان يرى أن هذه 
البلاد كانت من ضمن أملاك الأمبراطورية البيزنطية فيما مضىء أي قبل الفتح 
الإسلامي لمصرء وأن للأمبراطورية حقوقاً في مصر يجب أن تعود مرة أخرى 
للحكم البيزنطي . 

واتجه عموري الأول إلى الأمبراطورية البيزنطية؛ وسعى إلى الزواج من 
إحدى الأميرات البيزنطيات على أمل تقوية الروابط بين الصليبيين والبيزنطيين وليجد 
في الأمبراطورية سندا ضد تون" الدين محموة. 

وبدأ تنفيذ الفكرة في عام (570ه/ 1١75‏ م) أي بعد معركة حارم امد 
سفارة توجهت إلى القسطنطينية بهدف عرض أمر هذا الزواج: . وظلت هذه السفارة 
في العاصمة البيزنطية مدة عامين أنجزت خلالها المهمة التي كلت بهاء وعادت في 
0 لاع اويا و كاعي العبراسوة هاتويل لتكون عروشاً لملك 
بيت الم 7 '. وجرت مراسم الاحتفال بالزواج في كاتدرائية صور في (شهر ذي 
القعدة عام 057“5ه/ شهر آب عام 717١١م)‏ بعد عودة الملك من مصر. 

ورافق العروس اثنان من كبار موظفي القصر هما جورج باليولوغوس ومانويل 
سباستوسء وقد حَوَّلهما الأمبراطور بأن يناقشا مع عموري الأول أمر التحالف بينهما 
وتعاونهما في غزو مصر”*'؛ وفي ذلك دلالة واضحة على أن مانويل كان يريد 
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المساهمة في مشروع الاستيلاء على مصر لخدمة المصالح البيزنطية البحتة» ولذلك 
أراد أن يكسب دون غرم من خلال اتخاذ عموري الأول مخلباً لتحقيق أطماعه» ولم 
يغب ذلك عن الملك الصليبي الذي اشتهر بالشجاعة والمكر والدهاء”"". 
وهكذا كان للتقارب الأسري أثر بعيد في السياسة البيزنطية في منطقة الشرق 
الأدنى الإسلامي» وأهم ما ترتب عليه تعاون الصليبيين والبيزنطيين بهدف غزو 
شرف 
ولما كان الأمر يتطلب مزيداً من الدرس وتبادل وجهات النظرء أرسل عموري 
الأول إلى مانويل؛ مع مبعوثه جورج باليولوغوسء اقتراحاً يقضي بالقيام بعمل 
مشترك لاحتلال مصرء غير أن موقف الصليبيين لم يكن واضحاً ومحدّداًء لذلك قام 
الأمبراطور بإرسال سفارة أخرى إلى بيت المقدس في (أواخر عام 577ه/ صيف 
عام 54١1م)‏ تألفت من إسكندر كونفيرسانو كونت جرافيناء وميخائيل أوف 
أوترانتو»ه حملت إلى عموري الأول جردا محده: تدخر إن أن: 
- تقوم القوات الصليبية والبيزنطية المشتركة بغزو مصر واحتلالها. 
- يكون للأمبراطور نصيب من الغنائم. 
-. التنازل للأفبراطور عن بغض الأملاك الصليية 9 , 
إلا أن الملك عموري الأول رأى في هذه الشروط كثيراً من التطرف» لذلك 
اختار صديقه المؤرخ وليم الصوريء كبير شمامسة صورء وأرسله إلى 
القسطنطينية لاستئناف المباحثات مع الأمبراطور» وخوّله صلاحية الموافقة على 
ما يُبرم من اتفاق بينهما”؟). 
ولما وصل وليم إلى القسطنطينية» علم أن الأمبراطور يحارب في بلاد 
الصرب في البلقان. ولما كان الأمر من الأهمية» ولا يحتمل التأجيل» من وجهة 
النظر الصليبية» فقد توجه وليم إلى حيث يوجد الأمبراطور الذي قابله بحفاوة في 


مدينة بوتيلاء وشرح له وليم مشروع المعاهدة الصليبية ‏ البيزنطية» وكان يصغي بكل 
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لا 


اهتمام؛ وفي نهاية المباحثات وافق الأمبراطور مانويل على شروط المعاهدة» 
وَوْضِعت في صيغتها النهائية» وتتلخّص في قيام البحرية البيزنطية» بالتعاون مع 
القوات البرية الصليبية» بغزو مصرء على أن تحصل الأمبراطورية على جزء معين من 
أرضهاء واقتسام الغنائم التي تسلبها الحملة» كما اتفق الطرفان أن تكون القيادة العليا 
للجيشين الصليبي والبيزنطي بيإمرة عموري الأول”'". 
التمهيد لغزو مصر 

حالت الظروف السياسية المستجدة دون تطبيق الاتفاقية المبرمة بين الصليبيين 
والبيزنطيين» فور توقيعها. إذ في الوقت الذي بدأ فيه الأمبراطور البيزنطي يجهّز 
الجيش الذي سيشارك في العمليات العسكرية» نهض الملك عموري الأول فجأة 
بجيشه الصليبي وزحف إلى فصر تحت إلحاح من بها من الخامية الصلييية: ذلك أنه 
ترامى إلى مسامع أفرادها ما تمّ من الاتفاق» بين عموري الأول ومانويل بشأن 
احتلال مصرء فخشوا أن يشاركهم البيزنطيون في ثرواتها وخيراتها. وأتاحت لهم 
إقامتهم في القاهرة الوقوف على مدى ما تعانيه مصر من تدهور شديدء فكتبوا إلى 
عموري الأول يستدعونه للاستيلاء عليها وأعلموه 'خلوَّها من موانع» وهوّنوا أمرها 
ه00" , 

تردّد عموري الأولء فى بادىء الأمرء في الزحف على مصرء لأن الجزية التي 
كان يحصل عليها من هذا البلد تكفيه للوقوف في وجه نور الدين محمود في بلاد 
الشام؛ وخشي إن توجه إلى مصر ليملكها «فإن صاحبها وعساكره وعامة بلاده 
وفلاحيها لا يسلمونها إلينا ويقاتلوننا دونهاء ويحملهم الخوف منا على تسليمها إلى 
نور الدين» ولئن صار له فيها مثل أسد الدين فهو هلاك الفرنج وإجلاؤهم من أرض 
الشام»” ". 

غير أن عموري الأول ما لبث أن بدَّل رأيه» والراجح أنه لم يشأ أن ينتظر فراغ 
الأمبراطور مانويل من مشاكله في البلقان» وقد يبدو لأول وهلة أن السبب في ذلك 
التحول السياسي المفاجىء, إنما يرجع إلى عدم رغبته في أن يشاركه البيزنطيون 
اقتسام مصرء وأراد أن ينفرد ب تسحكمها. رلكن الوائه أنه رج يمه تمطترا رن 
الإسراع في العمل نتيجة عوامل عدة لعل أهمها: 
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- أنه نزل أخيراً على رأي أفراد الحامية الصليبية في القاهرة الذين ألحُوا عليه 

يجدذا و#شجره عل الذكذا هده الخطوة وبددوا خشيعة من ثنت 
وشجعو وقدام وبددوا خشيته من 

نور الدين محمود بقولهم «وإلى أن يتجهز نور الدين ويسير إليها نكون نحن قد 

ملكناها وفرغنا من أمرهاء وحينئذٍ يتمنى نور الدين منا السلامة)”؟ وفى ذلك 

إشارة واضحة إلى انهماك نور الدين محمود ببعض المشكلات فى بلاد الشام. 


5 النزاع الذي نشب بين نور الدين محمود وبين شهاب الدين مالك العقيلي؛ 
صاحب قلعة جَعْبّرهِ حيث انتهى الأمر بضم الأول للقلعة. وقد استغل عموري 
الأول هذا النزاع وانهماك نور الدين محمود ليزحف إلى مصر. 

0 في أواخر فصل الصيف قدم إلى فلسطين كونت نيقر في جماعة كبيرة من 
الفرسان للدفاع عن النصرانية» ومع أنه توفي مبكراً إلا أنَّ الدافع له على المجيء 
ظل في نفوس رجاله. مما شجع بارونات مملكة بيت المقدس الذين أرادوا 
القيام بإجراء مباشرء ووجدوا في مصر لقمة سائغة» فضغطوا على الملك للقيام 
بالحملة بعد أن ظل يتردد في الإقدام على هذه الخطوة. 

- انقلاب شاور على الصليبيين» ذلك أن هذا الرجل الذي كان دائماً هو البادىء 
بالاستعانة بالصليبيين» اشتهر بأنه كان يكره الحامية الصليبية فى القاهرة» فأخذ 
فكر دن وسوها عددنا شعر أن المساعدة العدانية تعونت إلى حمانة وآ 
الضريبة السنوية التي فرضها عليه عموري الأول» وهي مائة ألف دينار» أثقلت 
كاهل: التسيريين في الوق الذي تغنيت فيه شواره الدرلة فى إن و جرد الدامية 
الصليبية التي تحرس أبواب القاهرة» أزعج أعيان الدولة والمتشددين المسلمين» 
بفعل أن أفرادها أساؤوا معاملة أهل البلاد (وحكموا على المسلمين حكماً جائرا 
وركبوهم بالأذى العظيم)”'' فأضحى موقفه الداخلي ضعيفاً» وبخاصة بعد أن 
رفقن المصريوق تصرفة الحهينواننضوا من تحولة وققد الخليقة كقعه بى اقعيق 
ايه الكامل نان دوهن المرة الأول الكن يعن فيها نافي لاجد الو زراء فى مضي 
أثناء وجوده ومباشرته الحكم”". وتردّدت الشائعات أيضاً بأن ابنه الكامل أخذ 
يتفاوض مع أسد الدين شيركوه؛ وأنه طلب أن يتزوج من أخت صلاح الدين”". 
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لك 


وقد دفعت هذه التطورات شاور إلى التوقف عن دفع الجزية المقررة» ولما احتج 
عموري الأول على ذلك أجابه «إن الذي قررته لك إنما جعلته متى احتجت 
إليك. وإذا قدم علي عدوء فأما مع خلو بالي من الأعداء. فلا حاجة إليك ولا 


لك عندي مشرر0. 


3 كاتبت جماعة من أعيان مصرء ممن هم على عداء مع شاور الملك الصليبي 
للقدوم إلى مصرء ووعدوه بتقديم المساعدة» كان من بينهم ابن النحاس 
وابن الخياط يحيى وابن قرجلة”". 

تتيجة هذه العطورات السياسية؛ دعا الملك عمورئ الأول المتجلس إلى 
الانعقاد للتشاور فى هذا الأمرء وقد تباينت آراء الزعماء الصليبيين خلال جلسات 
المناقشة. ْ 

فرأى الملك عموري الأول الاكتفاء بسياسة الحماية ما دامت مصر تدفع 
الجزية التي يتقوّى الصليبيون بها على نور الدين محمود في بلاد الشام» كما خشي 
من انتفاضة المصريين» بالإضافة إلى أن نور الدين محمود سوف لا يقف مكتوف 

الأيدي» وسيحاول التدخل. 

وأصرّ جيلبرت الأسيليء مقدم الأسبتارية» على القيام بالحملة فوراً مدفوعاً 
بطمعه للحصول على إقطاع كبير في بلد خصب كمصرء ولم يجد من الأسباب ما 

يدعوه إلى ضرورة اشتراك البيزنطيين في الغنائم» ووافقه معظم البارونات. 

وعارض الداوية توجيه حملة صليبية إلى مصرء وأعلنواء صراحة» أنهم لن 
يشتركوا فيهاء ويبدو أن معارضتهم ناجمة عن منافسة الأسبتارية الذين اشترطوا أن 
تكون «الفرما»”" من نصيبهم مقابل حصن غزة الذي كان بيد الداوية» بالإضافة إلى 
ارتباطهم تجارياً ومالياً بالمسلمين في مصرء وقد زادت على تجارتهم مع النصارى 

في بلاد الشام. 

وكان أن انتصر رأي جيلبرت» واضطر الملك إلى الموافقة» على أنه لا بد من 
التعجيل باتخاذ إجراء ما نظراً لضعف شاور وعدم الاطمئنان إليه”. 
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ل ف (» 


حملة عموري الرابعة على مصر 
زحف الحملة 

عاد وليم الصوري إلى بيت المقدس حاملاً معه المعاهدة المبرمة مع 
البيزنطيين ليجد أن الملك عموري الأول قد غادر البلاد فعلاً على رأس الحملة التي 
جهّزها لاحتلال مصر. وأراد الملك الصليبى أن يمره على حملته» ويصرف نظر 
نور الدين محمود عما اعتزم عليه» فأشاع بأئه سوف يهاجم حمص"''. 

والواقع أن نور الدين محمود كان حريصاً آنذاك على أن يتجنب الاشتباك مع 
الصليبيين نظراً لانهماكه في مشاكل خاصة في شمال شرقي بلاد الشام”"» إلا أنه 
اضطرء تحت ضغط الأحداث المستجدة. إلى القيام بالتعبئة العامة» «فكاتب الأمراء 
بالقدوم عليه» واستقدم العساكر للنهوض إلى عموري ودفعه عن قصده»”". حصل 
ذلك في الوقت الذي كانت فيه الحملة الصليبية برئاسة الملك عموري الأول تشق 
طريقها إلى مصر للمرة الرابعة. 

لم يدرك شاور ما يجري فعلاً إلا بعد أن غادرت الحملة الصليبية عسقلان في 
(شهر محرم عام 074ه/ شهر تشرين الأول عام ١١74‏ م) باتجاه دلتا النيل (ولع يكن 
يتوقع مطلقاً أن يقوم الملك عموري الأول بنقض المعاهدة التي عقدها معه كما لا 
يوجد ما يبرر قيامه بمهاجمة مصر لا سيما وأنه قائم بالمحافظة على تعهداته له 
بالإضافة إلى أنه ارتضى بأن يكون تابعاً له؛ فأرسل أحد مستشاريه ممن يثق به» وهو 
الأمير بدران» إلى عموري الأولء. قبل أن يصل إلى القاهرة للاستفسار عما دعاه إلى 
المجيء؛ عسى أن يتدارك هذا الخطأ كي لا يدع مجالاً لتدخل نور الدين محمود. 

التقى الأمير بدران بالملك عموري الأول عند الداروم على الحدود مع مملكة 
بيت المقدسء ويبدو أنه كان ضعيف الإرادة أو يطمع في الحصول على بعض 
الإقطاعات. وقد وقف عموري الأول على هذه النزعة عنده» فاستماله بما بذل له من 
الرشوة» ووعده بإقطاعه ثلاث عشرة قرية”*“. 

ولما أبطأ بدران في العودة» تسرب الخوف إلى نفس شاور فبعث برسول 
ثانِء هو شمس الخلافة محمد بن مختار» فاجتمع بالملك عموري الأول في 
الصحراء قبل أن يصل إلى بلبيس» وجرى لقاء ساخن؛ حيث لام شمس الخلافة 
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هم١‎ 


ملك بيت المقدس على قيامه بهذه الحملة» ورأى فى تصرفه خيانة للمعاهدة المبرمة 
بين الطرفين» فردٌ عليه الملك مبرراً موقفه بما أجراه الكامل بن شاور من مفاوضات 
مع نور الدين محمودء كما أن شاور أوقف دفع الجزية المقررة عليه للصليبيين» ثم 
حاول طمأنته حين زعم أنه أراد التوسط بين المصريين وبين جماعة أوروبية جاءت 
من وراء البحارء قاصدة غزو مصرء وأن محبّته لسكان مصر ولحليفه شاور تحتم 
عليه النهوض لدفع هذا الخطر الأوروبي عن مصره ثم أضافء أنه سوف ينسحب إذا 
أذّى شاور له مبلغاأ آخر من الدنانير» لكنه تابع تقدمه حتى وصل إلى بلبيس في (شهر 
صفر/ شهر تشرين الثاني)”". 


احتلال بلبيس 

ارتاب شاور في صدق الملك الصليبيء وتأكد له بما كان قد تناهى إلى سمعه من 
خيانة بعض أمراء مصر الذين شجعوه على غزوهاء وصمّم على المقاومة. وفوجىء الملك 
عموري الأول عندما أغلقت الحامية أبواب المدينة في وجهه. ولم تسمح له بدخولها 
ليعسكر فيها بجيشه؛ عندئز ضرب الحصار عليها. وإذ كانت الحامية المدافعة عنها 
قليلة العدد. فقد دخل الجيش الصليبي المدينة بعد ثلاثة أيام من الحصار والمقاومة 
الشديدة» تلى ذلك حدوث مذبحة مروعة؛» وأسرف الصليبيون في الانتقام من سكان 
بلبيس فهدموا منازلهم ونكلوا بهم وقتلواكل من صادفوه من النساء والشيوخ والأطفال”"". 
الزحف نحو القاهرة 

مكث عموري الأول في بلبيس مدة خمسة أيام حاول أثناءها أن يعيد الأمن 
إلى نصابه بعد أن وقع الضرر على الناس» ثم خرج منها متوجهاً نحو القاهرة» غير 
أنه أضاع بذلك الفرصة للاستيلاء عليها فجأة» لأنه. خلال هذه الرحلة البطيئة التي 
استغرقت عشرة أيام» تناهى إلى أسماع سكانها ما أصاب سكان بلبيس» فأحدث 
ذلك موجة من الخوف والقلق دفعهم إلى التصميم على الدفاع عن مدينتهم والقتال 
دونها حتى لا يصيبهم ما أصاب سكان بلبيسء ولو أن الملك الصليبي أحسن السيرة 
مع أهل بلبيس لملك مصر والقاهرة بسرعة"". 
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لك 


ويبدو أن سبب الإبطاء تمثّل في أن المفاوضات كانت دائرة بين عموري 
الأول وجماعة المصريين الموالين له» أو بينه وبين رسل شاور للوصول إلى تفاهم 
حول خل التشكلة. ومهما يكن من أمنفقد:وصل الحيش الصلبي إلى مكان 
قريب من القاهرة» وعسكر عند بركة الحبش جنوبي الفسطاطه إلا أنه لم يتلق أية 
مساعدة من المصريين الذين هجروا منازلهم بناء على دعوة شاور الذي فََدَ الأمل 
في إمكان حصول تفاهم مع عموري الأول» وارتاب في قدرته على الاحتفاظ 
الملا رد لمعت تراك ود ري 2 )در ملي الوقت تفسة رسوله 

شمس الخلافة مرة أخرى؛ يحذّر عموري الأول بأنه سوف يقدم على إشعال النار 
في القاهرة حتى لا تقع في أيدي الصليبيين» وظلّت النار متأججة مدة أربعة وخمسين 
يوماً حتى أتت على كل شيء؛ واضطر عموري الأول إلى نقل معسكره؛ ونزل على 
القاهرة مما يلي باب البرقية» ولاصق أسوارها””"'. 

ووصلء أثناء ذلك» أسطول صليبي إلى بحيرة المنزلة» كان معظم بحارته من 
الغرب الأوروبي يحدوهم الحماس للدفاع عن النصرانية فانقضوا على مدينة 
اتنيس)0©): فأصاب أهلها الرعب والخوفء غير أن هذا الأسطول لم يتمكن من 
يي امم لض ال ار 1 
الملقاة في عرض النهر. مما فت في عضد الملك عموري الأول الذي كان قد علّق 
عليه الآمال لحصار القاهرة من جهة البحر”'. 

ونظر عموري الأول بعين الأسى إلى تلك المدينة الزاهية والنار تلتهمهاء 
وأدرك أنه لن يستطيع امتلاك مصر وأن الحملة أخطأت السبيل» وبناء على نصيحة 
صنجيله ميلز بلانسي» أبلغ شاور بأنه يقبل المساومة على مغادرة البلاد. 

والواة قع أن شاور انزعج من أعمال الصليبيين الوحشية فمال إلى استعمال الحيلة 
معهم» فأرسل إليهم يُذكرهم بمودته لهم ويلقي بالتبعة على العاضدء وفي الوقت نفسه 
تلكأ بعض الوقت قبل أن يساوم على المبلغ الذي بوسعه أن يؤديه» آملاً بأن يصل 
أسد الدين شيركوه بقوات من بلاد الشام بعد أن استنجد به العاضد» وعرض عليه 


اع 
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أربعمائة ألف دينار» وقيل ألفي ألف دينار, يُدفع منها مائة ألف دينار معجلاً» لقاء الرحيل 
عن مصرء لكن شاور لم يستطع أن يجمع منها سوى خمسة آلاف دينار بفعل الحالة 
المتردية التى أضحى عليها سكان القاهرة بعد هذه الأحداث7"'. 

قن هله لأسا وروتك الاناة نهد انان اشة الده برعو اتقتتط نه إلى 
تفنو يكاء عا عو الحامية: 
الحملة النورية الثالثة على مصر 
العاضد يستنجد بنور الدين محمود 

طالبت بعض الفئات فى القاهرة بدعوة القوات الشامية بعد أن تبين لها أن 
مصر ستقع في أيدي العدييده عدو اندر وكا على رانين ده الفئات الكامل» 
ابن شاورء الذي خرج على سياسة والده. والقاضي الفاضل رئيس ديوان الإنشاء. 
الذي قام بدور في تحويل دفة السياسة المصرية باتجاه بلاد الشام؛ وتولى 
المفاوضات والمراسلات مع نور الدين محمود. وأخيرا العاضد المغلوب على 
أمره. وقد بعث بخصل من ضفائر نسائه وغدائر بناته» وهو أقوى مظهر من مظاهر 
إثارة الشعورء وعرض على نور الدين محمود, مقابل إنقاذ البلاد من الصليبيين: 
- منحة ثلث بلاد مصر. 
منح قادته امات | 0 
- يسمح لشيركوه بأن يقيم في مصر © . 

ومع استدعاء القوات من بلاد الشام بدأت كفة نور الدين محمود ترجح في 
الميزان» ذلك أنه لم يكن بإمكانه أن يترك الصليبيين يحتلون مصر. فلم يكد يسمع 
بعودة الملك عموري الأول والصليبيين إلى هذا البلد حتى أخذ يتخوّف من هذا 
التردد عليه بين حين وآخرء وأدرك أن شاور يتلاعب بهم تارة وبه تارة أخرى» فاستقر 
رأيه على اتخاذ موقف حاسم من المسألة المصرية وشجّعته دعوة الاستغاثة على 
الإسراع في تجهيز قوة عسكرية لإرسالها إلى مصرء حيث حرّكت فيه عوامل الشفقة 
والرحمة إلى جانب طموحه الشخصي في ضمٌ مصر بعد إنقاذها من أيدي الصليبيين 
والذين يتعاونون معهم من أبنائهاء والراجح أنه تطلع إلى إعادة المذهب السنَّي إليهاء 
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فاستدعى أسد الدين شيركوه من حمص وكلّفه بمهمة إنقاذ مصر من الصليبيين 
وضمّها إلى أملاكه في بلاد الشام وأعطاه مائتي ألف دينار بالإضافة إلى الأسلحة 
والثياب والدوابء وأذن له أن يختار ألفي فارسء منح كلا منهم عشرين دينارا غير 
جتافكعة ١‏ رامد مع الاقف تارمى »و معضوعة من الأ انه كنا تدا معان أخية 
صلاح الدين”"“. وتدل نوعية التجهيزات التي جهّزه بها على أن نور الدين محمود 
مصمّمء هذه المرة» على إنهاء المسألة المصرية بشكل قاطع. 
أسد الدين شيركوه يزحف إلى مصر ويدخل القاهرة 

خرج أسد الدين شيركوه في (شهر ربيع الأول عام 5574ه/ شهر كانون الأول 
عام 14١١م)‏ إلى مصر وكان شاور يستغل كل فرصة ممكنة لتهديد الصليبيين 
لإخراجهم من مصرء فلما علم بزحف أسد الدين شيركوه» استغل ذلك لصالحهء 
وعندما افثرنب العنكن الشورى .نرت محدؤدها الشرفية ووضل إلى الضدرة ١"‏ أرسلن 
شمس الخلافة إلى الملك عموري يطلب منه التخلّى عن جزء من المبلغ المتفق 
عليه وينذره في الوقت نفسه بتقدم أسد الدين شيركوه””؟". 

نتيجة هذا التطور العسكري اضطر عموي الأول لأن يتحرك مع جيشه نحو 
برزخ السويس في خطة تستهدف الاتجاه من سرياقوس”' إلى بلبيس حيث ترك 
هناك قوة عسكرية تحمي الطريق المؤدي إلى القاهرة» ثم التقدم نحو فاقوس لمباغتة 
أسد الدين شيركوه؛ وقد راوده الأمل فى الانقضاض عليه عند خروجه من الصحراء 
والقضاء على قواته قبل أن تتمكن من دخول مصر”. 

لكن هذه الخطة؛ التي وضعها الملك عموري الأولء انهارت تماماً عندما علم 
أن أسد الدين شيركوه اخترق الصحراء إلى القاهرة بعد أن تجاوزه من ناحية 
الجنوب. وفعلا دخل القائد النوري القاهرة في (السابع من ربيع الآخر عام 05764ه/ 
الغامن من كانون الثاني عام 59١١م)‏ دون مقاومة؛ وسط ترحيب السكان بقدومه. 
وعسكرت قواته في باب اللوق» ولعل سكان مصر رأوا في حملته هذه خلاصا لهم 
من الصليبيين ومن استبداد شاور الذي استاء الجميع من تصرفاته. أما العاضد فكان 
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يراقب تطور الأحداث السياسية والعسكرية بحسرة» فقد توقع أن تذهب بعرشه الذي 
رقع اي 

وتوجه أسدالدي شيركرة ]لق العاضد الذئ غهره بالتشاريف وعد فيد 
الأموال والمؤن لعساكره. أما شاور الذي وجد نفسه وحيداء فأخذ يتودّد إليه. ويتقرّب 
منه» فكان يتردد عليه كل يوم للتشاور في التدابير المالية واقتسام أعمال الوزارة”") 


الملك الصليبي يعود إلى بيت المقدس خائباً 

رأى عموري الأول استحالة استيلائه على مصر في ظل هذه الأوضاع 
المستجدة؛ وأنه بات من الضروري أن يتراجع عن القاهرة خشية أن يهاجمه 
أسد الدين شيركوه؛ وأن يثب عليه سكان مصر من الخلف. فتراجع إلى بلبيس» وأمر 
أسطوله بالعودة إلى عكاء ثم رحل عن مصر بعد أن يئس من احتلالهاء مدركاً في 
الوقت نفسه الخطأ الجسيم الذي ارتكبه والذي أتقدةتنا كان له من مظاهر ملكية . 
مقتل شاور 

كان من الطبيعي» بعد خروج الصليبيين من مصرء أن يحقد شاور على 
أسد الدين شيركوه الذي نافسه على النفوذ؛ وبخاصة بعد أن طالبه مجدّداً بتنفيد 
اتفاقه القديم الذئ تدحن لفن بالإضافة إلى ميل العاضد إليه» وتردد الناس إلى 

0 . فأرسل مرة أخرى يستدعي الصليبيين لمساعدته؛ وحدّد لهم مدينة دمياط 
سي اا اساي الو وود اه 
أسد الدين شيركوه وأمرائه أثناء وليمة يدعوهم إليهاء مبرهنا عن قصر نظر في الحقل 
السياسيء غير أنه انصرف عن تنفيذ تلك المكيدة خشية مما هو أشد . ويبدو أن ابنه 
الكامل كان له دور في ذلك حين هدّده بكشف المؤامرة لأسد الدين شيركوه*, 
لكن هذا الأخير علم بما بيّته له عدوه. ومع ذلك لم يتخذ أي إجراء مباشر ضدهء 
ويبدو أنه كان للعاضد رأي آخر بينما أصرّ صلاح الدين على اتخاذ تدابير رادعة 
بحقه» ونفرت العامة من حكمه. 

خرج شاور في (السابع عشر من شهر ربيع الآخر عام 574ه/ الثامن عشر من 
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شهر كانون الثاني عام 794١١م)»‏ للاجتماع بأسد الدين شيركوه» ولما وصل إلى مقر 
قيادته استقبله صلاح الدين وعز الدين جورديك في جمع من العساكرء لكن 
أسد الدين شيركوه كان في زيارة لضريح الإمام الشافعي» فقرر الذهاب إليه. ولم 
يكد شاور يتحرك حتى انقضٌ عليه صلاح الدين وعز الدين جورديك وبعض الأمراء 
وأسروه بعد أن جردوه من سلاحه. ثم أصدر العاضد أمراً بقتله”"". 
ضم مصر إلى بلاد الشام 

الواقع أن مقتل شاور كان آخر حلقة من سلسلة المتاعب التي تعرّضت لها 
مصر في أواخر العصر الفاطمي» إذ الم يعد للصليبيين من مناصر في البلاد» وكان 
خروجهم منهاء في نظر نور الدين محمود فتحاً جديدا وحفظاً لسائر بلاد الشاه”", 
ففرح فرحاً شديداً «وواصل الحمد والثناء على الله تعالى» إذ كان الفتح في زمنه 
وعلى يده. وأمر بضرب البشائر في جميع ولايته» وتزيين جميع بلاده»” ". وأرسل 
إلى الخليفة العباسى فى بغداد يعلمه بذلك, فزينت عاصمة الخلافة» وأغلقت 
الأسواق؛ وفرح المسلمون فرحا شديداً. 
وفاة أسد الدين شيركوه 

تقلّد أسد الدين شيركوه مقاليد الوزارة في مصر بعد مقتل شاور وفقاً للعادة 
المتبعة في تلك الأيام» والتي تقضي بأن يحل محل الوزير من يتولى القضاء ء عليه 
وبلغ به الحرص على مراعاة الصفة الشرعية للحكم مما منع حكام الأقاليم من 
معارضة النظام الجديد. فأضحى في أسابيع قليلة حاكماً على الديار الحضرية 
بأسرهاء وحاز أمراؤه ما كان بيد شاور وأسرته من إقطاعات» واتخذ لقب «الملك 
المنصور أمير التو 0 

لم يعش أسد الدين شيركوه طويلاً بعد أن تولى الوزارة» إذ توفي بعد شهرين 
في (؟؟ جمادى الآخرة عام 574ه/ 77 آذار عام 79١١م)»‏ نتيجة إفراطه في 
الأكل» على أن شهرته في التاريخ طغت عليها شهرة نور الدين محمود» وشهرة ابن 
أخيه صلاح الدين الذي سيخلفه ويجني ثمرة غرسه؛ ومع ذلك فإنه فاق غيره من 
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المسلمين في إدراك أهمية ضمٌ مصر بوصفها خطوة تمهيدية وضرورية لاسترجاع 
فلسطين من أيدي الصليبيين"''. 
صلاح الدين يخلف عمه 

أدّت حملة عموري الأول على مصر في عام (675ه/78١1م)‏ إلى خلق 
موقف جديد بالنسبة للصليبيين» مغاير تماماً للوضع السابق. ذلك أن الحملة عندما 
قدمت إلى مصرء كان الانقسام المذهبي على أشذه بين مصر وبلاد الشامء كما كانت 
الدولة الفاطمية في طور الاحتضار وفي حالة تبعية فعلية لمملكة بيت المقدسء. 
وتدفع لها الأموال رمزاً لهذه التبعية» ثم خرجت حملة عموري الأول من مصرء وقد 
نجح أسد الدين شيركوه في ضمٌ هذا البلد إلى الدولة النورية التي غدت تمتد من 
الفرات إلى النيل» وباتت مصر دولة قوية بعد أن كانت ضعيفة منذ مجيء الحملة 
الصليبية الأولى في عام 91١٠م‏ لتصبح مركز المقاومة الإسلامية في الشرق الأدنى 
الاشلاين بد الخطر العنا 7 

| تقلح حلانة بيدا الديةا كني كرو قن منعيتة الكدى قر الطدوياكم [اجداقت 
إتزبؤفاتة لخلافات :وتافمنات علن الوزارةايين: 
- المؤسسة العسكرية الفاطمية التي أرادت وزيراً مدنياً مصرياً تتحكم به. 
- بعض أمراء نور الدين محمود الأتراك الذين رافقوا الحملة مثل قطب الدين 

ينال بن حسان المنبجيء وعين الدولة الياروقي» وسيف الدين بن أحمد 
المشطوب. وغيرهم. 

- شهاب الدين محمود الحارمي» خال صلاح الدين. 

تطلع هؤلاء إلى اعتلاء منصب الوزارة عقب وفاة أسد الدين شيركوه بينما ظل 
صلاح الدين صامتاء لكن سانده الفقيه عيسى الهكاري مقترحا ترشيحه لهذا 
المنصبء ونجح في استقطاب المشطوب والحارمي”". لكن العاضد اختار 
صلاح الدين» وقد قام الحارمي بدور نشط في إقناعه؛ على الرغم من إحجام الأول 
وتمنعه عن استلام المنصب لاعتقاده أن صغر سنه وافتقاره للتجربة سوف يرغمانه 
على الاعتماد على موظفي الدولة الفاطمية وسيجعلان منه أداة سهلة في يد العاضد 
يستغلها في القضاء على بقية أعوان أسد الدين شيركوه. 
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وخلع العاضد الوزارة على صلاح الدين وهو في الثانية والثلاثين من 
عمرهء وأمر القاضى الفاضل بإنشاء سجل بتوليته الوزارة» ولقّبه ب «الملك 
الناصر» وذلك في (70 من شهر جمادى الآخرة عام 05575ه/76 من شهر آذار 
4 8 
عام 74م) 3 
وبتولي صلاح الدين منصب الوزارة» كاخر وزير سني في الدولة الفاطمية؛ 
وصل المد السئي الذي بدأه السلاجقة قبل نحو مائة عام وأكمله ورثتهم الزنكيون» 
4 م 


الصعوبات التي واجهت صلاح الدين في بداية حياته السياسية 


مؤامرة مؤتمن الخلافة 
وجرى من الأحداث في مصرء بعد تولية صلاح الدين منصب الوزارة» أن 
البلاد كانت تجتاز مرحلة خطيرة فى تاريخها. فالدولة الفاطمية» لا زالت موجودة 
ببناناتها الجيدن القاطعن :وكيان رجال الدولة «وانقط اللي كيال جانما على 
مقربة من أبواب مصر الشرقية» فكان عليه أن يبت أقدامه في الحكم. ليتفرغ 
لمجابهة ما قد ينشأ من تطورات سياسية. ولم يلبث أن أظهر مقدرة كبيرة في إدارة 
شؤون الدولة وهو عازم على الاستكثار بكافة الاختصاصات حتى التي تخص منصب 
الخلافة» ونفذ عدة تدابير كفلت له الهيمنة التامة منها: 
- استمال قلوب سكان مصر بما بذل لهم من الأموال» فأحبوه. 
- أخضع مماليك أسد الدين شيركوه» وسيطر بشكل تام على الجند» بعد أن أحسن 
إليهم. 
- قوَّى مركزه بما كان يمده به نور الدين محمود من المساعدات العسكرية» وقد 
وصل أخوه شمس الدولة توران شاه بن أيوب مع إحدى هذه المساعدات 
الج 
وقد أَدّت التدابير التي نمّذها صلاح الدين» إلى تقوية قبضته على مقدرات 
الدولة» وزادت من تراجع نفوذ العاضد وبالتالي مركز الإمامة وأثارت استياء كبير 
الطواشية» مؤتمن الخلافة» وهو نوبي» وقائد الجند السودان» وقد أدرك أن نهج 
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لاح الدين في الجكم عبوف بعضيء كن تجاد استمراره» على الدولة الفاطمية إن 
عاجلا أو اجلاء ويبدو أنه كان من بين الطامعين في خلافة شاورء ولما لم يفلح راح 
يحيك الدسائس للإطاحة بصلاح الدين وحاول الاتصال بعموري الأول» ملك بيت 
المقدس. لتحريضه على مهاجمة مسن اناك ف حال الاستجابة» أن يخرج 
صلاح الدين إلى لقائه» فيقبض هو على من يبقى من أصحابه في القاهرة ويغب على 
منصب الوزارة ويتقاسم البلاد مع الصليبيين. 

غير أن صلاح الدين علم بخيوط المؤامرة حين ارتاب أحد أتباعه في شكل 
الخفين اللذين اتخذهما رسول مؤتمن الخلافة إلى عموري الأول» فأخذهما ونزع 
ختاطديين واكتش في الرستالة :0 لحني فقيق_ هلزن ضيه الفلدفة بوترفي القرضة 
للتخلص منه؛ غير أن أنباء اهتزاز مركزه فى مصر شجعت النصارى على القيام 
بمحاولة أخرى لمهاجمة 0 


رد الفعل الصليبي 
الحملة الصليبية ‏ البيزنطية المشتركة على دمياط 56ه ه/ 1١59‏ م 
تجدّد التعاون الصليبى ‏ البيزنطى 


أدرك عموري الأول مغزى نجاح نور الدين محمود في توحيد بلاد الشام 
ومصر تحت سلطانه» وعد ذلك ضربة أليمة وجّهت إلى مملكة بيت المقدسء مما 
خلق جوأ جديداً من القلق والرعب. وشعر الصليبيون أنهم وقعوا فعلاً بين فكي 
الكماشة» وأن القوات الإسلامية أحاطت بمملكة بيت المقدس الصليبية من الشمال 
الشرقي والجنوب الغربي» كما أن سيطرة نور الدين محمود على الثغور البحرية في 
شمال مصرء مثل الإسكندرية ودمياط وغيرهما من موانىء الدلتاء من شأنها أن تهدد 
سيادة الصليبيين البحرية» بحيث ينتقل الجزء الشرقي من حوض البحر الأبيض 
المتوسط إلى سيادة المسلمين. 

وتفاقم الخطر إلى الحد الذي دفع عموري الأول إلى الاستعانة بالغرب 
الأوروبي؛ فأرسل سفارة في أوائل عام (05714ه/79١١0)‏ إلى كل من فريدريك 
بربروسا أمبراطور ألمانياء ولويس السابع ملك فرنساء وهنري الثاني ملك إنكلتراء 
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0ك 


ووليم الثاني ملك صقلية» وغيرهم من كبار حكام أوروبا الغربية» يطلب منهم 
الإسراع بالقيام بحملة صليبية جديدة تنقذ الموقف الصليبي المتدهور في الشرق”"', 
والجدير بالذكر أن طلب الاستغاثة لم يخف على المسلمين”". 

على أن الأوضاع السياسية في غربي أوروباء آنئلِء لا سيما فيما يتعلق منها 
بالنزاع بين البابوية والأمبراطورية» حالت دون تحقيق السفارة الصليبية أهدافهاء 
فاضطر عمورئ الأول عيددتل إلى الالتفاث مجددا نحو الأمبراطورية الببرنطية“طالياً 
مساعدة الأمبراطور مانويل» ومقترحاً عليه تجديد اتفاقية عام (78١1١م)‏ التي أبرمها 
وليم الصوري» بهدف غزو مصر. 

والواقع أن الأمبراطور مانويل كان أشد حماساً من الصليبيين لتنفيذ مشرع 
غزو مصرء ولا يزال راغباً في القيام بدوره في ذلك. إذ لم يكن أقل انزعاجاً لاتحاد 
بلاد الشام ومصر تحت راية نور الدين محمود. ما أذدى إلى انقلاب خطير في توازن 
القوى بالشرق» فعرض على عموري الأول تعاون الأسطول البيزنطي في الحملة 
العالية 7 

وقبل الملك ما عرضه الأمبراطورء إذ لم يفقد الأمل بعد في استرداد مصرء 
كما أن نور الدين محمود كان فيما يبدو منهمكاً فى أمور الشمال. فما حدث من وفاة 
قرا أرسلان الأرتقي» أمير ديار بكر في عام (077ه//77١1م):‏ وما وقع من نزاعات 
حول اقتسام إرثه» أوقعه في شقاق شديد مع أخيه قطب الدين مودود أمير الموصل. 
ولم تلبث أن اندلعت ثورة غازي بن حسّان أمير منبج» ولم تخمد إلا بعد شهور 
عديدة» على أن قطب الدين مودود أشرف على الموت» ولم تلبث أن ظهرت مشكلة 
ولاية حكومة الموصل”'. 
استعدادات التجهيز 

جهّز الأمبراطور البيزنطي في (أواخر عام 4ه/ صيف عام 594١١م)‏ 
أسطولاً بحرياً ضخماً تألف من مائة وخمسين سفينة حربية من نوع الشواني» مسلحة 
تسليحاً جيداً» وستين سفينة كبيرة لنقل الخيول وهي من النوع المعروف بالطريدة» 
وما بين عشرة إلى عشرين سفينة من نوع الدرمونة لنقل المؤن وآلات الحرب”". 
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ديك 


وحمل الأسطول من المؤن ما يكفي لمدة ثلاثة أشهرء وهي المدة التي قدّرها 
الأمبراطور لإنجاز المهمة» ثم خرج من مياه الدردنيل في (منتصف شوال عام 
1ه/تموز عام 7198١1١م)‏ متوجهاً إلى قبرص بقيادة أندرونيقوس - 
كونتوستيفانوسء ويعاونه موريس الذي كان يتمتع بثقة الأمبراطورء فوجد في طريقه 
سفينتين مصريتين» فأسرهماء وعندما وصل إلى قبرصء أرسل قائده عشر سفن إلى 
عكا عن طريق ميناء صور تحمل الأموال المتفق عليها للإنفاق على جند عموري 
الأول» ولتخبره بتجمّع الأسطول البيزنطي في قبرصء وأن بحارته على استعداد 
للإقلاع إلى مصر عندما يصبح الملك وقواته مستعدين للرحيل» وظل الأسطول في 
الجزيرة حتى شهر أيلول دون أن يصل ما يفيد باستكمال استعدادات القوات 
ليان ل 

والواقع أن الملك عموري الأول أبطأ في تجهيز قواته. إذ أن حملة عام 
(67ه/78١1م)‏ أدّت إلى الإخلال بنظامهاء واحتاج إلى بعض الوقت لتنظيم 
شؤون دولته أثناء غيابه فى مصرء وكان عليه أن يجهّز بعض القوات لحمايتهاء كما 
كان عليه أن تخرى الأسدازية للاشفراك فى الحييلة بعد الكساش الفادحة التي 
رسنس لعجل حدق ويقانعة إن النازية عازالرا مع دوعن ردون 
الاشتراك في الحملة. أما البارونات الذين لم تشجعهم تجربتهم السابقة» فإنهم 
افتقدوا ما توافر لهم من حماس من قبل”"2. ولعله خشي عندما علم بضخامة 
الأسطول من التفوق العسكري البيزنطي» مما قد ينتج عنه انفراد البيزنطيين في 
السيطرة على مصر” ''» مما دفعه إلى التردد بعض الوقت في الانضمام إلى الحملة. 

لكن عموري الأولء أدرك أن سقوط مصر في أيدي البيزنطيين لا يهدد أمن 
الإمارات الصليبية بالقدر الذي تهددها به القوات الإسلامية التي أصبحت تحكم بلاد 
الشام ومصرء لذلك رأى الانضمام للحملة حتى لا تبقى مصر في أيدي حكام بلاد 
الشام المسلمين, أو تقع في أيدي القوات البيزنطية”*“» لذلك دعا الأسطول للقدوم 
إلى عكا في (شهر محرم عام 070ه/ أواخر شهر أيلول عام 79١1م)»‏ ولم تستعد 
كل الحملة للمضي إلى مصر إلا في منتصف شهر تشرين الأول» وأعطى أوامره 
لجميع القوات بالتجمع في عسقلانء ثم ما لبث الأسطول البيزنطي أن وصل إلى 
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ديك 


ميناء صور ثم تقدم نحو عكاء ومنها إلى عسقلان» وكانت وجهة الحملة مدينة 
20 
دمياط ‏ . 


الوضع الداخلي في مصر 

كان صلاح الدين قد تلقَّى تحذيراً مبكراً بالغ الكفاية عن الحملة» فتصرف 
على محورين احترازيين لمواجهتها: 

الأول: أنه توقع أن تتعرض بلبيس للهجوم؛ فشحنها بالعساكر كما قام 
شتحضية الاأسكتدرية العاف ةلدا منه أن هذه الحجلة ستسلك (تفدئ الطرق التي 
تلكتها الحمللات السا رقي 

الثاني: أنه بقي في القاهرة خشية قيام مؤامرة شيعية ضده. وحتى يكفل الأمن 
لنفسه. أمر في (أواخر شهر ذي القعدة عام 2514ه/ ٠١‏ آب عام 59١1١م)‏ بإلقاء 
القبض على مؤتمن الخلافة» وأعدمه. ثم عزل موظفي القصر من السودان المعروفين 
بولائهم للعاضدء وأحلّ مكانهم رجالاً من أتباعه» وعّن على الجميع بهاء الدين 
قراقوشء وهو خصي أبيض”"". 

نتيجة لهذه التدابير الاحترازية التي نقّذها صلاح الدين لتحصين مصر وحماية 
نفسهء عر على الجند السودانيين استبعادهم؛ وضياع نفوذهم؛ كما غضبوا لمقتل 
مؤتمن الخلافة فثاروا بتحريض من الموظفين المفصولينء وأدّى ذلك إلى التصادم 
بين الطرفين» ودارت المعركة بينهماء فرجحت كفة جيش صلاح الدين» واضطر 
السودانيون إلى طلب الأمان منه فأجابهم إلى ذلك”*'. 

تراوح موقف العاضد الذي شهد هذه الأحداثء. بين الإحجام عن مساعدة 
صلاح الدين وتأييد خطوته وفقاً لتطور الأحداث. ذلك أنه ظَنَّء في بادىء الأمرء أن 
الجند السودانيين سوف ينتصرون. وينقذونه من قبضة صلاح الدين؛ فأمر مَنْ في 
القصر أن يقذفوا العساكر الشامية بالنشاب والحجارة. ولما هدده توران شاه أخو 
صلاح الدين بإشعال النار في القصرء لم يسعه إلا أن يُغيّر موقفه. فخرج من القصر 
وقال: «أمير ير المؤمنين يسلم على شمس الخلافة توران شاه ويقول دونكم العبيد 
الكلاب» أخرجوهم من بلادكم»””. 
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ودليك 


كان الجند السودان يعتمدون على تأييد العاضدء فلما رأوا تغير موقفه منهم 
فت ذلك في عضدهم فتخاذلوا عند اللقاء. 

وقضى صلاح الدين كذلك على حرس العاضد من الأرمن» إذ أشعل النار في 
تكناتهم» وقبض عليهم؛ حتى لا يستغلوا الفرصة للقيام بما قام به الجند السودان"'". 
وهكذا نجح صلاح الدين في تصفية جيوب المقاومة والخيانة الداخلية التي وقفت 
حائلاً دون تنفيذ مشاريعه» فتفرغ لمواجهة الزحف النصراني الذي كان قد بدأ على 
مصرء وهو مطمئن. 
حصار دمياط ‏ فشل الحملة 

خرج الجيش الصليبي من عسقلان في (شهر محرم عام 0565ه/ شهر تشرين 
الأول عام 79١١م)»‏ واتخذ طريقه إلى مصر عن طريق الفرماء فوصل إلى بحيرة 
تنيس حيث كان الأسطول البيزنطي بانتظاره. 

ومضت الحملة والأسطول بمحاذاة الشاطىء إلى مدينة لم تكن في خلد 
صلاح الدين» تلك هي دمياط» فوصلا إليها في (الأول من صفر/ ١5‏ تشرين الثاني)؛ 
وعسكرت القوات البرية في المنطقة الواقعة بين البحر والمدينة» لكن الأسطول لم 
يتمكن من التوغل في النيل بسبب وجود السلسلة الحديدية التي تمتد من دمياط إلى 
برج السلسلة» وبالتالي لم يكن بوسع أفراده أن يمضوا إلى دمياط ليمنعوا ما يرد إليها 
من القاهرة من عساكر ومؤن عن طريق فرع النيل”"". 

وما إن علم صلاح الدين بوصول القوات المتحالفة إلى دمياط؛ حتى أرسل 
إليها الرجال والسلاح والمؤن بقيادة ابن أخيه تقي الدين عمرء وخاله شهاب الدين 
الحارمي» كما أرسل عددا من السفن اتخذت طريقها نحو الشمال في فرع دمياط 
لنجدة المدينة» وبعث في الوقت نفسه رسالة إلى نور الدين محمود في دمشق يخبره 
ها خدالف» وناحمى نه الحم لفك قفا اليه تو الدين مستميرم الغنياكل تتاغا كنا 
قام بالإغارة على معاقل الصليبيين في بلاد الشام لتخفيف الضغط عن دمياط جريا 
على عادته عندما تتعرض مصر للتهديد الصليبى”". 

ومع كل هذه الاستعدادات لد دق القوات المتحالفة تريّئت في شن 
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ه١‎ 


هجومها مدة ثلاثة أيام”'' مما أنّر سلباً على الحملة حيث ستظهر آثارها فيما بعد 
لأن المدينة قد امتلأت بالرجال والمؤن وآلات والحرب في الوقت الذي أخذت فيه 
مؤن البيزنطيين بالتناقص لأنها كانت تحمل معها المؤن التي تكفيها لمدة ثلاثة 
منذ أن أبحرت من مضيق الدردنيل في منتصف شهر تموزهء ولم يكن بوسع جزيرة 
قبرص أن تمد القوات البيزنطية بالأقوات اللازمة بعد التخريب الذي لحق بها من 
جراء غارات رينولد شاتيونء والتدمير الذي أصابها من جراء زلزال عام (6461ه/ 
م) كما لم تستطع الحصول على المؤن اللازمة من ميناء عكاء وبذلك 
أوشكت مؤن هذه القوات على النفاد . 

نتيجة لذلك. حت القائد البيزنطي كونتوستيفانوس على اتخاذ إجراء سريع 
لكن عموري الأولء الذي ارتاع لما شاهده من الاستحكامات الضخمة للمدينة 
وسرعة التدابير المتخذة لشحنها بالجند والمؤن؛ أبطأ في اتخاذ قرار بالهجوم الفوري 
وأراد أن يشيد أبراجاً للحصارء وبذلك ضاع أمل المتحالفين في الاستيلاء ء على 
دمياط بسهولة؛ وكان عليهم بذل جهد أكبر حتى يتمكنوا من اقتحامها””, لذلك 
قاموا بإعداد برج خشبي ضخم مكوّن من سبعة طوابق حتى يتمكنوا من مشاهدة ما 
يجري داخل المدينة من أعلاه”؟©. 

لم تقف القوات الإسلامية المدافعة عن المدينة مكتوفة الأيدي تجاه 
محاولاات القوات المتحالفة لاقتحامهاء فقامت بتشييد برج متحرك مماثل للبرج 
الصليبى» وشحنه المسلمون بالعساكر لمقاومة الجهود النصرانية بالفكرة نفسهاء كما 
ردك هذه الكرات على" اعداداث اميا سمو يلت ابلق أنرادها توق فلار مل 
في الوقت الذي انهارت فيه الروح المعنوية للمتحالفين» وأصبحوا لا يلتزمون بجدية 
التالل'. 

أما الأسطول البيزنطي؛ فلم يتمكن من الدخول في فرع دمياط بقدر يسمح له 
بمهاجمة المدينة» وبذلك أصبح عاجزا عن تقديم المساعدة العسكرية المطلوبة 
للقوات الصليبية البرية". وتوالت الاجتماعات بين القيادتين الصليبية والبيزنطية 
بشأن مناقشة القيام بهجوم عام على جميع الأسوار. 
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لك لمك 


وبينما أيّد كونتوستيفانوس هذه الفكرة» أحجم عموري الأولء لأن مثل هذه 
المغامرة تنطوي برأيه على خطر شديد. وساور القادة الصليبيون الشك في أن اندفاع 
كونتوستيفانوس مردّه إلى رغبته في أن تكون دمياط من نصيب الأمبراطور في 
الغنائم. وما لبئت أن نفدت أقوات البيزنطيين تماماً» ولم تجد القوات البيزنطية ما 
تأكله سوى ثمار النخيل التي حصلوا عليها من البساتين المجاورة للمدينة» ولكن 
هذه الثمار نفدت هي الأخرى بعد ثلاثة ة أيام؛ وكادت القوات البيزنطية تهلك جوعاً 
في الوقت الذي توافرت فيه المؤن في المعسكر الصليبي» لكن هذه القوات ضنَّت 
على القوات البيزنطية» لأن الصليبيين كانوا يخشون من طول مدة القتال فيتعرضون 
لم230 

وزاد من سوء الوضع العسكري أن هبّت رياح شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة» 
ركه الدجنة لماي وه اننا لو لاملا وات لتر عار 
الرياح الجنوبية فأنزلوا سفينة نقاطة بين قطع الأسطول البيزنطي المكدس ذ فى النيل 
كتمالى ققباط» فأترلت يدتغنائر فادحة على الرق من :تدخل عفوري الأول ليم 
استفحال الضررء حيث حاول إيقاظ البحارة الذين عملوا على فصل السفن وإبعادها 
عن بعضها”". وبدأ شبح الهزيمة يحوم حول القوات المتحالفة وتجلّى آنذاك فشل 
الحملة. 

وعندما لاحظ المسلمون الحالة السيئة التى تعانى منها القوات المتحالفة» 
شعروا بالثقة» وتحولوا للهجوم على القوات البيزنطية التي انهارت قواهاء ولم يعذ 
لها القدرة على الحربء. في الوقت الذي تراخت فيه القوات الصليبية في الدفاع عن 
اليكو لبي نط" .<وثو افر لماكل وفعل" الرجال"المدافعوة والمون» كما آن يها 
إسلامياً من بلاد الشام أخذ يقترب من مصر. وشعر عموري الأول أن انتظاره قد 
طال أمام دمياط دون جدوى في الوقت الذي أخذ فيه نور الدين محمود يهاجم 
أملاكه في بلاد الشام””“. 


وبدأت القوات المتحالفة تشعر بضرورة العودة إلى بلادها حتى لا يهلكوا 
جوعاً أو قتلآ» لذلك بدأ التفكير في عقد الهدنة مع المسلمين. وليس محققاً ما إذا 


() وليم الصوري: ج ١‏ ص 557 455. عمران: ص 1517-155. 
(6) المصدر نفسه: ص 44. (*) المصدر نفسه: ص 455 50. 


كان عموري الأول أو كونتوستيفانوسء هو الذي بدأ المفاوضات مع المسلمين؛ 
وليس معروفاً ما تمّ عليه الاتفاق من شروط"'''. والراجح أن عموري الأول كان هو 
البادئء بالمفاوضات ليقطع الطزيق على ثقاررت إسنادمي - بيزنطي محتمل» وليستطيع 
العودة إلى بلاده سريعاً بعد تفاقم الوضع نتيجة هجمات نور الدين محمود' 0 
الثغابت أن عموري الأول كان يأمل في إظهار الصداقة لصلاح الدين ليبعده عن 
و لقي ا 
وعادت القوات المتحالفة إلى بلادها عن طريق عسقلان في (78 ربيع الأول 
5ه ١‏ كانون الأول 79١١م)»‏ أي بعد أن مكثت أمام دمياط أكثر من خمسين 
يوماً دون أن تحقق شيئاً من أهدافها. وجرى حرق كل أدوات الحصار حتى لا تقع 
في أيدي المسلمين» على حد قول المؤرخ ابن الأثير» الذي تهكم على هذا الفشل 
حين شبّه الحملة في خذلانها بالمثل القائل «خرجت النعامة تطلب قرنين فرجعت 
اد ا م 
أسباب فشل الحملة على دمياط © 
يعود فشل الحملة الصليبية ‏ البيزنطية على دمياط إلى أربعة عوامل تتعلق 
بالمسلمين والصليبيين والبيزنطيين وبالجانبين الصليبي والبيزنطي معا. 
ففيما يتعلق بالجانب الإسلامى يمكن رصد العوامل التالية: 
بن يوه ينكان باط كن وه المستدين: 
5 سرعة إمداد صلاح الدين المدينة بالمؤن والسلاح» مما رفع معنويات سكانها 
المحاصرين. 
- التعاون الصادق بين القوات الإسلامية في كل من بلاد الشام ومصر بهدف 
التصدي للمعتدين. 
- القدرة القتالية للقوات الإسلامية» وحسن تخطيطها وتنظيمها الدقيق. 
موقفف نور الدين محمود الداعمء وإرساله المساعدات تباعا إلى مصر وقيامه 
بالضغط العسكري على الصليبيين في بلاد الشام. 
- استغلال المسلمين الجيد للفرص التي أتيحت لهم. فقد استغلوا فرصة معاناة 


(9) المرجع نفسه. (:) الكامل في التاريخ: ج ؟ ص ١ه".‏ 
(5) راجع: عمران» سعيد محمود: محاضرات في معالم التاريخ الإسلامي الوسيط ص 1١19‏ 177. 


/ااه 


البيزنطيين من الجوع» فشنوا هجوماً عليهم؛ جاء فعَالآًء كما استغلوا هيوب 
الرياح الجنوبية لإشعال النار في الأسطول البيزنطي بواسطة حرّاقة. 

وأما فيما يتعلق بالجانب الصليبي؛ فيمكن ملاحظة العوامل التالية: 
لق انكر الخلك عموري الأول الهجوم على اللمديية يده كلاثة يام شق بيضل 
الأسطول البيزنطى» مما أعطى فرصة طيبة للمسلمين لتحصين المدينة وإمدادها 
الال ولد 
إحجام القوات الصليبية عن إمداد القوات البيزنطية بالمؤن» عندما تعرّضت 
للجوعء مما أدّى إلى تراجع نشاطها العسكري. 
إحجام القوات الصليبية عن مساعدة القوات البيزنطية» عندما تعرّضت لهجوم 
المسلمين» حيث وقفت موقف المتفرج. 

وأما فيما يتعلق بالجانب البيزنطي فيمكن تدوين العوامل التالية: 
عدم استخدام القائد كونتوستيفانوس الأسطول البيزنطي استخداماً عسكرياًء وبدا 
كأنه قائد بري وليس قائدا بحريا. 
اقتصر دور الأسطول البيزنطى على نقل القوات حتى ساحل دمياط. 
اففقر لقاته لنيز نط إلى النخار#السيتكرية البسايطة عيهما ترك اله البعرتطية 
متلاصقة في النيل مما سهّل مهمة القوات الإسلامية في إشعال النار في عدد منها. 
تراخي القيادة البيزنطية في تطبيق القواعد العسكرية التي تكفل أمن سفنها حين 
تركك التحارة يعون كارح هتنهم أثناء/العمايات العسكرية: 
انتشار المجاعة بين القوات البيزنطية. 

وهناك أسباب مشتركة تتعلق بالجانبين الصليبي والبيزنطيء منها: 
سوء اختيار توقيت خروج الحملة» وتنفيذ الحصار الذي جرى في فصل الشتاء» 
حيث تعرّضت القوات المتحالفة للسيول التى أغرقت معسكراتهاء وللعواصف 
التي كانت بُبعد قطع الأسطول عن الشاطىء. . 
سوء اختيار المكان الذي عسكرت فيه القوات المتحالفة» وهي المنطقة التي 
تمعد يطول السااحل» والبالقة خوالي ميال وانحد» اقل #تعوعب أقزاف الستلة 
البالغ عددهم خمسين ألفاء حيث حشروا في هذا المكان الضيق» ففقدوا حرية 
الحركة والانتشار الضروريين للدخول في معركة ناجحة. 


000 وليم الصوري: ج ؟ ص .11١‏ 
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أذئ نقوع كاز التكات أن أيعة القرات المتيحالكة حدما نهذ لشرمى 


المسلمين وهجماتهم. 

عدم وجود قيادة موحدة» وافتقرت القيادتان الصليبية والبيزنطية إلى التنسيق فيما 
بينهماء مما تسبّب في فشل عمليات الهجوم على المدينة» وتفشي الشائعات داخل 
معسكراتهاء واتهام كل جانب الجانب الآخر بأنه السبب في فشل الحملة. 


نتائج الحملة على دمياط 


يُعد فشل الحملة الصليبية ‏ البيزنطية المشتركة على دمياط نقطة تحول هامة في 
تاريخ الشرق الأدنى؛ لأنه لو نجح التحالف النصراني في تحقيق غايته لكان من 
الممكن أن يمنع اتحاد بلاد الشام ومصرء الذي يشكل خطراً مباشراً على أوضاع 
الصليبيين في بلاد الشام؛ ويعرقل جهود المسلمين في التصدي للصليبيين 
وإخراجهم من المنطقة. 

يُعد فشل الحملة النصرانية قل ” تحول هامة» أيضاًء في مستقبل صلاح الدين» 
0 مصر» وأقنع الدولة الفاطمية» المتداعية بأنه 
يستطيع حماية البلد من غارات المعتدين بالإضافة إلى حماية مركزه من دسائس 
المتآمرين» وبذلك حاز على إعجاب الجميع”'“. 

بات المسلمون يهدّدوت» بشكل سخطرة الإمازات الضليبية بحيث شعر الصليبيون 
يوماً بعد يوم بازدياد تضييق المسلمين عليهم؛ وبعد أن كانوا يحصرون نشاطهم 
ضد خطر نور الدين محمود من ناحية الشمال» أضحوا يوزعون قواتهم بين 
الشمال والجنوب لمواجهة نور الدين محمود وصلاح الدين. 


إذا كانت تولية صلاح الدين منصب الوزارة بداية النهاية للدولة الفاطمية» فإن 


هزيمة النصارى أمام دمياط» شكلت خطوة أخرى نحو القضاء على هذه الدولة؛ 
حيث تطلع العاضد إلى التحرر من نفوذ صلاح الدين» ولكن المصير الفاشل 
الذي آلت إليه» خيّبت أمله. وأتاحت لصلاح الذين فرصة الانفراد بالسلطة في 
مصرء وتوجيه اهتمامه نحو إضعاف المذهب الشيعي الإسماعيلي» وفقدت 
الدولة الفاطمية الأمل الأخير في التخلص من قبضته القوية» وأضحى سيد مصر 
دون منازع. 


)غ20 زيادة» محمد مصطفى: الدولة الأيوبية ص »417١‏ مقالة في موسوعة تاريخ الحضارة المصرية» القاهرة. 
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سياسة صلاح الدين العامة في مصر 
التمهيد للتغيير المذهبي 


عندما استقر صلاح الدين في منصب الوزارة فى مصر شرع في اتخاذ موقف 
استقلالي عن نور الدين محمود. والواضح أنه كان يُعِدَ نفسه لإحداث تغيير جذري 
وشامل داخل مصر في كافة مجالات الحياة. 

كانت مهمته هى التصدّي للمشكلات التى أثارها مركزه فى مصر. فالتناقض 
الظافر من وجوه وزير سئي لدى خليفة قاطمي لم.يكن بالوضع الجديدء لأنه طيلة 
قرن تقريباً كان هناك وزراء سنيُون على مراحل متقطعة فى مصرء لكن حركة الجهاد 
الأساكى ١‏ ال فادها قور اندي سحيو تهفا راق دولة الكلافة الفداسة ا بالاضاقة 
إلى قيام وحدة فعّالة بين بلاد الشام ومصرء تقف في وجه الصليبيين» حنّمت على 
نور الدين محمود. وبالتالي صلاح الدين» الالتزام في إعادة مصر إلى حظيرة الولاء 
لتعناسِيو” 2 لكن الضرورة دعته إلى تمهيد السبيل أمام التغيير» رغم إلحاح 
نور الدين محمود وعتاب الخليفة العباسيء لأنه أدرك أن التغيير السريع لا بد أن 
يولد ردَّة فعل فورية معاكسة لا يمكن تدارك نتائجها. 

وضمنت الخطوات التمهيدية والعسكرية والاقتصادية والدينية التي نمٌذهاء إحكام 
قبضته على البلاد. بحيث إذا أقدم على إسقاط الدولة الفاطمية «فلا ينتتطح عنزان». 

فمن حيث التدابير العسكرية؛ فقد كمن الخطر الرئيسي في الجيش المصري 
المؤلت من قرق عنبيذة من الفوساة البيضن والنهاة من المؤدان. فبدا لاع الدين 
على الفون نا شيف الحاض على عسات العناط المضريين + فكانت القرقة 
الصلاحية» وانضمت إليه الفرقة الأسدية التى أنشأها أسد الدين شيركوه» كما استعان 
بالمماليك الأتراك» لأنه وجد نفسه بأمس الحاجة إلى من يشد أزره» وينصره على 
أعدائه عندما تشتد الأزمة. وعندما اندلعت ثورة السودان كان قد أصبح لديه من 
القوات النظامية ما يكفي للقضاء على القسم الأكبر منهم؛ وطردهم خارج القاهرة 
إلى الصعيد”". إلى جانب هذه القوات النظامية» استفاد صلاح الدين من نظام 
الإقطاع العسكري الذي أخذه عن الزنكيين» وطبّقه في مصرء فكانت البلاد توزع 
إقطاعات بين السلطان وجنده. ومن خصائص هذا الإقطاع الأيوبي أنه يجيز أن ينتقل 
الإقطاع من مقطع إلى آخر دون الأخذ بالمبداً الوراثي» حيث كان لزاما على المقطع 


(0) سيد: ص 777 - 7179. زفق .4 - 73 .مم امتباعيلمععطظ 
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عدة التزامات مقابل الموارد التي يحصّلها من الإقطاع ومعظمها التزامات عسكرية» 
مثل تقديم الجند وقت الحرب. والإنفاق عليهه”"". 

ومن حيث التدابير الاقتصادية» فقد استقدم صلاح الدين والده وإخوته 
للتعويض عن الفراغ الذي تركته تنحية الأشخاص الموالين للدولة الفاطمية» فعيّن 
والده على الخزانة مما أتاح له السيطرة على موارد الدولة”") 

والتفت صلاح الدين إلى إصلاح النظام الاقتصادي ليكسب محبة المصريين» 
فأبطل المكوس الديوانية التي كانت الدولة تجبي منها سنوياً مائتي ألف دينار» فمال 
المضوريوة اليف وأطلق «صرة العمنا د 

ومن حيث التدابير الدينية فقد نقذ صلاح الدين منذ (أواخر عام 574ه/ 
صيف عام ١٠17١1م)‏ عدة إجراءات أدّت إلى إضعاف المؤسسة الفاطمية» والمذهمب 
الشيعي الإسماعيلي من جهة وتقوية المذهب السنّي في مصر من جهة أخرى. 

فأبطل في (العاشر من شهر ذي الحجة/ أواخر شهر آب) من الأذان «احي 
على خير العمل». ومو بأن يذكر في خطبة الجمعة أسماء الخلفاء الراشدين» ونزع 
المناطق الفضية» التى كانت بمحاريب مساجد القاهرة والتى تحمل أسماء الأئمة 
القاطسين» وآثار قشي التقكياك ونس القاطهي 99 ْ 

وأمر في (شهر محرم عام 7ه/ شهرأيلول عام ١٠7١‏ ١م‏ ديدم دار 
الع ا المجاورة للجامع العتيق في مصرء وأعاد بناءها كمدرسة خصّصها 
للشافعية» كما بنى دار الغزل المجاورة لباب الجامع العتيق وخصّصها للمالكية» وقد 
غرفك بالعورسة التي" أ حر لردار سهيت السنسداء الواقة كنهالى القصير 
الفاطمي الشرقيء إلى خانقاه للصوفية» وهي أول خانقاه تنشأ في مصرء وأبطل 
مجالس الدعوة من القصر والجامع الأزهر". . ١‏ 

استتبع التغيير المذهبي» تغييز في رجال القضاء؛ فعزل جميع القضاة الشيعة 


() خليلء فؤاد: الإقطاع الشرقي ص 1١75‏ -177. 

() ابن شداد: ص 886. المقريزي: خطط ج ”7 ص .5٠08‏ .5 - 73 .مم تاداع لمعغطط 
(9) ابن الأثير: الكامل ج 9 ص 775١‏ 57". أبو شامة: ج ١‏ ص 077 077. 
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(5) كان فى مصر دار للشحنة تسمى دار المعونة يسجن فيها من يراد سجنه. 
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الإسماعيليين» وفوّض قضاء مصر إلى القاضي صدر الدين أبي القاسم عبد الملك 
بن عيسى بن درباس المارانى الشافعى» فاشتهر منذ ذلك الوقتء» المذهب الشافعى 
فى معير" !ومن أشهز متداطن ككول مسر إلى اللكدهت الست وان المتهب 
الأشعري» نقذ كان صلاح الدين متفضت لهذا الذهت ظائرا بالناحفية: 

وبهذه الإجراءات ذات الطابع الديني» ضمن صلاح الدين سيطرته على 
النواحي الدينية» كما ضمن مراسلات الدولة بعد أن عيّن القاضي الفاضل رئيساً 
لان الا 

وهكذا توضحت أهداف صلاح الدين مع نهاية عام (05577ه/71١1م)؛‏ فهو 
بحكم عقيدته السنيّة التي كان يعتنقهاء أو بدافع حبه في السيطرة والاستغلال» كان 
يرغب في إسقاط الدولة الفاطمية في مصرء ليكوّن لنفسه ولأسرته دولة فيهاء ومن 
خلال هذه المتطلقاتك يدت عاذفته بكوو الدين محموة: 
إقامة الخطبة للعباسيين 

الحقيقة أن صلاح الدين الذي توضّحت نيته في إحداث تغيير مذهبي في 
مصر راح يتمهّل في التنفيذ لسببين: 

الأول: أن التغيير السريع قد يؤثر على مصالحه ومصالح أسرته في الوقت 
الى خرهن قواعان تحت إراقة “الدماء كان الخاضة لا يمثلك مق القرة ما يمكل 

من التخلص من الوضع الجديد. 

الثاني: : أنه خشي الانصياع لطلب نور الدين محمود في قطع الخطبة للفاطميين 
ورا لأن ذلك قد يدفعه إلى انتزاع مصر منهء فاعتذر له بالخوف من وثوب أهل 
مصر وامتناعهم عن الاستجابة إلى ذلك لميلهم إلى العلويين”". إذ أنَّ المؤثرات 
الشيغية كانت قوية في مصر في.ظل الحكم الفاطمي» الذي انتمر قرنين من الزمانء 
يضاف إلى ذلك أنه على الرغم من أن صلاح الدين عد نور الدين محمود سيداً له 
فإنه استمدٌ سلطته من الإمام الفاطمي. 

والواقع أن نور الدين محمود الذي رأى في صلاح الدين كنائب عنه في مصرء 
كان متلهفا إلى تحقيق وحدة المذهب الإسلامي بين بلاد الشام ومصرء بالإضافة إلى 


2000 البنداري: ص ,7 ٠م١١‏ . أب بن الجوزي المعروف بالسبط: مرآة الزمان ج48 ص 717 77 
(0) القلقشندي: ج ١‏ ص 2171-1٠‏ 
9؟) ابن الأثير: الياهر ص .١55‏ 


تطلعاته السياسية بضمٌ مصر إلى بلاد الشام لتحقيق الوحدة الإسلامية» والاستفادة من 
إمكانات مصر الاقتصادية والبشرية فى جهاده ضد الصليبيين» وأنه متى أراد سحب 
متاك الدين ليتنع عليه: ْ 

إنطلاقاً من اختلاف النظرة السياسية بين الرجلين» رفض نور الدين محمود 
حجة صلاح الدين» وأرسل إليه إنذاراً نهائياً في (شهر ذي الحجة عام 077ه/ شهر 
آب عام ١117م)‏ يأمره بإسقاط الخطبة للإمام الفاطمي العاضدء وإقامتها للخليفة 
العباسي المستضيء بأمر الله وألزمه إلزاماً لا فسحة له في مخالفته”"". 

وهكذا وجد صلاح الدين نفسه بين أمرين: 

الأول: الوقوع في أزمة مع نور الدين محمود. 

الثاني: التعرض لخطر ثورة الشيعة في مصر. 

ويبدو أنه وجد الأمر الثاني أخف وطأة» لأن غالبية السكان في مصر لم تعتئق 
المذهب الشيعيء باستثناء فئة قليلة العدد نسبياً ممثلة اواك الأجنبية التي 
دخلت مع الفاطميين» يي اي 0 تحقيق سياستهم» 
وما زالت نسبة كبيرة من أهل مصر ترفض الت . ؛ في حين أن الدولة الفاطمية قد 
ضعفت ولم يعد لديها القدرة على التحرك بعد القضاء على الجند السودان”"©. 

وجاءت الخطوة الحاسمة في (السابع من شهر محرم عام /051ه/ العاشر من 

شهر أيلول عام ١/1١1م)»‏ عندما قطع صلاح الدين الخطبة بمصر للعاضد الفاطمي 
وأقامها للخليفة العباسي المستضيء بأمر الله وأعاد السواد شعار العباسيين” ". 

وقد تمٌّ هذا التحول في هدوء «دون أن ينتطح فيها عنزان)” 0 50 
الوحدة المذهبية 5 العالم الإسلامي في الشرق الأدنى» والوحدة السياسية بين 0 
وبلاد الشام. وتسلم صلاح الدين القصر اللي وقبض على أولاد العاضد. واد 


إقامتهم في القصر بعدما أجرى عليهم ما يموّنهم” ..وكان العاضد أثناء ذلك مريضاء 
فلم يشأ صلاح الدين إزعاجه. فأمر رجاله بألا ينهوا إليه بالأنباء وقال: «فإن عوفي 


فهو يعلم» وإن توفي فلا ينبغي أن نفجعه بهذه الحادثة قبل موته 20 
)١(‏ ابن الأثير: الكامل ج 4 ص 50". (0) عاشور: ج 7 اص 7#الا. 
(8) ابن الأثير: ج 4 ص 56”. (4:) المصدر نفسه. 

(60) المصدر نفسه. 


000 المصدر نفسة . ابن تغري بردي: ج 0ه ص 3 
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نهاية الدولة الفاطمية 

ولم تكد تمضي أيام على قطع الخطبة للفاطميين حتى توفي العاضد (ليلة 
العاشر من محرم/ الثالث عشر من أيلول)» فأمر صلاح الدين بإرسال الكتب إلى البلاد 
تعلن عن وفاته؛ وإقامة الخطبة رسمياً للخليفة العباسي المستضيء بأمر الله7"©. 

وبذلك وصح صنلاع :الدين نهاية للدولة الفاطمية فى معد لقبنا عرخيلة عنديدة 
في تاريخهاء عادت فيها هذه البلاد» إلى العالم الإسلامي السئى» ولتؤدي تحت قيادة 
الأيوبيين دوراً هاما في توحيد الجبهة الإسلامية» ومواجهة الخطر الصليبي؛ وانتهى 
دور الدولة الفاطمية السياسي في التاريخ. 


.١١١ ابن الأثير: المصدر نفسه ص 555. ابن شداد ص 45. البنداري: ص‎ )١( 
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الخاتمة 


إن تاريخ الفاطمبين كان باهتاً إلى عهد قريب جداً. ,نقد كانت: معظم الدراسات 
التاريخية لا تُستقى من منابعها أو أن مصادرها لا تزال مخطوطة أو غير متوافرة أو 
مضطربة أو مختصرة» » فضلاً عن أن معظمه مصادر أدبية لا تعطي صورة مفصلة 
وزاقعة عض الهدين بالذكن أن قلة الوثائق تحكم دوماً وأبداًء بالفشل على كل 
محاولة لإقامة دراسة متماسكة. ولا شك بأن بعض الدراسات التي أجريت منذ عهد 
قريب» لا سيما خلال السنوات الأخيرة» قد كان لها الفضل في تبديد بعض الظلام 
الذي أحاط بهذا التاريخ» وبفضل ما حصلنا عليه من وثائق ىأو "مخطوطات مشورة 
تمكنا من أن نكوّن تاريخاً هو أقرب إلى الصحة والواقع . والمعروف أن تاريخ 
الفاطميين ينقسم إلى قسمين أساسيين: القسم الإفريقي والقسم المصري - الشرقي. 
وقد أمدتنا المصادر الفاطمية المعاصرة للأحداث» مثل مؤلفات القاضي النعمان 
وسيرة جوذرء بمعلومات دقيقة عن القسم الأول. ولا شك بأن القاضي النعمان هو 
رجل قانون يتحاشى» من حيث المبدأء تشويه الحقيقة التاريخية» ويمكن أن يميل إلى 
تحريفهاء لكنه سيحرص في النهاية على عدم تزييف الواقع؛ وبناءة على ذلك يُحتمل 
أن تكون المعلومات التي يقدمها صحيحة؛ ومع ذلك فإنا حرصناء أثناء تدوين 
التاريخ خ الفاطمي في مرحلته الإفريقية» أن نُجري مقابلة بين أطروحاته والمصادر 
السنية التي تتيخذ موقفاً معادياً للفاطميين .كما علب على تاريخ القسم المصري ‏ 
الشرقي المعلومات المستقاة من المصادر ذات الاتجاه السيتى» وقد حرصنا أنفناً 
على إجراء المقابلة بين المصادر المتناقضة» حتى تنجلي الحقيقة التاريخية ولا نتهم 
بالنظر بعين واحدة. 

إن الموقف المعادي أو المؤيد الذي اتخذته بعض الدراسات الحديثة التي 
أجريت على عجلء والتي تذّعي أنها علمية؛ يبدو الانحياز عليها واضحاًء إذ أنها 
اعتمدت على المصادر التي تخدم هدفهاء كما أن التاريخ الإسلامي العام يتمثل 
دائماً في كونه تاريخ الإسلام السنّي بصورة شبه مطلقة» وهذه 00 تغري 
الباحثين بالنهل من مصادره دون العودة إلى المصادر المقابلة على قلتها 

إن تأسيس الدولة الفاطمية في إفريقية» لم يكن مجرد تغيير في في النظم المذهبية 
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والسباسية أو الأسر الحاكفة إذ أفيحت هذه البلاد مقر إمامة مذهنية تخاضصة ودولة 
سياسية شيعية» وضعت حداً للوصاية الشرقية المباشرة» إذ لم تعد البلاد محكومة باسم 
دمشق أو بغداد. وأتاح انينياز الدولة الأغلبية: للدولة الجديدة التاشفة أن تسط 
سيطرتها على شمال إفريقية باستثناء بعض الجيوب في المغرب الأقصىء وتهيمن على 
جزيرة صقلية» ولتمتد نظرياًء بعد ذلك» إلى المشرق الإسلامي في خطوة لا مفر منها 
للقضاء على العباسيين المغتصبين للسلطة من آل البيت استناداً للتعاليم الإسماعيلية» 
بالإضافة إلى جهاد النصارى أعداء الدين. وتنطوي هذه النزعة على سياسة توسعية 
صريحة دفعت الفاطميين للاستيلاء على مصر والعبور منها إلى الشرق والانتشار في 
ربوع بلاد الشام والتطلع نحو العراق. إنها لمغامرة كبرى فعلاً ولكنها محاولة ضخمة» 
تفوق الوسائل المتوفرة في الدولة الإفريقية» وسيعهد بالقيام بهذه المهمة إلى البربر 
الكتاميين من أهل جبال القبائل الصغرى. 

لق الاستيلاء على مصر في عام (08 8ه 4716م وانطلةف السيوض 
الفاطمية باتجاه بلاد الشام» وسيطرت عليه لمدة قصيرة» لكن آمال الفاطميين 
تحطمت في هذه البلاد التي كانت ستستخدم قاعدة انطلاق لليخوم النهائي على 
عاصمة الخلافة العباسية لتضع حداً لحكم العباسيين والبويهيين . إذ أن السيطرة على 
بلاة الشام النتغرقت وقكاً طويلآء ولم تخلص لهم هذه البلاد التي قامت فيها 
الثورات باستمرار ضد الوجود الفاطميء وقنع الفاطميون, في النهاية» أن يتقاسموا 
نفوذهم مع البيزنطيين. وإذا استثنينا محاولة البساسيري وداعي الدعاة هبة الله 
الشيرازيء فإن فكرة مواجهة العباسيين والقضاء عليهم والحلول محلهم. قد ظلت 
في إطار الهدف؛ وأدى ذلك إلى تبئّي سياسة شرقية جديدة تقضي بالتحول نحو 
جنوب وشرق الجزيرة العربية. وعمل الفاطميون على نشر دعوتهم على طول طرق 
التجارة الشرقية التي تخلَّى عنها العباسيون. 

نتج عن تركيز الفاطميين على الجانب الشرقي» إلى فقدانهم ممتلكاتهم في 
إفريقية وصقلية» كما لم يلبثوا أن فقدوا ممتلكاتهم في بلاد الشام أمام ضغط 
السلاجقة والصليبيين» وانحصروا داخل مصر التي لم تلبث أن سقطت في أيدي 
أتابكة دمشق الزنكيين بعد صراع مع الصليبيين لامتلاكها. 

ويبقى أن نذكر أن التاريخ الفاطمي» على الرضع مها اعفزاء.من زلات» يعد 
جزءا من التاريخ الإسلامي العام. 
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البمص الأسسض المتوسيط 


الدولة الفاطمية في إفريقية والمغرب 


الخلافة الأموية بالأندلس 
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القسم الجنوبي من بلاد الشام 


رفك 


المصادر والمراجع 


أولاً: المصادر والمراجع باللغة العربية 


ُ- المصادر 


ابن الأثير أبو الحسن علي... المعروف بابن الأثير الجزري: 
5 الكامل في التاريخ: تحقيق عمر عبد السلام تدمري. دار الكتاب العربي» بيروت» 
ط ١199171م.‏ 
- التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصل: تحقيق: عبد القادر طليمات» دار 
الكتب الحديثة» القاهرة ومكتبة المثنى ببغداد» بدون تاريخ. 
- الإدريسي: 
- وصف إفريقية الشمالية والصحراوية» من كتاب نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق. 
تحقيق هنري بيريس» الجزائر» 11617 م. ْ 
الأصفهاني, أبو الفرج علي بن الحسين: 
- مقاتل الطالبيين: تحقيق أحمد صقر. منشورات مؤسسة الأعلمىء بيروت» ط ”2 
/41 3 1م. ْ 
- الأنطاكي: يحيى بن سعيد: 
- تاريخ الأنطاكي (صلة تاريخ أوتيخا): تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» جروس 
برسء طرابلس» ١9/89‏ م. 
ابن أيبك الدواداري» أبو بكر عبد الله: 
- كنز الدرر وجامع الغرر. الجزء السادس المسمى: الدرة المضية في أخبار الدولة 
الفاطمية: تحقيق: صلاح الدين المنجد, المعهد الألماني للآثار» 19571١‏ م. 
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تَّ البغدادي» عبد القاهر بن طاهر بن محمد: 
- الفرق بين الفرق: تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» مكتبة محمد علي 
صبح.ء القاهرة. ١‏ 1 
- البكريء أبو عبد الله بن عبد العزيز: 
- المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب: باريس» ١191م.‏ 
- المسالك والممالك. جغرافية مصر: الجزائر» ١١9١م»‏ وطبعة ثانية ١901‏ م. 
البلاذريء أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر: 
5 فتوح البلدان: تحيق: رضوان محمد رضوان. دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
١0م.‏ 
البنداريء قوام الدين الفتح بن علي: 
- سنا البرق الشامى, وهو مختصر البرق الشامى للعماد الأصفهانى: تحقيق: 
رمضان ششنء دار الكتاب الجديده بيروت» ط١١‏ 191/1م: ْ 
- تاريخ دولة آل سلجوق: دار الآفاق الجديدة: بيروت: ط "ا ٠/19م.‏ 
ابن تغري بردي» جمال الدين أبو المحاسن يوسف: 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة. 
- توديبو» بطرس: 
- تاريخ الرحلة إلى بيت المقدس: ترجمة وتعليق حسين محمد عطية؛ دار المعرفة 
الجامعية» الإسكندرية؛ ط ١‏ 1998م. 
الجزيريء زين الدين عبد القادر محمد: 
- الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة: تحقيق: حمد 
الجاسرء دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الرياض» ط .١‏ 
الجوذريء أبو علي منصور العزيزي: 
9 سيرة الأستاذ جوذر: تحقيق: محمد كامل حسين ومحمد عبد الهادي شعيرة» دار 
الفكر العربي» القاهرة. 
ابن الجوزي» شمس الدين بن يوسف بن قزاوغلي التركي المعروف بالسبط: 
- مرآة الزمان في تاريخ الأعيان: الجزء الثامن» دائرة المعارف الإسلامية» الهندء 
بدون تاريخ. 
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- ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد: 
- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: دار المعارف العثمانية» حيدراباد الدكن» 
/1اه. 
الجوينى» عطا ملك: 
- تاريخ قاهر العالم (جهانكشاي) ترجمة محمد السعيد جمال الدين في كتابه دولة 
الإسماعيلية في إيران: الدار الثقافية للنشرء القاهرة» ط 2١‏ 999١م.‏ 
ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي: 
- جمهرة أنساب العرب: تحقيق: عبد السلام هارون: القاهرة: دار المعارف: 
/11ام. 
- الفصل في الملل والأهواء والنحل: تحقيق. أحمد شمس الدين» دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» ط 6١‏ 19947١م.‏ 
5 الحسيني» صدر الدين بن علي: 
- أخبار الدولة السلجوقية: باعتناء عباس إقبال» دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط »١‏ 
64ام. 
- الحمادي» محمد بن مالك اليماني: 
: كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة: مطبعة الأنوار» 1919 م. 
الحمويء» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت: 
- معجم البلدان: دار صادرء بيروت» 191/4م. 
- ابن حوقلء أبو القاسم النصيبي: 
- صورة الأرض: دار الحياة. بيروت» 1997م. 
الخطيب البغدادي» الحافظ أبو بكر أحمد بن علي: 
3 تاريخ بغداد أو مدينة السلام: ج 4» دار الكتب العلمية» بيروت. 
ابن الخطيب»ء لسان الدين أبو عبد الله محمد: 
- أعمال الأعلام ‏ القسم الثالث: تحقيق: أحمد مختار العبادي وإبراهيم الكناني» 
الدار البيضاء» 9715١م.‏ 
ابن خلدون. عبد الرحمن محمد: 
- تاريخ ابن خلدون. المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر: مؤسسة جمّال 
للطباعة والنشرء بيروت» 191/4 م. 


0 


ابن خلكان. أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر: 
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: دار الثقافة» بيروت» 54 الاوام. 


- داعية إسماعيلي قديم: 
- نصوص من كتاب التراتيب: تحقيق: سهيل زكار في كتابه الجامع في أخبار 
القرامطة. 


الدباغ» عبد الرحمن بن محمد الأنصاري: 
- معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان: تحقيق: محمد ماضورء المكتبة العتيقة» 
تونس» 19178 م. 
ابن أبي دينار» أبو عبد الله الرعيني: 
- في أخبار إفريقية وتونس: تونس: 1879م. 
- الراوندي» أبو بكر محمد بن على: 
بواعة الفيدور وآية السرورتفى تاريخ القولة السلخومية تعرس الشترارئ» 
الصياد وحنينء دار القلم» القاهرة» ٠97١م.‏ 
- ابن زولاق» أبو محمد الحسن بن إبراهيم: 
- أخبار سيبويه المصري. نشر: محمد سعد وحسين الديبء القاهرة» ط 2١‏ 
ام 


5 تاربخ بطارقة الكنيسة المصرية؛ المعروف ب اسير البيعة المقدسة»: نشر: يسي 
عبد المسيح وعزيز سوريال عطية وأزولا بومستر وأانطوان ضاهرء القاهرة؛ 
جمعية الآثار القبطية» ١909‏ 191/5م. 

- السجلات المستنصرية: تحقيق: عبد المنعم ماجدء دار الفكر العربي, القاهرة. 

5 المغرب في حلى المغرب: السفر الرابع» القسم الخاص بمصرء تحقيق: زكي 
محمد حسن وآخرون. القاهرة» 19601م. 
- النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة: تحقيق: حسين نصارء القاهرة» مركز 
تحقيق التراث» 191/7م. 
يت السلاوي» الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد الناصري: 
- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى: الدار البيضاء؛ 5 195م. 
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السمهوديء. نور الدين على بن عبد الله بن أحمد الحسني: 
أؤفاء الوق بأخبار ذان المعتطى» داز الكقب الحلمية »برت 
السيوطيء الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عثمان: 
- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: دار الكتب العلمية» بيروت» ط 2١‏ 
/1١م.‏ 
أبو شجاعء الروذراوري: 
5 ذيل تجارب الأمم. تحقيق» آمدروز القاهرة» 917١م.‏ 
ابن شدادء بهاء الدين: 
- النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» أو سيرة صلاح الدين: تحقيق: جمال الدين 
الشيال» مكتبة الخانجيء القاهرة» ط 237 19914١م.‏ 
- أبو شامة» شهاب الدين عبد الرحمن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي: 
- كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية: تحقيق: إبراهيم الزيبق» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 20١‏ 1991م. 
الشدياق» طنوس: 
- أخبار الأعيان في جبل لبنان: بيروت» 1455١م.‏ 
الشهرستاني» محمد عبد الكريم: 
- الملل والنحل: تحقيق: عبد العزيز محمد الوكيل» مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر 
والتوزيع. القاهرة» 5954١م.‏ 
الصابىء, ثابت بن سنان بن قرة: 
8 تاريخ أخبار القرامطة: تحقيق: سهيل زكار» في كتابه الجامع في أخبار القرامطة؛ 
دار حسان» دمشق. 
3 الصيرفيء أبو القاسم علي بن منجب: 
- القانون في ديوان الرسائل والإشارة إلى من نال الوزارة: تحقيق: أيمن فؤاد سيدء 
الدار المصرية ‏ اللبنانية» القاهرة. ٠199١م.‏ 
- الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير: 
- تاريخ الرسل والملوك: تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم» دار المعارف. مصرء 
1مم. 


ابن الطقطقاء محمد بن علي بن طباطبا: 

- الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية: دار صادرء بيروت؛ 1917م. 
ابن الطوير» أبو محمد المرتضى عبد السلام بن الحسن القيسراني: 

- نزهة المقلتين في أخبار الدولتين: تحقيق: أيمن فؤاد سيد» شتوتغارت» 1997١م.‏ 
ابن ظافرء جمال الدين أبو الحسن على بن أبى منصور ظافر الأزدي: 

- آخبار الذول المتعطية تعفى : اندريه :ف نه المي ادلو الفرتبي لكان 

الشرقية» القاهرة» 1/7ام. ْ ْ 

ابن عبد الحكم؛ عبد الرحمن بن عبد القرشي 


8 اح ضر والمترب تحقيق:عيد انعم عامر القهرة؛ 1531م. 
3 . الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة: : تتحقيق: أبمة فوا سيل مكمة 


الدار العربية للكتاب» القاهرة» ط 535امم. 
35 تاريخ الزمان: دار الشروق» بيروت» 141ام. 
ابن العديم» الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة: 
5 زبدة الحلب من تاريخ حلب: تحقيق: سهيل زكارء دار الكتاب العربي» دمشق - 
القاهرة» ط 2١‏ /19917م. 
حرااته غلاوع الجزا عقن 
- البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب: تحقيق: كولان وليقي بروفتسال» 
دار الثقافة» بيروت» لينان» ط 26 1ام. 
العرشى» حسين بن أحمد الزيدي: 
- بلوغ المرام في شرح مسك الختام: نشر: الأب أنستاس الكرملي. 
عريب بن سعيكل: 
العظيمي» محمد بن علي: 
75 تاريخ حلب: تحقيق: إبراهيم زعرور» دمشق» 4امم. 
أبو العلاء المعري: 
- رسالة الغفران: تحقيق: فوزي عطويء. دار صادر»ء بيروت» /9537١م.‏ 
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عماد الدين» إدريس: 
- عيون الأخبار وفنون الآثار السبع 5-4: تحقيق: مصطفى غالب دار الأندلس» 
بيروت. 
عمارة اليمني» أبو محمد: 
5 تاريخ اليمن: نشر هنري كاسيل . 
الفاسىء» تقى الدين محمد بن أحمد: 
- العقد الشمين في تاربخ البلد الأمين: تحقيق: فؤاد سيد؛ مؤسسة الرسالة» بيروت: 
ط 25 1985م. 
أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن شاهنشاه أيوب: 
- المختصر في أخبار البشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط 0١‏ 19917م. 


ابن فهد. عمر بن محمد المكي: 
- نسب الخلفاء الفاطميين: تقديم: حسين فيض الله الهمذاني» الجامعة الأميركية» 
القاهرة» 1ام. 


- إتحاف الورى بأخبار أم القرى: تحقيق: فهيم شلتوت. جامعة أم القرى» مكة 
المكرمة» 1947م. 
فوشيه الشارتري: 
5 تاريخ الحملة إلى القدس: ترجمة: زياد العسلى» دار الشروق» عمان ‏ الأردن» طّ 


2 1ام. 
ابن القلانسي» حمزة بن أسد بن علي بن محمد التميمي: 
- تاريخ دمشق: تحقيق : سهيل زكار» دار حسان للطباعة والنشر» دمشق» ط ١9/7 2١‏ م. 
55 القلقشندي أحمد بن علي: 


- صبح الأعشى في صناعة الإنشا. تحقيق: محمد حسين شمس الدين» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط 2١‏ /1941م. 
القميء أبو القاسم سعد بن عبد الله الأشعري: 
5 المقالات والفرق: تحقيق: محمد مشكورء طهران» ١19577‏ م. 
ابن كثيرء الحافظ: 
- البداية والنهاية: مكتبة المعارف. بيروت» ط :191/8 م. 
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- الكرماني» أحمد حميد الدين بن عبد الله: 
- الرسالة الواعظة في الرد على الأخرم والفرغاني: نشر: محمد كامل حسين بمجلة 
كلية الآداب ‏ جامعة فؤاد الأول» شهر أيار» عام 19857م. 
الكندي» محمد بن يوسف: 
5 ولاة مصر: تحقيق: حسين نصارء دار صادر» بيروت» 1909م: 
- كتاب الولاة وكتاب القضاة: مطبعة الآباء البسوعيين» بيروت» 1954١م.‏ 
المسبحيء عز الملك محمد بن عبيد الله بن أحمد: 
- أخبار مصر ‏ الجزء الأربعون: تحقيق: وليم ميلورد؛ الهيئة المصرية العامة 
القاهرة» 1امم. 
المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسن: 
5 مروج الذهب ومعادن الجوهر: دار الأندلس» بيروت. 
دكؤي الوعلن احمدة محمد 
3 تجارب الأمم: طبعة آمدروزء القاهرة» ل 
يي المقدسى» محمد بن أحمد البشاري: 
5 أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: نشر: دي خويه؛ ليدن» نيسان» 1155م. 
المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي: 
- اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا. ١‏ ": الأول: تحقيق جمال الدين 
للشؤون الإسلامية» القاهرة» 157ام. 
- إغاثة الأمة بكشف الغمة: تحقيق: محمد مصطفى زيادة وجمال الدين الشيال» 
القاهرة» /151١م:‏ 
- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: تحقيق: خليل المنصورء دار الكتب 
العلمية. بيروت» 1118م. 
ابن منقذ» أسامة: 
- كتاب الاعتبار: تحقيق: قاسم السامرائي» الرياضء دار الأصالة» 19417 م. 
المؤرخ المجهول: 
5 أعمال الفرنئحة وحجاج بيت المقدس: ترجمة: حسن حبشي» القاهرة. 
4ام. 
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مؤلف مجهول: 

- الاستبصار فى عجائب الأمصار: تحقيق: سعد زغلول عبد الحميد» جامعة 
الإسكندرية» 1904م. 

المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي: 

سيزة المؤيد في الدين ذاعي الدعاة: ترجمة خياته: تقلمه - تبحقيق: ارقت دامر 
مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء بيروت» 19/7١م.‏ 

ابن ميسر» محمد بن علي بن يوسف بن جلب: 

- أخبار مصر ‏ الجزء الثانى: باعتناء هنري ماسيه؛ المعهد العلمى الفرنسي» 
القاهرق 1919م 200 ْ ْ 


ناصر خسرو: 
ع سفر نامه: ترجمة: يحيى الخشاب. دار الكتاب الجديد» بيروت» /1ام. 
5 الفهرست: تحقيق: الشيخ إبراهيم رمضان. دار المعرفة» بيروت» لبنان» ط ا 
14امم. 
النعمان» القاضى محمد: 
- المجالس والمسايرات: تحقيق: الحبيب الفقي» إبراهيم شبوح ومحمد اليعلاوي» 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط ,2 /161ام. 
5 رسالة افتتاح العدوة: تحقيق: وداد القاضى. دار الثقافة» بيروت. ط 2١‏ اوام. 
النوبختي» أبو محمد الحسن بن موسى بن الحسن: 
35 فرق الشيعة: تحقيق: هيلموت ريتر» إستانبول: ١197م.‏ 
النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: 
- نهاية الأرب فى فئون الأدب: الجزء 5 7: تحقيق: حسين نصارء وعبد العزيز 
الأهوانى» الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» “9/17١م.‏ والجزء /1: تحقيق: 
محمد أمين» ومحمد حلمى محمد أحمدء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
المَاهرة» 165امم. 
- ابن واصلء جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سليم الشافعي: 
- مفرج الكروب في أخبار بني أيوب: تحقيق: جمال الدين الشيالء القاهرة؛ 
561١-7ا56ام.‏ 
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ْْ وليم الصوري: 
- تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحار: تحقيق سهيل زكارء دار الفكرء بيروت» 
ط ١‏ 1940م. 
- اليعقوبي؛ أحمد بن أبي يعقوب: 
- كتاب البلدان: ليدن؛ 1897م. 


ب المراجع 
أحمد. حسن خضيري: 
2 علاقات الفاطميين فى مصر بدول المغرب: مكتبة مدبولى, القاهرة؛» ط .١‏ 
تدمري» عمر عبد السلام: 
ع التانامن الستيادة الفاطورة تفال النقوط بيك لسنلسييو داق الأيهانه ظرانلس؟ 
لبنان» 1995م. 
ب حبشي» حسن: 
5 نور الدين والصليبيون: دار الفكر العربي» القاهرة. 
5 حسن,ء إبراهيم حسن: 
3 تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى: مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة» ط لاء ١91515‏ م. 
ِ تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب. ومصرء وسورياء وبلاد العرب: مكتبة النهضة 
المصرية. القاهرة» ط "1 9515١م.‏ 
حسنء إبراهيم حسن» وشرفء طه أحمد: 
5 عبيد الله المهدى إمام الشيعة الإسماعيلية ومؤسس الدولة الفاطمية فى بلاد 
المغرب: مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. 
تْ الحمد» عادلة على: 
- قيام الدولة الفاطمية ببلاد المغرب: دار المستقبل» الإسكندرية» ٠198م.‏ 
ب الخربوطلي»؛ علي حسني: 
- العزيز بالله الفاطمي: دار الكاتب العربي» القاهرة» 1974م. 
ف الخليفة» مى محمد: 
ع هن واد الكوقة إلى كرون الفزافظة هن قعزة إلى كولةة التموسية العوبية 


للدراسات والنشرء بيروت» ط ١‏ 1949١م.‏ 
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- دائرة المعارف الإسلامية: دار المعرفة» بيروت» ومركز الشارقة للإبداع الفكري» 
طْ ١‏ 6ككام. 

الدجاني» برهان وهادية شكيل: 

- الصراع الإسلامي . الفرنجي على فلسطين في القرون الوسطى: مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية» بيروت» ط 2١‏ 1995م. 

الدشراوي» فرحات: 

- الخلافة الفاطمية بالمغرب: ترجمة: حمّادي الساحليء دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» ط 2١‏ 1995م. ١‏ 

دفتري» فرهاد: 

- الإسماعيليون فى العصر الوسيط: ترجمة: سيف الدين القصيرء دار المدى» 
دمشق. ط مم 


دي غويه» ميكال بان: 

و القرامطة: ترجمة: حسني زيني» دار ابن خلدون. بيروت» ط 1١‏ 4ةلاذام. 

رنسيمان» ستيفن: 

5 تاريخ الحروب الصليبية: ترجمة: السيد الباز العريني» دار الثقافة. بيروت» ط 25 
١154ام.‏ 

زكار» سهيل: 


- الجامع في أخبار القرامطة: دار حسان للطباعة والنشرء دمشق» /9/1١م.‏ 

- إمارة حلب: دار الكتاب العربي» سوريا. 

زيادة» محمد مصطفى: 

- الدولة الأيوبية: مقالة في موسوعة تاريخ الحضارة المصرية» القاهرة. 

سالم» عبد العزيز: 

5 المغرب الكبير (العصر الإسلامي): القاهرة» 551امم. 

سرورء محمد جمال الدين: 

- الدولة الفاطمية في مصرء سياستها الداخلية» ومظاهر الحضارة في عهدها: دار 
الفكر العربي» القاهرة» 1999١م:‏ 

- سياسة الفاطميين الخارجية: دار الفكر العربي» القاهرة» ط 1917.4 م. 

سيدك» أيمن فؤاد: 

- الدولة الفاطمية: الدار المصرية ‏ اللبنانية» القاهرة» ط ١‏ 997١م.‏ 
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الشيال» جمال الدين: 
- مجموعة الوثائق الفاطمية: الجمعية المصرية للدراسات التاريخية القاهرة» 
م. 
5-5 صبحى» أحمد محمود: 
- نظرية الإمامة لدى الشيعة الإثني عشرية: دار النهضة العربية» بيروت» ١1991م.‏ 
5 صبحي» عبد المنعم محمد: 
- العلاقات بين مصر والحجاز زمن الفاطميين والأيوبيين: العربي للنشر والتوزيع» 
القاهرة. 
الطالبى» محمد: 
الدولة الافتلية خعرنين» لفحي ضياقي از الى إن الالنلامج بتر وق 
065ام. 1 ١‏ 
طقوش.» محمد سهيل: 
- تاريخ الدولة الأموية: دار النفائسء بيروت» ط ١9957١م.‏ 
- تاريخ الدولة العباسية: دار النفائس» بيروت» ط ١9957١م.‏ 
5 تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام: دار النفائس» بيروت» ط 21 1149م. 
عاشورء سعيد عبد الفتاح: 
الحركة الصليبية: مكتبة الأنجلو مصرية: القاهرة». ط 237 ١951"‏ م. 
- شخصية الدولة الفاطمية في الحركة الصليبية: بحث في كتاب: بحوث ودراسات 
في تاريخ العصور الوسطى: جامعة بيروت العربية» 151/1 م. 
العبادي» أحمد مختار: 
- دراسات في تاريخ المغرب والأندلس: الإسكندرية» ط 2١‏ 1978م. 
ت العويق السيد البار: 
- الدولة البيزنطية: دار النهضة العربية؛ بيروت؛ 19417م. 
عمران» محمود سعيد: 
95 محاضرات في معالم التاريخ الإسلامي الوسيط: مؤسسة كريدية» بيروت. 
عنان» محمد عبد الله: 
- الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية: مكتبة الخانجي» ط ”2 القاهرة؛ 
117م. 


- فامبري» أرمينيوس: 

5 تاريخ بخارى من أقدم العصور حتى العصر الحاضر: ترجمة: محمود 
الساداتى» المؤسسة العربية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء 
القاهرة» 191565م. 

فياضء نبيل: 

- الطائفة الإسماعيلية» جسر يربط الدين بالعقل: مجلة الموسمء العددان "4 و 54» 

8ام. 
القاضى» أحمد عرفات: 

5 الفكر السياسى عند الباطنية وموقف الغزالى منه: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 

القاهرة, 1. 


كاشف.سيدة إسماعيل: 
- مصر في عصر الأخشيديين: الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» 9/9١م.‏ 
تِ لويس» أرشسالن: 


- القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط: ترجمة: أحمد محمد عيسى 
ومحمد شفيق غربال» مكتبة النهضة المصرية. 
لويسء برنارد: 
- أصول الإسماعيلية والفاطمية والقرامطة: ترجمة: خليل أحمد جلو وجاسم 
محمد الرجب. منشورات مكتبة المثنى» بغداد. 
3 ماجد, عبد المنعم: 
- الحاكم بأمر الله الخليفة المفترى عليه: القاهرة؛ 959١م.‏ 
- المستنصر بالله الفاطمي: الأنجلو مصرية» القاهرة» 97١م.‏ 
- ظهور الخلافة الفاطمية» وسقوطها في مصر: دار الفكر العربي» ط 2١‏ 995١م.‏ 
محمد» صبحي عبد المنعم: 
- العلاقات بين مصر والحجاز زمن الفاطميين والأيوبيين: العربي للنشر والتوزيع» 
بدون تاريخ وبدون بلد النشر. 
5 محمود. حسن أحمد والشريف»ء أحمد إبراهيم: 
- العالم الإسلامي في العصر العباسي. دار الفكر العربي. القاهرة» ط 5. 


هءّه 


دامواسي سين 
- تاريخ المغرب وحضارته: العصر الحديث للنشر والتوزيع» بيروت؛ ط »١‏ 
57م 
- معالم تاريخ المغرب والأندلس: القاهرة» 5٠/9١م.‏ 
النشارء على سامى: 
- نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: دار المعارف؛ مصرء القاهرة. 


ثانياً: المصادر والمراجع باللغات الأوروبية 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الإهداء بلا ممص 1 و ات تسوه امسودوو اانا موك لظو جات 9 
المقدمة م 
القسم الأول 
الدولة الفاطمية في إفريقية 
790 لها 31١‏ #الاوم) 
الفصل الأول 
الوضع السياسي في شمالي إفريقية قبل قيام الدولة الفاطمية 
تيد نج ون لا ان مج مح انان ننه وطالب لجا شوم ال م ا 
الدولة المدرارية أو دولة بني واسول: (195-150ه//اه/ ‏ 108م) ام 03 
الدولة الرستمية: ١44(‏ -595ه/ 1/51١‏ 104م) ا 0 
دولة الأدارسة:  ١1/5(‏ هلالاه/ 88 86وم) 3 
الدولة الأغلبية: (184 -5935ه/ 8٠١‏ -104م) ا 
قيام الدولة الأغلبية ا 11 
إبراهيم بن الأغلب: (195-184ه/ 8٠١‏ -417م) 032 0 00700 
عبد الله بن إبراهيم: عبد الله الأول: (195 -١١5ه/‏ 417 17ىم) ا 
زيادة الله الأول: (1؟هل؟؟؟ ‏ لالم لثلهم) و ا ا 
أبو عقال الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب: (707 175ه/ 458 441م) 11 
أبو العباس محمد الأول:  5١5(‏ 547ه/ 441 805م) 1 
أبو إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب: (7545 -5144ه/ 807‏ 451م) م 1 
زيادة الله بن محمد بن الأغلب: زيادة الله الثاني : (1749- 00 1ه 851 - 454م) ان د فاع 
أبو الغرانيق محمد بن أحمد: محمد الثاني: (50؟ - ١151ه/‏ 454 0/الهم) 5 
إبراهيم بن أحمد: إبراهيم الثاني:  771(‏ 184ه/ ه/اى ‏ 107م) 5 


2:6 


أبو العباس عبد الله بن إبراهيم: عبد الله الثاني: (586 - 140ه/107م) 00 


زيادة الله بن أبي العباس عبد الله: زيادة الله الثالث: (195-190ه/10440م) . 


الفصل الثاني 
قيام الدولة الفاطمية في إفريقية 
الجذور التاريخية ا اس اللمسملاططط ا لس سس ا و سا ام 
أصل الفاطميين بل لها سرد تنوه زه و مقن مج بج ماله م الور 1 
تمهيد ل 0 
رأي المنكرين لنسب الفاطميين إلى على وفاطمة م ا 
رأ المويدين لست القاطيين إلى قلى ترقاطية 0 
منيوة عل تنيت القاطييية اا 0 
الرواد الأوائل ا 0 
أبو سفيان الحسن بن القاسم 
عبد الله بن علي بن أحمدء المشهور بالحلواني 00010000 
أبو عبد الله الحسين بن أحمد الداعي» المعروف بالشيعي ا 
إجراءات أبي عبد الله الداعي التنظيمية ا ” 
رحلة عبيد الله المهدي إلى إفريقية ‏ قيام الدولة الفاطمية 00 
الفصل الثالث 
عبيد الله المهدي:  7910(‏ الها ١9814-91م)‏ 
الأوضاع الداخلية ا 
تنظيم الدولة لم و ا 
الصعوبات التى واجهت عبيد الله المهدي 000000 ش12 
التخلص من أبى عبد الله الداعى ل 10« 
المقارية ال ا 221111111111111 
الثورة في القصر الْقَدِيم ................. الاين اا ما اناك فارج وق ا 
ثورة سكان القيروان سا ل ا ا ام 
ثورة سكان طرابلس الغرب ا بر ب تي 
ثورة سكان صقلية 17010 
المقاومة البربرية 21111000 
ثورة الزناتيين لمك سلسو ودس لامك ارحب نفل طلم :51 اتاروم حر ول حو ف لك قط 


06 


العلاقات الخارجية ا 000 
العلاقات الخارجية مع المشرق الإسلامي 00 


العلاقة مع القرامطة في البحرين ا 
قيام الدولة القرمطية في البحرين 20101011111000 


موقف القرامطة من عبيد الله المهدي ا ل 
في عهد أبي سعيد: 7917 101ه/ 437١‏ 117م) 00 


في عهد سعيد: (701- ١0‏ "اه/ 91 917م) 1 
في عهد أبي طاهر سليمان: (706 07ثه/ 910 984م) 200 
العلاقة مع اليمنيين 112111110100 
العلاقة مع الخلافة العباسية 0 00 
الحملة الأولى على مصر:  7١01(‏ 07*ه/ 414 916م) ا ل 


تعقيب على الحملة الأولى على مصر 00 10 1 [ز [ [ 1 [ |[ 1 0 10000 
الحملة الثانية على مصر: (05- :ه919 51وم) 89 ش25 


تعقيب على الحملة الثانية على مصر 21001 
العلاقات الخارجية مع المغرب الإسلامي ا 000 
التوسع الفاطمي في المغرب الأقصى 0 00 
العلاقة مع الأمويين في الأندلس 008 ش51 
إعادة إحياء الخلافة الأموية فى الأندلس ل و 
جالة :الهداء ون الفا طمكين وال فؤييل ا 201111111 
العلاقة مع البيزنطين في جنوب إيطاليا 0 
وفاة عبيد الله المهدي ب ا جقانه موقي جك رماسو امش حم 1 


الفصل الرابع 
أبو القاسم محمد: القائم بأمر الله: (؟ 975‏ 4 /اه/ 935 -445م) 


الأوضاع الداخلية ل ل ل ل 0 


مقدمات الثورة ااا ا 211111 


المو ضوع الصفحة 


المرحلة الأولى ا 
المرحلة الثانية 00 0 
العلاقات الخارجية ال الا متاو ا 
العلاقة مع الخلافة العباسية اا 
استئناف الهجمات الفاطمية على مصر  357(‏ 6 اظه/ 970 915م) اا 
العلاقة مع المغربين الأوسط والأقصى اع حا انط لط سس او ا 
العلاقة مع البيزنطيين في جنوب إيطاليا م ا 
الفصل الخامس 
أبو طاهر إسماعيل المنصور بنصر الله: (؛ 9" 4١‏ "ه/ 54145 1619م) 

شخصية إسماعيل تحط ا أطااه تالخ املاس ابس جر ا فو ام و 111 
الأوضاع الداخلية تع و انمه مما وان ا اط لوه فوفر م ارم 1 
الوضع السياسي في إفريقية ا 0 
القضاء على ثورة أبى يزيد 11111 11[ 1000«( 
مك مويف ا ا [ [ذ[ذ[ [ز[1[1[ [ [ [ [ [ ا 0001 
معركة القيروان اووس لور باط الار م عم م و م ا ا 11 

نهاية قي يزيد و ا 104 
ذيول ثورة أبى يزيد 700 ا ا 
تعفيتي على لوو أبى يزيد 1 
الألعات يحو المخرب الأويط اذ[ 1 0 
العلاقات الخارجية لسن لارام اماعط العو ار ا وأ قاو 511 
العلاقات مع المشرق الإسلامي ا ا وي 11 
العلاقة مع الخلافة العباسية 5222006 0 
العلاقة مع القرامطة في اليمن مجو مق الالو الس مم م ل 111 
العلاقة مع القرامطة في البحرين تج لمم الل اللو ا لا 
العلاقات مع المغرب 1 
العلاقة مع الصقليين من احقه مما و الل ماسوو ا 1 
العلاقة مع البيزنطيين ل و لمسمو قن ون موا امد توقاي لخ ل ا ارق 
النزاع الفاطمي - البيزنطي حول جزيرة صقلية د ا 1 
النزاع الفاطمي - البيزنطي حول جزيرة كريت سساسع ‏ الأكنا 

وفاة إسماعيل المنصور ااا 0 


المو ضوع الصفحة 


الفصل السادس 
أبو تميم معد: المعز لدين الله:  "141(‏ 56" ه ‏ 401 هلاوم) 
المرحلة الإفريقية اتلس مح االو انحا الو انمد أتط تبات سم ا 


شخصية المعز ل 2 
إخضاع الهواريين ا 0001 
العلاقات الخارجية و او ال سال ب انيه الل وود رن ني ل 
العلاقة مع القوى الإسلامية في المغربين الأوسط والأقصى 0 
ذيول الحملة الفاطمية على بلاد المغرب الأقصى 0 
العلاقة مع الأمويين في الأندلس 00 
النزاع الفاطمي - البيزنطي حول جزيرة كريت 0 
النزاع الفاطمي - البيزنطي في صقلية وجنوب إيطاليا ل 
القسم الثاني 
الدولة الفاطمية في مصر والمشرق الإسلامي 
(590" _لاكه هم *لاة _ الا ١م‏ 


الفصل السابع 
أبو تميم معد: المعز لدين الله:  "41(‏ 5ت"اه/ 9401 ه/اقم) 
التمدد الفاطمى باتجاه المشرق الإسلامى ل 
مساوم الك دين لون مشر 11 100000 
تمهيد مق مدنو تقو سوبو تكد سيك اخ اود لوو ودود له 
أوضاع المشرق الإسلامي قبيل استيلاء الفاطميين على مصر 501200 
ضعف الدولة العباسية الب ل اما ا ا ا 
أوضاع مصر الخارجية 0 0 000 
أوضاع مصر الداخلية ل ا 
تغلغل الدعوة الفاطمية في المجتمع المصري 0000 
استعدادات التجهيز 10100 1ذ1ذ51[ذ1ذز[ز[ز[ز[ز ز 1 011 
زحف الحملة ‏ السيطرة على الإسكندرية 0000 
السيطرة على مصر 0 00 غ23 
سياسة جوهر الصقلي الداخلية في مصر ل 
تمهيد لاع ممت اسوك اجو ا 1 3711 نمم دقش قا و ا 


الموضوع 
امنا لكك ا 1277111111100 
السياسة الإدارية ا ا اا 0100 
السياسة الاقتصادية 7----بب11 1 1 1 11111 
سبانة جوضن الضقلى الخارجة 0 1 12111011 
العلاقة مع بلاد النوبة 10000 
التمدد الفاطمي باتجاه بلاد الشام انون انظ فو ةو ما ا 1 


رد الفعل القرمطي د 0171701 
موقف المعز من التطورات السلبية في بلاد الشام 0 
جوهر الصقلي يتصدى لزحف الحملة م 0 
العلاقة مع البيزنطيين الدج لعو ون م وار الوم لي اوم و ا 


موقفه من أهل الذمة و ال ا 


تجدد النزاع مع القرامطة ل 


الصراع مع أفتكين التركي الخلا لاسو نوا كت نسو لفيا 


الامبراطور البيزنطي زمسكيس يغزو بلاد الشام نورك مر م0 


العلاقة مع الحجازيين ا 
ولأنة العيد د :ؤقاة المع 0ك 


الفصل الثامن 
أبو منصور نزار: العزين بالله: (5-356ى"ام/ 91/6 -9955م) 


موقف العزيز من أهل الذمة في مصر ا 
الصعوبات التي واجهت العزيز في بلاد الشام ز [ز [ز[ز 1 10711 
استمرار الصراع مع أفتكين التركي ل ا 0 


المو ضوع الصفحة 


التنازع مع بني الجراح في فلسطين جو جون اووس ام والمما ل م ا 1 
التنازع في شمال بلاد الشام م ال 111" 
العلاقة مع الخلافة العباسية ا 
تأسيس الدولة البويهية 0 
الفاطميون بين البويهيين والعباسيين رز ز ز ز ز 0 00 00 
العلاقة مع الحجازيين ا ا 
العلاقة مع الزيريين في إفريقية م م الم با تونب الما 
الفصل التاسع 
أبو علي منصور: الحاكم بأمر الله: (185-١411ه/71-995١1م)‏ 

تمهيد 1 
الأوضاع السياسية في بداية عهد الحاكم 0 10000 
نزعات الحاكم السياسية 10 باه ل لإا لز ومنو فور نالوج د قا ل مم ا 
نزعات الحاكم الدينية دلت ا 0 
موقفه من أهل السنّة 8و0 00 
موقفه من أهل الذمة 00000 ا 
تصوفه وتحقيق فكرة التأله ل 
نزعات الحاكم الاجتماعية اا ب ا ا ا 
نهاية الحاكم او نمق اموا ماسو ااخمة اساسا راتسا وق حم أ 
العلاقات الخارجية اناك احنوة اأخو خاو مقن جه ود وارود مسن ا ارو وو ل 
كو العلاقة فنصيو ك2 01512 00 
العلاقة مع بني الجراح في فلسطين ل 
العلاقة مع الحمدانيين والمرداسيين في شمال بلاد الشام 0 
العلاقة مع الخلافة العباسية 0000-7 000000 
العلاقة مع الحجازيين م 1 
العلاقة مع البيزنطيين ام او ا ل و ل ا ل ا ا 
معركة أفامية لح نب وسطسخ و نه بلق وا سق موود نسو وا ممق قو ا أ 8 
حملة باسيل الثاني على بلاد الشام ا 1 
العلاقات مع الشمال الإفريقي 0000 11 #131ة1ةز010ةز00110110 
ثورة أبى ركوة ااا ا 
العلاقة مع بني زيري 000 ااا 00 


ظ0 


المو ضوع الصفحة 


الفصل العاشر 
أبو الحسن علي: الظاهر لإعزانز دين الله: (411 زه 51١5-3١1م)‏ 
تولي الظاهر مقاليد الحكم ل ا ل ا 
ست الملك تدير الشؤون العامة بالوصاية ا و ست تمي را 
سياسة الظاهر العامة اوساو ماج هه انعواو لم مكلت اك ا ا لا 
استمرار التنازع في بلاد الشام ا 111111111110 
القضاء على بني الجراح في فلسطين ا ل 
العلاقة مع المرداسيين في حلب 5 
حلب بين الفاطميين والبيزنطيين ل ل 1 
العلاقة مع بني زيري في إفريقية ا ا وبر اه يي و ل 
الفصل الحادي عشر 
أبو تميم معد: المستخصر بالله: (4717؛ ‏ /م14ه//5١94-1١1م)‏ 
تولي المستنصر مقاليد الحكم ما محم قن سكم درن لزج سسوسطامو ةم الا 
الأوضاع الداخلية ا اس اوقا وي ا 1 
تمهيد اج م مط او ما اط ال و لا ا 1 
تدهور الوضع الاقتصادى ا ا ل 1 امسو كد وموم يدت 11 
صراع طوائف الجند ا لاممخ اه ا دان واج زو امو ملو وا لو 1111 
استدعاء بدر الجمالى إلى القاهرة اش امم و بالط مه موه اف مق اود 10 
إمافهات بدو الما يي ل 
وق سين 1 يب ل م ا 
العلاقات الخارجية 000000 1 
العلاقة مع الخلافة العباسية ممم 10 نتيه ا ودط مالم ا لم ا او 11 
السلاجقة: أصلهم - قيام دولتهم في خراسان وفارس 000 0 212#0ظ 
المواجهة المسلحة بين الفاطميين والخلافة العباسية 
حركة البساسيري ضحد تاه إن هده سبالم خاس مان لأسريكا 0ه راو 12-6 
العلاقة مع المرداسيين في حلب امن اسح ل اه مل 90 
الصراع الفاطمي ‏ السلجوقي في بلاد الشام و و 0 
العلاقة مع الصليحيين في اليمن 1غ 
العلاقة مع الحجازيين ا و و 0 
العلاقة مع البيزنطيين شك لمات لاوا ادق لقو عي را ادا ل 107 


الموضوع 


علاقات الفاطميين بدول شمال إفريقية 0 


العلاقة مع الزيريين امم ا ا اناس اسمخ مط ا سنس 
العلاقة مع بي حماد في المغرب الأوسط ذف حا اقل الافوظ كه اااتو سو 
العلاقة مع المرابطين في المغرب الأقصى ا 00 
خروج الفاطميين من صقلية و ا ا 1 


الفصل الثاني عشر 


انقسام الدعوة الإسماعيلية 0 
نتائج انقسام الدعوة الإسماعيلية 0000 
ظهزن: الإسماغيلية التوازية ااا 0 
الأوضاع الداخلية في مصر في عهد الوزراء ا 
الوزير الأفضل بن بدر الجمالي (447؛ ‏ ١1ده/ 1١94‏ -1151م) 0000 
الوزير محمد بن فاتك البطائحي (515-4515ه/؟11750-117م) 5000006 
الوزير أبو علي أحمد بن الأفضل: (211-554ه/1171-11*0م) 0 
تولى' الحافظ الامامة 110 1 110011111 
الاضطرابات الداخلية فى هد الحافظ ل 
الوزير بهرام الأرمي: (59ه- الاده/ ه١1‏ -17١1م)‏ فاء وا وخ ا 10 
الوزير رضوان بن ولخشي: (81ه ‏ مم١١‏ -1186م) ا 
الوزير علي بن الشَّلار: (0145 44هه/ 1١6١‏ 11678م) 10 
الوزير عباس الصنهاجي: (554 -44هه/ ١١58‏ 164١م)‏ 171111 
الوزير طلائع بن وزبِك: (0519 05هه/ 1١١5:‏ 151ام) 00 
الوزير العادل ررّيك بن طلائع:  567(‏ وده 117-1171م) 0 
الصراع الداخلي بين شاور وضرغام 07 000 


الفصل الثالث عشر 
الأوضاع الخارجية في عهد نفوذ الوزراء 


الفاطميون والحملة الصليبية الأولى 0 0 ا 000 
الحركة الصليبية 1 
الحملة الصليبية الأولى د 00015121 00 1 
أوضاع العالم الإسلامي عند وصول الحملة الصليبية الأولى ا 


/اهده 


الموضوع 


نتائج الحملة الصليبية الأولى م ب 


تأسيس إمارة الرها شق و رمق ب ب 
تأسيس إمارة أنطاكية 000 
الاتصالات الأولى بين الفاطميين والصليبيين 25200 


الطريق إلى بيت المقدس ار اب وسو الا امم 
سقوط بيت المقنين ا 00 


معركة عسقلان للد شق 4ج وك قر مالو به راذا لمكي فر كلو ف 1 مدي 


قيام مملكة بيت المقدس دز زد 22000055 
الاستيلاء على أرسوف وقيسارية 1 1111111 
رد الفعل الفاطمى 27 فط قوع فا نكي الست مط مجاه لياف 1 
معرقة الرملة الأرل + 4 ه١1‏ ١٠11م‏ 000 
معركة الرملة الثانية: 4960ه/ ١١١٠م‏ م ام 
استيلاء الصليبيين على عكا ا 0 
معركة الرملة الثالثة: 4948ه/ 5١١٠م‏ م ا ابجطو وج اقيو ا 
سقوط المدن الساحلية ا 0 


محاولة بلدوين الاستيلاء على عسقلان ا 0 


التعاون بين القاهرة ودمشق ضد الصليبيين: 08٠5ه/‏ ١١١1م‏ 


بلدوين يغزو مصر لطاع كي ل نواد أ ممواه متام سد ااا باك 
وفاة بلدوين اله عدو ووقه باخام اخأم ةا 6 3 تين سف 1 2 


مشكلة الوراثة في مملكة بيت المقدس 3-0 1010008 


التعاون بين القاهرة ودمشق ضد الصليبيين: ؟١5ه/8١1١1م‏ 


سقوط صور ودع ماه شع لمع ع عاق لطواة واه وافحو وده 4 9 50000 


سقوط نيقية ا اا 0 


الموضوع 
الفصل الرابع عشر 
الأوضاع الخارجية في عهد نفوذ الوزراء 
مصر بين نور الدين محمود وعموري الأول - نهاية الدولة الفاطمية 


مصر فى سياسة الصليبيين ا ا م شاد لم ل 
مصر في سياسة نور الدين محمود ةا ام ابس ا رم 
حملة عموري الأولى على مصر م م ا 
الحملة النورية الأولى على مصر مو بد من اكوم لقا ل ا 
وزارة شاور الثانية ا ا 
حملة عموري الثانية على مصر 0000[ 1[ 1271111 
نتائجح حملة عموري الثانية على مصر ا ا 


الجملة النورية الثائية على مطسر ل 00 
دوافع الحملة ق ااطيح م 37 !م« © جد رق مامة ا ع ا ابه ان لد ال ماه مل و ل ال 0 


زحف الحملة ا ا زا درو ا باه محم ١‏ واو جو ل لو مف م اولوق بلرواو تلوقو ازا ماقا و ان 


حملة عموري الثالثة على مصر ا 100 
المفاوضات الصليبية - الفاطمية ا 


المفاوضات النورية ‏ الصليبية بشأن الجلاء عن مصر 01 


التعاون الصليبي البيزنطي ا ا 
التمهيد لغزو مصر وار لج لمق جد باك رادقم ووب واو امو هاعمو سود رن ا ا لراك تا وو لاني انا ويا 


احتلال بلبيس 1000000 1 12117011011 
الزحف نحو القاهرة 0 00 [ظ[|ؤ[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 111111 
الحملة النورية الثالثة على مصر ا 0 


العاضد يستنجد بنور الدين محمود 0_0 ؤز 1ز ‏ 1ز 1 11111111 
أسد الدين شيركوه يزحف إلى مصر ويدخل القاهرة 112101011 
الخلك الصليين 'يعوة إلى نيث المقدين انا 1ط 
ا ور ا 
ضم مصر إلى يلاد الشام 00 1 1111 


المو الموضوع الصفحة 


صلاح الدين يخلف عمه ... ا 9 
الصعويات التي واجهت صلاح الدين في بداية حياته السياسية د لخم عا 557 
مؤامرة مؤتمن الخلافة 111100 1[1 11111111111731 
رد الفعل الصليبي ووو سما لو ف اي 001 
الحملة الصليبية ‏ البيزنطية المشتركة على دمياط 076ه/ 79١١م‏ و د ااه 
تجدد التعاون الصليبى - البيزنطى 111118 ااا 
اسع رداك التجييز -. 0 1[ذ1ذ[1[ [ [ [ 0111 
الوضع الداخلي في مصر ا 611 
حعفاردمياط قشل النحدلة م ره 
أسباب فشل الحملة على دمياط اوم دي اماد تيا “ ازة 
نتائج الحملة على دمياط اي 1 ا 
سياسة صلاح الدين العامة في ا ا ل ع 611 
التمهيد للتغيير المذهبى الو و لتططاط ا ره 
إقامة الخطة 'للعياسيين. ااا 0 
نهاية الذولة الفاطمية 1 1 0001 
الخاتمة ا ً1ٍ1ٍ00000011 ا ل 
أسماء الحكام الفاطميين ومدة حكم كل منهم حو ستول وود اوفط موا اه 
الخرائط 1415151000 1 1 1 1 1 1[ 1[ 0 0 
المصادر والمراجع ل ووم لم ل م 5110 
فهرس الموضوعات 000 1 1 2110171071 


رقم: 385 -2001 
ده 


تضاربت الآراء في الدولة الفاطمية ‏ لقلّة الوثائق والمراجع 
العلمية اللجيادية . فالايفاك التزافرة اعتكويا اما آراء لضداء 
الفاطميي": والذيين شمككوا في نر بهم . وطعنوا في 
تصرفاتهم ١‏ أو اؤزلة المغالتيي فى ا(اللتشيع لوم (ابوالوقائق 


الرسمية الصادرة عنهم . 


ومعظم المؤرخين نقل المعلومات من دون مناقشة . وقليل 
منهم من درس التاريخ الفاطمي دراسة أكاديمية » من بدايته 
إلى نهابت ٠‏ بدنها. طفءالاكم بامر الله الفاكترج يكثير ابر 
الكتب والدراسات, التناقضة. والتخياللة جتان( ” 


وهذا ما جعل من الضروري تزويد المكتبة العربية ببحث 
تاريخي علمي, يتناول الدولة الفاطمية من نشأتها حتى 
زوالها. وهذا ما حاوله مؤلف الكتاب بتجرد وإخلاص. وقد 
قسم بحثه إلى قسمين: بحث في الأول تاريخ الفاطميين في 
افريقية والمغربء وعالج في الثاني تاريخهم بعد انتقالهم إلى 
مصر وتمددهم في الشرق الإسلامي حتى نهاية حكمهم. 
والمؤلف محاضر جامعي. متخصص في التاريخ الإسلامي 
بعامة, والتاريخ العثماني بخاصة: وله مؤلفات عدة» وأبحاث 
كثيرة في هذا المضمار . 


